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هذا كتاب في تاريخ العرب قبل الاسلام » وهو في الواقع كتاب جديد » 
مختلف عن كتابي السابق الذي ظهرت منه ثمانية أجزاء . مختلف عنه في إنشائه) 
وي تبويبه وترتيبه » وي كير من مادته أيضاً » فقد ضمنته مادة جديدةء خلا 
منها الكتاب السابق » بيات لي من قراءاني لكتابات جاهلية “عثر عليها بعد نشر 
ما نشرت منه » ومن صور كتابات أو ترجاتها أو نصوصها لم نكن قد نشرت 
من قبل » ومن مراجعاتي لموارد نادرة لم يسبق للحظ أن سعد بالظفر بها أو 
الوقوف عليها »ء ومن كتب ظهرت حديثاً بعد نشر هذه الأجزاء » فرأيت 
إضافتها كلها الى معارني السابقة الي جسدتها في ذلك الكتاب . 

وقد رأى أستاذي العالم الفاضل السيد محمد مبجت الأثري تسميته : (المفصل 
في تاريخ خ العرب قبل الإسلام ي؛ لما فيه من تفصيل لم يرد في الكتاب السابق » 
ا ا ا 0 
سماه به » مقدما إليه شكري الجزيل على هذا التوجيه اميل . 1 

وكتاباي هذان » جما عمل قرد عليه جمع المادة بنفسه » والسهر في نحريرها 
ونحبيرهاء وعليه الإنفاق من ماله الخاص على شراء موارد غير متيسرة في بلاده » 
أو ليس في استطاعته مراجعتها بسبب القيود المفروضة على إعارة الكتب ؛أو لاعتيارات 
أخرى » ثم عليه البحث عن ناشر يوافق على نشر الكتاب ٠‏ ثم عليه تصحيح 
المسودات بنفسه بعد نجاحه في الحصول على ناشر » الى غير ذلك من أمور تسلبه 
راحته وتستبد به وتضنيه . ولولا الولع اللي يتحك في المؤلفين في هذه البلاد » 
للا أقدم انسان على تأليف كتاب . 


وإن عملا" ينم مبذا الأسلوب ومذه الطريقة » لا يمكن أن يرضي المؤلف أو 
بسعده » لأنه عمل يعتقد أنه مها اثفق فيه من جهد وطاقة واجتهادء فلن يكون 

على الشكل الذي يتوحخاه أو يريده» والصورة التي رسمها في فكره وتصورها له . 
ولولا طمع المؤلف في كرم القراء بتترعهم في تقريم عرجه وإصلاح أغلاطه 
وارشاده الى تحير السبل المؤدية الى التقويم والإصلاح » ولولا اعتقاده أن في 
التردد أو الاحجام سلبية لا تنفع ؛ بل إن فيها ضرراً » وان كتاباً يؤلّف وينشر 
على ما مجمع من عيوب وتقائص خير من لا ثيء ؛ أقول :لولاا هذه الاعتيارات 
ا “ترأت 2 فأخرجت كتاباً وعددتي مؤلفا من المؤلفين . 


وأنا إذ أقول هذا القول وأثيته » لا أريد أن أكون مرائياً لابسا ثوب التواضع 
لأتظاهر به على شاكلة كثير من المرائين . وإنما أقرل ذلك حقاً وصدقاً ». فأنا 
رجل أعتقد أن الانسان مها حاو أن يتعل » فانه يبقى الى شامة حياته جاملاة» 
كل ما يصل اليه من العلم هو نقطة من بحر لا ساحل له . ثم اني ما زلت أشعر 
أني طالب عل 3 كلا ظننت أني انتهيت من موضوع » وفررحت بانتهائي منه » 
أدرك بعد قليل أن هناك علماً كثيراً فاتتي » وموارد جمة لم أتمكن من الظفر 
مبا » نأتذكر الحكمة القديمة « العجلة من الشيطان ؛ . 

وقد رأيت في هذا الكتاب شأني في الكتاب السابقءالا" انصب نفسي حاكماً 
تكون وظيفته اصدار أحكام قاطعة » وابداء آراء في حوادث تاريخية مضى زمن 
طويل عليها » ٠‏ بل أكتفي بوصف الادث ونحليله كما يبدو لي . وقد لا تعجب 
طريقي هذه كثر ا من القراء » وعذري أني لا أكتب لإرضاء الناس ٠‏ ولا 
0 لشراء العواطان » وإنما أكتب ما أعتقده وأراه محسب علمي ونحقبقي » 
والرأي عندي أن التأريخ نحليل ووصف لا وقم ويقع ٠‏ وعللى المؤرخ أن بجهسد 
تنه كل الإخجهات للدحاطة نيه: ه.«بالفتيشن. عن كل. ما ورد عنه » ومناقشة ذلك 
مناقشة تمحيص ونقد عميقين » م تدوين ما يتوصل اليه مجده واجتهاده تدويناً 
صادقاً على نحو ما ظهر له وما شعر بهء متجنبآ إبداء الأحكام والآراء الشخصية 
القاطعة على قدر الاستطاعة . 

لقد قلت في مقدمة الجزء الأول من كتابي السابق : « والكتاب بمحث ء 
أردت جهد طاقي أن يكون تفصيلياً » وقد يعاب علي" ذلك » وعذري في هلا 
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التتفصيل أنني أريدر تمهيد الجادة لمن يأتي بعدي ففيرغب في التأليف في هذا الموضوع» 
وأني أكتب للمتتبسعين والمتخصصين » ومن حق هؤلاء المطالبة بالمريد . وقد 
فعلت في هذا الكتاب ما فعلته في الأجزاء اليانية من الكتاب السابق من تقصّي 
كل ما يرد عن موضوع من الموضوعات في الكتابات وي الموارد الأخرى » 
وتسجيله وتدوينه » ليقدم للقارىء أشمل محث وأجمع مادة في موضوع يطليه » 
لأن غايتي من هذا الكتاب أن يكون « موسوعة , في الجاهلية والجاهلين ٠‏ لا 
أدع شيثاً عنها أو عنهم الا ذكرته في شبله » ليكون نحت متناول يد القارىء . 
فكتابي هذا وذاك هما للمتخصصين وللباحثئن الذين بطمعون في الوقوف على حياة 
الجاهلية بصورة تفصيلية » ولم يكتبا للذين بريدون الإلمام بأشياء مجملة عن تلك 
الحياة . 


والكتاب لذلك سبخرج في أجزاء » لا أستطيع تحديد عددها الآن » ولكني 
أقرل بكل تأكيد انها ستزيد على العشرة » وانها ستتناول كل نواحي الحياة عند 
الجاهلين : من سياسية ء واججّاعية » ودينية ء وعلمية » وأدبية » وفنية » 
وتشربعية . 

لقد أشار علي" بعض الأصدقاء أن أدخمل في العرب كل الساميين » وأن 
أنحدث عنهم في كتابي هذا كا أتحدث عن العرب » لأن وطن الساميين الأول 
هو جزيرة العرب ء ومنه هاجروا الى الأماكن المعروفة الي استقروا فيها » فهم 
في ذلك مثل القبائل العربية الي تركت بلاد العرب » واستقرت في العراق وني 
بادية الشام وبلاد الشام » لا مختلفون عنهم في شيء . ثم قالوا : فإذا كنت قد 
نحدثت عن تلك القبائل المهاجرة على أنها قبائل عريية » فل تسكت عن اولئك 
الساميين » ولم نجعلهم من العرب ؟ 

وجوابي أن القبائل العربية المهاجرة هي قبائل معروفة الأصل وقد نصحت 
الكتابات والموارد الآخرى على عروبتها » ونسبت نفسها الى جزيرة العرب »؛ 
ولهجانها لهجات عربية » لا ريب في ذلك ولا نزاع ٠»‏ وثقافتها عربية . أما 
الشعوب السامية » فليس بين العلاءء كا سترىءاتفاق على وطنها الأول » وليس 
بينها شعب واحد نسب نفسه الى العرب » وليس في الموارد التأرئيمة الواصلة 
الينا مورد واحد يشير الى ألها عربية ؛ وطجاتما وان اشتركت كلها في أمور , 
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فانها تختلف أيضا في أمرر كثيرة ع هي أكبر من مواطن الاشتراك والالتقاء . 
ففرق”. كبر اذن بن هله الشعوب وبين القبائل العربية من حيث العروبة . ثم ان 
العروبة في نظري ليس بها حاجة الى ضم هذه الشعوب اليها » لاثبات انها ذات 
أصل تؤول اليه » فقد أعطى الله تلك الشعوب تأرمم ا ثم ماه عنهم » وأعطى 
العرب تأرا أينع في القدم واستمر حتى اليوم»ثم إن لهم من النضارة الاسلامية 
ما يغنيهم عن التفتيش عن مجد غيرهم وعن تر كاتهم » لإضافتها اليهم . فليس 
في العرب مركب نقص حتى نضيف اليهم من لم يثبّت انهم منهم » لمجرد أنهمم 
كانوا أضحاب حضارة وثقافة » وأن جاعة من العلاء ترى أنهم كانوا من جزيرة 
العرب . والرأي عندي أن العرب لو نبشوا تربة اليمن وبقية الترب لما احتاجوا 
الى دعوة من يدعو الى هذا الترقيع . فأنا من أجل هذا لا أستطيع ان أضم أحداً 
من هؤلاء الى الأسرة العربية بالمعيى الاصطلاحي المعروف المفهرمءمن لفظة العرب 
عندنا » إلا اذا توافرت الآدلة » وثبت بالنص أنهم من العسرب حقاً » وأنهم 
كانوا في جزيرة العرب حا . 

نعم » لقد قلت إن مصطلح الشعوب العربية هو أصدق اصطلاح يمكن اطلاقه 
على تلك الشعوب » وإن الزمان قد 'حان لاستيدال مصطلح اعربي» و «اعربية) 
ب 9 سامي 6 وى سامية 6 © وقلت أشياء أخرى شرحتها قِ الجزرء الثاني .من 
الكتاب السابق في تعليل ترجبح هذه التسمية ١‏ . ولكني لم أقصد وان أقصد أن 
تلك الشعوب هي قبائل عربية مثل الشعرب والقبائل العربية المعروفة . فالسامية 
وحدة ثقافية » اصطلح عليها اصطلاحاً » والعروبة وحدة ثقافية وجنسية وروابط 
دموية وتأرعمية » وبين المفهومين فرق كبير . 

إن مما يثير الأسف والله في النفرس ان ذرى الغربيين يعنون بتأريسخ الجاهلية 
ويجد ون قُ البحث عنه والكشف عن محلفاته وتركاته قي باطن الأرض » ولشره 
بلغامهم » ولا فرى -حكوماتنا العربية ولا سها حكومات جزيرة العربء إلا منصرفة 
عنه » لا تعبى بالآثار العناية اللازمة لحا » ولا تسأل الخيراء رسمياً وياسمها البحثة 
عن العاديات والتنقيب في الحرائب الجاهلية لاستسخراج ما فيها من كنوزء وجمعها 
في دار للمحافظة عليها ولاطلاع الناس عليها . وقد يكون عذر هذه الحكومات 
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أن الناس هناك ينظرون الى العاثيل نظرتهم الى الأصنام والأوثان » والى استخراج 
الآثار والتئقيب عن العاديات نظر مهم الى بعث الوئنية واحياء معام الشيرك » وههي 
م أجل هذا حثى الرأي العام ١‏ وإني على كل حال أرجو أن تزول هذه 
الأحوال في المستقبل القريب ٠»‏ وأن يدرك عرب الجزيرة أهمية الآثار في الكشف 
عن تأريخ هله الآمة العربية القدم . 

كذلك أرجو أن تنتبه حكومات جزيرة العرب لأهمية موضوع التخصص بتأريخ 
العرب القدم » وأن تكلف شبانها دراسة علم الآثار ودراسة لحجات العرب قبل 
الإسلام والأقلام العربية الجاهلية » ليقوموا هم أنفسهم بالبحث والتنقيب في 
مواطن العاديات المنبثة في مواطن كثيرة من الجزيرة . 

ورجاء آخر أتمبى على جامعة الدول العربية والدول العربية أن محققره » وهو 
ارسال بعثات من المتخصصين بالآثار وباللهجات والأقلام العربية القدعة الى مواطن 
الآثار في اليمن وفي بقية العربية الجنوبية والمواضع الأخرى من جزيرة العرب 
للتنقيب عن الآثار » والكشف عن تأريخ الجزيرة المطمور نحت الأتربة والرمال » 
ونشره نشراً علميآً » بدلا" من أن يكون اعمادنا في ذلك عل الغربيين . أفلا 
يكون من العار علينا أن نكون عالة عليهم ني كل أمر » حتى في الكشف عن 
تأرمخنا القدم ! 

وأضيف الى هذا الرجاء رجاء آعر هو أن تقوم أيضاً بتدوين معجم في 
اللهجات العربية الجاهلية » تستخرجه من الكتابات الي عثر عليهاءوبتأليف كتب 
في نحوها وصرفها ء وترجمة الكتب الأمهات الي وضعها المؤلفون الأجانب في 
تأريخ الجاهلية » ترجمة دقيقة تنأى عن المسخ الذي وقع في ترجمة بعض تلك 
المؤلفات فأشاع الغلط ونشر التخريف . 

لقد راجعت بعض المستشرقين الباحثين ني تأريخ العرب القدم » وسألت بعض 
من ساح في جزيرة العرب في هله الأيام » وبعض الشركات العاملة فيها 2 في 
آتجر ما توصلوا اليه من محرث » وعثروا عليه من عاديات » فوجدت منهم 
كل معوئة » وأرسلوا وما برحوا يرسلون أجوبتهم إلي" بكل ترحاب ولطف » 
وكتبت الى بعض -حكومات جزيرة العرب والى بعض المسؤولين من أصحاب المكانة 
فيها والنفوذ مراراً » أسأنها وأسأهم عن العاديات وعن الآثار التي عير عليها 
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حديثاً في بلادهم » فل أسمع من الاثنين جواباً » وإني اذ أكتب هله الملاحظة 
المرة المؤسفة » إتما أرمي مب إلى التنبيه ولفت أنظار أولي الأمر أصحاب الحم 
والسلطان . شن واجب المسؤول اجابة السائل » ولا سما أن القضية قضضية مخص 
البلاد المذكورة بالذات والعرب عموماً » وقبيح أن يدري الغريب » فيساعد طالب 
بحث عن تأريخ أمته واخوته » ويستنكف المسؤولون من أبناء هذه الأمة عن 
تنفيل طلب لا يكلفهم شيئاً » وهو خطير يتعلق بتأريخ هذه الأمة قبل الإسلام 
واذاعته أولا” » وهو واجب من واجباتهم الي نصبوا من أجلها ثانياً . 

لقد تمكن الباحثون في التأريخ الجاهل » من سياح وعلاء ٠»‏ من الارثقاء 
بتأريخ الجاهلية بمثات من الستين قبل الميلاد ء وذلك على وجه صحيح لا مجال 
للشك فيه » مع أن محوميم هذه لم تترل سوى أمتار في باطن الآثار وني أماكن 
محدودة معينة . وسوف يرتفع مدى هذا التأريخ الى مثات أخحرى » ورعا يتتجاوز 
الألفي سنة أو أكثر قبل الميلاد اذا أتيحت الفرص لعلاء في الحفر في مواضع 
الآثار حفر علميا بلمعى الحديث المفهوم من ( الحفر ) . وأنا لا أستبعد بلوغ 
هذا التأريخ الجاهلي في يوم من الأيام التأريخ الذي وصل اليه العلاء في مصر وني 
العراق » أو في أماكن أخرى عرفت بقدم تأريحها » بل لا أستبعد أيضاً أن 
يتقدم هذا التأريخ تأريخ بعض الأماكن المذكورة . 

وبعد هذا ء لا بد لي هئا من الاعبراف بفضل رجل »ء له على هذا الكتاب 
وعلى الكتاب الأول بيد ومنة » وله كذلك على مؤلفها فضل سابق © يسبق زمن 
تأليف كتابيه بأمد طويل» هو فضل الارشاد والتوجيه والتعليم . وأريد به الاستاذ 
العلامة الفاضل السيد محمد مبجت الأثري » العضو العامل في مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة وعضو المجمع العلمي العربي بدمشق » وعضو المجلس الأعلى الاستشاري 
للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . فقد كان لي ولأمثالي من الدارسين والباحثين 
ولابزال مرشداً وموجهآ ومشوقاً لدراسة الّراث العربي والتراث الإسلامي والتأليف 
قِ ذلك » هذ كنت تلميذله قي الإعدادية المركزية ببغداد أتلقى عنه قِ جملة من 
كانوا يتلقرنت عنه الآدب العربي »© فكان يشوقنا بأسلوبه الجذاب ء وبتأثيره 
القوي المعروف » الى التوسع في دراسة الأدب العربي وتأريخ الأمة العربية » 
وهو ما برح محثني على الاسراع في اتمام هذا الكتاب واخراجه للناس ٠»‏ قارثاً 
مسوداته » ومبدياً آراءه وارشاداته وملاحظاته القيمة » التي أفادتنى » والق 
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أقول » كثيراً . وهما فضلان لن ينساهما تلميد يقدر الفضل لأستاذ كريم يفني 
نفسه في تربية الأجيال ونشر الآدب والعم . 
وبعد » فهذا الكتاب هو جمعي وترتبي » فأنا المسؤول عنه وحدي» وليس 
لأحد محاسبة غيري عليه » اجتهدت ألا اضمّئه الا الحق والصواب من العلم على 
قدر طاتني واجتهادي ٠»‏ فإن أكن قد وفقت فها قصدت اليه وأردته » فذلك 
حسبي وكفى )» لا أريد عليه حمداً ولا شكر؟ » لأني قت بواجب» وعملت عن 
شوق ورغبة وولع قدمم هذا الموضوع يرجع الى أيام دراستي الأولى ٠‏ فليس لي 
0 وإن كان فيه حسنآ فهو للعلاء الذين اعتمدت عليهم وأخيدت 
؛ وليس لي فيه غير الجمع والتأليف . وإن أخفقت فيه فذلك مبلغ علمي 
0 » أديته بعد تعبءلا أملك أكر منه ©» وبغيبي حسن التو حيه والإرشاد 
وتقويم الأود » وتصحيح الأغلاط » فالنقد العلمي الحق إنشاء وبناء » والمدح 
والإطراء في نظري ابعاد لطالي لمم من أمثالي عن العمل والتقدم؛وسبب يؤدي 
الى اللجيلاء والضلال » وفوق كل ذي علم علم . 


جواد علي 


المْصْ ل الأول 
تحديد لفظة العرب 


نطلق لفظة « العرب » البوم علل سكتان بلاد واسعة » يكتبون ويؤلفون 
وينشرون وخاطبون بالإذاعة و «التلفزيون» بلغة واحدة » تقول لها لغة العرب 
أو لغة الفماد أو لغة القرآن الكرمم . وإن تكلموا وتفاهموا وتعاملوا فيا بيئهم 
ولي حياتهم اليومية أدوا ذلك 0 متباينة » ذلك لأن تلك اللهجات إذا 
أرعقة رجعت الى أضْل واحد هو اللسان العربي المذكور » وإلى ألسئة قبائل 
عربية قدعة ٠‏ وإى ألفاظ أعجمية دخلت تلك اللهجات بعوامل عديدة لا يدخل 
البحث في بيان أسبامها في نطاق هذا البحث . 


ونحن إذ نطلق لفظة (عرب) و (العرب) على سكان البلاد العربية ء فإنما 
نطلقها اطلاقاً عاماً على البدو وعلى الحضر : لا نفرق بين طائفة من الطائفتين » 
ولا بين بلد وبلد . نطلقها بمعبى جنسية وقومية وعلم على رس” له خصائص 
وسمات وعلامات وتفكير يربط الحاضرين بالماضين كا بربط الماضي بالحاضر . 

واللفظة «بذا المعبى وببذا الشكل » مصطلح برجع الى ما قبل الإسلام؛ ولكنه 

لا يرتقي تأريخياً الى ها قبل الميلاد » بل لا برئقي عن الإسلام الى عهد جد 
بعيد . فأنت إذا رجعت الى القرآن الكرم » والى حديث رسول لله » وجدت 
للفظة مدلولا” ممتلف عن مدلولها في التصوص الجاهلية اللي "عثر عليها حتى الأن» 
أو في التوراة والإنجيل والتلمود وبقية كتب اليهود والنصارى وما بقي من مؤلفات 
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يونانية ولاتينية تعرد الى ما قبل الإسلام . فهي في هله أعراب أهل وبر » أي 
طائفة خاصة من العرب . أما في القرآن الكرم وفي الحديث النبوي » وثي الشعر 
المعاصر للرسولءفإنها علسم على الطائفتين واسم للسان الذي نزل به القرآن الكريم» 
لسان أهل الحضر ولسان أهل الوبر على حد سواء . «ولقد نعل أنهم يقولون إنما 
يعلمه بشر" . لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهلا لسان عربي مبين' » » 
٠‏ ولو جعلناه قرآنآ أعجميا لقالوا : لولا فصلت آياته أعجمي وعربي . قل هو 
الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمئرن في آذائهم وقر وهو عليهم عمى أولثك 
يناد ون من مكان بعيد؟' » . ١‏ 

وإذا ما سألتي عن معنى لفظة ( عرب ) عند علاء العربية » فإني أقول لك: 
إن لعلاء العربية آراء في المعنى ٠‏ نتجدها مسطورة في كنب اللغة وني العجات . 
ولكنها كلها من نوع البحوث اللألوفة المبنية على أقوال وآراء لا تعتمد على نصوص 
جاهلية ولا على دراسات عميقة مقارنة » “وضعت على الحدس والتخمين » وبعد 
حيرة شديدة في ايحاد تعليل مقبول فقالوا ما قالوه ما هو مذكور في الموارد 
اللغوية المعروفة » وفي طليعتها المعجات وكتب الآأدب . وكل آرائهم في تفسير 
اللقفظة وني محاولة ابجاد أصلها ومعانيها » هو اسلامي » دون في الاسلام . 

وترى علاء العربية .حيارى في تعيين أول من نطق بالعربية » فبِيمًا يذهيون الى 
أن(يعرب) كان أول من أعرب في لسانه وتكل ببذا اللسان العربيءثم يقولون : 
ولذلك عرف هنذا اللسان باللسان العربي » تراهم يجحلون العربية لسان أهل الجنة 
ولسان آدم » أي الهم يرجعون عهده الى مبدا الدليقة » وقد كانت الخليقة قبل 
خلّق (بعرب) بالطيع بزمان طويل . ثم تراهم يقولون : أول من تكلم بالعربية 
وتسبي لسان آييه اسماعيل . ألم اسماعيل هذا اللسان العربي إطاماً . وكان أول 
من فق لسانه بالعربية المبيئة » وهو ابن أربيعم عشرة سئة ". واسماعيل هو جد" 
العرب المستعرية على حد قولحم . 1 

والقائلون إت ( يءرب ) هو أول من أعرب في لسانه » وانه أول من نطق 


٠.01.1 سورة التحل . رقم 11 الآية‎ ١ 

1 سورة فصلت . رقم١)‏ الآية 16؟ . 

+2 تاج العروس (؟ / 781 ) 6« طيعة الكويت 4 « عرب 4 »2 اللسسان (؟ /ه7) 
المرهر ( ١‏ / ." فمابعدها) » ابن خلدون (؟ /857). ش 


1 


بالعربية » وان العربية إنما سميت به » فأخذت من اسمه ء اما هم القحطائيون. 
وهم يأنون مختلف الروايات والأقوال لإثبات أن القحطانيين هم أصل العرب » 
وأن لسامهم هو لسان العرب الأول » ومنهم تعلّم العدنائيون العربية » ويأنون 
بشاهد من شعر ( حسان بن ثابت ) على اثبات ذلك »© يقولون ؛ اله قاله » 
وان قوله هذا هو برهان على ان منشأ اللغة العربية هو من اليمن . يقولون انه 
قال : 


تعلمم” من منطق الشيخ يعرب أبينا » فصرتم معربين ذوي نفر 
وكنم قدياً ما بكم غير عجمة كلام » وكنم كاليهائم في القفر١‏ 


ولم يكن مخطر يبال هؤلاء أن سكان اليمن قبل الإسلام كانوا ينطقون بلهجات 
تختلف عن لهجة القرآن الكريم » وأن من سيأئي بعدهم سيكتشف سر «المستّدوء 
ويتمكن بذلك من قراءة نصوصه والتعرف على لغته » وأن عربيته هي عربية 
تختلف عن هله العربية الي ندون با ء حى ذهب الأمر بعلاء العربية في 
الاسلام بالطبع الى اخراج الحميرية واللهجات العربية الجنوبية الأخرى من العربية» 
وقصر العربية على العربية الي نزل مما القرآن الكر.م » وعلى ما تفرع منها من 
لهجات يا سأتحدث عن ذلك فيا بعد . وهو رأي عثل رأي العدنانين خصوم 
القحطانيين . 

والقائلون إن يعرب هو جد العربية وموجدها » عاجزون عن التوفيق ببن 
رأمم هذا ورأمم في أن العربية قديمة قدم العلم ع وأنها لغة آدم في الجنة ٠‏ ثم 
هم عاجزون أيضاً عن بيان كيف كان لسان أجداد (يغرب) » وكيف اهحتدى 
( يعرب ) الى استنباطه لهذه اللغة العربية » وكيف ممكن من انجاده وحده لها 
من غير مؤازر ولا معين ؟الى غير ذلك من أسئلة لم يكن يفطن لها أهل الأخبار 
في ذلك الزمن . وللأخبارين بعد كلام في هذا الموضوع طويل » الأشهر منه 
القولان المذكوران » ووفق البعض بينها بأن قالوا : إن (يعرب) أول من نطق 


١‏ كتاب الاكليل » ( 1١1/١‏ ) تحقيق ( محمد بن علي الاكوع الحوالي ) »© القاهرة 
سنة 1957 ( مطيعة اللسئة المحمدبة ) » المكتبة اليمئية ( ؟ ) ) الاصمعي . 
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عنطق العربية » واسماعيل هو أول من نطق بالعربية الخالصة الحجازية الي أنزل 
عليها القرآن١‏ 

أما المستشرقون وعلاء التوراة المحدثون » فقد تتبعوا تأريخ الكلمة » وتتبعوا 
معناها في اللخات السامية »ويحثوا عنها في الكتابات الجاهلية وني كتابات الآشورين 
والبابليين واليونان والرومان والععرانيين وغبرهم » فوجدوا أن أقدم نص وردت 
فيه لفظة (عرب ) هو نص آشوري من أيام الملك ( شلمنصر الثالث )( الثاني؟) 
ملك آشور؟ . وقد تبين لهم أن لفظة (عرب) لم تكن تعني عند الآشوريين ما 
تعتيه عندئا من معبى » بل كانوا يقصدون بها بداوة وإمارة «١‏ مشيخة » كانت 
مح في البادية المناخة للحدود الأشورية » كان حكمها يتوسعم ويتقلص في البادية 
تبعاً للظروف السياسية ولقوة شخخصية الأمر » وكان بحكمها أمسير يلقب نفسه 
بلقب «ملك ع يقال له (جئديبو) أي ( جندب ) وكانت صلاته سرئة بالأشوريين . 

ولا كانت الكتابة الأشورية لا تحرك المقاطع 2 صعب على العلاء ضبط الكلمة» 
فاختلفوا في كيفية المنطق ماءفقرئت : ( أطتتة ) و (تاطنسث ) و (دطنعش) 
و(طسة) و (خطسث ) و( خا ) و (:1طتث ) الى غير ذلك من قراءات". 
والظاهر أن صيغة (61ج1) كانت من الصيغ القليلة الاستهال » ويغلب على 
الظن ألا استعملت في زمن متأخرء ‏ وأنها كانت بمنى ( أعراب) على نحو 
ما يقصد من كلمي ("عربي) و(أعربي ) ني لحجة أهل العراق لهذا العهد . 
وهي تقابل كلمة (عرب ) التي هي من الكلات المتأخرة كذلك على رأي بعض 
المستشرقين . وعلى كل حال فإن الآشوريين كانوا يقصدون بكلمة ( عربي ) 
على اختلاف أشكالما بداوة ومشيخة كانت نحم في أيامهم البادية تمييزاً لها عن 
قبائل أخرى كانت مستقرة في وم البادية ه 
١‏ تاج العروس (؟ / 7515 ) ) « طيمة الكويت » . 
+ 2ه قهقاع فطا نا عماءط قمغلله13:80 0نم وطوعم دروةطافط مدملع هله مط ,طانده1لوععملة 
0467 لتتوكلله للقت ,41 .2 ,1902 501 2198787 ,30271026018 طقالوع3 166 ,3 .2 ,مرهلة1 
25021801020797 عمف 8068ل ,126 ,8 ,عطنحرة م1 عالزه255 ,لسمة «فاومع ,ماعو1ه1جزممقف 

.27 ,22 ,21016 مد قمه مهاتطوجم 

م ملضفظ8 «م م28 ,عاعم1واتزدقة ع6 جرمكتنمع لامة5 ,#مممقتمكة مسار8 مسد عمتاطك طمامك 


.125 .2 ,39822 عأتملء1 ممه سلتاعموظ 
1 .,2ل608011!:!واطعوعة) قطنا سممأتمط قصاالء 1 8611206 .18 ,273 .2 ,5 ,1ه الطلظ ,روعمصه 
,266981 08 لتلقةناق0) ,'8 ,304 ,205 .2 ,7 وقلقة: 28 ممق جه1 90 رطعم 17لا1اع12 ,"7 ,100 ,طم 
ككة ,.2 ,1 قعطهعم4 قعل وجاماماآ1 
٠‏ 8 .7 ,1 ,آ0” ,عتتزعطه زط ,2181:1048 01021014 07 زلا 
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ووردت في الكتابات البابلية جملة « ماتواربي » (1طهنك بذهطة) © 


( نةةطدتثة :112 ) ومعى ( مانو ) ( متو ) أرض » فيكون المعبى ( أرض 
عربي ) » أي ( أرض العرب ) » أو ( بلاد العرب ) » أو ( العربية ) ؛ 
أو ( بلاد الأعراب ) بتعبير أصدق وأصح . اذ قصد بها البادية » وكانت 
نحفل بالأعراب١‏ . وجاءت في كتابة ( ممستون ) ( بيستون )" ( ستذكنطعء8) 
لدارا الكبير ( داريوس )" لفظة. ( ارباية ) ( عرباية ) ( #ترطدمة )؛ وذلك 
في النص الفارسي المكتوب باللغة (الأخينية) »ولفظة ( وتردممم ) ( طردط عث 36 ) 
في النص المكتوب بلهجة أهل السوس ( صدتقتة ) ( هصدئون5 ) وهي اللهجة 


١ 


1 


,1862112 بتأعناطناع-02 لالسقط قعطوقاناة16 - لطقتاعهمة -- ١‏ طانمادمعة رو بأأمتف ققلاكة .7 
قنستاهاع ع1 ,طاناملامعمماة ,465 ,8 ,2 بقضق8 .0ت ,م للعما؟؟ ,6516 ,.5 ,1803 


.8 ,.م ,1924 ,3هه00همط متعهاها 2ه وقاع قطا مذ «ماعم قعالاققنها سمه قطهممق ممعم اعد 
( بهستون ) و ( بسيستون ) . « بهستون ر بالفتح ثم الكسر ) : قرية بين 
هبدان وحلوان » اسمها ساسياتان »© بيئها وبين هملان اربع مراحل ) 
وبينها وبين قرميسين ثمانية فراسخ . وجيل بهستون » عال مرتفع ممتنع ) 
لا يرتقى الى ذروته » وطريق الحاج تحته سواء » ووجهه من أعلاه الى اسفله 
املس كانه منحوت » ومقدار قامات كثيرة من الارض قد نحت وجههه وملس. 
فزعم بعض الئاس أن الاكاسرة اراد أن يتخدذ حول هذا الجبل موضع سوق 
ليدل به على عزته وسلطانه . وعلى ظهر الجبل بقرب الطريق مكان يشبه الغار 
وفيه عين ماء جارية ؛ وهناك صورة دابة كاحسن ما يكون من الصور » زعموا 
الها ضورة داية كسرى المسماة مدير 6 وظليها كشيزى ).وقد ذعرنه تيوط 
في باب الشين » © البلدأن (؟/ 7١٠‏ )؛ (طبعة وستفلد)(١/751)‏ 
( شيداز: بكسر اوله وسكون ثانيه ثم دال مهملة وآخره زاي . 
ويقال : شيديز بالياء الثئاة من تحت .... منزل بين حلوان وقرميسين في 
لحف جبل بيستون » سمى باسم فرس كان لكسرى »© وقد وصف باقوت 
الحموي الموضع ؛ وذكر آرام الناس فيه والقصص التي كانت تروى عن 
الصور » البلدآن (8/ 284؟) . 

بعرف في الكتب العربية ب ( دارا ) »© كتاب تاريخ سئي ملوك الارض والانبياء 
ص (١؟)‏ »؛ مروج الذمب را/راككا ؛ م72 ) ؛ إ(دارآا الكبييم ) 
( دارا الاكبر ) تاربخ الطبرى ( ١//ا58‏ 6 7.1 6 711 ) طبعة اوروبة . 


2 تناأقلتلة15 07 200312 غطا نه أههدم ع6 قلنالتة2 02 سمتامتروقنا قصسسهة مععتذملباء5 156 
0 لإتمدمماء21 ,لع سنممظط ,273 ,.خاطاي .8207 161 ,1نال2031 ,.م ,1907 ,ممقصمة بقلمتمج 


وسيكون رمزه 2 : اوصضلاقة8 46 ,يم بعلطا8 مقا 


١‏ الملفصل ‏ ؟ 


العيلامية لغة عيلام! . 

ومراد البابلين أو الآشوريين أو الفرس من ١‏ العربية ) أو ( بلاد العرب  )‏ 
البادية الي في غرب ثهر الفرات الممتدة الى نموم يلاد الشام . 

وقد ذكرت ( العربية ) بعد آشور وبابل وقبل مصر في نص «دارا) المذكور”ء 
فحمل ذلك يعض العلاء على ادخال طور سيناء في جملة هذه الأرضين" . وقد 
عاشت قبائل عربية عديدة في منطقة سيناء قبل الميلاد . 

وهذا المعنى أي معنى البداوة والأعرابية والجفاف والقفر » وردت اللفظة 
في العرانية وني لغات سامية أخرى . ويدل ذلك على أن لظة (عرب) في تلك 
الذات المتقاربة هر البداوة وحياة البادبة » أي ععنى ( أعراب ) . واذا راجعنا 
المواضع الي وردت فيها كلمة (عربي ) و(عرب) في التوراة » نجدها ملا 
المعبى تماماً . ففي كل المواضع الي وردت فيها في سفر ( أشعياء) ( طهنه»ة ) 
مثلا” نرى ألها استعملت معنى بداوة وأعرابية » كاللي جاء فيه : ( ولا يخم 
هناك أعرابي؛ ) و(وحي من جهة بلاد العرب »في الوعر في بلاد العر ب تبيتين 
با قوافل الددانين* ) . فقصد بلفظة ( عرب ) في هله الآية الأخيرة البادية 
موطن العزلة والوحشة والحطر » ولم يقصد بها قومية وعلمية لمجلس معين بالمعى 
المعروف المفهوم . 

ولم يقصد بجملة (يلاد العرب ) ني الآية الملكورة والبي هي ترجمة ( مسا 


بقع في الصوف : بلدة بخوزستان »© فيها قبر دانيال عليه السلام . قال حمزة : 
السوس تعريب الشوش بنقط الشين © ومعئاه الحسن والنزه والطيب 5-6 
قال ابن المقفع ' اول سور وضع في الارض بعد الطو فان سور السوس وتسثتر 
ولا يدرى من بنى السوس وتستر والأبلة . وقال ابن الكلبي : السوس بن سام 
بن نوح ) » البلدان (ه / ١1/١‏ وما بعدها) 
ف 161 ,95 ,4 ,.2 .سلتاء8 
,21 ,©طلإزقطن زط ,ق515112 22016100880186 '.46 .2 ,قو ستامقمع ,273 ,2 ,للطلنظ ,,كزعمكا 
له ,8وسااممظ .ل ,131 ,2 ,2 ,81516 عط عه بإطتوم21000 ة ,قعسناقه ,3 ,267 ,ططآ 
...2 ,قأمع 1م9020 اننم ع اهمه اا معو ناع مآ قغ1 ناا عسطتلمع0 81516 قطا 1ه تتتقدم تعلاط 
ٍ الاصحاح الثالث عشر »© آبة .؟ ( ولا يضرب أعرابي فيها خباء ) » الترجمة 
ألكاثو ليكية »6 المطبعة الكاثوليكية » بيروت .111 
0 الاصحاح الحادي والعشرين » الآبة ١1‏ 4 
بق صماقة7 010 قط مه قاعدة1' لهعلطورهععورره7 قصه لوعلطمرمجعممه0 ملك ,قدمطلة ,3 
,4 .2 ,18859 برصعقة1مآ1 
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ه عراب ) ( طوتشقط ونقدةة ) »؛ المعدى المفهوم من ( بلاد العرب ) في 
الزمن الحاضر أو.في صدر الإسلام » وإتما المراد ها البادية » التي بين بلاد 
الشام والعراق وهي موطن الأعراب١‏ 

وبذا المعنى أيضآ وردت في ( أرميا ) » ففي الآبة ( وكل ملوك العرب ) 
الواردة ني الاصحاح الحامس والعشرين' » تعني لفظة ٠‏ العرب ‏ «الأعرابي»» 
أي « عرب البادية » . والمراد من و وكل ملوك العرب ه و «١‏ كل رؤساء 
العرب » و ٠‏ مشاخهم » » رؤساء قبائل ومشابخ . لا ملوك مدن وحكومات. 
وأما الآية : « في الطرقات جلست لهم كأعرابي في اليرية :" » فإنها واضحةء 
وهي من الأبات الواردة في (أرميا) . والمراد ما أعراببي من الباديةءلا حضري 
من أهل الحاضرة . فالمفهوم اذن من لفظة ( عرب ) ني اصحاحات ( أرميا ) 
إنما هو البداوة والبادية والأعرابية ليس غير . 

ومما يؤيد هذا الرأي ورود ( هاعرابة طوطصةء عط ) في العبرانية » ويراد 
مها ما يقال له : ( وادي العربة ) » أي الوادي الممتد من البحر الميت أو من 
بحر الجليل الى خليج العقبة * . وتعني لفظة ( عرابة ) في العبرانية الجنفاف وحافة 
الصحراء وأرض محروقة » أي معاني ذات صلة بالبداوة والبادية . وقد أقامت 
في هذا الوادي قبائل بدوية شماتها لفظة ( عرب ) . وفي تقارب لفظة (عرب ) 
و( عرابة ) » وتقارب معناهما » دلالة على الأصل المشتر ك للفظتين 01 
وادي ( العربة )»: وكذلك ( طورسيناء ) في بلاد العرب . وقصد ب (العربية ) 
برية سورية في ( رسالة القديس بولس الى أهل غلاطية) * 


) قاموس الكتاب المقدس ( ؟ / هم فما بعدها)‎ ١ 
لمظة ,لمملماء100 25156021681 ,2811191 02 لإتهده2100 عه هللعدج10نزعم وملعالاه5 م‎ 
تلقتمطء8 واللطاع ,نزم ,ومه12601 لوعتامومط‎ 1894, ”01., 1, 2. 122. 
الآبة ؟ ؟ 6 98 ,2 ,5 ,عفصوناء1ط ماطلعظ قم‎ 
. الاصحاح الثالث » الابة الثانية‎ 
12063. ,عناط81‎ 1, 2. 
مكتوب اله كان لابراهيم ابئان : احدهما من الآمة 4 والآخر من الحرة غير‎ ( 
ان الذي من الامة ولد بقوة الجسد » اما الذي من الحرة فبقوة الموعد . وذلك‎ 
)© انما هو رمز » لان هائين هما الوصيتان احداهما من طورسيئاء تلد للعبودية‎ 
» هاجر » فان اسيناء هو جبل في ديار العرب » ويئناسب أورشليم الحالية‎ 
لان هذه حاصلة في العبودية مع بنيها ) » رسالة القدسسن يولس الى امل‎ 
.) 86/1 ( غلاطية ) » الرسالة الرابعة » ؟؟ فما بعدها) قاموس الكتاباللقدس‎ 


> 6د احم أن 
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وقد عرف حلاء العربية هذه الصلة بين كلمة ( عرب ) و ( عرابة ) أو 
(عربة) » فقالوا : ( إنهم سوا عرياً باسم بلدهم العربات . وقال إسحاق بن 
الفرج : عربة باحة العرب ٠‏ وباحة دار أبسي الفصاحة إسماعيل بن ابراهم عليها 
السلام)' . وقالوا :( وأقامت قريش بعربة فتنخت بها » وانتشر سائر العرب في 
جزيرما » فنسبوا “كلهم الى عربة » لأن أياهم اسماعيل » صلى الله عليه وسلمء 
نشأ وربى أولاده فيها فكثروا ٠‏ فلا لم تحتملهم البلاد» انتشروا » وأقامت قريش 
ما" . وقد ذهب بعضهم الى أن عربة من تبامة " » وهذا لا يني على كل 
حال وجود الصلة بءن الكلمتين 1 

ورواية هؤلاء العلاء » مأخوذة من التوارة » أشخذوها من أهل الكتاب » ولا 
سما من اليهود»وذلك باتصال المسلمين مهم » واستفسارهم منهم عن أمور عديدة 
وردت تي التوراة ٠‏ ولا سيا في الأءور التي وردت مجملا” في الترآن الكريم 
والأمور الي نخص تأريخ العرب وصلاتهم بأهل الكتاب . 

ويرى بعض علاء التوراة أن كلمة (عرب) إما شاعت وانتشرت عند العيرانين 
بعد ضعن ر(الاشماعيلين) ( الاسماعيليين ) وتدهورهم وتغلب الأعراب عليهم حى 
صارت اللفظة مرادفة عندهم لكلمة ( اثماعيليين ) : م تغليت عليهم » فصارت 
تشملهم » مع أن ( الاشماعيليين ) كانوا أعراياً كذلك ٠‏ أي قبائل بدوية تتتقل 
من مكان الى مكان » طلباً للمرعى وللاء . وكانت تسكن أيضاً في المناطق الي 
سكنها الأعراب 3 أي أهل البادية. ويرى أولئنك العلاء ان كلمة ( عرب ) لفظة 
متأخيرة » اقتبسها العيرانيون من الآشوريين والبابلين » بدليل ورودها في النصوص 
الآشورية والباباية »ء وهي نصوص بعود عهدها الى ما قبل التوراة . ولشيوعها 
بعد لفظة ( اشماعيليين ) » ولأدائها المعنى ذاته المراد من الافظة » ريط بينها وببن 
لفظة (اشماعيلين) ء وصارت نسب 3 قضار جد هؤلاء العرب (اشماعيل) »ع 
وعدوا من أبناء إسماعيل ؟ . ١‏ 


اللسان (؟ / 76 )؛» القاموس المحيط ( ١‏ /ر؟١٠١).‏ 

اللسان (؟//؟/ا) » تاج العروس ( 565/8 ) 4« طبعة الكويت »6 . 
اللسان ر'/ركل ) © قاس العروس ( 555/7 ؛ > « الكويت » , 
راجع الالفاظ : ( عرب ) و ( يشماعيل ) في ممجمات التوراة . 


للا بحا سا امي 


و" 


هذا ما تخص التوراة » أما ( التلمود ) » قد قصدت بلفظة ( عرب ) 
و ( عريم ) (سنطعة') ( عربشم ) ( سسائضة؛) الأعراب كللك 2 أي 
الى نفسه الذي ورد في الأسفار القديمة » وجعلت لفظة ( عربي ) مرادفة 
لكلمة ( اسماعيلي ) في بعض المواضع ١‏ 

وقبل أن أنتقل من البحث في مدلول لفظة ( عرب ) عند العيرانين الى 
البحث في مدلولها عند اليوئان » أود أن أشير الى أن العيرانيين كانوا اذا نحدثوا 
عن أهل المدر » أي الحضر ذكروهم بأسمائهم . وفي سلاسل النسب الواردة في 
التوراة » أمثلة كثيرة لهذا النوع » سوف أنحدث عنها . 

وأول من ذكر العرب من اليونان هو ( أسكيلوس ٠»‏ أسخيلوس) ١‏ أشيبلس » 

« أخيلرس ) (تساتبطوعث ) »© ( هله 5هغ؛ قبل الميلاد ) من أهل الأخبار 

منهم » ذكرهم في كلامه على جيش ( أحشويرش ) ( ووسمه<) » وقال : 

انه 1 في جبشه ضابط عربي من الرؤساء مشهور؟ . ثم تلاه ( هرودونس ) 

شبخ المورخين ( نحو 4484 4090 قبل المبلاد ) » فتحدث في مواضيع من 
تأرضه عن العرب حديثاً يظهر منه انه كان على شيء من العلم مهم . وقد أطلق 
لفظة ( ع#طمعة ) على بلاد العرب » البادية وجزيرة العرب رضن الواقعة 
الى الشرق من نبر النيل؟ . فأدخل ( طور سيناء ) وما بعدها الى ضفاف النيل 

في بلاد العرب . 

فلفظة ( العربية ) ( عوطوحعثق ) عند اليونان والرومان » هي في معنى (بلاد 
العرب ) . وقد شملت جزيرة العرب وبادية الشام. وسكانها هم عرب على اختلاف 
لغاتهم ولحجامم » على سبيل التغليب © لاعتقادهم ان البداوة كانت هي الغالبة 
على هذه الأرضين » فأطلقوها من ثم على الأرضين الملكورة . 

وتدل المعلومات الواردة في كتب اليونان واللاتين المؤلفة بعد ( هيرودوتس ) 
على نحسن وتقدم قُ معار فهم عن بلاد العرب ٠»‏ وعلى أن حدودها قد توسعت 
في مداركهم فشملت البادية وجزيرة العرب وطور سيناء في أغلب الأحيان» فصارت 
لفظة ( هودوجم ) عندهم علماً على الأرضين الأهولة بالعرب والثي تتغلب عليها 


11514 موعيد قطان‎ ١ 
بآ بلاطا ,تومه‎ 8., ١ 
مملاطاظ ,زمه‎ 1, 2., ١ 


"١ 


الطبيعة الصحراوية » وصارت كلمة (عربي ) عندهم علما للشخص المتم قي 
تلك الأرضين » من بدو ومن حضر ء إلا" أن فكرتهم عن حشر بلاد العرب 
م تكن ترتفع عن فكرتهم عن البدري » بمصى انهم كانوا يتصورون أن العرب 
هم أعراب 5 

ووردت في جغرافية ( سترابون) كلمة ( أرمبي ) ( #طصعظ ) © ومعناها 
اللغري الدخول في الأرض أو السكبى في حفر الأرض وكهوفها » وقد أشار 
الى غموض هله الكلمة وما يقصد مهاء أيقصد ا أهل ( طرغلوديته ) 
( ومخروملوم ) أي ( سكان الكيوف ) أم العرب ؟ ولكنه ذكر أن مناك 
من كان يريد ببا العرب » وانها كانت تعهي هذا المعنى عند بعضهم في الأيام 
المتقدمة » ومن الجائز أن تكون محريفاً لكلمة ( فطوءث ) فأصبحت ببذا الشكل'. 

أما الإرميون » فل ممتلفوا عن الأشوريين وابابليين في مفهوم (بلاد العرب)» 
أي ها يسمى ب ( بادية الشام ) وبادية السهاوة . وهي البادية الواسعة الممتدة من 
نهر الغرات الى توم الشام . وقد أطلقوا على القسم الشري من هذه البادية » 
وهو القسم لاضع لنفوثذ الفرس ٠‏ أسم ( بيت عرباية ) ( 88ة'طمش' طاء8) 
و ( باعرباية ) ( 8لاةطتمة' 88 ) .ومعناها ( أرض العرب ) . وقد استعملت 
هذه التسمية في المؤلفات اليونانية المأخيرة " . وني هذا الاستعال أيضاً معنى 
الأعرابية والسكى في البادية . 

ووردت لفظة و عرب ه في عدد من كتابات و الحضر ,» . وردت مثلاة 
قِ النص الذي دسم ب 420ل عه حيث بجاء قِ السطرين التاسع والعائشس «وبمجندا 
دعرب » ٠‏ أي ١‏ ومجنود العرب , . وق السطر الرابع عشر : « وبحطر 
وعرب » » أي « وبالحضر وبالعرب ه” . ووردت في النص : و ١9"‏ 6 : 
«ملكادي عرب , ٠»‏ أي « ملك العرب ه وفي النص 5 144 » وفي نصوص 
أحرى! . وقد وردت اللفظظلة قُ كل هذه التصوص ععبى 9 أعراب 25 د 
ترد علماً على قوم وجنس ٠»‏ أي بالمعنى المفهوم من اللفظة في الوقت الحاضر" . 
١‏ .215 ,© ,8 ,701 ,طفع 


.16501 قطنا .1ل قصالاة؟1 ,“85605280 ,46 ,.2 ,قع سصلامم8 ,273 ,.2 ,1 ,املا ,.لاطاظ ,لإعمكر 
.5 ,85 7 28280168 ه08 138 70 ,طءقسسالماء12 ,100 ,.8 


وسيكون رمزه طعزم !له 0 
3 محلة سومر 6 الستة 195١‏ 2) 243.246 ,.8 ,100 ,توطوعة عاط 
1 سومر »© (195 4 ,.8 ,19 الامطوتة هقاط 
5 .8 ,.8 ,17 بمعطومةق ماط 
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هذا » وليست لدينا كتابات جاهلية من النوع الذي يقول له المستشرقون 
( كتابات عربية شمالية ) » فيها اسم ( العرب ) » غير نص واحدء هو النص 
الذي يعود الى ( امرىء القيس بن عمرو ) . وقد ورد فيه : ١‏ مر القيس بر 
عمرو » ملك العرب كله » ذو اسرالتج وملك الأسدين ونزروا وملوكهم وهرب 
ملحجو ... ١6‏ . ولورد لفظلة ( العرب ) في هذا النص الذي يعود عهده الى 
سنة “ز884 م) شأن كبير « غير اننا لا نستطيع ان نقول : ان لفظة (العرب) 
هنا ©» يراد مها با القرني بندو] ‏ وحفيزا 3 أي يراد مما العم على قومية » بل يظهر 

من النص بوضوح وجلاء انه قصد ( الأعراب ) ٠‏ أي القبائل الي كانت تقطن 
البادية في تلك الآيام . 


أما النصوص العربية الجنوبية » فقد وردت فيها لفظة (اعرب ) ععتى 
( أعراب ) » وِلم يقصد بها قومية » أي عل ذا الجنس المعروفء اللي يشمل 
كل سكان بلاد العرب من بدو ومن حضي » فورد : (واعرب ملك حضرموت) ؛ 
أي ( وأعراب ملك حضرموت )" » وورد : ( واعرب ملك سبا ) ؛ أي 
( وأعراب ملك سبأ )" . وكالذي ورد في نص ( أبرهة ) » نائب ملك الحبشة 
على اليمن؟ . ففي كل هذه المواضع ومواضع أخرى ؛ وردت ممعى أعراب" . 
أما أهل المدن والمتحضرون » فكانوا يعرفون عل نهم أو بقبائلهم » و كانت مستقرة 
الاب فقا كل رار مدان ا ) وقبائل أخرى ؛ 
ععى انها قبائل مستقرة متحضرة »© تمتاز عن القبائل المتنقلة المسماة ( اعرب ) في 
النصوص العربية الجنوبية » ما يدل على أن لفظة ( عرب ) و ( العرب ) لم 


١‏ 11 ,19116ع26010عمتش .”76 زا ,0ا8ةققتاط ,2 ,رعغه21 ,4 .2 ,هاطة21 ,2-34 ,فائزة سعطمكر 
3 عهاأطهلث ,75058072613 ,34 ,.2 بسسدلمك'آ تسموكة 8316 مه معطهعق .2 ,408 ,(1902) 
.8 ,2 بقاطاظ معطا 
وسيكون رمزهة 51657ه5 4م340 * 
3 لما كان المسند لا بعرف الحركات » صعب عليئا قراءة الكلمات قراءة صحيحة 
فتحوز قراءة كلمة « اعرب » مثلا : ( اعرب ) وتجوز قراءتها ( أعراب ) . 
١‏ نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحها ؛ بقلم الدكتور خليل 
بحي نامي ( ص 12 ) » النقش الا سطر ؟ » وساشم اليه ب ؛ نشر » ( ص 17) 
نص رقم الا 2 وال . 
4 م.ألآطل8 الإعصظ ,38 ,.85 ,طلهعك11 دهم طعناءطصصقط قعل ءوطة صماأعامطعقطا اعت ,ععمملق 
.618 ,ةمهمل 541 ,قن ,25 ,.2 بل 
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تكن تؤدي معى اللحنس والقومية وذلك في الكتابات العربية الجنوبية المدونة والواصلة 
الينا الى قبيل الإسلام بقليل ( 444 م ) ( 547 م" . والرأي عندي ان العرب 
الجنوبيين / يتمهموا هذا المعبى من اللفظة الا بعد دخورهم قُِ الؤسلام ؛ ووقوفهم 
على القرآن الكرم 2 وتكلمهم باللغة الي نزل مها » وذلك بفضل الإسلام بالطبع . 
وقد وردت لفظة ( عرب ) في النصوص علماً لأشخاص"؟ . 

وقد عرف البدو » أي سكان البادية » بالأعراب في عربية القرآن الكريم . 
وقد ذكروا في مواضع من كتاب الله » وقد نعتوا فيه بنعرث سيثة" » ثدل 
على أثر خلق البادية فيهم . وقد ذكر بعض العلاء ان الأعراب بادية العرب » 
وانهم سكان البادية ؟ . 


والنص الوحيد الوحيد الذي وردت فيه لفظة ( العرب ) علماً على العرب 
جميعاً من حمر وأعراب » ونعت فيه لسانهم باللسان العربي » هو القرآن 
الكرم . وقد ذهب ( د. ه. هار ) الى أن القرآن الكرم هو الذي خخصص 
الكلمة وجعلها علمآ لقومية تشمل كل العرب . وهو يشاك في صحة ورود كلمة 
( عرب ) علماً لقوئية في الشعر الجباهلي » كالذي ورد في شعر لامرىء القيس » 
وفي الأخبار المدونة في كتب الأدب على ألسنة بعض الجاهليين" . ورأي (ملر ) 
هذا » رأي ضعيف لا يستند الى دليل » اذ كيف تعقل مخاطبة القرآن قوماً سبذا 
المعى لو لم يكن طم عل سابق به ؟ وفي الآيات دلالة واضحة على أن القوم 
كان هم إدراك لهذا المعبى قبل الاسلام » واهبم كانوا ينعتون لسانهم باللسان 
العربي © وانهم كانوا :يقولون للألسنة الأخرى ألسنة أعجمية : ( أأعجمي 
وعربي ؟ قل : هو للذين آمنوا هدى وشفاء ١)‏ . ( وكذلك أنزلناه حكمآ 


١‏ .9 .0.59 ,7 ,71 ,لف2197 ,2 ,564 ,لاقق0[18 ,2 ,2 ,قتامل ماع58 قط" ,طغناه1امع:318 
.2 .1101501261 307 ,343 ,9 ,2108 ,8107811168 م2 ,17 ,0113 .1 ,397 ,348 ,قدت 

»19 نشر رص 4856) نص‎ 1١ 
.بملصضقعمط هلاقم ه 860218 قللءآ2 ,سعدمولا 11 مومع ,لللدقسف‎ 20118, 1983, 202. 17, 
69, 22 ,ه2186 مآ صا ,قمقدهلء‎ ١01., 1, مأعة2‎ 3, )1835(, 2113. 0 


ىَ التوبة ؛ الآبة لا » ١.١‏ »© القتس » الابة ١١‏ 4 الحجرات »؛ الابة :1 . 

4 بلوغ الارب ((/!! ) »تاج العروس (ر #/88؟ فما بعدها) . 

0 4 ,.2 ,1 .8110 .تزفصة ملاثترف 2001 ,(1884) ,226386 ماع'8 قناه21 15 ,3511162 .2,21 
( قرى عربيات ) ؛ الاغاني (5 // 15) 2 1١‏ / 155). 

1 سورة فصلت رقم 4١‏ ) أآلاية ؛؟ . 
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عربياً )' . ( وهذا كتاب مصدق لاناً عربياً لينذر الذين ظلموا )" . ( لسان 
الذي يلحدون اليه أعجمى » وهذا لسان عربى مببين )" . قفى هذه الآيات 
وآيات أخرى غيرها دلالة على أن الجاهليين كانوا يطلقون على لسالهم لسانآ 
عربياً » وثي ذلك دليل على وجود الحس بالقومية قبيل الإسلام؛ 

ونحن لا نزال نميز الأعراب عن الحضر 2 ونعتدهم طبقة خاصة نختلف عن 
الحضر ٠‏ فنطلق عليهم لفظة : ( عرب ) في معتى بدو وأعراب ٠‏ أي بالمنى 
الأصلي القدم » ونرى ان عشيرة ( الرولة ) وعشائر أخرى تقسم سكان الجزيرة 
الى قسمين : حضر و ( عرب ) . وتقصد بالعرب أصحاب اللبام أي المتنقلين. 
وتقسم العرب » أي البدو الى ( عرب القبيلة ) » و ( عرب الديرة ) 6 وهم 
العرب المقيمون على حافات البوادي والأرياف ٠»‏ أي في معنى ( عرب الضاحية ) 
و ( عرب الضواحي ) في اصطلاح القدامى . 

ثم نقسم الحضر وتسميهم أيضاً ب ( أهل الطين ) الى ( قارين ) » والواحد 
( قروثي )؛رهم المستقرون الذين لحم أماكن ثابتة ينزلونها أبداً » والى (راعية) 
والفرد راع » وهم أصحاب أغنام وشبه حضر » ويقال لحم ( شواية ) 
و ( شيان ) و ( شاوية ) و ( رحم الديرة ) بحسب لغات القبائل* 

وأشبه مصطلح من المصطلحات القديمة عمصطلح ( شواية ) و « شاوية , » 
هو ( الأرحاء ) » وهي القبائل الي لا تنتجع ولا ترح مكانها » إلا ان ينتمجع 
بعضها ي البرحاء وعام الجدب١‏ 

وخلاصة ما تقدم ان لفظة ( ع رب ) » ( عرب ) »2 هي معبى التبدي 
والأعراببة في كل اللغات السامية » ولم تكن تفهم إلا ذا المعى في أقدم 


سورة الرعد رقم 1 » الاية لالا 

سورة الاحعاف »6 رقم 13 آلابة ١"‏ 

التحل » السورة رقم 5 » الابة 8 ٠‏ 

سورة بوسف الابة ؟ » سورة طه الابة (١1‏ »؛ سورة الرمر » الابة م؟ ») سورة 

الشورى ؛ الابة لا » سورة الزخرف » الاية ؟ . 

ىب ,ملإلصه وقنا تهلاء0146) «وع جعاعع85 عاممطلممط ذم لودجو مه ,(60أعاتامم) 527 .28,1 
.8 .22 ,3مه31ل؟121 ععتتععللاء121 لهن218 ,19840 عدنال بقع8 1260 عط قصة عأطقعمم مرنعاقة 

« شاوية ) . 
5ك المقدالفريد (58/1؟؟). 
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النصوص التاريحية الي وصلت الينا » وهي النصوص الأشورية . وقد عنت بها 
البدو عامة » مها كان سيدهم أو رئيسهم . وبهذا المعبى استعملت عند غيرهم. 
ولا توسعت مدارك الأعاجم وزاد اتصالهم واحتكاكهم بالعرب ويجزيرة العرب ء 
توسعوا في استعال اللفظة » حتى صارت تشمل أكثر العرب على اعتبار انهم أهل 
بادية وان حيانهم حياة أعراب . ومن هنا غلبت عليهم وعلى بلادهم » فصارت 
علتّمية عند اولثك الأعاجم على بلاد العرب وعلى سكانها » وأطلق اذلك كتبة 
اللاتن واليونان على بلاد العرب لفظة ( هدطدحعف ) ( نطوجة ) أي ( العربية ) 
عمنى بلاد العرب . 

لقد أوقعنا هذا الاستمال في جهل بأحوال كثير من الشعوب والقبائل»ذكرت 
بأسمائها دون أن بشار الى جنسها . فحرنا في أمرها ؛ ول نتمكن من ادخالها في 
جملة العرب ٠»‏ لأن الموارد الي تملكها اليوم لم تنص على أصلها . فلم تكن من 
عادما ؛ ولم يكن في مصطلح ذلك اليوم كا قلت اطلاق لفظة ( عرب ) إلا 
على الأعراب عامة » وذلك عند جهل اسم القبيلة » وكانت تلك القبيلة بادية 
غير مستدرة ؛ وقد رأينا ان العرب أنفسهم ل ا يسمولن أنفسهم قبل الميلاد ) 
إلا بأسمائهم » ولولا وجودهم في جزيرة العرب ولولا عثورنا على كتابات أو 
موارد أشارت اليهم » لكان حالهم حال من ذكرنا » أي لما تمكنا من 
ادخالهم في العرب . ونحن لا نستطيع أن تفعل شيئاً نيجاه القبائل المذكورة » 
ولبس لنا إلا الانتظار » فلعل الزمن يبعث نصاً يكشف عن حقيقة بعض تلك 
القبائل . 

هذا وبلاحظ أن عدداً من القبائل العربية الضاربة في الشمال والساكنة في 
العراق ولي بلاد الغام » تأثرت بلغة بي إرم ء فكتبت لها » كا فعل غيرهم 
من الئاس الساكنين في هذه الأرضين ؛ مع الهم لم يكونوا من بي إرم . ولهذا 
حسبوا على بي إرم » مع أن أصلهم من جنس آخخر . وني ضمن هؤلاء قبائل 
عربية عديدة » ضاع أصلها » لأنها تثقفت بثقافة بي إرم » فظن لذلك 
انها منهم . 

الآن وقد التهيت من محديد معنى ( عرب ) وتطورها الى قبيسل الإسلام ظ 
أرى لزاماً علي" أن أنخديث عن ألفاظ أخرى استعملت ععبى (عرب ) قٍِ عهد 

من العهود » وعند بعض الشعوب . فققد استعمل اليونان 'كلمة (نهععهمدة ) 
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د ( قعصععومروع ) © واستعملها اللاتين على هذه الصورة ( كتسمءهجد5 ) © 
وذلك في معى ( العرب )' وأطلقرها على قبائل عربية كانت تقم في يادية 
الشأم" وني طور سيناء" » وفي الصحراء المتصلة بأدوم؟ . وقد توسع مدلوها بعد 
الميلاد » ولا سيا في القرن الرابع والحامس والسادس » فأطلقت على العرب 
عامة » حى أن كتبة الكنيسة ومؤرخي هذا العصر قلا استعملوا كلمة (عرب ) 
في كتبهم » مستعيضين عنها بكلمة ( نصمعومد8 )* . وأقدم من ذكرها هو 
( ديوسقوريدس ( 5و هتمقصث 2ه 5عقناجدهوه21 ) الذي عاش في القر ن الأول 
للميلاد" . وشاع استعالها في القرون الوسطى حيث أطلقها النصارى على جميسسع 
العرب » وأحياناً على جميع المسلمين" . ونجد الناس يستعملونما في الانكليزية في 
موضع ( عرب ) ومسلمين حى اليوم . 

وقد أطلق بعض المؤر مان من أمثقال ١‏ يوسبيوس »© ١‏ أويسبيوس » 
( قناأطء805 ) و (هير ونيموس) ( كتتمكدودومء:18 ) هذه اللفطة على (الاثماعيلين) 
اللين كانوا يعيشون في الدراري قِ ( قادش ) في برية ( فاران ) » أو فذرة 
حيث جبل (حوريب)* . وقد عرفت أيضاً ب ( اشاجريين ) (عتطعبيععع25 ) 
م دعيت ب ( وعرععة2ة5 ) 0 

ولم يتحدث أحد من الكتبة اليونان والرومان والسريان عن أصل لفظة 
( ندععددة ) ( نمصوعتمروع ) . ولم يلتفت العلياء الى البحث في أصل التسميية 
إلا بعد النهضة العلمية الأخيرة » ولذلك اختلفت آراؤهم في التعليل » فزعم 
بعضهم انه مركب من ( سارة ) زوج ابراهم ٠‏ ولفظ آخر رعا هو (قين) » 


طقلاعمكةا 2ه اجتقصه 1م121 لهودملأهممعاه1 2689 وععغوعطء؟؟ ,9 ,2 2 بآه؟؟ عععوجرم 
7 .2 ,19 ,.آه7؟ ,مهقالا:8 .8207 ,2216 ,.2 ,2 ,آ0؟ ,856 ناج ممصا 

57 ,.2 ,19 ,701 ,28218 ,عزعملد 

.5 .2 ,4 ,701 بتمهلقة 02 ,لزعم8ه ,16 ,5 إمهاماط ,9 ,.8 ,2 ,قمة8 ,ده 2م10 

.5 .20 .2 ,701 ,عتعناوعه"2 

.2 ,4 .701 بممهفاقة 07 .لزعسة1 
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5 ,06128568 هعلق عدلف 085 دمع ستاطء7"'0:3 فطاعقمادهأاه1 ,لماعدظ ,155 ,.2 ,4 ,101 ,.زمصكه 
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قاموس الكتاب المقدس (998/1) . 
.18 ,94 ,,طوققظ مصوعط0 ,13 ,11 ,(عسمعمطء8 .66) ,قنااطء قناها ,156 ,.2 ,4 .7701 .تمص 


فا 


فيكون المعبى ( عبيد سارة ١)‏ . وقال ارون : اله مشتق من ( سرق ) ع 
فيكون المواد من كلمة ( تصعهومدع) ( سراكين ) (السراقين) أو (السارقين) 
اشارة الى غزوهم وكثرة سطوهم" . أو من ( #طصدة ) معنى (عاتعط8) أي 
( شرق )؟ » ويراد بذلك الأرض الي تقع الى شرق النبط . وقال ( ونكلر ) 
انه من لفظة ( شرقو ) » وتعني ( سكان الصحراء ) أو ( أولاد الصحراء) . 
استنتج رأيه هذا من ورود اللفظة في نص من ايام (سرجون)؛ . ويرى آخحرون 
اله تصحيف (شرقيين) » أو ( شارق )" على نحو ما يفهم من كلمة (قدموني) 
(ندمسةد) في الترراة » ععنى شرقي » أو أبناء الشرق ( صتعفهك5 مدعظ ) 
( صعطةء9 عدوظ ) " . وكانت تطلق سخاصة على الثبائل الي رجع النسابون 
العرانيون نسبها الى ( قطورة )* . 
وقد مال الى هذا الرأي الأخير اكثر من بحث في هذه التسمية من المستشرقين» 
فعندهم ان ( مرسين ) أو ( سركين ) أو (1مصعطلصد8) من ( شرق ) »© 
وان (سسعنوعة عدوظ ) و ( خدمسةة0 ) العير اليتين هما ترجمتان للفظة 
( تصععوحدة )1 . ولهذا يرجحون هذا الرأي ويأخذون به . 
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والقائلون ان ( سارقين ) من أصل لفظتين ( سارة ) ٠‏ زوج ابراهم» ومن 
( قين ) بمعبى (عبد) وان المعى هو ( عبيد سارة ) » متأثرون بروابة التوراة 
عن سارة وبالشبروح الواردة عنها ١‏ . وليست لأصحاب هذا الرأي أية ادلة 
أخرى غير هذا التشابه اللففلي الذي تلاحظه ببن ( سرسان ) وبين ( سارقن )») 
ون ل المصادفة والتلاعب بالألفاظ ولا شك : وغير هذه القصة الواردة 
في التوراة : قصة ( سارة ) البي لا علافة لها بالسرسين . 

هذا وما زال أهل العراق يطلقون لفظة ( شروك ) و ( شروكية ) على 
جاعة من العرب هم من سكان ( لواء المارة ) والأهوار ني الغالب » وينظرون 
اليهم نظرة خاصة ء ولا شك عندي ان لله التسمية علاقة بتلك التسمية القدعة. 

ويستعمل اهل العراق و في الوقت الحاضر لفظة اخرى » هي ( الشرجية ) » 
أي ( الشرقية ) » ويقصدون ا جهة المشرق . وتقابل لفظة ( بي قددم ) في 
العبرانية ؛ وهي من بقايا المصطلحات العراقية اي الي تعبر عن مصطلح(شركوني) 
و (بي قددم ) . 

هذا وقد عرف العرب ان الروم يسم وهم ( ساراقينرس ) » فقد ذكر 
(المسعودي) ان الروم الى هذا الوقت ( أي الى وقته ) تسمي العرب (ساراقينوس). 
وذكر خيرأ طريفاً عن ملك الروم ( نقفور ) المعاصر 5 ( هارون الرشيد ) . 
فقد زعم انه ( أنكر على الروم تسميتهم العرب ساراقينوس . تفسير ذلك عبيد 
ساره » طعناً منهم على هاجر وابنها اسماعيل » والها كانت امة” لسارة » وقال: 
تسميتهم عبيد سارة » كذب" . 

وقد كانت منازل ( القدمونبين ) » ( هقدمبي ) » ( هاقدموني ) 
( وع1أتد«مسةد1 ) © قُ المناطق الشرقية لفلسطين 2 أي قي بادية الشام . ولا 
كان ( قيدما ) (طعسعنمك1) هر أحد أبناء اسماعيل في اصطلاح (التوراة)» 
فيكون أبئاء ( قيدما) من العرب الاسماعيلين؟ . وقد ذكر في موضع من التوراة 
اهم كانوا يقطنون المناطق الشرقية لفلسطين قرب ( البحر الميت ) المعروف في 
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لها 


الععرانية ب ( هام هقدموني ) » أي ( البحر القدموني ) ( البحر الشرتي ١)‏ . 

وقد كان ( القدمونيون ) » أي ( بنو قددم ) أعراباً يقطنون في بادية الشام. 
وأشياه أعراب” » أي رعاة وأشباه حضريين » واللفظة لا تعني قبيلة واحدة معينة؛ 
أي علمية » ولا : تعني قبائل معينة » وإنما هي لفظة عامة أطلفت على الساكنين 
في الأماكن الشرقية 0 الى العبر اثين" 

ونجد قي الكتب اليونانية لفظة لما علاقة بطائفة من العرب .هي ( عماندوعاة ) 
( موانصوعع ) »؛ وقد أطلقت خاصة على أعراب يادية الشام . وقصد مما الأعراب 
سكان الخيام » أي ( أهل الوبر ) في اصطلاح العرب . وقد ذهب بعض العلاء 
الى أنها من ( الحيمة ) الي هي منزل الأعرابي ٠»‏ لآن اللحيمة هي ( مممءا8 ) 
( نمحواة ) في اليونانية . فالمعى إذن (١‏ سكان الحيام )" 

وقد ذكر ( سترابون ) ان الك ( موغنصمهع ) كالوا نازلين عللى حدود 
( سورية ) الشرقية » كا ذكر ان منهم من كان ينزل شمال ( العربية السعيدة ) 
رهم سكان خحيام ؛ . وقد فراق ( سترابون ) بينهم وبين البدو تفريقاً ظاهراً » 
وميزهم 0 غيرهم من الأعراب بسكناهم في الليام . وقال عنهم في موضع 
آخر : انهم عثاون بصورة عامة ( بدو ) العراق" . وانهم يعتنون بتربية الإبل. 
وقد ذكرهم أيضاً في اثناء كلامه على ساحل ( عزنتصوععة ) فقال : انه مأهول 
بالفلاحين وبال ( ودنتدهء8 ) وأراد مهم الأعراب الذين لا بسكنون إلا الحيام 
ويعيشون على تربية الإبل » وقد ذكر امهم كانوا قبائل ومشيخات' 

وقد ذكرهم ( بلينيوس ) كذلك » فدعاهم ب (ههانمعه8)' . وقد 
كانوا يقيمون في البادية . وقد حارمهم ( سبتيموس سفروس ) » وسأتحدث 
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وى 


عن ذلك فيا يعد ع كيا أشار غخيره اليهم . والظاهر ان لفظة ( ومصه8 ) 
( قهقوصده]3) الي تعي (البدو) لا تؤدي معبى ( عمنندء8 ) أي سكان الحيام. 
اذ فراق الكتبة اليونان في مؤلفاتهم بن اللفظتين . وأغلب ظتني ان المراد بسكان 
الحيام الأعراب المستقرون بعض الاستقرار » أي الذين عاشوا في مضارب عيشة 
شبه مستقرة »الهم سخيامهم وإبلهم وحيواناهم على مقربة من الريف والحضارة . 
أما ال ( نومادس ) ( 2065صم2 ) ( 3355وصم23 ) فقد كانوا قبائل رحلا 
يعيشون في البوادي لا يستقرون في مكان واحد » مبى وجدوا فرصة اغتئموها 
فأغاروا على من بحدونهم أمامهم » للعيش على ما يقع في أيدسبم . ولذلك كانت 
ظروف ضعف الحكومات أو انشغالها بالحروب من أحسن الفرص المئاسبة لهم . 
ومن هنا فرق الكتبة اليونان وغيرهم بين الجاعتين١‏ . 

إننا لا نستطيع أن تحدد الزمان الذي ظهر فيه مصطلح ( سكينيته ) بين اليونان 
واللانئن . وقد يكون ترجمة للفظة أخذوها من الفرس أو الآشوريين أو غيرهم 
من الشعوب . ومصطلح ( أهل الوبر ) » هو مصطلح يقابل جملة ( سكان 
اللحيام ) في تنظري . أما مصطلح ( أهل بادية ) أو ( أعراب بادية ) أو (سكان 
البوادي ) ٠‏ فانه تعبير يقابل ( مهةهممه2 ) عند اليونان . 

وعرف العرب عند الفرس وعند بي إدم بتسمية أخرى » هي : ( 57872370 ) 
و (رنة8؟) . أما علياء عهد التلمود من العيرانين ٠»‏ فأطلقوا عليهم لفظة 
(طي ي ع١)‏ ( طيعا) و (طيايا) (طياية )' وأصل الكلمتين واحد على ما 
يظهر » أخذ من لفظة ( طليء) امم القبيلة العربية الشهيرة على رأي أكثر العلاء". 
وكانت تنزل في البادية في الأرضين المتاحمة لحدود امبراطورية الفرس » وكانت 
من أقرى القبائل العربية ني تلك الأيام » ولهذا صار اسمها مرادفا للفظة (العرب) 
( عرب ) . وقد ذكر ( برديصان ) امم (عتروبره؟ ) ( زمره ) مع 
( عوممتدمدة ) 1 . 
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د صا 7د هما 


إض 


وقد شاعت هذه التسمية قرب الميلاد » وانتشرت في القرون الأولى للميلاد » 
كيا يتين ذلك من الوارد السريائية والموارد اليهودية ١‏ . 


واستعملت النصوص ( الفهلوية ) (:إيسولطةط<) لفظة ( تاجك ) 
( علنهةه"؟ ) (علنطعه ) (علنطعو"') ف هقايل ( عرب ) » كما استعملت 
الفارسية لفطة ( تازي ) بهذا المعنى أيضاً . واستعمل الأرمن كلمة ( تجك ) 
( علنطمدة ) في معنى عرب ومسلسمين ؛ ؤاستعمل الصيئيورن لفظة ( تشي ) 
( نطعة؟ ) لحله التسمية . وقد عرف سكان آسية الوسطى الذين دخلوا في الإسلام 
سهذه التسمية » كا أطلق الأتراك على الايرانين لفظة ( نجك ) » من تلك 
التسمية » حتى صارت لفظة ( جك ) تعبي ( الإيراني ) في اللغة التركية " . 


ويرى بعض العلاء ان ( تاجك ) و ( تجك ) و (تازك) ء هي من الأصل 
المتقدم . من أصل لفظة ( طيء )" . ولكلمة ( تازي ) في الفارسية معبى 
( صحراوي ) ء من ( تاز ) (جه"') » معبى الأرض المقفرة الحالية» ولذلك 
نسب بعض الباحثين كلمة ( تازي ) الى هذا الحهى » فقالوا انها أطلقت على 
العرب لا اشتهر عنهم أنْهم صحراويون؟ . 

وقد زعم ( حمزة الأصفهاني ) ان الفرس أطلقوا على العرب لفظة(تاجيان) » 
نسبة الى ( تاج بن فروان بن سيامك بن مى بن كيومرث ) » وهو جد 
العرب” . 

وبعض هله التسميات المذكورة ٠»‏ لا يزال حياً مستعملاً » ولكنه لم يبلغ 
مبلغ لفظة ( عرب ) و ( العرب ) في الشهرة والانتشار . فقد صارت لفظة 
( عرب ) » علماً على قومية وجتس معلوم ؛ له موطن معلوم » وله لسان 
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خاص به بميزه عن سائر الألسئة؛من يعد الميلاد حتى اليوم . وقد وسع الاسلام 
رقعة بلاد العرب » كا وسع مال اللثة العربية » حبى صارت يفضله لغة عالية 
خالدة ذات رسالة كبيرة » غمرت بفضمل الاسلام بعض اللغات مشلل الفارسية 
والتركية والأردية ولغات اخصرى» فزودتها مادة غزيرة من الألفاظ » دخلت فيها 
حتى صارت جزءاً من تلك اللغات » يظن الجاهل انها منها لاستعاله لها » ولكنها 
في الواقم من أصل عربي . 

ورب سائل يقول:لقد كان للعرب قبل الإسلام لغات » مثل المعينيسة والسبثية 
والحميرية والصفوية والثمودية واللحيانية وأمثالما »؛ اختلفت عن عربية القرآن الكرم 
اختلافاً كبير؟ » حى إن أحدنا إذا قرأ نصاً مدوناً بلغة من تلك اللغات عجز 
عن فهمه » وظن إذا لم يكن له عل بلغات العرب الجاهليين أنه لغة من لغات 
الرابرة أو الأعاجم » فهاذا سيكون موقفنا من أصحاب هذه اللغات » وهل 
تعدهم عرباً ؟ 

والجواب أن هؤلاء » وإن اختلفت لغتهم عن لغتنا وباينت ألسنتهم ألسنتنا » 
فإنهم عرب لما ودماء ولدوا ونشأوا ني بلاد العرب » لم يردوا البها من الخارج؛ 
ولم يكونوا طارثين عليها من أمة غريبة . فهم إذن عرب مثل غيرهم » وكل 
لغات العرب هي لغات عربية » وإن اختلفت وتيايئنت »© وما اللغة ابي نزل مما 
الفرآن الكرم إلا" لغة واحدة من تلك اللغات » ميزت من غيرها ؛» واكتسبت 
شرف التقدم والتصدر بفضل الإسلام » وبفضل نزول الكتاب بها » فصارت 
( اللغة العربية الفصحى ) ولغة العرب أجمععن 

وحكمنا هذا ينطبق على النبط أيضاً وعلى من كان على شاكلتهم » وإن 
عدهم علاء النسب والتاريخ واللغة والأخبار من غير العرب » وأبعدوهم عن 
العرب والعربيةء»فقد كان أولئك وهؤلاء عرباً أيضاً » مثل عرب اليمن المذكورين 
ومثل تمود والصفويين واللحيانين » طم لحجاتهم الخاصة ؛ وإن تأثروا بالإرمية 
وكتبوا مها » فقد تكلٍ اليهود بالإرمية ونسي ا منهم العبرانية » ولكن نسيان 
أولنك اليهود الععرانية » لم مخرجهم مع ذلك عن العيرانيين . 


وسترد في محثنا عن تاريخ الجاهلية أسبراء قبائل عربية كثرة عديدة لا عهد 
للإسلاميين با ولا عم هم عنها » ذكروا في الترراة وي كتب اليهود الأخرى 


٠"  لصفملا وف‎ 


وفي الموارد اللاتينية واليوئانية والكتابات الجاهلية . واذا جاز لأحد الشك في أصل 
بعض القبائل المذكورة في كتب اليهود أو في مؤلفات الكتبة ( الكلاسيكيين) على 
اعتبار أنها أخطأت في ادخالها في جاعة العرب » فإن هذا الحواز يسقط حتماً 
بالنسبة الى القبائل المذكورة في الكتابات الجاهلية » وبالنسبة الى القبائل الي دونت 
تلك الكتابات . فهي كتابات عربية » وإن اختلفت عن عربيتنا وباينت لغتها لغتناء 
لآنها لحجة قوم عاشوا في بلاد العرب ولبتوا فيها » وقد كان لسائهم هذا اللسان 
العربي المكتوب . 


فسيلنا في هذا الكتاب إذن » هو البحث في كل العرب : العرب اللين 
تعارف العلاء الإسلاميون على اعتبارهم عرياً ؛ فنحوهم شهادة العروبة ؛ محسب 
طريقتهم في تقسيمهم الى طبقات » وني وضعهم في أشجار نسب ومخططات ؛ 
والعرب المجهولين الذين لم بمنحوا هذه الشهادة بل حرموا منها » ونص على 
إخراجهم من العرب كالتبط على ما ذكرت » والعرب المجهولين كل الجهل 
الذين لم يكن للمسلمين علم ما جم ء ولم يكن لهم عل حى بأسمائهم . سنتحدث 
عن هؤلاء جميعاً » ١‏ عل اعمار جم تعرب ل جولول اقرب »لا بذااقيل 
الإسلام»أو لأنهم عاشوا ني بقاع معزولة نائية » فلم يصل خيرهم إلى الإسلامين» 
فلا شرع المسلمون في التدوين » لم يعرفوا عنهم شيئاً » فأعملرا » ولسوا مع 
كتير غبرهم امن المتسيين +١‏ 


اليمن بلساننا ولا عر بيتهم بعربيتنا»١'‏ . ولكن علاء العربية لم يتنصلوا من عروبة 
حير » ولا من عروبة غيرهم ممن كان يتكلم بلسان آخر مالف للساننا » بل 
عدوهم من صمم العرب ومن ليها » ونحن هنا لا نستطيع أن ننكر على الأقوام 
العربية المنسية عروبتها » لمجرد اختلاف لسانها عن لساننا »ء ووصول كتابات 
منها مكتوبة بلغة لا نفهمها . فلغتها هي لغة عربية » ما في ذلك شك ولا 
شبهة »© وإن اختلفت عن لسان يعرب أو أي جد" آخر يزعم أهل الأخبار أنه 
كان أول من أعرب في لسائه 3 فتكلم هذه العر بية ابي أخحلت تسميتها من 
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ذلك الإعراب , 

وبعد أن عرفنا معنى لفظة العرب والألفاظ المرادفة لحا » أقول إن بسلاد 
العرب أو ( العربية ) » هي البوادي والفلوات الني أطلق الآشوريون ومن جاء 
بعدهم على أهلها لفظة ( الأعراب )» وعلى باديتهم ( هوءطومة ) د (عدطهتة) 
وما شاكل ذلك . وهي جزيرة العرب وامتدادها الذي يكون بادية الشام حبى 
نهايتها عند اقتراب الفرات من أرض بلاد الشام » فالفرات هو حدها الشرئي . 
أما حدها الغربي ٠‏ فأرض الحضر في بلاد الشام . وتدخل في العربية بادية 
فلسطين و ( طور سيناء) الى شواطىء الثيل . وقد أطلق بعض الكتاب اليونان 
على الأرضين الواقمة شرق ال (محديه ) ٠»‏ أي اللحابور اسم ( فأطسة ١)‏ 
كا أدخل ( هيرودوتس) أرض طور سيناء الى شواطىء نهر النيل في ( العربية ) 
( فاطوءة ) أي بلاد العرب ؟ . 

أما الآن »؛ وقد عرفنا لفظة عرب »© وكيف نمحددت » وتطورت » أرى 
لزاماً علينا الدخول في صلب موضوعنا وهو تاريخ العرب »© مبتدثين مقدمة عن 
الجاهلية وعن الموارد الي استةينا منها أخبارها » ثم بمقدمات عن جزيرة العرب 
وعن طبيعتها وعن الساميين وعقليتهم وعن العقلية العربية» تليها محوث في أنساب 
العرب » ثم ندل بعد ذلك في التاريخ السياسي للعرب » ثم بقية أقسام تاريسخ 
العرب من حضارة ومدنية ودينية واجماعية ولغوية . 

وما كان الاسلام أعظم حادث نجم على الاطلاق في تاريخ العرب» أخرجهم 
من بلادهم الى بلاد أخرى واسعة فسيحة » وميّرهم أمة تؤثر تأثيراً خطيراً في 
حياة الناس .. صار ظهوره تماية لدور ومبدأ” لتاريخ دور © ونباية ايام عرفت 
ب ( الجاهلية ) وبدابة عهد عرف ب ( الاسلام ) ما زال قائماً مستمرا ؛ 
وسيستمر الى ما شاء الله » به أرخ تاريخ العرب » فا وقع قبل الاسلام؛عرف 
بتاريخ العرب قبل الاسلام » وما وقع بعده قيل له : تاريخ العرب يعد 
الاسلام 

وسيكون محثنا هنا » أعني في هذه الأجزاء الختالية في القسم الأول من 


.165 ,.8 بآ ,أاأ؟؟ صوالخف عمق ص تتمطقعف 26 ,1 ,5 ,1 ,منة بمقطمصمكة 
.6 ,.8 ,1 ,#وطوعف عع ,15 ,2 بأملع:2826 


وم 


.تاريخ العرب » وهو قسم تاريخ العرب قبل الاسلام » أما القسم الثاني » وهو 
تاريخ العرب في الاسلام » فستأتي أجزاؤه بالتتالي أيضاً بعد الاننهاء من هذا 
القسم . 
وبعد هذه المقدمة » قلنطو صفحات هذا الفصل » ولننتقل الى فصل جدبد» 
هو الفصل الثاني من هذه الفصول » فصل : الجاهلية ومصادر التاربسخ 
الجاهلي . 


"م 


النصخل الاين 
الجاهلية ومصادر التاريخ الجاهلي 


اعتاد الناس أن يسموا تأربخ العرب قبل الاسلام ( التأريخ الجاهلي ) © أو 
( تأريخ الجاهلية ) » وان يذهبوا الى ان العرب كانت تغلب عليهم البداوة » 
وانهم كانوا قد تخلفوا عمن حوهم في الحضارة » فعاش أكرهم عيشة قبال 
رحل » في جهل وغفلة » لم تكن لمم صلات بالعالم الخارجي » ولم يكن للعالم 
الخارجي اتصال مهم »© أميئون » عبدة أصنام » ليس لحم تاريخ حافل » لذلك 
عرفت تلك الحقية الي سبقت الاسلام عندهم ب ( الجاهلية ) . 

و (الجاهلية) اصطلاح مستحدث » ظهر بظهور الاسلام » وقد أطلق على حال 
قبل الاسلام تمييزاً وتفريقاً لا عن الخالة الي صار عليها العرب بظهور الرسالة » 
على النحو الذي يمحدث عندنا وعند غيرنا من الأثم من اطلاق تسميات جديسدة 
للعهود القائمة » والكيانات الموجودة بعد ظهور أحداث تزلزلها وتتمكن منها » 
وذلك لتمييزها وتفريقها عن العهود الي قد تسميها أيضاً بتسميات جديدة ١‏ . وفي 
التسميات الي تطلق على العهود السابقة » ما يدل ضمناً على شيء من الازدراء 
والاستهجان للأوضاع السابقة في غالب الأحيان . 

وقد سبق للنصارى ان أطلقوا على العصور الي سبقت المسيح والنصرانبة 


١‏ ( وفي كتاب ليسن لابن خالويه ان لفظ الجاهلية اسم حدث في الاسلام للزمن 
الذي كان قبل البعثة ) » المرهر ١!5(‏ ) » بلوغ الارب .)١8/ ١‏ 


ذا 


( الجاهلية ) » أي ( ايام الجاهلية ) » أو ( زمان الجاهلية ) » استهجاناً لأمر 
تلك الأيام » وازدراء" مجهل أصحاها الة الوثنية الي كانوا عليها » ولجهالة 
الناس اذ ذاك وارتكامهم الخطايا الي أبعدتهم » في نظر النصرانية » عن العلم » 
وعن ملكوت الله . ( وقد أغضى الله عن أزمنة هذا الجهل فيبشر الآن جميع 
الناس في كل مكان الى ان يتوبوا ١)‏ . 

وقد وردت لفظة (الجاهلية) » في القرآن الكرم»وردت في السور المدنية " » 
دون السور المكية » فدل ذلك على أن ظهورها كان بعد هجرة الرسول الى 
المدينة » وان أطلاقها بهذا المعبى كات بعد الحجرة » وان المسلمين استعملوها منذ 
هذا العهد فا بعده . 


وقد فهم جمهرر من الناس أن الجاهلية من الجهل الذي هو ضد العم أو 
عدم انباع العم » ومن الجهل بالقراءة والكتابة » ولحلا ترجمت اللفظة في الانكليزية 
ب ( عنص هنممع] ذه عمس" عط ) ©» وي الآألمانية ب ( العطصودمتسصت] عمل انه5 ) " 
وفهمها آخرون ألما من الجهل بالله وبرسوله وبشرائع الدين وباتباع الوثنية والتعيد 
لغير الله » وذهب آخرون الى أمها من المفاخرة بالأنساب والتباهي بالأحساب 
والكير والتجير وغير ذلك من الللال الي كانت من أبرز صفات الجاهلين؟ . 


ويرى المستشرق ( كولدتزهير ) («وطنتة1مك ) أن المقصود الأول من الكلمة 


١‏ أعمال الرسل » الاصحاح السابع عثشر » الابة .م 

3 آل عمران » الاية 155 » المائدة © الابة .ه »6 الاحزاب » الابة 71 © الفتح » 
الآبة 15 . 

م .158 ,.2 ,متملقة 2ه 05806 عط فاطوعية ,#معصع2 ,999 ,2 ,1 ,لم0 ,.لإممكم 

لسسان العرب ( ١7‏ / 11 )»اساس البلاغة ١56 / ١(‏ ) » صحاح الجوهري» 
الموارب ( ص 147 ) © شرح المعلقات السبع للزوزني (171 ) » شرح ديوان 
عنترة بن شهاد » ( ص 1١5‏ ) » الاغاني (151/ 3١19‏ )؛ بلوغ الارب 
1/1 » فجر الاسلام (8407/01). 
لامية العرب » للشتفرى » « ولا يزدهي الاجهال حلمي » ؛ لاه فجر الاسلام 
ص 81 » ( الطبعة الثالثة ) ) الاساطير العربية قبل الأسلام ص 7 © ( وهذآا 
يؤيد قول المستشرق كولدزهير الذي اثبت أن الجهل ضد الحلم » لاضد 
١‏ 4 

30٠‏ 0 لاتقطة 1 عه ,لامأقافطءظ21 ,.قع ,219 ,.1,8 ,.نأ8 بطدكة ,999 ,,2 ,,1ه0/ا بوممتر 


اق 


( السفه ) الذي هو ضد الحم » والأنفة والخفة والغضب وما إلى ذلك من معان» 
وهي أمور كانت جد واضحة في حياة الجاهلين » ويقابلها الاسلام » الذي هو 
مصطلح مستحدث أيضاً ظهر بظهور الاسلام ء وعمادة الخضوع لله والانقياد له١‏ 
ونبل التفاخر بالأحساب والأنساب والكير وما إلى ذلك من صفات نهى عنها القرآن 
الكريم والحديث . ْ 

وقد وردت الكلمة في القرآن الكريم في مواضع منه"؛منها آية سورة الفرقان: 
( وعباد الرحمن الذين بمشون على الأرض هونا » واذا خاطبهم الجاهلون قالوا : 
سلاماً)؟ » وآبة سورة اليقرة : ( قالوا أَمحْلنا هرواً ؟ قال : أعوذ بالله أن 
أكون من الجاهلن )؟ » وآية سورة الأعراف : ( خحذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين ٠")‏ وآية هود : (اني أعظك أن تكون من الجاهلين)١.‏ 
وف كل هذه المواضع ما يم على أخلاق الجاهلية . وقد ورد في الحديث : 
( اذا كان أحدم صائماً » فلا يرفث ولا يجهل)" » وورد أيضاً : ( إنك 
امررُ فيك جاهلية )* وبذا المعبى تقريباً وردت الكلمة في قول عمرو بن كلثوم: 


ألا لايجهان أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهليناة 


أي : لا بسفه أحد علينا » فنسفه عليهم قوق سفههم » أي تجازيهم جزاء 
يربي عليه . 


» ) 89 فجر الاسلام ( ص‎ ١ 

.2 244 .8 1 .20 .80 3نهاة1 ,9998 ,2 ,1 ,آأه7؟ ,لإعمة 

1 راجع فهارس القرآن الكريم 

سورة الفرقان » اية 58 » تفسير الطبري ( 15 / 1١‏ ) ( انهم يمشون عليها 
بالحلم » لا يجهلون على من جهل عليهم ) » بلوغ الارب را /6ا). 

1 سورة البقرة » اية لا5 . 

0 سورة الاعراف ل ابة 154 © تفسر الطبري ( ٠١6/31‏ ) »© تفسير غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري » هامش تفسير الطبري (15/ ١1٠١8‏ ). 

1 سورة هود ١١‏ آية 8 . 

4 بلوغ الارب ( 1١‏ /17ا١).‏ 

/ ذيل اقرب الموارد ر"7 / ه112 ) » فحر الاسلام ( 8/1١‏ ) * بلوغ الارب 
!1/1١(‏ فمابعدها)., 

. بلوغ الارب ١(‏ / 15 ) ؛ محيط المحيط ص 75.5 » أساس البلافة ١‏ / ه5١1‏ ) 
فجر الاسلام 891/1١(‏ ) » شرح اللمعلقات السبع للزوزني أها. 


لغ 


واستمال هذا اللفظ هذا المعنبى كثير' . 

وجاء في سورة المائدة : ( أفحك الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً 
لقوم يوقنون )' أي أحكام الملة الجاهلية وما كانوا عليه من الضلال واللنور في 
الأحكام والتفريق بين الناس في المتزلة والمعاملة؟ . 


وأطلقوا على ( اللجاهلية الجهلاء ) ٠»‏ والجهلاء صفة للأولى يراد مما التوكيد» 
وتعني ( الجاهلية القديمة )* . وكانوا اذا عابوا شيئاً واستبشعوه » قالوا : (كان 
ذلك في الجاهلية الجهلاء )* . و ( اللجاهلية الجهلاء ) هي الوثنية الي حارما 
الاسلام . وقد أنب القرآن المشركين على حميتهم الوثنية»فقال : « اذ جعل الذين 
كفروا في قلومهم الحمية حمية الجاهلية )" . 

والرأي عندي ان الجاهلية من السفه والحمق والآنفة والليفة والغضب وعدم 
الانقياد لك وشريعة وارادة إية وما الى ذلك من حالات التقصها الاسلام . 
فهي في معى ( اذهب يا جاهل ) تقولا في العراق لمن يتسفه ويتحمق وينطق 
بكلام لا يليق صدوره من رجل » فلا يبالي أدبا ولا يراعي عرفاً » و (رجل 
جاهل ) نطلقه على من لا مهم بمجتمع ودين »© ولا يتورع من النطق يأفحش 
الكلام . ولا يشترط بالطبع أن يكون ذلك الر.جل جاهلا أمياً » أي ليس له 
عم »ء وليس بقارىء كاتب . 

وقد اخحتاف المفسرون تي المراد من الجاهلية الأولى في قوله تعالى : ( وقرن 
في بيوتكن ولا تدرجن تيرج الجاهلية الأولى )" » فقيل : ( اللجاهلية الأولى الي 


بلوغ الارب ١‏ /ركا). 

35 سورة المائدة م ابة .هم تفسيم الخازن ( 1١‏ / 1١1ه‏ ) » مدارك التنزيل وحقائق 

التاويل للنسفي »© حاشية على الخازن 1١(‏ /ر”اه ) . 

محيط المحيط (5." ) » تفسير الخازن .)601"//١(‏ 

4 محيط المحيط 5.؟ »© اساس البلافة ( ١50 /١‏ ) 4 صحاح الجوهري 
(؟/ ١59‏ ))ا قرب الموارد ص (117 ) روقالوا الجاهلية الجهلاء فبالفوا)» 
لسان العرب ( 177/1١17‏ ) شمس العلوم » ( ج اي 5 » ص 7١358‏ ) 

3 اقرب الموارد /ا5١ا‏ . 

سورة الفتح 48 ابة 11 . عن الجاهلية والجهل وما ورد بهذا المعنى في القرآن 

الكربم » راجع تفصيل ايات القرآن الحكيم » تأليف جون لابوم » نقله الى 

العربية محمد فوٌاد عبد الباقي ص 51١‏ . 

1 سورة الاحزاب رقم "ا © آابة ا 


5-526 
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رز 
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ولد فيها ابراهم » والجاهلية الأخرى الي ولد فيها محمد ١)‏ . وقيل.( الجاهلية 
الأول بين عيسى ومحمد )؟ » وقد أدى اختلافهم في في مفهوم هذه الآبة الى تصور 
وجود جاهليتن جاهلية قدعة » وجاهلية أخمرى هي الي كانت عند ولادة 
الرسبول؟ : 
واختلف العلاء في نحديد مبدأ الجاهلية » أو العصر الجاهلي » فذهب بعضهم 
الى أن الجاهلية كانت فها بين نوح وإدربس؟ . وذهب آآخرون الى أنها كانت 
بين آدم ونوح » أو الها ين هومى وعيسى » أو الفترة الي كانت ما بين عيسى 
وحمد” . وأما متتهاها ء فظهور الرسول ونزول الوحي عند الأكثرين » أو 
فتح مكة عند جاعة ١‏ . وذهب ابن خالويه الى أن هذه اللفظة اطلقت في الإسلام 
على الزمن الذي كان قبل البعثة " . 
والذي يفهم خاصة من كتب الحديث أن أصحاب الرسول كانوا يعنون 
ب ( الجاهلية ) الزمان الذي عاشوا فيه قبل الإسلام » وقبل نزول الوحي» فكانوا 
يسألون الرسول عن أحكامها » وعن موقفهم منها بعد اسلامهم ؛ وعن العهود 
4 قطعوها على أنفسهم في ذلك العهد ؛ وقد أقر الرسول بعضها » ونهبى عن 
بعض آخره ء وذلك يدل على أن هذا المعبى كان قد تخصص منذ ذلك المدن» 





.)١1465 © !١؟؟/8( طيقات أبن سعد‎ ١ 

بلوغ الارب ( 10/1 ) » مفتاح كثوز السنة ( تآليف فنستك) ص كت.ا . 

١ ١‏ ويس اللعنى أن فم جاملية أخرى ».وقد اوقع لفظ الجاهلية على ل تلك المدة 

تي قبل الاسلام كما لا يخفى ) بلوغ الارب ( ٠ ) 18/1١‏ 

1 تريح الطبري ( 80/1 )© الأساطى العربية قبل الاسلام ص ؟ . 

5 بلوغ الارب ( 11/1 فما بعدها ) ؛ ( والفترة ما بين كل نبيين ٠‏ وف الضحاح : 
الرسالة » وفي الحديث فترة ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ) » 
لسان العرب )1١١7/1١(‏ . 

1 بلوغ الارب ١(‏ / ]1 فما بعدها) . 

0 بلوغ الارب (1 / 1١‏ ) ؛ المزهر 11/1 وفي ركتاب ليس ) لابن خالويه : 
أن لفظ الجاهلية اسم حدث في الاسلام للزمن الذي كان قبل البعثة ) . 

م صحيح مسلم (1/19) » صحيح البخاري ك 6 ب 6؟ » ك )ا ب ١٠.١‏ غك 
ا ا ل لامر 
ع سار وار ست سد 4 نر 
الارب ( 1 / 19 ) ؛ مستد احمد بن حثبيل (]/ |61 41.8 | 
ر”؟ / 516 » مفتاس كلوز السنة ص م١٠١‏ . 


- 
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وأصبح للفظة ( الجاهلية ) مدلول خاص في عهد الرسول . 

وأطلق بعض العلاء على الذين عاشوا ببن الميلاد ورسالة الرسول (أهل الفترة) 
وهم في نظرهم جاعة من أهل التوحيد ممن يقر بالبعث » ذكروا منهم : (حنظلة 
ابن صفوان ) نبي ( أصحاب الرتس ) وأصحاب الأخدود » وشمالد بن سئان 
العببي » و( وثاب السي ) وأسعد أبا كرب الحميري » وقس بن ساعدة الإيادي 
وأمية بن أبي الصلت » وورقة بن نوفل » وعداس مولى عتبة بن أببي ربيعة » 
وأبا قبس صربة بن أبي أنس من الأنصار » وأبا عامر الأوسي ٠»‏ وعبدالله بن 
جبحش وآتحرين١‏ 5 فهم اذن طبقة خاصة من الجاهلين » ميزوا عن غيرهم بهله 
السمة » لآأهم ' يكونوا على ملة أهل الجاهلية من عبادة الأصنام والأوثان . 

فلفظة ( الجاهلية ) اذن نعت اسلامي » من نوع النعوت الي تطلق في العهود 
السابقة على حركة ما أو انقلاب . أطلقه المسلمون على ذلك العهد » كا نطلق 
اليم نعوتاً وأسماء على العهود الماضية الي يثور الناس عليها » من مثل مصطلح 
(العهد المباد) الذي أطلق في العراق على العهد الملكي منذ ثورة ١4‏ تموز 21458 
ومثل المصطلحات الأخرى الشائعة في الأقطار العربية الأخرى ؛ والثي اطلقت عل 
العهود السابقة للثورات والانقلابات . 

موارد التاريخ الحاهلي : 

تاريخ الجاهلية هو أضعف قسم كتبه المؤرخون العرب في تاريخ العرب » 
بعوزه التحقيق والتدقيق والغربلة . وأكثر ما ذكروه على انه تاريخ هذه الحقبة» 
هو أساطير » وقصص شعبي » وأخبار أخلت عن أهل الكتاب ولا سيا اليهود؛ 
وأشياء وضعها الوضاعون في الاسلام » لارب اقتضتها العراطف والمؤثرات 
الخاصة . 

وقد تداول العلاء وغير أصحاب العم هذه الأخبار على الها تاريخ الجاهلية حتى 
القرن الناسع عشر . فلا انتهت الى المستشرقين » شكدوا في أكثرها » فتناولوها 
بالنقد . استناداً الى طرق البحث الحديثة الي دخلت على العلوم النظرية» وتفتحت 
بذلك آفاق واسعة في عام التاريخ الجاهلي لم تكن معروفة»ووضعوا الأسس للجادات 
الي ستوصل عشاق التاريخ الى البحث في تاريخ جزيرة العرب . 


. مروج الذهب (١/8؟ قمايمدها)‎ ١ 
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وكان أهي عمل رائع قام .به المستشرقون هو البحث عن الكتابات العربية الي 
دوالما العرب قبل الاسلام » وتعلم الناس قراءتها بعد أن جهلوها مدة تنيف على 
ألنف عام . وقد فتحت هذه النصوص باب تاريخ الجاهلية » ومن هذا الباب 
يجب أن تصل الى التاريخ الجاهلي الصحيح . 

لقد كلف البحث عن هذه الكتابات العلياء والسياح» منآً غالياً كلفهم حياتهم 
في بعض الأحيان » لم يكن من السهل نجول هؤلاء الأوروبيين بأزياء ممتلفة في 
أماكن تغلب عليها الطبيعة الصحراوية الحصول على معلومات عن الليرائب والعاديات 
والحصول على ما بمكن الحصول عليه من نقوش وكتابات . 


والتاريخ الجاهلٍ مع ذلك في أول مرحلة من مراحله وني الدرجات الأولى من 
سل طويل متعب . ولا ينتظر التقدم أكثر من ذلكء إلا إذا سهل للعلاء التتجوال 
في بلاد العرب » لدراستها من جميع الوجوه ؛ وللبحث عن العاديات » ويسرتث 
لهم سبل البحث ء ووضعت أمامهم كل المساعدات الممكنة التي تأخحل بأيدمهم 
الى الكشيف عن مواطن ذلك التاريخ والبحث عن مدافن كئنوز الآثار 1 
واستخراجها وحل” رموزهاءجعلها تنطق بأحواها في تلك الأيام . وتلك مسؤولية 
لن تنفهم الا اذا فهم العرب وعلى رأسهم الحا كمون منهم أن من واجبهم المحافظة 
على تأريخ العرب القدم يصيانة مواطن الآثار ومنع الاعتداء عليها » بانزال أشد 
العقوبات فيمن بحطم تمثالا” » لاعتقاده بأنه صم 3 أو مهدم أثراً للاستفادة من 
حجر ه » أو ما شابه ذلك من هدم وتخريب . 

م يطمئن المستشرقون الى هذا المروي في الكتب العربية عن التاريخ الجاهلي وم 
يكتفوا بيه »ع يل رجعوا الى مصادر وموارد ساعدمهم قِ تدوين هذا الذي نعرفه 
عن تاريخ الجاهلية » وهو شبيء قليل في الواقع 3 ولكنه مع ذلك خير من هذا 
القدم المتعارف وأقرب منه الى التأريخ » وقد تجمعت مادئه من هذه الموارد : 


)1غ( التقوش والكتايات . 

. التوراة والتلمود والكتب العيرانية الآأخرى‎ )١( 
. الكتب اليونانية واللاتينية والسريانية ونحوها‎ )"( 
. المصادر العربية الاسلامية‎ )4( 


4 


: النقرش والكتابات‎ ١ 


تعد النقوش والكتابات في طليعة المصادر الي تكون التاريخ الجاهلي »؛ وهي 
ثائق ذات شأن » لأنها الشاهد الناطق اللي الوحيد الباقي من تلك الأيام » وأريد 
أن أنسها الى قسمين : نقوش وكتابات غير عربية تطرقت الى ذكر العرب كبعض 
النلصوص الاشورية أو اليابلية » ونصوص وكتابات عربية كتيت بلهجات متلفة» 
منها ما عثر عليه في العربية الجنوبية » ويدشعل ضسمنها تلك الي وجدت في مصر 
أو في بعض جزر اليونان أو في الحبشة » وهي من كتابات المعيئيين والسبثيين » 
ومنها ما عر عليه في مواضع أخرى من جزيرة العرب » مثل أعالي الحجاز 
وبلاد الشام والعربية السعودية والكويت ومواضع أخرى » وكل ما عثر أو سيعتر 
عليه من نصوص في جزيرة العرب مدوناً بلهجة من اللهجات الي تعارف علاء 
العرب أو المستشرقون على اعتدادها من لغات العرب . 

وأغلب الكتابات الجاهلية الي عثر عليها هي ويا للأسف في امور شخصية » 
ولذلك امحصرت فوائدها في نواح معيئة » في مثل الدراسات اللغوية » وأقلها 
النصوص الي تتعرض لخالة العرب السياسية » أو الأحوال الاجتّاعية أو العلمية او 
الديتية أو النواحي الثقافية والتضارية الخرى » ولهذا بقيت معارفنا في هذه 
النواحي ضحلة غير عميقة . وكل أملنا هو في المستقبل ء فلعله سيكون سلخياً 
كرعاً © فيمدنا بفيضص من مدونات لما صلة وعلاقة .هذه الأبواب» وينقذنا بذلك 
من هذا الجهل الفاضح الذي نحن فيه » بتاريخ العرب قبل الاسلام . 

بل حى النصوص العربية الجنوبية الي عثر عليها حتى الآن » هي ني امور 
شخصية في الغالب » من مثل انشاء بيت » او بئثاء معبد » او بئاء سور » او 
شفاء من مرض »© ولكنها أفادتنا © مع دلك »2 فائدة كبيرة في تدوين تاريخ 
0 الجنوبيين » فقد أمدتنا بأسماء عدد من الملوك » ولولاها لما عرفنا عنهم 

+ ونظرا” الى ما نجده في بعض النصوص من اشارات الى حروب' » ومن 
صلات بين ملوك الدول العربية الجنوبية » ونظراً الى كون بعض الكتابات أوامر 
ملكية وقوانين في تنظم الضرائب وتعين حقوق الغرباء وف امور عامة أخرى لها 


1 ,3 ,2687 ,2633 ,.21 ,نم61 1ممء8 فملطوموفعوام26'8 معام اممومط 
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علاقة بصلة الحكومات بشعوجا » ونظراً الى ما عرفناه من ميل الى الحضارة 
والاستقرار والعمل والبناء » وف حكوماتهم من تنظم وتنسيق في الأعمال ٠»‏ فائنا 
تأمل الحصول في المستقبل على وثائقءتعطينا مادة مهمة جديدة عن تأريخ العرب 


| 





كتابة عثر عليها في ظفار بعان » ويعود عهدها الى القرن الثاني بعد الميلاد 
من كتاب قطقط5 0مة سقطهاج© ( من 8١4‏ ). 
الجنوبيين وعن صلاتهم ببقية العرب او بالعالم الخارجي » لأن جاعة نهم هذا 
الاههام بالأمور المذكورة » لا حكن ان تكون في غفلة عن اهمية تدوين التاريخ. 
وتمختلف الكتابات العربية اللكنوبية طولا" وقضراً تبعا للمئاسبات وطبيعة الموضوعء 
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وتتشابه في المضمون وف انشائها في الغالب » لأنها كتبت في أغراض شخصية 
مهائلة . ومن النصوص الطويلة المهمة » نص رقه العلاء برقم : ( 0135.1450 ) 
وقد كتب لناسبة الحرب الي نشبت بين قبائل حاشد وقبائل حمير في مدينة(ناعط)١.‏ 
ونص رقة 4354 .0135 ) ء وقد أمر بتدوينه الملك ( شعر أوتر بن علهان 
نبفان ) ( شعر أوتر بن علهن أهفن ) ء ( ١م‏ 0ه ق.م)" » ولص 
( أبرهة ) نائب ملك الحبشة على اليمن ( عزلي ) » وهو نحوي كتابة مهمة 
تتألف من )١5(‏ سطراً » يرتقي تارعخها الى سنة 508 الحميرية أو 4ه م وقد 
كتب محميرية رديثة ركيكة » ونص يرتقي تارمحه الى سنة 884 م . 

أما الكتابات المكتوبة باللهءجات الي يطلق عليها المستشرقون اللهجات العربية 
الشمالبة » فقليلة . ويراد هذه اللهجات القريبة: من عربية القرآن الكرم . وأما 
الكتابات الي وجد ألما مكتوبة بالثمودية أو اللحيانية أو الصفوية » فإمها عديدة» 
وهي قصيرة » وف أمور شخصية » وقد أفادتنا في استخراج أسماء بعض الأصنام 
وبعض المواضع وي الحصول على أسماء بعض القبائل وأمثال ذلك . 

تأريخ الكتابات : 

والكتابات المؤرخة قليلة . هذا أمر يؤسف عليه » اذ يكون المؤرخ في حيرة 
من أمره في ضبط الزمن الذي دون فيه النص » لم نتمكن حبى الآن من 
الوقوف على تقوم ثابت كان يستعمله العرب قبل الإسلام » مدة طويلة في جزيرة 
العرب . والذي تبين لنا حى الآن هو أنهم استعملوا جملة طرق في تأرضهم 
للحوادث » وتثبيت زمانها » فأرشعوا محم الملوك » فكانوا يشيرون الى الحادث 
بأنه حدث في أيام املك فلان » أو في السنة كذا في حك الملك فلان . وأرخوا 
كذلك بأيام الرؤساء وسادات القبائل وأرباب الآسر وهي طريقة عرفت عند 
المعينيين والسبثيين والقتبانين وعند غيرهم في مختلف أنحاء جزيرة العرب . 


1310: به أغأتا0916 ,قصةمأقلظ م1اطوممة ره قعجتااععة بطاأنامتامع‎ 1930, 2., 9 ١ 
وسارمز اليه ب 30 ,.2 765بطوعي1‎ 

0 » « شعراوتي » » ( شاعر اوتر ) رشاع اوتار) ٠.‏ 
ورد الاسم ل ا صحيحة ر شعرم ل 
ثبيه فارس )؛ وأخطأ فيه انستاس الكرملي فكتبه ( سعوان أوثر ) » كما ورد 


في احدى الخطوطات التي اعتمد عليها » طبعة الكرملي 16 . 


ل 


والكتابات المؤرخة «بذه الطريقة ٠‏ وان كانت أحسن حال من الكتايات 
المهملة الي لم يؤرخها أصحاها بتاريخ » الا اننا قلا نستقيد منها فائدة تذكر » 
اذ كيف يستطيع مؤرخ أن يعرف زمانها بالضبط » وهو لا يعرف شيئاً عن 
حياة الملك الذي أرخخت به الكتابة او حكمه » أو زمائه » او زمان الرجال الذين 
أرخ بم ؟ لقد فات أصحاب هذه الكتابات أن شهرة الانسان لا تسدوم » وأن 
املك فلانآً » أو رب الأسرة فلاناً » أو الزعبم فلاناً رعا لا يعرف بعد أجيال» 
وقد يصبح نسيآ منسياً » لذاثك لا مجدي التأريخ به شيثاً » وذاكرة الانسان لا 
تعي إلا الحوادث الجسام . لمذا السبب لم تستفد من كثير من هذه الكتابات 
الؤرخة على وفق هذه الطريقة ©» وأملنا الوحيد هو أن يأني يوم قد نستفيد فيه 
منها في تدوين التاريخ . 

وترد التواريخ في الكتابات العربية الجنوبية » ولا سيا الكتابات القتبانية » على 
هله الصورة : ( ورخخحس ذو سحر يحرف .... )' »ع او ( ورخس ذو تمنع 
خرف .... )" ء أي : ( وأرخ في شهر سحر من سنة .... ) و ( أرخ في 
شهر تملع من سنة .... ) . ويلاحظ ان ( ورخ ) و (توريخ) » مثل (أرخ) 
و ( تارعخآ ) » هما قريبتان من استعال تمم ء اذ هي تقول : ( ورخت الكتاب 
توريخاً ) أي : ( أرخت الكتاب تأريناً )" . وأما حرف ( السين ) اللاحق 
بكلمة ( ورخ ) » فانه أداة التتكير . ويل التاريخ اسم الشهر » مثل شهر 
( ذو تمنم ) و ( ذو سحر ) وغير ذلك . وقد تمجمعت لدينا أسماء عدد من 
الشهور في اللهجات العربية الجنوبية المختلفة محتاج الى دراسة لمعرفة ترتيبها بالنسبة 
الى الموسم والسئة . ثم تلي الشهور في العادة كلمة ( خرف ) أي ( خريف )» 
وهي في العربية الحنوبية » السنة أو العام او الحول . وعندئذ يذكر امم الملك 
او الرجل الذي أرخ به » فيقال : ( خرف شهر يكل ) أي سنة(شهريكول) » 
وهو ملك من ملوك قتبان . وهكذا بالنسبة الى الملوك او غيرهم . 

نرى من ذلك ان التاريخ بأعوام الرجال كان يتضمن شهوراً . غير اننا لا 


.123 ,8 ,3 ,,840 بأممداءمتاكمة2800 دناه 8 ]ه16 وطاءقتموط قتم]1 ,قالعلقتم210001 .127 
و سأر من اليه بده 16 
1١‏ 0 ,,281 83 ,8181 ,1612 1412 عومهآا© .84 86 ,1604 - 1395 «عمه1ى 
. : 1 
0 بلوغ الارب (؟ // 5١1‏ ) 
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نستطيع أن تجزم بأن هذه الشهرر كانت ثابتة لا تتغير بتغير الرجال » او الها 
كانت تتبدل بتبدل الرجال . والرأي الغالي هو انها وضعت قُ وضع يلاثم 
المواسم وأوقات الزراعة . ويظهر انهم كانوا يستعملون أحياناً مع هذا التقوم 
تقوعا آخر هو التقوم الحكومي » وكان يستند الى السثين المالية »أي سبي جمع 
الضرائب . وتمتلت أسماء شهور هذا التقوم عن اسماء شهور التقاويم الي تؤرخ 
بالرجال'. 


ويظهر أن العرب الجنوبين كانوا يستعملون التقوم الشمسي في الزراعة » كما 
كانوا يستعملون التقومم القمري والتقويم النجمي أي التقوم الذي يقوم على رصد 
النجوم ' . 

وقد اتخل الحميريون منل سنة ( ١١١‏ ق. م ) تقوعاً ثابتاً يؤرخون به» وهي 
السنة الي قامت فيها الدولة الحميرية ‏ على رأي بعض العلاء ‏ فأخيل الحميريون 
يؤرحون سبذا الحادث » واعتدوه مبدأ” لتقومهم . وقد درسه المستشرقون » 
فوجدوه يقابل السنة الملكورة قبل الميلاد. والكتابات المؤرخة موجب هله الطريقة» 
لا فائدة “كبيرة جداً في تثبيت التاريخ . 

وقد ذهب بعض الحدهنا الى أن مبداً تأريخ حير يقابل السنة (9١٠١ق.م)‏ 
اي بعد ست ممنوات تقريباً من التقدير المذكور » وهو التقدير المتعارف عليه . 
والفرق بين التقديرين غير كبير" . 


ومن النصرص المؤرخة » نص تأرمخه سنة #88 من سي التقوم الخميري . 
وإذا ذهينا مذهب الغالبية الي تجعل بداية هذا التقومم سنة (5١١ق.م)»‏ عرفنا 
أن تاربخ هذا النص هو سنة 1م تقريبآ » وصاحبه هو الملك ( يسر ممنعم ) 


12218., 1 8+ 81.2. ١ 
أو 8 كتناه تسم 20 علاأمقعجعمءلدعمة غنات 3610161 ,رقع لهصعمعاه500 .آل‎ 
رط 2 ,معطءةفاطفعهةتقالة‎ 82. 2, 8., 145 

د سأرمز ز اليه الب : رآ 
زازه ل ,46 ,201/5 ,5 206 ,47 ,تعاأ عاط قسة 2561 ,2ه0هه01 ,21 بمسعتصعفط ,م8 
.35 ,2 ,01م ,991201165 ,528704 0ط ,دملوط9© معطءوتطومولن 5‏ 06# 06ستعتلمرومؤق 
للوقوف على مبدا التقويم الحميري » راجع : 
.90 .8 ,19980 ,1 د ار مغطعلط و6 ا “7 ,2 ,3 ,.8 ,1 ,مك81 ,دممة1ك 
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وياسر مبنعم ع (ياسر ينعم ) ملك سبأ وذو ريدان وابنه (شمر مهرعش ١)‏ . 
وللملك ( ياسر ببنعم ) نص آآخحر يعود نارمحه الى سنة #4 من سي التقويم 





كتابة قتبانية عثر عليها في تحنم وهي لرجل أسمه ثريب 
من كناب وروط هون سلية 04 


الحميري » أي الى سئة ( 158 م)' . ( ولشمر مبرعش )" كتابة أمر بتدوينها 
سنة "ؤم للتقوم المماري 6 اي سنة م 2 : وقد ورد 


0,123. 46, نص رقم ,14 .ةق بعهرة7 ولوأقاطوعم ,تتموماممةة‎ ١ 
1508 ننه ه1501 .713 ,148 .5 ,27711 ,7972101 ,قعتمموعا[ه‎ 134 
,من لنامسوط ,ةا لامطعمم1 وتتومتوطة8 ,طاعه8016‎ 1931, 8., 1. 2. 
وسأرمز آلية ب : بختطعوصآ .5و5‎ 
يعرف في الكتب العربية ب ( ياسر أنعم ) رياسر انعم الحميري) » ( ياسر ناشر‎ 1 
النعم ) ( مالك ناشر النعم ) ؛ الاكليل رم / 7 0 فمابعدها) ( طبعة‎ 
بيه ) »التيجان عي ا لا سس سان ب له‎ 
. ) أبراهيم‎ 
01 ل ا‎ 
3150 - 01.8. .ا‎ 1 


55 المفصل - 4 


اسمه في نصوص أخرى »© وقد لقب نفسه بلقب ( ملك سبأ وذو ريدان ) » 
ولقّب نفسه في مكان آخر بلقب ( ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت وععنت)» 
مما يدل على أنه كان قد وسّع ملكه ء وأخضع الأرضين المذكورة لحكمه١‏ ع 
وهي نصوص متأخرة بالنسبة الى النصوص الآأخرى . 

ولا أراد املك ( شرحبيل يعفر بن أبي كرب أسعد ) (٠‏ ملك سبا وذو 
ريدان وحضرموت وبمنت وأعراءها في الجبال والسواحل ) بناء السد” » أمر بتقش 
تاريخ البناء على جداره . وقد عتر عليه » واذا به يول : إن العمل كان في 
سنة 54ه ل 59ه الحميرية » وهذا يوافق عامي 444 4658 من الأعوام 
الميلادية"؟ . وبعد ماني سنوات من هذا التأريخ 2 أي قي عام لاه 4 هع من 
التأريخ الميلادي ( الاه ‏ “لاه حيري ) ء وضع عبد كلال نصاً تاريخياً يذكر 
فيه اسم ( ( الرخن )»ولخلين النصين أهمية عظيمة جداً من الناحية الديئية . يذكر 
النص الأول ( إله السهاوات والأرضين ) » ويذكر الثاني ( الرحمن ) . وتظهر 
من هذه الاشارة فكرة التوحيد على السان ملوك اليمن وزعمائها" . 

وقد عكر على نصين آخخرين ورد فيهما اسم الملك « شرحب آل يكف , 
و١‏ شرحبيل يكيف 8 تأريخ أحدها عام امه الحميري ( لاع مع( » وتأريخ 
النص الثاني هو سئة 88ه الحميرية » الموافقة لسنة 40٠‏ م4 

وهن النصوص الآثارية المهمة » قص حصن غراب . وهذا النص أمر بكتابته 
( السميفع أشوى ) ( السميفع أشوع ) وأولاده» مخليداً لذكرى انتصار الأحباش 
على الهانين في عام 8م (سسنة 54٠‏ الحميرية )* . ويليه النص الذي أمر 
أبرهة 0 اليمن في عهد الأحباش بوضعه على جدران سد" مأرب ا قام بترميم 
السيد"” واصلاحه ف عام بام الحمري » الموافق لعام 0 

وآئحر ما نجده من نصوص مؤرخحة » نص وضع قُِ عام 51 لتقومم حمير 
( يوافق عام 46ههم )" . ولم ب يعثر المثقيون بعد هذا النص على نص آخر حمل 


زر اجع النصوص : 458 ,41 ,420 ,407 ,358 .0.133 ,0628-,383 60 
.0 018 ,2 .8 ,تطعقطط .طمق 

.2 ,.8 ,,.#طعقصة .طو5 ,22 22 ,(1941) 88 ,204808 

.2 ,8 بمتطعهقمة .طه8 ,644 ,535 8ن 

,.8 ,.تتطعقمة ,طفع 

2 ,.2 ,تناه ل امعمة11 ,541 018 ,2 .8 ,عطعقمم .طهق 

.5 128 ,2 ب8 ر'تطءمدة ,8861 


جح جا اجا حم ابن عر جم 


تأرصاً ٠‏ نعم » عثروا على نصوص كثيرة تشابه في مضمونها وعباراما وألفاظها 
النصوص الي أفيمت في الفترة بين 494 م وسنة 4ده م » وهذا يبعث على 
احمال كون هذه النصوص مكررة » وأنها من هذا العهد الذي محثنا عنه آنفا .١‏ 

هذا ؛ وإن بما بلاحظ على الكتابات العربية الجنوبية أن الي ترجع منها إلى 
العهود القديمة من تأربخ جنوب بلاد العرب ٠‏ قليلة . وكذلك الكتابات الي 
ترجع الى العصور الكمسرية المتأخرة»أي القريبة المتصلة بالإسلام . ولذلك أصبحت 
أكثر الكتابات الي عثر عليها حى الآن من العهود الوسطى المحصورة بين أقدم 
عهد من عهود تأريخ اليمن وبين أقرب عهود أليمن إلى تأريخ الإسلام. وأكثرها 
ملو من التأريخ غير عدد منها يرد فيه أسماء ملوك وملكات أرخت بأيامهم ٍ 
لكثنا لا نستطيع تعيين تأريخ مضبوط لزمائهم » اعدم وجود سلسلة لمن حكمم 
أرض اليمن ©» ولعدم وجود جداول عمدد حكمهم ؛ ولفقدان الإشارة إلى من كان 
يعاصر هم من الملوك والأجانب . 

وقد كان ما قدمناه يتعلق بالكتابات العربية الجنوبية المؤرخخة . أما الكتايات 
العرببة الشمالبة المؤرخخة » فهي معدودة » وهي لا تعطينا لهذا السبب فكرة علمية 
عن تأربخ الكتابات في الأقسام الشمالية والوسطى من بلاد العرب . وقد أرخ 
شاهد قير ( امرىء القيس ) في يوم بكسلول من سنة ١؟‏ (8م) . وهله 
السنة هي من سني تقوم بصرى 58ده8 » وكان أهل الشام وحوران وما 
يليها » يؤرخون هذ التقوم ني ذلك العهد » ويبدأ بدخول بصرى ني حوزة 
الروم سئة ه١١‏ م5 ' 

وعثر على كتابة في خرائب ( زيد) بين قنسرين وبر الفرات جنوب شري 
حلب » كتبت بثلاث لغات : اليونانية والسريانية والعربية » يرجع تأريخها الى 
سنة ١‏ 1م للتقو.م السلوي ) » الموافقة لسنة دم 1 والمهم عندنا »م هو 
النص العربي » ولا سيا قلمه العربي . أما من حيث مادته اللغوية » فان أكثر 
ما ورد فيه أسماء الرجال الذين سعوا في بناء الكئيسة الي وضعت فيها الكتابة" . 
ل 00 ,140 ,.8 ,1218 ,45 0128 ,41 0128 ,2 .8 ,#تطعقصطة .هق 
١‏ العرب قبل الاسلام ؟.؟ »© مجلة سومر » الجزء الاول ؛ كانون الثاني © 11117 

المجلد الثالث » ص ["1 . 

٠‏ . ,.2 بقاطة]] ,34 ,22 ,837816 دة فوطوعنمف قمرة ,110ه0وتاططا 

,26560 8ئا6 امألتطءقمدة وطلطء 28 دقاة722 ققللة ,تاقطمة8 2:0583 ,156 ,.8 ,1 ,.لسصتكدةن 


,.265 10 بتنلا861 بتع اكه اعقصمقها؟؟ 067 لتتنةلمكل4 26ط10دقتاع2 ه36 غطعمه طقأهدملة 
,52 345 ,.8 (1882) 36 ,.2015 للا بهعة2765660 قتناعنا1' *«نات ,3190 - 169 ,.8 ,1881 
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وأرحت كتابة (حران) اليونانية بسنة أربع مثة وثلاث وستين من الأندقطية 
الأول » وهي تقابل سنة 558 م » والأندقطية » هي دائرة ماني سنين عند 
الرومالين » وكانت تستعمل في تصحيح تقوم السنة' . أما النص العربي »فقد 
أرخ ( بسئة 477 بعد مفسد خيير بعم ) (عام)؟ . ورأى الاستاذ ( ليتمن) أن 
عبارة ( بعد مفسل خيير بعم )»تشير إلى غزوة قام با أحد أمراء غسان لخير". 
وني استعال هذه الجملة التي لم ترد في النص اليوناني » دلالة على أن العرب 
الثماليين كانوا يستعملون التراريخ المحلية » كما كانوا يؤرخون بالحوادث الشههيرة 


تقع بينهم . 

أما الكتابات الصفوية والثمودية واللحيانية » فإن من بينها كتابات مؤرخة » 
إلا أن تورئثها لم يفدنا شيئا أيضاً . فقد أرخحت على هذا الشكل : ( يوم نزل 
هذا المكان ) أو ( سنة جاء الروم ) . ومثل هذه الحوادث مبهمة » لا بمكن 
ار مسا ١‏ 

هذا وقد أشار ( المسعودي ) إلى طرق للجاهلين في توريخ الحوادث » تتفق 
مع ما عثر عليه في الكتابات الجاهلية المؤرة » فققال : ( وكانت العرب قبل 
ظهور الإسلام تؤرخ بتواريخ كثيرة ء فأما حمير وكهلان ابنا سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان بأرض اليمن » فإنهم كانوا بؤرخون بملوكهم السالفة من 
لنبابعة وغيرهم )؟ ء ثم ذكر ألهم أرخوا أيضا ما كان يقع لد.هم من أحداث 
جسيمة في نظرهم » مثل ( نار صوان ) »؛ وهي نار كانت تظهر ببعض الحرار 
من أقاصي بلاد اليمن » ومثل الخروب الي وقعت بين القبائل والأيام الشهيرة . 
وقد أورد جريدة بتواريخ القبائل الى ظهور الإسلام” . وذكر ( الطيري ) أن 
العرب ١‏ لم يكونوا يؤرخون بشيء من قبل ذلك » غير أن قريشاً كانوا ‏ فيا 
ذكر - يؤرخون قبل الإسلام بعام الفيل » وكان سائر العرب يؤرخون بأيسامهم 
الملكورة » كتأريخهم بيوم جبلة وبالكلاب الأول والكلاب الثاني 1 


السامية 1915 © سومر ؛ العدد المذكور ص ؟7١1‏ . 

م ,195 ,.2 ,19811 بللقغدعءك0 801 لاعقق وأماجاع 
السامية ؟15 ,. 

1 التتبية والاشراف ( ص ١75‏ ) ( القاهره 1158 ) ردار الصاوي ) 

0 التثبيه والاشراف ( ص ١!!!‏ وما بعدها) 

5 الطبرى /1١(‏ 197 )رطبعة دار العارفا) . 


اه 


وقد ذكر المسعودي أن قدوم أصحاب الفيل مكة » كان يوم الأحد لسيع 
عشرة ليلة خلت من المحرم سنة تمابمثة واثنتين وتمانين سئة للاسكئدر » وست 
عشرة سنة ومثتين من تاريخ العرب الذي أوله حجة العدد' ( حجة الغدر )" » 
ولسئة أربعين من ملك كسرى أنوشروان"؟ . ولم يشر المسعودي الى العرب الذين 
أركشيوا بالتقوم امذكور ٠‏ غير أثنا نستطيع أن نقول إن (المسعودي) قصد مهم 
أهل مكة 2 لأن حملة ( أبرهة ) كانت قل وجهت الى مديثتهم » وأن الحملة 
الملكورة كانت حادثاً تاريخيآ بالنسبة اليهم » ولذلك أراخوا بوقت وقوعها . 

وبرى كثير من المستشرقين والمشتغلين بالتقاوم وبتحويل السنين وبغبيتها » 
وفقا لا » أن عام الغيل يصادف سنة ( ٠لاه‏ ) أو ( ١لاه‏ ) للميلاد » وبذلك 
يكن انخاذ ها العام مبدءاً نؤرخ به على وجه التقريب الحوادث الي وقعت في 
مكة أو في بقية الحجاز والي أر'خبت بالعام المذكور . 


؟ - التوراة والتلمود والتفاسير والشروح العيرالية : 

وقد جاء ذكر العرب في مواضع من أسفار التوراة تشرح علاقات العبرانيين 
بالعرب . والتوراة مجموعة أسفار » كتبها جاعة من الأنبياء في أوقات مختلفة » 
كتبوا أكثرها في فلسطان . وأما ما تبقى منها » مثل حزقيال والمزامير » فقد 
كتب في وادي الفرات أيام السبي » وأقدم أسفار التوراة هو سفر ( عاموس ) 
( دمسف ) » ويظن أنه كتب حوالي سنة ٠هلا‏ ق. م؛ 


١‏ ( ححة العدد ) مروج الذهب 0/١‏ 4815؟1)» ( حجة المعدد))مروج 
(ك/ ٠‏ ) ( تحقيق محمد محي ألدين عبد الحميد ) رسئة ثمان مئلة 
واثنتين وثلائين سئة للاسكندر ؛ مروج ( 8/2 ) ر تحقيق محمد محي الدين ) 
حجة الغدر , » البدء والتاريخ (5 / ١7١١‏ وما بعدها) 

و مروج (؟/ .11 ) ( تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ) وسنة أربع 
وأربعين من ملك أنوشروان بن قباذ , » البدء والتاريخ (؟ / ٠.) 11١‏ 

1 احد الانبياء » وكان راعيا في ( تقوع ) ( تقوعة ) مدينة صغيرة جنوبي يهوذا على 
بعد نحو « ؟1 »© ميلا من جئوب القدس . عاش في ايام عزيا ملك يهوذا ويربعام 
ملك اسرائيل نحو سنئة 6٠.٠.‏ ق . م . وسغر عاموس هو الثلا؛ ون من أسغار 
التوراة » قاموس الكتاب المقدس ( ترجمة الدكتور جورج بوست ) 1 / 1ه 

,27 ,.ج ,8116 عط 2ه تتقنه21000 ,قعساأممط 


3-0 


وسأرمر اليه ب ووسلتففط 
,147 .2 ,قاطا8 قط عه ملقعةم010ر عستا 
وسارمر اليه ب .1لط81 .نزعطظا 


ون 


وأما آخحر ها كتب هنها » فهو سفر ( دائيال ) ( اعنصو2 ) والإصحاحان 
الرايع واللامس من سفر ( المزامير ) . وقد كتبت هله في القرن الثاني قبل 
المسيح١‏ . 

فا ذكر في التوراة عن العرب يرجع تارعمه اذن الى ما بين سنة 76١‏ والقرن 
الثاني قبل المسبخ . 

وقد وردت في التلمود ( 1ودساونة ) اشارات الى العسرب كذلك . وهناك 
نوعان من التلمود الفلسطيئي أو التلمود الأورشليمي ( تستمطةعيمعة* ) كا 
يسميه العيرانيون اختصار؟ » والتلمود البابلي نسبة الى ( بابل ) بالعراق» ويعردف 
عندهم باسم بابلي ) اختصارا . 

أما التلمود الفلسطيي © فقد وضع » كا يفهم من اسمه » في فلسطين. وقد 
تعاونت على محجيره المدارس اليهودية ( وونسهودء4 ) في الكنائس ( الكنيس ) . 
وقد كانت هذه مراكز الخركة العلمية عند اليهود في فلسطين » وأعظمها هو 
مركز ( طبرية ) ( ودنيءطةة ) ؛ وفيهذا المحل وضع الحير ( رابي يوحان ) 
( دههدطهه3 23051 ) التلمود الأورشليمي في أقدم صورة من صوره في أواسط 
القرن الثالث الميلادي وتلاه بعد ذلك الأحبار الذين جاؤوا بعد ( يوحنان )»وهم 
الذين وضعورا شروحاً وتفاسير عدة تكون منها هذا التلمود الذي انل هيأته النهائية 
في القرن الرابع الميلادي . 

وأما التلمود البابلي » فقد بدأ بكتابته ‏ على ما بيظهر ‏ الحير ( آثبي ) 
( فطعث تططهه ) المتوفى عام 4٠‏ م » وأكمله الأحبار من بعده » واشتغلوا به 


.32 ,569 .2 ,21 ,701 ,.لصة8غ181 .لإعمللةا ,880 ,.2 ,مقع ستاممكم1 

ناه قلت ,كلتننا1 ,.7خ82260 .069 12 ,0نالصلة1 ,82861162 .79 820 وسطقلكة بطعوطم هناها 

,03 ,عآ:ه250 +2189 ,لااسله” عط 02 #مأقلط ,دمقصا:2001 ,1910 ,م8غ5تجاعة بلناسلة م068 

.8 ا,لاناسلة"" جع طلا عسننتأهة تلماه ,عأعوماق8 

ويتالف التلمود من ( المشئة ) طفعطفلةة ‏ »© وهو الموضوع ومن ( جمارة) 

ر كماره «تفدهة» ) . وهو التفسير . قالمشئة ر التكرار) عبارة عن مجموع 

تقاليد أعطيت لموسى حين كان على الجبل ثم تداولها هارون واليعازر ويشوع» 

وسلموها للانبياء ثم انتقلت عن الانبياءالى أعضاء المجمع العظيم وخلفائهم حتى 

القرن الثاني بعد المسيح حيثما جمعها الحاخام ( يهوذا ) وكتبها 4 ومن قم 

ضار بعك جامعا للمشئة . و ( الجمارة ) ر الكمارة) ( التعليم ) » وهو مجموع 

المناظرات والتعليم والتفاسير التي جرت فالمدارس العالية بعد التهام الشنة . 
قاموس الكتاب المقدس ( 15١. / ١‏ )4 .1,1 ,طادطق وومتط 


كن 


حتى اكتسب صيغته النهائية في أوائل القرن السادس للميلاد' . ولكل تلمود من 
التلمودين طابع خاص به » هو طابع البلد الذي وضع فيه » ولذلك يغلب على 
التلمود الفلسطيني طابع التمسك بالرواية والحديث . وأما التلمود البابلي » فيظهر 
عليه الطابع العراقي الحر وفيه عمق في التفكر ٠»‏ وتوسم قُ الأحكام والمحائات» 
وغبى في المادة . وهذه الصفات غير موجودة في التلمود الفلسطيي ' . 

ومذا يكمل التلمود أحكام التوراة » وتفيدنا إشارائه من هذه الناحية في 
تدوين تأربخ العرب . أما الفترة بين الزمن الذي انتهي فيه من كتابة التوراة 
والزمن الذي بدأ فيه بكتابة التلمود » فيمكن أن يستعان في دوين تأرمها بعض 
الاستعانة بالأخبار اللي ذكرها بعض الكتاب » ومنهم المؤرخ البهودي ( يوسف 
فلافيرس ) ( جرسفوس فلافيرس ) ( 112918 مووود ) الذي عاش بين 
سنة اط و ٠٠١‏ للمسبح تقريباً . وله كتاب باللغة البونائية في تأريخ عاديات 
اليهود ( تنهذهامندطءدف عكلنهفيول ) »© تنتهي حوادئه بسئة 5١‏ للميلاد » وكتاب 
آخر في تأريخ حروب اليهرد ( 0م2016 نامعلة جاه نزم تروط ) " مسن استيلاء 
( الطبوخحس افيفالئوس ) ( ومسقطوخم1 وسطعمقدة ) على القدس سنة ١7١‏ قبل 
الميلاد الى الاستيلاء عليها مرة ثانية في عهد ( طيطس )( ور18 ) سنة ٠لا‏ بعد 
الميلاد » وكان شاهد عبان لهذه اللحادثة. وقد نال تقدير (فسبازيان) ( صدنهدمدء7 ) 
و ( طيطس ) وأنعم عليه بالتمتع محقوق المواطن الروماني؛ 

وفي كتبه معلومات ثمينة عن العرب » وأخبار مفصلة عن العرب الأنباط » 
لا نجدها في كتاب ما آآخحر قدي . وكان الأنباط في أيامه يقطئون في منطقة واسعة 
تمتد من نهر الفرات © فتتاخحم بلاد الشام » ثم تنزل حتى تتصل بالبحر الأحمر*. 
وقد عاصرهم هذا المؤرخ ؛ غير أله لم ممم هم الا من ناحية علاقة الأنباط 


بالععرانين »© ولم تكن بلاد العرب عنده الا مملكة الأنياط١‏ . 


١‏ 891 ,.2 ,قاع سلامقهة11 
1 801 ,.2 ,رقع سلأموط 
و 1611 106 ,201622011 تاوختل201108 كاه إعدء2 
3 ,077 0131ا8 ,228 ,2 ,628506طاآ لة؟1قهمات 10 تملموم م00 022010 156 ,لإ اعمط 
.222 ,105 ,.8 ,3 .(83 ,.6غ .88 ,,8 ,2 ,810 رقععل[70* طعطلءقل10ال 065 مغاطعلطمممم 59071 

,53 ,2 ,185 ,آمل .قاارظط 

0 ,3 .1 بطة ,3 ,81 ,9982 القابلل3 16 ,1 ,14 ,0 ,217 ,815 رقع 1 ألنتوااصسف ,قتتطجه3وه6ل 
قلق 

5 .68 .2 ,لاع ستامقم از 


هذا وان للشروح والتفاسير المدونة على التوراة والتلمود قدياً وحديئاً» وكذلك 
للمصطلحات الع انية القديمة على اختلاف أصنافها أهمية كبيرة في تفهم تاريخ 
الجاهلية » وي شرح المصطلحات الخامضة الي ترد قي في التصوص العربية الي تعود 
الى ما قبل الإسلام » لآنها نفسها وبتسمياتها ترد عند الععرانيين في المعاني الي 
وضعها الجاهليون لما . وقد استفدت كشيراً من الكتب المؤلفة عن التوراة مشل 
المعجات ني تفهم أحرال الجاهلية » وني زيادة معارني .بها » وهذا أرى أن من 
اللازم لمن يريد درس أحوال الجاهلية » التوغل في دراسة تلك الموارد وجمييع 
أحوال العبرائين قبل الإسلام . 


الكتب الكلاسيكية : 


وأقصد بالكتب ( الكلاسيكية ) الكتب اليونانية واللاتينية المؤلفة قبل الإسلام. 
ولهله الكتب - على ما فيها من خطأ ‏ أهمية كبيرة » لأنها وردت فيها أخبار 
تارئية وجغرافية كبيرة االحطورة » ووردت فيها أمعاء قبائل عرببة كثيرة لولاها 
لم نعرف عنها شيثاً . وقد استقى مؤلفوها وأصحاببا معارفهم من الرجال الذين 
اشتركوا ني الدملات الي أرسلها اليونان أو الرومان الى بلاد العرب ومن السياح 
الذين اختلطوا بقبائل يلاد العرب أو أقاموا مدة بين ظهرانيهم » ولا سما في بلاد 
الأنباط » ومن التجار وأصحاب السفن الذين كانوا يتوغلون في البحار وني بلاد 
العرب للمتاجرة . وتعد الاسكندرية من أهم المراكز الي كانت تعبى عناية خاصة 
مجمع الأخبار عن بلاد العرب وعادات سكانها وما ينتج فيها تتقديمها الى هن 
يرغب فيها من تجار البحر المتوسطا. وقد استقى كثير من الكتاب(الكلاسيكيين) 
معارفهم عن بلاد العرب من هذه المصادر التجارية العالية . 


وتتحدث الكتب الكلاسيكية جازمة” عن وجود علاقات قدبمة كانت ببن 
سواحل بلاد العرب ويلاد اليونان 00 » وتتجاوز بعض هلة الكتب هل 
الحدود نتتحدث عن نظرية قديمة كانت نت شائعة ببن اليونان » وهي وجود أصل 
دموي مشارك بين بعض القبائل العربية ا . وتفصح هذه النظرية » على ما 
ببيدو منها من سذاحجة » عن العلاقات العربقة قُ القدام الي كانت تريط سكان 


كه 


البحر المتوسط الشمالين بسكان الجزيرة الغربية' 

ومن أقدم من ذكر العرب من اليونانين (أخيلس) ( قتاوومعة ) ( هلله 
5ه؛ ق. م ) »© و ( هيرودتس ) ( 548٠‏ 478 ق. م ) وقد زار مصرء 
و تتبع شؤون الشرق وأخباره بالمشاهدة والسماع » ودوان ما سمعه » ووصف ما 
شاهده في كتاب تاريحي . وهو أول أوروبي ألّف كتاباً بأسلوب منمق مبوب 
في التاريخ ووصل مؤلفه الينا » وقد لقنبه (شيشرون) ( معمك ) الشهير بلقب 
( أبي التأربخ ) . 

تناول « هيرودتس » تاريخ الصراع بين اليونان والفرس » وان شت فسمه 
( النزاع الأوروبي الآسيوي ) » فألّف عن تارمخه . والظاهر أنه لم يتمكن من 
إنمامه » ففيه فصول وضعت بعد وفاته . وهو أول كاتب يوناني اتدل من الماضي 
موضوعاً للحاضر ومادة للمناقشة » بعد أن كان البحث في أخبار الأيام السالفة 
مقصوراً على ذكر الأساطير والقصص الشعبية والدينية . وهو مع حرصه على 
النقد والحاكمة ء لم يتمكن أن يكون بنجوة من الأفكار الساذجة اللي كانت 
تغلب على ذلك العالم الابتدائي في ذلك العهد؟ » فحشر في كتابه قصصاً ساذجاً 
وحكايات لا يصدقها العقل » متأثراً بعقلية زمانه في التصديق بأمثال هذه الأمور. 

ومنهم (يوفراستوس) ( قدط5وعطومءط7 ) » ( حوالي الا لاماق.م)ء 
مؤلف كتاب ( ستسقاسواط ودماونط ) وكتاب ( ستتحمتأاصقاط 5أكتده) 26  )‏ . 
وفي خلال حديثه عن النبات تطراق الى ذكر البقاع العراية الي كانت تنمو مها 
متلف الأشجارء ولا سما المناطق الجنوبية الي كانت تصدر التمر واللبان والبخور 
والأفاويه" ٠‏ و ( ايرائو ستينس ) ( وعطعط]و5540) ( كا ١55‏ ق.م) 1 
وقد استفاد الكتّاب اليونانيون الذين جاؤوا من بعده من كتاباته»؛ونجد في مواضع 
مختلفة من جنغرافية ( سكرابون أقوالا” معزوة اليه؟ ). 
١‏ ,له ,69 ,.2 ,1 ,«ماطتتم +جرلمء5 غأع7؟ ,ةمومع 4نام0 باأعقكة 0«طناط 1828 ,قمللطء ع هوطامعوم 


1 آ70 ,آه7 سواط صا 428110 02 لإطجره مومع لوغ1:مأقلط قط ,870251862 ,د0© ,1698 ,دمعت 
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2. رققسصهطامم اه مع عأ معتوهمع1 ,دوم هاطآ ,جعموجء82‎ 1880. ' 


لاه 


ونضيف إل من تقدموا ( ديودورس الصقَلٍ ) ( سلدءاة متدمةمئط ) (*كق.م). 
وقد ألف باللغة اللوئائية تأرعاً عاماً مام ) المكتية التأرمغية عكاعطامناطز8 ) 
( معتترمئوتج » تثاول تأريخ العالم من عصر الأساطير حى فتح ( يوليوس قبصر ) 
لأقلم ( الغال ) . وهو في أربعين -جزءآ » لم يبق منها سوى خسة عشر جزءاء 
تبحث في الحقية المهمة الي تبتدىء بسنة 48١‏ ق. م. وتنتهي بسلة 1" ق.م'. 

ويعرز هذا المؤرخ النقد » لأنه جمع في كتابه كل ما وجده في الكتب 
القدعة من أخبار ولم تمحصها ؛ وقد امتلاً كتابه بالأساطر » والعالم مع ذلك 
مدين اه الى حد كبير بمعرفة أخبار الماضين » ولا سها الأساطير الدينية القديمة. 


ومن المؤلفين الكلاسيكيين» ( سترابون) ( سترابو) ( ههط868 ) ( دطه<8 ) 
(54 ق. م 14م ) وهو رحالة كتب كتاباً مهما باللغة اليونائية في سبعة 
عشر جزءآ سماه ( جغرافيا ) ( ومنطجهمهمهن)" . وقد وصف فيه الأحوال 
الجغرافرة الطبيعية لمقاطعات الأمير اطورية الرومانية الرئيسية » وتأريخها » وحالات 
سكانها » وغريب عادائهم وعقائدهم . والكتاب شأن كيير » اذ اشتمل على 
كثير من الأخبار الي لا تتبسر في كتاب آنخر . وقد اعتمد فيه على ما ذكره 
الكتاب السابقوت . 

وقد أفرد ( سترابون ) في جغرافيته فصلا" خاصاً من الكتاب السادس عشر 
ببلاد العرب » ذكر فيه مدائن العرب وقبائلهم في عهده » ووصف أحوالهم 
التجارية والاجاعية والاقتصادية » وحملة ( أوليوس غالرس) ( أوليوس كالوس) 
( هناتتهك عدناعة ) المعروفة لفتح بلاد العرب وما كان من اخفاقه . ولأخبار 
هذه الحملة الى دو”نها (سترابون) في جغرافيته » أهمية خاصة » اذ جاءت 
عمعلومات عن نواحي من تأريخ العرب نجهلها » وقد شارك هو نفسه في الخملة» 
وقد كان صليقاً لقائدها » فوصفه وصئش شاهد عيان" . وقد استهل وصف 


,1-3 ,علهلا بهوة1<«ماقل8 وع56غه81110 ,قدااناء81 قنازه2103 
1 صخ ,21566 ."0.3 27 181160 ,5 كسم 4 ,أ بلععه1 15160162 زم 11160 
.1888-0 ,ملتماعا رصصة2221طناع"1 150108211121 أ تتلتكما 12600) لنتتام ام 80 
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مه 


الحملة هله العبارة : ( لقد علمتنا الحملة الي قام مها الرومان على يلاد العرب 
بقيادة أوليوس غالوس في أيامنا هذه أشياء كثيرة عن تلك البلادا . 

ومن محدث عن العرب ( بلينيرس ) ( بلي الأقدم ) ( 2166 عدا برسناط ) 
( قناصناء8 كناتصناط عتنلدق ) المتوفى سنة 4لا م » ومن كتبه المهمة كتابه 
) التأريخ الطبيعي ) ( 81580318 هنلةج5ة]2) في سبعة وثلاثين قسمآ » وقد نقل 
في كتابه عمن تقدمه » ولا سيا معلوماته عن بلاد العرب والشرق وجمع ما أمكنه 
جمعه © غير أنه أتى في أماكن متعددة من كتابه بأخبار لم يرد لها ذكر من 
كتب المؤرخخين الاخرين" . 

وهناك مؤلف يوناني مجهول»: وضع كتاباسماه ( الطواف حول بحر الأريتريا) 
( أممعطامة معدلة متناوضءط ) ( 562 طقعقعطانجظ عطا ذه متتاوتعم فط ) ١‏ 
أتمه في اية القرن الأول للمسيح ني رأي بعض العلاء » أو بعد ذلك في حوالي 
النصف الأول من القرن الثالث للميلاد في راي بعض آخر؛ » وقد وصف فيه 
تطوافه في البحر الأحمر وسواحل البلاد العربية الجنوبية . والظاهر أنه كان عالاً 
بأحوال المند وشواطىء أفريقية الشرقية » ولعله كان تاجراً من التجار الذين 
كانوا يطوفون في هذه الأنحاء للانجار » ولم يعين إلا" بأحوال السواحل . أما 
الأقسام الداخلية من جزيرة العرب » فيظهر أنه لم يكن ملا مها إلام؟ كافياً . 

وقد ذهب (اليرايت ) إلى أن الكتاب المذكور قد ألف في حوالي السنة (0٠م)‏ 
بعد الميلاد* . وذهب آخرون إلى أن مؤلفه قد ألفه في حوالي السنة (70) أو 
)7١١(‏ بعد اليلاد . 


١‏ .4 ,© 16 .2315 280 5 ,2 بهأططهجق ,«ونقعرة'0 ,209 ,.22 ,8 ,.1701 ,وطومام 
١‏ ,1511014 يهلم .0 ,لاط 663ل0ه ,قتءمأقلط قتتمعنمأة31 ,وسصلاط 
1١6 8‏ ,1892-1909 ,علتواعنة ,.قاه؟ 6 ,18031605 قمهة2 ,1882-1909 رقماجه8 ترقوطتاة2؟ 
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اهن 


وهناك طائفة من الكتاب الذين تركوا لنا آثاراً وردت فيها اشارات الى 
العرب والبلاد العربية » مثل (أبولودورس) ( قنصه3منادمة ) ( المتوفى سنة ١4٠‏ 
يعد المسيح ) . و ( بطلميوس ) ( 9©وصعاه26 وناتكندكت ) الذي عاش ثي 
الاسكندرية في القرن الثاني للمسيح . وهو صاحب مؤلفات في الرياضيات منها 
( كتاب المجسطي ) المعروف في اللغة العربية . وله كتاب مهم في الجغرافية 
ماه ( وزوءوعطمو89 ععاتطمدعهمء6 ) © ويعرف باسم ( جغرافية بطلميوس ١)‏ . 
ولهذا الكتاب شهرة واسعة ©» وقد ا قي أكر مدارس العالم الى ما بعد انتهاء 
القروث الوسطى . جمع فيه بطلميوس ما عرفه العلاء اليونان وما مسمعه هو بنفسه 
وما شاهله هو بعيئه ©» وقسم الأقالم حسب درجات اطرك والعرض . وقد تكلم 
في كتابه على مدن البلاد العربية وقبائلها وأحوالها » وزين الكتاب بالخارطات 
الي تصور وجهة نظر العلم الى العالى في ذلك العهد" . 


ويرى بعض الباحثين أن ما ذكره ( بطلميوس ) عن حضرموت يشير الى أن 
المنبع اللي أخذ منه كان يعلم شيثاً عنها » وانه كان قد أقام مدة في ( شبوة) 
العامة . ويرون أن ذلك المنبع قد يكون تاجراً روميا » أو أحد المبعوثين الرومان 
في تلك المدينة » لأن وصف ( بطلميوس ) للأودية والأماكن الحضرمية يشير 
إلى وجود معرفة بالأماكن عند صاحبه . أما ما ذكره ( يطلميوس ) عن أرض 
( سبأ ) والسبئيين » فانه لا يدل»على -حد قول اللكورين على عم بالأماكن » 
وإجادة لأسمائها » وأن الذي حل منه ( يطلميوس ) ل يكن قد شاهدها" . 


ومن الذين أوردوا ث شيئا عن أحوال بلاد العرب ( أريان ) ( تقسة ) 
( كقناسقتسف 5لا1139 ) , 46 تت 8010/8 ) ع وقد ألف كتباً عديدة . منها 


١‏ 1 رأقة2 ,1 ..01؟ ,1843-1845 ,185تما6ءة ,7018" 3 ,عءط6ط206 .05 زط 180166 ,هلطم ومع 
1901 ,قاحة2 ,862ل .10 .0 خوط ,2 ,.2 ,1 ,.1ه70 ,1884 ,هتهة2 ,قتارع للتاقة متامجوكت 
( قال المسعودي : وقد ذكر بطليموس في الكتاب المعروف بجغرافيا صفة الارض 
ومدنها وجيالها وما فيها من البحار والجزائر والاثهار والعيون ») ووصف المدن 
المسكونة والمواضع العامرة 2( وأ عددها اربعة آلاف وخمسس مئة وثلانون 
مديئة في عصره وسماها مديئة مدينة قي اقليم اقليم .... ) ©» مروج الذهب 

ا ظلا). 
٠‏ .466 .2 ,34 ,10064 بدمةقدكة مآ 


كتابه ( ووع02 عط ««تعقسمدولق 2ه مأمدطمدة ) ف خسة عشر قسما » وصفل في 
سبعة منها حملات الإسكندر الكبسير » وني الانية الأخرى وصف المهند وأحوال 
اهنود ورحلة القائد ( قناطءةوء]3 ) ( ترخس ) ( أميرال الإسكندر في الخليج 
العربي ٠ ١‏ ومنهم ( هيروديان ) ( قنتصدتة20 8 ) ( 58١أ  ]15١‏ ب2. م) )2 
وهو مؤرخ سرياني ألف في اليونانية كتاباً في تأريخ قياصرة الروم من وفاة القيصر 
( ماركوس أوريليوس ) إلى سنة 7378 م" . 


الموارد النصرانية : 


وللمواد النصرانية أهمية كبيرة في تدوين تأريخ انتشار النصرانية في بلاد العرب 
وتأريخ القبائل العربية » وعلاقات العرب باليونان والفرس » وقد كتب أغليها 
باليونائية والسريانية . ولها في نظري قيمة تأرعغية مهمة لأنها عند عرضها للحوادث 
تربطها بتأريخ ثابت معين » مثل المجامع الكنيسية » أو تواريخ القديسين » 
والحروب وأوقانها في الغالب مضضصبوطة مثبتة . 


ومن أشهر هله الموارد مؤلفات المؤرخ الشهير ( أويسبيوس ) المعروف 
ب ( أوسبيوس القيصري ) ( ممتمومة2 2ه تسذطهصنظ ) ( 95# ب 4١‏ "ام ) 
( 556 1940م ) وب (أبي التأريخ الكنائسي ) لهع 715 ذه «عط1ة7 ) 
( دمؤون . وب ( هيرودتس النصارى)؟ . وكان على اتصال بكبار رجال 
الحكومة وبروساء الكنيسة ( فاستطاع بذلك أن يقف على كثر من أسرار الدولة 
وأن يراجع المخطوطات والوثائق الثمينة اللي كانت نحومها خزائن الحكومة وخزائن 
كتب الرؤساء والأغنياء . 


وكان قد أُلّف كتاباً في التاريخ باللغة اليونانية»عرف ب ( «ممندممك 256 ) + 
حوى بالاضافة الى التاريخ العام تقاوهم وجداول بالحوادث التي حدثت في أيامه . 


١‏ ه:ماقنلظ ,1846 ,قاعة2 ,3501168 .0 ,19090 ,مأتمامآة ,8088 .)4 ,زط 72550/560 ,قتلقةطقصف 
,قأج28 ,1 ,ماه ,قل مصتكة لومه02 خطجوعع360 قلط دز ,80111 اعون 2ر5 18:0160 بممللمكد 
.5306-9 ,22 ,1861 


* ,تتنتطأهقه[و3تء36 .1 عط 10163 ,00150 1:ط11 1ع82 701ل ناقووع1 طم ,قتاصسعلةه2ء256 
1883 ,علتملامآ 
م .07 ,.2 ,3 ,.601؟ ,81516 عط 5ه وتقمه2101 لل ,لالسة يسمتناا؟ 


5١ 


وقد أفاد هذا الكتاب فائدة كبيرة في معرفة تاريخ اليونان والرومان حبى سنة هلانام» 
ول ببق من أصله غير قطع صغيرة . غير أن له ترجمة باللاتينية عملها (جيروم) 
( عصمو ) » وأخرى باللفة الأرمنية » وقد سد ( جوزيف سكالكر ) 
( «مهونلةءة طوعوون ) النقص الذي طرأ على النسخة الأصلية » باستفادته من 
هاتين العرجمتين١‏ 

ولهذا الأسقف كتب مهمة أخرى » في مقدمتها كتاب ( التاربخ الكنائسي ) 
( 7مأقنكة لمعناكدنهه1ه73 ) » وهو ي عشرة كتب » يبدأ بأيام المبييح 2 
وينتهي بوفاة الاسراطور ( ودانصءض1 ) سنة 04م . وقد استقى كتابه هذا من 
مصادر قدبمة 3 وأورد فيه أمورآ انفرد مها" . ومن مؤلفاته : كتاب ( شهداء 
فلسطين ) ( عصناممتوط ىه #مواعد1 56 ) تحد'ث فيه عن تعليبهم واستشهادهم 
في أيام ( صملاماءمةط ) و ( سنستحمة ) ( 0# مط ١٠ظام)‏ : وكتاب 
( سيرة قسطئطين ) ( عصصةمدىن 5ه عمنة هط ) © وكتاب في فلسفة اليونان 
وديانتهم" 


ومن مؤرخي الكنيسة : ( قناتةمسمطاة ) | ( حوالي 5 - الام ( 
و ( وننفو[مح ) ( حوالي لاي ل 1864م ) أسقف قيصرية » وله تتمة لتاريخ 
( قناذطوعت1 ) . و ( روفينوس تبراتيرس ) ( فباتهدص؟ مسقن ) المنوفى 
سئة ١٠14م‏ » وصاحب كتاب ( هموع6ه1دع1عع18 6و1رماونظة) . وقد ضمنه أقساماً 
من تاربخ ( أويسبيوس ) و ( ابرينوس ) ( 5د»#هصممة) ( 444م ) » وكان 
أستفآً على ( صور ) ( 19:8 ) » وقد كتب مؤلفاً عن مجمع (أفسوس) للنظر 
قُ التزاع مع التساطرة » وكان عيل اليهم 1 والمؤرخ (سقراط) ( ومنهو850 ) » 
وهو من الفقهاء في الكنيسة » وقد اعتمد في توارمحه على من كتب 
قبله من المؤورخين ء وقد وردت في ثثاياها أخمبار عن بلاد 


١ذ‏ ,1866-1875 ,سصلائمه8 ,هاه 2 سال ,مسعمطء5 تععقلف 5ط 80160 ,ستتءمهلتدمعطن ,قتاأطة قتالكا 
3 ,2831 ,0ة ,701 بتتتتهط121085]6 102165 نقط ,تع تمهدقةا0 معطنقام8161 عع دمعلك قمسمم0 
,25 مأمماآ ,1 ,امه ,3 ,.1ه70؟ ,فاطق قتاكا 


0 تاريخ الكئيسة »© تأليف بوسابيوس القيصري »© ترجمة القس مرقس داود » 
الناشر »6 دار الكرنك » العاهرة .155 . 
٠‏ .07 ,40 ,.2 ,8 بم1آه7؟ ,لكتمدمناء1 له بطالصرة 


به 


العرب'١‏ . والمؤرخ ( سوزوميئوس ) ( تناتعتدمده8 ) ( 40١‏ - "44# ) وله 
كتاب في التأريخ الكنائسي' » و ( ثيودوريت ) ( مودمومهط2 ) المتوق حوالى 
سئة لاه؛ للميلاد . و ( زوسيموس ) (#تسسوه2 ) »© وهو مؤرخ يوناني 
ألنف في تاريخ الامير اطورية الرومانية .- اليونانية » فأشار الى العرب وعلاقاتهم 
ما" . و ( شمعون الأرشامسي ) ( صتتطسية غ8 ره «موصزع ) » وهو صاحب 
( رسائل الشهداء الحميريين )؟ الي تبحث في تعليب ذي نواس للنصارى في 
نيجران » وقد جمع أخبارهم ( على ما بدعيه ) من بلاط ملك الحرة أيام أوفده 
اليه امبراطوار الروم في مهمة رسمية . و ( بروكوبيرس ) ( قداومءمبط ) من 
رجال القرن السادس للمبلاد » وكان أمين سر القائد (بليزاريوس) ( وتاضعددناء8 ) 
أعظم قواد (بوسطنيانوس) *؛ وقد رافقه عدة سنين في بلاد فارس وثشمال أفريقية 
وجزيرة صقلية . ومن مؤلفاته مؤلف في تأريخ زمانه » لا سها حروب 
( يوسطنيانرس ) » وكتاب ( ممنوره< مناه 26 ) وقد وردت فيه أخبار ذات 
بال بالنسبة لبلاد العرب١‏ . 

ومن هؤلاء ( ذكريا) ( تمشتهطعهر: ) المتوفى حوالى سنة 58هم! . و يوحنا) 


1844١‏ 076010 ,17م قلق لمهم ممه 1هع12 ,قم ه8002 ,أ ,107 ,.2 ,8 ,.آه7؟ ,وتقدملاعاط لق بطاتصرة 


؟ ,طالسعق ,1859 ,62 ,2810108186 ممولاة ,312 بصأ بحأعامتةة ممعنمه 82001091 روممةمسمدمق 
.2 .107 ,.2 الإنمط 1210 مه 


إن ,م ناتماعة ,تنطه386206189 ,1 و5 1001664 ب210978 مله املظ ,فتاتصلوه2 


1 23 ,887778 وااتملصلةة مطا ده «مؤاعة ,(6524) بستعمطوعف 586[6 02 برمعسلق 
1 55028 ,(524) تتتقطنف طاء5 01 «ومعقه؟ 26هه6تمة8 01 ونتطاطمة هآ بةعلالاسصء بلتلن1 


١01, 1, 85025026, 1‏ ,قطن1ع211010 ه 5021626 ,00121111 ,ممسمف بلاغة لقعصايد 
471-51 معم 


0 ( بوسطنيانس ) حمزة الاصفهاني في كتابه تأريخ سني ملوك الارض والانبياء » 
( طبع مطبعة كاوياني ببرلين ) » ص 47 »© ريوسطانيوس ) » مروج الذهب 

8 //ا؟ ) © ر تحميق محمد محي الدين عبد الحميد)‎ / ١ 
51نا028608 تتتتلامام86:!1 81511005668 صلا ,معتوموط 8610 106 مناأمه22000 بكتتاوظ .ل‎ ©6 5 
,ملسمأممآ نادم ممصم‎ 1905, 


طامعطعهت 8500160 ,لصمرة ,3.2.27 7ط 8000564 بمعسولاء 1086 5056018 ,قمجتمطعهة2 
,06067018 21621151116 6نع278) 168«ماقتط هام!80 6ه تامسنانامثلف قوطة 1 وائه 1«دمعقام8 
للواشعطعة2 ,180 ,1065مآا ,3 ..101 بهعمكم82 وغخفلومسمف بقصمة .3,2,7 ع ستغاتط اءأقدم0 
1899 ,2002هبآ ,8100128 قتنة دماللصدمظ 3ط 0مغأهاقصدءع' ,وامنلدممطان عماعوق8 106" ,قصه1 86 عه 


وربما توفي ما بين 075 ب 501 للميلاد , 


بن 


ملالا ) ( فهادلدةة صطدق ) المتوفى سنة 8/اه م'. و (ميننذر ) ( جهةههدعكة ) 
( +ماعهنومط المتوفى حوالي سنة 81هم" . و ( يوحنا الأفسي ) 2ه صطهد ) 
( نوعطم وقد ولد في حوالي سنة ووم » وتوفى سنة 00م تقريباً » وله 
مؤلفات عديدة منها كتابه : (السأريخ الكنائسي) ( حتمأمتةة هعس 1وه7001 ) » 
وهو في ثلائة أقسام يبتدىء بأيام ( يوليوس قيصر ) وينتهي بسنة 86هم؟ . 
وكتاب ( تأريخ القديسين الشرقيين ) » وقد فرغ من تأليفه سنة 0" .ومن 
هؤلاء ( اسطيفان البيزنطي ) ( مدص غصهدز8 سسعطمة8ة ) المتوقي سنة ١6٠5م”.‏ 
و (ايواكريوس ) ( قتشضهة؟8 ) المعروف ب ( قناعتامة1[مط5 ) أي (المدرسي) 
المتوفي سئة ٠6٠5م‏ . وهو صاحب كتاب ( التأريخ الكنائسي ) وهنده)هنة ) 
( عمعتاوملوه[مه83 في ستة أقسام . ببتدى بذكر ( المجمع الأفسوسي ) المتعقد 
عام ١9؛م‏ ويتتهي بسنة 91دم . وهو من الكتب المهمة » لآن مؤلفه لم يكتب 
عن هوى » شأن أكثر مؤرخي الكنيسة . وقد استعان بالنصوص الأصلية وبالكتب 
المؤلفة سابتاً” . 
ومن هؤلاء أيضاً ( ثيوفليكت ) ( 48أهءمصنة كساءهانيطومعط؟ ) المتو في سنة 
م" و ( ثيوفانس ) ( بدمووعتم0 هط دمسقطدومعط؟ ) المتوفي سنة يللي . 
و (ايليا النصيبي ) ( ونطنهة تمه (5ن1) طدزنا )+ © ( وميخائيل السرري .١١)‏ 
1١‏ ,قناغه لصم فتامعنات مهلعره1مطوم 46 3.2-١-‏ تنا مقتطجزقئجع 011056 ,236838064 لامك 
1831 صده8 ,لعمقصا! ,دملف ,65-716 ,,قآه0 ,1865 ,رقاعو2 ,97 .7701 بمعمو مملجع8 
7 (18ا0038) مصضاعم280:010 ,16ج851 ,32 ضا ,قتاطلطه تامع م1 26 ,(582) ,لأمأاءمامع2 ع0 صقمء211 


.91-528 هاه0 ,1864 ,قاطة2 ,113 .1ه ب078648 862165 ,قتاع 1ط م00 

+ ,0266093 تتتولللة؟؟ 9ط 12801660 ,3 اده ,2518602 [معلأقواقةاء16 ,قتاققطمح188 2ه صطمك 
012020 

1 .1-288 ,1862-1870 ,دهة1ممة ,,قآه 3 روعهل83 هأولعهصمفم ,لصمآا 
0 ,9 ,نتلاتءظ1 ,1 .1701 ,أتندات51126 1186 نامع 1اصط1 كتاعساءةة اأقتاعنالة نط ,وعلسطاك 
6 ,801886 .2ل صا ,كتة8 اتاطلمآ ,ققع1اأقملهعة1هه18 حتامأقل ,قناعتاقةا0طه86 وتاعع ةا 


ته 8 ر توعناظ ,2405-2906 ,0018 ,1865 ,قا28 ,2 +292 ,86 ,01 ,همع628 مملع10م0ماوج2 
.8 202002 ,وغعدء" 


0 .6 ,عن ماما ,500 26 .© زط 82:0160 رمواءوأقلظ 
ى 0112858 عهأج2265010 ,متع361 .2 .ل صلا ,هل طجرهععهدمعطت ,م ةقعقدمن 6 68مم امعط" 


1016 وقلشث ,1-1010 ,0185© ,1808 ,قلهه2 ,108 .701 75868) 8565168 ,قتاع [ممدمت 
.887 ,518صطلهقنآ ,58002 26 .0 


هك 22061 .8.970 بلط 0ع]ص امسوم قسة 101580 ,صتنانتلعه01تمتطن نم0 ,قأطأقا27 2ه طوزااط 
0 قطنت 561121021 قنام 200 ا ,(2 أ2ة2) ,058501 .3,2 0هه (نموط) 

.3091911 ,قاصسهة. ,8 0هة ؟ ,101 ,8 ,كاة8 نمدا لأهاصة 0:21 

١٠‏ بهعاتنزكة 16 1م151 هق علاولسسصطت بأوطقط0 .3,8 2(ط ,هاه تموعط0 ,سفملكحرة مط [اعقطه111 
-1808 ,فاته رقلآه7 4 ,(1166-1199) عطمملعمف' 166طم386 قطء مقاوط 
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وني قائمة المخطوطات السريانية في المتحف اللريطاني أسماء عخطوطات تأرخية 
وديئية أخرى ذات فائدة كبيرة في هذا الباب١‏ . وني مجموعة الكتابات اليونانية 
واللاتينية" وني المجموعات الي تبحث في أعمال القديسن وني النشار النصرانية » 
اشارات مهمة الى بلاد العرب . وهناك كتثاب نثيره المستشرق ( كارل مولر 
عمتندكة نحدك ) مزلت بجهول اسمه ( مرهيهاك ) يبحث في( آثار بلاد العرب)". 


وهناك طائفة من المؤرخين النصارى من. دوم وسريان عاشوا ف أيام الدولة 
الأموية والدولة العباسية» ألفوا في للأريخ العام وفي تواريخ النصرانية الى أيامهم» 
فتحدثوا لذلك عن العرب في الجاهلية وفي الإسلام . ومؤلفات هؤلاء مفيدة من 
ناحية ورود معارف فيها لا ترد 3 المؤلفات الإسلامية عن الجاهلية والإسلام 3 
تفيد في سد الثغر في التأريخ الجاهلي وني الوقوف على النصرائية بن العرب وعلى 
صلات الروم والفرس بالعرب . 

وأكر الموارد المذكورة هي ؛ ويا للأسف » مخطوطة » ليس من المتيسر 
الاستفادة منها » أو مطبوعة ولكنها نادةع لأانا طبعت منذ عشرات من السنن » 
قصارت نسخها محدودة معدودة لا توجد الا في عدد قليل من المكتبات . ثم ثم أنمها 

في اليونانية أو اللاثينية أو السريانية » أي في لغاتها الأصلية » ولهذا صعب على 
من لا يتقن هذه اللغات الاستفادة منها » ابوفله الأمور ولآمثالها » لم يستفد منها 
الراغبون في البحث في التاربخ الجاهلي حتى المستشرقون منهم استفادة واسعة » 
فحرمنا الوقوف على أمور كثيرة من 7 الجاهلية كان في الامكان الوقوف عليها 
لو تيسرت لنا هله الكنوز . 


الموارد العربية الإسلامية : 
وأعي ما الموارد الي دوانثت في الإسلام وقد جمعت مادنها عن الجاهلية من 


١‏ لط ,رتقلتاة8ا86 طهنا8:1 قط صا قام0:1قناقهة184 معهع8 6قطا 02 ملع ملماه0 ,كلا بأطم اا 
1850-2 ب20092مآ ,170185 8 


؟* 11تناتة2عانارة مهلنتتة هعم وغهاأاتامغمناة غه مللأقده©) ,اتتتاتقسمتاهة ستاطمنام!5نقصطة متام:ه0 
.(17018 15) ,1862 ب,تذاقتة8 ,1286ققتاروط مملاعم لآ 


“7 510011012 نهاك هاسعصعم5 طذة عمللناكة 1ته08 ,لوط بوعاطهقتف هاأعملعة مم ,قتاءعتاو1ان 
,0 ,.2 ,1861 ,قلاقهة2 ,4 .701 باسترمع6 08 


ل المفصل - 0 


الأفواه » خلا ما يتعلق منها بأخبار صلات الفرس بالعرب وبأخبار آل نصر 
وآل غسان وبأخبار اليمن اللمتأخرة» فد أخذت من موارد مرتبة يظهر أنها كانت 
مكنوبة كا سأنهدث عن ذلك . 


والموارد المل كورة كثدرة » منها مصئفات في التاريسخ » ومنها مصنئفات في 
الأدب بنوعيه : من نثر ونظم » ومنها كتب في البلدان والرحلات والجغرافيا 
وف موضوعات أخخرى عديدة»هي وإن كانت في أمور لا تعد من صمم التاريخ» 
إلا أنها مورد من الموارد الي نجب الاستعانة بها في تدوين تاريسخ الجاهلية» لأنها 
تتضمن مادة غزيرة تتعلق بتاريخ الجاهلية القرببة من الإسلام والمتصلة به » لا نجد 
لحا ذكراً في كتب التاريخ » فلا بد لتورخ الجاهلية من الأخل منها لاتمام 
التاربخ . 
الحق » اننا إذا أردنا البحث عن مورد يصور لنا أحوال الحباة الجاهلية » 
ويتحدث لنا عن تفكر أهل الحجاز عند ظهور الإسلام» فلا بد لنا من الرجوع 
الي القرآن الكريم ولا بد من تقديمه على سائر المراجم الإسلامية » وهو فوقها 
بالطبع . ولا أريد أن أدخله فيهاءلأنه كتاب مقدس »لم بنزرل كتاباً في التاريخ 
أو اللغة أو ما شاكل ذلك » ولكنه نزل كتاباً عربيآً » لغته هي اللغة العربية 
الي كان يتكلم مها أهل الحجاز» وقد خاطب قومآ نتحدث عنهم في هذا الكتاب» 
قوصف حالتهم » وتفكيرهم وعقائدهم » ونصحهم وذكرهم بالأثم والشعوب 
العربية الخالية١‏ » وطلب منهم ترك ما هم عليه » وتطرق الى ذكر نجاراتهم 2 
وسياسامم وغبر ذلك . وقد مثلهم أناس كانت لهم صلات بالعالم الخارجي » 
واطلاع على أحوال من كان حولم . وفيه تفنيد لكثير من الآراء المغلوطة التي 
نجدها في المصادر العربية الإسلامية . فهو مرآة صافية للعصر الجاهل»وهو كتاب 
صدق لا سبيل الى الشك في صحة نصه . 
وني القرآن الكريم ذكر لبعض أصنام أهل النجازءوذكر لجدلهم مع الرسول 
١‏ سورة هود سورة ١١‏ اية م1 »2 سورة الحج )© سورة ؟؟ اية 61 » سورة 
الشعراء ») سورة 1١‏ ابة ١41١‏ » سورة الحاقة ) سورة 519 ابة ؟ » سورة ق ») 
سورة .ه ابة ١4‏ ؛ سورة الدخان » سورة 16 ابة/ا؟ » سورة الفيل » سورة 
٠6‏ 4)اية ١‏ )2 سورة البروج » سورة 6ل اية ) . 


ب 


في الإسلام وفي الحياة وفي المثل الجاهلية. وفيه تعر'ض لنواح من الحياة الاقتصادية 
والسباسية عندهم » وذكر تجارتهم مع العالم الخارجي » ووقوفهم على تيارات 
السياسة العالمية » وانقسام الدول الى معسكرين » وفيه أمور أشخرى تخص الجاهلية 
وردث فيه على قدر ما كان لحا من علاقة عار ضة قريش للقرآن والإسلام . وي 
كل ما ورد فيه دليل على أن صورة الإخبارين اللي رسموها للجاهلية » لم تكن 
صورة صحيحة متقنة » وأن ها زعموه من عزلة جزيرة العرب » وجهل العرب 
وهمجيتهم في الجاهلية الجهلاء » كان زعياً لا يؤيده القرآن الكرم الذي خالف 
كثيراً مما ذهبوا اليه . 

والتفسر » مصدر آخر من المصادر المساعدة لمعرفة تأريخ العرب قبل الإسلام. 
وفي كتب التفسير ثروة تأرمخية قيمة تفيد المؤرخ في تدوين هذا التأربخ » تشرح 
ما جاء مقتضباً في كتاب الله » ونبسط ما كان عالقا بأذهان الناس عن الأيام 
الي سبقت الإسلام » وتحكي ما سمعوه وما وعوه عن القبائل العربية البائدة الي 
ورد لها ذكر مقتضب في السورءوما ورد عندهم من أحكام وآراء ومعتقدات . 

ولكن كتب التفاسير ‏ ويا للأسف ‏ غير مفهرسة ولا مطبوعة طبعاً حديثاً؛ 
وهي ني أجزاء ضخمة عديدة في الغالب » ولمذا صعب على الباحثدن الرجوع 
اليها لاستخراج ما “محتاج اليه من مادة عن التأريخ الجاهل » حتى ان المستشرقين 
المعروفين بصيرهم ومجلدهم ويعدم مبالاتهم بالتعب » لم يأخذوا من معينها إلا 
قليلا”؛ مع أن فيها مادة غنية عن تواح كثرة من أمور الجاهلية المنصلة بالإسلام , 

وكتب الحديث وشروحها : هي أيضاً مورد غني من الموارد الي لا بد منها 
لتدرين أخبار الجاهلية المتصلة بالإسلام » اذ نجد فيها أموراً تتحدث عن نواح 
عديدة من أحوال الجاهلية لا نجدها في مورد آخمر . فلا مندوحة من الرجوع 
اليها والأخل منها في تدوين تأريخ الجاهلية . ولكن أكثر من بحث في الفأريخ 
الجاهلي لم يغرف من هذا الهل الغزير » بسبب عدم التباههم لأهميته في تدوين 
تأريخ عرب الحجاز عند ظهور الإسلام » فعلينا نحن اليوم واجب الأخل مله » 
لنزيد علمنا بتأريخ هذه الجاهلية المتصلة بالإسلام . 

والشعر الجاهلي » مورد آنخر من اللموارد الي تساعدنا في الوقوف على تأريخ 
الجاهلية والاطلاع على أحواها » وقدياً قيل فيه إنه ( ديوان العرب) . « عن 
عكرمة . قال : ما سمعت ابن عباس فسّر آية من كتاب الله » عز وجل » 
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إلا" نزع فيها بيت من الشعر » وكان يقول : إذا أعيام تفسير آية من كتاب 
الله » قاطلبوه ف الشغر » فإنه ديوان العرب » وبه حفظت الأنساب » وعرفت 
المآثر ء ومته تعلمت اللغة » وهو حجة فيا أشكل من غريب كتاب الله وغريب 
حديث رسول الله » صل الله عليه وسم » وحديث صحابته والتابعين ١١‏ 
« وعن ابن سرين ا ل ا ار ا 
لهم علم أصح منه ,' . وقال الجمحي فيه 2 أي في الشعر الجاهلي : ( وكان 
الشعر في الجاهلية ديوان علمهم ) ومئتهى حكمهم 6 به يأعلونء وإلب يصارون* .( 


وقد ' جمع جمع الشعر الجاهلي ق الإسلام ) جمعه رواة حاذقون » تخصصوا برواية 
شعر العرب . قال ( محمد بن سلام الجمحي ) : « وكان أول من جمع أشعار 
العرب وساق أحاديثها » حماد الراوية » وكان غير موثوق به. كان ينحل شعر 
الرجل غيرهء ويزيد في الأشعار »؛ . واشتهر مجمعه أيضاً ( أبو عمرو بن العلاء) 
المتوفى سنة )١54(‏ للهجرة*ءوخلف بن حيان أبو محرز الجر 3 وأبو عببدة 6 
والأصمعي 2 والفضمل بن محمد الفبي الكوي" صاحب المفضليات وهي مان 
وعشرون قصيدة » قد تزيد وقد تنقص وتتقدم القصائد وتتأخر محسب الرواية*. 


١‏ المزهر (ككر.7؟ ) »4 ( وأخرج أبو بكر الانباري في ( كتاب الوقف ) من طريق 
عكرمة عن ابن عباس »© قال : اذا سالتم عن شيء من غريب القرآن ©» 
فالتمسوه في الشعر فان الشعر ديوان العرب ) » المزهصر(5/؟.7)) 
التبريزي » شرح الحماسة ( الر؟ ) ٠‏ 

1 الجمحي : طيبقات الشعراء ( ص ١.١‏ ) ( طيعة لندن ). 

* طبقات الشمراء رص .)١١‏ 

3 طبقات الشعراء ( ص ١6‏ ) © توفي حماد سنة ١61‏ للهجحرة © الفهرست 
(صس .؟١).‏ 

ه البيان والتبيين (1/١1؟)‏ »> المزهر (؟/785 ) »الفهرست رص 148)س 

5 (وكان من أمرس الناس لبيتة شعر © وكان شاعرا يعمل الشعر على لسان 
العرب وبنحله اياهم ... وله من الكتب : كتاب العرب وما قيل فيها من 
الشعر ) © الفهرست (ص 68١‏ ) 

7 طبقات الشعراء ( ص 9) » الفهرست (ص ١.8‏ ). 

م الفهرست رص .)١٠١68‏ 
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وأبو عمرو اسحاق بن مرار الشيباني المتوي سنة 7٠١5‏ للهجرة' ء قيل : إنه جمع 
أشعار العرب » فكانت يفا وثمانين قبيلة؟ . وأبو عبدالله محمد بن زياد الأعرابي» 
المتوفي سئة 7١‏ للهجرة" » وأبو محمد جثاد بن واصل الكوني؛ » وخلاد بن 
يزيد الباهلي* » وغيرهم ممن تفرغوا له» وصرفوا جل" وقتهم في جمعه ورحفظه 
وروايته . 

( قال ابن عوف عن ابن سيرين . قال : عمر بن الخطاب : كان الشعر 
علم قوم لم يكن لحم عل أصح منه » فجاء الإسلام » فتشاغلت عنه العرب » 
وتشاغلوا بالجهاد » وغزوا فارس والروم » ولحيت عن الشعر وروايته . فلا كثر 
الإسلام » وجاءت الفتوح » واطمأنت العرب بالأمصار » راجعوا رواية الشعر » 
فل يئلوا الى ديوان مدوان ولا كتاب مكتوب ٠‏ فألفوا ذلك وقد هلك من العرب 
من هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك » وذهب عنهم أكثره ٠)‏ . وورد 
عن ( أبي عمرو بن العلاء ) انه قال : (ها انتهى اليم مما قالت العرب إلا 
أقله » ولو جاءم وافراً لجاءم علم وشعر كثير )" . ولا جدال بين العلاء حتى 
اليوم في موضوع ذهاب أكثر الشعر الجاهلي » وني أن الباقي الذي وصل الينا 
مدوناً في الكنب » هو قليل من كثير . وقد عللوا سبب اندثار أكثره وذهابه 
بسبب عدم تدوين الجاهليين له ؛ واكتفائهم بروايته حفظأً» فضاع بتقادم الزمان» 
ومموت الرواة » وبانطاس أثره من الذاكرة » وبانشغال الناس بأمور أخرى عن 
روايته » ولا سيا رواية القدم منه الذي لم يعد يؤدّر في العراطف تأثير الحديد 
منه الذي قيل قبيل الإسلام 5 

لعم جاء في الأخبار أنه (قد كان عند النعان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار 


١‏ (وآخد عند دواوين اشعار القبائل كلها ) » ( قيل مات في اليوم الذي مات 
فيه ابو الستاهية وابراهيم الموصلي سئة ثلاث عشرة ومائتين ) »© الفهرست 
( ص 1.9 وما نعدها) 

الفهرست ( ص لٍلا.ا). 

الفوست ( ص ٠١.8‏ وما بعدها) . 

( كان من اعلم الناس بأشعار العرب وأيامها ) الفهرست ( ص )١4١‏ . 
الفهرست ( ص 151 ) . 

طبقات الشعراء ( ص ٠١‏ ). 

المصدر ئقفسه . 


بج جم عمااه اع عه 
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الفحول وما مدح به هو وأهل بيته » فصار ذلك الى بني مروان أو ما صار 
منه ١)‏ . وورد عن وحمّاد الراوية» أنه ذكر أن النعان ملك الحيرة أمر فنسخت 
له أشعار العرب في الطّنوج » وهي الكراريس » فكتبت له ثم دفنها في قصره 
الأبيض . فلا كان المختار بن أبي عبيد » قيل له : إن" نحت القصر كنرا » 
فاحتفره ٠‏ فأخخرج تلك الأشعار" . 

ووردت عنه أيضا حكاية أهل مكة للمعلقات على الكعبة" . ووردت أخبار 
أخرى تدل على وجود تدوين للشعر عند الجاهليين . الا اننا لا نيحد حماداً ولا 
غير حماد ينص على أله نقل ما دونه من تلك الموارد المدونة أو من غيرها مما 
وجده مدوانآ . وهذا ما حدا بالعلاء قدي وحديثاً إلى البحث في هذا الموضوع: 
مو ضوع الشعر الجاهلٍ من ناحية وجود تدوين له » أو عدم وجود تدوين له . 
وأثر ذلك على درجة ذلك الشعر من حيث الصحة والأصالة والصفاء والنقاء؛ 


وني الشعر الجاهلي الواصل الينا » شعر صحيح وشعر موضوع متحول حمل 
على الشعراء . وقد شخص أهل الفراسة بالشعر الصحيح منه ونصوا على أكثر 
الفاسد هنه . ولم يقل أحد منهم أن الشعر الجاهل موضوع كله » فاسد لا أصل 
له . فدعرى مثل هذه » هي دعوى كيبيرة لا بمكن ان يقولها أحد . إنما 
اختلفرا في درجة نسبة الصحيح إلى الفاسد » أو نسبة الفاسد إلى الصحيح . 


مه وكان ممن هجن الشعر وأقسده وحمل كل غثاء » محمد بن اسحاق مولى 
عنه الأشعار » وكان يعتذر منها » ويقول لا عم لي بالشعر انما أوتى به فأملهء 


.) 1491/6 ( الزهر‎ “4 ) ٠ وك جم ل‎ ١ 

30 اج العروس (؟/./9) © لسسان العرب )١51/7(‏ الخصائص لابن جني 
ا وما بعدها ) . 

و المزهر ( /ر.4؟ ) > ياقوت » ارشاد الاديب (16./6) . 

0 له حسين ؛ في الشعر الجاهلي © 1151 » ثم في الادب الجاهلي » مصطفى صادق 
الرأفعي : قار ادا بالعرب »© وتحتا راية العغران» محمدالخضري : محاضرات 
ف بيان الاخطاء العلمية التاريخية التي اشتمل عليها كتاب في الشعر الجاهلي 
رن : نقض كتاب في الشعر الجاهئي ؛ محمد احمد الغمراوي: 
النقد التحليلي لكتا ب في الأدب الجاهلي 6 محمد قريد وجدي : نقد كتاب 
الشعر الجاهلي » محمد لطفي جمعة : الشهاب الراصد . 
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ولم يكن ذلك له عذراً » فكتب ني السير من أشعار الرجال الذين لم يةولوا شعراً 
قط" » وأشعار النساء فضلا عن أشعار الرجال » ثم جاوز ذلك الى عاد وثمود 
أفلا يرجع الى نفسه : فيقول من حمل هذا الشعر » ومن أداه مذ ألوف من 
السنين » والله يقول : ( وأنه أهلك عاد الأول وثمود فا أبقى ) . وقال في 
عاد : ( فهل ترى لهم من باقية ). وقال : ( وعادا وتمود والذين من بعدهم 
لا يعلمهم إلا" الله ١)‏ , 

وا"نهم ( حتاد الرواية ) بالكذب وبوضع الشعر على ألسنة الشعراء » فقيل 
فيه : ( وكان غير هوثوق به . كان ينحل شعر الرجل غيره » ويزيد في 
الأشعار )" . وقال ( أبو جعفر النحاس ) المتوفى سئة 88 للهجرة في أمر 
( المعلقات ) : ( إن حاداً هو اللي جمع السبع الطوال » لم يثبت ما ذكره 
الناس من ألما لي 7 ؛ وامهم غيره من من ذكرت من جهابذة 
حفظة الشعر الجاهلي بالوضع كذلك . وقد نصوا في كثير من الأحايين على ما 
وضعوه » وحملوه على الجاهليين . وذكروا أسباب ذلك بتفصيل؟ » كالذي فعله 
مصطفى صادق الرافعي في ( تأريخ آداب العرب ٠)‏ 

وبعد هذه الكلمة القصيرة في الشعر الجاهلي ‏ الذي سأنحدث عنه بإطناب في 
الجزء الخاص باللغة - أقول : إن اليه يعود فضل بقاء كثير من الأخبار المتعلقة 
بالجاهلمية » فلولاه لم تنعرف من أمرها شيئاً . ولست مبالغة” اذا قلت ان كثراً من 
الأخبار قد ماتت لموت الشعر الذي قيل في مناسباتها » وان أخباراً خلقت خلقا» 
لأن واضع الشعر أو راويه اضطر الى ذكر المناسبة الي قيل فيها » فعمد الى 
الحلق والوضع . وهو من ثم صار سببا في تخليد الأخبار" ٠‏ لسهولة حفظه » 
ولاضطرار راويه الى قص الماسبة الي قيل فيها . 

وما قلته في أهمية الشعر الجاهلي بالقياس الى عمل مؤرخ الجاهلية » ينطبق 


طبقات الشعراء ( ص 6 ) ٠‏ 
طبقات الشعراء ( ص ٠. )١6‏ 

المرهر (؟/.8؟) ٠‏ 

طبيقات الشعراء ( ص 1165.61١‏ وما بعدها » ومواضع عديدة اخرى ) 
راجع الصفحات 7/17؟ فما بعدها . 

دائرة المعارف الاسلامية » مادة ( تأريخ ) ( ص 1854 ) » الترحمة العربية » 


لا بحا جد عم أن كل 


فى 


أيضا على أهمية شعر الشعراء المخضرمين بالقياس الى عمل هذا المؤرخ » فقد أسهم 
أكر الشعراء المخضرمين في أحداث وقعت في الجاهلية » وكان منهم من جالس 
9( آل نصر )و ( آل غسان ) ع وبشقية سادات العرب » فورد قي شعرهم 
أخبارهم وأحوالهم وطياعهم وغير ذلك . كا نجد في شعر هم مادة عن الحياة 
العقلية والمادية في أيامهم . ثم ان حياتهم اتصلت بالإسلام » فلم يكن شعرهم وما 
قالوه ورووه بعيد” عهادر عن أهل الأخبار ورواة الشعر » وهو من 9 أقرب الى 
المنطق والواقع من شعر "الجاهليين لبعدهم عن الرواة بعض البعد . 

ولم بنج هذا الشعر أيه من الوميع + » فحمل على يعض الشعراء مثل (حسان 
ابن ثابت ) بعض الشعر لأغراض » منها العصبية القبيلية » كبا سأتحدث عن ذلك 
فيا بعد. وثي الجملة إن المؤرخ الحاذق الناقد لن تفوته هذه الملاحظة حين رجوعه 
الى هذا الشعر والى ما ورد على ألسنة الشراح . 

وتعرضت كتب السير والمفازي لأخبار الجاهلية بقدر ما كان للجاهلية من 
صلة بتاربخ الرسول » كا تعرضت لما كتب الأدب وكتب الأنساب والثالب 
والبيوتات ومجامع الآمثال والكتب الي ألّفت في أخبار المعمرين » وني الأيام » 
وي البلدان » وي المحجات والجغرافية والسياحات وغر ذلك » فورد في ثناياها 
أخبار قيّمة عن هذه الجاهلية المتصلة بالإسلام . وهي موارد عظيمة الأهمية لمؤرخ 
هذه الحقبة » كثرة العدد ع هيأها عدد كبير من العلاء » لا بمكن استقصاؤهم 
في هذه المقدمة » ولا التحدث عن مؤلفاتهم » وهو بحديث محتاج الى فصول . 

على أنا بحب أن نأخذ بعض هذه الموارد المذكورة محذر جد شديد » ولا 
سبا كتب ( الأخبار والمثالب والمثاقب والمآثر والأنساب ) » فإن” مجال الوضع 
والصنعة .ها واسع كبير » لا للعواطف القبيلية فيها من يد ودخل »© وللحزبية 
والأغراض فبها من تأثير . وطلما نسمع أن فلاناً وضع كتاباً في مثالب القبيلة 
الفلانية أو في مددحها ترضية لرجال تلك القبيلة » أو لحصوله على مال منها . 
ومن هئا وجب الاحتراس كل الاحتراس من هله الموارد » ووجوب نقد كل 
روابة فيها قبل الاعماد عليها والأخذ بها كمورد صحيح دقيق . 

وفي كتب الأدب ثروة تأرمخية قيمة » ميثوثة في صفحاتها » لا نجد لها مقيلا” 
ولا مكاناً في كثير من الأحاين في كتب أهل التأربخ عن التأريخ الجاهلي» حتى 
اني لأستطيع أن أقول إن ما أورده رجال الأدب عنه هو أضعاف أضعاف ما 


0 


رواه المؤرخون عن ذلك التأريخ » وأن ما جاءت به كتب الأدب عن ملوك 
الحيرة وعن الغساستة وعن ملوك كندة وعن أخبار القبائل العربية » هو أكثر 
بكثر ثما جاءت به كتب التأريخ » بل هو أحسن منها عرضاً وصفاء” » وأكثر 
منها دقة . ويدل عرضه بأسلوبه الأدبي المعروف على أله مستمد من موارد 
عربية خالصة » وقد أخذ من أفواه شهود عيان » شهدوا ما تحدثوا عنه . وقد 
أفادنا كثيراً في تدوين تأريخ الجاهلية الملاصقة للإسلام » ولشأنه هذا أود أن 
ألفت أنظار من يريد تدوين تأريخ هذه الحقبة اليه » وأن يرعاه بالرعاية والعناية 
وبالنقد » وسيحصل عندئذ على رأي لا يستطيع العثور عليه في كتب أهل 
التاريخ . 

وقد صارت كتب المؤرخين المسلمين لذلك ضعيفة جداً في باب تأريخ العرب 
قبل الإسلام » ومادتها عن الجاهلية هزيلة جد قليلة بالفياس إلى ما نجده في كتنب 
التفسير والحديث والفقه والأدب وشروح دواوين الشعراء الجاهاين والمخضرمين 
والموارد الأخخرى . والغريب أن تلك الكتب اكتفت في الغالب بإيراد جريدة لأسماء 
ملوك الخيرة أو الغساسنة أو كتدة أو جير » مع ذكر بعض ما وقع لهم في 
بعض الأحيان » على حين نجد كتب لدب قبط في الحديث عنهمء وتتحدث 
عن حوادث وأمور لا نجد لما ذكراً في كتب المؤرخين » بل نجد فيها أسماء 
ملوك لم تعرفها كتب التاريخ » ما صيرها في نظري أكثر فائدة وأعظم نفعاً 
لتأربخ الجاهلية من كتب المؤرخين . 


المؤرخوت المسلمون : 


لا تمكن من الاطمئنان الى هذه الأخبار والروايات المدوثة في الموارد الإسلامية 
عن الجاهلية»الا اذا وقفنا مما الى حدود القرن السادس للميلاد أو القرن اللحامس 
على أكثر تقدير . أما ما روي على أنه فوق ذلكءعفإننا لا نتمكن من الاطمثنان 
اليه » لأنه لم يرد به سند مدون » ولم يؤخذ من نص مكتوب » وائما أخل من 
أفواه الرجال » ولا يؤتمن على مئل هذا النوع من الرواية » لأننا حبى اذا 
سلمنا ان رواة تلك الأخبار كانوا مترهين عن الميول والعواطف ٠‏ وانهم كانوا 
صدوقين في كل ما رووا ء وكانوا أصحاب ملكة حسنة ذات قدرة في النقد وفي 


يو 


التمييز بين الصحيح والفاسدءفإننا لا نتمكن من أن نسل أن في استطاعة الذاكرة 
أن تحافظ على صقاء الرواية وان تروي القصة وما فيها من كلام وحديث بالنص 
ورف حقية طويلة. لذا وجب علينا الخلر في الاعاد على هذه الموارد وتمحيص 
هذا المدون الوارد » وان تكائر واشتهر وتواترءفقد كان من عادة رواة الأخبار 
رواية الخير الواحد دون الإشارة الى متبعه » ويتداول في الكتب ٠»‏ فيظهر وكأنه 
من النوع المتواتر في سحين انه من الأخبار الآحاد ني الأصل . 

ولا أدري كيف كن الاطمثنان الى نص قصة طويلة فيها كلام وحوار أو 
قصيدة طويلة زعم ان التبع فلاناً نظمها » في حين أننا نعلم أن الذاكرة لا مكن 
أن تحفظ نصا بالحرف الواحد إذا لم يكن مدوناً مكتوباً » ولحذا جوز أهل 
الحديث رواية حديث الرسول بلمعيبى » إذا تعذرت روابته بالنص . ولا أعتقد 
ان عناية العرب المسلمين محديث رسول الله كانت أقل من عنايتهم برواية ما 
جرى مثلا بين النعان بن المنلر وبين كسرى من كلام » أو من رواية ذلك 
الكلام المنمق والحديث الطويل العذب » الذي جرى بين وفد النعان الذي اختاره 
من شيرة ألسنة القبائل المعروفة بالكلام » وبين كسرى المذكور' . 


ومن هذا القبيل نصوص المفاخرات والنافرات »© فإن مجال لعب العاطفة فيها 7 
واسع رحيب . وكذلك كل الأخبار والروايات النابعة عن الخصومات والمنافسات 
بن القبائل أو الأشخاص ؛ فإن الوضع والافتعال فيها شائع كثير . ولا مجال 
للكلام عليه في هذا الموضع ٠»‏ لأنه مخرجنا من حدود التأريخ الجاملي ؛ الى 
موضوع آخر » هو نقد الروايات والأخبار والرواة » وهو خارج عن هذا 
الموضوع . 

لقّد نحدث أهل الأخبار عن عاد وود وطسُم وجديس وج هلم وغيرهم 
من الأم البائدة » وتكلموا على المباني ( العادية ) وعن جن سلبان وأسلحة سليان» 
ورووا شعراً ونثراً نسبوه الى الأمم المذكورة والى التبابعة » بل نسبوا شعراً إلى 

آدم » زعموا أنه قاله حين حزن على ولده وأسف على فقده » ونسبوا شعراً الى 
(ابليس) ؛ قالوا إنه نظمه في الرد على شعر ( آدم ) المذكور » وأنه أسمعه 
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( آدم ) بصوته دون أن يراه' . ورووا أشياء أخرى كثيرة من هذا القبيل : 
ولكن هل عكن الاطمئئان إلى قصص كهذا يرجع أهل الأخبار زمانه إلى 
مئات من السنين قبل الإسلام » والى أكثر من ذلك » وحن نعل » بتجارينا 
معهم » أن ذاكرتهم اختلفت في أمور وقعت قبيل الإسلام » واضطربت في 
تذكر حوادث حدثت في السنين الأول من الإسلام . كيف مكننا الاطمثنان الى 
ما ذكروه عن التبابعة وعن أناس زعموا أمهم عاشوا دهراً طويلا” قبل الإسلام » 
ونحن نعلم من كتابات المسند ومن المؤلفات اليوئانية والسريانية » أنهم لم يكونوا 
على ما ذكروه عنهم » وأنهم عاشوا في أيام لم تبعد بعداً كببراً عن الإسلام » 
وأنهم كانوا يكتبون بالمسند وبلسان مختلف عن هذا اللسان الذي نزل به الفرآن. 
ثم خذ ما ذكروه عن حملة ( أبرهة ) على مكة وعن أبرهة نفسه » وعن (أبي 
رغال) » وعن حادث نجران وذي نواس » وعن خراب سد مأرب » وعن 
أمثال ذلك من حوادث وأشخاص سيرد الكلام عليها ني أجزاء هذا الكتاب » 
نجد أن ما ذكروه عنها وعنهم يتحدث مجلاء وبكل وضوح عن جهل بالواقع 
وعن عدم فهم للا وقم » وعن عدم ادراك لازمان والمكان ؛ وعن عدم معرفة 
بالأشخاص . فرفعوا تواريخ بعض تلك الحوادث إلى مثات من السنين » وخلطوا 
في بعض منها » وفي كل ذلك دلالة على أن ما حفظته الذاكرة » لم يكن نقياً 
خالصاً من الشوائب » وأن الذاكرة لا بمكن أن تحافظ على ما محفظه أمداً طويلاة 
وأن آفات النسيان وتلاعب الزمان بالحفظ لا بد أن يغير من طبائع المحفوظ . 
والاخباريون إذ رووا ذلك ودوأنوه» لم يكونوا أول من وضع وصنع وافتعل 
وجاء بالقصص والأساطير على ألها باب من أبواب التأريخ » فقد فعل فعلهم 
اليونان والرومان والعبرانيون وسائر الشعوب الآخر » يوم أرادوا تدوين تواربخ 
العصور الي سبقت عندهم عصور الكتابة والتدوين » إذ لم بحدوا أمامهم غير 
هذا التوع من الروايات الشفوية البدائية الي عبث بصغائها الزمان كلا طال أجلها 
الى زمن التدوين » فدوانوه ورووه »© إلى أن وصل الينا على النحو المكتوب . 
وللسبب اللمل كور نرى قي الأخبار الواردة عن ملوك الحرة 3 أو عن صلات' 
الفرس بالعرب أخباراً قريبة الى منطق التاريخ والى الواقع بمكن أن تأخل مها وأن 
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نستعين مها قُ ندوين تاريخ الحيرة وتاريخ الساسائيين مع العرب . ويعرد سبب 
ذلك الى رجوع الرواة الى موارد مدونة » أو الى شهود عيان أدركرا أنفسهم 
الحوادث » وكلها من اللتوادث القريبة من الإسلام واي وقع بعضها في أيام 
الرسول . أما حوادث آل نصر » أو أخبار الفرس مع العرب البعيدة » فلا نجد 
فيها هذا الصفاء والثقاء » بل نحد فيها قترة وغيرة » لتقلها بالسماع والمشافهة 
وتقادم العهد على السماع . وهكذا صار تاريخ الكيرة المروي في التراربخ غيوماً 
تتخالها فجوات متبعثرة تنبعث منها أشعة الشمس . 

نعم جاء أن أهل الرة كانوا أيعنون بتدوين أخبارهم وأنساب ملركهم وأعمار 
من ملك منهم » وكانوا يضعون ذلك في بيع الحيرة' . وورد ان النعمان ملك 
الحيرة أمر فنسخت له أشعار العرب في الطنوج ء وهي الكراريس » فكتبت له 
ثم دفنها في قضره الأبيض . فلا كان المختار بن أبي عبيدة » قيل له : إن 
تحت القصر كنزآ » فاحتفره فأخرج تلك الأشعار' . وذكر ابن سلام المتمسحبي 
انه ( كان عند النهان بن المنثر دبوان فيه أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل 
بيته » فصار ذلك الى بي مروان » أو ما صار منه )" . 

ولكني على الرغم من ورود هذه الأخبار لا أستطيع أن أقنف منها الآن 
موقفاً امجابيآءإذ لم أسمع أن أحدا من رواة الشعر ذكر أنه رجع الى تلك الطنوج 
والدواوين فأخذ منها » أو أن بي مروان عرضوها على أحد , ولو كانت تلك 
الدواوين موجودة ؛ لم يسكت عنها رواة الشعر الجاهلٍ وطلابه الذين كاثوا يبحثون 
عنه في كل مكان . ثم إن الأخباريين يذكرون ان ( الوليد بن يزيد بن عبد 
المللك ) » كان يرسل الى ( حماد ) رسلا" ليأتوا اليه بما يريد الوقوف عليه من 
الشعر الجاهلي » وأله ( جمع ديوان العرب وأشعارها وأتمارها وأنساءها ولغاتها 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك ورد الديوان الى حماد وجناد )4 » وأنه أحضره 
الى الشام » واستنشده أشعار ( بلي ) وأشعار أخعرى* » ولو كان ادىربي 


. ) الطبري (ك'/لا؟‎ ١ 

31 تاج العروس ( 7.5 ) 4؛ لسسان العرب ( #ثل/ر؟»! ) ؛ ابن جني » الخصائص 
(1/؟؟؟ وما بعدها) 

0 طبقات فحول الشعراء رص )٠١‏ » الزهر ( 2976/9 ) . 

؟: الفهرست (ص )١5١٠‏ 

ه الافاتي (4/1؟) . 


0/5 


مروان)ديوان(النعان بن المنذر)الذي جمع فيه أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل 
بيته » لها احتاج «الوليد) الى أن يسأل حماداً وجناد؟ برسلا اليه ديوان العرب » 
وهو ديوان لا ندري اليوم من أمره شيقا » ولم يذكر ( ابن الندم ) صاحب 
الددر » ما علاقة الرجلين المذكورين بذلك الديوان . هل كانا اشتركا معا في 
جمعهءأو أن كل واحد منها قد جمع بنفسه الأشعار في ديوان ٠‏ فأرسل الوليد 
اليها يطلب منها ما جمعاه » ليجمعه مع ما عنده في ديوان . 


م إننا لم أسمع أحدآ يقول:( كنت أستخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر 
ابن ربيعة » ومبالغ أعمار من عمل منهم » لآل كسرى » وتاريخ سنيهم مسن 

بيع الحبرة » وفيها ملكهم وأمورهم كلها )' » غير الراوية ( هشام بن محمد 
أكلي ) . فل وقف ( ابن الكلبي ) وحده على تلك الكنوز » ولم يلجأ غيره 
الى بيع الحبرة » ليأخذ منها أخبار نصر ؟ ألم يعلم بوجودها أحد غيره ؟ 
ثم لم اختلفت روايات ( ابن الكلي ) وتناقضت في أمور من تأريخ الحرة ‏ ما 
كان من الواجب وقوع اختلاف فيهاءو ل لجأ أيضاً الى رواية القصص والأساطير 
عن منشأ ( الميرة ) » وعن ( عمرو بن عددي  )‏ وعن جليمة » وعن (قصر 
المورنق ) وعن غير ذلك » ليقصها على أنها تأريخ آل نصر' . أيعد هذا 
دليلا" على أخذه من موارد قدية مكتوبة مدوانة ؟ نعم » من الجاثر أن يكون 
قد أخذ من صحف كانت قد دوانت أسماء آل نصر اللمتأخرين » وبعض الأخبار 
المتعلقة بهم ع أما أنه أخل أخبارهم كاملة مدوانة من كتاب أو من كتب تأريخ 
بالمنى المفهوم من الكتاب » فذلك ما أشك فيه » لأن الذي ينقل أخباره من 
كتاب في التأريخ لايروي تاريخ تلك الأسرة وتاريخ عرببا على الشكل الذي رواه. 


قال (الطيري ) : ( وكان أمر آل نصر بن ربيعة ومن كان من ولاة ملوك 
الغرس وعمالهم على ثغر العرب الذين هم ببادية العراق عند أهل الحيرة » 
متعالاً » ؛ مثبتاً عندهم في كنائسهم وأسفارهم )" » وتدل هذه الملاحظة الي تؤيد 
رواية ( ابن الكلبي ) المتقدمة ‏ ولعل ( الطري ) أخذها من روابة لابن 
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الكلي ؛ دون أن يشير اليه » - على وجود أسفار في تواريخ أهمل الحيرة » 
ل أني أعود فأقول إن أكثر المروي عنهم لا يدل على أنه منقول من موارد 
مدوئة » لما فيه من اضطراب وتناقض ٠»‏ ولغلبة طابع الروايات الشفوية عليه . 
والأخبار الوحيدة الي يمكن أن تكون منقولة من موارد مدوانة » هي الأخبار 
المتأحرة التي تغود الى أواخر أيام الحرة » الأيام المقاربة للإسلام الى زمن فتح 
المسامين لها . ثم إن لقرما من زمن التدوين علاقة يوضوح هذه الأخبار المتأخرة 
وبدرجة صفائها . 

ولا تعني هذه الملاحظات اننا ننكر وجود مدونات عند أهل اليرة في التاربخ 
أو في الشعر أو في أي موضوع آخعر » ولا أعتقد أن في استطاعة أحد نكران 
وجود التأليف عندهم . فقد ورد في التواريخ الكنائسية أسماء رجال من أهسل 
الحدرة ساهموا في المجالس الكتائسية الي انعقدت للنظر في أمور الكنيسة ومشكلاتهاء 
ومنهم من برز وألف في موضوعات دينية وتاريمية » كا ورد في أخبار أهل 
الأخبار أن أهل اليرة كانوا يتداولون قصص رسم واسفنديار وملوك فارس » 
وأن ( النصر بن الحارث ) اللي كان يعارض الرسولءتعلّم متهم ؛وكان محد'ث 
أهل مكة بأخبارهم معارضآ رسول الله » ويقول : أينا أحسن حديئا ؟ أنا أم 
محمل١‏ 6 

ولا بد أن يكون معين الفصص الذي تعلمه ( النضر بن الحارث هو في هذا 
المعين المدون في كتب الفرس . وقد كالت الفرس كتب في سير ملوكهم 
وآداءهم ترجم بعضها في الإسلام » مثل كتاب ( سير العجم > »© أو ( كتاب 
خداي نامه )" » أو كتاب ( سير الملوك ) أو (سير ملوك العجم ) » ترجمة 
( عبدالله بن المقفع ) و ( كتاب التاج )* للمرجم نفسه » وكتب أخخرى لم تعرجم 
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/” الفهرست ( ص ؟17 ) © ر خداي نامه » وهو الكتاب الذي لا نقل من الفارسية 
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كانت شائعة عند الفرس معروفة » محافظون عليها ويتداولونها : منها استمسد 
المؤرخون العرب الإسلاميون أخبار الفرس ومن حم منهم من ملوك١‏ : 

ولقد قال (كولد تزهير) و ( بروكلمن ) بوجود أثر فارسي في ظهور علم 
التأريخ عند المسلمين" . أما أثر الموارد الفارسية في مادة الفصول المدونة عن 
الفرس وعن ملوك الحرة » فواضح ظاهر » ولا بمكن لأحد الشك فيه » وأما 
أثرها فها عدا ذلك » ولا سها في كيفية عرض الأريسخ وفي أسلوب تدوينه 
وتبويبه » فدعوى أراها غير صحيحة » لأن طريقة الابتداء بالزمان ثم ابتداء: 
الخلق وعدد أيام الخلق وخلق آدم ثم التحدث عن الأنبياء تحسب تسلسل رسالاتهم» 
وهي الطريقة الي سار عليها من دون في التأريخ العام من المسلمين مثلا” يي 
فعل ( الطيري ) في تأريخه » طريقة لا يمكن أن تكون فارسية ٠‏ لأن الفرس 
مجوس » والمجوس لا يعتقدون ؤلاء الرسل والأنبياء . والصحيح » الما طريقة 
الموزخين الذين جاؤوا بعد الميلاد » فهم الذبين رواجوا الأسلوب المذكور ني 
تدوين التأربخ . ويمكن ادراك ذلك من المقابلة بين الأسلوبين : الأسلوب الإسلامي 
في تدوين التأريخ وفي كيفية تبويبه وتصنيفه وأسلوب الكتب التأرخية المدونة في 
اليونائية وفي السريانية الى زمن تدوين التأريخ عند المسلمين . 

والرأي عندي أن علمنا بأسلوب التأريخ عند الفرس : كيفية عرضه وطرقه 
وتبوييه علم نزد 6 لأن ما وصل اليئا من كتبهم معدود محدود » وما ورد فيه 
سير ملوكهم وأيامهم وما نجده مترجماً ومنشوراً في المؤلفات العربية » هو من 
نوع القصص 0 يغلب عليه الطابع الأدبي ؛ فيه أدب السلوك ومواعظ الحم 
وأقوال في اللدكمة » وحتى القسم المنصل منه بالتأريخ قد وضع بأسلوب عاطفي 
أدبي . ومن هنا ابتعد عن أسلوب المؤرخين اليونان واللائين » وعن أسلوب 
المؤرخين الذين ظهروا بعد الميلاد . وقد يكون لاختلاف الذوق دخل في اختلاف 
الأسلرين . ومها يكن من أمر فأنا لا أريد أن أكون متسرعاً عجولا في اصدار 
حم على فن التأربخ عند الفرس » فأبفض الأشياء إلي” التسرع في اصدار الأحكام 


» وقد ذكر ابو عبيدة معمر بن المثنى التيمي‎ (4) 151/١ السعودي : مروج‎ ١ 
عن طهر اكترى فى ككاب لق اخثار لفاس بصا فيه خليقات علو لهم امون سيلف‎ 
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في التأريخ » ومن الحكمة وجوب الأريث والانتظار » فلعل الأيام تتحفنا بتواريخ 
فارسية » ترينا أن للفرس رأيآ أصيلا” في التأريخ » وأن لهم طريقة المؤرخين في 
تدوين تأريخ العام وتأربخ بلادهم وف تدوين سير الملوك والأشخاص » وأنهم 
كانوا قد عينوا مراسلين يلازمون جيوشهم لتدوين أخبار الحروب » كا فمل 
الروم » ولكن بعقلية مستفلة لم تتأثر بطريقة اليونان واللائين . 

ويكاد يكون أكثر ما دوكن عن (الغساسنة ) في المؤلفات العربية الإسلامية 
مأخجوذاً من الروايات الواردة عن ملوك الحدرة وعرب اليرة » أنداد الغساسنة » 
ولذلك لم تكن في جانبهم » وتكاد تلك الآخبار ترجع في الغالب إلى شخص 
واحد » تحصص بأخبار الحبرة وملوك الفرس »؛ هو هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي » وهو اللي روى هذه الأخمار اعهاداً على حوثه الخاصة » وعلى البحوث 
والدراسات الي قام ما والده من قبله . ويجب أن نجعل لهذه الملاحظات الاعتبار 
الأول في تدوين تاريخ الغساسنة . وقد وردت أخبارهم في الطري مع أخبار 
ملوك اللخيرة والفرس هذا السبب . وأما في سائر الأصول التاريخية الأخرىء فهي 
مفتضبة » وقد اكتفى بعض المورخين يايراد جريدة بأسماء الملوك » وهو عمل 
ينبتك بقلة بضاعة القوم في تاريخ عرب الشام . وعلى كل حال » فاننا نجد في 
كتب الآدب وف دواوين الشعر عونا لنا في تدوين » تاريخ غسان » قل يسد 
بعض الفراغ في تاريخ هله الإمارة » وان كان ذلك كله لا يكفي » بل لابد 
من الاستعانة بأصول أعجمية من يوذانية وسريانية » ففيها مواد عن نواح مجهولة 
من هذا التاريخ » يا أنها تصحح شيئاً مما ورد في الموارد العربية من أغلاط١‏ . 


ولقد تأثرت روايات ( ابن الكلبي) بطابع التعصب لأهل الحيرة على الغساسنة؛ 
لاعاده على روايات أهل الحيرة وعلى أهل الكوفة في سرد تاريخ الغساسئة »وقد 
كان ملوك الخيرة أنداداً لماوك الغساسئة » وذا تتعارض رواياتئه وروايات من 
استقى من هذا المورد مع روايات علاء اللغة والآدب والشعر الي وردت استطراداً 
عن أهل الحيرة أو الغساسنة »© وذلك في أثناء شرحهم لفظة أو بيت شعر أو 
قصيدة أو ديوالاً أو حياة شاعر كانت له علاقة بالحيرة أو بالغساسنة » أو عن 


» آمراء غسان لنولدكه » نرحمة الدكتور قسطنطين زريق والدكتور بندلي جوزي‎ |١ 
.)؟-١ (سروت سئة ؟979١) رص‎ 
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قصة من القصصء وما شاكل ذلك . ومرجع أولثك الروايات العربية الخالصة؛ 
وقد استمدت من رجال كانوا شاهدي عيانءأو رووا ما سمعوه من أفواه الناس» 
وبمكن ادراك اتجاهها وميولها بوضوح » ولهذا تجب الموازنة بين الروايتين . 

أما روابات أهل ( يرب ) أي (المدينة) » فهي في مصلحة الغساسنة في 
الأكر » وقد كانوا على اتصال دائم مهمءولهم تجارات معهم » وكان شعراؤهم 
يفتخرون 0 هم وآل غسان : مل واحد ودوحة واحدة هي الأزد . 
وهلا يستحسن التفكير في هذا الأمر بالنسبة الى روايات أهل المدينة » ولا سها 
أخبار بعسال بن ثابت الأنصاري عن آل غسان . 


وما يؤسف عليه أن المؤرخين المسلمين لم يغرفوا من المناهل اليوفائية واللاتيئية 
والسريانية لتدوين أخبارهم عن تأريخ العرب قبل الإسلام » لا قبل اليلاد ولا 
بعده © مع أمها أضبط وأدق من الأصول الفارسية » ومن الروايات الي تعتمد 
على 0 بالطبع .وقد كان من عادة اليونان إلحاق عدد من المخرين والمسجلين 
الرسمين بالحملات لتسجيل أخيارها » كرا حوت الموارد السريانية بصورة خخاصة 
والموارد اليونائية المؤلفة بعد اليلاد أمور؟ كثيرة فيا مخص التشار التصرائية بين 
العرب ع وفيا خص المجامع الكنائسية الي ريا أساقفة من العرب »ع وكذلك 
الآراء والمذاهب النصرانية الي ظهرت بين نصارى العرب . 


نعم لقد وقف المؤرخون على تواريخ عامة وخاصة مدونة بالرومية والسريانية 
كانت عند جاعة من المشتغلان بالتأربخ من أهل الكتاب . وقد فسّروها » أو 
فسروا بعضها لحم »© ولا سيا ما يتعلق منها بموضوعات لما صلة بالقرآن الكريم» 
مثل كيفية الحلق والزمان والمكان وقصص الرسل والأنبياء والملوك » نجد طابعها 
ومادمها وأسلو مها في هذا المدوآن عن قبل الإسلام » والذي صار مقدمة لتاربخ 
الإسلام » درج المشتغلون في التأريخ العام على وضعها قبل تاريخ الرسالة . وقد 
استفاد من بعضها بعض المإرخين » مثل المسعودي' وحمزة الأصفهاني وآخرين » 


مروج الذهب (1.7/1810/1) » التنبيه ( ص 1818 ) » ر وهله التواريخ اخذتها 
عن رجل رومي / © وقال وكيع : نقلت هذه إلتؤاريخ من كناب ملك من ملسوك 
الروم ؛ تولى نقله الى العربية بعض التراجمة ) #اجمؤة : كتاب تاريخ سني ملوك 
الارض والانبياء ( ص 68 © 25 ) . 


الفقئل - > 


في ندوين تاريخ ملوك الروم » وقد صارت طريقتهم كما قلت سايق أنموذجا 
للمؤرخين ساروا عليه في عرض التأريخ وني تدويته » غير أن هذا النقل لم يكن 
ويا للأسف قد جاوز هذا الحد » فكان ضيق المجال محدود المساحة » وقد كان 
من الواجب عليهم الاستعانة بتلك الموارد في علاقات العرب بالروم وني موضوع 
النصرانية في بلاد العرب على الأقل»وهى موارد فيها مادة مفيدة في هذا الباب . 

وأود أن أششر الى الخدمة الي أداها علاء الأخبار برجوعهم الى الشيب والى 
حفظة أخبار القبائل من ممختلف القبائل لجمع أخبار القبائل وأيامها وحوادتها قبل 
الإسلام . وقد وضعت في ذلك جملة مؤلفات ضاع أكثر ها ويا للأسف » ولم 
ببق منها الا الاممءولكننا نيحد مع ذلك مادة غنية واسعة منها في كتب الآدب» 
أستطيع أن أقول اها أوسع وأنفع بكثير من هذه المواد المدونة المجموعة في كتب 
التأريخ . وهذا شيء غريب » اذ الأمول أن تكون كتب التأريخ أوسع مادة 
منها في هذا الباب » وأن تأخذ لب ما ورد فيها مما مخص التأريخ لتضيفه الى ما 
يجمع عندها من مادة . والظاهر ان المؤرخين » ولا سيا المتزمتدن منهم المتقيدين 
بالتأريخ على أنه حوادث مضبوطة مقرونة بوقت وممكان وبعيدة عن أسلرب 
الأيام والقصص » رأوا أن ذلك المروي عن أتخبار القبائل والأنساب وحوادث 
الشعراء هو ذو طابع أدبي أو طايع نخاص لا علاقة له بالحكومات والملوك » 
فلم بأخذوا به » وتركوه » لأنه مارج حدود موضوع التأربخ كا فهموه . وهو 
فهم خاطىء لمفهوم التأريخ ولمفهوم الموارد الي يحب أن يستعان ها لتدوينه . 
فأضاعوا بذلك مادة غزيرة لم يدركوا أيتها وفائدتها اذ ذاك . واهمالهم لتلك 
الموارد هو من جملة مواطن الضعف الي نجدها عند أولئك المورخدن . أما نحن » 
فقد وجدنا فيه ثروة تزيد كثيراً على العروة الواردة في مؤلفات المؤورحان . 
واهمال المؤرخين لتلك الموارد هو من أسياب الضعف الي نجدها في فهمهم للمنابع 
البي يجب أن يستعان ها في تدوين الأريخ . 

واذا كان القدامى قد أخطأوا في فهم معنى التأريخ » ووقعوا من ثم في خطأ 
بالنسبة الى الموارد الي يحب أن يرجع اليها في تدوين تأربخ الجاهلية » فعلينا 
يقع ني الزمن الحاضر وعلى القادمين من بعدنا يصورة خاصة واجب مراجعة 
الموارد الأخرى من كتب في التفسير وي الحديث وني الفقه وني الأدب وغتر ذلك » 
لاستخراج ما قيها من مادة عن الجاهلية » لأنها كا قلت أغزر مادة وأثرت الا 


ددا 


المنطن في بعض الأحيان في فهم الحوادث من كتب المؤرخين . 

والغريب أن المستشرقين الذين عترفوا مجدهم وبحرصهم على الاحاطة بكل ما 
برد عن حادث ٠»‏ أهملوا مع ذلك شأن الموارد المذكورة » ولم يأخذوا منها الا 
في القليل . ولو راجعوها » لكان ما جاؤوا به عن الجاهلية أضعاف أضعاف ما 
جاؤوا به وكتبوه » ولكانت بحوتهم أدق وأعمق مما هي عليه الآن . 


وني طليعة من اشتغل برواية أخبار ما قبل الإسلام : عبيد بن شرية؛ووهب 
أبن منبه ©» ومحمد بن السائب الكلبي ع وابئه أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب 
الكلي 3 وآخرون . وبعض هؤلاء مثل عبيد بن شرية وكعب الأحبار ووهب 
ابن منبه » قصاص أساطير » ورواة خرافات » وسمر مستمد من أساطير مبود» 
وأولئك وأمثالهم هم منبع الإسرائيليات في الإسلام . 0 

فأما عبيد بن شرية » فقد كان من أهل صنعاء ( في رواية ) أو من سكان 
الرقة ( في رواية أخرى )' . وكان معروفا عند الناس: بالقصص والأخيار » 
فطلبه معاوية » فصار محدثه بأحبار الماضين" . ومن الكتب النسوبة اليه : كتاب 
لأمثال؟ » وكتاب الملوك وأخبار الماضين » وقد طبع في ذيل ( كتاب التيجان 
في ملوك حير ) المطبوع محيدراباد دكن بالهند بعنوان ( أخبار عبيد بن شرية 
الجرهي في أخبار اليمن وأشعارها وأنسامها )؟ وقد وضع الكتاب! على الطريقة 


١‏ الفهرست (( ص 8؟1 ) »2 السسجستائي : كتاب المعمرين (( ص .4 )© باقوت: 
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الي تروى با الأسمار وأيام العرب » وفيه أشعار كثيرة وضعت على لسان عاد 
وتمود ولتهان وطسم وجديس والتبابعة' » وفيه قصص اسرائيلٍ وشعبي ممثل في 
جملته السذاجة وضعف ملكة النقد » وبساطة القص والقصة » ومبلغ علم الناس 
قِ ذلك الوقت بأخبار الأوائل؟ . 

وقد حصل ( كتاب الملوك وأخيار الماضين ) على شهرة بعيدة » وطلب في 
كل مكان » وكثرت نسخه » ومع هذه الكثرة اختلفت نسخه ء ححتى صعب 
العثرر على نسختين متشامتين منه" . وقد نقل الحمداني (المتوفى مبنة 4" للهجرة) 
بعض الأخبار المنسوبة الى عبيد؛ . ولا نقله أهمية كبيرة في تثبيت مؤلفات 
عبيد » اذ يمكن مقابلته بما نشر » ومطابقته بما طبع » » فيمكن عندئذ معرفة ما 
اذا كان هناك اتفاق أو اختلاف . وممكن عندئذ تعيين هوية المطبوع 

والطابع الظاهر على أخبار عبيد » هو طابع السمر والقصص والأساطر المتأثرة 
بالاسراثيليات . وأما الشعر الكثير الذي روي على أنه من نظم التبابعة وغيرهم » 
وفيه قصائد طويلة » فلا ندري أمن نظمه أم من نظم أشخاص آلحرين قالوها 
على لسان من زعموا أنهم نظموها » أو أنها اضيفت فبا بعد الى الكتاب ونسبت 
روايتها الى عبيد ؟ وعلى كل فإنها تستحق توجيه عتاية الباحثين الى البحث عن 
زمن ظهورها وأثرها في عقلية أهل ذلك الزمن . 

وأما ( وهب بن منيه ) » فقد كان من أهل (ذمار)ءوكان قاصاً أخبارياً , 
من الأبناء » ويقال انه كان من أصل مهودي » واليه ترجع أكثر الاسرائيليات 
امتتشرة أ في المؤلفات العربية . وقد زعم أنه كان ينقل هن التوراة ومن كتب 
بي اسرائيل » وانه كان يقول : ( قرأت من كتب الله تعالى اثنين وسبعين 
كتاباً ) » وانه كان يتقن البونائية والسريانية والحميرية » ومحسن قراءة الكتابات 
القدمة الصعبة الي لا يندر أحد على قراءمهبا” . قال البعود + ( وجد في 
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ومواضع‎ 11. 2 11424 550621١664 !١844الا1/8(‎ » ) الاكليل رطبعة الكرملي‎ + 
. الخرى)‎ 
)]88/9( م6 ارشاد الاريب‎ 
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حائط المسجد١‏ لوح من حجارة » فيه كتابة باليونانية » فعرض على جاعة من 
أهل الكتاب فلم يقدروا على قراءته » فوجه به الى وهب بن منبه » فقال : هذا 
مكتوب في أيام سلبان بن داوود 3 عليه| السلام 3 فقرأه ع فإذا فيه : بسم الله 
الرحمن الرحم . يا ابن آدم » لو عاينت ما بقي من يسير أجلك » لزهدت فها 
بقي من طول أملك » وقصرت عن رغبتك وحيلك » وانما تلقى قدمك ندمك 
اذا زلّت بك قدمك » وأسلمك أهلك ؛ وانصرف عنك الحبيب » وودعك 
القريب » ثم صرت تدعى فلا تجيب »2 فلا أنت الى أهلك عائدء ولا ني عملك 
زائد » فاغتم الحياة قبل الموت » والقوة قبل الفوت » وقبل أن يؤخذ منك 
بالكظم » ومحال بينك وبين العمل . وكتب في زمن سلوان بن داوود؟ ) . 


وفي كتاب (التيجان في ملوك حمير ) رواية ابن هشام تماذج لقراءته » وهي 
على هذا النسق الذي يدل على سخريته بعقول سامعيه ان كان ما نسب اليه .حقاء 
وأله قرأه عليهم صدقاً » ومن يدري ؟ فلعله كان لا يعرف حروف اليونانية » 
ولا يز بينها وبين الأبجديات الأخرى . ثم هل يعجز أهل دمشق عن قراءة نص 
يوناني أو سرياني أو عمراني وقد كان فيها في أيام وهب بن منبه علاء فطاحل 
حلقة ببذه اللغات هم نفر من أهل الكتاب ؟ 


والذي ممنا من أمر ( وهب بن منبه) أخباره عن الجاهلية . ولوهب أخبار 
عن اليمن والأقوام العربية البائدة » ونجد روايته عن نصارى نجران وتعذيب 
( ذي نواس ) إياهم » وقصة الراهب ( فيميون) مطابقة للروايات النصرانية 
ولا جاء في كتاب ( شمعون الأرشامي ) عن هذا الحادث"؟ . والظاهر أنه كان 
قد أخخلها من المؤلفات النصرانية أو من أشخاص كانوا قد سمعوا ما ورد عن 
حادث (نجران) من أخبار . وقد ذكر أن وهب كان يستعين بالكتب » وأن 
أحاء و هم بن ميد بن "كفل بين شي الى ) أ .عليه الصنناي الاي ++ 
كان يشتري الكتب لأخيه؛ . ولعله استقى أخباره عن بعض الأمور المتعلقة 


. يعني مسجد دمشق ؛ وذلك في ايام الخليفة الوليد‎ |١ 

: مروج الذهب ( ؟/أه١ وما بعدها) + وطرفة جد الركون تق‎ ١ 

3 رأجع الطبرى ( 1.5/1 ) » أيضا ما كتبته فيه في الجزء الاول من مجلة للجبمصع 
0 2 التهذيب )517/1١١(‏ » ان سعد ( قارفة؟ .. 
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بالنصرانية مثل مولد وحياة المسيح من تلك الموارد » أو من اتصاله بالنصارى'. 
أما ما ذكره عن التبابعة والعرب البائدة » فإنه قصص . وأما علمه بأخبار العرب 
الآخرين » فيكاد يكون صفرآ » فلا نجد في رواياته شيثاً يعد تأرعناً لعرب 
الخرة أو الغساسنة أو عرب نجد . فهو في هذا الباب مثل ( عبيد بن شرية ) 
من طبقة القصاص . لم يصل الى مستوى أهل الأخبار » ولعله وجد نفسه ضعيفاً 
قِ التأريخ وق أتخبار العرب » شال إلى شي ء آخر لا بداتيه فيه أى_دل »؛ وهو 
مرغوب فيه مطلوب » وهو القصص الإسرائيل » وما يتعلق بأقرام ماضين » 
ذتكروا ني القرآن الكريم » وكانت بالمسلمين الأولين حاجة إلى من يتحدث لهم 
عن ذلك القصص وأولئك الأقوام : 

ومن الكتب المنسوبة الى وهب ( كتاب الماوك المتوجة من حير وأخبارهم 
وقصصهم وقبورهم وأشعارهم )" » وقد تنثاول أخبار التبابعة . والظاهر أن 
( كتاب التيجان في ملوك حمير ) الذي طبع في الهند" » رواية ابن هشام أبي محمد 
عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ( المتوفى سنة 7١‏ أو 18؟1ه ) قد 
استند اليه » بعد أن أضاف اليه أخباراً أخذها من مؤلفات محمد بن السائب 
الكلي ؛ وأبي مخنف لوط بن بحب * وزياد بن عبدالله بن الطفيل العامري أبي محمد 
الكوني المعروف بالبكائي رواية ابن اسحاق".وهو خليط من الإسرائيليات والقصص 





ذ تفسيير الطبرى ( ١1/5‏ » لإا( ) » (مولد المسيح وحياته) ؛ 1١5/١١‏ ) 
ر الحمل ) » المذاهب الاسلامية في تفسير القران تأليف ( كولدترهير ) 4 ترجمة 
(11/؟؟ ) » مجلة المجمع العلمي العراقي ( ١5١/١‏ ) © 1084 ,5 يك ,,701؟ بلزمصه 

» ) أرشاد رلا/؟8؟) » ( كتاب الملوك المتوجة من حمير واخبارهم وفير ذلك‎ ٠ 
ومثر على مجموعة من اوراقٌ مخطوطة في خزانة كتب ( هايدلبرك ) بالمانية » راى‎ 
) ر بيكر ) انها جزء من كتاب في الغازي » ينسب الى وهب بن منبه‎ 
0.13. بك ,8 1888 نط 0 هستدسعطبطة كلعد8 ,8 ,1 ,أله طسافظ- امطه8 تروط خمعلم86‎ 

.* .1084 .2 ,4 ,701 ,نتمم 

ع في حيد راباد دكن سئة /1141 ه » وبديله ( كتاب اخبار عبيد بن شرية الجرهمي 
ف اخبار اليمن واشعارها وانسابها ) » وقد مر ذلك . 

التيجان ص 51521١9‏ 2 "١؟‏ ومواضع اخرى . 

ىه التيجان ص ١5١0‏ » .لما ومواضع اخرى ٠.‏ 

5 التيجان ص 75444 » ومواضع آخرى . راجع عن البكائي : لسان اللميزان 
( تتلرككم) » سيرة ابن هشام ( تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد) ) 
رثكا ) » وكتاب الكنى والالقاب ر ؟/ام ) لمعياس بن محمد رضا القمي » 
طبع مطبعة العرفان بصيدا سنة 4/ه؟١1‏ ها 
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الهاني ومن مواد أخرى قد تكون من وضعه » أو من صنعة آخرين » صنعوها 
قبله » فأخذها من ألسنة الناس » مثل تلك القصائد والأشعار الكثيرة المنسوبة الى 
التبابعة وغير هم . وقد أورد في الكتاب أسماء أخذت من التوراة ذكرها بنصها 
كما تلفظ بالعيرانية » مما يبعث على الظن أنها أخذت من مورد مهودي' . وأما 
سائر الأخبار الواردة في الكتاب » فالغالب عليها السذاجة » اذ لا نجد فيها عمق 
ولا مادة تأر مخية غزيرة كالمادة ابي نجدها في مؤلفات ابن الكابي ؛ وف مؤلفات 
الهمداني الذي عاش بعده . 

وأود” أن ألفت أنظار العلاء الى أهمية روايات ( وهب بن منبه ) وأخباره 
بالنسبة الى من يريد الوقوف على الدراسات التوراتئية والتلمودية في ذلك العهد » 
ففيها فقرات كثيرة زعم ( وهب ) أو آخرون قالوا ذلك على لسانه » أنها 
قراءات أي ترجات أخذت من التوراة ومن كتب الله الأخرى . واذا ثبت بعد 
مقابلتها بنصوص التوراة والتلمود والمشنا وغيرها من كتب اليهود ء انها من تلك 
الكتب حقا » والها ترجات صحيحة » فنكون قد حصلنا بذلك على تماذج قدية 
لمواضع من تلك الكتب قد تفيد في ارشادنا الى ترجات أقدم منها » كا تعيننا 
في الوقوف على النواحي الثقافية للعرب في ذلك العهد . 

ولأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوفى سنة 5١4‏ أو ١ه‏ 
فضل كبير على دراسات تأريخ العرب قبل الإسلام » فأغلب معارفنا عن هذا 
العهد تعود اليه" . وقد سلك مسلكاً جعله في طليعة الباحثين في الدراسات الآثارية 


( تناغلد0 عتصواهد عطة ) المجلد الثاني بعئوان ٠‏ 
( و«ماعناه"2 عأطوعة نه قعاده8 013685 250 عط ) » دائرة المعارف الاسلامية 
الترجمة العربية ص 686 مادة : ( تأريخ ) , 

3 والده ابو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي المتوفى سنة ١55‏ ه ) من 
علماء الكوفة بالتفسير والاخبار والانساب »© الفهر ست ةدا 2 الاغاني ) اا 4 
(١4/1؟‏ ) "١/18‏ » ابن سعد : الطبقات (0./1؟ ) » ابن خلكان : وفيات 
( 116/1 وما بعدها ) » ارشاد ر /ا/.0؟ ) © تذكرة الحفاظ ( 517/١‏ ) © تأريخ 
بغداد ( ؟١/ره؟‏ وما بيعدها) » انباري : نزرهة الالباء في طبقات الادباء ( 23115 5 3 
تهديب التهذيب (8/56,! ) © كتاب الاصئام » تحقيق احمداز باشا )» 

0 “#وطومف 67 ,طووة 6 170106126 ,186 ,.8 ط .8110 ,طنلكة ,689 ,. 2 بآه0؟ ,.لإعمه 
بالأملكة ,.24211 عد 8 لتعقععمط 
211 ,.8 ,1 ,20 بمسهدماءعاعمم8 
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عند المسلمين ) برجوعه الى الأصول ء واعهاده على المراجع التأرمخية ؛ متبيعا 
سبيلات تتلف عن سبيل أهل اللغة في البحث » وهو بطريقته هذه - قريب 
من طريقة المؤرخين في تدوين التأريخ١‏ 


ولكنه لم مخل مع ذلك من مواطن الضعف الي تكون عادة في الأخباريين » 
مثل سرعة التصديق » ورواية الخير على علاته دون نقد أو ممحيص . وقدانهم 
بالوضع والكلب" . ولذلك جنب جاعة من العلاء الرواية عنه » وقالوا عن بعض 
أسائيده أنها ساسلة الكذب؟ . وذهب ( بروكلمن ) الى أن ما امهم عليه ابن الكلبي 
لم يكن كله صحيحاً » وأن البحوث العلمية الي قام مما 00 دلتهم على 
أن الحق كان في جانبه في كثير من المواضع البي انهم عليها" . 


وأنا لا أريد أن ابرئه من الوضع ارام ون إن كا 210 » ولا 
سه إذا كان القائل من أهل الكتاب » دون مناقشة ولا ابداء رأي . ة ففي المنسوب 
اليه ثبيء كثير من الإسرائيليات والقصص الممسوخ الذي يدل على جهل قائله أو 
استخفافه بعقل السامع وعلمه » مثل اختراع سلاسل من النسب زعم ألما واردة 
في التوراة»أو عند أهل النسب » مع ان الوضع فيها بين واضح»وهي غير واردة 
في التوراة ولا في التلمود . ولعل حرصه على الظهور ظهر العالم المحيط بكل 
شيء من أخبار الماضين » هو الذي حمله على الوضع » وقد وضع غيره من 
أقرائه شعراً وثراً » وصنع قصصاً » ليتفوق بذلك على أقرانه وخصومه؛ وليظهر 
يمظهر العام الذي لا يفوته شيء من العم . 


١‏ 8 ..8 ,1 ,.20 بسمهحناععاء250 

+ لسان الميزان 0 كركذا فما بعدها) 6 تذكرة الحفاظطك ) "1/١‏ 2 الاغاني 
((19/5 )»( وهذا الخبر مصنوع من مصنوعات ابن الكلبي ؛ والتوليد فيه بين » 
وشعره شعر ركيك فغث لا يشيه اشعار القوم » وانما ذكرته ثلا يخلو الكتاب 
من ششسيء قد روي ) » الاغاني (8١ا/راا!)‏ . 

م مثل سنده عدن ابي باح عن ابن عبان 4 ووجيد من دافغ:عبة"ارشاد 
(/ه1). 


0 211 ,لققطهة"؟ هل .26628 ,وعلة21010 ,139 ,.8 ,1 بمسمتسلععاعه28 
,059 ,2 ,2 ,,لإعسصتا 
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وقد عالج بعض الباحثين زعم «ابن الكلبي ع أنه كان يستخرج أخبار العرب 
وأنساب آل نصر وميالغ أعمار من عمل منهم » وتاريخ سنيهم من بيع الحيرة ) 
فرأى أن كتابات أهل الحمرة كانت بالكتابة النبطية وبالأرقام النبطية »كا أثبت 
ذلك نص «المارة» أيضا 4 وأن م ابن الكلبي 6 لم يكن غسن قراءة النبطية 
ولم يفهمها » وعندما حاول قراءتها لم يتمكن من ذلك فوقع في أوهام » وجاء 
بأمثلة على ذلك تتعلق مما ذكره «١‏ ابن الكلبي » من مدد حك أولئك الملوك » 
فوجد أنه لم عيز مثلا” بين الرقم 75١9‏ والرقم ٠٠١١‏ وذلك لتشابه شكل 
الرقم الأول مع شكل الرقم الثاني في النبطية » فقرأ العشرين مثة » فزاد سي 
حم الملوك . ومن هنا أخطأ في ضبط مدد حم ملوك الحيرة » ولا سما بالنسبة 
للقدامى منهم » لأن الكتابات النبطية المتقدمة لم تكن مثل الكتابات النبطية المتأخرة 
في قرما من الأبجدية العربية القدعة١‏ . 

هذا ولم 'يبحث موضوع أخذ ١‏ ابن الكلبي » من بيع الحرة حتى الآن بمناً 
علمياً مركزاً . وهو موضوع أرى أنه جدير بالدراسة والعناية . وحري بأن يقارن 
ما ذكره 9 ابن الكلبي » عا جاء في الموارد النصرانية عن : آل نصر عع لترى 
مقدار الصحة من الحطأ في فهم ١‏ ابن الكلبي : لتلك الموارد الي ذكر أنه قرأها 
وانه استعان مها في جمع تأريخ عرب العراق قبل الإسلام . 

ولم يبق من القائمة الطويلة الي ضمنها ( ابن الندم ) مؤلفات ابن الكابي 
غير قليل" . وهي فق المآثر والبيوتات والمنافرات والمؤودات وأخبار الأوائل 3 
وفيا قارب الإسلام من أمر الجاهلية » وني أخبار الشعر وأيام العرب » والأخبار 
والأسماء والآانساب” 

وهناك بعض الشبه بين محوث أبي عبيدة ( اللمتوفى سنة عشر 


١‏ .+ .8 ,.8 ,39 متوطومق عاط 
؟ الفهرست ١4.‏ © ارشاد (ا/اه؟ )») 
.5 .211 ,.8 ,1 ,.1مطنا8 ,188 ,.8 ,1 ,سدتسملجاءعه212 
م« الفهرست ١.‏ »© وفيات الاعيان ( ؟/8ه؟ ) » ( قال باقوت في معجم البلدان 
؟ : وا : لله دره ما تنازع العلماء في شيء من أمور العرب » ألا وكان قوله 
اقوى حجة © وهو معذلك مظلوم وبالقوارض مكلوم ) » تأريخ الادب العربي لكارل 
بروكلمان ( 1/7" ) © ترحجمة الدكتور عيد الحليم النجار . 
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وماثتين )' الذي كان له عل بالجاهلية » ومصتفات ومحوث في القبائل والأنساب"؟ » 
وين ابن الكلي 5 أتجاهه ومناحيه . ولكنه دونه قِ أنخياره عن الجاهلية » 
ومؤلفاته في أمور الجاهلية لا تعد" شيئا بالنسبة الى ما ينسب الى ابن الكلبي هن 
مؤلفات » ييا ان أخباره ورواياته عنها قليلة بالنسية الى أخبار ابن لكاي 
ورواياته . 
وهئاك علد آخر من العلاء » كالأصعي 6 و ( الشري بن القطامي )"2 
وسائر من اشتغل بالأنساب والاغة والأدب »© كان لحم فضل كبير في سجمع أخبار 
الجاهلية المتصلة بالإسلام » وقد نولدت من شروحهم وأماليهم وكتبهم ثروة 
تارممية قيمة لم ترد في كتب التاريخ . ولكن عرض أسمائهم هنا وذكر نحوتهم 
ومؤلفاتهم يضطرنا الى كتابة فصول طويلة عن جهودهم وأنعاهم وعن ضعف 
رواياتهم أو قوئها » وذلك يخرجنا عن حدود كتابنا » وهذا اكتفضي هنا بما 
كتبت وذكرت » على أن أتعرض لآراء الباقين تي المواضع الي ترد فيها » 
فأشر الى صاحبها والى روايته عن الحادث . ولكن لا يد لي من التحدث عن 
عالمن من علاء اليمن » ألْنا في تأريخ اليمن القدم » وجاءا بمعلرمات ساعدتنا 
كشراً في توسيع معارفنا بالأماكن الأثرية هناك؛1ذ” أشارا الى أمماء أبنية ومواضع » 
وشخصا أمكنة » ووصفا عاديات رأياها » فأفادنا بذلك فائدة كبيرة . 
أما أحدهما ء فهو الحمداني » أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن 
يوسف التوفى سنة 54”##ه؛ . أو بعد ذلك كيا ذهب الى ذلك الحوالي* . وأما 
١‏ ( وقيل احدى عشرة ) وقال ابو سعيد : سنة ثمان » وقيل سئة تبسع .)) 
( آيو عييدة معمر بن المثنى التيمي ) »© ر وقيل : كان شعوبيا يطعن في الانساب ) 
الفهرست ( ص 1 ) »2 ارشاد رلا/ره"! ) . 


0 ,آع811185 ,196 ,.8 ,1 .701 ,,لإم مك 
.103 ,.8 ,1 ,همد لعماء 150 ,65 ,.5 ,سعلناطاء5 طعطاءقناه سسومك 12216 
٠‏ وقد اتهم بالوضع والتلفيق ؛ الفهرست ( ص 186 ) . 
اجع عن الهمداني : تاريخ اداب اللغة العربية ( ؟/.؟ ) » ابن القفطى : تأرب 
راجع عن ني ؛ تاريخ اداب بية (ك/ بن القفطي : تأريخ 
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الآأخر » فهو ( نشوان بن سعيد الحميري ) » المتوق سنة "لاه ه . 

لقد بذل الحمداني مجهوداً يقدر في تأليف كتبه وني اختيار موضوعاته» وسلك 
في بحوثه سبيلاة حستاً بذهابه بنفسه الى الأماكن الأآثارية وبوصفه لها في كتبه » 
فأعطانا بذلك صورا لكثير من العاديات الي ذهب أثرها واختفى رسمها » بل 
طمست حتّى أسماء بعضها . وبمحاولته قراءة المسند وترجمته إلى عربيتناءالوقوف 
على معناها ومضمونها » يكون قد استحق التقدير والتناء » لأن عمله هذا يدل 
على ادراكه لأهمية الكتابات في استنباط التواريخ . على أننا مجب أن نذكر أيضضاً 
أن الهمداني لم يكن أول من عمد الى هذه الطريقة » طريقة قراءة الكتابات 
لاستنباط التواريخ منها ؛ فقد سبقه غيره في هذه القراءات » وكانوا مثله يبغون 
الوقوف على ما جاء فيها » ومعرفة توارممها . وقد أشار ( الحمداني ) نفسه 
اليهم وذكرهم بأسمائهم » مثل ( أحمد بن الأغر الشهابي من كندة ) و( محمد 
ابن أحمد الأوساني ) و ( مسلمة بن يوسف بن مسلمة الحيواني ) وغيرهه١‏ 
فهم مثله يستحقون الثناء والتقدير أيضاً » وهم بطريقتهم هذه في جمع مادة 
التأريخ يكونون على شاكلة الآثاريين المحدثين ني ادراك أهمية دراسات الآثار 
والكتابات بالنسبة الى اكتشاف تواريخ العاديات » وهم بطريقتهم هذه يكونون 
قد فاقوا غير هم من المؤرخدن العرب في الأمكنة الأخرى هذه الطريقة ©» فقلا 
نجد مؤرخمن في الأماكن الأخرى لنأوا الى دراسة الآثار ودراسة الكتابات ووصف 
الأمكنة الآثارية لاستنباط التواريسخ منها ا يفعل الآثاريون في الزمن الخاضر . 

وقد أثنى الحمداني بصورة خاصة على أستاذ له أخذ منه » فوسمه بأنه (شيسخ 
حمير ؛ وناسبها » وعلامتها » وحامل سفرها » ووارث ما ادخخرته ملوك حمير 
خزائنها من مكنون علمها © وقارىئء مسائدها ٠‏ والمحيظ بلناتها )؟ وسماه ( أبا 
تصر محمد بن عبدالله اليهري ) . وقال انه كان مرجعه فيا كان يشكل عليه من 
أخبار أهل اليمن © والمتبع الذي غرف منه علمه بأحوال الماضين » الى أن قال: 
( وكان نحائة » قد لقى رجلا” وقرأ زبر حير القدعمة ومساندها الدهرية » فرمما 
نقل الاسم على لفظ القدمان من حير ٠‏ وكانت أسماء فيها ثقل»فخففتها العرب » 
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وأبدلت فيها الحروف الذلقية » وسمع مها الناس مخففة مبدلة . فإذا سمعوا منها 
الاسم الموفر » خال الجاهل انه غير ذلك الاسم » وهو هو . فا أخذته عنه » 
ما أثبنه هنا في كتابي هذا من أنساب بي المميسع بن حير وعدة الأذواء وبعض 
ما يتبع ذلك من أمثال مير وحكمها » إلا ما أخلته عن رجال حمير وكهلان 
من سجل نخولان القددم بصعدة » ومن علياء صئعاء وصعدة ونجران والجوف 
وخخيوان وما أسسرئى به الآباء والأسلاف ١)‏ 

وللاحظة (الممَمْداني ) على الأمباء الوانية القديمة » وثقلها على ألسنة الناس 
في أيامه وقبل أيامه » شأن كبير » إذ" ترينا أن لسان أهل اليمن كان قد تغغر 
وتبدل ء وأن ذلك التغبر قد تناول «حبى الأسماء ٠»‏ فصارت الأسماء القدعة 1 
على أبماعهم » غليظة الوقع عليهم ١‏ فستففوها أو بدالوها » رارق آنا شمر 
من المسائك المتأخرة الي وصلت اليئا وقد "دونت 5 عهود لا تيعد كثيراً عن 
الإسلام » ومن الموارد الإسلامية أن الأسماء المانية المدوانة في كتابات المسئد 
يرجع عهدها الى ما قبل ايلاد » هي أسماء أخذت تقل في كتابات المسند المدونة 
بعد الميلاد إلى قبيل الإسلام » وأن أسماء أخرى جديدة أخمف على السمع حلت 
محل الأسماء المركبة القديمة . وني هذا التطور » دلالة على حدوث تغير في عقلية 
أهل اليمن بعد اميلاد » وعلى حصول تقارب بين لغتهم ولغة أهل اللنجاز وبقية 
العرب الذين يسميهم المستشرقون ( العرب الشماليين ) . 

وقد حملي ا الحمداني إنه أخل أخبار رجال حمير وكهلان من ( سجل 
خولان القدم بيصعدة )؟ » على مراجعة مين الجزء الأول من الاكليل للوقوف 
على الأماكن الي اعتمد فيها على هذا السجل » لأآتمكن مها من تكوين رأي 
عنه » ومن الحصول على فكرة عما جاء فيه وقد. وبعدئة إيقول “في مو شيع امنة: 
( وقرأت في السجل الأول : أولد قفحطات بن هود أربعة وعشرين رجلا , 
وهم : يعرب » والشلف الكرى ؛ ويشجب » وأزال وهو الذي ببى صنعاء » 
ربكل الكرى ؛ بكسر الياء ( وخولان : خولان رداع الي في القفاعة » 
والحارث وغوئقاء والمرتاد » وجدرهما ؛ وجديسا » والمتمئعم » واللئمس » 
والمتغشير » وعبادا » وذا هوزن » ويما » وبه سميت اليمن » والقطامي” ٠‏ 
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وثبائة » وحضرموت » فدخخلت فيها حضرموت الصغرى » وساكا » وظالاً » 
ونخيارا ؛ والمشفتر') . ووجدته يقول في موضع آخر: (وأصحاب السجل يقولون 
مثل قول بعض الناس فيا ببن عدنان واسماعيل )" » ووجدته يقول 2 
سجل نحولان وحمر بصعدة : أولد مهرة الأمري 3 والدين ‏ ونادغم ‏ وبيدع. 0 
ويقول في ( باب نسب خولان بن عمرو ) » ( فهذه الآن بطونها على ما روى 
رءجال خولان وير بصعدة . وقد سكنت بها عشرين سنة » فأطللت على أختبار 
خولان وأنسامها » ورجالها كا أطللت على بطن راحتي » وقرأت مها سجل محمد 
ابن أيان الخنفري المتوارث من الجاهلية » فن أخيارهم ما دخل في هذا الكتاب» 
ومنها ما دخل في كتاب الأيام ) ؛ . وقال في موضع : ( وقال بعض وضعة 
السجل ونساب المميسع )* . ويتبدن من هذه الملاحظات أن السجل المشار اليه هو 
جموعة أجزاء » وضعها جملة أشخاص» كل جزء سجل قائم بذاته في الأنساب» 
وهو متفارت الأزمنة » ويشمل القبائل والناس . وقد جمعت جمعاً » على طريقة 
رواة النسب في رواية الأنساب . ولا استبعد أن يكون السجل قد وضع في صدر 
الإسلام » حينا شرع ني أيام (عمر ) بتسجيل النسب في ديوان. قدوانت عندئل 
أنساب القبائل » ورجع في ذلك إلى ما كان متعارفاً عليه من النسب في الجناهلية 
الملاصقة للإسلام وني صدر الإسلام » ثم أكمل على مرور الأيام . ولذلك 
تعددت الأبيدي في كتابته » وصار على شكل فصول في أنساب القبائل » كل 
سجل في نسب قبيلة وما يتفرع منها . والطابع البارز عليه هو الطابع الماني المحلتي 
المتأثر بالروايات التوراتية عن( اليقطانيين ) » الذين “صيروا قحطانيين بتأثير روايات 
أهل اليمن من أهل الكتاب وعلى رأسهم يب لجار ووهب بن منبه » ورا 
من أناس آخرين سبقوهم » ومن ا المانية المحلية الي تعارف عليها أهل 
اليمن في أنساب قبائلهم آنثل . ولهذا نحد الطابع الهاني المحلي بارزً في مؤلفات 
أهل اليمن الي نقل منها الهمداني وأمثاله » ولا نجدها على هذا النحو في مؤلفات 
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النسابين الشماليين الذين ينسبون أتفسهم الى اليمن مثل (ابن الكلبي ) وأضرابه » 
لأمم كانوا بعيدين عن اليمن » قعلمهم بالروايات اليانية » ولا سها روايات 
أهل حير وصعدة وخولان وصنعاء وغيرهم من النسابين المحليين» لذلك » قليل . 

وقد أورد الحمداني في الجزء الثاني من كتايه « الإكليل » جملة تدل على 
أن « السجل القدم ,ع الذي يشير اليه في كتابه » كان سجل نسابة عرف 
ب دابن أبان » ؛ اذ يقول : « قال الحمداني : قال علاء الصعديين وأصحاب 
السجل القدم : سل ان بان 1 . ولعل ١‏ ابن أبان » كان قد وضعه 
وجمعه في أبواب » ثم جاء جمع من التسابين فأضافوا عليه فصولا" جديدة في 
الأنساب ٠‏ وعرف الكتاب كله ويجميع فصوله ب « السجل , . وقد كان 
أصحاب السجل من أهل صعدة » لما ذكره الحمداني من قوله : وعن الصعديين 
من أصحاب السجل »" 

وكان ١‏ الحمداني » » قد نص في الجزء الأول من « الإكليمل » على أن 
ذلك السجل » هو سجل « محمد بن أبان الحنفري ع » وذلك في أثناء حديثه 
على بطون و صعدة » » إذ قال : «فهذه الآن بطوئها على ماروى رجال خولان 
وير بصعدة . وقد سكنت بها عشرين سنةء فأطللت على أخبار خخولان وأنسامما 
ورجاهاء ىا أطللت على بطن راحبي » وقرأت بها سجل محمد بن أبان الحنفري 
المترارث من الجاهلية » فن أخبارهم ما دخل في هذا الكتاب » ومنها ما دخل 
في كتاب الأيام ع" . ويفهم من هذا النص + أن السجل الذكور هو سجسل 
١‏ محمد بن أبان » وكان يحفظه » وقد ورثه من الجاهلية . 

ويظهر من اشارات 1 الممداني » اليه » انه قصد مذا السجل « السجل 
القدم , » وأما السجلات الأخرى ٠‏ فقد كانت من وضع علاء آخرين من علاء 
النسب كانوا بمدينة صعدة » وقد جمعوا أنساب خولان وحمير وقبائل أخرى » 
وأضافوها على شكل مشجرات نسب الى ذلك الديوان » فصار مجموعة سيجلات . 
ولهذا كان ينبه « الحمداني , الى الموارد ابي كان يستقي منها من غير ذلك 
السجل » كالذي ذكره من ٠‏ أنساب بي المميسع بن مير » » اذ قال : والا 
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ما أخذته عن رجال حمير وكهلان من سجل خولان القدم بصعدة وعن علاء 
صئعاء وصغدة وتجران والجوف ونخيوان وما أخر ني به الأباء والأسلاف ١١‏ . 

وأما ما يذكره «٠‏ الحمداني » من أن أصل السجل القددم وأساسه جاهي » 
فأمر لا أريد أن أبتْ فيه الآن . لا أريد أن أنفيه » ولا أريد أن أثبته أيضاً . 
بل أقف منه موقف المحايد الحذر ٠‏ لأني لا أجد في المنقول منه في كتاب 
« الاكليل » ما يشير الى جاهلية وأصل جاهلٍ » فلمشجرات المذكورة هي من 
هذا النوع اللألوف الذي نراه في كتب الأنساب المؤلفة في الإسلام» وبعضه متأثر 
بروايات التوراة » ولهذا فأنا لا أستطيع أن أرجعه الى ما قبل الإسلام » ولا 
أستطيع أن أتبحر فيه وني أصله ما دمت لا أملك « السجل , نفسه » لا القدم 
منه ولا الجديد » أو نصوصا طويلة أخذت منه » حتى يسهل علي" الحم من 
قراءتي لما ورد ومن دراسته على أصل ذلك الكتاب وصحة نسبته الى الجاهلية . 

وأما « الخنفري » » صاحب السجل ء فهو : « محمد بن أبان بن ميمون 
ابن حريز الخنفري ع" . ولد في ولابة معاوية بن أبي سفيان في سنة سين » 
وتوثي في سنة حمس وتسعين ومائة » ودفن في رأس « حدبة صعدة 6" . هذا 
ما رواه ١‏ الحمداني » عنه . وذكر ١‏ الحمداني » انه عاش و 0؟١‏ ع سنة » 
ولو أحذنا مهذا الرقم الذي ذكره ١‏ الحمداني » © فيجب أن تكون سنة وفاته 
وها ع ع لا و1490 » للهجرة. ولذلك : فيجب أن يكون في تأريخ المولد 
أو الوفاة وربما في مدة عمر « الخنفري » خطأ . واني أشك في طول ما ذكره 
عن عمره . 

وكان لغير أهل صعدة كتب في الأنساب أيضاً » دونوا فيها أنسامم » كا 
كان هنالك نسابون حفظوا أنساب قبائلهم أشار « الحمداني » اليهم في مواضع 
من كتابه؛ . وهم من غير أصحاب السجل . وكان بعض منهم قد قابل بين ما 
دونه عن القبائل وبين ما دون في السجل عنهاء كا كان أهل السجل يعرضون 
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ما دوآنوه عن القبائل على نسابيها ثلبيان رأمهم فيها . قال الحمداني ١‏ بطون 
الصدف ‏ عن الصعدين من أصحاب السجل» مقروء على بعض نسابة الصدف ١١‏ . 


ونجد ني الجزء الثامن من الإكليل مواضع ذكر فيها الحمداني (أبا نصر ) 
أيضاً . وقد راجعتها وراجعت الأماكن الي أشير فيها اليه في الخزء الأول»فتبين 
لي أن علم ( أبي نصر ) بتأريخ اليمن القدم هو على هذا الوجه : احاطة 
بأنساب القبائل المانية على النحو الذي كان شائعآ ومتعارفاً في أيامه ومسجلا في 
سجلات الأنساب في تلك الأيام » ورواية للأساطيز التي راجت عن التبابعة » 
وأخذ من موارد توراتية ظهرت في اليمن من وجود اليهود فيها قبل الإسلام . 

أما علمه بالمساند ومدى وقوفه عليها » فأنا أعتقد أن علمه بها لا مختلف عن 
عم غيره من أهل اليمن : وقوف على الحروف » وتمكن من قراءة الكلات » 
واحاطة عامة بالمستد . أما فهم النصوص واستنباط معانيها بوجه صحيح دقيق » 
فأرى أنه لم يكن ذا قدرة في ذلك » وهو عندي في هذا الباب مثل غيره من 
قراء الخط الحميري . ودليل على ذلك أن القراءات النسوبة اليهم هي قراءات 
لا ممكن أن تكوت قراءات لنصوص جاهلية » وإن تضمتت بعض أسماء عمانية 
قدعة » لسبب بسيط »هو أن أساليبها ومعانيها ونسقها لا تتفق أبداً مع الأساليب 
والمعاني الألوفة ني الكتابات الجاهلية فقراءات أبي نصر وأمثاله قراءات بعيسدة 
جداً عن النصوص اللمعهودة » هى قراءات إسلامية فيها زهد وتصوف وتوحيد 
وحض” على الابتعاد عن الدنيا . أما نصوص المسند التي عثر عليها حتّى الآن » 
فإنها نصوص وثنية لا تعرف هذه المعاني » وأسلوما في الكتابة لا يتفق مع ذلك 
الأسلوب . وهي في أمور أخرى شخصية أو حكومية لا صلة لا بمثل هله 
الآراء والحتقدات . 

وقد أورد ( الحمداني ) نصاً قال إنه قراءة من قراءة ( أبي نصر ) فيه نسب 
( عابر ) » هذا نصه : ( قال أبو نصر : الناس يغلطون في عابر » وهو 
هود بن أمن بن حلجم بن بهم بن عوضين بن شداد بن عاد بن عرص بن 
إرم بن عوص بن عابر بن شالخ . وذكر أنه وجد هذا النسب في بعض مسائد 
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حمير في صفاح الحجارة )' . وقارىء هذا النص الذي هو مزيج من روابة توراتية 
ومن إضافة غريبة » يرج من قراءته » برأي واحد هو أن ( أبا نصر ): كان 
لا يتوقف عن نسبة أمور من عئده إلى المسائد » فيحملها ما لا يعقل أن تحمله 
أبداً . فلو كان النص: حميرياً صحيحاً مأخوذاً من التوراة » لكان النسب على 
نحو ما ورد في التوراة » ولو كان صاحبه وثنيا لا يدين بدين سماوي » فإنه 
لا يعقل أن مخلط فيه هذا الخلط . 

ولكنني لا أريد هنا أن أكتفي بتقدم التقدير الى الحمداني والى البافين من 
علاء اليمن الذين سبقوه أو جاؤوا من بعده والثناء على طريقتهم المكورة » بل 
لا بد.لي من التحدث عن درجة عم هؤلاء العلاء بالمسند » وبقراءة الكتابات 
وبعلمهم ععانيهاء أي علمهم بقراعد وأصول اللهجات الي كتبت بها مثل اللهجة 
المعينية أو السبثية أو القتبائية أو الحضرمية وغيرها من بقية اللهجات » وذلك 
ليكورن كلامنا كلاماً علمياً صادراً عن درس وتقد وفهم بعلم أولئك العلاء بتأريخ 
اليمن القدىم . 

ولن يكون مثل هذا الحكم تمكناً الا بالرجوع الى مؤلفات ( الحمداني ) وغيره 
من علاء اليمن لدراستها دراسة نقد عميقة . ومقابلة ما ورد فيها من قراءات 
النصوص مع قراءات العلاء المحدثين المتخصصين بالعربيات الجنوبية لتلك النصوص 
ان كانت أصولا أو صورها موجودة محفوظة » وعندئذ بمكن الك حكماً علمياً 
56 على مقدار علم أولئك العباء بلغات اليمن القدمة وبتأريخها المندرس .. ولكننا 
ويا للأسن لا تملك كل أجزاء كتاب ( الإكليل ) ولا كل مؤلفات الحمداني 
أو غيره من علاء اليمن » فالجزء التاسع من الإكليل مفلا وهو جزء خصص 
بأمثال حير ومحكمها باللسان الجميري ونحروف المسند ")هو جزء ما زال مختفياً 2 
فلم نر وجهه » وهو كا يظهر من وصف محتوياته مهم بالنسبة الينا » وقد يكون 
دليلا” ومرشداً لنا في اصدار حم على عل الهمداني بلغة مير . ولكن ماذا نصنع 


١‏ الاكليل (9/1؟11). 
؟ للوقوف على الاجزاء الاخرى من كتاب ( الاكليل ) تراجع مقدمة ( نبيه فارس ) 
.246 ,.2 ,2 .5701 ,عه ,229 ,8 ,5 ,.01؟ ,معفم اع اموجه 
ر قال الهمداني : اكثر ما وجد في المساند القبورية بكلام الحميرية » وأنا لما جعلنا 
الجرء السابع ؟ مقصورا على الكلام بالحميرية ) الاكليل (8/؟؟ )١‏ ر طبعة الكرملي) 
وقد أخطا الكرملي في كلمة ر السابع ) » والواجب ان يكون الرقم : ( التاسع ) 


/4 المفصل - / 


ونفعل » وقد حرمتا رؤية هذا الجزء » وليس في مقدورنا نشره وبعثه » فهل 
نمكت ونجلس التظاراً المستقبل » عسى أن 'يبعث الى عام الوجود ؟ 

هذا ء وقد طبع الجزء الثامن من الإكليل وكذلك الجزء العاشر منه ؛ فاستفاد 
منها المولعون بتأريخ اليمن القدم وبتأريخ بقية أجزاء العربية الجنوبية » وطبع 
المزء الأول من هذا الكتاب ححديثاً برواية ( محمد بن نشوان بن سعيد الخحسيري )» 
وقد ذكر أنه اختصر شيئآ في مواضع الاختلاف وفي النسب مما ليس له شأن في 
نظره دون أن يؤثر على الكتاب١‏ . 

وطبع الجزء الثاني من الإكليل أيضا » أخرجه اشر الجزء الأول : « محمد 
ابن على الأكوع الحوالي » من عهد غير بعيد" » وليس لنا الآن إلا" أن نرجو 
نشر الأجزاء الياقية من هذا الكتاب »© ليكون في وسعنا الحكم على ما جاء فيه 
من أخبار عن أهل اليمن الجاهليين . 

إن أقصى ما نستطيع في الزمن الحاضر فعله وعمله لتكوين رأي تقريبي محميي 
من علٍ الحمداني وعلم بقية علاء اليمن بلهجات أهل اليمن القديعة وبتأريهم القدمء 
هو أن نرجع الى المتيسر المطبوع من مؤلفاتهم » لدراسته دراسة تقل علجنة عنيقة ؛ 
لاستخراج هذا الرأي منها . وهو وإن كان أفل من الضائع بكر » ولكن ما 
لا يدرك كله لا يرك جله » والموجود خصر من المعدوم » وي استطاعته تقدم 
هذا الرأي التخمبي التقريبي . فلتبحث إذن في هذا المطبوع لثرى ما جاء فيه . 

أما مخصوص اللخط المسند » فقد ذكر (الحمدانى) أن جاعة من العلاء في 
أيامه كانت تقرأ المسندءغير أن أولثئك العلاء كانوا مختلفون فها بينهم ا 
وكان سبب ذلك - على رأيه - اختلاف صور الحروف » ( لأنه ربا كان 
للحدرف أربع صور وحمس » ويكون للذي يقرأ لا يعرف إلا صورة واحدة)* 
وقد عرف (الحمداني ) أن كتاب المسند كانوا يفصلون بين كل كلمة وكلمة 
ل ع ب ارات كانوا يقرأون كل سطر مخط ٠‏ غير أنه 
لم يذكر عدد الحروف . وصرح أنبم «كانوا يطرحون الآلف إذا كانت بوسط 


١‏ طبع في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة 11517 »2 ولشر برقم ؟ من الكتبة 
اليمئنية رص ه) 

٠. القاهرة ©» مطبعة السرئة المحمدية ) سنة 1955 م‎ ٠١ 

+ الاكليل (111/8). 
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الحرف » مثل ألنف همدان وألف رئام » فيكتبون رثم وهمدن » ويثبتون ضمة 
آخر الحرف وواو عليهمو: ١‏ . وهي ملاحظات تدل عل احاطة عامة بالمسئد» سوى 
ما ذكره من أنه ربما كان للحرف أربع صور وخمس © ويظهر أنه وغيره قد 
توصلوا إلى هذا الرأي من اختلاف أيدي الكثاب في رمم الحروف ولقرها على 
الحجر » كالذي محدث عندنا من تباين الخطوط باختلاف خطوط كتيته » فأدى 
تباين اللخط هذا الى اختلافهم في القراءة » وإلى ذهامهم الى هذا الرأي » أو 
أمهم اختلفوا فيها من جراء تشايه بعض الحروف مثل حرف الحاء والحاء » فان 
هلين الحرفين متشابان في الشكل » فكلاهما على هيئة كأس يرتكز على رجل» 
والفرق بينها » هو في وجود خط عمودي في وسط الكأس هو امتداد لرجل 
الكأس » وذلك في حرف (الحاء) ٠»‏ أما الحاء » فلا يوجد فيه هذا اللحط الذي 
يقسم باطن الكأس إلى نصفين . ويشبه حرف ( الحاء) حرف (اطاء) في رسم 
رأس الكأس » ولكنه مختلف عنه في القاعدة » اذ ترتكز هذا الرأس على قاعدة 
ليست خطأ مستقيماً » بل على قاعدة تشبه كرسي اللوس ذي الظهر . ومشل 
التشابه بن حرفي الصاد والسن » فكلاهما على هيئة كأس وضعت وضعاً مقلرياء 
محيث صارت القاعدة الني ترتكز الكأس عليها إلى أعلى . أما الرأس » وهو 
باطن الكأس » فقد وضع في اتجاه الأرض . ولكن قاعدة ( الصاد) هي على 
هيئة رقم جسة قُ عر بيثنا 62 أي على هيئة دائرة أو كرة بيما قاعدة حرف السن 
هي خط مستقيم » أما باطن كأس حرف ( الصاد ) » ففيه خط يقسمه الى قسمين 
وذلك في الغالب » وقد همل هذا الخط المقسم ؛ أما حرف السين ٠‏ فلا يوجد 
فيه هذا الخط'؟ . 


١‏ الاكليل (ث8/"'"! )»2 (طبعة نبية) » -4)١51/8(‏ طيعة الكرملي ب » له 
ملاحظات اخرى في كيفية الكتابة ب المسند » ذكرها في الجزء العاشر ص ١8‏ © 
٠7‏ » ( والسند : خط حمير »© مخالف لخطنا هذا »؛ كانوا بكتبونه ايام مسكهم 
فيما بينهم » قال ابو حاتم : هو في ايديهم الى اليوم باليمن ) » لسان العرب 
)١.5/»(‏ 2 الفهرست ص 8 »“الجزء الاول من مجلة المجمع العلمي العراقي في 
( جمهرة النسب )»ص ه96 ©»)سنة .156 . 

؟ للوقوف على اشكال حروف المسئد © يستحسن مراجعة جدول الحروف 
الموضوع في هذا الجزء . 
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اللي أوردها ( الممداني ) عنه ء فقال : المسند : خط حمير » وهو موجود 
كشراً في الحجارة والقصور » وهذه صورته 1 حروف المعجم . .. وله صور 
كثرة » إلا" أن هذه الصورة أصحها . واعم أنهم يفصلون بين كل كلمتين 
بصفر » لثلا مخلط الكلام . وصورة الصفر عندهم كصورة الألف 5 العربي'.. 
وما فلته عن تعدد صور الحرف قبل قليل » ينطبق على ملاحظة (نشوان) أيضاً . 
وبظهر أن قوم من أهل اليمن بترا أمدآ في الإسلام وهم يتوارثون هذا اللعط 
ويكتبون به . فقد جاء في بعض الموارد : ( والمسئد خيبط حمر » عخالف للطلنا 
هذا » كانوا يكتبونه أيام ملكهم فيا بينهم . قال أبو حاتم : هو في أيدسهم إلى 
اليوم باليمن )' ء إلا أنه لم يتمكن من الوقوف أمام الحط العربي الشمالي الذي 
دوان به القرآن الكرم » فغلب على أمره » وتضاءل عدد الكتاب به حتى 
صار صفراً . 
وما بؤسف عليه كثيرا اننا لا ملك النسخ الأصلية الي كتبها أولئك العلماء 
خط أبديهم »حت فرى رسمهم لحروف المسند . فإن الصور المرسومة في المخطوطات 
الموجودة وني النسخ المطبوعة » ليست من خبط المؤلفين » بل من خخط النساخ» 
فلا أستبعد وقوع ب في صور حروف المسند في أثناء 0 » ولا سها اذا 
تعددت أيدي النساخ بد بنسخ أحدهم عن ناسخ آخر . وهكذا . فليس للنساخ علم 
ا وقوعهم في الخطأ . ومن هنا فإن من غير الممكن 
اصدار رأي في مقدار اتقان الحمداني وبقية العلاء لرسم حروف اللط المسئد . 
وقد أشار ( الدكتور كرنكو ) الى هذه اللخقيقة»إذ ذكر أن صور الحروف 
الحميرية في ( الإكليل ) تختلف ياختلاف النسخ اختلافاً كببراً » فقد صوار كل 
ناسخ تلك الخروف على رغبته وعلى قدرته على محاكاة النقوش» ومن هنا تباينت 
وتعددت ؛ فأضاعت عليئا الصور الأصلية الني رسمها الحمداني لتلك الحروف" . 
أما رأينا في عل علاء اليمن بفهم المسند » فيمكن تكوينه بدراسة النصوص 
الواردة في مؤلفاتهم وبدراسة معرباتها ومقابلتها بالنصوص الأصلية المنقررة على 
الحجارة ان كانت تلك النصوص الأصلية لا تزال موجودة باقية » أو عراجعة 


١‏ منتخات (ص اهع). 
؟ لسانالعرب (ر6/رك".؟). 
٠‏ الاكليل (ثم/خم؟؟ ) ( طبعة الكرملي ) . 
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النصوص المدونة ومقاباتها ممعرباتها لأرى درجة قرب التعريب أو بعده من الأصل. 
وعندئذ نستطيع ابداء حك على مقدار غهم القوم لكتابات المسند . أما في حالة 
اكتفاء المؤلف بايراد التعريب فقط أي معبى النص لا متنه © فليس أمامنا من 
سبيل غير وجوب مراجعة المعربات ودراستها من جميع الوجوه ؛ لنرى مقدار 
انطباق أساليبها على الأساليب المألوفة في كتابات. المسند » وعندئك نتمكن من 
تكوين رأي في هذا الذي ورد في المؤلفات عل أنه ترجات » ونتمكن بذلك من 
الحم مقدار قرب تلك الترجات والقراءات من المسند أو بعدها منه . 

وخلاصة ما توصلت اليه من دراسي الاجالية للأجزاء المطبوعة من مؤلفات 
( الحمداني ) أن الحمداني » وإن كان محسن قراءة حروف المسند » ويعرف 
القواعد المتعلقة بالحط الحميري » الا انه لم يكن ملم بألسنة المسند . ولم يتمكن 
من ترجمة النصوص الي نقلها ترجمة صحيحة » لم يعرف على ما يتبين منها 
كذلك ما كان قد ورد فيها وما قصد منها » فجعل ( تالباً ) ؛ وهو اسم إلله 
من آلمة اليمن المشهورة » ومعبود قبيلة (همدان) الرئيس » امم رجل من رجال 
الأسرة المالكة لحمدان . وجعل (رياما) » وهو اسم مكان من الأمكنة المشهورة؛ 
وكان به معبد معروف للإلّه ( تالب ) » ابنآً من أبناء ( هفان ) » ومن أبناء 
( تالب ) . ولم يبخل الهمداني عليه » فوهب له أما قال لها : ( ترعة بنت 
بازل بن شرحبيل بن سار بن أبي شرح نحضب بن الصوار ١)‏ . 

وأورد ( الحمداني ) نصآ ذكر ان ( أحمد بن أبي الأغر الشهابي )»2 وحده 
ب ( ناعط ) ء فقرأه » فإذا هو : ( علهان وتبفان ابنا بتع بن همدان » لهم 
الملك قدا كان )' . وقد عد ( علهان تمفان ) رجلين هما (علهان) و (مفان)؛ 
مع أن ( علهان تمفان ) » هو رجل واحد » وهو ملك من ملوك سبأ وسيأتي 
ذكره . وقد كان والده ( يريم أكن بن أوسلت رفشان ) من قبيلة (همدان ) . 
وكلمة ( ثبفان ) لقب له . أما اسمه فهو ( علهان ) . وكان له شقيق اسمه 
( برج ركب ) » عا ورد ذلك في كتابة عثر عليها في (ريام)" » فلم يكن 


)١86 ١/1١٠. الاكليل‎ ١ 
) ١/٠١ ( ؟ الاكليل‎ 
المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية » تأليف ( اغناطيوس غويدي ) من نشريات‎ 
: راجع النص الموسوم با‎ ©» 5١ ص‎ » ١97. الجامعة ألصرية »© القاهرة سئة‎ 
0128. 5 


غ6 


والده اذن رجلا اسمه (بتع بن همدان ) ىا جاء في القراءة . 

وأما (بتع) » فقبيلة من قبائل همدان » وأما جملة : « هم الملك قدعاً 
كان وء فهي لا ريب من قول الشهابي » وليست بعبارة حميرية . وليس التعبير 
- وان فرضنا أنها ترجمة للأصل - من التعايير المستعملة في الحميرية » الي 
ترد في الكتابات . ولما كنا لا نعرف الما الأصلي للنص » يصعب علينا الحم 
عليه أكان قريباً من هذا اللمعبى أو كان شيئاً آخخر » عرف منه الشهابي بضع 
كلات ثم فسره بهذا التفسير . 

ويظهر على كل حال أن قراء المسند ( وقد قلت إنهم كانوا محسنون في أيام 
الممداني قراءة حروف المسند ) لم يكونوا على اطلاع بقواعد الحميرية ء ولا 
باالسان الحسري » أو الألسنة العربية الحنوبية الأخرى . خذل مثلا” على ذلك 
(بن) وهي حرف جر عند العرب الجنوبيين » وتعبي (من) و (عن) بلغتنا 
قد أوقعتهم هذه الكلمة في مشكلات خطيرة . فقد تصور القوم عند قراءتهم لاء 
أنها تعي أبدا ( ابنآ) على نحو ما يفهم من هله الكلمة في لغتنا . وفسروها 
بذا التفسير . ففسروا ( بن بتع ) أو ( بن همدان ) وما شابه ذلك (ابن بتع) 
أو ( ابن همدان ) » والمقصود من الجملتن هو ( من بتع ) و (من همدان)ء 
وبذلك تغير المعنى مانا وين ذا برخ القوم ‏ على ها أعتقد ‏ في أغلاط 
حين حسبوا أسماء القبائل وأسماء الأماكن الواردة قبل ( بن ) وبعده + أسماء 
أشخاص وأعيان؛ وأدخلوها في مشجرات الأنساب . فاقتصار علمهم على الأبجدية 
وجهلهم باللغة ٠»‏ أوقعهم في مشكلات كثيرة » وسبب ظهور هذا الخلط١‏ . 

وجاء الحمداني بنصوص أخر ذكر أنها كانت مكتوبة بالحميرية » مثل النص 
الذي زعم أن مسلمة بن يوسف بن مسلمة الحيواني قرأه على حجر في مسجد 
خيوان »ء وهذا نصه : ( شرح ماء وأخوه ما ء وبنوه ما » قيول شهران 
بو هجر » هم معتة بدار القلعة )" . وأمثال ذلك من النصوص . ولا اعتقد 
أنك ستقول : إن" هذا نص حيري ؛ ولا يسع أمرءاً له إلام بالحميرية أن يوافق 
على وجود مثل هذه العائلة عائلة ما » أو يسم بأن هذه قراءة صحيحة لنص 


١‏ ,2 ,1910 ,ع اتجراعدة ,لهعتناس1 00665 عنلءقلقط858 126 ,ردوقاة271 6161ا2 


, الاكليل ( 15/1٠.‏ ) 
ل 


حميري . بل لا بد من وجود أخطاء في القراءة وف التفسير . ولا أريد أن أتجاوز 
على رجل مثى الى ربه » فلعله كان محسن قراءة بعض الحروف والكلات » 
ويتصور أنه أحسن قراءة النص كله وفهمه » فجاء ببذه العبارة . وعلى كل » 
إن كل" الذي جاء في النصوص الي وقفت عليها في كتب الحمداني لا يممكن أن 
يعطي غير هذا الانطباع » ولعلنا سنغير رأينا في المستقبل اذا تبيأت لنا نصوص 
من شأنها أن تغره . 

وبأتي ( الممداني ) أحيانآ بأبيات شعر زاعنا انها من المسند . ففي أثناء 
كلامه مثلاة على قصر ( شحرار ) قال : « وني بعض مسائد هذا الينيان يحرف 
المسند : 


شحرار قصر العلا المنيف أسسه تبع ينوف 
يسكنه القيل ذي معاهر تخر قد"امه الأنوف» ١‏ 


أما نحن ء فلم نعثر حتى اليوم على أية كتابة بالمسند » ورد فيها شعر » 
لا بيت واحد ولا أكثر من بيت . وأما من البيتين المأكورين » فليس حيرياً 
ولا سبثياً ولا معينياً وليس هو بأية لحجة عانية أخرى قدعة » وانما هو بعربيتنا 
هله » أي بالعربية الي نزل لها القرآن الكرم » نظمه من نظمه من المحدثين 
سهذله اللغة البعيدة عن لغات أهل اليمن . 

أما الباب الذي عمّده في الجزء الثامن بعنوان : ( باب القبوريات ) » فقد 
استمد مادته من روايات وأخبار ( هشام بن. محمد بن السائب الكلبي )> »ع 
و ( ابن ليعة )" و ( موهبة بن الدعام ) من همدان؟ و ( أبي نصر )* 
و ( وهب بن منبه ١)‏ و ( كعب الأحبار ) و ( عبدالله بن سلام )" . وقد 


الاكليل ( 57/8 ) ( طبعة الكرملي ) ٠.‏ 
الاكليل 155/8 © 167 © 1664 فما بعدها » لالا١‏ 4 115 ومواضع اخرى ) 
( طبعة الكرملي ) . 
الاكليل رثلره!١!‏ ؛ ه١1).‏ 
الاكليل ( 125/8 ) . 
الاكليل ( ٠. ) ١/2/8‏ 
الاكليل (18./8 ) ( وقد ذكر العصة كاملة وهب بن منبه في تيجان اللوك ) © 
الاكليل ( 185/8 ) ٠‏ 
الاكليل 7.9/8 ) (طبعة الكرملي ) ٠‏ 


٠١ 


احا مم 


جم احم ان كلم 6 


أورد فيه نصوصا زعم الها ترجات لنصوص المسند » عثر عليها في القبور عند 
الأجداث . وأورد بعضها شعراً » زعم انه مما وجد في تلك القبور » كالذي 
ذكره عند حديثه عن قبر ( مرشد بن شدااد ١)‏ » وعن قبرين جاهليين عثر 
عليها ب (الجند) وقد نص على ان الشعر المذكور كان مكتوباً بالمسند وقد دونه".وهو 
وكل الأشعار الأخرى ومنها المرائي منظوم بعربية القرآن . وأما النئر » فإنه مبذه 
العربية أيضآ » وهو في الزهد والموعظة والندم. والحث على ترك الدنيا ء فكأن 
أصحاب القبور » من الوعاظ امتصوفين الزهاد » ماتوا ليعظوا الأحياء من خلال 
القبور » وم يكونوا من الجاهلين من عبدة الأصنام والأوثان . 

وهو قسم يارد سخيف » يدل على ضعف أحلام رواته » وعلى ضعف ملكة 
النقد عنكل ( الهمداني ) وعلى نزوله الى مستوى القصاص والسمار والأخباريين 
اللين يروون الأخبار ويثبتونها وإن كانت محالقة للعقل . إذ أنه لا محتلف عنهم 
هنا بأي شي كان . 

ومجمل رأيي في (الحمداني ) أنه قد أفادنا ولا شك بوصفة للعاديات الي 
رآها بنصه على ذكر أممائها » وأفادنا أيضا في ايراده ألفاظاً مانية كانت مستعملة 
في أيامه استعال الجاهليين لها : وقد وردت في تصوص المسئد ء فترجمها علاء 
العربيات الجنوبية ترجمة غير صحيحة » فن الممكن تصحيحها الآن على ضوء 
استعاها في مؤلفات الحمداني وني مؤلفات غيره من علاء اليمن . أما من حيث 
علمه بتأريخ اليمن القدم » فإنه وإن' عرف بعض الأسماء إلا" أنه خلط فيها في 
الغالب » فجعل اسم الرجل الواحد اسمين » وصير الأماكن آباء وأجداداً » 
وجعل أبعاء الئل أأعاء رجالا ء ثم هو لا متلف عن غيره في جهله بتأريخ 
اليمن القدم » فلا الفراغ بايراده الأساطير والحرافات والبالغات . وأما علمه 
بالمسند فقد ذكرت أنه رما قرأ الكلات » ولكنه لم يكن يفقه المعاني » ولم يكن 
ملا” بقواعد اللهجات المانية القدممة » وقد حاولت العثور على ترجمة واحدة 
نشير الى أنها ترجمة صحيحة لنص من نصوص المسند ء فم أتمكن من ذلك 
وياللأسف . 


. ) الاكليل (8//ره1!7 ) ( طبعة الكرملي‎ ١ 
؟ الاكليل رك/رةلاا).‎ 


ل 


وعلم ( الحمداني ) مجغرافية اليمن والعربية الجنوبية » يفوق كثيراً علمسه 
بتأريخ هذه الأرضين القديم » فقد خير أكثرها بنفسه وسافر فيها ء فاكتسب 
علمه بالتجربة . أما علمه مجغرافية الأقسام الشهالية من جزيرة العرب » فإنه دون 
هذا الغلم' . 

وأفادت ( القصيدة الحميرية ) » لصاحبها ( نشوان بن سعيد الحميري ) 
فائدة لا بأس ببا في تدوين تأريخ اليمن" . وهذا المؤلف معجم سماه ( شمس 
العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )" ضمته ألفاظاً خاصة بعرب الجنوب؛ 
ا ع و سه ني و ا 
يكن يفهم النتصوص الحميرية ولا غبرها » وإن كان محسن قراءة المسند . و 
ذكره في كتابه ( مس شمس العلوم ) - وإن" دل” ا 
وعلى تتبع محمد عليه للبحث عن تأريخ اليمن ولغالها القديمة -- يدل" على أنه 
م يكن يفهم نصوص المسند » وليس له عم بتأريخها وبتواريخ أصحاا » وأنه 
لا عتاز بشيء عن الحمداني أو سائر علاء اليمن الذين كانوا يدعون العم بأخبار 
الماضين » وأكبر الذي ذكره في كتابه على أنه من اللهجاث الحميرية والعربية 
الجنوبية هو من مفردات معجات اللغة » ومن لحجات العريية الفصحى خلا ذلك 
الذني كان يستعمله أهل اليمن » وهو قليل إذا قيس إلى سواه » وقد فسر معائيه 
على نحو ما كان يقصده الناس في أيامه . ومع هذا » فهذا النوع من الكلمات 
هو الذي نطمع فيه » لأنه من بقايا اللهجات البائدة » ويفيدنا فائدة عظيمة في 
فهم معاني النصوص وفي قراءتما وشرحها وتفسيرها » ولعله لم يكثر منهاء لآأنها 
كانت من كلام العوام فأشفق على نفسه من البحث في لغة العوام 


١‏ .20 ,.8 بتأتتمقة 


تجد ترحمته في : ارشاد الاريب ( 7ا/ر".؟ ) »2 بغية الوعاة ( ص .9؛ ) © 
,1879 ,ع861205 بقع ألم ةتسلط مط 2ه تتهبة 11 بتنلقنا2216 ,17 ,597 
.5 بع اتماع.آ ,8108© عطءقاتوتسلكظ 116 ,«تع عع رما 
جأع8ق58 .8 ,.2 ,526 ,1 ,.أومنا8 ,301 ,.8 ,1 ,«ممسماععاءه282 
.1914 -00 .85.8 وه ماام تست 2 هد 
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٠6.6 


و يزد (نشوان) في شروحه لأسماء الأعيان والأجذام والقبائل والعائر والأمكنة 
على ما أورده الحمداني أو سائر علاء التأريخ وأهل الأنساب » فعد” أسماء القبائل 
مئل همدان ء أسماء أشخاص لهم أنساب وأولاد وأقرباء » وأخطأ في الأغلاط 
نفسها الي وقع فيها الحمداني»فذكر جملا" مسجوعة على الها من وصايا التبابعة» 
وعبارات متكلفة على انها قراءات لنصوص حميرية مكتوبة بالمسئد' . 

ومحمد بن نشوان بن سعيد الحميري نفسه هو ممن اعتمد على عل الحمداني » 
كيا نص على ذلك في فانحة الجزء الأول من الإكليل . فهذا الجزء الذي طبع 
حديئاً هو برواية محمد بن نشوان ء رواه لمن سأله أن يوضح شيثا من أنساب 
حمير وأخبارها وما حفظ من سيرها وآثارها » فا كان منه الا أن أخل الإكليل 
فكتب له » لم يغير فيه سوى ما قاله : ( غير اني اختصرت شيئاً ذكره في 
النسب » ليس هو من جملته بمحتسب . بل هو مما ذكره من الاختلاف في 
التأربخ ونحوه » من غير أن أنسب الكدر الى صفوه )". وني مقدمته لهذا الجزء 
ثناء” عاطر” على الحمداني » وتقدير كبير لعلمه في أخبار اليمن . 

هذا هو كل ما أريد أن أقوله هنا عن مصادر التأربخ الجاهل » وهو قليل 
من كثير ء ولكن التوسع في هذا الموضوع يمخرجنا حتماً عن حدود يثنا 
المرسوم » ومحرجتا الى التحدث في شيء آآخر لا علاقة له بالجاهلية » وانئما يعود 
الى البحث في التأريخ » وف نقده ودروبه عند المؤرخين . على أني أراني قد 
توسعت مع ذلك في هذا الباب » وذلك للحاجة الي رأيتها في ضرورة توضيح 
بعض الأمور الخاصة بتلك الموارد . 


| منتخبات ص .41هلا ومواضع اخرى ٠.‏ 
؟ الاكليل(١/ره).‏ 


٠5 


المَصْرَالتَااْ 


امال التأريخ الجاهلي واعادة تدوينه 


من الأمور الي تير الأسف » باون المؤرخين في تدوين التأربخ الجاهلي » 
ولا سيا القسم القدم منه » الذي يبعد عن الإسلام قرناً فأكثر ٠‏ فإن هذا القسم 
منه ضعيف هزيل » لا يصح أن نسميه تأرمخاً » بعيد في طبعه وف مادته عن 
طبع التواريخ ومادنها . 

لقد وفق المؤرخون العرب في كتابة تأريخ الإسلام توفيقاً كبيراً » من حيث 
العناية يجمع الروايات والأخبار واستقصائها » وفي رغبتهم في التمحيص . أما 
التأريخ الجاهلي » فلم يظهروا مقدرة في تدوينه » بل قصروا فيه تقصيراً ظاهراً . 
فاقتصر علمهم فيه على الأمور القرية من الإسلام » على أنهم حتى في هذه 
الحقبة لم يجيدوا فيها إجادة كافية » ولم يظهروا فيها براعة ومهارة » ولم يطرقوا 
كل الأبواب أو الموضوعات الي تخص الجاهلية . فتركوا لنا فجوات وثغراً لم 
نتمكن من سلاها وردمها حى الآن » ولا سيا في تأريخ جزيرة العرب » حيث 
نجد فراغاً واسعاً » وهو أمر يدعو الى التساؤل عن الأسباب الى دعت الى 
حدوثه : هل كان الإسلام قد تعمد طمس أخبار الجاهلية ؟ أو أن العرب عند 
ظهور الإسلام لم تكن لدم كتب مدونة في تأرخهم ولا عم بأحوال أسلافهم ؛ 
وكانت الأسباب.قد تقطعت بينهم وبين من تقدمهم » فلم يكن لد.هم ما يقولونه 
عن ماضيهم غير هذا الذي وعوه فتحدثوا به الى الإسلاميين » فوجد سبيله الى 
الكتب ؟ أو أن العرب لم يكونوا بميلون الى تدوين توارمخهم » فلم يكونوا مثل 


٠6١.و/‎ 


الروم أو الفرس مجمعون أخبارهم وأخبار من تقدم منهم وسلف » فلهما كان 
الإسلام » وجاء زمن التدوين » لم مجد أهل الأخبار أمامهم شيئاً غير هذا الذي 
رووه وذكروه » وكان من يقايا ما ترسب في ذاكرة المعمرين من أخبار . 

لقد عزا بعض الباحثين هذا التقصير الى الإسلام 2 فزعم ان رغبة الإسلام 
كانت قد انجهت الى استئصال كل ما بت الى أيام الوثنية في الزيرة العربية 
بصلة » مستدلا” محديث : ( الإسلام بهدم ما قبله )' » فدعا ذلك الى تثبيط 
هم العلاء عن متابعة الدراسات المتصلة بالجاهلية » والى محو آثار كل شيء يتفرع 
عن النظام القدمم » لم بعيزوا بين ما يتعلق منه بالوثنية والأنصاب والأصنام »وبين 
ما يتعلق باخالة العامة كالثقافة والأدب والتأريخ . فعلوا ذلك كا فعل النصارى 
في أوروبة في أوائل القرن السادس للميلاد » فكان من نتائجه ذهاب أخبار 
الجاهلية » ونسياها » وابتدأ التأريخ لدى المسلمين بعام الفيل؟ . ولمذا ( كان 
المؤرخخون أو الأخباريون ؛ الذين ينرنئب عليهم دوين أخبار الماضي وحفظ 
مماشمره © من الذين بد بنظر اليهم شزرا في المجتمع الإسلامي » ونخاصة في العهد 
الإسلامي الأول . ما مؤرخو العرب العظام » فلم يبغوا الا بعد تلك الفيرة ؛ 
وحتى هؤلاء فإنهم صرفوا عنايتهم الى التأريخ الإسلامي » ولم يدققوا فيا مخص 
الجاهلية . وبالإضافة الى ما سبق » أصبح لكلمة مؤرخ ( اخباري ) معبى ميء 
بل أصبحت صفة تفيد نوعاً من الازدراء . وقد ألصقت هله الصفة يابن الكلبي » 
كا ألصقت بكل عام نجرأ على البحث في تأربخ العرب قبل عام الفيل . لكن 
م هاجم أحد من المؤرخين بعنف كما هوجم ابن الكبي . والراجح أن السبب 
في ذلك هو انصرافه لدراسة الأشياء الي قرر الإسلام طمسها » أعني بذلك 
الدبانات والطفوس الوثنية في بلاد العرب )” 





© 116. مجلة الابحاث ( ص 189 ) 4 السسنة ال "؟ »© الجرء ال ؟ » حزيران‎ ١ 
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ثم سبب آخر » هو أن الإسلام ثورة على مجتمع قائم ثابت » وعلى مثل 
تمسك مها أهل الجاهلية » وعلى قوم كانوا قد تسلطوا ونحكموا وتجروا محم 
العرف والعادات » وككل ثورة تقع وكا يقع حتى الآن ؛ وسم الإسلام الجاهلية» 
بكل منقصة ومثلبة » وحاول طمس كل أثر لها وكل ما كان فيها» حبى ظهرت 
تلك الأيام على الصورة الي انتهت الينا عن ١‏ الجاهلية » وكأن الناس فيها جهلة 
لم يكن عندهم شيء من عل في هذه الحياة يومئل » وكأن عهدهم في هذا العام 
لم يبدأ إلا ببدء الإسلام . 

وجاءوا بدليل آخخر في اثبات أن الإسلام كان له دخل في طمس معام تأريخ 
الجاهلية » إذ" ذكروا أن اللخليفة ( عمر ) سأل بعض الناس ( أن يرووا بعض 
التجارب الجاهلية. » أو ينشدوا بعض الأشعار الجاهلية » فكان جوامهم : لقد 
جب الله ذلك بالإسلام 3 فلم الرجوع ١)‏ . فوجدوا في امتناعهم عن رواية الشعر 
الجاهلي أو أخبار الجاهلية » دلالة على كره الإسلام لرواية تأريخ الجاهلية وانتهاء 
ذلك الى طمس معلم ذلك التأريخ . 

أما حديث ( الإسلام هدم ما قبله ) » فهو حديث لا علاقة له البتة بتأريخ 
الجاهلية ولا هدم الخاهلية » وقد استل من حديث طويل ورد في صحبح مسمم 
في ( باب كون الإسلام هدم ما قبله وكذا الحجرة والحج ) » وبعد ( باب هل 
يؤاخذ بأعمال الجاهلية ) » وقد ورد جواباً عن أسئلة الصحابة عن أعمال منافية 
للإسلام ارتكبوها في الجاهلية » هل يغفرها الله لهم » أو تكتب عليهم سيئات 
محاسبون عليها ؟ فقالوا : ( يا رسول الله » انؤاخخل مما عملنا في الجاهلية ؟)5 . 
وقد ورد في صحيح مس بعد هذا الباب باب آخر بهذا المعى » هو( باب ببان 
حم عمل الكافر اذا أسلم بعده ) . 

ولإعطاء رأي صحيح عن هذا الحديث » أنقل الى القارىء نصه كا جاء في 
صحيح مسلم قال : ( حدثتي يزيد بن أبي حبيب » عن ابن شماسة المهري » 
قال : حضرنا عمرو بن العاص » وهو في سياقة الموت يبكي طويلا” ؛ وحول 


١‏ دراسات عن المؤرخشين العرب رص 8ه ) . وقد اقتطعت نص هذا الدليل من 
الترجمة العربية لكتاب المستشرق ( مرغفليوث ) » المسمى : دراسات من 
المؤرخين العرب »© لعدم وجود النص الانكليزي لدي » فانا اروبه على مسسؤولية 
المعرب وان كنت ارى أن ف الترجمة وهما . 

5 صحيح مسلم (1/لالا) . 


ل 


وجهه الى الخجدار » فجعل ابنه يقول : يا أبتاه أما شرك رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » بكذا ؟ قال:فأقبل بوجهه » فقال : إن أفضل ما نعد شهادة 
أن لا إلّه إلا الله وأن عممداً رسول الله . إنى قد كنت على أطباق ثلاث » لقد 
رأيتتي وما أحد أشد بغضاً لرسول الله » صل الله عليه وسلم » مني » ولاأحب 
إلي" أن أكون قد استمكنت منه فقتلته ء فلو مت على تلك الخال لكنت من أهل 
النار » فلا جعل الله الإسلام ني قلبي » أتيت النني » صلى الله عليه وسلم » 
فقلت : أبسط عينك فلأبايعك » فبسط مينه . قال : فقبضت يدي » قال مالك 
ياعمرو ؟ قال : قلت أردت أن اشترط . قال : تشترط بماذا ؟ قلت : أن 
يغغر لي . قال : أما علمت أن الاسلام هدم ما كان قبله » وأن الحجرة هدم 
ما كان قبلها » وأن الحج هدم ما كان قيله ؟ وما كان أحد أحبا إلي من 
رسول الله » صل الله عليه وسلم » ولا أجل" في عبني منه » وما كنت أطيق 
أن أملأ عيني منه إجلالا” له . ولو مت على تلك الحال » لرجوت أن أكون من 
أهل الجنة » ثم ولينا أشياء ما أدري من حالي فيها » فإذا أنا مت » قلا 
تصحبي نائحة ولا ثار © فإذا دفنتموني » فشنوا علي الآراب شنا ثم أقيموا 
حول قيري قدر ما تنحر جزور ويقسم الحمها » حتى أستأنس بك » وانظر ماذا 
أراجع به رسل ربي" . 

وبعد ء فأية علاقة إذن بين هذا الحديث وبين الحث على تهدم الجاهلية 
وإهمال التأربخ الجاهلي يا ترى ؟ 

وأما اتخاذهم هبي بعض الصحابة عن رواية الشعر الجاهل أو أخبار الأيام 
دليلا” على كره الإسلام لإحياء ذكرى الجاهلية؛ومحاولته طمس معالمها وتأريها » 
وحكمهم من ثم عليه بمساهمته في طمس تأريخ الجاهلية واطفائه له » فإنه دليل 
بارد ليس في محله » فإن الذين نموا عن رواية الشعر الجاهلي أو رواية الأيام » 
أو امتنعوا هم أنفسهم عن روايتهما » لم ينهوا ولم متنعوا عن روايتها مطلقاً » 
أي عن روابة جميع أنواع الشعر الجاهلي أو أخبار كل الأيام اللي وقعت في 
الجاهلية » بل هوا أو امتنعوا عن رواية بعض أبواب الشعر » وبعض أخبار 
تلك الأيام » لما كان تحدثه هذا النوع من الشعر أو يوقعه هذا الباب من رواية 


الأخيار من شر" في النفوس ومن فعن قد تجدد تلك العصبيات اللحبيثة اللي حارمبا 
الإسلام » لتمزيقها الشمل »© وتفريقها الصفوف . «١‏ ومن ثم نهى الفاروق » 
رضي الله عنه؛الناس بديأ أن ينشدوا شيئاً من مناقضة الأنصار ومشركي قريش » 
وقال : في ذلك شم المي بالميت » وتجديد الضغائن » وقد هدم الله أمر الحاهلية 
با جاء من الإسلام . ومر" عمر نمحسان يوماً » وهو ينشد الشعر في مسجد رسول 
الله ء فأخل بأذنه » وقال : أرغاء كرغاء البعير ؟ فمّال حسان : دعنا عثلك 
با عمر » فوالله لتعم أني كنت أنشد في هذا المسجد من" خصير منك © فقال 
عمر : صدقت » وانطلق 6' . ولم يأخذ عمر على حسان رواية ذلك الشعر في 
مسجد رسول الله الا لآنه كان من ذلك الشعر المشر للنفوس المهيج للعواطف © 
وانشاده في نظره يعيد الناس الى ما كانوا عليه من قتال قبل الإسلام. فللمصلحة 
العامة نهى بعض الصحاية عنه . ومع ذلك » تساهل عمر مم حسان » وتركه 
ينشد شعره » بعد أن حاجه” حسان با رأيت . 


وهناك رواية أحرى تشرح لنا الأسباب الي حملت عمر على النهي عن رواية 
بعض الشعر الجاهلي وهي انه ( قدم المدينة » في خلافة الفاروق » عبدالله بن 
الزبعرى وضرار بن الخطاب - وكانا شاعري قريش في الشرك فنزلا على 
أبي أحمد بن جحش » وقالا له : نحب أن ترصل إلى حسان بن ثابت حتى 
يأنيك فتنشده وينشدنا مما قلنا له وقال لنا » فأرسل اليه » فجاءه . فقال له : 
با أبا الوليد : هذان أخواك ابن الزبعرى وضرار قد جاءا أن يسمعاك وتسمعها 
ما قالوا لك وقلت لما . فقال ابن الزبعرى وضرار : نعم يا أبا الوليد » إن 
شعرك كان محتمل في الإسلام ولا محتمل شعرناءوقد أحببنا أن نسمعك وتسمعنا . 
فقال حسان : أفتبدآن » آم أبدأ ؟ قالا : نبدأ نحن » قال : ابتدثا . فأنشداه 
حى فار فصار كالمرجل غضباً ٠‏ ثم استويا على راحلتيها يريدان مكة » فخرج 
حسان حبى دخل على عمر » فقص عليه قصتها وقصته . فقال له عمر : لن 
يذهبا عنك بشيء إن شاء الله » وأرسل من يردهما » وقال له عمجر : لولم 
تدركها الا بمكة » فأرددها علي ... فلا كان بالروحاء » قال ضرار لصاحبه: 


١‏ شرح ديوان حسان بن ثابت الانصاري ؛ لعبد الرحمن البرقوقي » القاهمرة 
5 (ص. من . م). 
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با ابن الربعرى » أنا أعرف صر وذبًّه عن الؤسلام وأهله » وأعرف حسان 
وقلة صيره على ما فعلنا به » وكأني يه قد نجاء اك 
في آثارنا » وقال لرسوله : إن لم تلحقها الا عكة » فارددهما علي .. 

بنا ترك العناء » وأقم بنا مكاننا » فإن كان الذي ظننت فالرجوع من 3 
أسهل منه من أبعد منها » وان أخطأ ظني »ء فللك الذي نحب . فقال 
ابن الزبعرى : نعم ما رأيت . فأقاما بالروحاء » فا كان الا" كمر”" الطائر حى 
وافاهما رسول عمر » فردهما اليه . فدعا لما محسان وعمر في جاعة من أصحاب 
رسول الله . فقال -لسان : أنشدهما مما قلت لما فأنشدهها » حيبّى فرغ مما قال 
لا » فوقف . فقال له عمر : أفرغت ؟ قال : نعم . فقال له : أنشداك في 
اللا » وأنشدتها في الملأ ... وقال لما عمر : إن شئما فأقها » وان شما 
فانصرفا . وقال من -حضره : اي كنت ميم أن تذكروا مما كان بن المسلمين 
والشركين شيئاً » دفها للتضاغن عنم وبث القيبح فها بينم ) اا 
فاكتبوه ©» واحتفظوا به . قال الراوي : فدوانوا ذلك 1 ل : ولقد 
أدركته والله وان الأنصار لتجدده عندها اذا خافت بلاه .. ١)‏ 


50007 
بجلس وأصحابه يتناشدون الأشعار » ويتذاكرون أشياء من أمور الجاهلية » وهو 
يسمع وبساهم معهم في الحديث» وينشدهم شيئاً مما حفظه؟ . ولم ينه عن رواية 
شعر ما إلا ما كان فيه فحش » أو إساءة أو إثارة فتنة » أما ما شابه ذلك » 
لا كان محدئه ذلك الشعر من أثر مبيء في النفوس . لقد تمثل بشعر « أميئّة بن 
أبي الصلت, مع أنه كان من خصومه اللد » وسمع الناس ينشدون شعره » 
وم يكره منه إلا ما كان منه في ريض قريش بعد وقعة ( بدر ) على المسلمين 

ورثائه من قتل منهم' 
وقد كان (أبو بكر) » وهر الخليفة الأول » من حفظة الشعر الجاهلي ‏ 


(١‏ شرح ديوان حسان رص . س . م) 
5 ا عدي لسعو ل لوا ا 
(4//؟؟١‏ ) » ركمر؟؟؟ ) الامالي ر ار ١‏ ؟؟ ) » المرزباني (؟ ٠‏ ) 4؛الفائق 
للزمخشري ( *لراه ) »> ابن سعد ؛ (ه/ثلا؟ ) . 
؟ الاغاني (5/؟؟١‏ وما بعدها ) ) الفائق (3316/1") . 
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الراوين له » المتشهدين به' . وكان (عمر ) من العالمين بذلك الشعر الحافظين له 
البصيرين به" . وكذلك كان شأن كثير من الصحابة .لم يذكر أحد أنهم تحرجوا 
من روايته والشاده » وأنهم مييوا مله © 35 ما ذكرته من إحجامهم عن رواية 
بعض منه » وهو قليل جداً » لأسباب ذكرتها » وقد رووه مع ذلك ودوانوه. 


لقد حرم الإسلام أشياء من الجاهلية » وأقر أشياء أخحرى نص عليها في 
الكتاب والسنة” »© لم يرد أله حرم أقلام الجاهلية أو الشعر الجاهلي أو النثر 
الجاهلي أو أي أدب أو عل جاهلي » و بصل إلى علمنا أنه أمر مهدم المباني 
الجاهلية وطمس معالمها » حبى محجات الأصنام بقيت على حالها » نحملا الأصنام 
والأوثان وما بتعلق .ها من أمور بما كان من صم الوثنية ثنية أو كانت .له علاقة 
بإعادتما إلى الذهن مثل التصوير . ولم نسمع أنه أمر بإتلاف كتابات الجاهلية » 
أو أنه مبى عن قراءتها والاستفادة منها » أو أنه منع استعال اللهجات الأخرى» 
الي كان يستعملها الجاهليون » أو أن علاء ب منعوا رواية أخبار اللاهلية» 
بل الذي نسمعه ونراه أن « ابن عياس م كان يستشهد بالشعر الجاهلي في تفسير 
القرآن » وبقية الصحابة بروونه ومحفظونه » وأن خلفاء بي أمية كانوا يدفعون 
الهدايا والجوائز لمن يروي لهم الشعر الجاهلٍ » ونرى أنهم كانوا يقضون لياليهم 
برواية أخبار الجاهلية وحالتهم فيهاءوما وقع لم ني تلك الأيام من نادر وطريف» 
وقد سجل ما بقي منه في الذهن في كتب الأخبار والأدب » يوم شرع الناس 
في التدوين 

وأما أنهم كانوا ينظرون الى ( الأخباري ) نظرة سيئة » فيها شيء من ازدراء 
وعدم التقدير »فا كان ذلك لروايته أخبار الجاهلية واشتغاله مجمع تأريها والتحدث 
عنها » وما كانوا يريدون بلفظة ( أخباري ) راوي أخبار الجاهلية وحدها في 
أي بوم من أيام التأريخ الاسلامي» وإتما كان ذلك لإغراب الاخبارين في رواية 
الأخبار ومبالغتهم فيها مبالغة تجاني العقل » وسردهم الإسرائيليات والنصرانيات 
والشعبيات وغير ذلك من القصص المدونة في الكتب»وكذب بعضهم كلباً مخالف 


)١15 أبن سعد (1//اه ) »© ابو بكر الصولي »© ادب الكتاب ( ص‎ ١ 

0 الاغاني ( 135/8 ) » خرانة الادب : للبغدادي (15/؟59) » الععقد الفريد ر67/1) 
وما بعدها ) »البيان والتبيين (١9/1؟؟‏ وما بعدها) »؛ الشعر والشعراء )97/١(‏ 

المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي 597/1١‏ ) . 


يلل المفصل 8 


أبسيط قواعد المنطقءوما رمي ( ابن الكلبي ) بالكذب أو نظر اليه نظرة ازدراء 
لكونه من رواة أخبار الجاهلية بل وثق في هذه الناحية وأخل عنه دون رد أو 
اعتراض » كا يتين ذلك من اعماد العلاء عليه في هذا الباب واشارهم اليه ©» 
وإنما ضعف في أمور أخرى هي أمور إسلامية لا علاقة لما بالجاهلية ولا صلة لها 
مب البنة » مدوأنة في كتب التفسير والحديث . 

ولو كان الإسلام قد حث على طمس أخبار الجاهلية أو اطفاء ذكر الأصنام 
والأوثان » لما كان في وسع (ابن الكلبي ) ولا غيره التحدث عنها والإشارة 
اليها » ولا أخد العلاء عنه ورووا كتبه وتوارثوا كتاب ( الأصنام) » بل القرآن 
نفسه حجة في رد هذا الزعم » قفيه ذكر لرؤوس أصنام العرب » وقيه مفصل 
حياة أهل الجاهلية ومثلهم وما كانوا بقومون به » ولو شراً وباطلا » وروت 
كتب التفسير وكتب الحديث والسير والأخبار أوصاف بعض أصنام العرب وهيأما 
وشكل محجاتها وأوقات المج » كا ذكرت ما أقر الإسلام من أمور كانت قائمة 
في الجاهلية وما حرم مئها » ولو كان الإسلام قد تعمد طمس الجاهلية والقضاء 
على معالمها » لتحرج القرآن ونحرج المسلمون من الإشارة اليها ومن إحياء أسمائها 
وبعثها في ذاكرة الناشئين في الإسلام . 

وقد محدث ( ابن الندم ) في كتابه ( الفهرست ) »© في المقالة الثالثة الي 
خصصها ( في أخبار الأخبارين والنسابين وأصحاب الأحداث ) » عن ( ابن 
الكلبي ) وعن أببه 2 كيا نحدث عن غيره من مشاهير العلاء من أمثال ( عوائة 
ابن الحم ) و (ابن اسحق ) صاحب السيرة » و ( أبي مخنف) و («الواقدي) 
و ( اليم بن عدي ) و ( أبي البختري ) و (المدائني ) و( محمد بن حبيب) 
وغيرهم من ألف في أمور وقعت قبل الإسلام قُ أمور وأحداث إسلامية محضة» 
وقد ضعطل بعضهم © مم أنهم لم يؤلفوا في أمور تخص اللاهلية ولا في أحداث 
وقعت قبل عام الفيل أو قبل الاسلام . وأطلقت عليهم لفظة ( أخباري ) أو 
( وكان اخبارياً) ع مم أنهم لم يكتبوا إلا في أخبار قريبة من الإسلام أو في 
أحداث إسلامية ممتة ' فلفظة ( أخباري ) إذن لم تكن قد 'علّمت بالشخص 
الذي تخصص برواية أخبار الجاهلية الواقعة قبل عام الفيل فقط » بل قصد با 
هؤلاء وكل من اشتغل برواية الأخبار مها كانت صنمتها وعادتما وطبيعتهاء روى 
تاريخ ما قبل الفبل أو ما بعد الفيل الى الإسلام » أو أخبار الإسلام . 


١14 


والأخباري في عرف ذلك اليوم وقبل أن يتنشر التأليف وتتصئف المعارف » 
هو من بروي الأخبار ٠‏ تمييزاً له عن الآخرين الذين اشتغلوا بالنسب » فعرف 
أحدهم ب ( النسابة ) » وقيل عن أحدهم ( أحد النسابين ) أو ( وكان 
ناسباً ٠)‏ » أو بالتفسير أو برواية الشعر وما شاكل ذلك من معارف . فهو 
مؤرخ ذلك الزمن اذن » ولمهذا نرى لفظة ( أخبار ) معنى تأريخ » ورد في 
الفهرست , في أثناء الحديث عن عبيد بن شرية الجرهمي ومعاوبة : فسأله 
( أي معاوية عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم )" » وورد عن ( ابن 
دأب ) وكان ( عالاً بأخبار العرب وأشعارها )" وذكر عن ( عوانة بن الحم ) 
انه كان ( راوية للأخبار عالاً بالشعر والنسب )؛؟ . وورد عن ( أبي اليقظان 
النسابة ) أنه كان ( عالاً بالأخبار والأنساب والمآثر والمثالب )*. وورد مثل ذلك 
عن أشخاص آخرين هم في أوائل من اشتغل بالتأربخ عند المسلمين » خرجنا 
ذكرهم هنا عن حدود هذا الموضوع' . 

ويظهر من دراسة ( الفهرست ) لابن الندم والمؤلفات الأخرى ان العرب في 
صدر الإسلام لم يكونوا يطلقون لفظة ( المؤرخ ) على من يشتغل بالتأريخ» ذلك 
لأن التأريخ نفسه في ذلك العهد لم يكن قد تطور وبلغ الشكل الذي بلغه في 
أواخر أيام الأمويين وني الدولة العباسية. بل كانوا يطلقون على المؤرخ (الأخباري) 
كا ذكرت » لاشتغاله بالأخبار كائنة ما كانت أخبار ما قبل الإسلام أو أخبار 
الإسلام » وكانوا يطلقون على الموضوع نفسه ( الأخبار ) . ولمذا نرى ان 
أكثرية المشتغلين مها ء أطلقوا على كتبهم : ( الأخبار المتقدمة ) و ( أخجار 
الماضين ) و ( أخبار الني ) و ( أخبار العرب ) و ( كتاب السير في الأخبار 
والأحداث ) وأمثال ذلكءول يقولوا : ( تأريخ المتقدمة ) أو ( تأربخ الماضين ) 
و ( تأربخ العرب ) أو ( تأريخ الرسول ) ٠»‏ ويستعملون لفظة (سيرة)و(السير) 
في سير الأشخاص » ولا سها ( سيرة الرسول ) . وأما لفظة ( تأريخ ) » فقد 


سس 


الفهرست (ص 58؟١).‏ 
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استعملت في عنونة بعض الكتب اللمؤلفة في التأريخ » فقد كان ل ( عوائة بن 
الحم ) المنوقى ستة ( 1407 ه ) كتاب اسسمه ( كتاب التأريخ ) ىا كان له 
كتاب ابعه ( كتاب سيرة معاوية وبني أمية ٠)‏ . وكان للهيئم بن عدي المتوفى 
سنة ( 7١9‏ ه ) كتاب يدعى ( كتاب تأريخ العجم وبي أمية ) و ( كناب 
تأريخ الأشراف ) » و ( كتاب التأريخ على السنين )" » وكانت للمدائي المتوفى 
سئة ( 1+8 ) للهجرة كتاب عنوانه : ( تأريخ أعمار اللخلفاء ) وآلتهر اسمه 
( كتاب تأريخ الخلفاء ) وثالث اسمه ( أخبار الخلفاء الكبير )؟ ء لا أستيعد 
أن يكرن هو هذا الكتاب . 

الا أن هذا الاطلاق لم يكن واسعاآ كثير الاستعال » وني استطاعتنا ذكر هذه 
الكتب وعدها » وما دامت الخال على هذا المنوال ء فليس من المعقول اطلاق 
افظة ( مؤرخ ) و ( المؤرخ ) و ( تأريخ ) يصورة واسعة في هذا العهدءوني 
جملة العهد الذي عاش فيه ( ابن الكلبي ) » ما دام العرف فيه اطلاق لفظة 
الأيام الي تلت هذا العهد » ولا سيا أواخر القرن الثالث للهجرة فا بعده . 

هذا من حيث استعال لفظة ( أخباري ) . وأما من حيث اهمال التأريخ الجاهلي 
وصلة الإسلام به » فقد ذكرت أنه لا علاقة للحديث المذكور هدم الجاهلية أو 
باهمال تأرمخهاء وإنما الإعمال هو اهمال قدىم » يعود الى زمان طويل قبل الإسلام؛ 
فعادة قلع المباني القدمة لاستخدام أنقاضها في هبان جديدة » والاعتداء على 
الأطلال والأثار والقبور نحثاً عن الذهب والأحجار الكرمة والأشياء النفيسة الأخرى» 
هي عادة قدعة جد » ربما رافقت الإنسان منل يوم ورد وهي عادة لا تزال 
معروفة في كثير من بلدان الشرق الأوسط ححتى اليوم » بالرغم من وجود قوانين 
نحرم هذا الاعتداء وتمنع هذا التطاول . وقد كان من نتائجها تلف كثير من 
الأثار» وذهاب معالمها » فصارت نسيآ منسيآ . فتكبدت الأثار الجاهلية من أهل 
الجاهلية » أي في الأيام السابقة للاسلام مثل ما تكبدته وتتكبده الآثار الجاهلية 
والإسلامية معآ في أيام الإسلامين حتى اليوم* . 
١‏ الفهرست (ص .)1١6.‏ 
؟ الفهرست رص ١0١‏ وما بيعدها). 
؟ الفهرست (ص 1668 ). 
قور الجاهلية للحصول على ما قيها من كنوز ؛ الاكليل ( //؟؟١‏ 


هليل 


وأما موضوع إهمال الآثار وعدم توجيه عناية الحكومات نحوها ٠»‏ لرعايتها 
وللمحافظة عليها من التعرض للسقوط والتلف والأضرار ونحو ذلك » فإنه موضوع 
لم يدرك الناس أهميته إلا أعيراً » ولم تشعر الحكومات بأنه واجب مهم من 
واجبائها إلا حديثآ » ولذلك لا نستطيع أن نوجه اللوم الى القدامى لاهمالحم الآثار 

وكان من آثار هذا الجهل بأهمية الآثار أن أزيلت معالم أبنية وقصور وحطمت 
تماثيل وكتابات»لغرض استعاللها في البئاء » وقد كان على مقربة من الأسدوس)» 
أبنية قديعة يظن أنها من آثار حمير وأبنية التبابعة»وأن من جملتها شاخص كامثارة» 
وعليها كتابات كثيرة منحوتة في الحجر ومنقوشة في جدرانها » فهدمها أهل 
سدوس » لاختلاف بعض السياح من الافرئج البها ملاحظة التداخل معهم'.ومثل 
ذلك حدث في اليمن وني مواضع أخرى من أمكنة الآثار . 

وقد هدءت قرى ومدن في الجاهلية وني الإسلام من أجل استعال أنقاضها في 
بناء أبئية جديدة . ذكر ( الحمداني ) حصن ( ذي مرمر ) © وهو من المواضع 
الجاهلية المهمة » وكذلك ( شبام سخم ) ( يسخم ) »© وبقيا معروفين زمنآ 
طويلا” بعدهءثم جاء أحد الأتراك واسمه ( حسن باشا ) فهدم حصن(ذي مرمر) 
لينشىء في أسفله مديئة جديدة » أخذ معظم مواد بنائها من ( شبام سخم )" . 

وذكر ان حكومة اليمن قامت بعد سئنة ( 1448م ) ببناء ثكنة لنودها في 
المنطقة الشرقية من اليمن في ( مأرب ) على نمط الكنة البي بناها الأتراك في 
صنعاء » فهدموا أبنية جاهلية كانت لا تزال ظاهرة قائمة » واستعملوا الحجارة 
الضخمة الي كانت مترامية على سطح الأرض » وأزالوا بعض الجدر والأسوار 
وحيطان الببوت عند بناء تلك الثكنة » فطمسوا بذلك بعض معام تأريخ اليمن 
القدم؟ + وأساؤوا يجهلهم هذا الى قم الآثار اساءة لا تقدر في نظر عشاق التأربخ 
والباحثين في تأربخ العرب قبل الإسلام . 

ويضاف الى ما تقدم عامل آنصر » “هدام الآثار وقضى عليها بالجملة » 


» الالوسي » تاريخ نجد »© تحقيق الاستاذ محمد بهجت الاثرى » المطيعة السلفية‎ ١ 
. القاهرة /1751 (ص 8؟)‎ 

01 .18 .8 رقمةئنااع5 
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وأعبي به الحروب . وسوف نرى حروبآ متوالية اكتسحت جميع مناطق العربية 
الجنوبية ء وأتت على مدنها » اذ استعمل القادة سياسة حرق المدن والمواقسع 
والمزارع ء وقتل السكان بالجملة فأدى ذلك الى اندثار الآثار وتشريد الناس 
وهربهم الى البوادي وتحول الأرضين اللحصبة الى أرضين جترد » حهى ضاعت 
بذلك معالم الخضارة القدعة , فخسر نا من جراء ذلك علماً كثراً » واأسفاه . 

وهناك تقصير آخر لا بمكن أن ينسب الى الإسلامين ٠‏ بل يجب عزوه الى 
الجاهلين فالظاهر من رجوع الصحابة الى ذاكرتهم والى ذاكرة الشيبة الذين 
أدر كوا الجاهلية في تذكر أيامها وما كانوا عليه قبل الإسلام » ومن جلب 
( معاوية بن أبي سفيان ) المولعم بسماع الأحبار ل ( عبيد بن شرية ) ليقص 
عليه « الآخمار المتقدمة وملوك العرب والعجم وسبب تبليل الألسنة؛ وأمر افئراق 
الناس في البلاد '١6‏ » ومن رجوع أهل الأخبار الى الأعراب لأخل أخبار قبائلهم 
وأيامهم وأنساءهم وشعرهم وغير ذلك » أن غالبية أهل الجاهلية لم تكن هم كتب 
مدونة في تأرعهم » ولم تكن عندهم عادة تدوين الحوادث وتسجيل ما يقع لهم 
في كتب وسجلات . بل كانوا يتذاكرون أيامهم وأحدامهم وما يقع لهم ع 
ومحفظون المهم من أمورهم مثل الشعر حفظاً . ولما كانت الذاكرة محدودة الطاقة» 
لا تستطيع أن تحمل كل ما تحمل ء ضاع الكشر من الأخبار » بتباعد الزمن » 
وبوفاة شهود الحوادث » ول يبق بتوالي الأيام غير القليل منها . ومن هنا كان 
تعليل علاء العربية ضياع أكثر الشعر الجاهلي ٠‏ فقالوا : ( كان الشعر علم قوم 
لم يكن هم عل أصح منه » فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب»وتشاغلوا بالجهاد 
وغزو فارس والروم » ولحت عن الشعر وروايته . فلا كار الإسلام ؛ ووجاءت 
الفتوح واطمأن العرب بالأمصار » راجعوا رواية الشعر » فلم يثلوا الى ديوان 
مدوانت » ولا كتاب مكتوب» وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت 
والقنل » فحفظوا أقل ذلك » وذهب عنهم كثير )؟ . واذا كان هذا ما وقع 
للشعر مع مكالته عندهم وسهولة بقائه في الذاكرة بالقياس الى النثر » وتعصب 
القبائل لشعر شعرائها » فهل في استطاعتنا استثناء الأخبار » من هذا الذي محدث 
للشعر ؟ 
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بل ما لنا وللجاهلية » ولتراجع تأربخ الاسلام نفسه » خذ تأريخ آباء الرسول 
وطقولة: الرسول: الى :يوع.فيعله ». بل حى. .يعد مبعثه+ ثم خذ سير الصحابة به وما 
وقع في صدر الإسلام من أحداث » تر أن ما ورد من سيرة آباء الرسول 
وسيرة الرسول الى المجرة »© مقتضباً بعض الاقتضاب » وأن ما ذكر هو من 
الأمور الي نتحفظها الذاكرة عادة » وما فا عدا ذلك ثما وقع للرسول » فغير 
موجود . وترى اقتضاباً خلا في سيرة الصحابة »واضطراباً في تواريخ م الحوادث 
واختلافاً بن الصحابة في ذلك ٠.‏ أما سبب ذلك فهو عدم تعود الناس اذ ذاك 
تسجيل أخبار الحوادث وما يقع لحم » وعدم وجود مسجلين مع السرايا والغزوات 
والفتوح يكون واجبهم تسجيل أخبارها وتدوين وقائعها » حتى ما سجل من أمر 
ديوان الجند والأنساب وأمثال ذلك » لم يكن في نسخ عديدة » فضاع أكتره » 
ولم يصل الى الأخباريين لذلك يوم شرعوا في التدوين . وإذا كان هذا حال 
أخيار الاسلام » وهي أمور على جانب تخطير من الأهمية بالقياس الى المسلمين » 
فهل يعقل بقاء أخبار الجاهلية كاملة الى زمن شروع الئاس في التدوين في الإسلام» 
وقد ضاعت قبل الإسلام بزمان ؟ 


لقد قلت فها سلف إن المَمداني وغيره ممن عنوا بأخبار اليمن » لم يعرفوا 

من تأريخ اليمن القدىم إلا القليل»ولم يعرفوا من أخبار دول اليمن القدعة شيثاً » 
وم يحفظوا من ٠‏ أسماء لوك إلا بش الأساء + وق حا هذا لع 
إشارة ما الى عبادة ع ولا إل. عبادة ( أنى ) و (إذات صتم )و (تكرح) 
و (سين) و(حوم) وحم » و (هوبس ) ولا الى بقية المعبودات . نعم » 
أشار ( الهمداني ) إلى اسم إلّه من آلمة (همدان ) هو (تالب) » وكانت محجته 
في (رم) (ريام ) » يقصدها الناس في ذلك الزمن للزيارة والتترك » ولكنه 
لم يعرف أنه كان إهاً » بل ظن أنه ملك من ملوك همدان ؛ فدعاه باسم(تالب)»؛ 
وزعم أنه ابن ( شهران ١)‏ . 05 (القه) » وهو إله سبأ العظم 2 المقدم 
عندهم على جميع الأصنام » اسم بناء من أبنية جن سلهان . وقد أببي على مسا 
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ز“صه يآمر سلبان١‏ . وتحدث عن « رثام» فقال :«أما رثام » فإنه بيت كان 
متنسك » تنسلك عنده ومحج اليه . وهو في رأس جيل أقوى من بلد همدان »» 
ونسبه الى ( رثام ين تيفان بن تبع بن زيد بن عمرو بن همدان )" . وقد ذكره 
( ابن اسسحاق ) و ( ابن الكلبي ) و ( السهيلٍ ) و ( ياقوت الحموي ) 
وغير هم أيضا * وقي كل الذي ذكروه دلالة على أن ما رووه لم يكن عن مصدر 
مدوان » وإنما هو روي عن أفواه الرجال . وأن تلك الأفواه قد نسيت كشراً 
من الأصل ع فحاولت سد الثغر بالقصص اللمذكور . 

بل نحذ ما ذكره رجال هم أقدم من (ابن الكلبي ) ومن ( الحمداني ) في 
الزمان » وألصق منها عهدا بالجاهلية مثل ( ابن عباس )و( عبسيد' بن شتراية ) 
وغرهما » قر أن ما ذكراه عنها لا يدل على أنهما أخذا أخبارهما من مورد 
مكتوب ومن كتب كانت موجودة » ولا أعتقد أن ( معاوية بن أبي سفيان)؛ 
وهو نفسه » من أدرك الجاهلية » كانت يه حاجة الى (عبيد) وأمثال (عبيد) 
من تقوال الأساطير » وإلى الاسماع إلى أخبارهم » لو كان عنده شيء مدوان 
عن أمر الجاهلية » ثم إنه لو كانت عند (ابن عباس) و ( عبيد ) وطلاب الشعر 
الجاهلي والأخبار مدونات علا لجأوا الى الذاكرة والى الرواة والأعراب يلتمسون 
منهم الأخبار والأشعار وأمور القبائل ! 

إن" -جهل أهل الأخبار بأصنام أهل اليمن القديعة الي ترد أسماؤها ني كتابات 
المستد » وذكرهم أسماء أصنام جديدة زعموا أنها كانت معبودة عند أهل اليمن 
لم يرد لحا ذكر في كتابات المسند » أشار ( ابن الكلبي ) وغيره إلى بعضها » 
واشاراثهم الى دخول اليهودية والنصرائية الى اليمن » والى مود ( تبسع ) وهو في 
(يئرب ) في طريقه الى اليمن » وأخذه حيرين من أحبار مبود معه » وأمره 
بتهدحم معيد ( رثام ) » بناء على اشارة الخحيرين؛ » ثم ظهور جمل وألفاظ ني 
كنايات المسئد تدل على التوحيد وعلى وقوع تخير وتطور في ديانات أهل اليمن» 
مثل عبادة ( الرحمن )© وعبادة ( ذو سموي) » أي ( ذو السماء ) أو ( صاحب 
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السهاء ٠)‏ : إن كل هذه الأمور وأمثالها ؛ هي دلائل على .حدوث تغير وتطور 
في عقليات أهل اليمن » أثرت في معتقداتهم فجعلتهم ينسون آلتهم القديمة »بل 
يتنكرون لها » ويبتعدون بذلك عن ثقافتهم الوثنية القديمة » ومثل هذا التطور 
والتغير لا بد أن يؤدي طبعاً الى نسيان الماضي والى الالتهاء عنه بالتطور الجدبد. 
وقد وقع هذا قبل الإسلام بزمان . 

كان لدخول اليهودية والنصرانية في اليمن وني أنحاء أخرى من جزيرة العرب» 
دخل” من غير شك ني إعراض القوم عن ديانتهم الوثنية وعن ثقافتهم وآدامهم. 
أما اليهود فقد سعوا بعد دخولهم في اليمن لتهويد ملوك اليمن وأقياها ونشر 
البهودية فيها للهيمئة على هذه الأرضين ٠‏ وأخذوا بنشرون قواعد دينهم وأمور 
شربعتهم بينهم » ويذيعون قصص التوراة » وأعاجيب سليان وجن سلوان » 
وتمكنوا من اقناع بعض حكتام اليمن بالتهود » على نحو ها ستراه فها بعد . 

ووجدت النصرانية سبيلها الى اليمن كذلك من البحر واليرء وسعت كاليهودية 
لتثبيت أقدامها هناك وف سائر أنحاء جزيرة العرب » ووجدت من سمع دعوتها 
هنا وهناك ء فتنصرت قبائل » وشايعتها بعض المقاطعات والمدن» وتعرضت الوثنية 
للنقد من رجال الديانتين » واقتبس من دخل قي اليهودية الثقافة اليهودية »ومن دخل 
في النصرانية الثقافة النصرانية » وأعرض عن ثقافته القدممة » وفي جملتها اللحط 
المبند » خط الوثنية والوثنين » وصار عدد قرائه يتضاءل عرور الأيام . ومن 
يدري ؟ فلعل رجال الدين الجدد : صاروا يعلمون الناس الكتابة بقلمهم الذي 
كانوا يكتبون به » وهو قم أسهل في الكتابة من المسند » وخاصة على الورق 
والجلود والقراطيس . وقد يكون هذا سبباً من جملة أسباب تضاؤل عدد الكثابات 
المدونة في المسند » في حقبة سأتحدث عنها فيا بعد . 

وآية ذلك عثور المثقبين والسياح في مواضع من نجد وثي العروض »© وهي 
مواضع بعيدة عن اليمن » على كتابات سبئية يعود تأريمخ بعضها الى ما قبل 
الميلاد وتأريخ بعضها الى ما بعده" » ثم اختفاء آثار كتابات المند من هذه 
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المواضع في العهود المتأخرة من الجاهلية القريبة من الإسلام » مما يبعث على الظن 
أن أهل الجزيرة كانوا قد استبدلوا بذلك القلم قبيل الإسلام قلمآ جديداً مشتقاً من 
الأقلام الإرمية الشمالية » وذلك بانتشاره بينهم عل أيدي المبشرين وبالاتجار مع 
عرب العراق » ولا سها سكان الخيرة والأنبار » وهو القلم الذي كان يكتب به 
أهل مكة وأهل يرب عند ظهور الإسلام . وبذلك شارك هذا القلم الجديد في 
موت القلم المسند واختفائه من هذه المواضع »وعوته انقطعت صلات القوم بالثقافة 
العربية الجنوبية » ثقافة القلم المسند . 

ولا أستبعد أن يكون من بين رجال الدين من الديائتين أناس كانوا على قدر 
العم والفهم بأمور التوراة والإنجيل وبالقصص الإسرائيلي والنصراني وعلى شيء من 
الالمام بالتأريخ . فقد كان من بينهم أناس هم من أصل رومي أو سرياني أو 
عبراني»فليس من المستبعد أن يكون لحم حظ من العلم بالأمور المذكورة أخذوه 
من كتبهم المكتوبة بلغاهم ومن دراساتهم لأمور الدين . ومثل هؤلاء لا بد أن 
يستشهدوا في مواعظهم في ( مدراتهم ) أو ( كنائسهم) في الأماكن الي نزلوا 
بها من جزيرة العرب » .بشيء من قصص التوراة والكتب اليهودية والأناجيل . 
ودليل ذلك أن معظم القصص الواردة عن الرسل والأنبياء وعن انتشار اليهودية 
والنصرانية في جزيرة العرب » مصدره أناس من أهل الكتاب » هم من أهل 
يئرب »2 أي من مود المديئة » ومن أهل اليمن » وهو قصص على دلالته على 
جهل فاضح بأمور اليهودية أو النصرانية » يدل عموماً على أنه حل من أصل 
يرجع الى أهل الكتاب»وقد غتطي بقصص وأساطير ساذجة . وهو على بساطته 
وسذاجته يصلح إن صحت نسبته الى من نسب اليهم » أن يكون موضوعا لدراسة 
مهمة . هي دراسة مقدار عل هود جزيرة العرب ونصاراها في الجاهلية بأمور 
دينهم ومقدار جهلهم بأحكام اليهودية أو النصرائية في تلك الأرضين . 

وحن لا نجد في بقية جزيرة العرب تدويناً للتأريخ » لعدم وجود حكومات 
منظمة كبيرة فيها » ولسيادة النظام القبلي ني أكثر أنحائها » وإنما نجد فيها 
رواة يروون أخبار قبيلتهم وأمورها وعلاقاتها بالقبائل الأخرىء وحوادها وأيامها » 
ورواة صصوا برواية الأنساب » للا السب من أهمية في المجتمع القبلي » ونجد 
جاعات نحفظ الشعر وما شاكل ذلك من أمور تخص القبيلة والنظام القبلي » وكل 
ذلك رواية » أي مشافهة » لا كتابة . ومثل هلا النوع من التوريخ الشفوي 
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معرض كيا قلت سابق] لآفات عديدة » أهمها نحم العواطف القبلية على الرواة 
وتعرض اللحر للنسيان كلا تقدم العهد به في الذاكرة » وكلا ابتعد به الزمن » 
اذ تقل حماسة الناس لهءويضعف تأثيره في العراطف ٠»‏ وتفثر عندئل همم الرواة 
عن حفظه وبذلك يتعرض للموت والاندثار » ومن هنا اندثرت وضاعت أخبار 
الجاهلية البعيدة عن الإسلام . أما الجاهلية القريبة من الإسلام » فقد بقي منها 
ما يشيه ذكريات الطفولة » خلا الأمور الى عاصرت ظهوره » فقد أدركها 
الصحابة » فكان قي امكاتهم تذكرها وروايتها » وانتقلت منهم ألى. من جاء 
بعدهم حى وصلت الى المدونين . 

ما ذكرته هو أهم أسباب إهمال التأريخ الجاهلي » فجاء ذلك التأريخ لذلك 
ناقصاً فج على نحو ما نقرأه في المؤلفات العربية القدمة . أما تدوينه مجددا » 
واعادة كتابنه وتنظيمه وتنسيقه وسد الفجوات الواسعة فيه » فقد تم على 
هذا الحو : 


تدوين التأريخ الجاهلي : 


للمستشرقين مجهود يقدر في تدوين التأريخ الجاهلي وني كتابته بأسلوب 
حديث » يعتمد على المقابلات والمطابقات ونقد الروايات والاستفادة من الموارد 
العربية والأعجمية . وقد أفادوا مما جاء عن العرب في التوراة وفي التلمود وفي 
الكتب اليهودية » كا أفادوا مما جاء عن جزيرة العرب وسكانها في الكتابات 
الآشورية والبابلية ومن الموارد ( الكلاسيكية ) والمؤلفات النصرائية سريائية ويونانية 
ولاتيئية » فأضافوا كل ما تمكنوا الحصول عليه في هذا اليباب الى ما ورد في 
الموارد الإسلامية عن الجاهلين » فصححوا وقواموا » وسدوا مهله المواد بعض 
الم في التاريخ الجاهلي  .‏ ْ 

وعملهم في بعث الكتابات الجاهلية ونشرها » مشكور مقدر » فقد أعادوا الى 
الحط الذي كتبت به الحياة » وجعلوه مقروءاً معروفاً » وترجموا كثراً من 
هذه النصوص الى لغاهم » وهي وثائق من الدرجة الأولى » وعملوا على نشر 
النصوص بالمسئد وبالحروف اللاتينية أو العيرانية أو العربية في بعض الأحيان » 
وعلى استخلاص ما جاء فيها من أمور متنوعة عن التأربخ العربي قبل الإسلام . 
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وقد أمكننا بتمضل هذا المجهود المضي الحصول على أخبار دول وأقوام عربية لم 
يرد لها ذكر في الموارد الإسلاميةءلآن أخبار تلك الدول وأولتك الأقوام كانت 
قد انقطعت وطمست قبل الإسلام ؛ فلم تبلغ أهل الأخبار . 

وقد ساعدهم في شرح الكتابات الجاهلية وتفسيرها علمهم بلغات عديدة » 
مثل اللغة العيرانية والسريانية والبابلية » فإن في هذه اللغات ألفاظاً ترد في تلك 
الكتابات نحم ثقار.ها واشتراكها في هذه الثقافة المتقاربة الي نسميها ( الرابطة 
السامية ) » كا أن فيها أفكاراً وآراء ترد عند المتكلمين ببذه اللغات » ولمذا 
صار في الامكان فهم ما ورد ني الكتابات الجاهلية بالاستعانة بتلك الأفكار 
والآراء , 

وقد كان للسياح الذين جابوا مواضع متعددة من جزيرة العرب »2 ولا سما 
المنطقة الغربية والخنوبية منها » فضل كبير في بعث الحياة في الكتابات الجاهلية . 
فقد أخذ أولئك السياح بعض كتابات » كيا أخذوا صور بعض آخر » وبفضل 
تعاونهم مع العلاء المبحرين باللغات الشرقية أمكن حل رموزها وبعث الحياة فيها 
بعد موت طويل . 

وقد كانت اسفار أولئك السياح مغامرات ومجازفات ءإذ" تعرضت حياة أكرهم 
الخطر » بسبب عدم استقرار الأمن اذ ذاك » وبسبب سوء الأوضاع الصحية » 
ولعدم وجود أماكن مربحة » تناسب حباتهم التي تعودوها ؛ إلا أنهم لم يبالوا 
ذلك ولم محفلوا به ول ا ار حم على تلك الصعوبات ولكسب 
ود رؤساء القبائل والحكام لتسهيل مهمتهم . وقد قضى نفر منهم نحبه في أسفاره 
هذه . وقد كانت أكثر أسفار 0 الرو"اد أسفارا فردية قام با أفراد من 
العلاء ومن الضباط والمغامرين . والأسفار الفردية» مها كانت » لا تأتي بالنتائج 
الي تنجم عن دراسات البعثات المتخصصة بمختلف الشؤون » لللك نتطلع الى 
اليوم الذي تتمكن فبه البعئات العلمية الكبيرة من اختراق آفاق بلاد العرب »وتقدم 
فتائج بحوما الى العلاء لتدوين تأريخ مرتب لخزيرة العرب قبل الإسلام » ولا 
سبا الى البعثات العلمية العصرية الي تتألف من متخصصين من الناطقين بلغة هذه 
اليلاد » لأن هؤلاء أقدر من غير هم على فهم اللهعجات" القدعة ومحتوبانها ودوح 
ذلك التأربخ . 

ونستطيع أن نعد” السائئح الداماركي ( كارسكن يبور ) عطط2)16 دوؤودون الذي 


تفن 


قام في سنة 1751 للميلاد برحلة الى جزيرة العرب » أول رائد من رواد الغرب 
ظهر في القرون الحديثة » وصف بلاد العرب ؛: ولفث أنظار العلاء الى المسئد 
والرقم العربية١‏ . وقد أثارت رحلته هذه همم العلاء والسياح » فرحل من بعده 
عدد منهم لا يتسع المقام لذكرهم جميعا رحلات إلى مختلف أنحاء جزيرة العرب 
عادت على التأريخ العربي بفوائد جزيلة . 

فزار الدكتور ( سيتزك ) موجاءء5 .2 جنوبي بلاد العرب » وتمكن من 
نقش صور نصوص عربية جنوبية أرسلها الى أوروبة عام 18٠١‏ م وهذه النصوص 
على قصرها وغلطها ء أفادت في تدوين تأريخ العرب قبل الإسلام افادة غير 
عباشرة » لأنها لفتت أنظار المستشرقن اليها والى دراسة التأريخ العربي القدم » 
حتى آل الأمر الى حل رموز تلك الكتابة ومعرفة حروفها" . 

وتمكن الرحالة السويسري ( ليدريك بركهارد ) 4تمطعاءسد8 هذو#ةسسة سسصقطمق 
من القيام برحلة الى الحجاز » فتزيا بزي مسلم اسمه ( ابراهم بن عبد الله) يريد 
الحج وزيارة مسجد الرسول وقبره . وقد صحب الحجاج في حجهم » ووصف 
موسم الحج وصفآ دقيقاً » وكتب عن مكة والمدينة كتابة علمية . وقد زار آثار 
الأنباط وعاصتهم (اليتراء)؟ . 
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وتمكن ضابط انكليزي يدعى ههنعتاه؟1 .8 مودت من زيارة الأنحاء الجنوبية 
من جزيرة العرب » ومن الظفر بصور نصوص عربية قدمة قصيرة؛ ومن استنساخ 
كتابة حصن ( غراب ) الي برجع تأريضها الى سنة ( 54٠‏ ) من تأريخ أهل 
اليمن » وتوافق سنة 8؟ه للميلاد . وبفضل هذا الضابط عرف المستشرقون هذا 
النص'١‏ . 

وأضاف الرحالة ( هوئن ) هم6من8 .و عدداً آخر من الكتابات الجاهلية سنة 
هم الى ما كان قد عرف سابقاً . وجاء ( كروتندن ) دعلدءط ]بص سنة 
11م بنقوش أخرى جديدة . وكذلك ( الدكتور مكل ) لاءعاءد3 .2 الذي 
عاد همسة نصوص سبئية » فتوسعت بذلك دوائر البحث قليلا” » وتمكن العلاء 
بفضل هذه النقرش من حل رموز المسند" . 

وقد قام الصيدلي الفرنسي (توماس يوسف أرثو) ( فنتهصسف طمعده3 ممسمطة ) 
برحلة الى اليمن .» كانت موفقة -جداً » اذ ممكن بفضل علمه بالعقاقير » من 
اكتساب صداقة المشابخ والزعماء . وبهذه الصداقة استطاع أن يتجول في بعض 
أنحاء اليمن ومدنما » ولم يكن ذلك أمراً ميسوراً للغرباء » فزار الجوف ووقف 
على خرائب ( مأرب ) » ومككث في مدينة (صنعاء ) أمدأ » وزار (صرواح) 
المدينة الأثرية القدعة » واستنسخ ستة وخمسين نصاً كتابياً قدماً ' . 


وكتب التوفيق لسائح أوروبي آخر »| هو الضايط الانكليزي ( سقلطعه0 )» 
فحصل في سنة ١186م‏ على عشرين لوحا برنزياً سليماً عثر عليها في أنقاض 
مدبنة ( عمران )؛؟ . وقد أرشدت هذه الألواح المعدنية الممتشرقين الى ناحية مهمة 
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اضن 


من نواحي الفن العربي القدم١‏ . 

وتوصل العلاء » بعد جهود » ألى حل رموز هله الكتابة العربية » فعرفوا 
منها ‏ وكان أغلبها قصيراً . الها تبحث في موضوعات متشاءبة » وانها مؤلفة 
من -حروف أطلقوا عليها اسم ( الكتابة الحميرية ) أو( الحروف الحميرية ). وكان 
الرأي السائد بادىء بدء الها كذلك » حبى تبين لحم ان هذه النصوص والنصوص 
الي جيء ها أخيرا لم تكن جميعها نصوصاً حمرية»بل كان بعضها من النصوص 
المعينية » وبعضها كتابات سيثية ترجع الى عهد دولة سبأ » وبعضها بلهجات 
أخرى ٠‏ محتلف عن الحميرية بعض الاختلاف . وهله الكتابة » هي الكتابة المسهاة 
ب ( خط الممند ) وب ( القل المسند ) وب ( المسند ) في الموارد العربية . 

عالج بعض العلاءممن أولعوا بدراسة النقوش»تلك النصوص ٠»‏ وأعملوا رأمم 
فيها حى تمكن بعضهم من التوصل إلى حل رموز بعضها » مثل العام ( وم 
كستيوس ) ( قتتصعى» سساعطلة7 ) والعالم ( روذكر ) ( معوتةمه .2 ) والعالم 
( هاييرش ايوالد ) ( 5814 طمتحصنه5 ) والعالم ( فريستل ) (6©1دوهخ .7 ) 
اللي نشر النصوص الي جاء مها » وعددها سئة وحمسون نصاً محروف عربية 
وحميرية » في الجريدة الاسيوية ( عدوتاهاعف لمصستدو3 ) سنة 1848م »ء إلا" أن 
نشره لم يكن متنا اتقاناً تاماً.وجاء القسيس (أرنست أوسيندر) ( عقطة 051 56هم82 ) 
فأتم ما كان قد بدىء به" . ولم يتمكن العلاء الذين عالجحوا مشكلة الكتابة العربية 
الجنوبية من معرفة الحروف كلها » ولذلك لم يستطيعوا قراءة أكثر النصوص الي 
جيه مها الى أوروبة وفهم معناها » كا ان النصوص المقروءة لم تكن مضبوطة 
ضبط تام » فاستطاع هذا العالم يحهوده العظيمة قراءة كل النصوص الي جاء 
مها السياح والعلاء » وتعيين أشكال الحروف » ووضع أسس متيئة لدراسة عرفت 
بعد ذلك بامم ( الدراسة العربية الجنوبية ) وقد استعان العلاء على فهم هله 
الكتابات بالدراسات اللغوية السامية مثل العيرانية » وباللغة العربية الى نزل مهسا 
القرآن الكرمم » وباللهجات المانيية ء وبالمعلومات الجغرافية المدونة في الكتب 
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العربية » وبأسماء الملوك والأشخاص الذين وردت أسماؤهم في المؤلفات العربية' . 

وترهم المستشرق ( ليفي ) ( جهة .4 36 ) أثر ( اوسيندر ) © وتتبع أصلوبه 
في البحث»وحاول استخراج مادة تأرغخية من هذه النصوص الي ترجمت وعرفت. 
وقد تمكن من نشر ما تركه ( أسيندر ) من نصوص عاجله المنية قبل أن يوفق 
لاخراجها الى الناس » فتمكن ( ليقي ) من تنسيقها ونبذيبها » وطبعها وعرضها 
على العلاء" . 

وفاق ( يرسف هاليفي ) ( 851607 طومده3) © وهى بمبودي فرلمي » 
كل من تقدمه يكثرة ما جاء به الى أوروبة من نقوش © وبسعة علمه في تأريخ 
اليمن » وبدراسة الكتابات العربية الحنوبية . دخل هذا الفرنسي اليمن في هيئة 
مهودي متسول من أهل القدس » ليتجنب بذلك ما يتعرض له الغرباء وأهل 
البلاد المسلمون على السواء من أخطار رجال القبائل وقطاع الطرق الذين لا ممسّون 
أهل الذمة بسوء . 

وقد استطاع » ببذه الطريقة » التطواف في أرجاء اليمن » حتى بلغ أعاليها 
مثل ( تجران ) » وأعالي الجوف وهي المنطقة الي كان فيها ( العينيون ) . 
ووصل في تطوافه الى حدود ( مأرب ) عاصمة سباأ والى ( صرواح ) © وهو 
هذا أول أوروبي زار ( نجران )" . ولا عاد الى أوروبة » أحضر معه (585) 
نقشاً جمعها من مواضع متلفة من اليمن . 0 

وفي سنة 1415 1894 م نشر هذا العلم في الجريدة الاسيوية 
( عدوغدنفة تمسرو ) ما كتبه في وصف رحلته الى بلاد اليمن » وقد ضمن 
كتابانه وصفاً للأماكن الي حل بها والطرق الي اجتازها » وترجمة ل (585) 
لصا » وهي النلصوص الي كان قد جاء بها أو استنسكخها من أصولها )؛ ولشر 
بحآ علميآ وانتقاداً قيّمآ للأحاث اللفوية والتراجم والنصوص الي سبق أن نشرها 
العلهاء من قبله* . 


١‏ .10 ,.8 قمطع77 ,8 ,.8 ,مالع تامتسسممم 


٠+‏ .86 ,,.8 ,165لهناتتتصصة22 
8 'لناة 011 ه1282 ,1877 نأهة ,1873 بهملطاوعععه6ة) 06 5016668 18 06 صلأم1ادا5 رصا ,116169 
.01 ,© قهقاتع8 ,عناوااهاقف 1081ناو0ل صط ,دعمدة؟ 16 قصوق مناواعمامقطععمف صماوقلكر 
821010 ,50 ,ىه ,6110 1التتطسة21 ,1844 ,ةناوامأهم 8م1011 صا ,28383167 ممه ,م2 
.708 .2 


1 .8 ,1162عنامتمسواط 


١74 


وكان من ذهب الى اليمن شاب تمساوي اسمه ( سيكفريد لنكز ) 
( ##وصمة هنضوهز5 ) » وقد استطاع تصوير بعض النقوش واستساخ قسم من 
الكتابات في عام 1887م . غير أن القدر عاجله اذ قتل هناك ٠»‏ ففقد البحث 

في تأريخ اليمئ يوفاته عضرا فط . غير أن نمساوياً آخر عواض عن يخسارة 
ذلك الشاب ء وهو العام ( ادورد كلاسر ) («عفة1 3م81 ) . وقد قام 
بأربع رحلات الى اليمن» ورجع بعدد كبير من النصوص والنقوش ويادة غزيرة 
من المعلومات١‏ . 

بدأ الرحلة الأولى ( في اكتوبر من سنة 1847م ) ء وخختمها ني شهر آذار 
( مارس ) من سئة 1884م » وكانت االلخالة السياسية في ذلك الزمن مضطربة» 
والأوضاع غير مساعدة » والفوضى عامة في بلاد اليمن » ولم يكن للحكومة على 
يال بن ملطان...وع ققد كن من لصون مل 102 ) كنا ري 
الى أوروبة . أما الرحلة الثانية » فكانت في نيسان ممئة 1848م ودامت حي 
فبراير سنة ١848“‏ » وقد زار في أثنائها المناطق الجنوبية الشرقية والمنطقة الجنوبية 
الممتدة من جنوب ( صنعاء ) حبى مدينة ( عدن ) . وقد تمكن من جمسع 
معلومات مهمة عن طبغرافية البلاد وأماكنها الأثرية » وعاد بنصوص معيئة مهمة 
دخلت في ممتلكات المتحف البريطاني" 

وقام بالرحلة الثالثة في سنة 1841 م ؛ ومكث في اليمن الى سنة 1844م » 
وكانت رحلته هذه موفقة جد » اذ حصل على آثار ونقوش كتابية كانت على 
جانب عظم من الأهمية » منها أربعمئة نص أخذها من مدينة ( مأرب ) عاصة 
( سبأ ) » ومن هله النصوص نصان عن تصدع سد" مأرب يرجع عهدهما الى 
زمن قريب من ميلاد الرسرل » ونصوص أخرى من مدينة ( صرواح ) يرجع 
عهدها الى العصر السبئي » وهي ذات أههمية كبيرة في ندوين تأريخ بلاد العرب 
اجنو بية" 

وكانت رحلته الرابعة » وهي الأخيرة » في سئة 1897م » وكانت موفقة 
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هل المفصل - و 


جداً كذلك . اتبع فيها أسلوباً جديداً في الحصول على صور النصوص » اذ 
استعان بالأعراب الذين فرقهم في مختلن الجهات الي لم يسبقه أحد من الأوروبيين 
الى زيارتهاءيعد أن علمهم ممتلف الطرق في الحصول على تلك النصوص بطريق 
الورق الذي يتأثر بالضوء وبطريقة القوالب الجبسية وبطرق أخرى. وقد تمكن 
مبذا الأسلوب النديد من الظفر بصور مضبوطة بعض الضبط للكتابات القديمة الي 
/ يكن بوسعه الذهاب الى أماكنها واستنساخها بنفسهءوبما أيضاً تمكن من تصحيبح 
أغلاط الصور التي أخذها (هاليفي ) عن النقوش الأصلية » ومن الحصول على 
زهاء مثة نص قتباني أخذها من منطقة خرائب (مأرب). وتي متحف ( فينا ) 
قسم من الأحجار الكتوبة الي كان هذا العالم قد جلبها معه في المرة الأخيرة 
إل أوروبة١‏ . 

وقد زار المستشرق ( جورج أغسطس والان متلاة ١!‏ قنذأقناعلاة ععجرمء © ) سنة 
6م نجدا ودوان رحلته اليها " . وزار اللحجاز المستشرق المولندي الشهير 
( سنوك هرغونيه 38دماج7داكة علناهه8 ) ؛ فكتب قي أحوال مكة ووصن الحياة 
في الحجاز وموسم الحج . وكان قد ذهب اليه سنة 1880 1886م وهو من 
العلاء المدتقين؟ . 

وقد زار الحجاز ( السير ريشارد برتن ) (5مغ7تا8 كتقطء81 «ز5 ) متنكراً 
يزي مسل سمى نفسه ( عبدالله) زار الحرمين وكتب وصف رحلته هله؟ . 


وتوغلت ( حنة بلنت ) ( نصداظ عددة ) سنة 9ا18 م في شمال بلاد العمرب 
حبى بلغت أرض نجد» وكانت مولعة بدراسة أدوال اللحيول العربية* . واتترق 
الرحالة الانكليزي ( تشارلس دوتي ) ( عوغطوبوط .21 مناعمدضك ) الصحارى 
العربية وشمال بلاد العرب » ووضع كتاباً مهما وصف فيه أسفاره في بلاد العرب 
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الصحراوية١‏ . وقد اهتم نخاصة بدراسة النواحي ( الجبولوجية ) والجغرافية للبلاد 
العربية » ودوان ملاحظاته عن الظواهر الجواية وتغرات الجو لم يغفل عن دراسة 
طبائع البدو وحياءهم الاجماعية وطرق تفكرهم وعقائدهم . وقد طبع كتابه » 
في سنة 1888 » وترجم الى بعض اللغات الأوروبية لأهميته' . 

ويعد هذا الرحالة من المتعصبين على الإسلام » وقد يكون هذا التعصب سبب» 
فقد لاقى من الأعراب وأهل المدن شيثئاً كثيراً أثر في نفسه » فصار يتحامسل 
على المملمين ويقسو في حكمه على الرسولءإلا أنه لم يتمكن مع ذلك من الغخض 
من قيمة المبادىء الأخلاقية اللي يتحلى ببا. وبما لاحظه على البدو » عدم اهوامهم 
بعباد-هم كالصلوات الحمس والصوم » يا لاحظ من جهة أخرى ان الللوف 
من وجود إلله يكاد يكون أعمق أثرآ في نفوس هؤلاء من الحضر . ولاحظ أيضاً 
أن جلور الوثنية القدمة لا تزال راسخة حتى الآن ني نفوس الأعراب وأكار 
سكان القرى والمدن » وقد أظهر هذا الرحالة ميلا" عظيم؟ لدراسة حياة البدو 
وطرق معيشتهم » وهو يتشوق الى الصحراء وبحن اليها حنين البدو » ويتجل 
ذلك العطف في رحلته الي تعد من روائع الأدب الانكليزي"؟ . 

ورحل (ثيودور بنت ) ( غم»8 عدمومع؟ ) وزوجته الى البحدرين وجنوب 
الجزيرة العربية فزارا الأماكن الأثرية » وتحدثا عن بعض الخرائب الجاهلية 
والكتابات . وكانت زيارتما للبحرين سنة 1888 م. أما زيارتهما لمسقط وعمان 
وحضرموت » فكانت في هله السنة ثم في سنين بعدهاء . 

وتزيا الرحالة الآلماني ( هايئرش فون مالترن ) (م26غ1هةة هه؟ طعتتستعمم) 
بزي حاج مغربي»وكان قد زار المغرب وتعلم لمجة سكانه » وذهب إلى الججاز 
وتظاهر هناك بأنه منهم ؛ وبعد عودته من الحج وضع رحلته* . 
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ومن الجو ابين العلاء ( يوليوس أويتنك عصنات5 كانلندك ) © وقد اهم نخاصة 
بدراسة أحوال البدو » وكتب في الوهابيين والخركة الوهابية' . 


ومنهم الرحالة الجيكوسلوفاكي الأصل (١‏ ألويس موسل ) ( لنقدةة هذملة ) ؛ 
زار ( العربية الحجرية ) وكتب عدة كتب في وصف همال الحجاز وبادية الشام 
ومنطقة الفرات الأوسط وتدمر ونجد » ووضع في باية كل كتاب من كتبه 
فصولا" علمية قبّمة فيها نحقيق تأريخي جليل؟ . وثمة جوابون آخرون لا بد من 
ذكرهم مشل ( جوسن ) (( طعدقنوة عصتص0ئصة )" و ( برولوف ) 
( #امتصنام8 .18 .2 ) ؟ و(: شارلس هوبر ) ( «أطدة 5عاجوط0 )” دو ( وبرترام 
توماس ) الشاب الانكليزي المستشرق الذي استطاع في شباط سئة 1974م أن 
مخترق لأول مرة ( الربع الخالي ) فكشف بذلك بقعة من أكير البقاع المجهولة 
في بلاد العرب؟ . ويضارعه في مخاطراته هذه ( فلبي ) الذي أسل فأطلق على 
نفسه ( الاج عبدالله فلبي ) . وقد ألّف هذا الانكليزي المستعرب عدة كتب 
بالاتكليزية وصف فيها أسفاره في بلاد العرب ٠‏ وقد تهيأ له من الفرص ما لم 
بتهيأ لأوروبي آخر » اذ كان من الملازمين للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل آل سعود والمقربين اليه . وقد مكث الرحالة الألماني ( راتجن ) 
( كدوزطه8 .© ) بضع سنين في اليمن وكتب عنها » وجلب معه عدة كتابات 
عانية قدية الى ألمانيا وضعت في ( متحف الشعوب ) في مدينة ( هاميرغ )“ 
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وقامت بعثة أمريكية عرفت ب ( المؤسسة الأمريكية لدراسة الانسان ) 
( صمكة 2ه ج510 معطا :م2 دمن د0لصده7 سمعتيعسةق ه56 ) برئاسة ( وندل فيلبس ) 
( ومنللنطط لامقدع77) © وضمت بعض العلاء الواقفين على تأريخ اليمن القدم مثل 
( الرايت ) (غطهتعطنة .8 .77 .2 ) أستاذ الآثار في جامعة (جون هربكنس ) 
بالولايات المتحدة ٠‏ وآآخرين في مختلف الموضوعات وذلك ما بين سئي 1١1480٠‏ 
م بأعمال الحفر في منطقة ( عدن ) واليمن . وبالرغم من النهاية المحزئة 
الي انتهت أعمال البعثة اليها » فقد تمكنت من الحصول على نتائج حسنة جديدة 
لم تكن معروفة عن تأريخ مماكة قتبان وسبأ » وعادت ببعض الآثار١‏ 

وكانت في جملة ما درسته هله البعثة نظم الري في مماكة (قتبان) . ودراسة 
موضع ( هجر بن حميد ) » حيث عترت على فخار ومواد أخرى يعود عهدهاء 
كيا يرى شتراء البعثة الى ألفي سئة . ودراسة أخرى لمدينة (تمنه) عاصمة (قتبان) 
ولعبدها الشهدر ولبقايا مقبرتها » وعبرت على كتابات جديدة » وقدارت سقوط 
تلك العاصة وخخرامها بسئة (5؟) قبل الميلاد؟ 

وقامت هذه البعثة في سئة )١4819(‏ و (1967) للميلاد بأعمال الحفر في (ظفار) 
بعان . ثم عادت فثقبت في هله المنطقة في ابتداء سنة (19150)م » حيث كشفت 
عن بعض الحقايا من تأريخ هذه المنطقة التابعة لسلطنة عمان" 

وقامت في سنة (19517)م بعثة أمريكية من المستشرقين الأميركان » لا علاقة 
لها بالبعثة المتقدمة بزيارة «واضع من المملكة العربية السعودية » فزارت (سكاكة) 
و سككه ؛ والجوف وتياء ومدائن صالح والعلا وتبوك » وظفرت بواذج من 
فخار قدديم » ونقات صوراً لكتابات تمودية ونبطية » أهمها الكتابات التي وجدتما 

قة ( جبل غنم ) الذي يقع على مسافة ثمائية أميال من جنوب ( تهاء ) 


|١‏ وقد ترجم كتاب ( وندل فليبس ) ونشر بعنوان : ( كنوز مدينة بلقيس ) ترجمة 
( عمر الديراوي ) سنة 111١‏ » وني الكتاب » ويا للاسف اغلاط كثيرة في تدوين 
الاعلام » زيد بن على عنان . : تأر بع اليين التديم ( وقد أولاني ثقنة ب حفظله 
الاميركية المشؤو وئاسة وتسدل فييسن ) ذلك الس المصساب 


الذي جنى على دعائم محرم بلقيس . الت مسي 
,.2 بهلتاقصلدع2 سقاطوعم4 فط ,تعومدعم8 


00 ,2 .241 ,,2 بقاتاقصتدء2 ستسفاطوعم قط" 0 
و 4 .22 ,(1960) ,159 .تاك ,.لمققط 


انائلا 


وهي » كا تقول البعئةء من أقدم الكتابات اللي عثر عليها حتى الآن في العربية 
الشمالبة . وكان (فلي) قل أستئسكها بيده » ونين يعد امقارنة .ما اسيسخه غلبي 
بالصور ( الفوتوغرافية ) التي أخبذتها البعثة أن في نقل ( فلي ) أوهاماً عديدة . 
وفي جملة ما عثرت عليه البعثة صور نحتت على أحجار تمثل آلحة عر بية قدمة١‏ . 


وهناك طائفة أخرى من المستشرقين خدمت التأربخ العربي قبل الإسلام خدمة 
جليلة مهمة » هي طائفة أساتذة الجامعات وأصحاب التتبع والبحوث » استفادت 
من حوث الساح ومن الموارد الملا كورة الي تحدنت عنها عن مصادر التأريخ 
الجاهلي » ثم غربلتها ونقدتها وألفت منها مادة جديدة لتأريخ الجاهلية . ومن هؤلاء 
المستشرق : (بركر ) ( «معءء5 ) مؤلف كتاب ( جزيرة العرب قبل محمد في 
الآثار ).1885 كعد ,( عدمتام مس1 165 مغعمة'0 أمسممطةك8 تصولة متطوعقان[ ) 2 
والمستشرق ( كوسان دي برسفال ) العلامة الفرنسي صاحب كتاب ( تأريخ 
العرب قبل الإسلام ) ( عمعنصسواهة[ تصوحة ووطوعة 5هل 6ئزه1'1196 عتاد 1وهو8 ) " 
وهو من الكتب المفيدة . وقد جاء صاحبه بنتائج مهمة وبآراء صائبة في بعض 
ال موضوعات » غير أن الكتاب أصبح قدعا » وفيه نواقص كثيرة » وهو لايتفق 
اليوم مع أساليب البحث الحديثة . وقد اعتمد مؤلفه على المصادر العربية ولاسها 
(١ 08‏ الأغاني) وعل مصادر أحرى كانت معروفة قي ذلك الوقت » غير أنه 
يتمكن من الوصول الى مصادر كثيرة أخرى مهمة » لأنها لم تكن في متناول 
بيده في ذلك العهد . 

والمستشرق الابطالي ( كيتاني ) ( خصهاعهن ..,1 ) محث جيد في تأريخ العرب 
قبل الإسلام » جعله مقدمة لتأربخ الإسلام؟ . وهو على جهده في محاولة التعمق 
في فهم تأريخ الجاهلية والإسلام © لا يمخلو من هفوات ومن تغلب العاطفة عليه؛ 
ولا سيأ ف القسم اللخاص بتأريخ الإسلام : 


وممن كتب في حياة العرب قبل الإسلام الممتشرق ( أولري 0168137 إمو21 ) »2 


528808. 21131 168, 1962, 2. 9. ١ 
م70 3 ص1 ,19002 ,لعاصافم8 ,1841-1848 رقتاعروط‎ ١ 
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صاحب كتاب ( البلاد العربية قبل محمد ٠)‏ . وقد تحدث فيه عن صلات العرب 
بالمصربين فالآشوريين الى زمن ظهور الإسلام » وهو لا مخلو أبضا من هفوات . 
وقد صار قدماً . والمستشرق ( تشارلس فورستر ) ( «عاكده1 وعاجقت© ) 2 وله 
كتاب مفيد ( وان أصبح قديماً جداً ) في تأريخ بلاد العرب القدممة وجغرافيتها 
ويستند في أكثر أبحائه كأغلب معاصريه الى نظريات التوراة؟ . 

وقد كتب المستشرق الألماني ( أوتو وير ) ( 2م70 0:6 ) رسالة صغيرة 
في حالة العرب قبل الإسلام؟ : 

وقد كتب المستشرقون الذين عنوا بالسيرة النبوبة وبالتأريخ الإسلامي عامة 
فصولا" تمهيدية في حالة العرب قبل الإسلام » تعرضوا فيها لمختلف النواحي 
اتأرمخية » وهي مفيدة للاطلاع على أحوال الجاهلية . 

وهناك من كتب في موضوع سخاص من التأربخ الجاهلي كالمستشرق ( رينه 
دوسو ) 2 فقد وضع كتاباً في ( العرب في الشام قبل الإسلام )؛ . والمستشرق 
الألاني ( ثيودور نولدكه ) » وله كتاب ني ( تأريخ الفرس والعرب ني عهسد 
الساسانين )* ء وكتاب آخر في ( أمراء غسان )6 . 

وللمستشرق ( روتشتاين ) ( صنع؛مطم« ) كتاب ( تأريخ أسرة اللخميين في 
الحدرة )" » وهو من الكتب المهمة الي جمعت شيئاً كشراً من أخبار هذه الأسرة. 
وقد استعان مؤلفه بالمصادر العربية والسريانية واليونانية » ولا يخلو على كل حال 
من الضعف في بعض مواضعه . 1 

وبضاف الى كل ذلك ما كتبه بعض المستشرقين في الخالة الدينية عند العرب 
قبل الإسلام » وأهمها كتاب ( بركمن) ( سعدسوده8) في أديان العرب في 
الجاهلية* » والفصل الذي كتبه المستشرق ( أرنست أسيندر ) ( معقصفنه0 ؛عصه) 


.7 ,25002مة ,7360متمقطناكة1 منرمقعط بقاطهعم4 ,تمع "0 
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في ديانة العرب قبل الإسلام » في مجلة الجمعية الآسبوبة الألمانية' . وقد محث 
هذا المستشرق في ديانة العرب قبل الإسلام ممذاً عميقاً » وهو أول مستشرق درس 
هذا الموضوع بعد «بوكوك» ( هطعمعوط ) الذي كان أقدم من درس الوثنية 
عند العرب دراسة تفصيلية مستقلة في كتابه المطبوع سنة ١549‏ للميلاد" . وقد 
تطرق ( أسيئدر ) لعبادة النجوم عند العرب وعبادة الأصنام والأماكن المقدسة في 
جتوبي بلاد العرب وعبادة الأصنام في الحجاز ونجسد » وتوصل إلى أن العرب 
عبدوا النجوم في بادىء الأمر » ثم تطورت الفكرة الدينية علدهم » وبالرغم 
من ذلك ظلت عقدة عبادة النجوم راسخة في أدمغتهم . 

وجاء المستشرق (لودولف كريل ) ( لطوة امةج:1) » فأحيا هله الدراسة 
مرة ثانية بكتابه « نحث عن ديانة العرب قبل الإسلام »" » وطرق موضوعات 
لم يتمكن من سبقه من البحث فبها . وقد ذهب الى أن العرب القدماء كانوا من 
الموحدين في الأصل . غير أنهم تركوا التوحيد بعدئل » وعمدوا الى عبادة النجوم 
والأصنام فالأحجار والأشجار » وبذلك انحطت الحالة الدينية عندهم » وني القرن 
السادس تأثروا بالديانة اليهودية والنصرانية في الأماكن الي -حدث فيها اتصال 
اين الاين : 

وأهم ما ألف في الوثنية عند العرب قبل الإسلام » كتاب المستشرق الألماني 
(ولهوزن ) الذي سماه : ( بقايا الوثنية العربية )* . وقد محث في لواح محتلفة 
من نواحي الحياة الدينية عند عرب الجاهلية وفي الأصنام » فجمع مالم يتمكن 
من جمعه في هذا الباب أحد من المستشرقين قبله » واتبع أسلوب المقابلة والنقد 
في البحث . 

هذا ولابد من الاشارة الى مجهود عدد من العلاء مخصصوا بالعربيات وعالخحوا 
نواحجي عديدة من دراسات الجاهلية » ومنهم ( فرتز هومل ) ( #1صصصده2 غك" ) 
صاحب المؤلفات والبحوث الكثيرة ء والدراساث القيّمة في تأريخ اليمن والعرب 


نات دع اتاعطومااءت دا ,عقطموعم هك دملعلاء5 علعقتسو 1م7018 016 ع0 صه1نن 5 
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الجنوبيين » وف ترجمة الكتابات المعيئية والسبثية والحضرموتية والقتبانية والحميرية؛ 
وني الدراسات اللغوبة . وهو في مقدمة من وضع أسس الدراسات العربية 
الجنوبية ومهد الجادة لمن جاء بعده من المستشرقين . و ( رودوكناكس ) 
( قتطقهقطامةمط2 قتدو[ه1ز]2 ) ١‏ » وهو صاحب جملة مؤلفات في شرح وحل 
النصوص العربية الجنوبية » و ( دثلف: نيلسن ) ( صوعاءف)ة معلاو ) الداماركي 
من الباحثين في الكتابات العربية الجنوبية وني الحضارة العربية » والتأربخ العربي 
قبل الإسلام" 

كذلك خصص (موردتمن) ( سععصتق:مكة .5 .3 ) و ( داؤو هاندش ميلر ) 
(162لعسطة .0.8) » و (ميتوخ) ( طء مط[ صععد85 ) 2 و ( فون فزمن ) 
(سسقصععة؟ ده,) © و ( بيسان ) (صمام»8 .031 ) ء و( كونبي 
روسيبي ) ( تصنهده8 دهت .© ) »> و (فنت) ( أعصصة77 .19.7 ) © و (ركمئنس) 
( كمعقمعك5 .© ) 2 و ( كروهمن )( ستفصطم» .8 ) 2 و ( ملاكر ) 
( #ععلدلكة .15 ) » و ( أغناطيوس كويدي ) و ( وهربرت كربمه ) 
( عسسفمة خوطمظ ) » و ( أنوليتمن ) و ( اليرايت ) » وغيرهم قسطاً من 
وهم قي العربيات الحنوبية » فساعدوا بذلك على تقدم مادة غنية للمؤرخين 
والباحئين » وعلى تحسين معارفنا في اللهجات العريية الجنوبية وقواعدها وي تأريخ 

هذا : ولا بد لي أيضا من الإشارة الى جهود مستشرقين محدثين قصروا عملهم 
على البحوث العربية الجنوبية » وصرفوا وقتهم في دراستها ٠‏ وألفوا وكتبوا فيهاء 
ونشروا محوتهم في المجلات » ونشروا نشراً جديداً نصوصاً سبق أن نشرت » 
وبعثوا الحياة في نصوص لم تكن معروفة فعرفت . ومن هؤلاء : (فون وزمن) 
(تتصقصسعوة/7 ده, .15) . و ( ريكمنس ) ( تمفصامز< .) ع وهو صاحب 
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حوث وتحقيقات في نشر الكنابات والتعليق عليها وعلى أيام الملوك . و( الدرايت ) 
( مطل 5 .77 ) العام الآثاري الأمريكي الذي ذكرته قبل قليل . و (الآأب 
جامة ) (عصتصصدد.ى ) الذي رافق البعئة الأمربكية لدراسة الإنسان » واللبير 
بقراءة النصوص وبتعيين زمان كتابتها » وناشر جملة كتابات عئرت عليها البعئة 
المذكورة . و ( مارية هوفير ) (2562ه1 .11 ) و ( رين 6 (عصسصعحتط .[ ) 
و ( بيسان ) ( دامع .3ه ) وغيرهم »© ممن جاؤوا ببحوث قيمة جديدة 
وما زالوا يبحثون في التأريخ الجاهلي١‏ . 

هذا » وسوف يكون لدراسة علاء الاثار للآثار الي عتر وسيعتر عليها من 
فاحية عم الآثار » وكذلك تطور التطوط ومقارئة الكتابات بعضها ببعض لعرفة 
زمانها وتحليل الآثار ودراستها بالمختبرات وبطرق ( الفحص الكاربوني ) وبما 
شاكل ذلك من طرق تعد اليوم حديثة » شأن كبير في الكشف عن التأربخ 
الجاهلي » وتقريبه من الواقع » وتضييق شقق الحلاف الي نراها ببن العلاء في 
عمر الدول وي نحم الملوك وأمشال ذلك من أمور هي اليوم في موضع اههام 
الباحثين في تأريخ الجاهلية . 

هذا وأود أن أشير هنا الى أمر يتعلق بالكتابات الجاهلية » هو أن غالبية 
من عالجها وترجمها اعتمد في الغالب على العيرائية وعلى السريائية في الترجمة » 
وهلا لم بوفقوا في ترجمتهم توفيقاً كبيرآ » وأعتقد أن دراسة اللهجات العربية 
لقبائل اليمن وبقية العربية الجنوبية وجمع معاني مفرداتها ء تفيد كثيراً في تفسير 
كتابات المسند وشرحها مئلا” » لآن كشرآ من هله المفردات ما زال مستعملا” 
استمال القدماء له . ولكن مثل هله الدراسات لم ثم بشكل علمي منظم منسق 
حى الآن وياللأسف . ورجائي أن يأتي يوم يقوم فيه المتخصصون من العرب 
بدراسة نلك اللهجات وتثبيتها بصورة علمية ووضع معجات بألفاظها » فإن في 
هذا العمل خدمة كبيرة” للثراث العربي القديم . 

وقد قام المستشرقون بنصيبهم في كتابة تأريخ الجاهلية » فهم يستحقون عللى 
عملهم هذا كل شكر وثناء » مها وقع في دراستهم من قوة وضعف » وغرض 
ونيئّة » فهم قد قاموا بعمل » وقد أفادونا في عملهم هذا ولو بعض الفائدة » 
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فعلينا آلا" ننكر فضل الناس » واذا كان هناك شيء من خطأ أو نيّة سيئة » 
فعلينا بقع واجب تصحيحه وبيان مواطن سوء النية » فهم غرباء » ونحن حملة 
هذا التأريخ وأصحابه . وعلينا وحدنا يقع واجب تدويته وانتزاعه من باطن 
الأرض » والبحث في كل زاوية ومكان لامجاد مورد جديد نضيفه الى الموارد 
المرجودة . وعلى الحكومات العربية واجب إنام العمل » وتيسير الوسائل الي 
توصل الباحثدن الى الأماكن الي يقصدها العلماء وحنايتهم ورعايتهم » وواجب 
اعداد طائفة من المنقيين العرب للقيام مهذه ا مهمة والإنفاق عليهم بسخاء » وانشاء 
متاحف محفظ فيها العاديات » ومتنع الناس من التجاوز والتطاول على الأماكن 
الأثارية » ومن أحق بالمحافظة على تراث البلاد من أبنائها ؟. 


أغرل 


الفصّلالرايع 
جز_يرة العرب 


ليس بين أشباه الجزر شبه جزيرة تنيف على شبه جزيرة العرب في المساحة» 
فهي أكير شبه جزيرة في العالم . ويطلق العلياء العرب عليها تجوز امم ( جزيرة 
العرب ١)‏ . محيط بها المياه من أطرافها الثلاثئة » ومع ذلك لم يستطع الحو البحري 
أن مخفف من حدة الحرارة فيها » ويتخلب على جفافها © والأخرة المتصاعدة 

من البحر لا تتمكن أن تصل الى أواسط بلاد العرب ٠»‏ لإنزال رحمتها عليها . 
فإن” الرياح السمائم » وهي ذات الحر الشديد النافف في المسام » تتلقى الرطوبة 
الي تنبعث من البحار بوجه كالح عبوس »© ومقاومة تسلبها قوتها » وتنتزرع 
الرطوبة منها » وتمنعها في الغالب من الوصول الى أواسط الحزيرة . 

مدا جزيرة العرب من الشرق الخليج العربي المعروف عند اليونان باسم 

( الخليج الفارسي ) ( قتعأودةء2 ستصزة ) ؛ وما زال يعرف مله التسمية المأخوذة 
عن اليونانية في المؤلفات المعاصرة . أما قدماء أهل العمراق » فقد عرف عندهم 
ب ( البحر الجنوبي ) و( البحر الأسفل ) و( البحر التحتاني ) ( 86 جمه«مة)"» 
وب (البحر الذي تشرق منه الشمس ) و( نحر الشروق ) (صناة هصنهمنه عط 2ه ووة5) 
١‏ الهمداني ؛: صفة جزيرة العرب » ص 69 ©» وسيكون رهزه : صفة » الالوسي : 

بلوغ الآرب ( 185/١‏ وما بعدها ) © معحى اليلدان ( ٠.١/1‏ ) وسيكون رمزه ب 


ر الللدأن ) »6 .158 ,2 ,لاطممعومء0 لمدماعه2 هه علممصمع8ه صم بقاقق. روحصما8 ,طب 
٠‏ .29 ,.2 ,1964 ,مه0صطمط ,1011 قععممع0 لإا ,280 ادمامسسةق 


ل 


وب (البحر المر )و( البحر المالح ) و( نار مرتو) ( دضسمدة3 مد ) في الأشورية١.‏ 

ومحدها من الجنوب المحيط المندي » وقد أطلق بعض الكتية اليوئان واللاتين 
على القسم المتصل منه بسواحل جزيرة العرب الجنوبية والملاصق لسواحل إفريقية 
الشرقية المقابلة لحذه السواحل امم ( البحر الأريتري ) ( مسعسطاية ععملة ) > 
أما ( بطلميوس ) فقد أطلق على الماء المحصور بين "مان وحضرموت امم 
( خلبج سخاليته ) ( وه]تلقطءد5 قدصذة ) © وأطلق عيبل القسم الغربسي البائي 
اسم ( بحر ريرم ) ( صسعطن# ممدكة )' ( كتعمك3 ترظن ) ء أي البحر الأخر : 
وقد قصد الاغريق واللاتين ب ( صسسطج ودمكة ) في الغالب البحر الأحمر الحالي 
والبحر العربي والحليج العربي » بل حى المحيط الهندي» فهم يتوسعون في هذا 
الاطلاق كثيرا " . 

أما حداها الغربي » فهو البحر الأحمر كما يسمى في الخارطات الحديفة 
المعروف باسم 0 الخليج العربي ) ( كتحتطوعق مدت ) في الخارطات اليونانية 
واللاتينية » وب ( بحر القلزم ) في الكتب العربية؟ . أما العيرانيون؛ فقد أطلقوا 
عليه ( ه-مم ) ( هايم ) ( الم ) ء ومعناه اللغري : ( البحر ) من (يم ) 
(يام ) بمعبى ( بحر ) و ( ها ) أداة التعريف الي هي في مقام ( ال ) في 
العير انية » و ذلك بصورة عامة » و ( يام سوف طونا85 صسولا ) بصورة خاصة »ع 
وب ( سوف ) و ( سوفة ) أحيانآ* . وقد فسّر ( البيضاوي ) لفظة (الم) » 
الواردة في القرآن الكريم سنا البحر » أي البحر الأحمر' . وقد أريد 
+ ( تتناعقتط15237 عننوكلا ) وب ( ستتتطتتط عممالا ) البحر الأر أيضا ١‏ . 

وشكل البحر الأحمر » شكل يلفت النظر » يظهر وكأنه خسط منظم ممتد من 
الثمال نحو الجنوب على هيأة ثعبان منتصب ذي قرنين . أما باقي جسمه © فإنه 


47 ,.8 رك4قكة أسماعصم 
راجع الخارطات اليونائية واللاتيئية الموضوعة قِ هذا الباب . 
5 ,.2 1 ,قتا لأعنان) قنأمتنا© 
راجع الخارطات اليونانية واللاتينية » بلوغ الآرب ( 185/١‏ قما بعدها) , 
ر سوق فى اللغة العبرانية » بمعنى اعشاب ضارة » حشائش ودغل ٠‏ 
اممععمع 0 ,اطجهععه81 ,وملالدولاسف هأ1 عساماءصوده© عاطاظ عطا 2ه «جتعدممءلط مق ,طغتس8ق 
7 ,883 ,.2 ,كتعساقمط ,1000 ,1 ,701 ,لتتماقلظ لقختنطع2 تله 
5١‏ تفسير البيضاوى (لا/؟؟١ 1١١62‏ ). 
0 .0 ,2 ,1 ,عله ,تاغتسة 


ششذاع- كنا احم أن 


1١4١ 


البحر العربي . أما هذا الثعبان » فقد كان أرضاً ني الأصل» خسفت على هذه 
الصورة في الزمن الثالث من الأزمنة الجبيلوجية١ ٠‏ فابتعدت بذلك بلاد العرب عن 
إفريقية » الا من ناحية الشمال » حبى لا تكون هناك قطيعة تامة » وارتفعت 
بذلك السواحل الغربية » نتيجة امساف الأرض ٠»‏ فسالت الى الأرض المنخفة 
مياه البحر العربي » ولو ثم اللحسف » وامتد الى ( طور سيناء ) فشطرها » لا 
كانت هناك حاجة الى قيام الانسان فيا بعد باتمام العمل الذي لم تكمله الطبيعة » 
وهو ايصال البحر الأحمر الى البحر الأبيض بقئاة السويس . 

وهناك من يرى أن البحر الأحمر كان محيرة في الأصل » وكانت إفريقية 
والعربية الجنوبية قطعة واحدة عند جنوب هله البحيرة » أي عند ما يسمى 
ب ( مضيق باب المندب ) في الزمن الحاضر »© ولكن خسفاً وقم » أدى إلى 
انفصال إفريقية عن العربية الجنوبية الغربية » فاتصل المحبط الحهندي بالبحرة » 
وتكون البحر الأخر . وقد كان الناس قبل وقوع هذا الانفصال يتنقلون برآ 
وكأن إفريقية وجزيرة العرب قطعة أرض واحدة » ومن هنا كانت الهجرات . 

أما خليج العقبة » فقد عرف ب ( لبج أيلة ) وب ( خليج الأبلانين ) ؛ 
( قعاتمماعم قتناصذة ) ( كنا تطقاعف قتصذة ) قي الكتب الكلاسيكية » نسية الى 
مدينة ( أيلة ) المسماة ( ايلات ) (طنهاظ ) و ( ايلرت ) غ10 عند 
العرانين . وهي مديئة مهمة من مدن ( أدوم ) () الأدرمين . وأما (خليج 
السويس ) فقد عرف ب ( ( همغ1[وجهمجع]1 قتتصذة ) ( كنع تامجوممع87 قتمزع ) 
عند اليونان واللاتين" . 

ومحصن مناطق واسعة من ساحل جزيرة العرب على البحر الأحمر صخور 
مرجانية تفتك بالسفن الي تنجاسر فتقكرب منها » نبتث في تلك المواضع لتحمي 
الساحل من وصول الأجانب اليه . ولكنها أضرت سكانه من ناحية أخرى » اذ 
جعلت الملاحة صعبة في هذه الأماكن » فقللت بذلك الاستفادة من الانجار بالبحر» 
وقللت أيضاً من عدد الموانىء الصالحة لرسو السفن على هذا الساحل . وهناك جزر 
متفرقة تقايل الساحل »أكثرها مهجور » وبعضها قليل السكان » ومعظمهم خليط 

: تأريخ الشعوب, ١‏ منة ©» : كدو ؛ و 1 

ل لين 


١‏ .1008 ,1 .7201 ,ت1اممم8 ,211 ,.2 رقع ساأممكة 
و 89 ,2 ,1 ,له ,طالسعق 


١ 


من دم إفريقي أسود ومن عرب » عاشوا ني الجاهلية وني الإسلام على التعرض 
للسفن بالغزو وعلى الصيد . 

ويرى بعض الباحن أن البحر الأحمر لم يكن. وحده نتيجة. خسف أصاب بلاد 
العرب ٠»‏ ففصلها عن إفريقية إلا من جهة ( طور سيناء ) » بل ان سواحل 
بلاد العرب الآخرى ٠‏ أي السواحل الجنوبية والسواحل الشرقية » تعرضت هي 
أيضاً لحز'ات عديدة» فخسفت في مواضع عديدة مثل ( عدن )»)حيث تكون خليج 
عدن » ومثل الخليج العربي » وكانت هله المزات والتصدعات استجابة لتصدع 
واهتزازات حدثت في الثمال على مقربة من حدود بلاد الشام » فامتدت الى وادي 
الأردن والبحر الميت فوادي عربة الى خليج العقبة . وهكذا تعرضت جزيرة العرب 
في عصور سحيقة في القدم قبل الميلاد زات ونحركات أرضية » حتّى جعلتها 
على الشكل الذي نراه عليه الآن١‏ . 

وحداها الشمالي خط وهمي بمتد في اصطلاح العلاء العرب من خليج العقبة 
حتى مصب شط العرب في التلبج العربي » فيكون النفود الشهالي من الحسدود 
الي تفصل الهلال اللحصيب عن جزيرة العرب . أما من الناحية « الجيلرجية » » 
فإن باطن الملال وحدة لا يستطاع فصلها عن تربة الحزيرة » وجزء لا مختلف 
من حيث طبيعته الصحراوية وخواصه عن سائر أنتحاء بلاد العرب . وأما من 
الناحية التأرمخية » فإن هذا اللخط الوهمي المتصور » هو وهم وخطأ , فقد سكن 
العرب في شمال هذا اللخط قبل المميلاد بمثات السدن . سكنوا في العراق من ضفة 
تبر الفرات الغربية » وامتدوا في البادية حى بلغوا أطراف الشام . وسكنوا في 
فلسطين وطور سيناء » حى بلغوا ضفاف النيل الشرقية . وهي أرضون أدخلها 
الكتبة القدامى من يونان ولاتين وعبرانيين وسريان في جملة مساكن العرب 
ودعوها ب ( العربية ) وب ( بلاد العرب ) » لأن أغلب سكانما كانوا من 
العرب" » حتى ذهب بعض علاء ( التوراة ) » الى أن ( بلاد العرب ) في 
التوراة؛ همي مواطن ( الإسماعيلين ع)ناءعسطة] ) و ( القطورين صسوعدمدم ) 2 
أي البوادي الي نزلت ما القبائل المنتسبة الى ( اسماعيل ) و ( قطورة ). وهي 


8.1. 527 الإلده قهنا 0221181 عه 862168 ,5ئأهه822050 لوعلطجقدع060 ,(لمأءاجاوه8)‎ ١ 
17 ,دو1قا؟ا2 معدععلااةغ2آ 1م2127 ,1946 مستال ,8568 260 عا 0سة هاطوتمف مترعاقة‎ 22. 1 


١‏ .5 ,.2 ,رمهتسمتسمقطناكة عممقعط هاطوعم ,ضفع0 


1١ 


قبائل بدوية » كانت على اتصال بالعبرانيين . وهي بواد تقع شمال جزيرة العرب 
وني الأقسام الثمالية منها١‏ . 

أما ( أربي ) » أي ( العربية ) في النصوص الاشورية » و (ماتى أريبي) 
(أطودة دحدئة ) »© أي ( أرض العرب ) و ( بلاد العرب ) في النصوص 
البابلية » و ( اربايا ( وبرهطدعة ) ( وردوعة ) في النصوص الفارسية » و(بيث 
عرباية ) ( وبرهطومة' طاء8 ) في الإرمية » فإنها كلها تعبي البادية الواسعة الي 
تفصل العراق عن بلاد الشام . أما حدودها الجنوبية ٠‏ فلم محددها النتصوص 
المذكورة" . ولكننا نستطيع أن نقول ان امتدادها كان يتوقف على مبلغ عل تلك 
الشعوب بالعرب » وعللى المدى الذي وصل اليه تعاملهم قُ بلاد العمرب . 

فبلاد العرب أو ( أرض العرب ) ( مت أربي ) ( تطوعثة غ1 ) 
( تطندش 5هكة ) » هي بادية الشأم أيضاً » وهي كل الأرضين التي نحدها جبال 
( الأمانوس ) ( مدسمصة ) في الشمال » أي الأرضين الي تقع في جنوبها وكل 
شبه جزيرة سيئاء عند ( بلينيوس ) ( وتانصئاط )" فهن اذن أوسع جداً مما 
تصوره علاء الجغرافيا المسلمون لخزيرة العرب . 

وإذا نظرنا نظرة عامة الى خخارطة جزيرة العرب » نرى ألما أرضون مرتفعة 
في الغرب » تسيطر على السواحل الضيقة » وتكوان سلاسل من المرتفعات متصلاة 
بعضها ببعض » تمتد من بلاد الشأم الى اليمن » ويقال لهذه المرتفعات جبال 
( السّراة)؛. وهي توازي ساحل البحر الأحمر » وتقرب منه في مواضع عديدة. 
ويبلغ متوسط ارتفاعها زهاء خسة آلاف قدم . أما أقصى ارتفاع لها » فيبلغ 
زهاء ١7,7‏ قدماً » وهو في اليمن* 

وأما الأرضون المحصورة ببن هله السلسلة وساحل البحر » فإنها ضيقة ؛ 
تسيطر عليها هذه المرتفعات » وتنحدر اليها امحداراً شديداً قصيراً . وسواحلها 


.5 ,.2 بك ,.701؟ ,251516 فطا 07 لإرهدده1ئأء1021 قف ,هعمس أاممعر 

.3 ,001 ,1 .01 ,1168[طاظ ملقعومه01 زمه 

3 ,.8 ,لةاطهقعق ,تتتقتطط0) .لذ ,.1 .142 ,1؟ .2181 .غ218 بلتصلاط 
السراة : أعلى كل شيم » وهئالك مواضع عديدة يقال لها سراة مضافة الى 
القبائل 4 تاي العروس ( دار؟ل/ا١‏ )» البلدان ره//رذاه 3 
ده ,111 ,80 ,1834 ,جنا تتتواط ,وقلع 180116طهة2 هل82116 :7715313871 02 ,2 نا قد زم .0 
.60 ,2 ,2 .901 .8315 ,لإعص8ة ,2 ,8 


ا جد جد امم 


١. 


المهيمنة على البحر » صخرية في أغلب الأحيان » يصعب رسو السفن فيها' . 
وطالما تحطمت عليها السفن المتكوبة » فتكون طعاماً للبحرء وللأعراب الساكنين 
على السواحل ع فيكون من ينجو بنفسه من أصحاب تلك السفن وما بتبقى من 
حطامها ملكا لأولئك الساكنين بحسب عرف أهل ذلك الزمان وعاداتهم . 

أما الانحدار الى البحر العربي والكليج العربي » فانه يكون تدريجبآ وطويلاة 
ولللك تكون الأقسام الغربية من جزيرة العرب أعلى من الأقسام الشرقية. ونتألن 
الأرضون الوسطى من هضبة تدعى (نجدا ) » يبلغ متوسط ارتفاعها زهاء ١.6؟‏ 
قدم . وتمتد في الأقسام الجنوبية من الحزيرة سلاسل من الجحبال»يتفاوت ارتفاعهاء 
تسيطر على المنخفضات الساحلية » وعلى ما يليها من أرضين من جهة الير” ؛ 
وتتصل هله بسلسلة جبال اليمن » وتكثر فيها الأودية الي تفصل بين السلاسل» 
وتأخحل مختلف الانجاهات من الشمال الشرقي أو من الشمال الغربي الى سواحل 
البحر » حيث تمثل انجاهات المياه والسيول" . ويكون أعلى ارتفاع لسلسلة الجبال 
الجنوبية في أقصى الجنوب الشرقي من الجزيرة » أي في عمان » حيث يبلغ ارتفاع 
الجبل الأخضر زهاء عشرة آلاف قدم' . 

وتتكون أغلب الأرضين في جزيرة العرب من بواد وسهول ٠ه‏ تغليت عليها 
الطبيعة الصحراوية » لكن قسمآ كببراً منها يمكن اصلاحه إذا ما تعهدته يد 
الانسان » واستتخدمت في اصلاحه الوسائل العلمية الحديثة . وأما الأرضون الصالحة 
الزراعة » فإنها تزرع فعلا” لوجود الياه فيها . أما الأرضون الي تعد اليوم 
من المجموعة الصحراوية 2 فهي : 

١‏ الحرار » أو الأرضون اليركانية : وقد تكونت بفعل البراكىن »ويشاهد 
منها نوعان:نوع يتألف من فجوات اليراكين نفسهاءونوع تكون من حممها (اللابة) 
وحمآ الي كانت تقذفها » فتسيل الى الأطراف ثم تيرد وتنتفتت بفعل التقلبات 
الجوية » فتكون ركاماً من الحجارة اللركائية يغطي الأرض بطبقات » قد تكون 
سميكة » وقد تكون رقيقة © تتبعثر فيظهر من نخلال فجوانها وجه الأرض 
الأصلبة . 

140000 ب ,لالت 


٠‏ .1898 2,7 ,2 ,1لا عاعظ .مإمممر 
م 14.0 ,2 ,قال ,169 ,.2 ,2 .701 عاع8 ,لإمصمر 


٠١  لصفملا‎ ١.ه‎ 


0-0 مثل هذه الأرضين يصعب السير » لانتشار الحجارة ذات الرؤوس الخحادة 

» وتقل الاستفادة منها » فتتحول شيئًا فشيئاً الى مناطق صحراوية » والسائر 
9 في منطقة ( اللجاة ) في جنوب شري دمشق » يلاحظ الطريق الذي سلكته 
الحمم المقلوقة١‏ . 

وقد وصف العلاء العرب الحرار » فقالوا" : الخراة” أرض ذات حجارة 
مود ذرة » كأنها أحرقت بالثار ؛ وبكون ما نحتها أرضاً غليظة » من قاع 
ليس بأسود » وانما سوادها كثرة حجارتمها » وتدانيها . وتكون اللحرة مستديرة» 
فإذا فيها شيء مستطيل ليس بواسع » فذلك الكراع » واللابة واللوبة ما اشتد 
سواده وغلظ وانقاد على وجه الأرض" . فيظهر من هذا ان (الحرار ) هي أفواه 
الراكين ٠»‏ ولذلك تكون مستديرة . وأما اللابّة أو اللوبة » فإنها المناطق الي 
غطتها حمم البراكين » وسالت فوقها » ثم جفت . وأما الكراع » فإنها أعناق 
الخرار؟ . 





١‏ مع ملطجروععمء) معطعهاءهغ8518 هنا سعطههالمعللةببط2 عدت صقلة1اا8 ,معاطهتف ,كأاءمكلة 
.1 ,.8 ,1923 ,68 اسقط رقمل سمصر 
وسيكون رمزه < مك18 
( اللجاة اسم للحرة السوداء التي بأرض صلخد من نواحي الشام » قيها قرى 
ومرارع وعمارة واسعة ) » البلدان ر///؟؟؟ ) . 

؟ البلدان ( #/ر5ه؟ ) © تاج العروس ( #/ره"1 ) © ويقال للحرة المنعزلة في الرمال 
ر بسقة ) الطبرى ( 561/8 ) »2 وللنهير الذي يسيل من الحرار ( شرج ) و 
( شراج ) ©» واحيانا رسواقي) » البلاذري : الفتوح ( ؟1 ) » المراصد 
(كك/ره/١‏ ) ) المفضليات رص 5620 ؛ 151١6‏ ). 

د لسان العسرب ( 149/6 ) »4 ( لوآبة ) (لابة ولوبة ) » المفضليات 
( ص ©5650 5١66©‏ ) »4 البلدان (؟/217؟ ) » وبقال رحرة سوداء ) » الطيرى 
١69/1‏ ) (طيعة اوربة ) » وجاء ايضا ( حرة رجلاء ) ) صفة ص 5.6 » وقد 
علل الهمداني ذلك بعوله ( سميت الحرة الرجلاء لانها ترجل سالكها © ولا بقدر 
فيها على الركوب ) ) صقة ص ه.؟ © راجم كذلك معلقة الحارث » بيت 58 »© 
وجاء ( حرة سوداعء ) » 1 ,.8 بتا350:1 وجاء كذلك ر حامية)» 
والظاهر انها من القاظف العوام . 

وقد كنب العلماء في ( الحرار ) » كتبا » مثل ر كتاب الحرة ) المنسوب الى 
ابي عبد الله محمد الفلابي » ( الفهرست ص ٠١.8‏ ) » و ر كتاب الحراث ) لاسي 
عبيدة ( الفهرسست ص 4ه ) » ( طبعة اوربة ) ( م ) طبعة المطبعة الرحمانية » 
ل ا لي سد 
( لوبة ) ؛ ابن سعد ؛ الطبقات (١1/؟‏ © ه؟ )) 
.3665-9 ,22 ,.2211 ص1 ,طامط ,1 .سصف ,12 ,.8 ,360:15 
4 للسان العرب را/م؟؟؟ )© (١٠/5؟8!‏ )» القاموس (8/9/ا). 
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وتكثر الحرار في الأقسام الغربية من جزيرة العرب»وتمتد حبى تتصل بالحرار 
الي في بلاد الشام » في منطقة حوران » ولا سيا في الصفاة١‏ » وتوجد قي 
المناطق الوسطى ٠‏ وفي المناطق الشرقية الجنوبية من نمد حيث تتجه نحو الشرق » 
ولي المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية » حيث تلاحظ الحجارة الركانية على مقربة 
من باب المندب وعثئد عدن" . وقد ذكر علاء العرب أسماء عدد منها؟ : كا 
أضاف اليها السياح أسماء عدد آخر عثروا عليها في مناطق ثائية» . 

وقد وردت في الشعر الجاهلي اشارات اليها . وكانت إحدى الحرار » وهي 
( حرة النار ) في عهد الخليفة عمر لا تزال ثائرة مرج النار منها" . وقد ذكر 
أن سحب الدخان كانت مخرج في عهد الخليفة عمان من بعض الجبال القريبة من 
المدينة" . وهذا يدل على أن فعل البراكين في جزيرة العرب » لم يكن قد انقطم 
انقطاعاً تام » وأن باطن الأرض » كان ما زال قلقاً » لم دأ . 

وكان آخحر حدث بركاني في الحجاز في سنة 504 للهجرة (51١1م)‏ إن" 
ثارت احدى الحرات في شرثي المدينة » واستمر هيجانها بضعة أسابيع » وقد 
وصل ماسال من حممها الى مسافة بضعة كيلومترات فقط من المدينة الى كان 
نجامها من الأعاجيب” . وكان أواخر القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر الميلادين 
عهد زلازل وثوران براكين في مناطق آمية الغربية* . ومنذ القرن الشالث عشر 
اللادي » لم يبن أثر لفعل البراكين في تلف أنحاء بلاد العرب؟ . 

وقد تركت الأصوات المزعجة » و ( الصيحات ) اللمرعبة » والنران الي 
كانت ترى من مسافات بعيدة » وسحب الدخان الي كانت ترتفع من أجواف 


١‏ قمللثمْ ,102 ,.2 ,19317 ,ه00همة ,1362 هازع 16 ,أمدع © قمللط« .© ,12 ,.8 كااءه14 
,3 .28 ,1830 ,علعه” م216 بوك1 سعماطوعف 16) ها ,للقنا36 

4 ,.2 ,2 .701 ,مالظ ,تإممظكا 
البلدان ( ركه 1 ( ( مطبعة السهادة 19.5 4( حرة أشجع ) الاأصابة 
ر/لاكة). 

.5 .618 ,2 بقأععقع6 وأطوعمق ,واطعتامط 
البلدان (/1ة1)» 8 ,.8 ,تالتزه1 

الطبرى ( 558/١‏ ) رالطبعة الاوربية ) » 

15 ,8 ,تمك 

101, 8., 14 

,18 ,8 ,مك1 


ص 


حم اوه ما ا عر ا من 
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الأرض » و ( اليريق ) الذي كان يظهر من الحرار » مثل حرة ( القوس ) 
الي قبل انها كانت ترى كأنها حريقن مشعل' »؛ و ( حرة لين ) الي كان 
مخرج منها ما يشبه الدرق » ويسمع منها أصوات كأنها صياح" » هذه كلها 
تركت صوراً مرعبة في نفوس الجاهليين » تتجلى في القصص المروية عنها » وني 
عقائدهم بتلك النيران . 

ولعل قوة نيران ( حرة ضّروان ) وشدة قلفها للحمم وارتفاع ليبها » هي 
البي دفعت أهل اليمن الى التعبد لها والتحآم اليها » فقد كانوا يذهبون اليهسا 
ليتحاكموا عندها فها محدث عندهم من خخلاف ء والرأي عندهم أن الثار تخرج 
فتأكل الظالم وتنصيف المظلوم . وقد كانت حرة نشطة عاشت أمدا طويلا” كيا 
يظهر من وصف (١‏ الحمداني ) وغيرها لها » وصلت حممها الى مسافات بعيدة 
عن الخرة؟ 5 

وقد تسببت أكثر هله الحرار في هلاك كثير ممن كان يسكن في جوارها وني 
هجرة الناس من الأرضين الي ظهرت بها » فتحولت الى مناطق خاوية خالية . 
وقد وجد السياح أرضين شاسعة واسعة امي بالحرار » وتأثرت بفعل ( اللابة ) 
الي سالت عليها . وللناس الحق كل الحق في ارجاع أسباب هلاك أصحاما الى 
العذاب الذي نزل مهم بانفجار الأرض ويخروج النبران منها تلتهم الساكنين عندها. 
وقد جهلوا ان هله النيران المتقدة الصاعدة والروائح الكرمبة المنبعثة عنها » هي 
من فعل العوامل الأرضية الداخلية الي تعمل سراً في بطن الأرض . 

وكثرة الحرار في جزيرة العرب »© وانتشارها في مراضع متعددة منها » دليل 
على أن باطنها كان قد تعرض لامتحانات عسيرة قاسية» ولتقلبات كثيرة ولضغط 
شديد في الثاطق الشهالية والغربية والجنوبية»وقد ظهر أثر ذلك الضغط في وجهها 

فبان اليوم وكأنه حب الجتدتري” . يتحدث عن ذلك المرض القدم . 


: قال عرعرة النميري‎ ١ 
٠ ) البلدان ( "ا/رخه؟‎ 

0 رلبن ) » بضم اللام وتسكين الباء الموحدة » قال الشاعر : 
بحرة لبن يبرق جالباهما ركود ما تهد من الصياح 
البلدان (75.0/9) . 

» الاكليل رال/ااع). 
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وقد اشتهرت بعض مناطق الحرار باللحصب والناء وبكثرة المياه فيها » ولا 
سيا حرار الحجاز الي استغلت استغلالا” جيداً » ومنها (خيير ) » الي ميزت 
على سائر القرى » فقيل عنها إنما ( خمر قرى عربية ٠»‏ » غير أن ظهور 
العيون فيها بكثرة » جعلها موطناً من مواطن الحمى » اشتهر أمرها في السجاز 
حى قيل : ( ححمى شير )" . واستفاد الجاهليون من الحرار باستخراج الأحجار 
منها » كأحجار الرحى والمعادن» فكانت موطبتاً من مواطن التعدين القديمة فيها ؟. 

ويدرس علاء طبقات الأرض بعتاية بالغة توزيع الحرار في جزيرة العرب » 
وتقصي أنواع الحجارة الي يكثر وجودها مثل الحجارة الكلسية والغرائيتية والرملية 
وتوزعهاء والينابيع الحارة في الأحساء؛ » لا في هذه الدراسات من أهمية بالنسبة 
الى اكتشاف الموارد الطبيعية » والئروات الكامنة في الأرض 

ويظن أن فعل اليراكين كان له أثر خطير في العصور ال ١‏ ايوسينية » 
( عدوه8 ) » اذ ثارت براكين عديدة في جزيرة العرب وفي الحبشة وفي 
السواحل الإفريقية المقابلة لجزيرة العرب . وقد أثرت هله البراكين بالطبع في 
شكل 0 التي ثارت فيها وني شكل الأرضن القريبة منها » وقد ظهرت 
برا كين فعالة نشيطة يي العصور ( البليوسينية ) ( عمععمتاط ) أيضاً 2 أثرت 
كذلك في شكل سطح الأرض »2 بأن أحدئت فيها تضاريس ٠»‏ لا تزال آثارها 
تشاهد حبى الآن* 

وفي جزيرة العرب عيون وينابيع » تخرج منها مياه حارة . ففي عسير وفي 
الحجاز وفي اليمن وفي حضرموت وعمان والأحساء والحفوف ولي مواضع أخحرى 


١‏ (خير قرى عربية خيبر ) ©» ابن سعد » الطبقات را/.ه) ( قسم ؟) 
.8 ,كاضه86 ,25 ,2 بمقاطوعه8 ,تاعممء باه 
؟| كأن به اذ جنته ‏ خيبرة بعهود عليه وردها وملالها 
موه 
قلت لحمى خيبر : استعلي هاك عيالي فاجهدي وجدي 
وباكري بصسالب وورد اعمانك الله على ذا الجند 
البلدان ( 2919//9 ) © الحماسة ( طبعة فرابتاك )رص 15 » صفة8م!١!‏ »؛ نقائض 
جرير ٠011١‏ 
٠‏ مثل حرة ل »؛ وحرة الرفاع على ساحل البحر الاحمر شمالي غربي بليع © 
البلدان ( "/رحه؟ ) > (8/راكه ) 2 تاج العروس ر؟ره؟1 ) 
1 4 ,2 ,3 .601 .51 ,لإعمتا 
0 19 .228 ملوجوكم 
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غير ها » مواضع تخرج منها مياه حارة كيريتية في الأكثر » يستشفي بمياهها 
الناس بالاستحهام . وانتشارها على هذه الصورة وبذه الكثرة يلفت النظر » وهي 
من آثار التقلبات الخوفية الي حدثت في جزيرة العرب منل القدم' . 


الدهناء : 


وهي مساحات من الأرضين تعلوها رمال حمر في الغالب » تمتد من النفود 
في الشمال الى حضرمورت ومهرة في الجنوب » واليمن في الغرب » وعمان في 
الشرق" . وفيها سلاسل من التلال الرملية ذات ارئفاعات محتلفة » تنتقل في 
الغالب مع الرياح » وتغطي مساحات واسعة من الأرض؟ . ويممكن العثور على 
المياه في قيعانها اذا حفرت فيها الآبار؟ . 

وقد أشير الى الدهناء في بيت شعر للأعشى هذا نصه : 


عرون بالدهئاء فافا عيابهم ويرجعن من دارين "بجر الحقائب* 


وقد تصل الأمطار الموسمية الى بعض أجزاء ( الدهناء ) فتنبت فيها 
الأعشاب » ولكن عمرها فيها قصير اذ سرعان ها جف ونموت . وقد هجر 
الناس السكنى في أكثر أقسام الدهناء» لحفاف أكثر أقسام هذه المنطقة الصحراوية 
الواسعة ؛ وخلوها من الماء والمراعي » ولكثرة هبوب العرواصف الرملية فيها » 
ولشدة حرارتها الي يصعب احيالها في أثناء النهار » وأقاموا في الأمكنة المرتفعة 
منها © الي تتوافر فيها المياه » ونتساقط عليها الأمطار » فتنبت الأعشاب » 
وينتجعها الأعراب . أما الأقسام الجنوبية من الدهئاء فيسميها الجغرافيون المحدثون 


١‏ ,2 بلوتاتهكا 

( الدهناء ) بفتح اوله وسكون ثانيه ونون والف تمد وتقصر » البلدان ( 4//ره١١1‏ 
ومابعدها). 

٠.‏ .15 ,2 نالك 153 ,.2 ,3 ,لملا ,مالظ .لإعدكة ,808 ,.2 1 ,أه7 ,,بإممك 

0 1 ...2 ,1 ,.01؟” بهاطوعف 06 عاممط0لموكز 

الالوسي ؛ تأريخ نجد ©» نحقيق الاستاذ محمد بهجت الاثري » المطبعة السلفية 

القاهرة ل9ا؟؟! رص .7) 
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( الربع الخالي ) ( «عتعدده زؤمسظ 256 ) ١‏ ء لخلرها من الناس ؛ وكانت 
تعرف ب ( مفازة صيهد )" 

وقد تمكن السائح الانكليزي ( برترام توماس وقدصمط' صدئرء8 ) من اجتيازها 
في (/5) يوماً » وهر عمل مجهد شاق » فكان أول أوروبي جر على 
اجتياز هله الأرض” 

وبطلق على القسم الغربي من الدهناء اسم ( الأحقاف ) وهو منطقة واسعة 

من الرمال مها كثبان اقترن اسمها باسم (عاد) . ( واذكر أخا عاد » إذ أنذر 
قومه بالأحقاف ا 


وكشف ) برترام توماس ) تي الربع الحالي محصرة من المياه الملحة ©» ويقنايا 
حيوانات مبعترة » وتبين لدى العلاء أن هذه البحيرة كانت من متفرعات الخليج 
العربي » وأن من المحتمل أن هذه الأرضين الي نك فوادوراسب فهان الل 
قد كانت في عهدها من المناطق البحرية التي تغمرها مياه المحيط » كيا عثر فيه 
على آثار جاهلية لم يعرف من أمرها شيء حتى الآن* » يظهر أنها لأقوام كانت 
تستوطن هذه المناطق أيام كانت ذات مياه صالحة للإنبات واللتصب . وما زالت 
حى اليوم تعد أرضاً بجهولة 5 وإن نحسنت معارفنا عنها كثراً ) بفضل بعض 
موظفي شركات البترول والباحثين عن المعادن في مختلف أنحاء الجزيرة . وستأني 
الاكتشافات الجديدة لها ممعارف قيمة عن تأربخ العرب قبل الإسلام من غير شلك , 
وتكون ( وبار ) قسماً من الدهناء » وكانت من الأرضين المشهورة باللخصب 
والماء » وهي اليوم من المناطق الصحراوية » .وما آثار القرى القدمة الي كانت 
كثيرة قبل الإسلام . والظاهر أنها كانت مواطن الرباريين » وهم الذين دعاهم 


١‏ لانأمتسة مقط" ,لإطللطم ,895 ,.2 ,1 ,.01؟ ,لإعنه ,16 ,.2 ,أمظ ,هالدعمعمآ1 ومع 
الإطاللطه ,180 بلللانة ,.2 18111 هاطقعة4 ,ققصوم0 سسععامهة18 ,1933 بد00همآة مهم 
1-6 ,(1833) ,81 ,”1866© رأممةة مط" ,لقدمنا20 لوملطجوجع060 و هد 
صفة )71 ؛» البلدان (ه/ةا؟ )»© ,8 ,قائءه3 ,350 ب2 ,1 .ه77 ,لوإمصط 
11012188 586628171 11 ,.2 ,1 ,اآه7؟ بقاطهتة 2ه عأمهطلصمفظ ,183 .2 ,1 ,له ,لاعسلا 
6 ,1832 ,ومقصمة رقهالطوعمف ثه عمم مما ص8 56 مووعمعة ,عتله85 هاطوعةف 
خ" وقلذف ,1-21 ,(1948) ,111 ,7غ هنا© 801267 عط 461055 ,ملمحنامك لمومتطووعومهة0 
.12-45 ,(1949) ,02111 , "«تفاصق1او وأمدظكه قلا وهكمععم وعلتناول «عتاا متكا 
1 سورة الاحقاف »© السورة 51 اية ١؟‏ . 
2.1 ,2 1أ70 ,غ8 الإعصها ,180 ,52 وتلله8 واطوعة 
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( بطلميوس ) ( فواتوطو2 ) الذين سأتحدث عنهم' . وفي الحهة الشمالية الشرقية 
من وبار » رمال ( يعرين ) ؛ وكانت من المناطق اللمأهولة كذلك ٠‏ سم دخخلها 
الثراب" . 


“3 _ النفود : 


أما و » وهو اسم لم يكن يعرفه العرب" » فهي صحراء واسعة ذات 
رمال بيض أو حمر تذروها الرياح فتكون كثباناً مرئفعة»وسلاسل رملية متموجة» 
تبتدىء من واحة (تهاء) » وتمتد الى مسافة 48٠‏ كيلومتراً تقريباً نحو الشرق » 
ويبلغ امتدادها من الموف الى جبل شمر زهاء 76١‏ كيلومتراً تقريباً . وقد عرفت 
أيضاً ب ( الدهناء ) و ب ( رملة عالج ) » ثم تغلب عليها اسم ( النفود ) 
وصارت تعرف به؟ . 

وتعد النفود من الأماكن المائلة أو المنحدرة » ويظهر من القياسات ( وان 
كانت قليلة جداً ) » ان المنطقة الشرقية من النفود أوطأ من مستوى المنطقة الغربية 
عند خط طول (/ا١)‏ درجة و )9١0(‏ دقيقة » بما يزيد على ١١١‏ مثر ء أي ان 
هذه البادية مرتفعة في الغرب » آنحذة في الاتخفاض والميل في الشرق* . 

وقد نتج عن هذا الميل والانحدار المتوالي ان الرمال الي كانت الرياح الشمالية 
أو الشهالية القربية تحملها. » تراكمت في الماخفض » فأصبحت الحدود الغربية 
والشرقية هذه المنطقة مرتفعة بالنسبة اليها » محيث صار ( اللهاد ) يشرف عليها 
اشرافاً تاماًا . 

ويغطي وجه ( النفود ) » كثيان من الرمال متموجة يبلغ ارتفاع بعضها 


ذ البلدان (م/ركة؟))» 
.38 .2 ,4 .1ه 350 ,2 1 .01 ,لإعصنط ,157 ,,.21 ,مع أتقناك لإأممكه مط ,لإطتتطم 
١‏ 0 صفة رص 86660١‏ ؛ ل/؟١ا‏ 156١421)ه8ه21ه5"١).‏ 
2.00١‏ 1 ,.له170 ,لوسك 
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زهاء )١6١(‏ مرا » ولذلك لا يعد سطح بادية التفود سطحاً مستوياً منبسطاً . 
وتأخذ هذه المرتفعات مختلف الأشكال » فتكون ني أغلب الأحيان على شكل نعل 
الفرس » ويكون انجاهها من الغرب نحو الشرقءوتكون أبعادها وأعماقها غتلفة » 
وتسمى ( القعور ) . وقد ركت ارا عينا ل مخيلة المسافرين ورجال القوافل' . 

وبعد الأشتية الممطرة تتحول هذه المنطقة الرملية الموحشة الى جنة. حقيقية 
فتظهر الرمال وكأنها قد فرشت ببسسبط خضر »© يزيئها الزهر والشقائق ومختلف 
الأعشاب الصحراوية » ويتتجعها الأعراب للرعي . وقد تنمو فيها النبانات المرتفعة 
ذات السيقان القوية كبعض أنواع ( الغَمّى ) » فتكون أدغالا” محتطب منها 
البدو » وقد نحرقوتها لاستخراج الفحم منها ' . وهذه الأعشاب. والنباتات » 
لا تظهر إلا في المنطقة ذات الرمال الحمر ( تفود سمرا ) . أما التفود البيضاء 
المؤلفة من رمال نشأت من تفتت أحجار ( الكوارتز ) فإنها في أكثر الأماكن 
غير منبتة" . 

ولكن هذه الجنة الأرضية جنة قصيرة العمر » لا يدوم عمرها الا أسابييسع 

قليلة » ثم محل لها الجفاف 2 ونهب ب السمائم »؛ فتقضي على كل ما نبت في هذه 
البادية » فتبدو كالخة عابسة مزعجة منفرة » وكأن انسانا كنس وجهها كنس أزال عنه 
كل أثر لذلك الال . وهب في شهر نيسان رياح حارة من الشرق ريا" 
ودباح قي شهور الصيف »© تحرق البادبة حرفا » حبى تغدو وكأنا جحو أ 

وني العربية ألفاظ عديدة لها صلة بالبوادي » كيرت وتعددت لاتصال - حياة 
العرب ما » » منها ما لحا علاقة بشكل البادية وظاهر وجهها » ومنها ما لها علاقة 
بطبيعتها وبير كيبها » الى غير ذلك من مصطلحات » نشأ بعضها من تعدد لحمجات 
العرب ولغانها » اذ تسمى قبيلة البادية باسم ربما لا تعرفه قبيلة أخرى » وهكذا 
تنوعت التسميات . 


مصدر الصحارى : 


واذا سألتني عن مصدر هذه الصحارى المزعجة الي وسمث جزيرة العرب بسمة 


(١‏ .144 ,1 ,اعناطعهة7 ,5 .270 "متاعء8 ند عقصنع1101 عنام .قمع عمل ,عط وملاءت'' صا ,عستا ناكا 
١‏ .8 ,8101 

و .5 ,2 ,21610 0غ معهساتولا5 بأسنناظ لك ,.5 ,16 ,.8 ,كالممكة 

1 7 ,.8 بتأذأمه354 ,12 .2 ,1 .لمم بقاطوعمق 06 عاموطلصقط 
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خاصة » وصيرت معظم أهلها بدواً بالرغمعٍ منهم ٠»‏ فأقرل لك : إن الرأي 
المتشر أن هذه الصحارى تكوانت من تفتت الأحجار الرملية بتأثير ا ادر 
فيها١‏ . ويؤيد وجود مثل هذه الأحجار في الشمال الغربي من بلاد العرب هذا 
الرأي كثيراً » ويظهر أنه رأي علمي ينطبق على بعض الصحارى انطباقاً كبيرآء 
ضر أنه لا نخل مشكلة مصدر الرمل الأحمر المتكون من أحجار غير رملية الذي 
يفطي مساحات واسعة من صحراء التفود » با الرمل الناقىء من الأحجار الرملية 
لا يغطي إلا" مساحات ضيقة بالنسبة الى المناطق الأخرى . وهذا يدل دلالة صربحة 
على أن رمال ( النفود ) لم تتكون من تفتت الأحجار الرملية حسب » بل من 
عوامل أخرى كالتقلبات الجوية وتأثرها في قشرة الأرض". 

يكون ظاهر الثربة الأجرد معرضاً لخرارة الشمس والتغرات الجوية مباشرة » 
إذ' لا أشجار تحميه » ولا أعشاب تحافظ على تماسك ذرائه وحفظها من تلك 
التغير ات . فإذا انقطعت الأمطار » جفت التربة » فتفتتت تدربجياً 3 وتستطيع 
الرياح أن تعبث فيها بكل سهولة » وتتمكن الريرج الي سرعتهسا ١8‏ كيلوماراً 
في الساعة من إثارة الطبقات الرملية الحفيفة والأتربة الباقية المبعئرة على سطح 
الأرض . 

وإذا هيت الرباح بسرعة “8 كيلومتر] ني الساعة » متلا الحو بالغبار . فاذا 
ازدادت السرعة » استحالت الى عواصف ٠‏ تؤثر تأثيرآ كبيراً في سطح الأرض 
فتحمل ما عليه من أنربة » وتعرض الطبقات السفل الي كانت نحت هذه الأتربة 
لفعل الجو المباشر » ليحدث لطا ما حدث في الطبقة الي كانت فوقها » وهكذا 
تتحول هذه المناطق الى صحارى » وتتكون الرمال حينئذ من التربة المتفتتة لا من 
نشم الأحجار الرملية أو الكلسية وبحدها" . 


ونب مثل هله الرياح في الشهال الغربي من جزيرة العرب من نهاية شهر 
( آذار ) مارس حبى نهاية شهر ( أيار ) مابس ؛ وهب في أغلب الأحيان 
هبوبآً فجائياً » وتستمر يومين أو ثلائة أيام » وتنتهي في بعض الأحيان برعد 


١‏ ,.8 ,م2101 
الصلر لقسمسه. 
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وبرق . وعند حدوث هذه الزوابع يغغر الأفق ويكفهر وجه السماء » 9 مهب 
بعد لحظات عواصف شديدة وأعاصير » تضفي على الحو لوناً قاتمآء وأحيانآ مائلا” 
الى الصفرة أو الحمرة محسب لون الرمال الي محملها الرياح ٠»‏ وتحختفي الشمس » 
وتؤثر هذه ( العجاجة ) ني النبات والأشجار تأثيراً كبيرآً . واذا استمرت مدة 
طويلة » سببت تلف قسم كبير من المزروعات في الأماكن المزروعة١‏ . 

وقد أشار الكتاب اليونان والرومان الى البادية»كما عرفها العيرانيون . ولكلمة 
( حويلة طملتووكة ) © ومن معانيها الأرض الرملية" » أي تخم ببي اسماعيل 
ب وأولادهم وهم البدو - وهذا المدلول علاقة كبيرة وى صحراء" . وقد 
ذهب بعض علاء التوراة الى امها تعي النفود؟ . 

وتفصل العراق عن بلاد الشام بادية واسعة » تعرف ب ( بادية الشام ) أو 
( البادية ) » أو ( خساف ) » وبقال للقسم الجنوبسي منها .- وهو القسم الذي 
ببن الكوفة والسماوة من جهة » وبينها وبين الشام من جهة أخرى - ( بادية 
السهاوة )* » ويسميها العامة ( الحاد ) أو ( حماد )' . 


الدارات : 


وني بلاد العرب ( الدارات ) » والدارة : كل جوبة ببن جبال في حرن 
كان ذلك أو سهل أو رمل مستدير » في وسطه فجوة » وهي الدورة © ومجمع 
الدارة على دارات" . فهي أرض سهلة لينة بيض في أكثر الأحيان » وتنبت فيها 


١‏ 17 ,8 ,مممقة 
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الأعشاب والصليان والنباتات الصحراوية'» ويبلغ عددها زهاء عشر دارات ومثة". 

ولبعض هذه الدارات شهرة » اذ وردت أسماؤها في الشعر الجاهل والإسلامي» 
مثل ( دارة جلجل ) » الى ورد ذكرها في شعر امرىء القيس الكندي" 
و( دارة الآرام ) وكانت مملوءة من شقائق النعان » كا جاء ذلك في شعر 
برج بن خخنزير المازني الذي كلفه الحجاج بن يوسف حرب اللخوارج؛ 


الخبال 1 


تكرن ملسلة جبال السّرات العمود الفقري لجزيرة العرب » وتتصل فقراته 
يسلسلة جبال يلاد الشام المشرفة على البادية»المتحكمة فيها ب الجنود في القلاع. 
وبعض قم هذه السلسلة مرتفعة » وقد تتساقط الثلوج عليها كجبل دباغ الذي 
يرتفع (١٠70,؟)‏ مير عن سطح البحر" » وجبل وثر وجبل شيبان . وتنخفض 
هذه السلسلة عند دنوها من مكة » فتكون القمم في أوطأ ارتفاع ( ثم تعود 
بعد ذلك الى العلو .حيث تصل الى مستوى عال في اليمن .حيث تتساقط الثلوج 
على قم بعض الجبال' . 

وتمتد في محاذاة السواحل الحنوبية سلاسل جبلية تتفرع من جبال اليمن » 
تنجه نحو الشرق الى أرض عمان ؛ حيث ترتفع قم الجبل الأخضر ارتفاعا يتراوح 
من تسعة آلاف قدم الى عشرة آلاف قدم" . وتتخلل هذه السلاسل الحنوبية 
أودية تمثل انجاه مسايل الأمطار الى البحر . 

وتفصل بين البحر والسلاسل التبلية سهول ساحلية ضيقة في الغالب » ربما 
لا تتجاوز خمسة عشر ميلا” عن سواحل البحر الأحمر* . وتكون هله السواحل 


٠.) ١؟/؟‎ ( البلدان‎ 

القاموس المحيط (؟/ر!١؟‏ ) » البلدان 1١5/6‏ ). 

البلدان ( ١1/6‏ ) » مجلة المشرق العدد الملكور ص 18 ٠‏ 

فأبرق وارعد لي اذا العميس خلفت بالدارة ارام ذات الشقائق 
البلدان ( 80 ( المشرق » العدد المذكور 0 ص ١3١1‏ ). 
: 6 .8 ,ه3101 

الواسعي ؛ تاريخ اليمن » ص م » حتى ١؟‏ رالترحمة العربية ع 5 

6 .5 ,2 ,رأه570 ,ع8 ,لإعمعر 

.9 .2 ,2 .701 ,طلع85 ,لإمسه 


سا جد جد الى 


م مد ماج 


كما 


حارة رطبة في الغالب » يتضايق منها الانسان » وتكون غير صحية في بعض 
الأماكن . ويطلق على بعض أقسام التهائم ( الغور ) و ( السافلة ) ٠‏ لانخفاض 
بقاعها . وقد ذهب بعض العلاء الى اطلاق تمامة على طول الأغوار الساحلية 
الممتدة من شبه جزيرة سيئاء وبحر القلزم الى الجنوب' . وسأتحدث عنها فيا بعد . 

وتكون هذه السلاسل مانمآً ‏ الأعرة المتصاعدة من البحر الأخر والبحر 
العربي ‏ من وقوع الأمطار في أواسط بلاد العرب وفيا وراء السفوح الشرقية 
للسراة والسفوح الثمالية للسلاسل الجبلية الجنوبية » لذلك كيرت الأودية القصيرة 
ابي تسيل فيها المياه في هذه المناطق » وزادت فيها امكانيات اللحصب والزراعة 
عن البقاع اللي وراء السّراة حتى الخليج . 

وني نجد » وهي هضبة يبلغ ارتفاعها زهاء ١6٠١‏ قدم » منطقة جبلية تتكون 
من ( الغرانيت ) » يقال لحا جبل ( شمر ) ء وهي من مواضع ( طيء) الي 
اشتهر أمرها قبل الإسلام اشتهاراً كبيراً » وقد عرفت قدياً مجبلي' طيء . 

وتتألف من سلسلتن يقال لاحداهها أجأ » وللأخرى سلمى؟ . وهناك منابع 
عديدة للمياه في شعاب هله السلسلة وني السهل الكبير المنبسط بينها . ويمكن 
الحصول على المياه فيها بوفرة نحت طبقات الرمال والصخور". وأما جبل (طويق) 
فهر مرتفعات تقع ني الوسط الشرتي من نجد وني جنوب شري الرياض » وتتألف 
من اللحجارة الرملية وتحيط بها الصخور والحجارة الكلسية » وتدل البحوث على 
أن من الصخور والمواد الركانية ما قذفته البراكين الى هذه الجهات؛ . 


الأنبار والأودية : 


ليس في جزيرة العرب أنمار كبيرة بالمعنى المعروف من لفظة “بر مثل مهسر 
دجلة أو الفرات أو النبل » بل فيها أنهار صغيرة أو جعافر . وهي لذلك تعد 
في جملة الأرضين الي تقل فيها الأنهار والبحرات» وني جملة البلاد الي يتغلب 


١‏ البلدان (؟/256 )2 (711/1 )»© صفة رص 6ه © 1١5‏ وما بعدها) » بلوغ 
الارب را/رخهما ) ٠.‏ 

؟ تار سح نحد © للالو سي (ص ١؟).‏ 1 ,.2 ,1 ,.آه؟ ,كاممطقصمط ,6 ,.8 ,مك1 

+« وهية ص #"ا_ا. 
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عليها الجفاف . ويقل فيها سقرط الأمطار » ولذلك أصبحت أكثر يقاعها 
صحراوية قليلة السكان . غير الها كشرة الأودية»تطغى عليها السيول عند سقوط 
الأمطار » فتصير وكأنها طاغية مزيدة . وهي في الغالب طويلة » تسير في اتجاه 
ميل الأرض ٠‏ أما الأودية الي تصب في البحر الأحمر أو في البحر العربسي » فإنها 
قصيرة بعض الثيء » وذات يجرى أعمق » وانحدار أشد » والمياه تسيل فيها 
بسرعة فتجرف ما يعر ضها من عوائق » وتنحدر هله السيول الى البحر فتضيع 
فيه » ومن الممكن الاستفادة منها في الأغراض الزراعية والصناعية . وقد تكون 
السيول خخطراً مهدد القوافل والمدن والأملاك » وبأتي على الناس بأفدح اللسائر'. 

وفي كتب المؤلفين الإسلاميين إشارات الى سيول عارمة جارفة» أضرت بالمان 
والقرى والمزارع وبالقوافل والناس » إذ' كانت قوية مكنتها من جرف الأبنبة 
والناس » ومن إغراقهم حبّى ذكر أن خراب عاصة الهامة القديمة كان بفعل 
السيل » وأن كثيرا من المزارع والأموال هلكت وتلفت بفعل ل السيول مها 
لعبآ لم تتحمله » فهاكت من هذا امزاح الثقيل" . 

وليس في استطاعة أحجد التحدث عن ملاحة بالمنى المفهوم من الملاحة ني 
“براث جزيرة العرب » وذلك لأن هله النهيرات اما قصيرة سريعة الجريان 
منحدرة انحداراً شديدآ » واما ضحلة نمف مياهها في بعض المراسم فلا تصلح 
في كلتا الخالتين الملاحة . وهي أيضاً شحبحة بالروة الحيوانية » 270 
إلا مقادير قليلة من الأسماك . 

وقد ذهب بعض الباحشن إلى أن كثيرآ من أودية جزيرة العرب كانت أنباراً 
في يوم من الأيام . واستدلوا على ذلك بوجود ترسبات في هله الأدية » هي 
من ذوع الترسبات التي تكون ني العادة في قيعان الأنبار » ومن عقور السياح 
على عاديات وآثار سكن على حافات الأودية . ومن نص بعض الكتبة (الكلاسيكيين) 
على وجود أنهار في جزيرة العرب . فقد ذكر ( هيرودوتس) نهر سماه: كورس» 
زعم اله نهر كبير عظم » يصب في ( البحر الآريتوي ) » ويقصك به البحر 
الأمر » وزعم أن العرب يذكررن أن ملكهم كان قد عمل ثلاثة أنابيب صنعها 


فتوح البلدان للبلاذري ؛ الفصل الذي عقده لاخبار السيول » الطبرى والازرقي 
1 24 00 لم و1 


من جلود الثران وغيرها من الخيوانات » امتدت من هذا النهر الى البادية مسسرة 
اذى عشر يومآ » حملت الماء من النهر الى فواضع متقورة » نقرت لزن المياه 
الآّية من ذلك النهر فيها١‏ . 

وهناك موضع على مقربة من ساحل البحر الأحمر اسمه ( قرح )؟ على مسافة 
“4 كيلومتراً من ( الحجر ) في مكان بمر به خط اللنديد الحجازي في منطقة 
صحراوية » وكان في الأزمنة السابقة من المحلات المزروعة » وبه بساتين عدة 
تعرف ب ( بساتين قرح ) »2 وعلى مقربة منها ( سقيا يزيد ) أو ( قصر عثر ) 
( اسطبل عنتر ) » كا تعرف به في الزمن الحاضر على بعد 48 كيلومتراً من 
المديئة . والى شماله ( وادي الحمض ) الذي يرى بعض العلاء أنه المكان الذي 
أراده ( هبرودونس )"* : 

وذكر ( بطلميوس ) هرا عظيماً سماه ( لار ) ص1 »© زعم انه ينبع من 
منطقة ( نجران ) » أي من الجائب الشرقي من السلسلة الجبلية » ثم يسير نحو 
الجهة الثمالية الشرقية مخرقاً بلاد العرب حيث يصب في الخليج العربي؛ . ولا 
يعرف من أمر هذا النهر شيء في الزمن الحاضر » والعله كان وادياً من الأودية 
الي كانت تسيل فيها مياه في بعض المواسم » أو كان بقايا نهر ء أثرت في 
مياهه عوامل الجفاف . ويرى ( موريتس ) ان هذا النهر الذي أشار اليه 
( بطليمرس ) » هو وادي الدواسر » الذي مس حافة الربع الحالي عند نقطة 
تبعد زهاء حمسين ميلا" من جنوب شرتي السليل » وتمده بعض الأودية المتجهة 
من سلاسل جبال اليمن بمياه السيول* » وتغيض مياهه في الرمال ني مواضع 
عديدة : فتكون بعض الواحات الي يستقى منها » ويزرع عليها . ويلاحظ 
وجود مياه غزيرة في واديه » في مواضع لا تبعد كثيرا عن القشرة . وهذا مما 


١‏ .0 ,.2 ,قطوعف 1116 ,ققضتمط"1 متعماعء8 ,214 ,.1,2 .املا ,قناأه0ه2562 
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حمل على الاعتقاد بوجود مجاري أرضية نحت سطح الوادي » وانه كان في يوم 
ما مرا من الأنهار » غير اننا لا نستطيع أن نتكهن في أمر هذا الوادي أكان 

نهرآ جارياً ني زمن بطلميوس ا أشار الى ذلك » أو كان وادياً رطب القيعان 
لم تكن عوامل الجفاف قد أثرت فيه أثرها في الزمن اللناضر. لذلك كانت تمكث 
فيه السيول والأمطار المتساقطة على السفوح الشرقية لجبال اليمن مدة أطول مما هي 
عليه الآن١‏ . والرأي عندي ان هذه الأنهار وأمثلها الي يشير اليها المؤلفون اليونان 
والرومان » لم تكن في الواقع وبالنسية الى ذلك الزمن الا سيولا عارمة جارفة 
سمعوا بأخبارها من تجارهم ومن بعض رجاهم الذين كتب لهم الذهاب الى بلاد 
العرب أو اتصلوا بالعرب » فظنوا انها أنهار عظيمة على نحو 0 . فلا يعقل 
وجود الأمار الكبيرة في ذلك الزمن » اذ كان الجفاف قد أثر تأثيره في إقليم 
جزيرة العرب قبل ذلك بأمد طويل »ء فلا مجال لبقاء أمبار على النحو الى يذكره 
أولئك الكتاب . 


وبنطبق هذا الاحمّال على الأودية الأخرى » وهي كا قلت كثيرة » ومنها 
وادي الرمة ووادي الحمض » ويعد هذان الواديان من الأودية اللحافة » إلا في 
مواسم الأمطار الشديدة حيث تصب السيول فيها » غير أن لا مجاري أرضية » 
تشير الى تلك الحقيقة » ويمكن الحصول على المياه فيها نحفر الآأبار على أعماق 
ليست بعيدة عن السطح . وقد تظهر على سطح الأرض في بعض المحال” » ورا 
كانا قبل آلاف السنين » أنباراً محري فيها المياه»فتروي ما عليها من أرضين"؟ . 

يتكون ( وادي الرمة ) عند ( حرة خبير ) أو ( حرة فدك )" من التقاء 
بشضعة أودية ممتدة من الشمال على ارتفاع ستة آلاف قدم » ثم نتجه بعد ذلك 
نحو الشرق ثم تأخل امجاهاً جنوبياً شرقياً حيث تتصل ب (الجرير ) أو (الجريب) 
كا كان يعرف سايقاً؛ » وهو من أو سع فروع وادي الرمة . ويتجه هذا الوادي 


230:1, 8, ٠ ١ 
بلنل0©2 ,12نا0 ماع00 عل 12 الإطللط2 ,21 ,.8 ,ه31‎ )1949(, 86. 


م وبقال له ( بطن الرمة ) بضم الراء وتشديد الميم ©» وقد يقال بالتخفيف » اليلدان 
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نحو الشرق حبث يصل الى ( بريدة ) » ثم ينعطف نحو الثمال الشرثي فالشرق 
الى (القصيم ) حيث يسمى بعد ذلك (الباطن ) ( البطن) ثم يتفرع الى فرعين 
مترقان منطقة صحراوية » ويسير أحدهما في ( التفود) حيث يتصل بالدهناء إلى 
أن يبلغ «وضعاً قرب البصرة' . ويبلغ طول هذا الوادي زهاء 4650 كيلوماراً 
أو أكثر' . 

وأما مبدأ وادي الحمض أو وادي إضم كا كان يسمى قدماً » فن جنرب 
حرة خيير © ثم يتجه نحو الجنوب الغربي الى أن يصل الى يعرب حيث تتصل 
به أودية فرعية أخرى » منها ( وادي العقيق ) » ويتصل به كذلك ( وادي 
القرى ) »؛ ويستمك مياهه من السيول الي تنحدر اليه من الجبال من العيون الي 
عند خيير حيث يصب في البحر الأحمر في جنوب قرية الوجه . وعند هذا المصب 
بقابا قرية: يوثائية قديمة » وبقايا معبد يعرف عند الأهلين (كصر كريم)" » 
وهو من مخلفات المستعمرات اليونانية القديمة الي كان الملاحون والتجار اليونانيون 
قد أقاموها عند ساحل البحر الأحمر لراية سفنهم من القرصان ٠»‏ وللاتجار مع 
الأعراب » ولتموين رجال القوافل البحرية مما محتاجون اليه من ماء وزاد . ويعتقد 
(موريتس ) أن هذا الموضع هو محل مدينة ( لويكه كومه ) ( مم1 ملدهة ) 
المشهورة التي وصل اليها ( أوليوس كالوس) لا هم" بفتح اليمن» » على حين 
يرى آنحرون أن هذه المدينة هي في المحل المعروف بامم ( الحوراء ) . ويبلغ 
طول وادي الحخمض زهاء 41٠٠‏ كيلومير” . 


١55 (البطن ) ( بطن الرمة) » البلدان (؟/9١1) »© صفة‎ ١ 
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31015, 8., 23, بهاطهقتف 0 عام هطالصوط‎ 701, 1, 2, 30 ١ 
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ب1/1530108-:281317 ,24 ,.8 ,رهاةه38‎ 1601586 6, 1 


وكانت قد هجرت في ابامه » وكانتميناء المصربين الى المدينة » البلدان (5/9ه؟) 
١‏ 1 5 1 ,.8 بتادمكة 


١١  لصفملا ككل‎ 


وهناك ( وادي حنيفة ) » وهو من الأودية المهمة كذلك » يبتدىء من غرب 
( جبل طويق ) ثم يتجه نحو الشرق نحو الخليج العربي . وهو مهم » وممكن 
الخصول على المياه فيه بطريقة حفر الأبار » لآن الماء غير بعيد عن قاعه . وأما 
عند هطول الأمطار » فإن” المياه تجري اليه من السفوح فتسيل فيه' . 

ولقلة المياه في بلاد العرب » انحصرت الزراعة فيها في الأماكن الي حبتها 
الطبيعة بمواسم تتساقط فيها الأمطار مثل العربية الجنوبية » وفي الأماكن البي 
ظهرت فبها عبون وينابيع » مثل وادي القرى في الحجاز » والأحساء على الدابج 
العربي . وني الأودية والأماكن الي تكثر فيها المياه الجوفية »ء حيث استنبطت 
المياه مها محفر الاأبار . والزراعة ف هذه الأماكن . باستئناء العربية الجنوبية ‏ 
هي زراعة محدردة ع حدودها ضيقة » وآفاقها غير بعيدة » ونائجها قليل لا يكفي 
لإعاشة كل السكان . 

وقد لزمت سكان الأرضين الي تغيث السماء أرضهم ٠»‏ بانزال الغيث عليها » 
الاستفادة" من الأمطار المنهمرة» محصرها وتوجيهها الى مخازن خزها لوقت اللحاجة» 
وذاك بائشاء السدود واقامة خزانات ذوات أبواب تفتح وتغلق لتوجيه المياه الوجهة 
اللي يريدها الانسان . وقد أقيمت هله السدود في مواضع متنائرة من جزيرة 
العرب »سخاصة في الأماكن التي يركبها المطر مثل العربية الجنوبية والعربية الغربية . 
وتشاهد اليوم آثار سدود جاهلية استعملها الجاهليون للاستفادة من مياه الأمطار . 

ولا كانت الأمطار رحمة ونعمة كيرى » اذا الحبست نفقت إبسل العرب 
ومواشيهم » صار انحباسها ثقمة وهلاكآ » وعداوا الحباسها عنهيم غضباً من 
الآدة يتزل مهم » ولهذا كان الجاهليون يتضرعون الى آلهتهم ويتقربون اليها » أن 
تنزل عليهم الغيث » ولهم في ذلك صلوات وأدعية للاستسقاء سيأني الحديث عنها 
في باب الدين عند الجاهليين . 

وعلى خلاف العيون الحارة التي هي من آثار التفاعلات اليركانية والتفاعلات 
الباطنية الكيمياوية » فان في بلاد العرب عيون وينابيع وواحات ٠‏ صارت موطناً 
للزراع واازرع . وبعض هله العيون » تتدفق من الجبال والحضاب وبعد مجرى 
قصير تعود فندخل باطن الآأرض ا هو الخال في أرض ( مدايّن ) . وهنالك 


١‏ حاقظ وهبه » جزيرة العرب ( ص 25 ) , .10 ,2 ,1 ,.701؟ بقاطوعة 2ه عامهطةهمع 
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عيون تتوقف حياتها على المطر . وقد استفاد الجاهليون من بعض العيون والينابيع 
فربطوها بكهاريز وبقنوات تجري فيها المياه نحت سطح الأرض الى بيونهم ومزارعهم 
دون أن تتعرض للتبخر الزائد » فتفقد كميات كبيرة من المياه تذهب هباء . 
وقد عثر على شبكات منها في عمان وني وادي فاطمة بالحجاز وني اليمن١‏ . 


أقسام بلاد العرب : 


قسم البونان واللاتين جزيرة العرب الى أقسام ثلاثة : 

. العربية السعيدة عناء7 وزطهدة‎ - ١ 

"' - العربية الصخريةءوترجمت بالعربية الحجرية كذلك ( هووجاه< ون1طوعة ) . 

"ا العربية الصحراوية هامودء2 واطوعف . 

وهو تقسيم يتفق مع الناحية السياسية الي كانت عليها البلاد العربية في القرن 
الأول للميلاد . فالقسم الأول مستقل ٠‏ والقسم الثاني قريب من الرومان ثم أصبح 
نحت نفوذهم » وأما القسم الثالث فهو البادية الى مر الفرات" . 

وقد أشير الى العربية السعيدة والعربية الصحراوية في الموارد ( الكلاسيكية ) 
القدبمة مثل جغرافية ( سترابون )؟ . ويرى بعض العلاء ان القسم الآخر وهو 
( العربية الصخرية ) مهوئنو5 دنطدجم هو من اضافة ( بطلميوس ) العالم 
الجغرائي الشهير » وقد قصد به برية شبه جزيرة سيئاء وما يتصل مها من فلسطين 
الى الأردن؟. فهو في رأي هؤلاء أحدث عهداً في التسمية من التسميتين الأخريين. 

ولم يأخدذ الجغرافيون العرب بالتقسيم ( الكلاسيكي ) » مع أنهم وقفوا على 
بعض مؤلفامهم ؛ كجغرافية بطليموس" . الا ان بجزيرة العرب عندهم 2 هي 
( العربية السعيدة ) في اصطلاح أكثر الكتبة اليونان واللاتين . 





١‏ .21 ,مواد 
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يذل 


العربية السعيدة : جنناء! ونطدعف 


أما العربية السعيدة » ويقال ها ( وغوه8 وتطوعة ) د ( «مسنمقه8 منطوعة ) 
في اليونانية » فهي أكر الأقسام الثلاثة رقعة » وتشمل كل المناطق التي يقال 
ا جزيرة العزب في الكتب. الغربية "كا يقهم .من بعضن: المؤلفات » وليست لما 
حدود شمالة ثابتة » لامها كانت تتبدل و تتغدر على حسب الأوضاع السياسية . 
ولكن ممكن القرل إنها تبدأ في رأي أكثر الكتاب اليونان والرومان من مدينة 
(هيروبوليس ) ١‏ وناهجممه2 ) على مقربة من مدينة السويس الكخالية » ثم تساير 
حدود العربية الحجرية الجنوبية » ثم تخترق الصحراء حتى تتصل بمناطق الأهوار 
( أهرار كلديا ) عند موضع ( كدهدوصوط؟) . وقد أدخل بعض الكتاب هذه 
الأهوار في جملة العربية السعيدة » وجعلها بعضهم خارجة عنها محيث عر خط 
الحدود في جنوما الى أن تتصل بمصب شط العرب في الخليج' . 

وعرفت اليادية الواسعة الي هي جزء من النفود والي كر مها حدود العربية 
السعيدة الشمالية » باسم ( ومددع) عند اليونان » وهي امتداد لبادية الشام " 


العربية الصحراوية : 


ويقال لها في اليونانية ( ومصعءظ واطهدهم ) * . أما حدودها » فلم يعينها 
الكتّاب اليونان واللاتين تعييئآً دقيقاً . ويفهم من مؤلفاتهم أنهم يقصدون ها 
البادية الواسعة الفاصلة بين العراق والشام » أي البادية المعروفة عندنا ب ( بادية 
الشام ) . ويكون تبر اللفرات الحدود الشرقية لحا الى ملتقى الحدود بالعربية 
السعيدة . وأما الحدود الثمالية » فغير ثابتة » بل كانت تتبدل محسب الأوضاع 
السياسية . وأما الحدود الغربية » فكانت تتبدل وتتغير كذلك ». ويمكن أن يقال 
يصورة عامة إن حدودها هي المناطق الصحراوية الي تصاقب الأرضين الزراعية 
لبلاد الشام . فا كان بعيدا عن امكانيات الرومان واليرنان ومتناول جيرشهم » 
عد هن العربية الصبحراوية؟ . 
فاطاظ مه 498 ,2 وأمفوط وأطوعف ,لقنا ,4:2 ,2503 ,رومط8:8 ,27 ,2 ,1 ,91 ,ولمرعاماط 
4 .8 ,تلتق اهناف ,نلله8 07011 .لل ,88 ,.2 ,1 .701 ,جتقدم ءادآ 
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ويفهم. من العربية الصحراوية أحياناً ( بادية السهاوة )١ءوقد‏ مجعلون حدودها 
على مقربة من محيرة النجف ٠»‏ أي في حدود الخيرة القديمة » حيث تبدأ (بطائح 
كلدية ) الي كانت تشغل اذ ذاك مساحة واسعة من جنوب العراق . وعرفت 
عند بطليمرس بامم ( ووهههةتحسث ) ٠»‏ وهي تمتد حى تتصل ببطائيح 
( 5مهاهك ومتصوونة3 ) أو ( خليج مسنيوس ) ( خليج ميسان ) ؛ الذي يكون 
امتداد الخليج العربي ( قهمآه؟1 ومطنوجود ) . وكل ما وقع جنوب ذلك الخط 
الوهمي » عد في العربية السعيدة؟ . 

وفد فهم ( ديودورس ) من ( العربية الصحراوية ) المناطق الصحراوية الي 
تسكنها القبائل المنبدية » وتقع في شمالها وني شمالها الشرقي في نظره أرض مملكة 
( تدمر ) . وأما حداها الشمالي الغربي والغربي حى ملتقاها بالعربية الحجرية » 
فتدخل في جملة بلاد الشام . وأما حدودها الشرقية » فتضرب في البادية الى 
الفرات . فأراد مها البادية اذن . وقد جعل من سكانما الإرميين والنبط" . 

وتقابل العربية الصحراوية » ما يقال له ( أربى ) عند الأشوريين » 
و ( ماتوأربى ) عند البابليين » و ( أرباية ) عند السريان والفرس . 

كانت البادية » بادية الشام » أو ( العربية الصحراوية ) » مأهولة بالقبائل 
العربية » سكنتها قبل الميلاد بئات السنين . وليست لدينا مع الأسف ٠»‏ نصوص 
كتابية قديمة أقدم من النصوص الأشورية الي كانت أول نصوص أشارت الى 
العرب في هله المنطقة » وذكرت انه كانت لدسم حكومات محكمها ملوك . 
وأقدم هله النصوص هو النص الذي بعود تأرعمه الوسنة 864 ق. م4. وقد وردفبه 
اسم العرب في جملة من كان يعارض السياسة الأشورية » ولما كان هذا النص 
يشير الى وجود مشيخة أو مملكة عربية » محكمها ملك فلا يعقل أن يكون العرب 
قد نزلوا في هذا العهد في هذه البادية » بل تشير كل الدلائل الى أن وجودهم 
فيها كان قبل هذا العهد بأمد » ورمما كان قبل الألف الثاني قبل الميلاد . وقد 
كانت هذه القبائل “باجم أرض ما بين النهرين وبلاد الشام » وتكون مصدر 


110511, 10686568, 2., 5. ١ 

, .(281:6لهكة .180) ,287 ,.2 بروعتتطالة ,دمنالتسهدن8 2ه سقطمة]8 ,508 ,600 ,.2 بشاععق26 ملأمتاقة 
0 4 ,11 ,,أقلع .آطا8 ,قتكره12100 ,499 .2 رهأناوممع10 ,القنا8 

0 ,1 ,املا بقاده1/ز8585 0صة مكزةقف 2ه ق166020 األعامسم مللأطمعكاعناء؟ .اط 


"6 


رعب للحكومات المسيطرة على الحلال اللحصيب » وكانت تنتقل في هذه البادية 
الواسعة » لا تعترف بفواصل ولا محدود » فتقيم حيث الكلأً والماء والمحل الذي 
يلائم طبعها' . 

أما الروايات العربية » وهي لا تستئد الى وثائق أو نصوص جاهلية » فقد 
رجحت وجود العرب في هله الأرضين الى ما بعد الميلاد في الغالب » ولم يتجاوز 
بعض من تجاوز الميلاد أيام ( مخت نصر ) وهو بالطبع حديث مغلوط فيه . 


وأما العربية الحجرية » فتشمل الأرضين الي كان يسكن فيها الأنباط » 
وخضعت لنفوذ الرومان والييزنطيين . ويطلق ذلك الاسم » أي العربية الحجرية ؛ 
على شبه جزيرة سيناء » وعلى المملكة النبطية . وعاصمتها ( بطرا ) ( بثرا ) 
البتراء)" . وكانت حدود هله المنطقة تتوسع وتتقلص محسب الظروف السياسية 
وحسب مقدرة العرب » ففمي عهد الحارث الرابع ملك الأنياط ( من سنة 4 ق.م 
الى سنة 4١‏ ب. م ) اتسعت حدودها حى بلغت ببايتها الشهالية مديئة دمشق؟. 
ولما ضعف أمر النبط ء استولى الامبراطور ( تراجان ) عام (5١٠1م)‏ على هذه 
المقاطعة وضمها الى المقاطعة الفي كوانها الرومان وأطلقوا عليها اسم ( المقاطعة 
العربية ) ( واطدعث دتعصتوميح ) . ويظهر من وصف ( ديودورس ) هذه 
المنطقة انها في شرق مصر وفي جنوب البحر الميت » وجنوبه الغربي وي شمال 
العربية السعيدة وغرببا؟ . وان الأنباط يقيمون في الأرضين الجبلية وني المرتفعات 
المتصلة ها البي في شرق البحر اميت » وني شرق وادي العربة » وفي جنوب 
اليهردية حى الخليج العربي ٠»‏ ( خليج العقبة )* . وأما الأقسام الباقية» فكانت 
تسكنها قبائل عربية قيل لحا ( سبثية ) » وهي تسمية كانت تطلق عند الكتبة 


.347 .2 ,1 .املا عماقره7] 

3 جا بقاطهقهمة وأعماجه:<2 216 ,83161؟19ع20020282 7١‏ .لذ 010 57012511010 .2.10 
68 ,44 ,.2 ,لالط 

.59 .2 ,,تقجعرع25 ,لأقناكة ,48 ,11 ,قتاه1010 

.499 ,.2 بفاععقة2 ,308 ,.2 ,جوعع1 ,لأوناكلة 


دا جمد وين احم إن 
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البونان والرومان على أكر القبائل المجهولة أسماؤهاء الي تقطن وراء مناطق نفوذ 
الأنباط والرومان » ويعنون بذلك قبائل جنوبية في الغالب . 


النقسم العربي : 

ويؤسفنا أننا لا نستطيع أن نتحدث عن وجهة نظر أحد من الجاهلين في أقسام 
بلاد العرب؛ لعدم ورود شيء من ذلك في النصوص أو ني الروايات الي يروما 
عنهم أهل الأخبار » وكلهم مسلمون . 

أما الإسلاميون » فقد اكتفوا نحزيرة العرب » فأخرجوا بذلك البادية الواسعة 
منها » وأخرجوا القسم الأكير مما دعاه الكلاسيكيون بالعربية الحجرية منها كذلك. 
وجزيرة العرب وحدها » هي ( العربية السعيدة ) عند اليونان والرومان » وما يقال 
له أيضاً ب («عومعط و1إطوعة ) قي الانكليزية١‏ 5 

وقد قسموا جزيرة العرب الى خخسة أقسام : الحجاز » وتهاسة » واليمن » 
والعروض ٠‏ ونجد" . ويرجع الرواة أقدم رواياهم في هذا التقسبم الى عبدالله بن 
عباس" . 

أما الحجاز » فتمتد رقعته في رأي أكثر علاء الجغرافية المسلمين » من تخوم 
الشام عند العقبة الى ( الليث )؟ » وهو واد بأسفل السراة يدفع في البحر » فتبداً 
عندئذ أرض نبامة* . وقد عد قسم من العلاء ( تبوك ) وفلسطين من أرض 
الحجاز" . ويقال للقسم الثمالي من الحجاز أرض مدين وحسمى » نسبة الى 
السلسلة الجبلية المسماة بهذا الاسم »© البي تتجه من الشمال نحو الجنوب": وتتخللها 


(١‏ 11220 رط ,2 املا بطماوممم 

. )١5 صفة ( ص 49 وما بعدها) » البلدان ( 116/7 ) » المفضليات ص‎ ٠ 

م صفة ص 66 ٠‏ 

و (الليث ) بكسر اللام ثم الياء الساكلة والثاء المثلثة » البلدان (8/8!ا؟ ) » 
/ا/ة؟ ) » ( اذا خلفت عجلرا صعدا فقد انجدت » فلا تزال منجدا حتى تنحدر 
من ثنايا ذات عرق »© فاذا فعلت فقد انهمت الى البحر »© واذا عرضت لك الحرار 
والت منجد فتلك الحجاز ) » ر حد الحجاز »© الاول بطن نخلة وظهر حرة ليلى » 
والحد الثاني مما بلي الشام شعب وبدا » والحد الثالث مما بلي تهامة بدر والسقيا 
ورهاط وعكاظ »© والحد الرابع شابة وودان » ثم ينحدر الى الحد الاول » بلوغ 
الآرب ر ١/لام١ا‏ وما بعدها) . 

ه البلدان ( 8/ها؟ ) 

؟ البلدان (ثا/رما؟). 

٠‏ البلدان (ل/ا//ا١؟‏ )»© .6 ,.2 ,1 ,701 بقاطهعق مه علووطقسمة ,368 ,1 ,لإممه 


دحل 


أودية محصورة ببن التبه وأيلة من جهة » وأرض بي عذرة من ظهرة حرة نميل 
من بجهة أخرى' . وكانت تسكنها في الجاهلية قبائل جذام' . ويسكنها في الزمن 
الحاضر عرب الحويطات » ويعتقد المستشرقون أنهم من بقايا النبط" . 

وأرض ( حسمى ) © أرض خصبة كثدرة المياه . وكانت من المناطق المعمورة» 
ومها آثار كثيرة ومن جبالها جبل يعرف ب (إرم)؛ . ويرى بعض المستشرقين 
أن لهذا الجبل علاقة بموضوع (إرم ) الوارد ذكره في القرآن الكرم وفي كتب 
قصص الأنبياء والتواريخ” . ويرى (هموريتس ) اله موضع ( 8ناقمتوعق ) الذي 
ذكره ( بطليموس ) على أنه أول موضع من مواضع العربية السعيدة » وأنه 
لا يبعد كثيراً عن البحر' . ويقال له (رم) في الزمن الحاضر" . 


وتتخلل الحجاز أودية عديدة » مئها وادي اضم الذي ورد ذكره في أشعار 
الجاهلية وي أخبار سرايا الرسول* . ووادي تال » ويصب في الصغراء بين مكة 
والمدينة* . والصفراء واد من ناحية المدينة » كثير النخل والزرع . في طريق 
الحاج » سلكه الرول غير مرة » وعليه قربة الصفراء » وماؤها عيون نجري 
الى ينبع » وهي لجهينة والأنصار ولبي فهر ونهد ورضوى'٠‏ . ووادي ( بدا ) 
قرب أيلة » يتصل بوادي القرى١١‏ . ووادي القرى واد مهم يقع بين العلا 
والمديئة » ويمر به طريق القوافل القددم الذي كان شرياناً من شرايين الحركة 


.) ؟؟ر//١هر البلدان (98/8؟ ) ؛ لسان العرب‎ ١ 
الإأطمنا0 ,368 ,2 ,1 .01 ,,يزإعمهآ‎ 701. 2, 2. 4 01 
و ,349 .2 ,2 ,1ل ,الإعسسط‎ 
. ) البلدان (“ا/لالا؟‎ 4 
311. ,لاملكة ,قنتوأ1ط131 عن267 نط ,81610ده181‎ )19832(, 5 
,لشت ,405 ,.22 ,(1938) ,21-11 ,6581 رطم‎ )6034(, 
,الل ,542 ,طط‎ )1935( 22. 45 
هاطقعق 06 تا عمعمنا!1قتالة" ,305 ,.2 ,111 ,284307 صل ,160:1]5 .8 ,27 : 71,4 ,لإسمامعم‎ 5 
"مموقعاعط‎ 
,نوعهم2 ,لالوناكز‎ 2., 273. 00 
. ١الا م اللبلدان (١//رام؟ )2 صفة‎ 
.) ى البلدان (8//الا؟‎ 
) البلدان (5/8؟17؟‎ ٠٠ 
) ذل اللبلدان ره/517”‎ 


"38 


التجارية في العالم القدم » ويقال له ( وادي الديدبان ٠» ١)‏ ويصب فيه واديان 
هما : وادي جزل من الشهال » ووادي الكمض من الجنوب ء ويلتقي به واد 
آخر هو وادي التبج » أي وادي السلسلة' . وكان عامرآ جداً » تكثر فيه المياه» 
وتشاهد فيه اليوم آثار المدن والقرى" . وقد عثر فيه على كتابات كثرة لحيانية 
وسبثية ومعيئية وغيرها » سأنحدث عنها . 

ومن أهم مواضع وادي القرى ( العلا ) » وقد نزله الرسول في طريقه الى 
تبوك؟ . ويقع في موضع (ديدان) (ددان) (ددن) القددم . وبه واحة ونير 
صغير* . ومديئة (قرح) » وكانت من أسواق العرب في الجاهلية » وقد زعم 
أنها القرية الي كان لها هلاك عاد" . وتبعد عن خرائب (ديدان ) عسافة ثلاثة 
كيلومترات »وقد سكنتها قبائل ( بلي" ) من القبائل العربية القدعة" . وهي ملتقى 
طريق مصر القديم بطريق الشام . ويرى (موسل ) أنها هي ( العلا) » دعيت 
هذا الاسم فيا بعدة . ولما سأل (دوتي ) الأعراب القاطنين في هله الأماكن عن 
(قرح) » لم يعرفوا من أمرها شيئاً؟ . 

ووجد (دوتي) في قرى وادي القرى وخرائبه عددآ كبيراً من الحجارة المكتوبة 
حرف المسندءوقد اتخذما السكان أحجاراً من أحجار البناء١٠.‏ وعثر في (الخريبة) 
على كتابات بهذا القلم » وعلى آثار أبنية ومواطن حضارة وعلى ألواح من الجر 
كان يستعملها الصيارفة لصف نقودهم عليها » أو لذبح القرابين١١‏ . كيا شاهد 
موضعاً يقال له ( اسطبل عنتر ) على قّة جبل شاهق يرنو الى الوادي ولعله معبد 
أحد الأصنام الي كانت تعبد هناك . 


البلدان ( 87/5 ) 
؟ ,1936 ,062دمة ي28ع1268 فاطهتتة طا هلهة 21280 ,ططعنا20 ,1077 ,2 ,4 ,701 ,,لإمساط 
.7 ,2 ,1 ,.1مي؟ 


و ,2 4 .1701 .وعمس 

4 (وكان بين سبأ والشام قرى متصلة » فكانوا لا يحتاجون من وادي سباً الى 
الشام الى زاد ) » لسان العرب ( ٠. ) 58/١5‏ 

م البلدان (ك/لا.؟ . 

1 وهبه.؟. 

»0 البلدان (لا/را؟ ). 

48 .,.2 ,1 الاإاأتاعنا20 ,295 ,.2 بجوعف2 ,لأقتاكل 

4 .5 ,.2 ملأمدكة 

٠‏ 2.87 ,1 ,لإأطوتاه12 

١‏ 2720342 ,1 ,لاخطعدهطآ 


ا فل 


مبامة : 


وتبدأ حدود تبامة » في رأي بعض الجغرافيين » من نحر القلزم' » فتكون 
المنطقة الساحلية الضيقة الموازية لامتداد البحر الأحمر' . ويقال لتهامة الواقعة في 
اليمن ( تمامة اليمن ) » ومختلف عرضها باخقلاف قرب السلاسل الخبلية من 
البحر وبعدها عنه » وقد يبلغ عرضها حمسين ميلا في بعض الأمكنة . وترتقع 
أرض تبامة الجنوبية الواقعة على البحر العربي ما اتجهت نحو الشرق »© وتتكون 
فيها سلاسل من التلال ااؤلفة من حجارة كلسية ترجع الى العهود الجيولوجية 
الحديثة أو من -حجارة بركانية" 


ولانخفاض أرض تهامة قيل لها ( الغور ) و (السافلة )؟ . وقد وردت لفظة 
تهامة على هذا الشكل ( مهمت ) ( تممتم ) في النصوص العربية الحنوبية* . 

ويظهر ان لله اللفظة علاقة بكلمة ( بدن ) ٠‏ التي تعني البحر في 
اليابلية . وبكلمة ( تبهوم تصمطة7 ) العير افية' . وعندي ان هذه الكلمة ترجم 
الى أصل سامي قديم » له علاقة بالمنخفضات الواقعة على البحر » والي تكون 
لذلك شديدة الرطوبة والخحرارة في الصيف"“ . وهذا فإنها في العربية بلهجة القرآن 
لكريم وباللهجات الجنوبية السواحل المنخفضة الواقعة بين الجبال والببحر » وهي 
حارة وخمة شديدة الرطوية كأما من بقاع جهم في الصيف . 


اليمن : 


حد" اليمن في عرف بعض العلاء من وراء ١‏ تثليث » وما سامتها الى صنعاء 


٠. ) العلرم ) بالضم ثم السكون ثم زأي مضمومة وميم » البلدان ( لا/ره؟!‎ ( ١ 
ضوع‎ 41١١١6 1١562 راحم لوه تهالة ف : البلدان (5/١11؟ )»2 صفة6م‎ 
٠ ) !ك4ر/١‎ ( الارب‎ 

.69 ,.2 ,4 ,لما ,,لإعمهم 
البلدان ( 9/5 ؟؟ ) 2 (/1ا؟). 

4 ...2 ,4 ,اه ,,لق0ة ,018 ,564 مهمو01و 


ده7ا 6!1]86طعهقع 2611 أطعتصماوع' وغأل4ف قع08 0لنا تاعاماءطعمصالاء؟1 غ216 ,رعقوعطء8 
2 .8 ,19003 ,صاالععء8ظ ,رةاعاعسا؟؟ انا ستعسساة 


-> 


- اعم أن هدمل 


9 وساشي اليه برمز : نشةا 


١ 


وما قارسبا الى حضرموت والشحر وعمانء الى عدن أبين وما يلي ذلك من التهائم 
والنجود . وقيل : يفصل بين اليمن وباقي جزيرة العرب خط » يأخل من حدود 
عمان ويرين الى ما يبن اليمن والمامة فإلى حدود الحجدرة وتثليث وكثبة وجرش 
ومنحدراً في السراة الى شعف عنز وشغف الجبل أعلاه الى تبامة الى أم جحدم 
الى البحر الى جبل يقال له كرمل بالقرب من ححمضة » وذلك حل ما بين كنانة 
واليمن من بطن تهامة' . أما التصوص العربية الجنوبية » فلم تثبت حدود اليمن. 
ولكن اليمن فيها وتسمى ( بمنت ) ( بمنات ) ٠»‏ منطقة صغيرة ذكرت في نص 
يعرد عهده الى أيام الملك ( شمر مهرعش ) » المعروف في الكتب الإسلامية 
ب ( شمر يرعش )" © بعد ( حضرموت ) في اللرتيب . وعلى هذا اليرتيب 
وردت أيضا في نص ( أبرهة ) نائب النجاشي على اليمن . ويعود عهده الى 


سنة “6141 م : 


وتخترق السراة اليمن” من الشمال الى الجنوب حبى البحر » وتتخللها الأودية 
الي تنساب فيها مياه الأمطارءوتمتد بين الحضاب والشعاب فلاة تتفرع من الدهناء 
من ناحية الهامة والفلج يقال لما (الغائط) ٠‏ وتظهر في أواسطها (الصيهد) » وتقع 


بين مأرب وحضرموت؛ : 


وق ثمال منطقة عدن صحراء تتصل بالربع الحالي 6 حرق المضاب المهيمنة 
على عدن عدد من الأودية الجافة يظهر أنها كانت مسابل مياه ء وأنها من بقايا 


١‏ 42.764 .701 الزإعسظ 559 .8 ,1 ,101 ,.اطاه تطعمصطتلاعظ بسمعقهعل .2 ,2 ,متسصة ,492 ,.8 ,لتفكر 

0 ( قال الاصمعي : اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين عمان الى نجران » قم 
يلترى على بحر العرب الى عدن الى الشحر حتى يجتاز عمان » فينقطع من 
بينونة © وبيئونة بين عمان والبحرين ©» فليست بينونة من اليمن ...)) 
البلدان (81/6 ) 4 (11/8ه وما بعدها) ) صفة ١١.‏ 6)ه6؟|1 ©6)ه١‏ 1884 ») 
البكرى : معجم مااستمجم (١/١ا١‏ ) »ابن خرداذيه ه؟! ؛ ١١‏ 562قم| 
بلوغ الارب ( ٠(/؟١٠١‏ وما بعدها ) و 1155 .2 ب4 .701 ,.لإممة 

١‏ الاكليل ( ١.8/8‏ وما يعدها) » التيجان ص ؟1؟ فما بعدها » أخبار عبيد ص 


4 »© تاريخ الطبرى ( 217/1 4 117/ا قما بعدها ) ؛ ر الطبعة الاوربية ) 
ع7 موق .المط 341 صذ ,رطاعه16 ده؟ اعنص طمتتسوق8 مزع 116561 تلمك ا تطعممة 1عجكت ,تتعمم01 
88 .063 أهاقة 


ب صفة 6ل » البلدان (15/8؟) ٠.‏ 


1١/1 


أنبار جفت » وتسيل في بعضها المياه عند سقوط الأمطار » ومنها (وادي تين) 2١‏ 
وهو من بقايا مهبر طويل » له فروع عديدة » وثمر به الطريق الرئيسية المؤدية 
الى اليمن" . 

ومخترق حضرموت واد » يوازي الساحل » يبلغ طوله بضع مثات من الأميال 
ويتألف سطحه من أرضين متموجة تنتخللها أودية عميقة تكثر فيها المياه » في 
باطن الأرض » وبعض تلاله عخصية" . 

وفي حضرموت حجارة بركانية ومناطق واسعة » يظهر أنْها كانت نحت تأثير 
المراكين . والظاهر أن دورها لم ينته إلا منذ عهد ليس ببعيد؟ . ويزرع الناس 
في هله الأودية حيث يمحفرون آباراً في قيعانها فتظهر المياه على أبعاد متفاوتة » 
وهنالك تبر يقال له مهر .حجر* 

ومن شرق سيحوت تبتدىء سواحل ( مهرة ) »© وتعرف عند الجغر افيين باسم 
( الشحر ) . ومعبى كلمة ( مهرة ) في العربية الجنوبية القدممة ( ساحل ٠)‏ 
ويطلق البوم امم (الشحر ) على اليناء الغربي وحده . وني ( قارة )" مدينة 
( ظفار ) » وهي غير ظفار اليمن4 . وعند خليج ظفار كان موضع ( مجووزة ) 
المشهور عند اليونان والرومان؟ . 

وبحتد اقلم ظفار من سيحوت الى حدود عمان » وهو هضبة يبلغ ارتفاعها 
ثلاثة آلاف قدم » تهب عليها الرياح الموسمية » وفوق جبالها تنمو أشجار الكندر 
ابي اشتهرت بها بلاد العرب قبل الإسلام . ونشقها طولا” وعرضاً أودية تكسوها 
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الأعشاب وتتخللها الأشجار . وها جبال ( قرا ٠» ١)‏ ومنحدراتها أرجوانية » وقد 
تفتتت الصخور الحمر فيها » فأكسبت الأودية والسهول الحمرة ؛ وتوجد نبرات 
وعيون ء ويمكن الحصول على الياه حفر الآبار . ولا زال: السكان محتفظون 
بعاداتهم القديمة الموروثة بما قبل الإسلام" . 

ويظهر أن هذه المنطقة كانت أماكن (القريين) من الشعوب العربية اللكنوبية 
القدمة » وهناك قبيلة لا تزال حى اليوم يقال لها (بنو قرا" لعل ها صلة 
هالقرين . 

ويتكلم أهل ( مهرة ) بلهجة خاصة » يقال لها ( المهربة ) أو ( الأمهرية )؛ 
وهي متأثرة بالجعزية؟ . ىا يتكلم أهل قارة (قرا) بلهجه يقال لها (أحكيليلة) ؛ 
ويظن الما من اللهجات العربية القديمة . 

وتتألف أرض عمان من أما كن جبلية » وهضاب متموجة ٠‏ وسهول ساحلية. 
وأكثر حجارتها كلسية وغرائيتية » وفيها أيضا -حجارة بركانية . والظاهر انها 
كانت من مناطق البراكين”* . وفي مناطق التلال وني ( جعلان ) عيون ومجاري 
مياه معدنية أكثرها ذاث درجات حرارة مرتفعة . وتوجد آبار في (الباطنة ) وفي 
المناطق المجاورة للصحراء وني الأقسام الشرقية من عمان" . 

وتتخلل هضاب عمان وجبالها أودية معظمها جاف » وتكون طرق المواصلات 
بن الساحل والأرضين الباطنة » وجوها حار استوائي » وئتجه الجيال من الشهال 
الغربي الى الجنوب الشرقي ٠»‏ وأعلى قة فيها هي قة الجبل الأخضر » ويبلغ 
ارتفاعها تسعة آلاف قدم . والأرضون المحيطة بهذا الجبل » خخصبة » وقابلة 
للاستهار" . 


١‏ .4 ,.2 أامم8 طامنا 

. فما بعدها)‎ 5.1١/5( اليافعي‎ ٠ 

الياقعي (؟/.5 قمابعدها). 
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رفن 


وني عمان مدن قديمة » منها ( صحار ) و ( نزوة )' و (دبا) أو (دما) ع 
وكانت من المدن المهمة في أيام الرسول » وهي عاصة عمان الشمالية » كما كانت 
سوقآ من أسواق الجاهلية » وسكالما هن الآزد . والعانيون من الشعوب البحرية 
المحبة لركوب البحار » ولهم صلات وروابط بسواحل افريقية والهند . ونجد بينهم 
عدداً كبيراً من الزنوج والهنود والفرس والبلوج" : 


العروض : 


وأما العروض ع فيشمل الهامة والبحرين وما والاها" . وأغلب الأرضين فيه 
صحارى وسهول ساحلية » ترتفع في الجهات الغربية عن ساحل البحر . ويعتد 
مر تفع الصمان الصخري موازيآ لساحل الخليج » متوسطاً بين الأحساء والدهناء . 
ومن أودية الأحساء : وادي فروق في الجنوب » وهو قسم من وادي المياه؟ . 

ومن أقسام العروض » شبه جزيرة ( قطر ) الي تمتد من عمان الى حدود 
الأحساء* . يشتغل سكانها بصيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ » وقد عرفت 
ل ( عدون ) عند ( بلينيوس )5 . ومعظم أراضيها صحارى:؛ وفيها واحات 
قلبلة » ويزرع السكان في بعض الأماكن على مياه الآبار" . وقد عرفت قدياً 
بأنواع من الثياب والمنسوجات القطرية » كانت تصدار الى الخارج » كما عرفت 
بتصدير النجائب والنعام* . 

ويل شبه جزيرة قطر » ( الأحساء) » وكان يقال هله المنطقة قدعاً (هجر) 
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ىن 


والبحرين١‏ . والقسم الأكير من الأحساء » سهل صحراوي » يرتفع في الجهة 
الغزبية عن ساحل البحر » ويتخلله كثير من التلال » يتجه بعضها بانجاه وادي 
لمياه وجبل الطضن" . والمنطقة الساحلية » سبخة في الغالب » وتكثر فيها الآبار 
الي لا تبعد مياهها كثيراً عن سطح الأرض . وأغى مناطق الأحساء » منطقة 
الأحساء والقطيف في الجنوب حيث تكثر المياه من آبار وعيون" . 

وتظهر المياه الجوفية المنحدرة هن الأمطار الي نتساقط مقدار أر بع عقد أو 
حمس عقد ( انج ) في السنة على حافات جبل ( طويق ) في ( المفوف ) » 
تظهر فيها على شكل عيون »© تبلغ زهاء أربعين عينآً » جعلت المنطقة من أهم 
الواحات في المملكة العربية السعودية؛ . وبحذاء هجر في الجنوب الغربي من 
مديئة القطيف تقع (العقير ) » وهي الآن ميناء صغير*. وعلى مقربة منها خرائب 
عادية » يعتقد العلاء أمها موضع ( زعدطسون ) المدينة التجارية العظيمة التي 
اشتهر أمرها » وبلغت شهرتم ا اليونان والرومان7* . وكانت محطة من المحطات 
التجارية العالمية » وملتقى طرق القوافل الي كانت ترد من جنوب بلاد العرب 
قاصدة العراق . وقد أغرت الطامعين » فطمعوا في الاستيلاء عليها » وأوحت 
الى الكتبة ( الكلاسيكيين ) ٠‏ فكتبوا فيها قصصاً من نسج الحيال ٠‏ وتقع على 
خطليج سماه ( الكلاسيكيون ) ( كدهندمع» متسنع ) ©» أي خليج جرهاء" ٠‏ 

وتقع القطيف على خليج يشمل جزيرة ( تاروت ) وتعد المدينة البحرية الرئيسية 
في الأحساء » يرتفم سطحها بضع أقدام عن سطح البحر » وتكثر بها مياه 
العيرن* . وتشاهد عندها خرائب عادية » يستدل منها على أن هذه المدينة كانت 
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ذات تأريخ قديم » ربا يعود الى آخحر عهد من عهرد العصر النحاسي . 

وفي هذه المنطقة » يجب أن يكون موقع مدينة ( بلبانا ) ( هصدطلنظ ) 
( هصعولئظ ) ( وسوتنج ) ٠»‏ احدى مدن ( الجرهائيين ١)‏ . ومواطن قبيلي 
( هلبه ) و (تمعنفطن) على سواحل ليج سماة ( بلينئرس ( 
( كناءم10ناع© قتناطلة ) أي ( خليج كيبيوس ) . ويرى ( شيرنكر ) أنه 
( خليج القطيف )" . ويذكرنا اسم ( تدمتفطه ) ( خطيي ) باسم ( البط ), 
ويطلق في العربية على سيف البحرين كله” . وربما كان ( كيبيوس ) » الذي 
سمي الخليج بهء هو محريف ( ودهؤدن ) اللتي يشير بكل وضوح الى اسم 
(القطيف ) . 

وأما جزيرة ( تاروت ) الصغيرة الي في هذا الخليج » فالظاهر امما جزيرة 
( مطهلة) أو ( 2:0 ) أو ( «وطغ1 ) في جغرافية ( بطليموس )' »2 وفيها 
مدبنة ( دارين ) . ويظهر انها أقيمت عبش أنقاض أبنية قديمة » ولعلها كانت 
معبدا للإله ( عشتروت ) . اشتهرت به » ثم حدلف المقطع الأول من امم 
الإله اختصاراً » وصارت تعرف بالمقطعين الأخدرين » وهما ( تاروت ) . 

والقسم الأكير من أرض الكويت متبسط »© وأكثر السراحل رمليء الا بعض 
الحضاب أو التلال البارزة . وني المحال” التي تتيسر فيها المياه تتوافر الزراعة » 
وأكثر ما يزرع هناك النخيل . وليس في الكويت من الأهار الجارية غير مجرى 
واحد أو هر يقال له ( المقطع ) » يصب في البحر . ومشكلة ماء الشرب من 
أهى المشكلات في هذه الإمارة » لأن ماء أغلب الآبار ملح أجاج»ولذلك يضطر 
الأغنياء الى جلب المياه من شط العرب١‏ . 

ومن أشهر مدن الكويت مديئة ( الكويت) »؛ وهي العاصمة » وهي على ساحل 
الخليج » و (جهرة) ٠»‏ وهي في منطقة زراعية خصبة » ذات آبار على مقربة 
من خخليج الكويت" . ويظن أن اللبندق الذي أمر يحفره (سابور ذو الأكتاف) 
1١‏ 74.20 ,.8 ,2 بوتساماق ,همك ,216 ,5 ,2 بله7؟ بج قدم2 

,.8 ,2 ,عم 
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سد لح جا الى أن مدن اعم 


١ا/ك‎ 


ليحمي السواد من غزو الأعراب » كان ينتهي في البحر عند ( سخليج كاظمة ) 
في شمال الإمارة١‏ . 

وأرض الكوبت » مثل سائر أرض العروض ٠»‏ كانت موطن شعوب قدعة ؛ 
فيظهر أن ( عدب5 ) أو ( #صنطف ) أو ( هدطسطم ) ع وعاصتهم مدينة 
( كتسعصورمن ) » هم أسلاف بي عبد اليس ٠‏ وأ ( متممسمم©) »© 
المصدر اللغوي اللي اشتق منه (القرين) » الاسم القدم للكويث؟ . 

ولعل (ممونة1) هي ( قارة ) من مواضع الكويت” ؛ وان ( ممدمن3 ) 
هي (الجهرة ) من أنخصب مناطق الكويت في الزمن الحاضرءوكانت من المواضع 
المأهولة قبل الإسلام؟ . 

وقد عرف ( ياقوت ) البحرين بأنها الأرضون الي على ساحل بحر الهند ببن 
البصرة وأعمان » وذكر أن من الناس من يزعم أن لبحرين قصبة هجر + وآن 
منهم من يرى العكس » أي ان هجراً هي قصبة البحرين* 

أ د اد شاه قلسن ناسين ل ليان اولاز ا 
وهي ديار القرامطة ولا قرى كثيرة ٠»‏ وبلاد البحرين هي هجر . وذكر أيضاً 
أن من الناس من يرى أن هجر اسم يشتمل جميع البحرين كالشام 0 'ظ 
وليس هو ملينة بعينهاا . ويظهر من دراسة ما ذكره العلاء عن البحرين أن 
رأمم في حدودها كان متبابناً » وأنهم / يكونوا على اتفاق في محديدهاء فتارة” 
يوسعونها » وتارة يقلصوما . 

ومن مواضع البحرين ( محلم ) ؛ وبه مبر اشتهر بنخله » واليه أشار 
( بشر بن أبي خازم الأسدي ) بقوله : 


كأن حد وجهم لا استقلوا نخيل ( محلم ) فيها ينوع" 


١‏ ,2 ,3 الإعمط 


١ 5‏ ؛ لعيد ١‏ الرشيد ع لدم 6 0/1 » 
دخ اكويت لعزيز لر ١‏ الخ 2 الم اكه 
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وهبة ص 74 6 .214 ,2 ,2 ,لما رتعامده8 

214 ,.2 ,2 ,له معاورهة8 

البلدان ر "6/١‏ ) ( دار بيروت للطباعة والنشر 11800 ) . 
تقويم البلدان (ص 15). 

ديوان بشر رص ١١.‏ ). 


>- احم ا لنت أ جه 


يف المفصل ‏ ؟١‏ 


اليامة : 

وأما اليامة » فكالت تعرف ب (جو) أيضاً١‏ » وقد عدها (ياقرت الحموي ) 
من نجل" : وقاعدنها ( حجر ) . وكانت عامرة ذات قرى ومدن عند ظهور 
الإسلام » منها ( منفوحة ) ؛ وبا قير كان ينسب الى الشاعر ( الأعثى )" . 
و ( سدوس ) من المدن القديمة » وبا الآن آثار كثيرة » وقد عثر فيها على 
تمثال يبلغ قطره ثلاث أقدام » وارتفاعه +7 قدما 4 . و (القرية) » وعلى مقربة 
منها بثر » قال الحمداني ‏ وهو يتحدث عنها ‏ : « فإن تيامنت شربت ماء” 
عادياً » يسمى قرية » الى جنبه آبار عادية وكنيسة منحوتنة في الصخر » ثم 
ترد جر »6* . والظاهر أن هذا الموضع كان من المواضع الكبيرة المعروفة . وذكر 
ياقوت وغيره ان الهامة ل جوا والقرية ١6‏ . ولا يعقل تسمية المامة 
بالقرية لو لم يكن لهذا الموضع شهرة . 

وقد نشر (فلبي) وبعض رجال شركة النفط العربية السعودية صوراً فوتوغرافية 
لكتابات ونقوش عتروا عليها في موضع يقال له ( قرية الفأو ) على الطريق 
الموصلة الى نجران ويقع على مسافة سبخين كيلومترا من جنوب ملتقى وادي 
الدواسر مجبل الطويق » وعلى مسافة )١7١(‏ كيلومتراً من شرق ( نجران )" 


١‏ صفة 15١‏ ؛ اليلدان (م/16ه ) »4 ( واليمامة القربة التي قصيتها حجر »© كان 
اسمها فيما خلا جوا . وفي الصحاح كان اسمها الجو ) » لسان العرب )١76/16(‏ 

؟ البلدان (كم/رةاه ) 

. 155 البلدان (8/؟181 ) » صفة‎ ٠ 

+ وهبة ص ١ت‏ )راجم وصف ( فلبي ) لسدوس ف كتابه 

”7 ,.12 ,فقأطقتم؟ فط غه ملطوجة 

ه صفة ص 18675 . 

5 البلدان 511/8 ) © وقد نزل بئو سدوس بن شيبان بن ذهل »© ولذلك قيل 
لها ( قرية بني سدوس /) »2 قال ياقوت : ( قربة بني سدوس بن شيبان بن ذهل») 
وقيها مئبر وقصر يقال أن سليمان بن داوود عليه السلام بئاه من حجر واحد من 
اوله الى آخره ) وهي اخصب قرى اليمامة » لها رمان موصوف » وربما قيل لها 
القرية ‏ © البلدان ره/6؟ ) ( لارا/ ) . 

لط ,86 ,.212 ,1949 ,1126ل ,01 .701 ملمتعماول أوتتلاجهججعهه0 ه116 

,.28 ,1-2 ,(1949) لتاق بقامههنا36 مآ 


راجع أيضا ما كتبه ( فلبي ) في بعض مؤّلفاته من هذا الموضع . 


١,8 


وعلى ثلاثين ميلا من جنوب غربي ( السليل ) في وادي الدواسرا 

كيا وجدوا آثار أبنية ضخمة » يظهر انما بقايا قصور كبيرة» ووجدوا كهفآ 
منحوناً في الصخر مزداناً بالكتابات والتصاوير واسعاً » يقول له الناس هناك 
١‏ سسدياً ) أو ( سرداباً ) . وعند هذا الموضع عين ماء وآبار قدية » وقد 
كتب اسم الصم (ود) حروف بارزة . وتدل كل الدلائل على ان الموضع 
الذي تتغلب 0 الطبيعة الصحراوية في الزمن الحاضر » كان مدينة ذات شأن؟ . 

وقد أشار الألوسي قي كتابه ) تأريخ جك ( الى سدوس وآثارها فقال : 
( وني قرما أبنية قديمة يظن أنها من آثار حمير وأبنية التبابعة . ( ثقل لي بعض 
الأصحاب الثقات من أهل نتجد : ان من جملة هله الأبئية شاخصاً كالمنارة » 
وعليها كتابات كشرة ملحوثة قي الحجر . ومنقفوشة قُ جدراما 5 فلأ رأى أمل 
قرية سدوس اختلاف بعض السياحيين من الإفرنج اليها » هدموها ملاحظة التدخل 
معهم)". وفي هذا الوص دلالة على أن الحرائب. الي ذكرها (ياقوت الحموي) 
بقيت » وأن لمر الذي أشار اليه » قد يكون هذا الشاخص الذي شبه بالمارة 
والذي أزيل على نحو ما ذكره الألوسي . 

والكتابات الي عثر عليها في ( قربة الفأو ) ذات أهمية كبيرة » لأنها أول 
كتابة باللهجات العربية الجنوبية عثر عليها في هذه المواضع » وتعود الى ما قبل 


١‏ كتاب من الدكتور ( جورج ماثيوس ) تأريخه .؟ افسطس ام في تعيين وضع 
المكان . ( قرية : موضع في جنوب نجد © في الطريق بينه وبين نجران © ويبعد 
عن نحران 767 كيلو مترا وعن الافلاج الواقعة في جنوب نجد ( 589 ) كيلو متر 
(الافلاج تبعد عن الرياض 279 كيلو متر ) » وبشع بينها وبين الافلاج العقيق .0 
الموقع الذي ذكره الهمداني في صفة الجزيرة ©» واشار الى وجود جالية اجئبية 
فيه في العهد القديم تشتغل بالتعدين » واشار الي معبد منحوت في الصخر في 
تلك اللعية 6 وبلفني ان في التجبال التريية من( تزنة) كله كتابات وتقوشا 
وصورا كثيرة . وقد مر بها المستر فلبي ؛ وتبعد عن العقيق 15 كيلو مترا قفي 
جنوبه . ويبعد العقيق هن الاللاج كيلو مترا تقريبا ) . كتاب من السيد 
[ الفشيق مدية فيها متها مودي © ولكل كدر © وسيوح وانان ) #«ميقة +30 + 
البلدان (/4ذا ) 

0 الإاللط2 ,90 ,.2 ,1949 ,26ناك ,2101© بلقسصمتامك لوعتطممومع0 ع1 

0 .2 ,61"8 ]نم28 وأقطعطة 
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الملاد . وعثر فيها على مقابر » وعلى أدوات وقطع فخارية ظهر من فحصها 
أنها تعود الى القرن الثاني قبل الملاد' . ويرى من فحص هله الأثار ألما تعود 
الى السيئين . والظذاهر أن هذا الموضع هو بقايا مديئة قديمة كانت تتحكم في 
الطريق التجارية التي تمخترقها القوافل الي تقصد الكليج الفارسي والعراق من اليمن 
عن طريق نجران . وفي هذه المنطقة بصورة عامة بقايا مدن مخربت قبل الإسلام . 

ورأى ( برترام توماس ) ( فمسءط؟ تصوؤعء5 ) أن آبار (العويفرة) القريبة 
من القرية هي موضع «أوفير) ( منطم0 ) الوارد ذكره ني التوراة والذي اشتهر 
بالأهب » والطواويس » وان الامم العربي القدم هو (عفر) ( جودن ) *وقد 
تحرف بالنقل الى الععرانية واليونانية » فصار ( ممتطم0 ) . وهذا الموضع قريب 
من مئاجم الذهب" . وبالجملة إن هذه الأرضين ويعرين ووبار وغيرها ٠»‏ هي 
من المناطق الي تستحق الالتفات اليها ونجريد البعثات العلمية للتنقيب فيها ودحراسة 
أحوالها والتطورات الي طرأت عليها 

ويظهر ان هنالك جملة عوامل أثرت في الهامة وني أواسط جزيرة العرب ؛ 
فحولت أراضيها الى مناطق صحراوية » على حين أثنا نجد في الكتب انها كانت 
غزيرة المياه » ذات عبيون وآبار ومزارع ومراع . 

ومن أودية الهامة ( العرض ) ( العارض ) الذي مخترق اليامة من أعلاها الى 
أسفلها . ولما كان من الأودية اللحصبة » كثرت فيها القرى والزروع"؟ 
واد طويل » لعله من بقابا مجرى ماء قديم » و ( الفقي ) » في طرف عارض 
الهامة » نحيط به قرى عامرة»تسمى «الوثم)؟ . و ( وادي حنيفة ) و ( عرض 
شمام )* . وتي المامة مرتفعات مثل ( جبل شهوان ) » مخرج منه عيون ومياه' , 
و (عارض اليامة ) » ويبلغ طوله مسيرة أيام » وتكون عند سفوحه الآبار؟ . 


116 ابلاتاقصلصة2 تتقاطهعف ه18 ,تفعصو8 ,32 ,.2 ,1949 ,36نان ,01013 ,.701 ,تناك ,ممع‎ ١ 
2. 130. 

166 تلاة"22 وأطهتتف ,لمدرمط؟ صسقع 86 ,177 ,.2 ,تاةأممناك زأمم82‎ 2, 163 ١ 

البلدان ( ١51/5‏ قما بعدها) » زف/ة؟١‏ )»)صفةلالا!| 1١5264116.)‏ 1764١ا)‏ 

35525 »4 ويقال له أحيانا عره 

( الوشم ) بالفتح ثم السكون » البلدان ) 0/8 ) » صفة 1١519‏ . 

البلدان ر ا . 

اليلدان ( /ا/ركم؟ ) ٠.‏ 

الملدان 0 )6 ( عارض ) ر عارض اليمامة ) 62 البلدان 1317/6 - 

(العارض ) » وهبة 5 » م6 © 86 4؛أه ومواضع الخرى ») صفغة ص ١57”‏ . 
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<” ان اهلا جما 


لما 


وتعد ( الأفلاج ) من المناطق الي تكثر فيها المياه » وتصب فيها أودية العارض» 
سيوحه ( الرقادى ) و ( الأطلس ) و ( تمر محلم ) . قال : ويقال انه في 
أرض العرب عنزلة “بر بلخ في أرض العجم' . وطبيعي ان يكار فيها وجود 
الحرائب العادية الي تعود الى ما قبل الإسلام . وقد وصف الممداني بعض 
التحصينات القوية » فقال عنها : انها من عاديات طسم وجديس ؛ مثل (حصن 
مرغم ) و ( القصر العادي ) بالأثل" . وبرجع (فلبي ) الخراب الذي حل بالهامة 
الى العرامل الطبيعية » ومنها فيضان وادي حنيفة" . 


نجد : 


نيجد في الكتب العربية ١و‏ اسم للأرض العريقة الي أعلاها بامة واليمن » 
وأسفلها العراق والشام )؟ . وحدها ذات عرق من ناحية الحجاز » وما ارتفع 
عن بطن الرمة » فهو نيحد الى أطراف العراق وبادية السهاوة* . وليست لنجد في 
هذه الكتب حدود واضحة دقيقة » وهي بصورة عامة الحضبة الي تكون قلب 
الجزيرة » وقد قيل طا في الانكليزية : ( 8فطدحث :ه :عدو 556 ١)‏ . ونتخلل 
المضبة أودية وتلال ترئفع عن سطح هذه الحضبة بضع مثات من الأقدامء وتتألف 
حجارتها في الغالب من صخور كلسية ومن صخور رملية غرانيتية في بعض 
المواضع . وأعلى أراضيها هي أرآضو نجد الغربية المحاذية للحجاز » ثم تأخذ في 
الاتحدار كلا اجهت نحو الشرق حى تتصل بالعروض . 

وتتألف نجد من الوجهة الطبيعية من مناطق ثلاث : 


صفة ص ١١٠١‏ 
صفة ص ,ةا 
.22 ,2 ,701 بهلأطونة 02 121682 106 ,لإطللاط ,116 ,.2 ,4 .املا .ومسا 
البلدان ((//058؟ قما بعدها ) ) الالوسي ٠‏ محمود شكري » تاريخ نجد ( الطبعة 
الثانية ) » القاهرة ١767‏ ه) » (( ص7 فما بعدها) . 
موه صفة ص )6 
. 7 ,2 سداق ,6 ,2 بوأطقعة 8801 ,للأعطة غ191 ,8 لكآ 


كم 7ج شا 


1681 


١‏ - منطقة وادي الرمة » وتتألف أرضوها من طبقات طباشيرية في الشمال 
وحجارة رملية في الجنوب » وتغطى وجه الأرض في بعض أقسامها طبقات متلفة 
السمك من الرمال » وتتخللها أرضون خصبة تتوافر فيها المياه على أعماق ممتلفة» 
ولكنها ليست بعيدة في الجملة عن سطح الأرض ٠»‏ وتتسرب اليها المياه من 
المرتفعات الي تشرف عليها ونخاصة من جبل شمر١ ٠»‏ ومن الخحرار الغربية الي 
تجرد على الوادي بالمياه . ومحتلن عرض وادي الرمة ٠‏ فيبلغ زهاء ميلين 5 
بعض المحلات » وقد يضيق فيبلغ عرضه زهاء )286١0(‏ ياردة » وتصل مياه 
السيول الى ارتفاع تسع أقدام في بعض الأوقات؟ . 

١‏ - المنطقة الوسطى»وهي هضبة تتألف من تربة طباشيرية» متموجة » تتخللها 
أودية تتجه من الشمال الى الجنوب . وبا ( جبل طويق )» والأرض عنده مؤلفة 
من «حجارة كلسية»وحجارة رملية ؛ ويرتفع زهاء )٠6١١(‏ قدم عن مستوى الطضبة. 
ونتفرع من جبل طويق عدة أودية تسيل فيها المياه في مواسم الأمطار » فتصل 
الى الربع الخالي فتغورر في رماله . ويمكن اصلاح قسم كبير من هذه المنطقة » 
ولا سيا الأقسام الواقعة عند حافات وادي حنيفة" . 

٠‏ المنطفة الجنوبية » وتتكون من المنحدرات الممتدة بالتدريج من جبل 
طويق ومرتفعات المنطقة الوسطى الى الصحارى في المجاه الجنوب . وفيها »ناطق 
معشية ذات عيون وابار » مثل ( الحريق ) و ( الحرج ) ء ويرى الكسراء ان 
مصدر مياه هلد المنطقة من جبل طويق ومن وادي حنيفة . ومن مناطقها المشهورة 
( الأفلاج ) و ( السليل ) و ( الدواسر )ءوفي جنوب هله المنطقة تقل المياه » 
وتظهر الرمال حيث تتصل عندئذ بالأأحقاف . 

ويقسم علاء العرب نحدا الى قسمين : نجد العالية » ونجد السافلة . أما العالية 
فاولي الحجاز وتبامة؛ . وأما السافلة » نما ولي العراق. وكانت نجد حتى القرن 
السادس للميلاد ذات أشجار وغابات » ولا سما في ( الشربة ) جنوب ( وادي 
الرمة ) وي ( وجرة )" . 


وهبة ص 1٠.‏ 
.349 ,.2 ,1 .701 ,علمهط0سضموم1 
.249 ,.2 ,1 .101 ,00[2ط0صمةة ,894 ,.2 ,3 ,.له7ا ,عر 
البلدان ( 1/8 .5 ) » تأريخ نجد ص 8 ٠‏ 
,116 .2 ,1 بقأطهتة 02 جندع8 6ط ,لوطالط2 ,895 ,.2 ,3 ,.أه7 ,لإعمع 


جح عم 5و>” احم اهس 


ما 


وي جزيرة العرب وبادية الشام أرضون كن أن تكون مورداً عظيماً للاشية 
بل وللحبوب أيضاً » لو مسها وابل وهطلت عليها أمطار » وتوفرت فيها مياهء 
فإن أرضها الكلسية تساعد كدر على تربية لماشية مجميع أنواعها . كا تساعد 
على الاستيطان فيها » وهذا يتحول بعضها الي جنان تخلب الألباب وتسحر النفوس 
عند هبوط الأمطار عليها » فتجلب اليها الانسان يسوق معه إبله لتشبع منها . 
ولكن هله الجنان لا تعمر » ويا للأسف » طويلاة » فيضطر أصحاب الإبل الى 
الذهاب الى أرضين أخرى ؛ ولى التنقل من مكان الى مكان : فصارت حياته 
حياة تنقل وهي حياة الأعراب . 

أما وقد انتهيت من اللحديث إجالا” عن صفة جزيرة العرب وعن حدودها 
ورسومها العامة » فلا بد لي من الإشارة الى جزيرة ( سقطرى ) ( سوقطره ) 

من الحزر الي تقابل الساحل العربي الجنوبي ؛ وهي جزيرة كانت تعادل وزنها 
3 يوم كان البخور والصبر يعادلان بالذهب' . أما اليوم فا زال سكانها بجمعون 
الصير والبسخور والند" » ولكنهم لا مجدون لخاصلهم السوق القديمة لزوال دولة 
المعايد والملوك د الالحة » وحلول عهد الذرة والبترول . وسكامما منل القدمء خليط 
من عرب وإفريقيين وهنود ويونان . يتكلمون بلغة خاصة هي من بقايا اختلاط 
اللغات في هذه الجزيرة » فيها اللهجات العربية الجنوبية القديمة والمصرية والإفريقية. 
وهم يعبشون في كهوف ومغاور في الغالب ينالون رزقهم من الطبيعة بغير جهد. 
وترى في الجزيرة آثار الماضي وقد اختلط بعضه ببعض » تتداخل الم في هذه 
الجزيرة الثميئة الي هي اليوم في قبضة الانكليز . 

والآن وقد وقفت على صفة جزيرة العرب » وعرقت تعلى سبيل الااجال معالم 
وجهها » وكيف تغلبت الصحراوية » وظهر الجفاف عليها » فإن في وسعك 
أن تكوتن رأباً في سبب قلة نفوس جزيرة العرب في الماضي وني الحاضر » وي 
سبب عدم لشوء مجتمعات حضرية وحكومات مركزية كبيرة فيهاء وثي سبب 
تفشي البداوة وغلبة الطببعة الأعرابية على أهلها وبروز الروح الفردية عند أهلهاء 
وتقاتل القبائل بعضها مع بعض . ونفرة أهلها من الزراعة والحرف واعتدادهم 
اياها من حرف الوضعاء والرقيق . إن بيئة نحكمت فيها الطبيعة على هذا النحوع 


, جان جاك بيربي : جزيرة العرب ( ص 115 فما بعدها)‎ ٠ 


“م1 


لا عكن أن يشاكل سكانها سكان المناطق الباردة ذات الأمطار الغزيرة والحضرة 
الطبيعية الدائمة» أو سكان الأرضن التي حباها الله اللخصب والأنهار والماء الفزير . 
من هنا اختلفت حياة العرب عن حياة غيرهم من الشعوب . 

والسبب التقدم: أي #أسبب حك الطبيعة في مصير الانسان ٠‏ انحصرت التضارة 
في جزيرة العرب في الأماكن الممطورة والأماكن البي نخرجت فيها المياه الجوفية 
عيوثاً وينابيع » أو قاربت المياه قيها سطح الأرض » فأمكن حفر الأبار فيها . 
في هذه المواضع نبعت الحضارة وأظهر العربي فيها أنه مثل غيره من البشر 
قادر على باع حين تنهيأ له الأحوال المواتية » وتساعده الطبيعة » ومن هذه 
الأماكن نستقي علمنا في العادة عن الجاهليين . 

وعلى الرغم هن سعة مساحة حزيرة: الغردن واتساعها » فإنها لم تتسع لعدد 
كبر من السكان لأن معظم أرضها صحراوية » لا تجذب الناس اليها ولا تساعد 
على ازدياد عدد السكان فيها ازدياداً كبيرآ » غير ان ذلك لا يعي أنها لا مكن 
أن تتسع لعدد أكبر من سكانها الخاليين » وان طاقتها لا بمكنها أن تحمل هذا 
العدد أو ضعفه » بل الواقع هو أن في استطاعة الجزيرة نحمل أضعاف أضعاف 
هذا العدد » لو تهيأت لها حكومات حديثة رشيدة ٠»‏ تأخد بأساليب العلى الحديث 
في استنباط مواردها الطبيعية لمصلحة أهلها وني تحسين الصحة العامة وايجاد موارد 
رزق للناس » وضان الأمن والسلامة لهم » واسكان الأعراب , وعمل ما شاكل 
ذلك من أمور . فإن سكان الجزيرة سيزدادون حتماً»ويبلون أضعاف أضعاف ما هم 
عليه اليوم . 

ونجد بين سكان جزيرة العرب في الوقت الحاضر اختلافاآً في الملامح الجسمية. 
فآهل أعالي نحد هم أقرب في الملامح الى قبائل عرب الأردن وعرب بادية الشام. 
وأهل الحجاز والسواحل » ممتلفون بصورة عامة عن أهل البواطن ٠»‏ أي باطن 
الجزيرة » في الملامح بسبب اختلاط أهل السواحل بسكان السواحل المقابلة لهمء 
وامتراج دمائهم . وقد أجرى بعض الباحثين المحدثين فحوصا علمية على السكان 
في مواضع متعددة من جزيرة العرابة المبرفة الملامح البارزة عليهم والأصول الي 
يرجعون اليهاءفوجدوا أن هناك امتزاجا واضحا بين السكان يظهر بصورة خاصة 
قي السواحل » وهو امتراج يرجع بعضه الى ما قبل الإسلام ويرجم بعض آخر 
الى الزمن الحاضر ١‏ 
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و يكن لسان عرب الجاهلية لساناً واحداً » ولكن كان كما سئرى ألسنة 
ولحجات . وقد استطعنا بفضل الكتابات الجاهلية أن نقف على بعضها . أما في 
الزمن اللافير » فإن لغة القرآن الكرم هي اللغة المتحكمة الموحدة للألسنة» وهي 
لغة العم والأدب والحكومات » غير أن بعض القبائل لا تزال محتفظ بلهجاتما 
القديمة » وكذلك بعض أهل القرى والأرياف البعيدة عن الحضارة » فإنما تتكل 
بلهجات وألسنة متفرعة من اللهجات العربية الجاهلية » كما الحال في مواضع من 
اليمن وفي العربية الجنوبية . ونجد في العربية الجنوبية قبائل تتكلم لحجات غريبة 
عن عربيتنا مثل اللغة المهرية واللغة الشحرية؛ واللهجات المسماة بألسنة (أهل الهدرة) . 
وهي لحجات لها صلة باللغات العربية الجنوبية الجاهلية وباللغات الإفريقية' . 


274 .5 ,ل21378 


ه14 


السام أخشاسن 


طبيعة جزيرة العرب و ثرواأتها وسكانها 


لم تدرس طبيعة أرض جزيرة العرب دراسة علمية مستفيضة شاملة » بالرغم 
من قيام الشركات الأجنبية بالبحث » في أنحاء هنها » عن طببعة تربتها للتوصل 
بذلك الى اكتشاف ما في باطنها من ثروات . فأرض جزيرة العرب » أرض 
واسعة » تغطي الرمال أكثر مساحائها » فليس من السهل البحث فيها بحا علمياً 
عميقاً عن تركيبها وعن تطورها في كل أنحائها » لهذا كان علمنا سهله النواحي 
من البحث ضحلا” مختصراً في الغالب . 

يتألف ثلثا الأقسام الشرقية من أرض المملكة العربية السعودية » من طبقات 
رسوبية يقال لها قٍُ طبقات الأرض ( سمتاقدعه81 وامعسنلء5 ) © تكو ن 
نوعا من الصخور يتأثر ببعض المؤثرات الأرضية » فتكون من أنحسن الأماكن 
الملائمة للبترول والفحم . وتتألف هذه الطبقات الرسوبية في الدرجة الأولى من 
الحجارة الكلسبة . وتتكون أرض منطقة آبار البترول عند ( الظهران ) والمناطق 
الأخرى الى أصابت شركة البرول العربية السعودية الأمريكية فيها البترول » من 
هذا النوع من الصخور١‏ . 

وتوجد آثار طبقات رسوبية في المناطق الغربية من جزيرة العرب المطلة على 


١‏ .8 .2 بشاطوقعم للتاعة برالأعطء ابي 


كل 


البحر الأحمر عند جزر (فرسان)' و (جيزان)" و (صيبا )" و ( أملج )4 
و (الموبلح)* الواقع على مقربة من رأس خليج العقبة » و (ضبا)' ؛ وحجارة 
رملية في العلا ي القسم الشهالي الغربي من الجزيرة بكميات واسعة » وحجارة 
بركائية ولا سما في مناطق الحرار»وصخور تكونت بفعل الترسبات المتأثرة بالضغط 
والخرارة » وهي ابي يقال لها : ( ومتامصصه7 عنطم:مصسعاءة3 ) » وتساعد 
على تكوين المعادن . وقد وجدت في هذه المنطقة" » خامات المعادن ولكئها 
لم تستغل حى الآن استغلالاة تجارياً » كا أن هذه اللحامات والأرضين لم تشحص 
فحصاً فنياً لمعرفة النسب العدنية فيها . 

وتوجد الصخور الرملية في عسير وفي وادي الدواسر » وتشاهد في منطقة هذا 
الرادي تلال تتجه من الشمال الى المنوب 3 تقع الى جنوب ( اللراسن ) وعللى 
ارتفاع ( 57٠١‏ ) قدم © يظهر أنها وت من الصخور ( الأبولينية ) 
( عدمأدقمد5 صوئتاعة ) ومن حجارة ١‏ الكوارئس » الضخمة » وقد حوت 
مقداراً من ( أكاسيد الخديد ) أعطت هذه السلسلة لوناً أحمر غامقاً . ويتكورن 
فتات هذه الحجارة على هيأة ألواح صلبة » وعند قطعها يلاحظ أنها تتكون من 
طبقات » وبمكن فصلها على أشكال ألواح » وقد تكونت على حافات هذه 
الساسلة وجوانيها أشكال طبيعية مدهشة أخاذة بتأثير فعل الرياح والرمال فيها . 

وتتكون أرض ( قرية ) من صخور كلسية » وهناك آبار قديمة تبلغ أعماقها 


(١‏ وهبة ص .8 » البلدان (ك/رؤه"” ) ؛ صفة 7[؟ » ]م © لاه »)1/6 2)ه/ا9861) 
.03 ,8 ,.2 بلاطم اج 
+ (هيئاء صغير على بعد متي ميل من جنوب الجنوب الشرقي للقنفذة » وهي 
واقعة امام مجموعة جزائر فرسان » وبحيط بها من جهة الداخل جبل جيزان )» 
وهبة ص ٠ 5.٠‏ 
+ البلدان (ه//7*9 ) » صفة 1666لا .؟! ( صبيا على بعد عشرين ميلا في الداخل 
وهي الى الجنوب الشرقي من جيزان » وكانت عاصمة الادراسة ) » وهبة .؟ . 
1 ( أملج : قربة بها نحو مئة منزل » بها قلعة صغيرة © وامامها تقع جزيرة حسان 
التي من رملها يصنع الزجاج » بها مزارع ونخيل » ومنها تمتد طريق في الداخل 
الى اصطبل عنتر »4 احدى محطات سكة حديد الحجاز ) » وهية 1١68‏ ) .؟ . 
8 قرية وقلعة على بعد ١6.‏ ميلا الى الحنوب من العقبة » وهبة 15 , 
3 الى جنوب الويلح ؛ امحل الرئيس لبيلة الحويطات ؛ اتخلها الاتراك مركز دفاع 


عن الشاطيء » وهبة ص ١5‏ . 
زد 8.0 ,5 بتأطمغ ابو 


/اما 


تسعن قدماً » حفرت في طبقات أرضية مؤلفة من حجارة الكلس » تتخللها 
طبقات من الحجارة الرملية غير ألا ليست مخينة١‏ . أما أرض ( بثر حما ) التي 
يبلغ ارتفاعها زهاء أربعة آلاف قدم فوق سطح البحر » وتقع على الحافات 
الغربية للربع الخالي » فإنها مؤلفة من اللحجارة الرملية الأيولينية الحمراء » وعلى 
مسافة (ه”) ميلا" الى الجنوب الغربي من (ما) موضع يقال له ( بر الحسيئية ) 
فيه بثر يلغ عمقها )١79(‏ قدماً » وقد حفرت في أرض فيها طبقات ممخينة من 
( الغرانيت ) . وتتالف أكثر الأرضين الي تمتد من هذا الموضع الى نجران من 
حجارة ( غرانيتية ) . وتظهر الحجارة الرملية في القسم الجنوبي والغربي من 
هذه المنطقة الي ترتفع زهاء )١5٠٠(‏ قدم عن مستوى سطح الوادي الموصل الى 
نمجران © والذي يرتفم هو نفسه زهاء أربعة لاف قدم عن سطح البحر. وتتألف 
مناطق واسعة من اليمن من حجارة رملية ومن الطبقات المعرسبة ( وؤهدوممنةءة ) ". 

قلت : إن هنالك مناطق في الحجاز مكونة عن طبقات مترسبة تعد من أأحسن 
الصخور والطبقات الأرضية » ملائمة للنفط والفحم » وإن هنالك مناطق فيها 
صخور بركانية ونارية » وقد تكوان أكثرها بعد تغييرات كبيرة وعمليات طويلة 
من ضغط هله السلسلة الجبلية الطويلة التي تكون العمود الفقري لجزيرة العرب . 
وترتفع زهاء ( 11١١٠١ 4٠6٠١‏ ) قدم عن مستوى سطح البحر في اليمن على 
ما نحتها من طبقات . 

ونجد مناطق واسعة من (اللابات ) مبعيرة على طول هله السلسلة » منها ما 
هو حديث التكوين. ويشاهد في الزمن الحاضر لسان بارز من (اللابة ) في شري 
( ابي عريش )" ععتد حبى يتاخم حدود اليمنء كا نشاهد مناطق أخرى مؤلفة 
من هذه الحجارة في مواضع عديدة بين (شقيق )؟ و (خور الرك)" مثلا” 
حيث تصل (١‏ اللابة ) الى البحر الأحمر فتدخل فيه . وكذلك في شمالي ( شقيق ) 
عند ( جهمة ) حيث توجد بقايا بركان بكوان جزيرة في البحر مقابل هذا 


١‏ 9.2 ,2 ,قاعطمغابود 
.9 ,,.2 مللمطعغ اسيم 

© ابو عريش في تهامة على بعد سبعين ميلا شمالي اللحية » وهبة .4 . 
4 في تنهامة » وهية ما . 

ه البرك »© وهبةهمم 


١34 


١ 


الموضيع 

وعلى مسافة اثني عشر ميلا من مكة جبل ٠‏ يقال له جبل النورة » حيث 
نحرق حجارة الكلس المكونة له » لاستخراج النورة واستعالها في البناء" . وهذه 
الحجارة الكلسية هي من الطبقات المارسية المتحولة . وهناك أماكن أخرى تكونت 
من هذه الحجارة » يشاهدها المار من جددة الى موضع ( مهد الذهب ) » الذي 
تستغل الآن متاجمه » لاستخراج الذهب » وتتكون ثلال مهد الذهب من الحجارة 
الممرسبة ابي تعرضت لتغيرات طببعية عديدة » عليها طبقات من حجارة (البازلت) 
( الدمد5 ) .وي حجارة المناجم خامات معادن متعددة» وفيها حجارة (الكوارتس) 
( تتخدون© )؟ . وتوجد في منطقة الطائف صخور ( الغرانيت ) » وف بهاية هذه 
السلسلة الجبلية الطويلة الي تتتهي في اليمن تشاهد ( لابات ) الخرار؟ وبقايا الحخرار 
الي كانت تزعج الياننينءإذ هي قد تقذفهم حممها في يوم من الأيام فتسومهم 
سوء العذاب . 


وفي أرض اليمن عدد كبير من الحرار » ذكر السياح بعضها » مثل حرة 
( أرحب) ؛ وتقع شمالي ( صنعاء ) وها لابة استخرج منها الناس حجارة سوداً 
لبناء البيوت” . وعلى مقربة من ( ذمار) تكون الأرض بركانية" . وتوجد الحرار 
في القسم الشمامي من (وادي أبرد)"؛ وني الوادي بين ( صرواح ) و (مأرب)". 
وقد حمل بعض المستشرقين وجود الحرار في اليمن. هله الكثرة وعلى مقربة من 
المدن القدعة » على تفسير هلاك بعض المان كخراب (مأرب)؟ و (حقة)١٠‏ 
و (شبوة)١١‏ بتأثر هياج البراكين . 
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كذلك توجد مناطق حرار في العربية الجنوبية» في عدن١‏ وحضرموت. وأعمان" 
وني الربع الخالي » وقد استعمل القدماء حجارة البراكين في. البناء » ولا يزال 
الناس يستعملونها في البناء حى اليوم » وقد وجد بين الحجارة المكتوبة عدد من 
صخور البراكين . وقد استغل الجاهليون بعض الحرار لاستخراج الكيريت منهاء 
وذكر ( نيبور ) أن أهصل اليمن كانوا يستخرجون الكبريت من جبل يقع ني 
شري ذمار » ويظهر أن هذا الجبل يركان قديم"' . 

وتتكون بعض هضاب اليمن من الصخور المتبلورة الي مرت في أدوار طويلة. 
ويرى العلياء أنها كانت في الأصل تحت سطح البحر » ثم ترسبت :عليها طبقات 
مخينة من المواد الرسوبية .حنى تبلورت وتصخرت؛ . وقد استعملها الخاهليرن 
ولا تزال تستعمل قي النوافل. لتقوم مقام الزرجاج . وهناك طبقة طباشيرية وطبقات 
من صخور رملية غذت الناطق المنخفضة وهي مهام اليمن » بالرمال. وكذلك 
المنطقة الي يقال لها الرمل* . ونتكون النربة في تبامة وفي سهل صنعاء من المواد 
الصلصالية الي تعود الى الأزمنة ( الجيولوجية ) » التأخرة » ومن المتكونات 
( الأيولينية ) الي حصلت بتأثير فعل الرياح في الصخور الرملية" . ويكثر وجود 
الصخور المتباررة في الحجاز وفي العربية الحنوبية كذلك" . وتوجد الصخور 
والطبقات الرسوبية في اليمن وي حضرموت وعمان ٠»‏ وقد وجدت في هله المناطق 

ثم وجود البيرول . 

والسواحل الشرقية لحزيرة العرب ٠»‏ أي السواحل الواقعة على؟ الخليج »2 هي 
سهرل » ولكنها سهول من الرمال في الغالب »© ولذا قلّت فيها الزراعة » إلا 
في المواضع الي تتوافر فيها المياه الجوفية »وتتفجر عيوناً»مثل الأحساء والقطيف . 
وهناك سباخ ومستئقعات نانجة من اتخفاض الأرض» جواها غير صحي .والبترول 
في القرن العشرين » هو الذي أغاث أهل هذه الأرض » وجلب لهم الثراء والمال. 
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الوافر والسيارات الفارهة وآلات التعريد ووسائل الدرف والرفاهية » وبعث فيها 
الحياة بعد أن كانت خامدة خاملة . 

ع كانت حال هله السواحل قبل الإسلام أحسن بكثر من حالما في القرن 
التامسع عشر الى يوم استنباط البترول في القرن العشرين » بدليل ما تقرؤه في 
الموارد 0 من أسماء مواضع كانت مأهولة » زالت واندثرت » وأسماء قبائل 
كانت تنرل مبا » اضطرتها أحوال قاهرة متعددة متنوعة الى هجرهاء فقل” عدد 
سكانها بالتدريج . 

وتعد البحرين من أكثف المناطق في جزيرة العرب . فإن نسبة عدد سكانما 
بالقياس الى مساحة أرضها عالية نسبيآً قبل الإسلام وني الإسلام . وسبب ذلك 
هو توافر الماء فيها » واعمادها على استخراج اللؤلؤ هن البحر وعلى صيد السمك 
الذي يقدم للأهلين المادة الأولى للمعيشة . والماء فيها غير عميق عن سطح الأرض 
وقد كون عيوناً في بعض الأماكن ولمذه المميزات صارت موطناً للحضر قبل 
الإسلام بزمن طويل . 

وف جزيرة العرب امات معادن » ومن الممكن استغلال بعضها استغلالا. 
اقتصادياً » ومن هله المعادن الذهب . وقد ذكر الجغرافيون العرب أسماء ومواضع 
عرفت بوجود خام الذهب عها » مثل موضع ( بيشة) أو (بيش ) » وقد كان 
الناس مجمعون التير منه » ويستخلصون منه اللهب' . و (ضنكان) » وكان به 
معدن غزير من التير ؟ » والمنطقة الي بن القدفلة و (مرمي حلج )” 

وبظهر من المؤلفات اليونانية ومن الكتب العربية أن المنطقة الي بين القنفذة 
و (عتود) » كانت معروفة بوجود التير فيها » فكان الناس يشتغلون هناك 
باستخلاص الذهب منه » ولمذا رأى ( موريتس ) أن هذه المنطقة هي منطقة 
( أوففر ) ( #نطم0 ) التي ورد ذكرها في التوراة على أنها كانت تصدر الذهب؟. 

ويشاهد في وادي تثليث على مقربة من ( حمضة) وعلى مسافة ١8#‏ ميلا" من 
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قما بعدها) ؛ .105 ,.8 ,تافده35‎ 1١ فؤاد حمزة © في بلاد عسسير‎ 
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تجران آثار التعر » ويظهر انه كان من المواضع اللي استغلت قدبما لاستخراج 
الذهب منها' . وقد اشتهرت ديار بي سلم بوجود العادن فيها" ء» وق جملتها 
معدن الذهب » ويستغل اليوم الموضع الذي يقال له ( مهد الذهب ) » ويقع 
الى الشيال من المدينة باستخراج الذهب منه » وتقرم بذلك شركة تستعمل الوسائل 
الحديثة » نحر'ت في مواضع عديدة من الحجاز الذهب والفضة ومعادن أخرى » 
فوجيدت أماكن عديدة » استغلت قدماً لاستخراج ) التير ( منها » ولكنها تركتها 
لغدم تمكنها من المصول على الذهب منها بصورة تجارية » تأنيها بأرباح حسئة » 
واكتفت بتوسيع عملها في ( مهد الذهب ) » لأنه من أغزر تلك الأماكن مخام 
اللهب » وظلت تنقب به الى أن تركت العمل فيه » وحلت نفسها » وتركت 
كل شغل ا بالتعدين" 

وقد ذكر الكتبة اليونان أن الذهب يستخرج في مواضع من جزيرة العرب 
خالصاً نقياً » لا يعالج بالنار لاستخلاصه من الشوائب الغريبة ولا يصهر لتنقيته . 
قالوا وهذا قبل له ( اببرون ) ( همحرمه ) . وقد ذهب ( شرنكر ) الى أن 
الي انين أخذوا لففظة ( أوفير ) من هذه الكلمة؟ . 


وقد عيرت الشركة في أثناء مثها عن الذهب في ( مهد الذهب ) على أدوات 
استعملها الأولون قبل الإسلام في استخراج الذهب واستخلاصه من شوائبه » مثل 
رحى وأدوات تنظيف ومدقات ومصابيح » وشاهدت آثار القوم في حفر العروق 
الي تكوآن الذهب» وأمثال ذلك مما يدل على أن هذا المكان كان منجماً الذهب 
قبل الإسلام بزمن طويل » ولعله من المناجم الي أرسلت الذهب الى «سليان) » 
فأضيف الى كنوزه » على نحو ما هو مذكور في التوراة* 


"06 1510016 بلآة ه140 ,(1960) ,91 .2 ,(قعلوعقم .«ماصة 5ه .أقصة 1مج20) بأقمظ‎ 2., ١ 
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ا و وو ل سود لجا 1 
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.وين ين الباحلين. أذ منج زاهها الذعب )لشو الهم اللي "كان ابي 
سلم » فعرف باسمهم وقيل له : ( معدن بني سلم ) ؛ وقد وهيبه الرسول الى 
بلال بن الحارث١‏ . 

وعرفت (أرض مدين ) وما والاها من الأرضين في شمال (وادي الحمض)» 
بوجود ادر فيها . واستخراج الناس له هناك قبل الميلاد بئات من السنين . 
وتوجد آثار المناجم الي كانت تستغل مبعترة في مواضع عديدة حتى اليوم' 

وتوجد خامات معادن أخخرى في الحجاز منها الكبريت والنحاس والقصدير 
والحديد" » وتستخرج الأملاح من الصخور الملحية الي في الحجاز وني عسير 
عند جيزان » ويستخرج ار منها مسحوقاً لاستعاله في عمل المفرقعات؟ كا 
أن هنالك مثل هذه الصخور المحلية في السلف من اليمن . ويمكن الاستفادة من 
هذه الأملاح فائدة كبيرة من الوجهة الاقتصادية حيث تدخل في كثير من الصناعات. 

وي منطقة ( رابغ ) توجد رواسب ١‏ البارايت ) ( هؤنيه8 ) »© وتدل البحوث 
الأولية على أنه من الممكن استخراج عشرة آلاف طن من ( البارايت) في كل 
عام* . وتدل الدلائل على أن هنالك منجماً قدعاً في منطقة ( رابغ ) كان يستغخل 
لاستخراج ( الكالينه ) ( قصعلة ) © غير أن الماذج الي فحصت فحصا أولياً 
دلت على أن هذه المادة قليلة فيها . ويظهر أن هناك كميات كبيرة من تراب 
الحديد في (العقيق) على مقربة من ( مهد الذهب) كا شوهدت خامات المعادن 
في موضع ( برم ) جنوب الطائف" وني موضع (نفى )"ولا يستبعد العثور على 
البرول في الحجاز في المواضع المتكونة من الطبقات المأرسبة عودهادعصنتلء5 ) 
( 5دهأهمده7 »2 وثوبجد قٍِ الحجاز الرمال اللي تصلح لصنمع الزجاج* 

وتستغل أرض الأحساء في استخراج (البترول)؟ » ويكثر وجود البترول في 
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العرورض حيث حفرت الآبار في الكويت والبحرين » وتدل الدلائل على وجوده 
في قطر وعمان » كذلك دلت التحريات على وجوده في حضرموت في منطقفة 
( شبوة )ع وفي المناطق وراء شبوة الى داخل جزيرة العرب » حيث محتمل 
العثور على مناجم للذهب كذلك" . ويجري البحث عن البترول في محمية (عدن) 
وفي اليمن . 

ودلت التقارير الأولية على وجود الفحم في حضرموت في منطقة ( شبوة )» 
وتوجد الصخور الملحية مترسبة في بطن طبقات الأرض يقتطعها الأهلون» وتستغل 
في الأعمال التجارية » كذلك توجد هله الصخور الملحية في اليمن » وقد تكونت 
بفعل العرامل ( الجيولوجية ) والضغط المتواصل » فتحجرت مرور آلاف السنين 
عليها » وتكمن نحث سطح الأرض في بعض الأماكن حيث حفر جوانب التلال 
للوصول الى قلب مناجم الملح المتحجرة » وقد يفتت باستعال المواد المتفجرة 
(الدبناميت) " » وتستخرج صخوره من بعض اناجم صافية بيضاء كأنها البلور؛ . 
مثل الملح المستخرج من ( جبل اللملح ) أرب + فإن ملحه كم يقال صاف 
كالبلور* . وتشتهر ( السلف ) بوجود مناجم ملح فيها » تقع على مسافة أربعين 
ميلا الى الشمال من الحديدة . وتوجد في جزيرة ( قران ) المقابلة لهذا الموضع 
مناجم ملح »ء وكذلك في ( اللحية ١)‏ . 

والى وجود مثل هذه الصخور الملحية في كثير من أنحاء جزيرة العرب » 
يجب أن يعزى ظهور قصص بناء القصور من الملح المتشرة في كتب التأربخ 
والأدب . 

وللما كانت أرض اليمن وأكر الأمحاء الأشرى من الخزيرة )لم تفحص حى 
الآن فحصاً فنياً » ولم تطأها أقدام الحيراء » فن الصعب التحدث عن مواطن 
المعادن فيها » وعن أنواع الثربة » وأثرها في الحضارة الجاهلية . 

وقد وجدت مصنوعات حديد في اليمن » عثر عليها في الخرائب والاآثار 
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والأماكن العادية ؛ كيا اشتهرت اليمن بسيوفها » في الجاهلية وني الاسلام » غير 
أننا لا نعرف الآن المواطن الي كانت تستغل لاستخراج الحديد منها » وقد ذكر 
الرحالة « نيبور » انه كان في ١صعدة)‏ منجم » يستخرج منه الحديد » وأن 
أماكن أخرى كانت تستغل لإنتاج هذه المادة١‏ 

وذكر ( الممداني ) من معدن اليمن الذهب والفضة » وقال : انه كان 
يستخرج من (الرضواض ) ولا نظير لفضته » والحديد » وكان يستخرج من 
( نقم ) و ( غدان ) و ( فصوص البقران ) » وتستخرج من جبل أنس . 
و( فصوص السعرانية ) وتستخرج من ( وادي سعوان ) جنب صنعاء » وهو 
فص أسود فيه عرق أبيض ومعلدنه بشهارة وعيشان من بلد حاشد الى جنب هنوم 
وظليمة والجمش من شرف همدان » وحجر (العشاري ) » وهو الحجر العشاري 
من عشار بالقرب من صنعاء » والبلورء والمسبى الذي تعمل منه أنصاب السكاكن 
والعقيق الأحمر » والعقيق الأصفر هن المان والجزع الموشى والمسير » والشزب 
تعمل منه ألواح وصفائح وقوائم سيوف وأتنصاب سكاكين ومداهن وقحفة وغير 
ذلك" . وعرفت اليمن بعقيقها الذي يقال له ( عقيق ماني ) و ( حجر بماني) 
وهر (الجزع) («وص0)" . 

وقد بقيت بعض المواضع المذكورة تستغل معادلها في الإسلام » إلا أن تغير 
الوضع في جزيرة 5 الإسلام وهجرة كثير من القبائل الى البلاد المفتوحة » 
ووجود صناعات فيها ومعادن أثمانها أرخص من أثمان معادن الجزيرة » ثم تقدم 
العام بعد ذلك وظهور الثورة الصناعية » كل هذا وأمثاله أئ ثر في وضع التعدين 
وي صناعة المعادن في جزيرة العرب » فدثرها » أو تركها مشلولة لا تعمل 
إلا في حدود مرسومة ضيقة وفي مجال محلي . 

وليست دولة الحيوان في جزيرة العرب دولة ضخمة عظيمة » وكيف تكون 
ضخمة وأكثر أرض الجزيرة عدو للحيوان ولكل ذي روح ؟ والجمل هو الحيوان 
الأليف الوحيد الذي استطاع بعناده وبصلابته على السسير مجروت وبتبخئر فوق 


١‏ ,114 .2 غامه850 
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رمال الصحارى ء غير عابىء بالرياح العاتية الي تذرو الرمال في الأعين » 
وتنقل أكواماً منها معها » تكفي لدفن الجمل ومن عليه أو من معه ومع ذلك 
فإن هذا الحيوان الصبور العنيد . لم يتوفق أيضاً في نحطم جبروت البوادي في 
كل مكان » فظل” بعضها أرضاً حراما عليه وعلى السابلة,»محطم من يريد التجاوز 
عليها والاعتداء على استقلالها » بأن تميته عطشاً » فتفتح ذرات رملها الناعم » 
وعندئل تغرص قوائم الجمل فيها فيبقى في مكاله حى بنفق . 

والجمل » هو أيضاآ من أقدم الحيوانات اللي سمعنا مها عند العرب » وأعز'ها. 
وقد صوار في النصوص الأشورية » عند ذكر معركة ( قرقر ) ومعارك أخترى» 
وقعت بين العرب والاشوربين . وطبيعي أن يقرن الحمل بالبادية»وأن بجعل رمز 
لحا » فليس لحيوان آآخر القدرة على اجتياز البوادي واختراقها ونحمل مشقاتها وعطشها مثل 
الجمل . ثم اله مركب العرب ع محملهم » ونحمل تجارتهم وماءهمءوهو مموتهم 
بالوبر لصنع البيوت حتى قيل للأعراب ( أهل الوبر ) ومنه يصنعون أكسية 
عديدة . ولين الإبل » هو لن أهل البادية » واذا احتاجوا الى الحم » ذنحوا 
الجمل » فأكلوه » وأفادوا من جلده , 

والجمل ثروة » والثري العربي هو من لك عدداً كبيراً من الإبل» وتقدر 
ثروته بقدر ما بملكه منها . وقد كان الجمل مقام ( النقد ) » أي مقام الدينار 
والدرهم في الغالب » فبعدد من الإبل يقدر مهر الفتاة » وبعدد من الإبل تفض 
الديئات والحصومات , وهكذا يتعامل به كا نتعامل اليوم بالنقود . 

ويرى العلاء أن الانسان ذلل الجمل حتى صيره أليفاً مطيعآ له في الألف الثانية 
قبل الميلاد' . وقد ذهب بعضهم الى أن العربية الشرقية كانت الموطن الذي ذثّل 
فيه هذا الحيوان في الشرق الأدنى » استدلوا على ذلك باطلاق العراقين القدماء 
على الجمل اسم ( حمار البحر ) © وقالوا إن قصدهم من ( البحر ) الخليج » 
وأن لفظة ( الجمل ) ( جملو ) ( كَملو ) في ( الأكادية ) إنما وردت من 
بادية الشأم 3 ومعظم سكان البادية هم من العرب » وقد كانوا يستعملون التمل 
استعال الئاس للسيارات ولوسائل الركوب في هذا الزمن . وقد استعملوه في الآلف 
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الثانية قبل الميلاد»ءفدخوله من البوادي الى العراق هو دليل على أن العرب كانوا قد 
استسخديره أولة” ومنهم انتقل الى العراق والبلاد الأخرى' . 

ويرى ( البريت ) أن البداوة الحقيقية على نحو ما نعرفها اليوم من السكنى 
في اليوادي والتنقل فيها من مكان الى مكان » ل تظهر في جزيرة العرب إلا في 
أواخر النصف الثاني من الألف الثانية قبل الميلاد » وذلك بتذليل الانسان الجمل 
وبترويضمه له لخدمة أغراضه ء ففتح له بذلك أبواب البوادي؛وتمكن من التوغل 
فيها واجتيازها يفضل جمله خادمه المطيع . أما ما قبل الجمل» فقد كان العربي 
لا يستطيع اجتياز البوادي واختراقها لأن حماره الذي كان واسطة الركوب عنده» 
لا يتحمل ولوج البادية » ولا يستطيع أن يعيش فيها » وأن يصير عن شرب 
الماء أو الأكل صير الجمل » لذلك كان عرب الجزيرة في الألف الثانية » وقبل 
وقت تذليل الجمل رعاة في الغالب » وسائط ركومم الجمير »2 ولم يكونوا قد 
طرقوا البوادي أو توغلوا فيها توغل العرب أصحاب الوبر فها بعد" . 

فالجمل اذن هو اللي فتح لأهل جزيرة العرب آفاق البوادي » ووسم البداوة 
عندهم » حبى جعلها عالماً نخاصاً يقابل علم الحضارة في الجزيرة . وهو الذي 
صار أهم واسطة لنقل الأموال بالطرق اليرية الطويلة الي تربط أجزاء الجزيرة 
بعضها ببعض »وتربط طرق الجزيرة مع الطرق الحارجية . وبفضل الجم لالقادر على 
نمل العطش والصير على الجوع . وعلى تحمل الصعاب صار في امكان العرب 
التنقل الى مسافات بعيدة من الجزيرة وحمل أثقاله معه . فاستخدام العرب له هو 
في الواقع ثورة كبيرة في ذلك العهد بالنسبة الى وسائط النقل والحمل وف عالم 
التجارة والاقتصاد . ومن حق العربي اذا ما عبر عن الغتى ان يعير بكارة 
ما عند الانسان من [إبل . 

وقد عرف الجمل بوجود غريزة الانتقام فيه » وبعدم نسياله أذى من يؤذيه» 
لذلك زعم أنه يبقى حاقداً على المسيء اليه حى ينتقم منه ولو بعد زمن طويل . 
وبظن أن لتفسير اشتقاق اسمه دحلا في ظهور هله الفكرة » فقد فسرت لفظة 
الجمل بأنها من فعل ( كمسل ) ( جتمل ) ( كامل ) ( جامل ) ء أي 
التقم » مع أنها تعني ( حمل ) أيضا . وقالوا إن معنى (الجمل) (المنتقم) » 
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وقالوا إنه سمي بذلك لأنه حيوان منتقم.ومن ثم وصف (أرسطو ) و (أريان)» 
الجمل بأنه حيوان لا ينسى الأذى » سريع الانتقام . وقد يكون لأقوالحا ولأقوال 
غيرهما في الجمل دخحل في تكون هله الفكرة عنه عند الناس حتى اليوم' . 
الجمل المعروف في جزيرة العرب » هو الجمل ذو السئام الواحد . وهئاك 
نوع من الجوال يقال للواحد منها (الحجين) ٠‏ وهو الجمل المُضرب ٠»‏ ويكون 
أصغر حجماً من الجمل العربي الأصيل » إلا أنه أسرع علواً منه' . وقد عد” 
الجمل عند العير انين من موارد الروة والغنى كذلك » ولذلك عد (أيوب) 
من أغنياء زمانه لأنه كان بلك ألفي جمل » وعد ( المديانيون) (أهل مدين ) 
وهم من العرب » أغنياء » لأنهم كانوا بملكون عدداً كبيرا من الهال" . 
وللجمل في العربية أسماء 7 . أما في العدرانية وني اللغات 500 
فلا نجد فيها مثل هله الكثرة . ويقال للجمل ( كمل) و (بكرة) . وبراد 
ب (كمل) الجمل . أما ( بكرة) فالجمل الصغير . والجمل من أقدم الحيوانات 
الملكورة في التوراة » وذكر أنه كان لإبراهم عدد كبير من الوال' . 
وبالرغم من اشتهار جزيرة العرب يجال خيلها » وبتربيتها لأحسن الخيل » 
وبتصديرها لما . فإن اليل في جزيرة العرب نا هي من الحيوانات المجيئنة 
الدحيلة الواردة عليها من الخارج » ولا تر تي ايام وصولحا الى الجزيرة الى ما 
قبل الميلاد بكثر . قيل [نها وردت اليها من العراق . ومن بلاد الشام ؛ أو من 
مصر* » وإن وطنها الأصلي الأول هو منطقة ( بحر قزوين ) 00 
في الكتابات الآشورية » أو في ( العهد القدم ) أو في المؤلفات ( الكلاسبكية )» 
اشارات الى تربية الخيل في جزيرة العرب,أو استعال العرب لها في حلهم وترحالهم 
وي حروبهم . 
قد بقي العرب الى ما بعد اليلاد » بل الى ظهور الإسلام » لا ملكون 
عدداً كبيراً من الخيل . وني غزوات الني ومعاركه مع المشركين » كان عدد 
الخيل التي اشتركت في المعارك محدوداً معدوداً » مع أمها كانت مهمة جداً وعدة 
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حاممة في احراز النصر . وذلك بسبب قلتها اذ ذاك » وعدم تمكن كل الناس 
من اتتنائها » إلا من كان موسراً منهمءأو في حال حسنة . فقد كانت تكاليف 
الخيل كثعرة لا يتحملها إلا ذوو الدخل الحسن » فالحيل في حاجة الى عناية 
ورعاية وطعامها للمحافظة على صحتها يكلف باهظاً . فلا بد من تقددم الشائش 
والحبوب لا ثم إن مجال استعالها في البادية محدود لأنها لا تستطيع تحمل جوع 
الصحراء وعطشها تحمل الجمل » كا أنها لا تستطيع السير في رمال البوادي 
المهلكة المتعبة مسافات بعيدة لذا لم يقبل الأعرابسي العادي على شرائها أو تربيتها 
في تلك الأيام » فصارت من نصيب أهل اليسر والحال الحسئة » بمتلكها ويعتني 
مها من بملك السيارات في هذه الأيام . كثرتها عند الرجل علامة عسلى ثرائه 
ووجاهته بين الناس . 

ونظراً لسرعة الخيل وعضتها في الكر والفر »ء صارت أهم سلاح لنجاح 
الغزو وإلحاق الأذى بالعدو » يغير عليها المغير فيباغت خصمه عجوم سرييع 
خخاطف ع فر بكه » ولهذا أخذت القبائل » ولا سيا القبائل الساكنة في مضارب 
قرببة من الأرياف ومن الحضر ٠‏ تشتري الخيل وتعتني لها للمحافظة على عام 
في الدفاع والحجوم . وعدت القبائل القوبة » هي التي تملك عدداً كبيراً من 
الخيل » وصار للفارس مقام خخطير في ذلك الزمن ٠»‏ لشجاعته وصيره ته 
عن مواطنيه » فهو ممثابة (الكومندو) في هله الأيام' . 

واستعملت الخيل للتسلية واللهو واللعب » فتسابق على ظهورها الفرسان في 
حليات السباق » وتراهن الناس على السابق » ولعب الفرسان بعض الألعاب : 
ألعاب الفروسية وخرجوا على ظهورها للصيد » فالصياد الراكبءأقدر من الصياد 
الراجل على مطاردة الصيد . 

وفي القرآن ذكر للخيل كمصدر من مصادر القرة » يرهب مها المسلمون 
أعداءهم ومصدر من مصادر اللروة »ء ومصدر من مصادر الزينة ومبجة الحياة 
الدنيا" . وني الحديث ذكر لا كذلك وثناء عليها. وعدت الحيول من الحيوانات 


,. قاموس الكتاب المقدس ر[/رهد! وما بعدها)‎ ١ 
» الانفال © الابة .1 4 النحل » الاية لم » الحشر » ابة‎ © ١5 آل عمران » الابة‎ 0 


؟٠و‎ 


الشريفة الرفيعة في التوراة١'‏ » وصورت على شكل خيول من نار فيها» مبط على 
أعداء الرب لتتزل مهم الحلاك والدمار" . 

أما البغال » فإنها من الحيوانات المعروفة بتحملها للمشقات » وقدرتها على 
السر في المناطق الوعرة » مثل الحضاب والأرضين المتموجة والجيال . وقد استعملت 
في الحمل وفي الركوب »وهي تؤدي خدمات في هذه المناطق يعسر على الجمل القيام 
ها » ؤقد يعجز عنها . أما هي » فإن من الصعب عليها العمل في البوادي ذات 
الرمال » كا أنها لا تستطيع الصير صبر الجمل على حمل الجوع والعطش أياماً 
متوالية عديدة » لذلك لم يقبل عليها أهل البادية » ولم يعتنوا مها . 

وقد حرم قدماء العيرانيين على أنفسهم تربية البغال » وأول من أباح ذلك 
وجوز لهم استمانها هو ( داوود) » ومنل ذلك الحين»أقبلوا على تربيتها والاستفادة 
منها في أرض فلسطين" . ويظهر ان قدماء العيرانيين لم يكونوا يعرفون البغال » 
فلا وجدوها عند أثم وثنية غريبة عنهم » كرهوا استعاها فحرموها على أنفسهمء 
حى انتبه ( داوود) لفائدتها ومنافعها » فاستعملها » ثم قلده في ذلك بقية 
العرانيين بالتدريج . 

ويظهر أن البغال لم تكن كثيرة الاستعال في جزيرة العرب حبى ظهور الإسلام. 
فقد ورد في كتب السير ان ( دلدلا" ) » بغلة الني » ( أول بغلة رئيت في 
الإسلام أهداها له المقوقس»وأهدى معها حاراً يقال له "عفير )؟ . وورد أيضاً : 
(أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسل » بخلة شهباء فهي أول شهباء كانت في الإسلام )* . 
وورد : ( أهدى فروة بن عمرو الى الني ؛ صلى الله عليه وسلم © بغلة يقال 
ها فضة ١)‏ . 
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وورد في القرآن الكرم : و والخيل والبغال والجمير لتركيوها وزينة ... »١٠‏ 
مما يدل على أن من الناس من استعمل البغال للركوب وللزينة . وقد كان من 
الأشراف والوجهاء من يتخذ اليغال للركوب في الطرق الوعرة . أما من هم 
دونهم في المنزلة » فكانوا يتخلون الحمير . 

وقد ورد في شعر ل ( بشر بن أبي خازم الأسدي ) ما يفيد أن البغال 
كانت معروفة في بعض المواضع » وأن أبوالها كانت ترك وقيعاً أي أثراً على 
الأرض" . والظاهر أنه قصد بعض الأرضين الوعرة الي كان من الصعب على 
غير البغال السير مها » وذلك مثل بلاد اليمن الي كانت تستعمل البغال للركوب 
ولرفع الأثقال . 


والجمير هي أول واسطة للركوب والحمل عند احفر وأمها » هي للحضري 
مثل امال للبدوي » وهي مركب مربح لا يسبب ازعاجاآ ٠‏ ولا سيا اذا كان . 
أناناً » لأنها أهدأ وآمن” من العثار . هذا »ء الى أنها صبور" تتحمل المشقات » 
ولعل”' صيرها وتحملها وسكونها عند ضربها » قد حمل كل الناس على وسمها 
باليلادة . فشيه اليليد بالجار » فإذا أريد تعبير شخص بالبلادة وعدم الفهم قيل 
إنه ( حمار ) . ليس ذلك عند العرب وحدهم » بل عند غيرهم من الشعوب 
القريبة منهم مثل العبرانيين؛ والبعيدة عنهم . فشهرة اهار بالبلادة شهرة عالمية؟ . 
ويقال للحار ( حامور ) (+مسصدةة) في العيرانية . أما الأنى ٠‏ فإنها ( أتون ) 
( صمطاف ) أي ( أتان ) في العربية . وأما الحمار الصغير » وهو ما يقال له 
( الكر ) أو ( الجحش ) » فإنه ( عير ) ( مترث ) في العيرانية* . 

ويظهر من ملاحظات بعض الباحدن أن امار في جزيرة العرب هو أقدم عهداً 
من الجمل ومن الحبل والبغال » اذ كان واسطة الركوب والنقل في أوائل الألف 
الثانية قبل الميلاد . فلا حل الجمل محله خفف من واجباته وأعماله » وصار عند 
العرب في منزلة هي دون منزلة الجمل بكثير . 


ف النحل » الآبةيم . 

١‏ وقد حاوزن من مدان ازع لاإبوال البغال بهها وقيع 
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نكن 


والبقر من احيوانات القديمة في بلاد العرب » وهي من الحيوانات الملازمة 
لأهل الحضر في الغالبءولا سيا لأهل الريف » أما الأعراب فإن استفادتهم منها 
غير ممكنة وتكاليفها كثيرة بالنسبة اليهم » ثم إنها لا تستطيع تحمل طبيعة البادية» 
لللك لم يقبلوا عليها » ولم يعتنوا بتربيتها » بل ربما نظروا إلى أصحاما نظرة 
ازدراء وعدم احترام . ويستفاد من ألبانها ومن لخحومها وجلودها » كيا يستفاد 
منها في حرث الأرض » وني سحب الاء من الآبار » وني جر العربات . وقد 
عثر على ألواح مكتوبة بالمسند وعليها صور ثيران تقوم بحراثة الثربة لتهيثتها 
للزرع . 

والأغنام ؛ هي المادة الرئيسية لتموين الناس باللحوم والصوف . تربى في 
كل أنحاء جزيرة العرب » ويستفاد من ألبانها كذلك . أما (المعر ) فيربى في 
المناطق المتموجة » أي ذات السلال . وني الأرضين الجبلية بصورة خاصة . 
ويستفاد منها مادة للحوم وللحليب والجلود » ويستعمل شعرها الخيام السود 
المصنوعة من شعرها في تلك الأزمنة' . ولكن هذه الأنواع من الماشيةءلا نستطيع 
العيش في البادية » لذلك كانت من نصيب أهل المدن وحدهم . أما أهل الوبر 
الضاربون في البادية فإن ماشيتهم الوحيدة الإبل . 

وعرفت جزيرة العرب الأسد ء الذي قل" وجوده فيها في الإسلام » ويظهر 
من كثرة أسمائه في اللغة ومن ورود اسمه في الشعر الجاهلي » أنه كان كشر 
فيها » وقد اشتهرت أماكن خاصة منها بكثرة أسودها حتى قيل لما ( مآسد ) 
والواحدة ( مأسدة ) . ومن هذه الأماكن ( عشّر ) » واليها نسبت ( أسود 
عثر ) © و ( عتود ) وهي قرية نسبت اليها الأسود كذلك"' . وقد عرف الأسد 
بشدة بطشه وبقوته وبسيادته على سائر ملكة الحبوان في القوةءولهذا لقبوا الشجاع 
الذي لا يقهر أسداً . 

أما بقية الحيوانات المعروفة باسم الحوانات الوحشية » أي الي لم تألف 
الانسان » فنها النمر" والفهد والثعلب والذئب والقط الوحشي والضبع والبقر 
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الوحشي ٠ ١‏ أو الرئم والهار الوحشي » وقد كان الجاهليرن يصطادونه ويأكلرثه 
عند الكاجة » حبى حرمه الإسلام ؛ والنعامة" والغزال والشضتب” » وله ذنب 
معد » ويأكله الأعراب . والورل والوزغ » والربوع » والقنفد . ولا تزال 
مواضع من اليمن والحمجاز وحضرموت محتضن قردة تثيه وحدها على الجبال 
والمرتفعات ء فخورة بأنها من نسل تلك القرود الي عاشت قبل الإسلام بأمد 
طويل . 

وعرف العقاب والبازي والنسر والصقر والبوم من بين الكواسر الي تنقض على 
الطيور الضعيفة والموام فتعيش عليها » والغراب بأنواعه معروف في جزيرة العرب 
وله قصص في الأساطير العربية»ولهلا الطائر قصص في الآداب الأعجمية كذلك » 
لها علاقة كا هي عند العرب بالتفاؤل والتشاؤم بصورة خاصة وكان من اليوانات 
ابي تركث أثراً في أساطار الشعوب القدبمة وما برح الناس يتطدرون من لعيبه . 

والهدهد المذكور في الذرآن الكرم » من الطيور الجميلة المحبوية ع وهناك 
أنواع عديدة من الام والعصافر والقطط والعنادل » وغيرها من الطيور الجميلة 
ولبعفها آضوات خميلة اعاذة مابيرء © كا آذ ليعضها الرانا :زاهية , 

والجراد » وان كان طعاما شهبيآ لكثير من البدو ٠‏ بلاء على أهل الحضر 
بأكل زرعهم ويأتي على ها غرسوه فتحل مهم المجاعة » ويزيد في قساوة الطبيعة 
على الانسان . ولذلك عد ثقمة توجهها الألهة على البشر » وتعبيراً عن الغضب 
الإلمي على الخارجين على طاعة الآلمةءولما كان نحدثه من أضرار بالزرع والآثمار 
والأشجار” 

والعتارب ذات أحجام وألوان » وهي تلدغ من تصيبه فتؤذيه وتؤلمه إيلاماً 
شديداً » وهي مثال الحقد واللؤم عند العرب » فيضرب الثل بطبيعتها » على 
عكس الأفاعي رالحيئات » مع ألها مؤذية كذلك » وقد تميت من تلدغه . 
والسبب في ذلك أنها أكبر حجماً من العقرب » وني استطاعة الإنسان رؤيتها 
وتجنبها » ثم إنها لا تقدم على الانسان ولا تلدغه إلا إذا شعرت أنها ني وضع 
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حرج مخيف بالنسبة اليها . ولهذا ورد في الأمثشال : « نحو العقرب لا تقرب » 
نحو الحية افرش وم »»وزعم أن العقرب تمياء مع أنها ترى مثل ساثر الحيوانات. 
ولكن صغر حجمها ولوتها الذي يقرب من لون اللراب » وكثرة وجودها في 
الببوت » هي عوامل تجعل الانسان لا عيزها بسهولة » ولا يشعر مها إلا" وقدمه 
عندها أو فوقها » فتلدغه عندثل دفاعاً عن نفسها » كا يفعل أي حيوان آخر 
باستمال ما عنده من وسائل الدفاع عن النفس . 

وقد تركت الأفاعي والحيات أثراً كبيراً في القصص العربي.ولما كان بعضها 
كبير الحجم » يقفز على من -بهاجمه بسرعة خاطفة » أفزع الناس في البوادي 
والأودية » وترك في مخيلاهم آثاراً باقية لا تنسى . جعلهم يربطون بين الحيات 
والأفاعي والعفاريت » وبين الجن «الجان » » بأن جعلت فصائل منها . 

وتعيش في الرمال وي الغابات وبين الصخور ٠‏ فصائل من الحيات مختلفة 
الأحجام » بعضها صغير » يقفز قفز بعض السمك فوق سطح البحر » أو الحوام 
وبعض الحشرات فوق سطم الأرض . فلا يشعر امار إلا" وأمامه حية قافزة 
تفزعه وترعبه . وقد طار صيتها وانتشر خيرها خارج حدود جزيرة العرب » 
فوصفت يلاد العرب بكثرة الحيات الطائرة » حى زعم أن لبعضها أجنحة » 
وأنها ذات ألوان متعددة » وكوان وجودها قصصاً في عمخيلة الآشوريين واليونان 
والرومان » نرى أثره فيا ذكره وهيرودتس» و وسترابو» عن تلك الحيات' . 

وقد فزع جيش ( أسرحدون ) في أثناء اختراقه البادية من كثرة الثعابين 
والحيات التي كانت تقور عليهم وتقفز أمامهم كا يقول نص «أسرحدون» . 
وذكر أن من بينها ثعابين ذات رأسين ء وأن من بينها ما له جناح فيطير . 
ولا مر" الجيش بأرض ( بوزو ) ( بازو ) 805:47) ( نصدظ ) » وجد الأرض 
مغطاة بالثعابين والعقارب ؛ وهي في كرتا مثل الذباب والبعوض" . والظاهر 
أن البوادي كانت منازل طيبة للثعاببن . وقد تذمر الاسرائيليون من ١‏ الثعابين 
الطائرة » وفزعوا منها عندما كانوا يقطعون البرادي والفيافي في طريقهم الى 
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فلسطين ١‏ . وقد أفزعت السياح المحدثين والمستشرقن 2 ومنهم ولورنس» الذي 
هاله ما رأى من كثترة الثعابين في الأماكن الي نزل بها وني جملتها ووادي 
السرحان" » . 

والسمك هو من أهم مواد" العيش لسكان سواحل الجزيرة » يعيشون عليه 
ويبيعونه لمآ جافاً ويصدرونه الى الأماكن البعيدة وحملون الطري منه الى الأماكن 
الي لا تبعد كيرا عن الساحل . ويجفف وبدق ليكون طماما عند اللخاجة اليه » 
كيا يكون طعاما لكيواناتهم كذلك . ولا يزال سكان السواحل يصيدون السمك 
بالطرق التي تعو'د أهل الجاهلية استمالها في السمك . ويأتي سمك ( السردين ) 
أي السمك الصغير في مواسم الشتاء الى السواحل بكثرة » فيصاد بسهولة وتغلى 
به الحبوانات . وطلما تنبعث الروائح الكرمبة ويترآم الذباب بدرجة مئفرة من 
تكدس الأسماك المعرضة الشمس لتجفيفها » فتكون من شر الأماكن من لم يتعرد 
دخوطا . 

ومن أنواع السمك الكبير الذي يوجد في البحر الأحمر وفي البحر العربي 
والخليج » نوع يقال له ( القرش ) » محتاج صيده الى مهارة وبراعة » وحمل 
لببع لحمه مقطعا في الأسواق . 

وقد اشتهرت اليمن والطائف ني الحجاز ومواضع أهل الحضر الأخرى بدباغة 
الود ومعالحتها لتحويلها الى مادة نافعة لصنع الأحذية أو الدلاء أو القتركتب 
وما شابه ذلك . وقد تصلار الجلود مدبوغة أو غير مدبوغة » الى العراق أو إلى 
يلاد الشام لبيعها هناك . ١‏ 

وليست لدينا في الزمن اللناضر دراسات علمية دقيقة عن أنواع الحيوانات الي 
عاشت في جزيرة العرب في العصور السحيقة لا قبل الإسلام . فا عثر عليه من 
بفابا عظام قدم » أو أصداف ومحخار ء هو قليل لا يكفي لاعطاء أحكام علمية 
عن حيوانات جزيرة العرب ني العصور البرنزية والحديدية والحجرية » أو ما قبل 
هذه العصور التأرئمية . فليس لنا الا الانتظار » حتى تأتي الفرص اللائمة التي 
يقوم فيها العلماء المتتخصصون بالتجوال في ممحتلث المناطن عن عن آثار عظام 
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وهياكل » تكشف القناع عن ذلك العالى اللي » الذي عاش في هذه البقاع قبل : 
آلاف السدن . 

واذا كان الجمل » هو رمز جزيرة العرب ٠»‏ لالتصاقه مها » فإن النخيل 
هي رمز آآخر الها » وكناية عن أهم حاصل ومنتوج زراعي تصدره ثلك البلاد» 
ولهذا صارت رمز لها . وصار ( التمر ) » عند كثسير من المسلمين من أهم 
ما يتناولونه في شهر رمضان » للافطار به » لأنه رمز الإسلام ورمز المدينة البي 
عاش وتوف فيها الرسول . 

وكيا أفاد الجمل أهله الفوائد المذكورة المعلومة » من ناحية مله ولحمه وجلده 
ووبره » كذلك أفادت النخلة سكان جزيرة العرب فوائد عديدة » حية وميتة » 
أفادتهم قِ تقدم ثمرة صارت إداماً للعرب ؛ وطبا يستطبون بها لمعالجة عدد من 
الأمراض . ومادة استخرجوا منها دبساً وخراً وشراباً » وأفادهم كل جزء من 
أجزائها » حبى ألهم لم يتركوا شيثاً من النخلة يذهب عبثاً . فهي اذن رمز الخير 
والبركة بكل جدارة وحق لأهل جزيرة العرب ٠‏ لا يدانيها في ذلك أي نوع 
من أنواع النباتات النامية في هذه البلاد . 

وكائن له هذه الفوائد والمتفعة » ينمو ويثمر بسهولة ويسر » لابد أن يثمن 
ويقدر » وعيز على غيره . ولهذا صارت النخلة سيدة الشجر » لا عند العرب 
وحدهم بل عند قدماء الساميين أيضاً » وأحيطت عندهم مبالة من التقديس 
والتعظم'. وزخرفت معابدهم يصورها واستعمل سعفها الأخضر في استقبال الأعياد 
والأبطال والملوك وكبار الضيوف » لأنه علامة اليّمن والدركة والسعادة والفرح . 
ولا يزال السعف زينة تزين بها الشوارع في المناسبات العامة المهمة حى اليوم . 
وقد عبر على صورها وصور سعفها على الثقود القدريمة وني جملتها نقود العيرانيين 
الذين يحثر مون الدخلة احتراما لا يقل عن احترام العرب لها » ولهذا ورد ذكرها 
في مواضع عديدة من التوراة والتلمود" . 

والنخيل » هي مثل الخال ثروة ورأس مال يدر على صاحبه رمحا وافراً . 
ومن كان له مخل وافر كان غنياً ثريا . وقد ربح جود الحجاز أرباحاً طائلة من 
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اشتغالهم بزراعة النخبل هناك . فالتمر هو مادة ضرورية للأعرابي يعيش عليها 
ويأتدم مها » واذ هو لم يكن يفلح ولا يزرع » كان يشتريه مقايضة في الغالب 
من تجار التمور » فيكسب أصحاب الننخيل أرباحاً طائلة من بيعهم التمور . ولا 
يوجد مكان في جزيرة العرب فيه ماء » إلا والنخلة هي سيدة المزروعات فيه » 
بل تكاد تكرن النبات المتفرد بالزرع قْ أكثر تلك الأمكئة . لا يزاحمها نبات 
آئخحر من النبات . 

والنخلة هي من أقدم الأشجار الي احتضنها الساميرن » ولعل الفوائد التي 
حصل السامرون عليها من هذه الشجرة ؛ هي الي حملتهم على تقديسها وعداها 
من الأشجار المقدسة » فنجد النخلة مقدسة عند قدماء الساميين وعدوا ثمرها وهو 
التمر من الهار المقدسة الي تنفع الناس١‏ . 

أما الكروم » فقد غرست في مناطق من التزيرة اشتهرت وعرفت بها مشل 
الطائف واليمن . وأما الأشجار المثمرة الأخرى مثل الرمان والتفاح والمشمش 
وأمثالها » فققد غرست في مناطق عرفت بالخصب » وبتوافر الماء فيها » ويميل 
أهلها الى الزراعة والاستقرار » مثل مدينة ( الطائف ) مصيف أهل مكة متل 
الجاهلية » واليمن . وقد ذكر أن الكروم دخلت الى بعض المناطق 'حديثاً» فورد 
أنها دخلت الى ( مسقط ) مثلا في القرن السادس عشر للميلاد » على أيدي 
العر تغاليين" » ودغطت إلى المجاز في القرن الرابع بعد الميلاد غريبة من بلاد 
الشام . ويرى بعض الباحثين أن النبط واليهود كانوا الوسطاء في نقل الأشجار 
المكمرة الى الحجاز"؟ . 

أما أشجار ضخمة تمد الناس بالفشب على نحو ما نجده في المند أو في إفريقية» 
فلجفاف الجزيرة لا نجد فيها مثل نلك الأشجار . لذلك استورد العرب نشب 

ومعابدهم و بيو مهم من الخارج ف الغالب ©» من إفريقية ومن الحند » شيلا 

الأمكنة القريبة من الجبال والمرتفعات الى يصيبها المطر » وتصطدم مبا الرطوبة؛ 
فقد نبتت فيها أشجار كونت غابات وأيكات » أفادت من في جوارها » إذ' 
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أمدنهم بما احتاجوا اليه من خشب لاستعاله ني مختلف الأغراض . وقد كالت 
منطقة ( حسمى ) وأعالي الحجاز ذات غابات » وقد تعبّد أهلها لله اسمه 
( ذو غابة ) » إل الغابات » كيا كست الأحراج الطبيعية والغابات جبال اليمن 
وجبال حضرموت وعمان . 

وما زال أهمصل العروض ولا سها سكان اللدط » يستوردون أخشاب سفنهم 
من الحند » لعدم وجود النشب الصالح لبناء السفن عندهم أو في أماكن قريبة 
منهم . وهم في ذلك على سنة أجدادهم الذين عاشوا قبل الإسلام بل قبل الميلاد» 
يذهبون بسفنهم الشراعية الى سواحل الند وسيلان حمل اليها التمور وحاصلات 
جزيرة العرب والعراق وتعود بهم محملة محاصلات الحند ومنها الكشب الثسين 
للاستفادة منه قي بناء السفغن ولاستعاله في المعابد الضخمة المهمة وفي قصور 
الملرك . 

والسدر من الأشجار المعروفة في جزيرة العرب » وترتفع شجرته أمتاراً عن 
سطح الأرضءوتكوان ظلا” يقي من مجلس نحته ليب الشمس ووهجها المحرق . 
وتكون له ساق قوبة متبنة . وهو لا محتاج الى سقي دائم » لأن جذوره تمد 
عبيقة في باطن الأرض » فتمتص الرطوبة » ويعطي ثمراً هو (النبق) » ويستعمل 
ورقه استعال الصابون في تنظيف الجسم . 

وأشجار مثل السدر ذات ارتفاع وظل » وهي أشجار ذات نفع كبير لأهل 
البلاد الي تغلب عليها طبيعة الجفاف » لا بمكن أن يقدر أهميتها وفائدها الا من 
ركب الصحراء في يوم حار » ثم جاء فجأة فجلس نحت ظل شجرة تقيه وتفي 
حيوانه من لحب الشمس » سيرى لفسه في جنة وسط جهم . فلا عجب اذا 
ما عبد بعض العرب وبعض الساميين مثل هذه الأشجار » وثقربوا اليها بالنذور 
والقراببن » وتوسلوا اليها » أو عددّوها من الأشجار المقدسة » من الأشجار 
المباركة » من أشجار طوبى » الأشجار اللي وعد بها المتقون في الجنة . 

وقد عبد قدماء العبرانين بعض الأشجار المكمرة » وعدوها إلاهة أنبى » 
لا إلها ذكر؟ » وذلك لخاصية الحمل التي فيها » وقد تصوروا أن للقمر أثراً في 
حل تلك الأشجار » أي في اعطاء الثمرة١‏ 
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وقد ذكرت أسماء يعض الفواكه والأتمار والأشجار في القرآن الكريم » ويدل 
ذلك على وجودها ني الحجاز » واستعال الناس لها » ووقوفهم عليهاء مثل التين 
والزيتون والأعناب والطلح والسدر والرمان وعلى وجودها وزرعها في الحجاز » 
قبل الإسلام يأمد . ولم يكن الحجاز مثل اليمن وحضرموت في كارة الأشجار 
والفواكه ©» وذلك للغافه بالقياس الى جو العربية الجنوبية اللي ساعد على نموا 
الأشجار . 

والأثل والأراك والغفضى الذي يستسخرج منه الفخم » والمعروف يجمره » 
و( الستئط ) » والسمح ٠١‏ و ( الصعتر ) » وأمثالها » هي من الأشجار الي 
لا تزال تنمو وتعيش في مواضع متعددة من الجزيرة» وبعضها في الأقسام الغربية 
والجنوبية حيث تنمو وتنبت على المرتفعات » يستخرج منها الناس وقوداً » أو 
تمر برياً يأكلونه » وقد يستفيدون من ورقه فيجضفوله ويسحقوله فيبيعوله . 

وأما الحبوب والحضر والبقول » فتحتاج كلها الى سقي ». لسلا المحصرت 
زراعتها ني الأماكن الي تتوافر فيها المياه أو تتساقط عليهسا الأمطار في المواسم 
المناسبة . لذلك مجدها في الحجاز وني اليمن وفي العربية الجنوبية وفي مواضع 
امياه من تجد والعروض . والحبوب هي الخنطة والشعير والذرة والأرزء وسأنحدث 
عنها وعن بقيتها أي باب الزراعة عند الخاهليين . وبعض اللحضر » مستورد من 
الحارج » أدخل من العراق أو من بلاد الشام أو من إفريقية والهند » فالبطيخ 
مثلاة المعروف ب ( الحربز ) عند أهل المدينة مستورد كيا يدل عليه اسمه الفارسي 
من العراق : استورد قبل الإسلام بأمد . وبمكن الاستدلال من أسماء الأنمار 
واللحضر » ومن دراسة توزيعها وأماكن وجودهاءعلى الأماكن التي جاءث منها ) 
فدخلت جزيرة العرب قبل الإسلام : 

أما ( البخور ) والليان ‏ يترول العالم في ذلك الزمان ‏ والصموغ والمر” 
والمنتوجات الزراعية الأخترى الي اشتهرت مما العربية الجنوبية » وكانت مصدر 
رخائها » ومصدر تنافس الدول الكبرى عليها أي ذلك الزمان » فقد زالت أهميتها 
بالتدريج ء وذهب أثر سحرها بتبدل الأيام . و ( ظفار ) والمناطق الأخرى » 
وان كانت لا تزال ترى أشجار البخور تنبت على الفطرة حى اليوم » قد زالت 
دولتها الآن ؛ فلا تأتي للسكان بالذهب والفضة » فقد تغير ذوق العالم» وتبدلت 
تمارته » وصار يفقتش عن الذهب الأسود ٠‏ منتوج الطبيعة في باطن الأرض 5 


لف 


وفي هله المواضع من العربية الجنوبية وفي الأودية وحافات الحضاب والجبال 
الي كانت تنبت مها تلك المواد الثمينة » والي لا تزال تنبت على الطببعة» تشاهد 
كهرف ومغاور غريبة وآبار وكتابات جاهلية بالمسند » وآثار مقابر تتحدث كلها 
عن قوم كانوا قد استوطنوا هذه الأماكن قبل الإسلام بزمان طويل' . أما الآن» 
فهي خرائب » ترجو من الأحياء توجيه نظرهم اليها لإحيائها ولاستنطاق آثارها 
وكنوزها لتحدتهم عن ماضيها القديم . 

وقد حبت الطبيعة اليمن بمزية جعلتها تحنضن كل النباتات المذكورة » وننبت 
أكار أنواع المرروعات » وذلك بانعامها عليها يجبال ويمرتفعات ومنخفضات حارة 
رطبة » هيأت لا ثلاثة جواء » ننتج محصولات ثلاثة أنواع من المناخ : منتوج 
المناح المرتفع البارد » ومنتوج المناطق المعتدلة » ومتتوج المناطق الحارة . 

وقد عرف أهل اليمن الأذكياء كيف يستغلون تربتهم » فعملوا مدارج على 
سفوح جبالهم وعلى المرتفعات » أصلحوا تربتها » وذلك لحصر مياه المطر عند 
نزوله » ضماناً لدخوله العربة وإروائها » وزرعوا تلك المدارج أو السلالم العريضة 
عمختلف المزروعات وذلك قبل الإسلام بأمد طويل » فأمنوا بذلك خيراً وافراً لهم ؛ 
جعل اليمن من أسعد بلاد جزيرة العرب » فهي العرببة السعيدة والعربية المضراء 
بكل جدارة » وهلي موطن الخضارة وأرقى مكان نعرفه في الجزيرة في أيام 
ما قبل الإسلام 5 

ومن النبات ما هو دخيل استورد من الخارج »من العراق أو من بلاد الشام 2( 
وقد احتفظ قسم منه باسمه الأعجمي القددم . ويظهر أن بعضه قد دحل بعد 
الميلاد . وقد يكون من المغبد دراسة نبات جزيرة العرب قبل الإسلام » لمعرفة 
الدخيل منه وكيفية وصوله الى الجزيرة » كا يستحسن دراسة الكتابات الجاهلية 
لاستبخر اج ما ورد فيها من أسماء النبات . 

وأما البوادي فإن ظروف الخصب والاء فيها محدودة » تركزت في مواضع 
لياه وني الأماكن الرطبة الي تكون المياه الجوفية فيها على حافة القشرة » وني 
أعقاب الأامطار » حيث ضر الأرض وتلبس حلة خضراء سندمنية جميلة» لكن 
لبسها لا يدوم طويلا” » فسرعان ما تمزقها الرياح الحافة والأهوية .الحارةفتقضي 
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عليها ونظهر حقيقة ما نحتها من تربة جافة عبوسءلا مكان للنبات فيها ولامجال 
لزرع فيها ف مثل هذه الظروف . 

والواحات ومواضع الآبار والياه في البوادي » هي رحمة للانسان حقآء ومنظر 
تقر" به العمن . فالواحة في البادية » لؤلؤة وكنز وجنة وسط جحم » لا يدرك 
جالها ولا يعرف قدرها إلا من اضطر إلى ركوب البوادي وتعرض لرياح السموم 
ووهج الشمس وعواصف الرمال تستقبل الأوجه بلرات الرمل الناعمة » مهاجم 
العيون والأنوف والأفواه وتضطر حتى الجمل الى البطء في سيره والى التوقف » 
ثم تأني على ما لدى الإنسان من ماء حرص على حمل أكبر كمية يستطيع حملها 
لارصول الى مكانه المقصود لمان ححياته في هله البادية وحياة حيوانه الذي هو 
فيها جزء من حياته أيضضا . ولولا الآبار والواحات في هذه البوادي ء لما كان 
من الممكن طرقها وسلوكها » وإلا كان الدمار والهلاك . 

وفي هله المواضع الي حبتها الطبيعة ب ( إكسير الحياة ) يستعيد المسافر 
نشاطه ويتجدد أمله » ويسترد قواه » يعطيه مائزها قوة تعيد اليه كبرياءه وعظمته 
وجيروته » ثم تنسيه كل ما تعرض له من مصاعب ومشقات » وما أبداه من 
عجز وضعف تجاه القوى اللفية القادرة المهيمنة على الصحراء . وعندئذد يتذكر 
حكمة : و وجعلنا من الماء كل شيء نحي ١»‏ . ويشعر ببحر الماء والخضراء » 
بحر هذه الأشجار والشجيرات والأعشاب النامية في هذه التربة بفضل ( إكسير 
الحياة ) . ومهها كان الانسان في هذا المكان من السذاجة والبلادة والجهيل ع 
فلا بد أن بستولي عليه شعور من حيث لا يشعر يعظمة سحر هذا المكان . 

أما الغرباء الذين يعجبون من تقاتل العرب فيا بينهم على موضعم صغير فيه 
بشر أو بركة ماء أو عشب » فإنهم سيدركون سر هذا التقائل في حياة أهل 
البادية لو كلفوا أنفسهم يوما اجتياز تلك البوادي الواسعة العابسة . عندئذ فقط» 
يدركون أن ذلك القتال الذي وسم أهل الباديه بسمة حب الغزو والغارات لم يكن 
سببه فردية وأنانية » وإنما غريزة السائية تنبت في كل انسان منى عاش في هذه 
اللروف القاسية العابسة الفقيرة . إما غريزة المحافظة على الحياة . 

ولا غرابة بعد اذا ما تغتى العربي بعراضع المياه والبادية بعد نزول الغيث 
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عليها » واذا ما أظهر الحنين اليها » وتوجع في شعره وني غنائه على الليالي 
اللقمرة يقضيها في باديته يننجيى سماءه الصافية ونور قهره الساطع يغازله وبوحي 
اليه » ويرسل اليه النسمات العليلة » والى جانبه حبيبته . يذكر حسه هذا في شعره 
وني غنائه وني موسيقاه » حتى ليبدو للغريب » وكأن ما يقوله العربي ونحس 
به لغمة واحدة ساذجة مكررة تعاد وتعاد من غّر معبى ولا سبب . ولكن حسه 
هذا حس الصحراء » وليس في الصحراء غير نغم واحد © تعرثم به الطبيعة » 
فإما هدوء شامل »© وإما نسمة واحدة عليلة مستمرة » وإما عواصف رملية » 
اذا هدأت عاد الى الصحراء هدوؤها المعهود . 

ومناخ جزيرة العرب - على العموم : حار شديد الحرارة » جاف » إلا 
على السواحل » ولا سيا في التهائم » فإن الرطوبة تكون عالية فيها؛وطهذا يتضايق 
الناس من أثر الحر فيهم ء مع أن الحرارة ذائها فيها لا تكون عالية كثيراً ع 
وانما مبعث هذا التضايق هو من الرطوبة المصحوبة بالحرارة » ولهذا صار بعض 
مواضع التهائم من شر الأمكنة على وجه هذه الأرض . 

وهذا الجو الرطب الخار أثر في حالة الناس » في صحتهم وني نشاطهم . 
فانتشرت الأمراض في الأماكن الي تكثر فيها السباخ والمستنقعات » وفتكت 
بالناس » وتكدس فيها الذباب وتجمعت الحشراث للاءمة مثل هذه الأجواء لمعيشة 
هذه المخلوقات . 

وهذا السب المذكور » عاشت في هذه الأرضين ونمت النبانات الي تألف 
لمناطق الحارة الرطبة » والأعشاب الي تعيش على المستنقعات وني الأرض الرطبة» 
من حشائش وقصب وأعشاب . 

أما بي الداخل » فإن الحرارة فيها تكون جافة » ولحذا فإنها لا تكون حديدة 
الطبع ؛ على نحو حر السواحل . ويتلطف الجو في الليالي في النجاد » فيكون 
اليل رحمة للناس ينسيهم قسوة النهار وشدة حرارته » وفقر الحباة » لا سيا إذا 
كمل القمر » وصار قرصاً يسحر الناظرين . فإن سحره يكون عاماً » يشمل 
الغي والفقير » ويبعث في النفوس الرقة والخحنان © ويشير فيها عواطضش الشجن 
المتبعثة من قسوة الحياة وشحها وققر الأرض » فتأنخذ التفوس الرقيقة في مناجاته 
بقيئارة بسيطة ذات ثقوب » ينفخ فيها لتخرج منها أصواتاً تسمع القمر فعصل 
سحره في نفس الانسان المعذب في النهار المحروم من طيب الحياة الي ينعم مها 


ينف 


أهل الأرضين الآحرون » أو بآلات بسيطة أخرى صنعوها بأيدمهم لتعبر أناملهم 
وأوتار آلاتهم الساذجة عن إحساسهم الحزين»ثم لا يكتفي أصحاب هله النفوس 
الرقيقة في الغالب بإرسال نغهات الحس العميق من آلة » بل يقرئون تلك النغغات 
الحزينة بنغهات بشرية تنطق بما في قلب الإنسان من حس وألم دفين » يوحيه اليه 
ألم الحرمان » ودغدغة النسيم العايل » وسحر القمر وتلألق مصابيح السماء . 
فتخرج لغات شجية حزينة » تعاد وتكرر » لتسبح السهاء على هذا اللهال الساحر » 
ولتفسر اسامع نوع الحياة في هذه البقاع اللي وهبتها الطبيعة عاطفة عميقة » 
وسحراً فاتنآ في الليل » وحرمتها خيرات الدنيا في أثناء النهار » ولتخيره هذه 
النغات المعادة أن اسلياة هنا بسيطة لا تعقيد فيها ولا التواء وأمها معدودة محدودة» 
وعودة وتكرار . 

وقد يعجب الغريب من تغزل العرب ب ( ريح الصبا ) 3 ومن مدحهم لا 
الى حد بلغ الإفراط » فليس في أشعار العالم » ولا في نثرهم » شعر أو تير 
فيه هلا القدر من التغزل بريح من الرياح . وقد لايفهم الغريب أي تعليل يقدم 
اليه ولا بقبله » وخير جواب يقدم اليه هو حضوره بنفسه الى جزيرة العرب 
للاستمتاع بلذة ( الصيا ) في ليلة مقمرة من ليالي الجزيرة » وسيعرف عندئك 
سحر دلال ( الصبا ) وسحر تغزل العرب ا ء على عكس ( السموم ) » الي 
تشوي الوجوه » وتعمي العيون » فتجعل الشعراء يلعنونها » والناس يتذاكرون 
ثقلها وشدتها عليهم وما ألحقته مهم من مهالك وأضرار . 

والمطر هو غوث ورحة لسكان جزيرة العرب » يبعث الحياة للأرض » فتنبت 
العشب والكلاً والكمأة والأزهار » ونحول وجهها العابس الكثيب الى وجه مشرق 
ضحرك » فيفرح الناس وتفرح معهم ماشيتهم » ورج أهل الحضر الى البادية 
للتمتع برؤية البساط الأخضر المطرز بالأزهار » وللاستمتاع بالمنظر الساحر الذي 
كسا الربيع به وجوه البوادي » ولصيد الغزلان والحيوانات الأخرى الي جاءت 
هي أيضآ من مآومها لتشارك الطبيعة في فرحتها ؛ ولتشبع نفسها بعد جوع وعطش. 
وتفرح الإبل » ويدر لبنها » ويكثر نسلها » وتتضاعف بذلك ثروة أصحاما » 
ويسير الجمل متبختراً فخورا بنفضه معتزاً » بطر لا يقضم منها إلا ما يعتقد أنه 
طعام لليذ له » يقضم من موضع ثم يتركه بطر الى موضع آآخر » وقد كان 
قبل ذلك من جوعه يأكل كل ما يقع بصره عليه ويراه . أفليس من حق العرب 
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اذن أن تسمي المطر ( غيثاً) ؟ وأن تفزع وتتوجع من انحباسه » وأن تفزع الى 
آلحتها تتوسل اليها لإرسال سحب المطر اليها » وتتقرب اليها بالدعاء وبصلوات 
( الاستسقاء ) و ( الاستمطار ) » لترسل اليها غيثاً يغيثها ويفرج كربتها يدرأ 
عنها مصيبة تنزل مها إن انحبس المطر ؟ لذلك كان امحباس ( الغيث ) عند العرب 
كارثة يتألم منها الثاس » ويكابد من فداحتها الحووان . 

والجفاف هو الصفة الغالبة على جو جزيرة العرب » فالأمطار قليلة والرطوبة 
منخفضة في الداخل إلا التهائم والسواحل » فإنها ترتفع فيها كا ذكرنا . ولكن 
الطبيعة رأفت محال بعض المناطق » فجعلت لها موامم تتزل فيها الغيث © لإغاثة 
كل حي ء وأهمها اليمن . أما عمان » فينزل فيها مقدار منه ٠»‏ يتفع الناس 
ويعينهم على تصريف أمورهم ٠‏ وأما باني الأقسام » فإن أكثرها حظوة ونصيباً 
من المطر » هي النفود الشهالي » وجبل شمر » فتنزل بها الأمطار في الشتاء ؛ 
فتنبت أعشاب الربيع . وأما الصحارى الجنوبية فلا يصيبها من المطر إلا رذاذ » 
وقد تببخل الطبيعة عليها حتى بلا الرذاذ١‏ . 

وينهمر المطر أحياناً من السياء وكأنه أفواه قرب قد تفتئحت » فيكو ن سيولاة 
عارمة جارقة تكتسح كل ها تراه أمامها » ونسيل إلى الأودية فتحولها إلى أنهار 
سريعة الخريان . وقد لاقت ( مكة ) من السيول مصاعب كثيرة » وكذلك 
المديئة والمواضم الأخرى" وقد مبلك فيها خلق من الناس » وتسيل مياه السيول 
الى مسافات حبى تصب في البحر » وقد تبتلعها الرمال فتفوص فيها ونجري في 
باطن الأرض مكونة مجاري جوفية » تقترب وتبتعد عن قشرة الأرض على حسب 
قرمها أو بعدها منها » وعلى حسب قرارة المكان الذي نسيل عليه . وقد تبلغ 
البحر فتدفق عيوناً في قاعه » كالذي نشاهده في الخلبج ببن الساحل والبحرين . 

وقد اتتقاة! أحل. النين «رصضورة سخاضة :زاغل خفيرفوت واللتتار من السيول 
بأن بنوا سدوداً للسيطرة عليها » ولحبسها الى حين الحاجة . وسد ( مأرب ) 
الشهدر هو خير تلك السدود شهرة وصيتاً » وقد غذى بإكسير الحياة مساحات 
واسعة من أرض سبأ. وقد وجد السياح آثار سدود قديمة في نواحي من الحجاز 
ونجد والعربية الجنوبية تعود الى ما قبل الإسلام » بنيت في مواضع ممتازة تصلح 
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جبداً لنع مياه السيول من الذهاب عبثاً » حى إن المهندسين المحدثين رأوا انشاء 
سدود جديدة في هذه الأمكنة للاستفادة من مياه السيول لإحياء أرضين موات في 
الزمان الحاضر ؛ يمكن قلبها الى مزارع وجنان خضر . 

إن أرض اليمن الي صادقتها الطبيعة فأحسنت اليها ووهبتها هبات محصدها 
المناطق الأخرى عليها » وهبتها أمطاراً موسمية ووهبتها جواً حاراً رطباً في مهامة 
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منظر بمثل المدرجات المقامة عل الجبال والتلال لزراعتها 
من كتاب < 6تشاعمء76250 هوق ,معدوعت > لمزلفة معتامسطوط معطامعنك ( الصفحة 5ه ) 


اليمن ٠‏ وجواً معتدلا” في المرتفعات » وجواً لطيفاً في الجبالٍ » ووهبتها نباتات 
كثكرة ثناسب تنوع هوائها وحيوانات عديدة كشرة » ومعادن متنوعة » هي 


حلفا 


أرض ذات حظ كذلك بعدد سكانها » 'فإنها حتى اليوم من أكثئف مناطق جزيرة 
العرب وأكثرها سكاناً . وسكانها ثروة مهمة ومصنع غذى يلاد العرب والبلاد 
الإسلامية مموجات من القبائل » نشرت الإسلام والثقافة العربية في البلاد المفتوحة» 
كا أنه مون العراق وبلاد الشام في الجاهلية بقبائل » استوطنت هناك » فكوانت 
حكومات مثل حكومة الحدرة وحكومة الغساسنة » ونسب الناذرة ونسب الغساسنة 
برجع الى اليمن . ولا تزال اليمن تقذف بالألوف من أبنائها كل عام » تقذف 

حم في شبى الأحاء إلى سواحل إفريقية المقابلة » حتى بلغ بعضهم الولايات 
0 وانكلئرة » فكوانوا فيها جاليات عانية . ويعيش اليوم زعاء مليون ماني 
خارج اليمن » هاجروا من بلادهم اظروف عنتلفة لا مجال للبحث فيها في هذا 
المكان . وقد سبقهم أجدادهم قبل الإسلام » فطفروا حدود جزيرة العرب 
وذهيوا الى مصر والى بعض جزر اليونان . 

ويعد سكان ١‏ الخبل الأخضر ه سعداء حقاً بالقياس الى سكان جزيرة العرب 
الساكنين في العربية الشرقية أو في البوادي الواقعة في جنوب المملكة العربيية 
السعودية » فإن الغيوم المثقلة بالأمخرة تصطدم عرتفعات هذا الجبل فتضطر الى 
تفريغ شحنتها عليه . ولحذا توافرت المياه فيها » فاستغلها السكان وزرعوا عليها . 
وصارت الأودية من مواطن الحضارة القدعة الي تعود الى ما قبل الإسلام بزمان 
طويل » كيا صارت سفوح الجبال والمرتفعات موارد رزق للزراع » يستهلكون 

من الحاصل ما محتاجون اليه » ويصدرون الباتي لمن محتاج اليه من أهل بقية جزيرة 
العرب . وما زال أهل البلاد يزرعون على سنة آبائهم وأجدادهم الأقدمين . وقد 
شاهد السياح آثار سدود في هذه المناطق شيدها الأقدمون لتحم في الأمطار الي 
تسقط بغزارة وتجري سيولا" . 

وني مثل هذه الأمكنة نجد كتابات دونها أصحاءها شكراً لآلمتهم على إثعامها 
عليهم بالغلة الوافرة وبالحصاد الغزيرءأو لاتعامها عليهم بأرض مخصبة ولمساعدتمسا 
إاهم على حفر بثر زودتهم عاء للسقي وللزرع » ووجود هذه الكتابات دليل 
ناطق على وجود الحضارة فيها ني تلك الأيام . 

أما مواطن الحضارة » فقد وزعتها الطبيعة بيدها »ء وما برح هذا التوزيع 
معترفاً به . وزعتها عليها توزيعها للنبات والعادن والماء . ففي المحلات ذوات 
الحظ الي أحبها الماء » فظهر فيها واحات وعيوناً واحساء أؤ رطويات أو 


ينف 


نبيرات أو مطراً موسمياً » ظهر الاستقرار » وتولدت الحضارة على قدر إسعاف 
الماء ومقدار إستعداده لوضع نفسه في سحدمة الأهلين وفي خدمة حيواناتهم وزراعتهم 
لا فرق بين أن يكون الماء في باطن اللزيرة أو في الأدية أو ني السواحل » ولو 
أن لموقعه دخلا" في ازدياد ثروة أصحابه وني تمكينهم من الاتصال بالخارج » 
فتنفتح عندئل لهم أبواب العالم » كأن يكون الموضع على طريق © أو على مفترق 
طرق » أو على ساحل أو مرفاً حري » أو على مقربة من بلد متحضر مثل 
العراق أو بلاد الشام . أما إذا كان واحة منعزلة ومحلا” نائيآ » فإن اللنضارة 
لا مكن أن تظهر بالطبع فيه ظهورها في الأماكن المذكورة . 

ومن هنا نرى النضارة والإستقرار والميل الى الاستقرار في بلاد اليمن 
وحضرموث أظهر وأبرز من أي مكان آخخر » فرى فيها حكومات بالمنى المفهوم 
من الحكومة قبل الميلاد بأمد طويل » وثرى فيها مدناً عامرة مسوارة لما حصون 
وقلاع وتنظيات وتشكيلات حكومية » وثرى فيها مؤسسات دينية ترعى المسائل 
الروحية والروابط الي تربط بين البشر وخالقهم » ونرى أنظمة وقوانين مكتوبة 
وسدوداً وأبئية عالية مرتفعة وفنا ما زالت جلوره ومظاهره خالدة باقية في دم 
الناس . ثم نرى مثل ذلك أو قريباً منه في أعالي الحجاز وني الأرضين الداخلة 
في هذا اليوم في المملكة الأردنية المحاشمية . أما الواحات والعيون والأبار » فقد 
صارت مستوطنات لتموين المستقر والقادم بالماء والتمر وبشيء من الحبوب والنضرء 
واذا كانت على طريق صارت مأوى للقوافل » وهلا لم يكن من الممكن قيام 
حكومات كييرة مها » لعدم توفر الشروط اللازمة لإنشاء الحكومات الكبيرة مبهاء 
واضطرت إلى توثيق علاقاتها بأهل البادية » وإلى الارتباط مهم بروابط العهود 
والمواثيق ودفع الإتاوة لنعهم من التعرض لهم بسوء . 

فالحياة في. جزيرة العرب » هي هبة الماء » ولا انحصرت في هذه الأماكن 
المذكورة » وصار فرضاً على رجال القوافل وأصحاب التجارات المرور ها ؛ 
وهو أي الماءءالذي رسم لأصحاب الال خطوط سيرهم إل المواضع التي يريدون 
السير اليها » وحدد لحم معالم الطرق . وأقام لحم أماكن الراحة؛وما زال الأعراب 
والتجار يسلكون تلك الطرق »© للوصول إلى الأماكن النائية بالوسائل القدبمة الي 
استعملها سكان الجزيرة قبل الإسلام » وبالمركب القدم ؛ بطوله ويعرضه وهو 
الجمل . ولكن وسائط النقل الحديثة الي نافسته وأحالته مكرها على التقاعد 


"16 


واضطرته الى الانسحاب من بعض الطرق » لا تزال تطارده وتنافسه في الطرق 
الأخرى » وعندئذ لا بد من حدوث مشكلات بالنسبة الى تربية هذا الحيوان 
الصحراوي القدم الذي أخلص للبادية » وبقي على اخلاصه لا » ولكن الأمر 
ليس بيد اليادية » وائما هو بأيدي قاهر البوادي والأرضين والجواء » السيد 
الإنسان . ١‏ 

أما السواحل » فخلقت من سكانها رجال بحرء حون ركوب البحر واستخراج 
ما فيه للتعيش به ولبيعه وتصريفه في الأسواق » كا جعلتهم أصحاب ضيافة »: 
يقدمون الماء وما عندهم من طعام الى السفن القادمة اليهم » ويعرضون ما عندهم 
من سلع فائضة لبيعها لحم » ويشترون من أصحاب تلك السفن ما عندهم من 
بضاعة نافعة » فتحولت الى أسواق للبيع والشراء:المتعاملون بها مزيج من القادمين 
اليها من أنحاء الجزيرة ومن الوافدين الأجانب القادمين اليها من الخارج » وقد 
اجتذبت هذه الأمكنة اليها الغرباء » فسكنوا مها » واختلطوا بسكانها » وتولدت 
ها أجيال مختلطة ممتزجة الدماء » كلا 00 من ساحل مقابل» كان مظهر 
الإختلاط والامتزاج أظهر وأكثر » ولهذا احنضئت نهامة والسواحل العربية الجنوبية 
عددا كبيراً *ن الإفريقيين » هاجروا اليها من السواحل الإفريقية المقابلة واستقروا 
فيها بكثرة » واختلطوا يأصحاب البلاد الأصليين . أما سواحل عمان واللليج » 
فقد اجتذيت اليها المنود والفرس » وقد 0 قِ مواضع من سواحل عمان على 
بقايا عظام بشرية اتضح انها من بقايا الحنود (الدراوديين) » سكان الهند القدماء . 
و ينس البحارة وأصحاب السفن اليونان سواحل جزيرة العرب»فأقاموا مستعمرات 
يونانية في مواضع متعددة منها سيأتي الكلام عليها فيا بعد . 

وقذفت الطبيعة بالأعراب في كل مكان من أمكنة الجزيرة؛ حى زاد عددهم 
على الحضر . والصفة الغالبة عليهم » أنهم لا يرتبطون بالأرض ارتباط المزارع 
بأرضه » ولا يستقرون ف مكان إلا إذا وجدوا فيه الكلأ والماء»فإذا جف" الكل 
وقل” الماء » ارتحلوا إلى مواضع جديدة . وهكذا حياتهم حياة تنقسل وعدم 
استقرار » لا محترفون احرف على شاكلة أهل الحضر » 5 صارت حياتهم 
حياة قاسية » يتمثل مجتمعهم في القبيلة . فالقبيلة هي الحكومة والقومية في نظر البدوي ‏ 

وإن حياة على هذا الشكل والطراز » حياة لا تعرف الراحة والاستقرار » 
ولا تعترف إلا ممنطق القوة . 'حياة جلبت المشقة لأصحاما » والمشقة لمن يقم على 


احلض 


مقربة منهم من اضر . فهم في نزاع دائم فيا بينهم » ثم هم في تزاع مع 
الحضر ء ولحذا كان خطر البداوة على العربءيوازي خطر الغرباء البعداء عليهم؛ 
وصارت البداوة مشكلة عويصة لكل حكومة » ولا تزال مشكلة حتى اليوم. ولن 
حل إلا ياقناع الأعراب بأن حياة الإستقرار ير لهم وأفضل من حياتهم الي 
محيونبا » وذلك بوسائل لا يدخل الكلام عليها في حيز هذا الكتاب . 


الطرق الحرية : 


من نتائج غلبة الطبيعة الصحراوية على أرض جزيرة العرب » أن امحصر امتداد 
شرايين المواصلات فيها في أماكن خططتها الطببعة نفسها للإنسان » فجعلتها تسر 
بمحاذاة الأودية ومواضع المياه والابار » وهي السبل الوحيدة الي يستطيع المسافر 
ورجال القوافل أن يستريحوا في مواضع منها ومحملوا منها الماء . وتنتهي رؤوس 
هذه الطرق بالعراق وببلاد الشام في الشمال وبالعربية الجنوبية وعوانثها في الجنوب» 
وهناك طرق أخرى امتدت من العربية الشرقية الى العربية الغربية » ولا مراكز 
اتصال بالطرق الطولية الممتدة من الشهال الى الجنوب في الغالب . وقد أقيمت في 
مواضع من هله الطرق مواضع سكبى ذات مياه من عيون أو آبار » عاشت 
ونمت بفضل منة مائها عليها » فصارت منازل هرمحة لرجال القوافل محمدون 
عليها » ومحمد أصحاب ذلك الماء كفتهم على منتها عليهم باعطائهم ذلك 

الكئز العظم الذي أعانهم على العبش وجلب لحم كرم التجار . 
وني العقد الحساسة من هذه الطرق نشأت المستوطنات» ومواطن السكبى القديمة 
التشرت في أماكن متباعد بعضها عن بعض في الغالب » فكان لملا التوزيع أثر 
كبير في الحياة الاجتاعية والحياة السياسية والعسكرية » ولا شك . وما الطرق 
الحالية التي يسلكها الناس اليوم إلا بقية من بقايا تلك الطرق القديمة الي ربطت 
أجزاء الجزيرة بعضها ببعض ٠»‏ كا ربطت الجزيرة بالعالم الحارجي . ونجد في 
مخافات تلك المستوطنات مواد مستوردة من مواضع بعيدة » هي دليل بالطبع على 
أن الانسان كان يقطع الطرق قبل الميلاد مثات من السنين ليتاجر ويبيع ويشتري 
دون أن يبالي ببعد المسافة وطول الشقة وصعوبة الحصول على وسائل النقل وما 

يتعرض له » وهو في طريقه الى هدفه » من مخاطر وأهوال . 


رقا 


وتعد ( نجران ) من أهم المواضع المهمة الحساسة في شبكة المواصلات البرية 
قبل الإسلام ؛ ففيها تلتقي طرق المواصلات الممتدة في الجنوب » وفيها يتصل 
الطريق البري التجاري المهم الممتد الى بلاد الشام » فيلتقي بطريق العربية الجنوبية 
ومنها يسير الطريق المار الى ( الدواسر ) فالأفلاج فاليامة أو ساحل الخلبج ومنه 
الى العراق . 

وم تمون الطرق اليرية المارة بالعربية الششرقية أي ( ساحل الخليج ) العراق 
بتجارة جزيرة العرب وبالمواد المستوردة اليها من الهئد » بل موانتها بموجات من 
البشر مئل آلاف السنين قبل الميلاد . فقد كانت القبائل العربية النازحة من الجنوب 
لأسباب متعددة تحط" رءالها على هذا الساحل » التهاز لفرصة .ملائمة ترحل 
خلاها الى العراق لتستقر فيه . وقد سلكت أكثر القبائل العربية الي استوطنت 
العراق هذا السبيل حيمًا هاجرث اليه قبل الميلاد وبعده أيضاً . 


قف 


الفصل السادسن 


صلات العرب بالساميين 


لاحظ اللمعنيون بلغات ( الشرق الأدنى ) وجود أوجه شبه ظاهرة بين البابلية 
والكنعانية والعيرانية والفينيقية والأرمية والعربية واللهجات العربية الجنوبية والحبشية 
والنبطية وأمثالها » فهي تشارك أو تتقارب في أمور أصلية وأساسية من جوصر 
اللغة » وذلك في مثل جذور الأفعال » وأصول التصريف » تصريف الأفعال » 
وفي زمني الفعل الرئيسيين » وهما : التام والناقص ء أو الماضي والمستقبل » وني 
أصول المفردات والفهائر والأسماء الدالة على القرابة الدموية والأعداد » وبعض 
أسماء أعضساء الجسم الرئيسية' » وفي تغير اللتركات في وسط الكلات الذي محدث 
تغيراً في المعبى ٠»‏ وني التعابر الي تدل على منظات الدولة والمجتمع والدين" » 
وفي أمور مشاءبة أخرى » فقالوا بوجوب وجود وحدة مشتركة كانت نجمع شمل 
هذه الشعوب » وأطلقوا على ذلك الأصل » أو الوحدة ( الرس السامي ) أو 
( الجنس السامي ) ؛ أو ( الأصل السامي ) » أو ( السامية » (فانصه5) 
(وع+تسعطة) " (وعه8 عكنصوة) وعلى اللغات اللي تكلمت وتتكل ما هذه الشعوب 


١‏ ,07812ت0قطاتة ,(1934) 38 ,22 ,ك1 .01 ,قعاطغ18 ممق رماع 111 2ه .818520110586019 ,قعمتاقوط 
.25 ,82 ,.2 ,1898 «نا6آ1 ,مقطعهةدم8 «مولاءهاالدجع85 عتعل علتاة مصصرةء0 وم0ممطناعاعءهة؟ 

و .5 ...22 ,20 ,عه غ8 ,لزإمما 
م ختراهة1 «هع11 مط 02 عزوع2010زمه«نلغصسف قط 0غ 2ه1غ16الممغاطة صف لصوم 9١7.‏ .0سوامة 
.48 .2 ,1934 رتمسملمم تمسق 


فين 


( اللغات السامية ) ء ( كععقدجوصهص1 عناتصمع ١)‏ 

وقد أخذ من أطلق هذه التسمية » تسميته هذه من التوراة" . أخذها من 
اسم « سام بن نوح » © جد هله الشعوب الأكير » كما هو وارد فيها . 
وأول من أطلقها وأذاعها بين العلاء علمآ على هذه الشعوب » عالم تمساوي اسمه 
( أوغست لودويك شلوتسر ) تمبتاءمتطمه وتوفية ؛متونسة أطلتها عام (11/41ام) 
فشاعت مئذ ذلك الحين » وأصبحت عند العلاء والباحثين في موضوع لغات 
الشرق الأدنى علمآ للمجموعة المذكورة من الشعوب" وقد أخذ ( آيشهررن ) 
( «تمططعة .عنؤم .طول ) هذه التسمية » وسغى لتعميمها بين العلياء علماً على 
الشعوب المذكورة؟ 

وف عام ( 55مام ) قسم العياء الاغات السامية الى مجموعتدن : المجموعة 
السامية الشهالية ٠»‏ والمجموعة السامية الجنوبية* وتتألف المجموعة الشمالية مسن 
العبرانية والفينيقية والأرمية والآشورية والبابلية والكنعانية . وأما المجموعة الجنوبية» 
فتتألف من العربية بلهجاتها والحبشية . وعم استعال هذا الاصطلاح بينهم وأصبح 
موضوع ( الساميات ) من اللدراسات اللخاصة عند المستشرقين ٠‏ تقوم على 
مقارنات وفحوص ( ألتولوجية ) و ( بيولوجية ) وفحوص علمية أخرى: فضلا” 
عن الدراسات التأريخية واللغوية والدينية" ‏ 

وهذه القرابة الواردة في التوراة » وذلك الي الملكور فيها للبشر» لآيستئدان 
إلى أسس علمية أو عنصرية صحيحة بل حت بنيت تلك القرابة » ووضع ذلك 
التقسم على اعتبارات سياسية وعاطفية وعلى الآراء الي كانت شائعة عند شعوب 





قط :0ططعاتا .814 .22 ,20 ,5701 ,82118 .زمم1 ,17 ,.8 ,1 .80 ,قفاعةسكطة باقسصمط 
.80 بتعجعسصة 6601 بغأطه ,1 عقسمسعادء طعمرم5 مداه مع م طعتطمعمم0 
؟ التكوين » الاصحاح العاشر »© الاية »6 ١‏ © 71 »© قاهموس الكتاب الأقدس 
١ ١‏ / الام ٠‏ 
اظقا؟هك1 لهونه10215 عطكلة ,314 22 ,20 ,.هقنا:8 .وعمس ,26 ,8 1 ,لقتسم بلعسسدمك 
ل #فعامسة8 ون ,لأوعءقهكة .8 ,845 +2 رايساممظ ,478 ,2 ,4 .701 بقلة6ج07010ظكا 
1959 ,#كنقعة0 ,جرماملظ اأتعلمسمم 
1 باطه 1 ,عةسسمتسعطعوعم8 «مععممع27 عمق ماطعتطقةة) ب«مططمتتكا 
,403-612 .8 بمسفتلقمافةء؟؟ صل دعاتصسعة 06 ,معطعممم5 ,18017 بسععسناامتن 
0 ,5 ,.8 ,نتتمططهك18 ,70 ,.8 ,1 ,قماعة مات ,امستسوط 
.70 +85 ,068 ممطو8 تممطعوطتة 


4 رتعسمه5 ,1833 ب2060مة بتهقداكك عتأقسة8 راعقة 5ن قصاجا0 16 ,مكامه25 ك8 
4 ,.22 ,1 ,ققتعلصتاءة 


ينف 


العالم في ذلك الزمان عن النسب والأنساب وتوزع البشر١‏ . فحشرت التوراة في 
السامية شعوباً لا مكن عداها من الشعوب الساميةءمثل ( العيلاميين ) ( تصهاظ ) 
و ( اللوديين ) ( سسمنةسة) ( خدم1) » وأقصت منها جاعة من الواجب عداها 
من الساميين » مثل ( الفيئيقين ) و ( الكنعانيين )' . 
ويرى (بروكلمن) أن العير انين كانوا قد تعمدوا إقصاء الكنعانين من جدول 
أنساب سام » لأسباب سياسية ودينية » مع أنهم كانوا يعلمون حق العلم ما بينهم 
وبين الكنعانيين من صلات عنصرية ولغوية" . 
وقد رجع الإصحاح العاشر من التكوين نسب الفينيقين والسبئيين إل حام» 
جد الكوشيين » ذوي البشرة السوداء » مع أنجم لم يكونوا من الخاميين » وقد 
يكون ذلك يسبب وجود جاليات فينيقية وسبثية في افريقية » فعد كتبة التوراة 
هؤلاء من الخاميين؟ 
ود عرف للسدرة ني واقتتو رق ارج )زوق ان الى ا 
عن أولاد ( نوح ) للا لذلك من علاقة بما جاء عن ( نوح ) وعن الطوفان في 
القرآن الكرم . وقد روي أن رسول الله قال : (سام أبو العرب » ويافث 
أبو الروم 2 وحام أبو اليش 0 » وقد روك ( الطدري ( جملة أحاديث عله 
عن 5080 )كن و الس ) عن زكر بن سنت )1 وم في الزائع سيت 
واحد » ولا مختلف إلء اشتلافاً يسيرا قِ ترثتيب الأسماء أو قي لفظل أو لفظان' , 
ومن هنا يجب أن يدرس هذا الحديث وكل الأحاديث المنسوبة الى الرسول قٍ 
هذا الباب دراسة وافية » للربى همدى صحة نسبتها الى الرسول » كما جب 
دراسة ما نسب الى عبدالله بن عباس أو غيره في هذا الشأن » فإن مثل هله 
الدراسات نتحيطنا علا" برأي المسلمين ايام الرسول وبعد انتقاله الى الرفيق الأعلى 
في نسبتهم الى سام بن نوح" 
١‏ ,.2 ,1934 بي20082صمهة ,قداع01 علالسوط لتنهة ,علالصزهة8 ,م5غة5 دممنقمة معنمع0 
1 ( التكوين ؛ الاصحاح العاشر ) الابة ١‏ » فما بسدها ) 
1 .2 ,282010 ,3758 37 ,22 ,11 ,.01؟ ,.علط181 قصة بعتام8 021 لإعمكة ,9415 ,.2 ر,وعملاممط 
15 ,8 مأكمطعفدعققا كطعهة مم8 سهتسزمعله25:00 
“27 .2 ,قطهنمهفم مطأ 02 مأقل8 دو م1 4 ومقامطء!21 .لل ,لاأمطازه1 
الطبرى (١/95.؟‏ )« دار المعارف 6 . 
الطبرى 1١(‏ /5.؟ ١)‏ دار المعارف 6 . 
الاكليل ٠. ) "4/١‏ 


ع احم الس نمل عه 


فين 


وقد قسم بعض علاء الساميات المحدثين الاغات السامية الى أربع مجموعات هي : 
المجموعة السامية الشرقية ومنها البابلية والآشوزية: والمجموعة الشمالية ومنها الأمورية 
والأرمية » والمجموعة الغربية ومنها الكنعانية والعدرانية والموابية والفينيقية) والمجموعة 
الجنوبية ومنها المعينية والسبثية والاثيوبية والعربية والأمهرية١‏ . ويلاحظ أن واضعي 
هذا التفسم لم يراعوا في وضعه التطورات التأرمخية التي مرت مها هذه اللغات 
بل وضعوا تقسيمهم هذا على أسس اراقع المغرافية لتلك الشعوب . 

والسامية بعد» ليست رسا ( 820) بالمعنى المفهوم من الرس عند علياء الأحياءء 
أي جنس له خصائص جسمية وملامح خاصة تميزه عن الأجناس البشرية الأخرى. 
فين الساميين تمايز وتباين في الملامح وني العلامات الفارقة يجعل اطلاق (الرس ) 
عليهم بالمعبى العلمي الحديث المفهوم من ( عل الأجناس ) ٠»‏ أو الفروع العلمية 
الأخرى نوعاً من الاسراف واللغو » يا أننا نرى تبايناً في داخل الشعب الواحد 
من هذه الشعوب السامية في الملامح والمظاهر الجسمية » وفي هذا اليايز والتباين 
دلالة على وجود اختلاط وامتزاج في الدماء » سأتحدث عنه في الفصل الخاص 
بالأنساب وبانقسام العرب الى قحطانيين وعدثانين . 

ولقد وجد بعض علا)ء ( الانثروبولوجي ) مثل أن بين اليهود تبايناً في 
الصفات وفي اللتصائص الي وضعها هذا العم للجنس © مم ما عرف عن اليهود 
من التقيد بالزواج وبالابتعاد عن الزواج من غير اليهود" . وكذلك وجد العلاء 
الذين درسوا العرب دراسة ( انتروبولوجية ) أن بين العرب تبايناً في الملامح 
الجسمية . وقد اتضح وجود هذا التباين عند الجاهلين أيضاً » كما دلت على 
ذلك الفحرص التي أجريت على بقايا العظام اللي عثر عليها في مقابر جاهلية" . 
كذلك وجد علاء ( الأنثروبولوجي ) من فحص العظام الي عير عليها ني الآثار 
الآشورية والبابلية أن أصحاما متلفون أيضا فيا بينهم في الملامح! الي تعد أساساً 
في تكوين جنس من الأجناس . 


١‏ لظلا مطعهعج8 طمقطءهأقمعطع11 عع ,عغطمتطوقة© ,كنالدهق06) ,316 ,.2 20 .مالظ الإعسكط 
رهتا286 ,تةكهممقعصقطء84608 «6 ااعططءا1عاع متنا 216 ,لاوعصاطه0 خختتتطامق عه اأكامطاء5 
. («ملأهاقمهعا تقمسرة0) ,180 ,.8 
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١6  لصفملا‎ "7 


ولحذا ء» فإني حين أتحدث عن السامية لا أتحدث عنها على أنها جنس » أي 
رس” صاف بالمعنى ( الآنثروبولوجي ) » بل أتحدث عنها على أنها مجموعة ثقافية 
وعلى أنها مصطلح أطلقه العلاء على هذه المجموعة لتمييزها عن بقية الأجئاس 
البشرية » فأنا أجار.مم لذلك في هله التسمية » ليس غير : 

إن محوث العلاء في موضوع السلالات البشرية وفي الأجناس البشرية وني توزع 
الشعوب ونمصائص ومميزات الأجناس لا تزال محوثاً قلقة غير مستقرة . ولحلا 
جد نتائج محونهم في تعريف الجنس وني صفات الأجناس وني المسائسل الأحرى 
المتعلقة مبذا الموضوع ممتلفة » ولا سها أن هنالك عدة أمور تؤثّر في حياة 
الإنسان وني شخصائصه الروحية والجسمية . والنواحي اللغوية وبعض الخصائص 
الروحية الأخرى » وان كانت مهمة وضرورية لدراسة الناحية العقلية للانسان » 
إلا انها ليست الأسس الوحيدة لتكوين رأي في الأجناس البشرية١‏ . 


فالسامية اذن » بهذا المعيى هي مجحرد اصطلاح © قصد به التعبير عن هله 
الروابط أو الظواهر ابي نراها ببن الشعوب المكورةءأما البحث على أن السامين 
جنس من الأنجناس بالتعبير الذي يعنيه أهل العلوم من لفظة جنسء فإن ذلك في 
نظري موضوع لا يسع علاء الساميّات أو علاء التاريخ أن يبتنوا فيه ويصدروا 
حكما في شأنه , أن عن فب أن معد ل عر ومحوث مخترية » والى 
دراسات لاشعوب الباقية من السامية » بأن فدرس جاجم قدماء الساميين وعظامهم 
في جزيرة العرب وني المواطن الأخرى الي انتشر فيها الساميون » وعند اكمال 
مثل هذه الدراسات ووصولا الى درجات كافية ناضجة بمكن العلاء حينئذ أن 
يتحدثوا عن السامية من حيث اها جنس بلمعنى العلمي » أو جنس بالمعنى 
الاصطلاحي 5 

هذا وقد عني بعض الباحثين المحدثين بدراسة ما عثر عليه في بعض القبور 
العادية من عظام » لتعيين أوصافها ونخصائصها والجنس الذي تعود اليه ء. كا 
قام بعضهم بدراسة أجسام الأحياء واجراء فحوص عليها وتسجيل قياسات الرؤوس 


١‏ بلأقثش 02 8ع1م280 126 ,240292نا8 201637 .28 ..ة ,مك3 02 81037 5126 ,دمغصاة طولو5 
(28180277 1181 118) ,322نا151186 ا1قلغ85:1 ,ه16 2ه ققعه5 ,0016 متده8 ,1925 ,دمملدما 
.1001 ,توقدمآ 


حرق 


وملامح الأجسام وما الى ذلك مما يتعلق بموضوع ( الأأجناس البشرية ) » واذا 
ما استمر العلياء على هذه الدراسة وتوسعوا فيها » فسيكون لما شأن خطير في 
وضع نظربات علمية عن تأريخ أجناس الشرق الأدنى وفي جملتهم السامين . 

ومن بحث في (أنثر وبولوجية) الشرق الأدنى ( كرس #موممك تصعنة ) » 
وقد وضع مؤلفاً قبمآ في دراسة شعوب الشرق الأدنى' . و ( الذكتور سلكمن ) 
( ممسوتفة .د ) " »و ( شتكلن منلتصعطة .97 ) الذي عني بدراسة 500 
سكان شرق الأردن وتقسياتهم وحالات أعصاءم " “ و (خطعمكة 4)؟ 
و ( برترام توماس ) اللي قام بدراسات علمية عديدة من هذه الناحية ياج 
من أفراد القبائل العرببة الحنوبية* ٠‏ والبعثة الأمريكية التي أرسلها متحف (فيلد) 
بشيكاغر لدراسة (أنروبولوجية) القبائل العراقية النازلة على مقربة من (كيش) » 
عدا دراسات أخرى عديدة قام ببا علاء آخرون' . 

وقد أجريت أكثر هله البحرث في مناطق عرفت باتصاها منل القدم بالعام 
المارجي » وني أرضين استضافت الخرباء » فهي لذلك لا يمكن أن تعطينا فكرة 
علمية عن ( أُنثروبولوجية ) دال جزيرة العرب » فلا بد من القيام بدراسات 
دفيقة في قلب الجزيرة لتكوين رأي علمي عن عرب هله الأماكن . 

وقد لاحظ الفاحصون للعظام الي عثر عليها في الأقسام الجنوبية الشرقية من 
جزيرة العرب وجود تشابه كبير بين جاجم أهل عمان وجاجم سكان السواحل 
الهندية المقابلة هذه البقاع) »كا لاحظوا 3 كبيرا في الملامح المسمية بن العرب 
الجنوبين أهل عدن وبقية العربية الجنوبية الغربية وتهامة وسكان إفريقية الشرقية . 
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يفف 


وقد اتخذ القائلرن إن أصل العرب الجنوبين من إفريقية هذا التشابه حجة » 
تذرعوا م في اثبات نظرياهم هذه . 

غر أن هله الفحرص أشارت من جهة أخخرى الى حقيقة تخالف النظرية 
الإفريقية ٠‏ إذ" بينت أن أشكال جاجم العرب الجنوبيين ورؤوسهم هي من النوع 
الذي يقال له : ( ببوتقطمعءتطو«8 )> . أما أشكال جاجم سكان إفريقية الشرقية 
ورؤوسهم فن النوع اللي يعرف باسم ( علقطوعءمطعتامط ) قِ الغالب"؟ . 
وهذا التباين لا يشير الى وحدة الأصل . وقد تبين من هذه الفحوص أن أشكال 
جاجم العرب الشالين ورؤوسهم » هي من نوع ( القطصههمطنامط ) كذلكء 
أي أنما نوع مشابه لأشكال جاجم الإفريقيين الشرقيين ورؤوسهم؛ . 

وقد حملت هله النتائج بعض الباحين على التفكير في أن العرب الجنوبيين 
كانوا في الأصل في المواطن الي تكثر فيها الرؤوس المستديرة » وأن هله المواطن 
هي من آسية الصغرى الى الأفغان » فزعموا أمهم كانوا هناك ثم هاجروا منها 
الى مواطنهم الجديدة في العربية الجنوبية* » كبا زعموا أن سكان (عمان ) قد 
تأثروا تأثراً كبيراً بالدماء ( الدراويدينية ) ( صونةنجوءط2 ) الحندية » لمذا نجد 
أنهم مختلفون بعض الاختلاف عن يقبة العرب الجنوبيين” . 

وإذا قامت بعثئات علمية بالبحوث ( الأنثروبولوجية ) في مواضع أخرى من 
جزيرة العرب ولا سما ني باطن الجزيرة؛واذا ما استمر العلاء والسياح في البحث 
عن العظام والأحداث » وني دراستها دراسة مخترية » واستمروا في إجراء 
فحوصهم على الأحياء » وقورئت ثتائج فحوصها بنتائج فحوص العلاء في بقية 
أنحاء الشرق الأدنى ؛ فإن الببحث في الساميات وفي علاقات الشعوب القدعة بعضها 
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ببعض » سيتقدم كششرا»وسيأتي ولا شك بتتائج علمية مقبولة في هوضوع السامية 
والجنس السامي . 


وطن السامين : 


وتساءل العلاء الباحثون في الأجناس البشرية : من أين جاء الساميون الأول» 
آباء الشعوب السامية ؟ وأين كان موطنهم الأول وبيتهم القدم ‏ الذي ضاق مم 
في الدهر الأول » فغادروه الى بيوت أخرى ؟ أما أجوبتهم » فجاءت متباينة 
غير متفقة لعدم اهتدائهم حتى الآن الى دليل مادي يشير الى ذلك الوطن » أو 
يؤيد نظرية وجود مثل هذا الوطن » فقامت آراؤهم على نظريات وفرضيات » 
ومحوث لغوية وعلى آراء مستمدة من الروايات الواردة في التوراة عن أصل البشر» 
وعن أبناء نوح » والأماكن الي حل مها هؤلاء الأبناء وأحفادهم ثم أحفاد 
أحفادهم » وهكذا على نحو ما تصورته مميلة العرانين . فرأى نفر منهم أن 
أرض بابل » كانت المهد الأول للسامين » ورأى آخرون أن جزيرة العرب هي 
المهد الأول لأبناء سام » وخصص فريق آآخر موطناً معيئاً من جزيرة العرب » 
ليكون وطن سام وأبنائه الأول » وذهب قسم الى إفريقية فاشختارها لتكون ذلك 
الوطن » لما لاحظه من وجود صلة بين الاغات السامية والحامية » ورأى قوم قُُ 
أرض ( الأموريين ) الوطن الصالح لأن يكون أرض أبي الساميين » على حين 
ذهب قوم آخرون الى تفضيل أرض ( أرمينية ) على تلك الآوطان المذكورة . 
وهكذا انقسموا وتشعبوا في موضوع اختيار الوطن السامي ؛ ولكل حجج 
وبراههن . 

وحى القائلون بنظرية من هذه الارياات. وبرأي من هذه الآراء » هم قلقون 
غير مستقرين في نظريائهم هذه » قتراهم بغّرون فيها ويبدلون . يفترضون 
وطناً أصلياً لجد الساميين » ثم يفترضون وطن ثانيً يزعمون ان قدماء الساميين 
كانوا قد محولوا من الوطن الأول اليه » فصار الموطن الأقدم لهم . فقد ذهب 
( فون كرعر ) مثلا” » وهو عام ألماني الى أن اقلم (بابل) هو موطن الساميين 
الأول » وذلك لوجود ألفاظ عديدة لمسميات زراعية وحيوية ( حياتية ) أخرى 
تشئرك فيها أكثر اللغات السامية المعروفة » وهي مسميات لأمور هي من “هم 


لحف 


حياة هذا الاقللم ؛ الا أنه عاد فذكر أنه وجد أن لفظة ( الجمل ) لهذا الحيوان 
المعروف هي لفظة واردة في جميع اللغات السامية وف ورود هذه التسمية في 
جميع هذه اللغات دلالة على أنها من بقايا اللغة ( السامية ) الأولى. ولكن الجمل 
حيوان أصله وموطنه الأول الحضصبة المركزية الي في آسية على مقربة من نهر 
سييحون وثمبر جيحون »© ولا كان قد لازم الساميين من فيجر تأرهم واقترن 
أسه باسمهم 3 وجب أن يكون موطن السامين الأقدم اذن هو تلك الحضبة » إلا 
أن أجداد السامين غادروها في الدهر الأول » وارتحلوا عنها فاتحازوا الى الغرب 
مجتازين ايران والأرضين المأهولة بالشعوب ( الحند أوروبية ) حهى وصلوا الى 
اقلم ( بابل ») » فترلوا فيه » فصار هذا الإقلم الوطن الأقدم أو الأول 
للساميين . 

وطريقة ( فون كربمر ) في هذه النظرية » دراسة أسماء النبات والخحيوان قي 
اللغات السامية وتصنيفها وتبويبها للتمكن بذلك من معرفة المسميات المشتركة والمسميات 
الي ترد بكثرة في أغلب تلك اللغات . والتوصل بهذه الطريقة الى الوقوف على 
أقدم الحبوان والنبات عند تلك الشعوب ٠»‏ فإذا اهتدينا اليها صار من السهل على 
رأيه التوصل الى معرفة الوطن الأصل الذي جمع في يوم ما شمل أجداد 
الساميين' . 

أما ( كريدي ) » وهو من القائلن أيضاً ان اقلم بابل هو الموطن الأول 
للساميين » نقد سار على نفس أسلوب ( فون كرير ) نفسه وطريقته » ولكن 
يصورة مستقلة عنه . درس الكلات الألوفة في جميع اللغات السامية عن العمران 
والحيوان والنبات ونواحي احياة الأخرى » وقارن بينها وتتبع أصولها ثم قال 
قوله الملكور » إلا انه اختلف عن ( فون كريمر ) في الوطن الأول » حيث 
رأى أن مواطن الساميين الأول كانت الأرضين في جنوب نر قزوين وني جئنوب 
شرفيه إلا امهم غادروها بعد ذلك وارتحلوا عنها الى اقلم بابل" . 

وأما ( هومل ) » وهو من العلاء الألمان الحاذقين في الدراسات اللغوية » فقد 
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ضرف 


دهب أولا الى أن موطن الساميين هو شمال العراق » ثم عاد فقرر أن اقلم بابل 
هو الوطن الأصلء وذهب أيضاً إلى أن قدماء المصريين هم فرع من فروع الشجرة 
الي أثمرت الئمرة السامية » وهم الذين تقلوا على رأيه الحضارة الى مصر نقلوها 
من البابليين١‏ . 


وقد ناقش ( نولدكه ) آراء هؤلاء العلاء الماكورين القائمة عل المقابلات 
والموازنات اللغرية » وعارضها معارضة شديدة » مبيناً أن من الحطأ الاعماد في 
وضع نظريات مهمة كهذه على مجرد دراسة كلات واجراء موازنات بين ألفاظ 
لم يثبت ثيوتا قطعبآ أن جميع السامين أخذوها من العراق » وأورد جملة أمثلة 
اختلف فيها الساميون , مع أنها أجدر المعاني بأن يكون ها لفظ مشارك في جميع 
اللغات السامية؟ . 


ومن أوجه النقد الي وجهت الى نظرية القائلين إن العراق » أو اقلم بابل 
مئه بصورة خاصة » هو موطن السامين ؛ هو أن القول سذلك يستدعي تصور 
انتقال الساميين من أرض زراعية خصبة ذات مياه الى بواد قفرة جرد ء وابدال 
حياة زراعية محياة خشنة بدوية » ومثل هذا التصور مالف المنطق والمعقول والنظم 
الاجماعية . 


وأما القاثلون إن الموطن الأصلي لجميع السامين هو جزيرة العرب » فكان من 
أولهم ( شيرنكر ) . فقد رأى أن أواسط جزيرة العرب »؛ ولا سها نجد » هو 
المكان الذي يحب أن يكون الوطن الأول للسامين»وذلك لأسباب وعوامل شرحها 
وذكرها . ومن هذا الوطن خرج الساميون في رأيه الى الهلال الخصيب فطبعوه 
بالطابع السامي ؛ ومن هذا الحلال انتشروا الى أماكن أخرى" . 


وقد أبد هذه النظرية جاعة من المستشرقين الباحثين في هذا الموضوع من 


١‏ ب لتولعنة ,تتدعكلله؟ «مطء قن الدرع811606 ضفل أوط وععتطاءعناعة8 06 مسعسيو]8 مادا ,أده 
بنه ]562 ,08 ,20 .8 +1 ,2 ,1881 ,سعط ة2ج8 اتنا «قعتاع0؟ عطن قلائصسة8 216 ,406 ,8 .1879 

.10 ,.8 +1 ,قالطنا ,آملنتطهةة 3 ,2 

+ 821,5 .عط ,18098 ,268 ,8 .8 ,188 ,علدماعة ,سمطعقدم8 صعطء قماغلسهة ,معزه10ء270 
ك1 علاألصسة8 ,16هلغقتق ,هه .85 

م ,241 ,.8 بآ ,.80 ,1861 ,ستاعهة8 ,8 تتمسقطه36 قعل 17م 016 0طنا مدعا قو0ا نتمم موجم8 عمف 
.4 ,.2 ,تمأمهظ8 ,298 ,8 ,1875 ,قمعاطدعف ملتتجة معن وكلة 


فضرف 


أمثال ( سايس ١)‏ و ( أبرهرد شرادر )'"؛ و (دي كويه )" و(هويرت كرمه)؛ 
و( كارل بروكلمن )* و ( كينغ )؟ و (جول مابر)" و ( كوك ) ٠وآآخخرين*‏ . 

وقد مال الى تأييدها وترجيحها ( دتف نلسن ) » وهو من الباحثين في 
التأريخ العربي قبل الإسلام* . وكذلك ( هوكو ونكلر ) . و (هومل) الذي 
يرى أن موطن جميع الساميين الغربيين هو جزيرة العرب١٠‏ . 


وقد ذهب نفر من القائن بهذه النظرية الى أن العروض ولا سها البحرين 
والسواحل امقابلة لحا » هي الوطن السامي القدىم . ويستشهد هذا النفر على صحة 
نظريته ببعض الروايات والدراسات الي قام با العلاء فكشفت عن هجرة بغض 
الأقوام كالفينيقن وغغيرهم من هذه الأماكن : 

أما ( فلي ) » فذهب في دراساته المسهبة لأحوال جزيرة العرب الى أن 
الأقسام الجنوبية من جزيرة العرب هي الموطن الأصلي للساميين. وني هذه الأرضن 
نبتت السامية » ومنها هاجرث بعد ا الى ترك مواطنها القدمة لحلول 
الجفاف بها الذي ظهرت بوادره مبل عصر ( البالئوليتيلك ) ( منتطكنامعولةط ) 
هاجرت في رأيه » في موجات متعاقبة سلكت الطرق اليرية والبحرية حبى وصلت 
الى المناطق اللي استقرت فيها . هاجرت وقد حملت معها كل ما تملكه من أشياء 
تمينة » حملت معها آلمتها » وأولها الإلّه ( القمر ) » وحملت معها ثقافتها وخخطها 


١‏ . ,.2 بدهغ2ة588 ,13 ,2 ,1812 ,لاق صتصة2 © ممه لزةققف ,وعرة8 
* خظاتتتتتضأقطق 6هاط' ,.كة .307 ,.8 ,(1873) ,20111 ,202140 سا ,م0 قغطء8 تسمطعمط11 
.”5621162 062 وهأاة:10 016 نا 7عم0810 مه 


+ -8ل28ته0 ,طم ك7 ,5 ,.2 رطهنامه5 بموعلاه؟ قطء مت أاممه8 عع قسصوقاممغهة؟ 2166 روزهةه0 126 
.8 ,12 ,قلق عمتاعسهة ع210مع5 عط 02 «مستصو0 فللا 


؛ ,2 ,6 ,.8 ,1904 رصعل الطمةغعلمعه؟عة صذ ماغطعتطعققع616؟؟ ,لعمتسفطه16 ,مم0 عرعطباظط 
.5 ,.2 بطمامو8 
ى طقطء ماع لصوي مم عله تتتدة1) جع دصقطعتماعع17 067 فممترن سنا ,سسقمتتراوع[520 اعون 
.2 ,1 ,1908 ,شتاعه5 بصلا86 ,مقطع ةمق 
5 .118 ,.2 ,1915 ,0033دمة ,مهعللة. لته «اعصناة 01 بومواملتة ,عملط ,179 
0,7 .27 ,#ماأصهظ ,38 ,1 ,1823 عع108 طنصوك ,37دهغق81 ااماعصه مم10طسمون صا رقعهزه166 .نآ نامك 
4 .192.5 ,2 ,37 ,5507ل تع اعضة مع132طمنو0 دا ,عامهه0 .ق8 


4 ,10610868 ,1 ,206تاعأقمتنمن« مكلف موناءقاطهنتماله ه06 للعناطلصه83 ,موهقاءلل2 عماغاط 
.55 ,42 ,1927 ,سماأتجاعنا ,قتروط 


٠٠‏ ,]02162 تتعكله 068 ولططقعع020) لطن قاج ه1001 ,اعستصدمظ ,14 ,,8 ,تتتتمسطه0 .ف 
.0 ,,.8 ,1926 ,تاقطءعه130116 


فنا 


الذي اشتقت منه سائر الأقلام © ومئه القلم الفينيقي » وطبعت تلك الأرضن 
الواسعة الي حلت فيها ببذا الطابع السامي الذي ما زال باقيً حى اليوم . 
أخذ ( فلي 0 رأيه هذا من دراسات العلاء لأحوال جزيرة ا 
التأرمية اللي تشير إلى هجرة القبائل من اليمن نحو الشمال١‏ . 

فاليمن في 7 ( فابي ) وجاعة آخرين من المستشرقين » هي ( مهد العرب ) 
ومهد الساميين » منها انطلقت الموجات البشرية الى سائر الأنحاء . وهي في نظر 
بعض المستشرقين أيضاً ( مصنع العرب ) ٠‏ وذلك لأن بقعتها أمدات الجزيرة 
بعد كبير من القبائل » قبل الإسلام بأمد طويل وفي الإسلام' . ومن اليمن كان 
١‏ تمرود ) وكذلك جميع الساميين" 


0 . 


والذين يقولون إن نجدآً هي موطن الساميين الأول » يفترضون أن 00 
هجرة السامين انمهت تحر الشيال كا أنجهت ' نحو الجنوب والشرق والغرب؟ 
فكأن نجداً معين ماء يفيض فيسيل ماؤؤه الى أطراقه 5 


غير أن هنالك جاعة من الباحثين ترى أن نجداً لا بمكن أن تكون الموطن 
الأول للساميين » وذلك لآن شروط الحياة اللازمة لم تكن تتوفر مما » الهم إلا" 

في المواضع الي توجد ما آبار أو واحات » وهي قليلة متنائرة » وذلك حبى 

0 ( الباليرثية ) ( دوهش عنطننامعهتوط ) . أما المراعي اللي كانت با 
في تلك الأوقات فلم تكن دائمة اللحضرة » بل كانت مع الموامم ولهذا فان السكن 
فيها لا يمكن أن يكون سكن دائمياً مستمراً » ثم ان السكن في نجد يقتضي 
وجود الجمل فيها ولم يكن الجمل موجوداً عند الساميين في العهود القدعة بل كان 
الجار هو واسطة الركوب والنقل عندهم. ولما كان الار لا يتحمل العيش في 
البوادي الواسعة الفسيحة ٠»‏ لذلك لم يتمكن الساميون اذ ذاك من التوغل في 


١‏ .14 ,9 ,.2 ,1949 ,18 0سفععلف بسهامة 02 اسامعجعلععظ ملك ,وطلتطط 
٠‏ ,9 .2 .0تنامعسكاعة58 ,126 ,2 ,1934 بقتطواءممتلطم 81516 عطلا قسة ماطقعف ,عتستمعغممكة 
,ظطةالصجة8 «06 عتأ81 2 016 0هنا «06لهططان عع ع ستاسسسماقطف 116 عموعطء8 تسمطعمطن 
.14 ,.5 ,220140 صا 
867861156]لمآ مع مناعشهرة 18 1 ع ستامقء0 عأطا8ظ م©ا غه اتهدهلممت101 م ,نجوسأأممظط وعمددل 
١01136, 1804, 2., 74. 2. 7.‏ هوطع ,وعم1امعط1 81511681 عط عضنةنآاعمآ تأمعاده0 مد 
.4 ,45 ,؟ ,1827 ,وع#10طصسسمت افق مموع2 اأدماعصة صا قه0ه8 02 85207 لهم بللعحره؟ا 
,070117060 ,ف ,98-94 ,قأطهقعف 801161 عد دم8؟2ع065 لتمقعاعه1ممعطاهة ,ققدم .8 
14 ,8 بضعاطة: 4 


يل 


الصحراء والسكن بعيداً عن مواضع الماء » فانحصر سكنهم في أسياف البوادي أي 
في مناطق قريبة من الحضر » وهذا السبب رقض العلاء رأي من يقول إن نجداً 
هي الموطن الأول للساميين١‏ . 

وممكن تلخيص الحجج والبينات الي استند اليها هؤلاء العلاء لاثبات نظربتهم 
في الأمور الآنية : 

١‏ لا يعقل أن ينتقل سكان الجبال والمزارعون من حياة الحضارة والاستقرار 
الى البداوة » بل محدث العكس . ولما كانت الشعوب السامية قد قضت في 
أطوارها الأولى -حياة بدوية » فلا بد أن يكون وطنها الأول وطناً صحراويا » 
وجزيرة العرب تصلح أن تكون ذلك الوطن أكير عن أي مكان آآخر . 

٠‏ ثبت أن معظم المان والقرى الي تكونت في العراق أو الشام [نما كونتها 
عناصر بدوية استقرت في مواضعها » واشتغلت باصلاح أراضيها وعمرانها ) واشتغلت 
بالتجارة » فنشأت من ذلك تلك المدن والقرى . ولما كانت أكار هله العناصر 
البدوية قد جاءت من جزيرة العرب » فتكون الجزيرة قياس على ذلك الموطن 
الذي غذى العراق وبادية الشام وبلاد الشام بالساميين » وأرسل عليها موجات 
متوالية منها . 

8 هناك أدلة دينية ولغوية » وتأرغخية وجغرافية » تشير بوضوح الى أن 
جزيرة الغرب هي مهد السامية ووطن الساميين" . 

4 - إنئا نرى أن جزيرة العرب قد أمدءت العراق وبلاد الشام بالسكان»وأن 
القبائل الضاربة في الحلال اللتصيب قد جاءت من جزيرة العرب »© فليس عستبعد 
إذن أن يكون الساميون قد هاجروا منها الى الحلال الخصيب . ّْ 

وقد عارض هله النظرية طائفة من علاء الساميات » وحجتهم : أن كل 
ما قيل وذكر من حجج وبينات » لا يدل يقينآً على أن جزيرة العرب كانت هي 
المهد الأصلي للأمم السامية » ونظرت الى إفريقية على الها المكان المناسب لأن 
يكون الوطن الأول للسامين . ومن هله الطائفة من علاء الساميات (بلكريف) » 


١‏ 126 ,.2 مقة*12 دقاعتم 
؟ ومن القائلين أن جزيرة العرب هي مهد الساميين ( روبرتسن سمث 5هه:ه0م2 ) 
( طالسق8 الهلال » نيسان 15.1 ) ح لا سنة ١5‏ ) ص 37899 ) 
.0 .2 دماعمظ ,148 ,.2 رقاطوعم براعمه صذ معماءمهة3 قسهة ولطممك] 


تارف 


وقد كوان رأيه من وجود تشابه في الملامح ؛ وف الخصائص الحشبية » وصلات 
لغوية بين الأحباش والبربر والعرب دفعته الى القول بأن الوطن الأول الساميين هو 
إفريقية' . 

وذهب الى هذا الرأي ( جبرائد 8صدله© ) » مستنلاً الى الدراسات 
( الفيزيولوجية ) مثل تكوين الججاجم » والبحوث اللغوية . وقد زعم ان شمال 
إفريقية هو الموطن الأصلي للساميين » وادعى ان الساميين والخامين من سلالة 
واحدة ودوحة تفرعت منها جملة فروع ءمنها هذا الفرع السامي الذي اختار الشرق 
الأدنى موطتاً له" . 


وهناك نفر من العلاء أيدوا هذه النظرية ودافعوا عنها أو استحسنوها » مثل 
( برتن صناع8 )؟ و ( نولذكه )* و ( موريس جسترو )" و( كين ) 
و ( ربل ) وغيرهم' . ولكنهم اختلفوا أيضاً في تعيين المكان الذي نبت فيه 
الساميون أول مرة في القارة الإفريقية » واختلفوا كذلك في الطريق الذي أوصل 
الساميين الى جزيرة العرب" » فاختار ( برنتن ) «مئصنرط شمال غربي إفريقية» 
ولا سيا منطقة جبال ( الأطلس ) فجعلها الموطن الأصلي الساميين* . 

واختار نفر آخر إفريقية الشرقية موطنا أول للساميين »للعلاقات (الأثنولوجية) 
الظاهرة الي تلاحظ على سكان هذه المنطقة والساميين؟ . وزعم أن الساميين سلكوا 
في عبورهم الى آسية أحد طريقين : إما طريق سيناء حيث هبطوا في العربية 


١‏ ,هتلط فته بعلاع8 كه .22 ,0 ,2 ,تامأاعممظ ,"وأطوعمف“ ,18:0 ,8016 ,اماه .مص 
.0 ,.2 كك ,.701؟ 
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لم تصه وععم5 ,1880 بماطماءممتاط5 ,قعغتصرهة8 هط( كه 022016 ,مماصارظ ,7 .2 ,مماموط 
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و حتي ( ص .)٠١/‏ 
نوفا 


الحجرية وأناخوا فيها مدة ثم التشروا منها' » وإما طريق المندب حيث 
دخلوا العربية السعيدة من مواضع مختلفة من الحبشة ومن أرض ( فنط غصبط)' . 
وهي الصومال الحديثة" . وقد اكسبتهم اقامتهم قُ بلاد العرب خصائص جديدة» 
ووسمتهم بسمات اقتضتها طبيعة الوطن الثاني » ولكنها لم تتمكن من القضاء على 
الخصائص الأولى الي تشير الى الوطن الأول قضاء” تاماً » ولا على الصلة ببن 
اللغات الحامية والسامية الي تشير الى الأصل المشئرك كذلك؟ . 

وهذه النظرية » بالرغم من دفاع بعض كبار علاء اللغات والأجناس عنها 
لا تخاو من ضعف » ومن مواطن ضعفها أها غضث الطرف عن الاعتبارات 
التأرمخية » واستسلمت لدراسات لم تنضج بعد » فن الممكن مثلا ارجاع ما لاحظه 
علياء اللغات السامية واللغة المصرية القديمة الى عوامل الهجرات السامية من جزيرة 
العرب وعن طريق سيناء الى إفريقية » مثل هجرة ( الحمكسوس ) وهم من أصل 
سامي جاؤوا مصر من بلاد العرب . وقد ثبت أيضاً من تحقيقات العلاء أن كرا 
من الأسماء المصرية القديمة الي كانت تطلق على الأقسام الشرقية من الديار المصرية 
هي أسماء سامية . وإذا سواغ علاء النظرية الإفريقية لأنفسهم الاستدلال عسلى 
إفريقية السامين من وجود القرابة اللغوية بين اللغة المصرية واللغات السامية مثلا”» 
فإن من الممكن اررجاع هله القرابة الى أثر الحجرات السامية في اللغة المصرية . 


١‏ ,2 بأقصة .ومتتلاصم وطا 06 1091نامل ,6 .2 ,مماعمط 


؟]| بجباه تعرسب 0 اتنا ب« فنط 6 » قياسا على طريقة تعرب الاسماء 
الاعحمية الى العربية . وقد عربها بعضهم ب (١‏ فوط » وتقابل كلمة « فوط 6 
كلمئة خا أو ألاطط الواردة في التوراة انها مسكن ابن حام 


الثالث ؛ غير ان علماء التوراة لم يتفقوا حتى الان على موضع « فوط ») © فذلهب 
بعضهم الى انها في نواحي طرابلس الغرب « ليبيا » »؛ وراى اخرون انها بين مصر 
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للدكتور حتي ب ١‏ فوط 6 ص 25 3984 ,.2 ماطاظ .ممه ,775 ,,ظ ,لع متاممك 


6)١” حتى رص‎ ٠+ 
لامأ فط‎ 2. 8. 0 


فرق 


وأما تقارب الحبشية من اللهجات العربية الجنوبية وكتابة الأحباش حتى اليوم 
بقلم شبيه بالمسند » فلا يكون دليلا” قاطعاً على هجرة الساميين من إفريقية عن 
طريق الحبشة الى جزيرة العرب » إذ مجوز العكس » وقديماً هاجر الساميون من 
العربية الجنوبية إلى الحبشة . والساميون هم الذين كواذوا دولة ( أكسوم ) الي 
كانت تتكل باللغة ( الجعزية ) » وهي لغة سامية » كا أن قلمها الذي يشبه 
قز السند عو وليه اقل العردي الختوبي + أوكابات ينا ) و مام الكرية 
بالمسند » في سحد ذانما دليل على أثر العرب الجنوبيين ق الإفريقيين (الكوشيين) » 
وهذه الكتابات حديثة عهد بالنسبة إلى كتابات السبثين١‏ ع كا يمكن اعتبار تشابه 
أبماء بعض الأماكن القديعة في الحبشة مع نظائر لها في اليمن ووجود معد في 
الحيشة خيص بالإلّه ( المقة ) إلّه سبأ العم" » وأمور أخرى دينية ولغوية 
وأثرية » واعتراف الأحباش بأنهم من نسل ملكة سبأ ( بلقيس ) ( ماقدة )» 
من ( سليان الحكيم ) » وأن ( خبعت ) الي أخل الأحباش منها اسمهم ني 
اللغة العربية هي مقاطعة تقع في العربية الجنوبية في رأي أكثر العلاء؛ 0 
( الأجاعز ) أصحاب 3 الجعزية هم أقدم من هاجر من اليمن إلى الحبشة » 
ووجود صلات قدبمة بين الساحلين الإفريقي والعربي » إذا نظرنا إلى كل هذه 
الأمور نظرة علمية دقيقة » نجد أنها تمجعل أمام القائلين إن أصل السامين من 
إفريقية صعوبات لبس من السهل التغلب عليها » ولا سيا إذا أضفنا اليها الآثر 
اللي تركته اليهودية والنصرانية في الأحياش وني الشعوب الكوشية الأخرى » 
فذرب ثقافتها من الثقافة السامية وأثر في لغتها » وهو أثر بحب أن يقام له وزن 
عند بحث هذا الموضوع . 


ثم ان كثيرا من علاء ( الأنيروبولوجي ) يرون أن إقر نقية تأثرت بالدماء 
الأسيوية . أما تأثيرها قي دماء أهل الشرق الأدنى وي دماء سكان جزيرة العرب » 


١‏ ا توساققعطم4 1216 ,62هه1ة) ,تعتلسصلوقعطمة ق5تبة مماعمتصتدة1 عطعملا مهام ,عه1[متكة 
.1895 ,151162612612 بقعاءكف قتننا تاعفاطوعف 
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ضف 


فقد كان قليلاة لقد دخلت اليها دماء شعوب الشرق الأدنى من البحر المتوسط 
ومن طور سيناء ومن مضيق باب المندب . ويظهر أثر هذا الاختلاط واضحا في 
[فريقية الشرقية وإفريقية الشمالية » وما زال هذا التأثر واضحاً ححتى اليوم' . 
ولحذا فإِن من الصعب تصور هجرة الساميين من افريقية الى جزيرة العرب وبلاد 
الشام والعراق على وفق نظرية هؤلاء العلاء . 

ومن القائلين إن المهد الأصلي للساميين هو أرض إرمينية ( جون بيترس ) » 
وحجته في ذلك أن هذا المحل هو أنسب مكان يتفق مع رواية التوراة في الطوفان» 
وهو المحل الأصلي للأتم السامية والآرية" . ثم إن الأنف الحبي يشبه كل الشبه 
الأنث الععراني » وني هله التسمية دلالة على المكان » وقد نسي أن العرب وهم 
من السامين لم يرزقوا هذا الأنف" . 

وقد ذهب ( أنكناد ) (2تصودت ) الى أن أصل السامين من أوروبة » 
وقد تركوها وهاجروا مئها إلى آسية الصغرى » ثم هاجروا منها الى أرض 
( أمورو ) ( سدسم ) » وذهب قسم منهم في الألف الرابعة قبل الميلاد الى 
بابل وبقية أنحاء العراق؟ . 

وذهب (كلي) الى أن الوطن الأصلي للسامين هو أرض (أمورو) ( لالاتنتسسثم ) 
( الأمورين ) وتشمل هله الأرض » في رأيه » بلاد الشام ومنطقة الفرات* 
من هذه المنطقة هاجر الساءيون » وهو قد توصل الى نظريته هذه من الدراسات 
اللغوية” » ولكنها لا تستند ني الواقع إلى أدلة قوية . والأموريون من الشعوب 
السامية القدرمة الي سكنت في فلسطين والشام واقلم بابل" . 
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ايلرفنا 


وذهب آخرون إلى أن الوطن الأول الأصل للسامين هو أرض ( قفقاسية) » 
إذ كان البشر من ثلاثة أجناس أساسية ) هي : الجنس القفقاسي ( مةتتمدمدم ) 
والجنس المنغولي ( 108ه801هه35 ) (الأسيويين) » واللنس الزنجي ع1 . 
وقد قصدوا بالجنس القفقابي أصحاب البشرتين البيضاء والسمراء » أي الآربين 
والسامين . فوطن هذين الجنسين الأول هو ( قفقاسية ) على هذا الرأي . منه 
انتقل الساميون الى أوطاتهم ١‏ الجديدة ٠‏ مبجرتهم الى الجنوب واستقرارهم فيا يقال 
له ( الحلال اللحصيب ) »© ثم فها وراءه الى ا الجنوبية لجزيرة العرب » 
ومنه انتقل الآريون الى الجنوب الشرتي لقفقاسية والى الغرب والثمال » أي الى 
آنسية وأوروبة ثم الى أماكن أخرى فيا بعدا . 


وهجرات على هذا النحو » لا بد أن تكون لها أسباب ومسيباتءاذ لا يعقل 
ترك انسان لوطئه من غير سبب . وقد بحث القائلون بهذا الرأي عن الأسباب 
الي أدت الى وقوع تلك الهجرات » فوضعوا لمم جملة فرضيات . 


ظهر الساميون على مسرح الوجود في الألف الثالثة قبل الميلاد » واستقروا ني 
هله الأرضين ابي اصطبغت بالصبغة السامية » وهي الحلال الحصيب وشبه -جزيرة 
سيناء وجزيرة العرب » -حيث تعد اليوم المواطن الرئيسية للسامين؟" . 


وقد توسط بعض الباحثين بين الآراء المتباينة » عن الوطن الأول للجنس 
السادي»فذهب الى أن الحلال الخصيب وأطراف جزيرة العرب هي الموطن الأول 
للسامبين والميدان الذي وجدوا فيه منذ أقدم أيامهمءوقد كان هذا الميدان موضع 
صراع بين البداوة والحضارة » فقد كان البدو مباجمون الحضر سكان القرى 
والمان » والبدو هم من الساميين » وكثير من الحضر كانوا من الساميين أيضاء 
ومن هذا التنازع على الحياة تكوان تأريخ السامين قٍِ هذه المنطقة الواسعة من 
هلال الحصيب الي نحدها من الشرق والشمال والغرب الجبال والي تمتد فتشمل 
كل جزيرة العرب” 


١‏ ,9 .22 .(لإدمغهاة1 لوعناأد1ظة) 2الاءقناكة طمل5:1 ,سممدم 2ه مقمقعه5 ,0018 متدمع8 
* 38.8 ,,.8 ,3 ,.ق8 رقمعلاه؟ سممطعملقمان هوق معط اطاءممجغله؟؟ ,بامصطناط مساق 
و 5 ,218 ,100 امماعصسة 


أخرفا 


الهجرات الساهية : 


تقول كل النظريات الي رأيناها عن أصل الوطن السامي ٠‏ مهجرات الساميين 
من ذلك الوطن الأم الى أوطان أخرى في أزمان مختلفة متباينة » وذلك لأسباب 
عديدة منها : ضيق أرض الوطن من حمل عدد كبير من الناس»وتزاحم الناس 
على الرزق » مما دعاهم الى التحاسد والتباغض والنفتيش عن وطن جديدءوظهور 
ترات في طبيعة ذلك الاقم » الى عوامل أخرى . 

وقد تصور القائلون ان جزيرة العرب هي مهد القن السامي » بلاد العرب 
كخزان هائل يفيض في حقب متعاقبة » تبلغ القبة منها زهاء ألف عام » مما 
يزيد على طاقته من البشر الى الخارجءيقذف بم موجات أطلقوا عليها ( الموجات 
السامية ١)‏ . 

وقد علل الفائلون بنظرية أن جزيرة العرب هي مهد الجنس السامي » سبب 
هله الهجرات بعدم استطاعة جزيرة العرب قبول عدد كبير من السكان يزيد على 
طاقتها » فلا يبقى أمايهم غير سلوك طريق الحجرات الى الأماكن اللخصبة في 
الغمال . وقد كانت الطرق الساحلية من أهم المسالك الي أوصلت المهاجرين الى 


أهدافهم . 

وفي -جملة أسباب ضيق جزيرة العرب عن استيعاب العسدد الكبير من السكان 
تغر مستمر طرأ عليها ؛ أدى الى انحباس الأمطار عنها وشيوع الجفاف فيها مما 
أثر على قشرتها وعلى أحيائها » فهلك من هلك وهاجر من هاجر من جزيرة 
العرب ء وقد استمر هذا التغغر آلافاً من السئين حى حوال بلاد العرب أرضين 
غلبت عليها الطبيعة الصحراوية » وقَلّت فيها الرطوبة » وغلب عللى أكثر بقاعها 
الخفاف؟ . 

وقد رأى بعض العلاء أن جزيرة العمرب كانت في عصر ( البلايستوسين ) 
(عصهءمزقزء1م ) خصبة جداً كثيرة المياه » تتساقط عليها الأمطار بغزارة في جميع 
فصول السنة » وذات غابات كبيرة وأشجار ضخمة:ء كالأشجار التي نجدها ني الزمان 


١‏ حتي (ص ؟ا١).‏ .2 ,قاطا8 فت لهه فاطوعة ,وتتعسسمععده114 
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الحاضر في الهند وإفريقية » وأن جوها كان نخصراً من جو أوروبة في العصور 
الجليدية التي كانت تغطي الثلوج معظم تلك القارة » ثم أخل الجو يتغير في العالمء 
فذابت الثلوج بالتدريج » وتغير جو بلاد العرب بالطبع » حدث هذا التغدر ف 
عصر ال ( نيوليتك عنطننامع8 ) أو في عصر ال (كالكوليتك) ( منطانامعلده ) » 
ولم يكن هذا التغير في مصلحة جزيرة العرب » لأنه صار يقلل من الرطوبسة 
وبريد في الجفاف » ومحول رطوبة الثربة إلى يبوسة فيميت الزرع بالتدريسج » 
وبيج سطح القشرة فيحولمحا رمالا" وترابً ثم صحارى لا تصلح للانبات ولا للحياة 
الأحياءا . 


فاضطر سكان اللزيرة الذين كانوا من الصيادين إلى أن يكيفوا أنفسهم نسب 
الوضع الجديد » فأعهذد ناس منهم -باجرون إلى مناطق أخرى ملائمة توائم 
حياتهم ومزاجهم » وأنميل ناس آحرون يعتمدون على الزرع وتدجين الحيوانات» 
وعلى الاكتفاء بصيد ما يرونه من ححيوانات تحملت الجو الجديد متنقلين من مكان 
إلى مكان حيث الكل والماء . وهكذا تعرضت حياةة الأجسام الحية من نبات 


وحيوان لتغير ات تدر نجية مسثتمرة ©» فرضها عليها تغير الجو. 


وقد أدى اتحباس المطر وازدياد الجفاف ويبوسة الجو الى اتخفاض الرطوبة من 
سطح الأرض » وهبوط مستوى الماء بالتدربج عن قشرة الأرض»وظهور الأملاح 
في الآبار » وجفاف بعض الآبار » فأدى ذلك إلى ترك الناس هذه الأماكن » 
إِذْ صعب عليهم استغلالها بالزراعة » واصلاحها حفر آبار لا تساعد مياهها الملحة 
على تمو النبات » ومعيشة الحيوان . حدث ذلك حتى في العصور الإسلامية حيث 
نسمع شكاوى مريرة من هذه العوارض الطبيعية" . 
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١١ - المفصل‎ "غ١‎ 


وقد نحدث ( فلبى ) عن هبوط مستوى مياه بعض الآبار البي زارها عام 
ااام قُِ الدرج١‏ » كا محدث غيره م السياح عن حوادث مشامبة حدثت 
في تهامة والحجاز وأماكن أخحرى"؟ . 

ويعزو علاء طبقات الأرض انخفاض مستوى سطح الماء في جزيرة العرب إلى 
عوامل أخرى» إضافة إلى الجفاف مثل هبوط درجات الضغظ على قشرة الأرض . 
وقد رأى الحبير الأمريكي ( توبجل ) ( تامطمؤانو ) ٠»‏ أن الماء قد اتخفض زهاء 
بع وعشرين قدما عن مستواه الذي كان عليه قبل ألفي عام" . ومن العلاء من 
يرى أن مستوى سبطح الماء في البحر الأحمر وني الخليج العربي قد انخفض كذلك » 
فذهب بعض علاء حراسة التوراة إلى أن مستوى سطح الماء في شتليج السويس قد 
اتخفض )١5١(‏ قدما عما كان عليه ني ( أيام الخروج - 2-035 ) ؟. وذهيت 
جاعة منهم إلى أن هذا المبوط لم يكن كبيراً » وائما بلغ زهاء ست أقدام أو 
أقل من ذلك في خلال ثلاثة آلاف سنة* . أما مستوى سطح الحليج العربي » 
فقد هبط على رأي بعضهم زهاء عشر أقدام أو حمس أقدام خلال ألفي عام » 
وان ماء البحر قد تراجع في هذه المدة » ويستدلون على ذلك بوجود السباخ في 
الأحساء والقطيف » وهي » في رأهم ع من بقايا تأثر البحر في الأرض وبما 
ذهب اليه بعضهم من أن الربع الخالي » وقد عثر فيه على بقايا محر واسع في 
السهل المنخفض الذي يقال له أبو بحر » كان متصلاة بالبحر العربي؟ . ومها 
يكن من شيء 3 فإن هبوط مستوى سطح الماء مها كان مقداره قد أثر في سطح 
الأرض . 

وقد وجد السياح حار من: النوع الذي يكون في الياه العذبة » وأدوات من 
الصوان ترجع إلى ما قبل التأريخ والعصور الحجرية » وبقايا عظام ترجع إلى هذه 
العصور في مناطق صحراوية » ويدل وجودها فيها على أنها كانت مأهولة وألها 
لم نهمل إلا لعوارض طببعية قاهرة لم يكن من الممكن التغعلب عليها » -دولت 
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حفن 


تلك المناطق اللحصبة في ألوف من السنن إلى مناطق لا تتوفر فيها شروط الحياة » 
ا ٍ 
كا أننا نجد في الكتب العربية ذكر أشجار ضخمة كانت تنمو في مناطق 
لا تنبت شيئاً ما في الزمان الحاضر » وذكر مناطق كانت محمى » يقال لما 
( الحمى ) وقد جف معظمها » وعاد أرضين قفرة جرداء؛ فهلاك هذه النبائاث 
وجفاف هله الأرضين » لا بمكن أن يعزى إلى سوء الأوضاع السياسية وهجرة 
القبائل والمزارعين إلى أماكن أخر ى لفساد الادارة في الأماكن البعيدة حسب » 
بل لا بد أن يكون الطبيعة بد في هذا التحول ونصيب . إن هذا التغير الذي 
حدث في جو جزيرة العرب : فساعد على ازدياد الجفاف وانحباس الأمطار » 
قد أباد النباتات » وقاوم تمو المزروعات » وعفى على الأشجار الضخمة الي 
كانت تعيش من امتصاص جذورها العميقة لارطوبة من أعماق الأرض » كما أثر 
في حياة الحيوان كالأسد الذي قل وجوده » وقد كان كثير الوجود » ويدل 
على كثرة وجوده هذه الأسماء الكثيرة الني وضعت له وحفظت في كتب 
اللغة" . وحمار الوحش وقد كان من الحيوانات الي مرج الناس لصيدها في 
الحجاز وني نجد » والتعامة" . والرئم أو بقر الوحش » والفهد » والنسر* . 
ومن العلاء اللين نسبوا هجرة السامين من جزيرة العرب إلى خارجها » إلى 
عامل الجفاف والتغير الذي وقع في جو جزيرة العرب » العالم الايطالي ( كيتاني ) 
( نصهامت .1 ) . لقد تصور ( كيتاني ) بلاد العرب في الدورة الجليدية جنة» 
بقيت محافظة على مبجتها ونضارتها مدة طويلة وكانت سبباً في رمم تلك الصورة 
البديعة في مخيلة كتاب التوراة عن ( جنة عدن ) . وجنة عدن المذكورة في 
العهد القدم هي هذه الجنة ابي كانت في نظر ( كيتاني ) في جزيرة العرب » 
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يدن 


غير أن الطبيعة قست عليها » فأبدلتها صحارى ورمالا » حبى اضطر أصحامما 
إلى الارتحال عنها إلى أماكن ثتوافر فيها ضروريات الحياة على الأقل فكانت 
الهجرات إلى العراق وبلاد الشام ومصر والمواطن السامية الأخرى . وكانت هذه 
الهجرات | يقول قوبة وعنيفة بدن سنة ٠٠0؟‏ وسنة ١9٠6٠١‏ قبل الميلاد» فدخل 
المكسرس أرض مصر » وهاجر العيرانيون إلى فلسطين » ثم ولي ذلك عدد من 
المجرات١‏ . 

ويرى ( كيتاني ) أن هذا التغير الذي طرأ على جو جزيرة العرب » انما 
ظهر قبل ميلاد المسيح بنحو عشرة آلاف سنة » غير أن أثره لى يرز ولم يؤثر 
تأثيراً محسوساً ملموساً إلا قبل ميلاد المسيح بنحو خمسة آلاف سنة . وعندثل صار 
سكان يلاد العرب ؛ وهم الساميون »© ينزحون عنها أمواجا ) للبحث عن مواطن 
أخرى يتوفر فيها الحصب واللدر » وحياة أفضل من هذه الحياة الي أخذت 
تضيق مئذ هذا الزمن" . 

وقد تصور ( كيثاني ) أودية جزيرة العرب » مقل وادي الحمض ووادي 
السرحان ووادي الرمة ووادي الدواسر » أنهارً كانت ذات مياه غزيرة تنساب 
اليها من المرتفعات والحبال في الدهور الفايرة » أثرت فيها التغرات الطبيعية 
الللكورة + فقللت عن مناعها حدق .فته فصارت أوركية + ل محري فنها“الماة 
إلا أحياناً » إذ تسيل فيها السيول بعد هطول الأمطار" . 

وقد ذهب إلى هذا الرأي المستشرق الألماني ( فرتز هومل ) أيضاً » فرأى أن 
الأنهر المذكورة في التوراة على ألما أمهر جنة ( عدن ) » هي أنمر تقع في بلاد 
العرب » وأن الأمر المشار اليها » هي وادي الدواسر » ووادي الرمة » ووادي 
السّرحان » ووادي حتو'ران؛ . وأما ( كلاسر ) » فذهب إلى أن هري 
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غ232ظي> 


( جبحون ) و ( فيشون ) ء وهما من أنهر ( جنة عدن ) الأربعة في رواية 
التوراة' » هما في جزيرة العرب" . 

وبعتقد ( كيتاني ) أن الفيلة والحيوانات الضخمة الي يندر وجودها اليوم في 
بلاد العرب » كانت موجودة فيها بكثرة » ولا سيا في أرض (مدين) . وكان 
الصيادون محر جون لاصطيادها لأكل لحومها" . وقد جاء بأمثلة لتأبيد رأيه من 
كتب ( الكلاسيكيين )5 . 

وقد قم (كيتاني) جزيرة العرب إلى قسمين : غربي وشرتيٍ . أما القسم 
الغربي » فهو اللي على ساحل البحر الأحمر الشرتي»وفيه سلاسل جبلية ومرتفعات . 
وأما القسم الشرئي » فالأرضون الي تأخذ في الانحدار والميل . وهي عند السفوح 
الشرقية للجبال » وتمتد نحو اللتليج . وقد كان سكان المناطق الغربية ‏ في رأيه ‏ 
في مستوى راقر من المدنية » وكان هم سلطان كبر على المناطق الشرقية » وعلى 
سكاما اللين كأن يغلب عليهم الفقر . وقد كان فعل المغاف أشد وأسرع في 
الأرضين الشرقية منه ني الأقسام الغربية » لذلك بدأت الهجرات من هذه المناطق 
قبل المناطق الغربية»وظهرت فيها البداوة بصورة أوضح من ظهورها في الأرضين 
الي على ساحل البحر الأحمر والمتصلة باليمن وبلاد الشام . ولما توسعت منطقة 
الجفاف وأخذت الرطوبة تقل" في جو بلاد العرب الغربي » ظهرت أعراض 
الصحراوبة في تلك الأرضين كذلك » واضطر السكان إلى الهجرة منها إلى مناطق 
أخرى* . 

وقد لاقت نظرية ( كيتاني ) هذه رواجاً ببن عدد كبير من المستشرقين » 
واعتدها ( السير توماس أرنولد ) من أهم النظريات التي اكتشفها الؤرخون الحديثون 
بالنسبة إلى التأريخ العربي١‏ . غير أن المستشرق ( الويس موسل ) » يرى أنها 
لا تستند إلى أسس تأريخية ؛ ولا إلى أدلة علمية » وأن القائلين بها قد بالغوا 
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عد جد جنم الحو 


2و" 


فيها مبالغة كبيرة » ويرى أنه ما دامت البحوث ( الجيولوجية ) الي قام مها 
العلباء في مراحلها الأولى : وقد جرت في مناطق محدودة فم تفحص أكثر مناطق 
جزيرة الغرب فحصاً علمياً فتيً » حبى الآن » فلا يصح الاعهاد على فرضيات » 
تبنى عليها آراء ثابتة . ولهذا فهو يرى أن الأدلة ( الجيولوجية ) الي استشهد 
مها ( كيتاني ) ضعيفة وغر كافية » فهي لا تستحق مناقشة » واكتفى عناقشة 
الآأدلة التأرمخية ١‏ . 

يرجع ( موسل ) سبب الحجرات © ونحول الأرضين الحصبة صحارى » إل 
عاملن هما : ضعف اللكومات » ومحمول الطرق التجارية" . فضعف الحكومات 
بنش عنه ترعم سادات القبائل والرؤساء » وانشقاقهم على الحكومات المركزية » 
ونشوب الفئن والاضطرابات واشتعال نيران الحروب؛ء وانصراف الحكومة والشعب 
عن الأعمال العمرانية » وتلف المزارع والمدن» وتوقف الأعمال التجارية وحصول 
الكساد » وائتشار الأمراض والمجاعة » والحجرة إلى مواطن أخرى يأمن فيها 
الانسان على نفسه وأهله وماله . فخراب سد ( مأرب ) مثلا” لا يعود إلى فعل 
الجماف اللي أثر على السد" كما تصور ذلك ( كيتاني )"؟ » بل يعود إلى عامل 
آخر لا صلة له بالجئاف » هو ضعف الحكومة في اليمن » وتزعم ( الأقيال) 
و( الأذواء ) فيها » وتدخحل الحكومات الأخخرى في شؤون العربية اللنوبية 
كالحبشة والفرس » مما أدى إلى اضطراب الأمن في اليمسن » وظهور ثورات 
داخلية وحروب » كالذي يظهر من الكتابات الي تعود إلى النصف الثاني من 
القرن السادس للميلاد؟ » فألحى ذلك الحكومة عن القيام بإصلاح السد» فتصدعت 
جوانيه » فحدث الانفجار » فخسرت منطقة واسعة من أرض اليمن مورد عيشها 
الأول » وهو اللماء » ويبست المزارع الي كانت ترتوي منه » واضطرت القبائل 
وأهل القرى والمدن الواقعة فيها إلى الحجرة إلى مواطن جديدة . وتصدع السد 
بسبب ضغط الماء على جوانبه» هو في حد ذاته دليل على فساد نظربة الجفاف* . 
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حا > م اعم أن 


ع" 


ويرى ( موسل ) أن التقدم الذي حدث في البلاد العربية بعد القرن التاسع 
عشر دليل آخحر على فساد نظرية ( كيتاني ) » فقد ظهرت مدن حديثة» وعمرت 
فرى ©» وشقت ترع » وحفرت آبار 3 وعاش الانسان والحيوان والنبيات فق 
مناطق من العراق وسورية ولبنان وفلسطين والأردن كانت تعمد من الأرضين 
الصحراوية' . فليس الجفاف هو امانع من عمارة هذه المناطق » والسبب في تكون 
هله الصحارى ٠»‏ بل السبب شيء آخر » هو ضعف الحكومات وانصرافها عن 
الهارة وعن المحافظة على الثروة الطبيعية وضبط الأمن » ووقوفها موقف المتفرج 
تجاه قطع الناس للأشجار واستئصاها لاستخراج الفحم منها » أو لاستعمال خشبها 
في أغراض أخرى » وقتال القبائل بعضها ببعض » هذا وان من الممكن إعادة 
قدم من الأرضين الجرد إلى ما كانت عليه » إذا ما بيأت لها حكومة قوية رشيدة 
تنصرف إلى حفر الأبار » واقامة السدود » وغرس الجحبال »؛ وانشاء الغابات » 
والاستفادة من هياه العيون؟ . 

وبرى ( موسل ) أيضاً أن ما ذكره ( كيتاني ) عن الأنبار في جزيرة 
العرب مسألة لا بمكن البت فيه الآنءلقلة الدراسات العلمية" » كما ان ما ذكره 
عن العدام أجئاس من الحيوانات » ليس مرده إلى الجفاف وعدم احيّال تلك 
الحيوانات الجو الجديد » فهلكت » أو هاجرت إلى مواطن جديدة » بل مرده 
في نظره إلى اعتداء الانسان عليها » وقتله اياها . ودليله على ذلك أن اللحيوانات 
اللي ورد ذكرها في كتب ( الكلاسيكيين ) لا تزال تعيش في المناطق الي عينها 
أولئك الكتاب » ولكنها بقلة . كذلك نجد الهمداني وغيره ينكر وجود الأسد 
وحيوانات أخرى في مواضع قل" فيها وجودها الآن » وهذا مما يشير إلى أن 
هذه الحيوانات لم تنقرض أو تقل بفعل تبدل الحو » بل بفعل اعتداء البشر 
عليها » وان اعتداء البشر على الحيواث شر من اعتداء الطبيعة عليه؟ . 


ولا يوافق ( موسل ) على نظرية ( كيتاني ) في هجرة القبائل العربية من 
الجنوب إلى الشمال » أو من الشرق إلى الشمال . وقد رأى ( كيتاني ) كما سبق 
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لا جد كس الهم 


خن 


أن ذكرنا تقسيم جزيرة العرب إلى قسمين : قسم غربي وهو الممتد من فلسطين 
إلى اليمن » وبنتهي بالبحر العربي » وتكون حدوده الشرقية ( السراة) والغربية 
البحر الآحر ومضيق باب المندب . وقسم شرتي » وهو ما وقع شرق (السراة) 
إلى الخليج والبحر العربي١‏ 

وقد ظهر الجفاف في رأي ( كيتاني ) في القسم الشرتي قبل الغربي » ولهذا 
صار سكانه مباجرون منه بالتدريسج إلى مواطن جديدة صالحة للاستيطان مشل 
العراق والشام » كا صار سببً لظهور الصحارى الشاسعة في هذا القسم بصورة 
لا تعهدها قي القسم الغربي" . 

ويرى ( موسل ) أن هذا تقسم لا يستند إلى أسس طبيعيه ووجغرافية » ولا 
إلى آراء ( الكلاسيكين )ع أو علاء الجغرافية العرب » أو غير هم » وانه مجرد 
رأي لا مكن أن يكون حجة لاثبات مثل هذا الرأي" . 

ولوسل رأي في الهجرات »؛ يرى أن ما قاله ( كيتاني ) وغيره عن الهجرات 
من جزيرة العرب ». من اليمن أو من نجد إلى الشهال » قول لا يستند إلى دليل 
تأرمخي قوي . فليست لدينا حبى الآن براهين كافية تثبت ‏ على حد قول 
موسل ‏ أن أصل ( الحكسوس ) أو ( العيرانيين ) مثلاا من جزيرة العرب؟ . 
كيا أن ما ادعاه ( كيتاني ) عن استمرار الحجرات من الألف الثالث أو قبسل 
ذلك قبل اليلاد إلى القرن السابع بعد الميلاد قول لا ينطبق مع المنطق . فلم 
ظلت هذه الهجرات مستمرة إلى أن توقفت بعد القرن السابع للميلاد ؟ أزادت 
الرطوبة وتحسن الجو ؟ أم أن القبائل الكبيرة كانت قد نمزأت إلى قبائل صغيرة 
وعشائر وأفخاذ » فأصبح في امكانهبا العيش بعض الشيء في محال" صغيرة ع 
لا محتاج إلى مراعي شاسعة ٠»‏ ولا إلى مياه غزيرة ا 
العهد إلى الحجرة في شكل موجات كببيرة . وهل كان الجفاف هو المانع من 
مهاجمة حدود الاميراطوريتين الببزنطية والساسانية اللقين كانتا قد سدا 3 
جزيرة العرب على أملها ؛ فلم تسمحا للقبائل بتمخطي هذه الحدود ؟ ويرى ان 
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اوشن 


ما ادعاه ( كيتاني ) من أن المجبفاف والجوح حملا قبائل اليمن على الهجرة إلى 
الهلال اللحصيب حيث نزلت في أرضين كانت خالية مهجورة على أطراف الفرات 
والشام » فألفت حكومتي ( المناخرة ) و ( الغساستة ) » قول لا يؤيده ما جاء 
في الكتب ( الكلاسيكية ) وني المصادر ( السريانية ) من أن تلك الأرضين كانت 
عامرة » آهلة بالسكان » تمر ا الطرق التجارية العلمية . ويرى ( موسل ) أن 
الحكومتين ( اللخمية ) و ( الغسانية ) إنما ظهرتا بعد سقوط ( تدمر ) وقد 
أسس الدولتتن ( مشايخ ) من أهل الهلال الخصيبءولم يكونوا مهاجرين وردوا 
من الجنوب » أو من العروض على نحو ما تزعمه بعض الروايات' . 

وبأخذ ( موسل ) على ( كيتاني ) تصديقه الرواية العربية عن هجرة القبائل 
ونظريتها في الأنساب » واعتدادها من جملة الأدلة اللي تثبت نظرية الجفاف . 
ويرى أنها مع التسلم بصحتها - تنطبق على الوضع اللي كان في القرن السابع 
للمبلاد وفي الجاهلية القريبة من الإسلام » وأنها رواية تستند إلى خصير مسوغ 
لا يصح أن يكون سنداً في اثبات الهجرات لما قبل الميلاد" . 

وبمكن تفسير انتساب القبائل ‏ على حد قول موسل - بصورة أخصرى » 
هو أن العرب الجنوبيين كانوا قد هيمنوا في الجاهلية وقبل الإسلام بقرون على 
الطريق التجارية اللي تصل الشام باليمن وعلى الطرق التجارية الأخرى ٠‏ وكانت 
لمم حاميات فيها للراية القوافل من غارات الأعراب » فلا ضعف أمر حكومات 
البمن » استقلت هذه الحاميات » وكان كشيراً من أفرادها قد تراوجوا مع من 
كان يجاورهم من القبائل » واتصلوا بهم . وما كان لليمن مقام عظبم وشرف 
بين القبائل » انتسب هؤلاء إلى 5 » وصاروا يعدون أنفسهم مهاجرين » 
يتصل نسبهم بنسب اليمن . ومن هنا نشأت ؛ في رأي ( موسل ) أسطورة 
الأنساب ! ثم جاء علاء الأنساب في ( المدينة ) و ( الكوفة ) فسجلوها على 
أنها حقيقة واقعة » ومنهم انتقلت إلى كتب التأريخ » فتوسعت وتضخمت في 
الإسلام" 

ويداعي ( موسل ) أنه لو كانت هنالك هجرات حقاً » لرأينا أثرها ني لغة 
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القبائل النازحة إلى الشمال وني عقيدتها الدينية وفي ثقافتها وني أساطير ها وفي قصصها 
الشعي » ولوجدنا في أقل الأحوال إشارة في الكتابات العربية الجحنوبية الي تعود 
إلى ما قبل الإسلام . ولكننا لا نجد شيئً من ذلك ٠‏ وهذا ما يفند رأي القائلين 
بالمجرات»وبأن أصل كثير من القبائل التي كانت تقم في شمال جزيرة العرب ء 
ومن هؤلاء الغساسنة والمناذرة » هم من اليمن١‏ . 

ويعترض ( موسل ) أيضا على دعوى ( كيتاني ) وغيره من المستشرقن ممن 
زعموا أن الفتح الإسلامي هو آخر هجرة سامية قلفت مها جزيرة العرب إلى 
الخارج » وأنها كانت بسيب الجفاف والجوع » ويرى أن ما جاء في هذه 
الدعوى لا يتفق مع الحقيقة » وأن ما ذكره (كيتاني) عن عدد نفوس اللحجاز 
مبالغ فيه » وأن الجيوش التي اشتركت في فتح العراق والشام رفلسطين لم تكن 
حجازية أو نجدية حسب » بل كانت فيها قبائل عراقية وشامية نصرائية»)ساعدت 
أبئاء جنسها العرب مع اختلافها مع المسلمين في الدين»وحاربت الروم والفرس » 
ولذلك فليست الفتوحات الإسلامية هجرة من جزيرة العرب إلى اللخارج على نحو 
ما تصوره ( كيتاني ) بدافم الفقر والجبوع" . 

والرأي عندي أن ما يسمى بموضوع تغير الدو في جزيرة العرب وبالهجرات 
السامية والاستشهاد بآثار السكى عند حافات الأودية وي أماكن مهجورة نائية » 
لانخاذ ذلك دليلا” على الوطن السامي وعلى هجرة السامين » هو موضوع لم بنضج 
بعد » وهو لا يزال بعد محتاج إلى دراسات علمية وإلى نتائج أنحاث علاء 
( الجيولوجيا ) والعلوم الأخرى » ليقولوا كلمتهم في هذا الموضوع . فعلى محث 
هؤلاء يتوقف الحكم في موضوع تطور الحو وتغير الإقلم . أما الحدس والتخمين» 
وأما الاعماد على .حوادث وعلى محوث لغوية ومقابلات ومطابقات في أمور دينية 
وثقافية أخرى ٠»‏ فإنما لا تكفي في نظري للبت في فضايا جب أن يكون فيها 
الحم والكلمة للعلوم لا للحدس والتصور والتخمين . هذا هو رأيسي الآن في هذا 
الموضوع ٠‏ وني كل الاراء الواردة عن مواطن الساميين . 

فقد رأبنا أن بعض تلك الآراء إِنا قيات لاعتقاد أصحامما ما ورد في التوراة» 
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فجاءت بكل ما عندها من حجج وأدلة لإثبات رأنها هذا ٠‏ ورأينا أن في بعض 
الأدلة متناقضات واستشهادات ضعيفة » ورأينا أن الاستشهاد باشتراك اللغات في 
الألفاظ لا عكن أن يكون دليلا” قاطعاً على الأصل المشترك » ثم إننا لا نملك 
سجلا” تايآ للنبات والحيوان ولظهور الألفاظ حبى نستشهد به في اثبات نظرية 
من النظريات » وكل ما لدينا من هذا النوع إنما هو مجرد رأي وحدس. والرأي 
لا يكون رأياً علميا إلا محجة قاطعة وبدليل علمي دامغ وبحوث مختدرية وآثار 
تثبت ذلك للعيان » من حقي إذن أن ألزم النريث والانتظار وأستعجل العلياء 
المتخصصين ني دراسة طبقات الأرض » لترى نتائج محوتهم لنستثير مها في اعطاء 
أحكام ي هذه الآراء . 


أما بعض الأمثلة الي استشهد ا لاثبات تغير جو جزيرة العرب غ فهي 
أمثلة لا بمكن أن تكون دليلا” للتغير » وإنما ترجع إلى عوامل أخرى مثل تخير 
طريق القوافل » وتغير انجاهات السفن البحرية » وإلى الفنن والحروب وغارات 
القبائل المتوالية الي هي من شر الأوبئة الي فتكت بالمجتمع العربي » فسببت 
هرب الحضر من أماكن اقامتهم إلى أماكن أخرى ٠»‏ لعدم وجود قوات نظامية 
وحكومة ترد اعتداءات الأعراب عليهم » ثم الحروب الأهلية اللي وقعت في 
اليمن ببن الحبش وأهل اليمن وأمثال ذلك مما ومع بين الفرس والعرب . أما ني 
الإسلام»فقد كان للفتوحات دخل كبير في هجرة القبائل لنشر الإسلام وللاستمتاع 
رات بقاع جديدة في العراق وني بلاد الشام وف أمكنة أخرى لا يوجد لا 
مثيل في جزيرة العرب » فتخربت لذلك بعض القرى والسدود القديمة الي كانت 
في الإسلام » وهي اليوم خراب . أضف إلى ذلك الحروب والفئن الي وقعت 
في اليمن وني باتي العربية الجنوبية والعروض في أيام الأمويبين والعباسيين وني 
الأيام الي تلتهم » فنشرت في تلك الديار االحراب » ثم اهمال الأمويين ومن 
جاء بعدهم من لخلفاء وملوك وحكام شأن جزيرة العرب »2 لفمقرها وعدم وجود 
موارد غنية فيها » وانتقال أصحابها أصحاب الجاه والتفوذ إلى البلاد الغنية » فلم 
يبق من يدافع عنها ويتحدث بلسانها باعتبارها مهد العرب الأول ومهد الإسلام» 
فتقوى الدراب بذلك على العار » وأخذ يبتلع ما يجده أمامه من مستوطنات حتى 
وصلت إلى ما وصلت اليه اليوم . 

والدليل على ذلك » ورود أسماء مواضع عديدة في اليامة وفي الحجاز وف 
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نجد واليمن وني كل أمحاء جزيرة العرب الأخترى ني الموارد العربية الإسلامية » 
كانت مأهولة مزروعة قِ صدر الإسلام » شخريت وهجرت وصارت أثرا ٠‏ وقد 
ذهب عن أكثرها حبى الاسم . فلا كتب عنها الجغرافيون لم مجدوا من عمرانها 
شيئاً . بل نجد في كتب الحغرافين أسماء مواضع نزلوا ها وأقاموا فيهاء وكانت 
معمورة مسكوثة . أما اليوم فلم يبق من أكثرها شيئاً » فهل نرجع فعل هلاكها 
إلى الجفاف وتغير الجو 0 اندثار الواحات والبحيرات والأهار ؟ إن الجغرافيين 
المذكورين لم يشيروا إلى وجود واحات ومحيرات وأمار حتى تقول بفعل الحو 
فيها » بل هنالك عوامل أشمرى عديدة اضطرت الناس إلى ترك مواطنهم تلك 
الي ذكرنها » وفي مقدمتها الفين والغزو وتغير الطريق وعدم قيام حكومة قوية 
نعي الأمن . 

وأما موضوع الاستشهاد بالحجرات ٠»‏ فإله موضوع غامض محتاج إلى دراسة 
علمية ععيقة »2 فالذين يرون أن جزيرة العرب كانت مهد انس السامي » وضعوا 
نظريتهم هذه قياساً على روايات أهل الأخبار من أمر هجرة العرب إلى تلك 
الأرضين + نوت الفتع: الإسلاني :الذي يعرف قبالل عدتاية وقخطائية قماتها: إلى 
بلاد العراق وبلاد الشام وإلى ما وراء هذه الأرضين » ومن هجرة قبائل من 
جزيرة العرب إلى تلك البلاد حى الزمن القزيب وف أخبار عن هجرة ا 

من البحرين إلى بلاد الشام . ولكننا نحد من ناحية أشخرى ان التوراة تذكر أن 
الاسماعيلين هم سكان أرضين تقع في الأقسام الشمالية الغربية من جزيرة العرب 
وفي شرق فلسطين في البادية وني طور سيناء » والأخباريون يذكرون أن العدنانيين 
هم من سلالة اسماعيل أي أنهم اسماعيليون ©» ويذكرون أنهم جاؤوا من الشمال 
فسكنوا الحجاز » وأن جدهم رفع قواعد البيت الحرام. ونرى أن اليهود زحفوا 
من فلسطين نحو الخجاز » وأن أقراماً من سكان العراق زحفوا نحو الجثرب 
فسكنوها ني العروض . وأن قبائل عراقية كالقبائل العبرائية هاجرت من العراق 
إلى بلاد الشام 9 إلى مصر 53 عادت إلى بلاد الشام » فثل هذه الحجرات تلفت 
النظر ونجمل الباحث يبحث عن أآمثلة أنخرى من هذا القبيل © لعله بد غيرها 
أبضاً . وهي تجعله يشعر أن الحجرات لم تكن دائما في انجاه واحد » بل كانت 
حركة دائمة تتجه عْتلن الانجاهات » لعوامل سياسية واقتصادية وحربية ساحتها 
من شمال بلدية الشام إلى سواحل البحر العربي في الجنوب » ومن سواحل البحر 
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الأمر إلى سواحل الخليج العربي » فهي ليست هجرات بالمبى الذي نفهمه من 
المجرات في لغة علاء الساميات » ذات أزمان معيئة لما أمد محدود كألف عام أو 
أكثر من ذلك أو أقل » وعمقياس ضخم كبير » بل هي حركة دائمة لقيائل أو 
لجاعات تتنقل من مكان إلى مكان طلباً للمعاش أو لأحوال سياسية وحربية » 
فهي هجرة بهذا المعبى إذن ليس غير . فهذه الأرضون الي تشمل كل جزيرة 
العرب والعراق إلى حدود الجبال وكل البادية الواسعة حبى سواحل البحر الأييض 
فطور سيناء إلى تمر النيل » هي مواطن الساميين» ومسارحهم الي كانوا وما زالوا 
يدرجون عليها . وقد درجت عليها أقوام أخرى أيضا ليست بأقوام سامية » قبل 
الميلاد وبعده » بل حبى في زمن الإسلام » ولكنها غلبت على أمرهاء وصهرت 
في بوتقة الساميين ٠‏ أمثال الفرس واليونان والرومان والصليبيين . فقد بي من 
هؤلاء خلق اندمجوا مهم وتخلقوا بأخلاقهم وتكلموا بألستتهم عر" السنين » حتى 
صاروا مثلهم ومنهم » وبذلك امترجت دماء: السامين يدماء غريبة عنهم قدمهم 
من هنا ليس بدم صاف نقي » وليس في الأجناس البشرية جنس يستطيع أن 
يفخر فخراً مطلقآ بكونه الجنس النقي الحالص الذي لم مختلط قط بأي دم 
غريب . 

أضف إلى ما تقدم أن العلاء القائلين بتبدل الجو وبتغيره » هم على خلاف 
بينهم في الأزمنة وقي الأسباب . فنهم من بالغ » ومنهم من أقفرط حتى قال 
إن الجو في جزيرة العرب كان يمتلف في أيام اليونان والرومان عنه في الأيام 
الحديثة' . ومنهم من قال إن الجو لم يتبدل تبدلا” محسوساً مؤثرا فيها منذ حوالي 
ألفي عام » ومنهسم من عزا أسياب امخفاض مستوى الماء الأرضي في جزيرة 
العرب إلى عوامل ليست لا صلة بتيدل الجو» وعزا شخراب القرى والمدن واندثار 
السدود الى عوامل أخرى لا علاقة لها بتبدل الجو" . ومع كل ذلك » فإن هذه 
الدراسات لم تنضج بعد » ودراسة أرض جزيرة العرب وجواها لم ثم بصورة 
علمية مخترية بعد » وأكثر ما ذكرته هو ملاحظات مؤرخين ادا ميد 
على نحو من الحدس والتخمين ٠‏ ولا بمكن بناء نظريات معقولة مقبولة على مثل 
هذه الآراء . 
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إن هذه الملاحظات تدفعئي إلى الريث في البت في وطن الجنس السامي»حتي 
تنهياً دراسات أخرى علمية دقيقة عنه » لأن الأخذ بالقياس »و مجرد الملاحظات 
والمشاهدات » لا مكن أن يكون دليلا علمياً مقنعا في تثبيت الوطن الأول الذي 
ظهر فيه هذا النسل الذي نسميه بالنسل السامي . وان كنت أجد أن جزيرة 
العرب قد أمدات الأقسام العليا منها » وهي بلاد العراق والبادية وبلاد الشام 
بفيض من الناس »2 بصورة دائمة مسثمرة ء وذلك لأسباب عديدة عسكرية 
واقتصادية » وأنها لم تأخذ من تلك الأرضين مثل هذا الفيض . 

إن نظرية موطن الجنس السامي » هي في نظري جزء من مسألة كيرى 
معقدة » هي مسألة موطن الجنس البشري بكامله » هل هو موطن واحد في 
الأصل » أو جملة مواطن » وإذا كان ذلك الموطن موطناً واحداً ؛ فأين كان؟ 
وكيف ظهرت هذه الأجناس البشرية بألوالها المتعددة وبسحتها المختلفة ؟ إن هله 
محوث ٠‏ على البشرية أن تضني ننفسها في البحث عنها ! وكل محوثنا الآن حدس 
وتخمين 2» حى يارقى العلم البشري إلى درجات فدرجات . 


اللغة السامية الآم : 


تدفعنا هذه النظريات التي قالها العلاء عن السامية وعن القرابة اللغوية الي نراها 
في مجموعة اللغات السامية » وعن اشتراكها في كشر من أسس النحو والصرف» 
إلى التفكير في أن جميع هله اللغات تفرعت من لذة واحدة هي أم اللغات السامية؛ 
( طهوغتدهودن ) كا يعبر عنها بالألمانية . ويدفعنا ذلك إلى البحث عن أقدم 
النصوص المدونة في اللغات السامية » وعن اللحصائص الأساسية المشركة بين كل 
هذه اللغات » لاوقرف على الاغة السامية الأولى الي انقرضت © وبقيت آثارها 
في هذه الجذور الي غذت اللغات السامية القديمة منها والحديثة باللحصائص السامية» 
وعن أقرب الفروع الي انفصلت من الآم . 

لقال بحث المستشرقون في هذا الموضوع ولا يزالون يبحثون فيه » فنهم من 
وجد أن العير انية أقدم اللغات السامية ع وأقرما عهدا بالأم ٠‏ ومنهم من رأى 
أن العربية على -حداثة عهدها جديرة بالدراسة ولعناية » لها لمحمل جرثومة 
السامية » ومثهم من رأى القدم للآشورية أو ابابلية » وهناك من رأى غير 
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ذلك١‏ . وبالجملة ء لم يداع أحد من العلاء أنه توصل إلى تشخيص لغة (سام)ء 
وتمكن من معرفة اللغة البي تحدث بها مع أبيه ( نوح ) أو مع أبنائه الذين نسلوا 
هذه السلالات السامية . 


وكان من جملة العوامل الي ألهبت نار الماسة في نفوس عل)ء التوراة 
والساميات للبحث عن اللغة السامية الأولى أو أقرب لغة سامية اليها»القصص الوارد 
في التوراة عن سام وعن لات البشر » وبابل ولغامها والطوفان وما شاكل ذلك» 
م وجد امستشرقون المعاصرون أن البحث في هذا الموضوع ضرب من العيث » 
لآأن هذه اللغات السامية الياقية حى الآن هي محصول سلسلة هن التطورات 
والتقلبات لا تحصى » مرت بها حّى وصلت إلى مرحلتها الحاضرة » كا أنهيا 
حاصل لغات ولحجات منقرضة . واللغة السامية القدمة لم تكن إلا لغة محكية زالت 

من الوجود » دون أن ثثرك أثرا . ومن الجائر أن -بتدي العلاء في المستقبل إلى 
لغات أخرى ء كانت عقداً بين اللغات السامية القدعة الي لا نعرف من أمرها 
شيئاً وبين اللغات السامية المعروفة . والأفضل أن ننصرف الآن إلى دراسة اللغات 
السامية والموازنة بينها » لنستخلص المشتر كات والأصول . ومتى تتكون هذه العروة 
اللغرية » يسهل البحث في اللغة السامية الآم » كا تستحسن الموازنة بين هذه 
اللغات واللغات الي ظهرت في القارة الإفريقية » مثل المصرية القديمة والبريرية 
والمحررية وبقية اللهجات الكيشية » لتكوبن فكرة علمبة عن الصلات الي تربط 
بين الحاميين والسامين وكانت من جملة العوامل الي دفعت بعض العلاء إلى القول 
بأن أصل الجنسين واحد » كان يقم في قارة إفربقية . 

وبالجملة إن هناك جاعة من المستشرقن ترى ان اللغة العربية على حداثة عهدها 
بالنسبة إلى اللغات السامية الأخرى » هى أنسب اللغات السامية الباقبة للدراسة 
وأكثرها ملاءمة للبحث » لأنها لغة لم تختلط كثرا باللغات الأخرى » ولم تتصل 
باللغات الأعجمية قبل الإسلام » فبقيت في مواطنها المعزولة صافية » أو أصفى 
من غيرها في أقل الأحوال ٠‏ ثم اها حافظت على خواص السامية القدعة مثل 
المحافظة على الإعراب على حين فقدت هذه الخاصة المهمة أكثر تلك اللغات » 
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ولحذه الأسباب وغيرها رأوا أن دراستها تفيد كثيراً في الوقوف على خصائص 
السامية القدعة ومزاياها١‏ . 


وقد شغل علاء العرب أنفسهم بموضوع اللغة السامية أو لغة سام بن نوح 
بتعبدر أصح ٠»‏ بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك ٠‏ ذهبوا إلى البحث في لغة آدم أبي 
البشر وي لغة أهل النة . وقد سبق لليهود والنصارى أن محثوا في هذا الموضوع 
أيضاً » في موضوع لغة آدم أي لخة البشر الأولى » الي تفرعت منها كل لغاث 
البشر حتى اليوم . وقد ذهب بعض علاء العربية إلى أن العربية هي اللسان الأول» 
هي لسان آدم » إلا أنها حرفت ومسخت بتطاول الزمن عليها » فظهرت منها 
السريانية » ثم سائر اللغات . قالوا : « كان اللسان الأول الذي نزل به آدم من 
الجنة عربياً » إلى أن بعد العهد وطال » فحراف وصار سريائياً . وهو يشاكل 
اللسان العربي إلا أنه محرف ع" . وقد أدركوا ما أدركه غيرهم من وجود 
قرابة وصلة بين العربية وبين السريانية » فقال المسعودي : « وإنما تختلف لغات 
هذه الشعوب ( أي شعوب جزيرة العرب ) من السريانين اختلافاً يسيراً »" . 

وقد أل علاء العربية نظربتهم هذه من أهل الكتاب . ولما كانت السريانية 
هي لغة الثقافة والمثقفين» ولغة مهود العراق وأكثر أهل الكتاب في جزيرة العرب 
في ذلك العهد » فلا يستغرب إذن قول من قال إن السريائية هي أصل اللغات 
وانها لسان آدم ولسبان سام بن لوح . 


العقلية السامية : 


وتحدث المشتغلون بالتأريخ الثقافي و (علم الأجناس) عن عقلية خاصة بالشعوب 
السامية » دعوها ( العقلية السامية ) » كبا محدثوا عن عقلية ( آرية ) وعن 
عقليات أخرى » وحاولوا وضع حدود لأوصاف العقلية السامية » ورسم صورة 
خاصة بها تميزها عن صور العقليات البشرية الأخرى . 
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وقد شاعت هذه النظرية نظرية خخصائص العقلية السامية في القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين » ووجدت لا رواجاً كبيرا ء لظهور بغض الآراء والمذاهبي 
الي مجدت العقلية الأوروبية » وسبّحت محمدها : وقالت بتفوق العقل الغربي 
الحلاق المبدع على العقل الششرثي الساذج البسيط ! ورمز العقل الشرثي هو العقل 
السامي »فهو لذلك عقل ساذج بسيط . ومن أشهر مرواجي هذه النظرية الفيلسوف 
الفرنسي ( رينان ) ( تقطعظ نمعصسظة ) ( "18519 - 5كمام ) » و(كراف 
كوبينو ) ( نندهسنطه6 ختاطاعة تمد ) (14150- 1881 م ) »© وهو من 
القائلين بمابز العنصريات البشرية وبتفوق بعضها على بعض وبسيادة العقلية الآرية على سائر 
العقليات١ ٠»‏ و ( هوسين ستيوارت شامير لن هنة ءءء طاسصقطن) نمدوسعاك سعاميهة ) 
( 1850 ب 90وام ) صاحب كتاب ( أسس القرن التاسم عشر )' . 

ومن هله الموارد أخذت ( النازية ) نظريتها في توق العرق الآري على سائر 
أعراق البشر » وتفوق الجنس ( الجحرماني ) خاصة من العرق الآري على سائر 
الأجناس والأعراق البشرية . ومن هنا وضع ( هتلر ) ( قوانين نورنيرك ) لباية 
الدم الآري من الاضتلاط بالدماء الأخرى » ولصيانته ولبقائه دماً ثقياً صافياً . 
ولرسيخ هله النظرية في نفوس الناس ولترويجها بين الألمان والأوروبيين » شجع 
البحث في موضوع ( الأجناس البشرية ) » وحشد عدداً كبيراً من الأسائذة 
لإجراء نمحوث ودراسات فيه » وأوحى إلى أساتذة التأربخ كتابة الأريع بطربقة 
تظهر دائماً أن الحضارة البشربة هي حاصل عمل الشعوب الآرية وحدها » ونائج 
من نتاجها » بتلك الشعوب بدأت وما تستمر . وقرر أن ما يقال عن حضارات 
الشرق الأدنى القديمة هو لغو وهراء » ولهذا أوجب كتابة تأريخ هذه الشعوب 
على نحو -جديد 0 وعلى أساس هذه الفسفة . 

ومحوث مثل هذه تقوم في ظروف كهله أو في ظروف مشامة لها » لا بمكن 
أن تكون الا دراسات فجة مغرضة »؛ مبعثها عاطفة وقصد مبيت ٠‏ لذلك 
لا بمكن الاطمئنان اليها ولا الاعهاد عليها . والبحث قي خصائص جس من 
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الأجناس وني مميزاته وسماته الظاهرة والباطنة » بقتضي تقصي ملامح الجنس في 
الحاضر والماضي ٠»‏ وذلك بدراسة ملامح الباقن وبفحص أجسامهسم وخخصائصهم 
بطرق علمية حديثة » وبدراسة عظام الماضين وما تخلف من أجسامهم في باطن 
الأرض بالأساليب العلمية الحديئة أيضاً ٠‏ ليكون محثنا شاملاة للاضي والخاضر » 
ومثل هذه البحوث لم نجرر حى الآن ء» لا على العرب » ولا على غير العرب 
من هذه الشعوب الي نسميها ( الشعوب السامية ) . 

ثم إن البحوث العلمية على قلتها وضآلتها تدل على وجود فروق بارزة بين 
الساميين في الملامح الجسمية » في مثل شكل الجمجمة والأنف. ووجود مثل هذه 
الفروق » لا بمكن أن يكون علاقة على وجود ( جنس ) بالمعنى العلمي الخفهوم 
من ( الجنس ) ينهم شل السامين . وعلى وجود عقلبة خاصة بالسامين ذات 
حدود ورسوم تختلف عن عقليات الأجناس البشرية الأخرى . 

والصفة العامة الي يراها علاء الساميات في الساميين » أن السامين نحبون الحركة 
والتنقل والحجرة من مكان الى مكان على طريقة الأعراب » وأنهم ميالون الى 
الغزو والأخد بالثأر » وعاطفيون تنحكم العواطف في حيائهم » ويغضبون لتافه 
الأمور ويرضون بسرعة » محبون فيسرفون في حبهم » ويظهرون الوجد فيه » 
ويبغضون فيبالغون في بغضهم حى ليصلوا الى حد القساوة والعنف لأسباب تافهة 
لا تستوجب كراهية ولا بغضاً » فرديون في طباعهم » تتغلب عليهم الفردية » 
لذلك تراهم في الأصل قبائل » اذا اتحدت وكوانت حكومة قوية كبيرة » 
لذ علنتك أن تتعرض للانفصال والتفتت» الحياة عندهم على وتيرة واحدة . موسيقاهم 
وشعورهم العام مهم قُّ ذلك الشعر والغناء و كل وسائل التعببر عنه © حزن ونغم 
معدود مكرر' . قضاؤهم قضاء قبلي » يقوم على القصاص بالمثل » على أساس 
السن بالسن والعين بالعين والقتل بالقتل » ونظام الحكم عندهم نظام » أسسه 
الفكرة القبلية » وديانتهم متشاءبة ٠‏ تتجلى عندهم الغريزة الدينية واتقاد المخيلة 
وقوة الشعور الفردي والقسوة" . وتتغلب عليهم السطحية في التفكر ) فلا ميلون 
الى التعمق في درس الأشياء للوصول الى كنهها وجوهرها » كا فعل اليونان . 
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وليست لمم قابلية في فهم الأمور المعقدة. ولحذا صارت أحكامهم عامة شاهلة ساذجة 
لا تعقيد فيها » لأن تفكرهم تفكير ساذج غير معقد . وتفكيرهم هذا هو اللي 
جعلهم يبشرون بالتوحيد على حين كانت الأديان الآرية ‏ على حد قوهم ‏ 
أدياناً معقدة تعتقد بوجود أكثر من إله١‏ !! 

ويرى هؤلاء العلاء أن البدوي هو شير ممثل للعقلية السامية»ءفقد عاش الساميون 
بدو أمدأ طويلا” » ومروا في حياتهم يحياة البداوة ولهذا صارت عقليتهم عقلية 
بداوة » جمع بينهم صفات مشنر كة ننجت من اشتراكهم في تلك الحياة" . 

وقد وضع المتعصبون للنظرية العنصرية كتباً في موضوعات متعددة » تعالج 
الجسم والروح عند الساميين والآريين » وعنوا عنابة خاصة بدراسة الحياة الروحية 
ومظاهرها عند الجنسين » فبحةوا في الناحية القانونية والتشريعات المختلفة عنند 
الساميين والآريين » وقارنوا بين التشريع عند المماعتين" . كذلك عالجوا مختلف 
النواحي الأخرى من الحياة » حتى إن بعضهم ألّف كتاباً في مرضوع حرمة 
أكل للم اللدتزير عند الساميين . مع انه من اللحوم الشهية عند الآريين » وعد 
ذلك من مميزات الجنس؟ . 

وهناك -جاعة من العلاء » رآدات على هذه النظرية الي نحدد العقليات ؛ وترمم 
لها حدوداً وتضع لا معام » رأت أن ما يذهب إليه أصحاءها من وجود عقليات 
صافية خخالصة للأجناس البشرية المذكورة » يستوجب وجود أجناس بشرية صافية 
خالصة ذات دماء نقية » لم تمتزج مها دماء غريبة » ويقتضي ذلك افتّراضنا اعتزال 
الأجناس بعضها عن بعض عزلة تامة؛وهو افتراض محال » لأن البشرية لم تعرف 
العزلة منذ القدم » ولم تبن حوها أسواراً مرتفعة لتحول بينها وبين الاختلاط ببقية 
الأجناس » والشواهد التأرئخية والبحوث العلمية المختترية تشير الى العكس »تشير 
الى الاختلاط والامتراج » كا ذكرنا آنفاً » فا يقال عن اختلاف العقليات » 
هو حديث أوحته العواطف والنزوات . أما ما نشاهده من اختلاف في أساليب 
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الفكر وني فهم الأمور»ءفليس مرجعه ومرده الى الدم » بل الى البيئات الطبيعة 
والاجماعية والثقافية » فهي الي أثر'ت وكونت هذه الفروق . وعلى الياحث دراسة 
كل ما يؤثر على الانسان من مميط ومن مؤثرات طبيعية مثل الضغوط الجدوية 
والحرارة والبرودة والرطوبة » ومن تركيب الأجسام وأشكالما . وألوان الشعر 
والبشرة والن وبنية الجسم بصورة عامة » ومن أنواع الأغلية الي بتناوها 
والمحيطات الثقافية الي يعيش فيها الى غير ذلك من مؤثرات يدرسها علاء الأجناس 
اليوم » وذلك لاصدار أحكام معقولة عن أجناس البشر . 


اذن 


المَصْلَ!التَابمُ 
طبيعت العقلية العرية 


لكل أمة عقلية خاصة بها » تظهر في تعامل أفرادها بعضهم مع بعض ولي 
تعامل تلك الأمة مع الأم الأخرى » كا أن لكل أمة نفسية تميزها عن نفسيات 
الأثم الأخرى » وشخصية تمثل تلك الآمة»وملامح تكون غالبة على أكثر أفرادهاء 
تجعلها سمة لتلك الأمة تميزها عن سمات الأثم الأخرى١‏ . 

والعرب مثل غير هم من الناس هم ملامح امتازوا مها عن غير هم ع وعفقلية 
خاصة مهم . ولهم شمائل عرفوا واشتهروا بها ببن أتم العالمى » ونحن هنا نحاول 
التعرف على عقلية العربي وعلى ملامحه قبل الإسلام » أي قبل الدماجه واختلاطه 
اختلاطً شديداً بالأم الأخرى » وهو ما وقع وحدث في الإسلام , 

وقد محث بعض العلاء والكتاب المحدثين في العقلية العربية » فتكلموا عليها 
بصورة عامة » بدوية وحضيرية » جاهلية وإسلامية . فجاء تعميمهم هذا مغاوطاً 
وجاءت أحكامهم في الغالب خاطتة . وقد كان عليهم التمييز بين العرب الجاهليين 
والعرب الإسلاميين » وبين الأعراب والعرب »© والتفريق بين سكان البواطن أي 
بواطن البوادي وسكان الأرياف وسكان أسياف بلاد الحضارة 0 كان علد 
البحث عن العوامل والأسباب الي جبلت العرب من النوعين : أهل الوبر وأهل 
الحضر ٠‏ تلك الجحبلة » من عوامل اقليمية وعوامل طبيعية أثرت فيهم » فطبعتهم 
بطابع بخاص » ميزهم عن غيرهم من الناس 
١‏ فجر الاسلام » احمد امين م؟15 ر١/ره؟‏ ) 
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بل إن الحديث عن العقلية العربية » «حديثث قددم ٠‏ ففي التوراة شيء عن 
صفامهم وأوصافهم » كون من علاقات الإسرائيليين مهم » ومن تعاملهم 00 
ا النازلان ل 'فاسطين وطور سيناء أو في البوادي المتصلة بفلسطين . 
أوصافهم فيها : نهم متنابذدون يغزون بعضهم بعضاً » مقاتلون يقاتلون رهم 
ل على الكل ؛ وبد الكل عليه ٠ ٠)‏ يغيرون على 
القوافل فيسلبومه! ويأخلون أصحاءها أسرى » يبيعونهم في أسواق النخاسة » د 
يسار قوتهم فيتخلوهم نخدم ورقق؟ يقومون ما يؤمرون به من أعمال » الى غير 
ذلك من نعوت وصفات . 

والعرب في التوراة » هم الأعراب » أي سكان البوادي » لذلك فإن” النعوت 
الواردة فيها عنهم » هي نعوت لعرب البادية؛ أي للأعراب ٠‏ ولم تكن صلاتهم 
حسنة بالعيرانيين . 

وفي كتب اليونان والرومان والأناجيل» نعوت أيضاً نعت بها العرب وأوصاف 
وصفوا با » ولكنا اذا درسناها وقرأنا المواضع الي وردت فيها » نرى أنها 
مثل التوراة » قصدت بها الأعراب» وقد كانوا يغبرون على .حدود اميراطوريي” 
الرومان واليوناك » ويسلبون القوافل » ويأخذون الإناوات من التجار والمسافرين 
وأصحاب القرافل للسماح لمم بالمرور . 

وقد وصف ( ديودورس الصقلي ) العرب بأنهم يعشقون الحرية » فيلتحفون 
السهاء . وقد انختاروا الإقامة في أرضين لا أعبار فيها ولا عيون ماءءفلا يستطيع 
العدو المغامر الذي يريد الايقاع مهم أن بحد له فيها مأوى . الهم لا يزرعون 
حبا . ولا بغرسون شجراً » ولا يشربون خرآ »؛ ولا يبنون بيوتاً . ومن عخالف 
العرف يقتل . وهم يعتقدون بالارادة الحرة » وبالحرية" . وهو يشارك في ذلك 
رأي ( هيرودوئس ) الذي أشاد حب العرب للحرية » وحفاظهم عليها ومقاومتهم 
لآية قوة محاول اسر قاقهم واستذلالهم" . فالحرية عند العرب هي من أهم الصفات 
الي يتصف م العرب في نظر لك اليونان واللاتين 1 

وفي كتب الأدب وصف مناظرة » قيل انها وقعت بين ( النعان بن المنذر ) 





١‏ 031 8 كاين دعغلق معة هذ موطوعة ماط ,95 ,94 ,198 ,قنره21000 
و 4 ,.2 ,1 ,1701 ,قتا 1187000 


خض 


ملك الحيرة وبين ( كسرى ) ملك الفرس ني شأن العرب : صفاتهم وأخلاقهم 
وعقولهم » » ثم وصف مناظرة أخرى جرت بين ( كسرى) هذا وبين وفد أرسله 
( النمان ) لماظرته ومحاجته فها جرى الحديث عليه سايق ؛ بن الملكين١‏ . وي هذه 
الكتب أيضاً رأى ( الشعوبيين ) في العرب ع 5 في تصغير شأن العرب 
وازدرائهم لحم » ورد الكئاب عليهم" . وهي حجج لا تزال تقرن بالعرب في 
بعض الكتب . 


ومجمل ما نسب الى ( كسرى ) من مآخذ "زعم انه أخذها على العرب» هو 
أنه نظر فوجد أن لكل أمة من الأنم ميزة وصفة » فوجد الروم حظاً في اجماع 
الألفة وعظم السلطان وكترة المدائن ووثيق البنيان » وأن لم ديئاً يبين حلالهم 
وحرامهم ويرد سفيههم وي يقم جاهلهم » ورأى للهندءنحواً من ذلك في حكمتها 
وطبتها مع كارة أنهار 3 وثمارها » وعجيب صناعاتها ودقيق حساممها وكثرة 
عددها . ووجد للصين كثرة صناعات أيدسها وفروسيتها وهمتها في آله الحصرب 
وصناعة اللإديد » وأن لها ملكا مجمعها » وأن للآرك والليزر » على ما بهم من 
سوء الحال في المعاشس وقلة الريف والمار والحصون ملوك تضم قواصيهم وتدبر 
أمرهم . ول ير للعرب ديئآ ولا حزما ولا قوة . همتهم ضعيفة بدليل سكنهم 
قُ بوادي قفراء » ورضائهم بالعيش البسيط » والقوت الشحيحءيقتلون أولادهم 
من الفاقة وبأكل بعضهم بعضاً من الحاجة . أفضل طعامهم لوم الإبل الي يعافها 
كثدر من السباع اثقلها وسوء طعمها وخوف دائها . و وإن قركى أحدهم ضيفاً 
عداها مكرمة . وإن | أطعم أكلة عدها غنيمة تنطق بذلك أشعار هم » وتفتخكر 
بذلك رجاهم ." . ثم إنهم مع قلنهم وفاقتهم وبؤس -الهم»يفتخرون بأنفسهم » 
ويتطاولون على غيرهم وينزلون أنفسهم فوق مراتب الناس؟. « حتى لقد حاولوا 
أن يكونوا ملوكا أجمعين »»وأبوا الإتقياد لرجل واحد منهم يسوسهم ومجمعهم . 


١‏ بلوغ الارب ١51/١(‏ وما بعدها). 

؟ البيان والتبيين ( /ه١‏ فما بعدها ) » العقد الفريد (815/16) » فجر الاسلام 
1ه" بلوغ الارب ( ١/لخره١‏ فما بعدها) . 

٠‏ بلوغ الارب ( 169/1 وما بعدها) 

٠. ) ١63/١ ( بلوغ الارب‎ » 


ارذفا 


اذا عاهدوا فغر وافين' . سلاحهم كلامهم » به يتفئئنون »> وبكلامهم يتلاعبون . 
ليس لهم ميل الى صنعة أو عمل ولا فن » لا صير لهم ع اذا .حاريوا وووجدوا 
قوة أمامهم » حاولوا جهدهم التغلب عليها » أما اذا وجدوها قوة منظمة 
هربوا مشتتن متبعار ين شراذم » يمخضعون لَك الغريب ومابونه ويأخذون برأيه 
فيهم » ما دام قوياً » ويقبلون عن ينصبه عليهم » ولا يقبلون محم واحد منهم» 
اذا أراد أن يفرض سلطاله عليهم" . 

وقد ذاكر أن أحد ملوك الحند كتب كتاباً الى و عمر بن عبد العزيز » + 
جاء فيه ولم تزل الأثم كلها من الأعاجم في كل شق من الأرض لها ملوك 
تجمعها ومدائن تضمها وأحكام تدين مها وفلسفة تنتجها وبدائع تفتقها ني الأدوات 
والصناعات » مثل صنعة الديباج وهي أبدع صنعة » ولعب الشطرنج وهي أشرف 
لعبة » ورمانة القبان ابي يوزن بها رطل واحد وماثة رطل » ومثل فلسفة الروم 
في ذات الخلق والقانون والاصطرلاب الذي يعدل به النجوم ويدرك به الأبعاد 
ودوران الأفلاك وعم الكسورف وغير ذلك من الآثار المتقنة » ولم يكن للعرب 
ملك مجمح سوادها ويضم قواصيها » ويقمع ظلمها وينهى سفيهها » ولا كان ها 
قط لتبجة في صناعة ولا أثر في فلسفة إلا" ما كان من الشعر . وقد شاركتها 
فيه العجم » وذلك أن للروم أشعاراً عجيبة قائمة الوزن والعروض فا الذي تفتخر 
به العرب على العجم فإنما هي كاللثاب العادية » والوحوش النافرة » يأكل بعضها 
بعضاً ؤيغير بعضها على بءعض . فرجالها موثقون في حلق الأسر » ونساؤهاسبايا 
مردفات على حقائب الإبل»فإذا أدركهن الصريخ استنقذن بالعشبي » وقد وطئن 
كيا توطأ الطريق المهيع” » . الى آآخر ذلك من كلام . 

وقد تعرض ١‏ السيد محمود شكري الآلوسي » في كتابه « بلوغ الأرب » © 
لهذا الموضوع »فجاء ما اقتبسته منه » ثم جاء برأي ابن قتيبة » على الشعوبية » 
في كتابه : هو كتاب تفضيل العرب » » ثم أنباه ببيان رأيه في هله الآراء 
وفي رد « ابن قتيبة » عليهاء . 


.) ١هكر/ك١( بطوغ الارب‎ ١ 

؟ راجع اصل المناظرة وحجج الشعوبيين في تفضيل الاعاجم ملى العرب » ورد 
العرب عليهم © يلوخ الأرب (19/1 وما بعدها) ٠‏ © لخدم 

, بلوغ الارب ( (/رها! وما بعدها)‎ ٠ 

4 بلوغ الارب ( ١4/١‏ فما بعدها). 


كف 


ولابن خلدون رأي معروف في العرب » شلاصته «٠‏ أن العربي متوحش 
باب سلااب اذا أخصضع مملكة أسرع اليها الحراب » يصعب القياده لرئيس »© 
لا بجيد صناعة ولا محسن علماً ولا عنده استعداد للاجادة فيها » سليم الطباع » 
مستعد للخبر شجاع و١‏ . ونجد آراءه هله مدونة في مقدمته الشهيرة لكتابه العام 
في التأريخ . 

وقد رمى بعض المستشرقين العرب بلمادية وبصفات أخرى » فقال «أويري» : 
« إن العربي الذي يعد مثلاة أو نموذجا » مادي » ينظر الى الأشياء نظرة مادية 
وضيعة » ولا يقوامها إلا بحسب ما تنتج من نفع 3 يتملك الطمع مشاعره » 
وليس لديه مجال للخيال ولا للعواطف » لا ميل كثيراً الى دين » ولا يكترث 
بشيء إلآ بقدر ما ينتجه من فائدة عملية » بملؤه الشعور بكرامته الشخصية حى 
ليثور على كل شكل من أشكال السلطة » وحبى ليتوقع منه سيد قبيلته وقائده 
في الحروب الحسد والبغض والخيانة من أول يوم اخشير للسيادة عليه ولو كان 
صديقاً حيماً له من قبل » من" أحسن اليه كان موضع نقمته . لأن الاحسان 
يشر فيه شعورا بالتضوع وضع المزلة وأن عليه واجبآ لمن أحسن . يقول 
لامانس ١‏ إن العربي تموذج الديمقراطية » » ولكنها دممقراطية مبالغ فيها الى 
حد بعيد » وإن ثورته على كل سلطة نحاول أن تمحدد من حريته ولو كانت في 
مصلحته هي السر الذي يفسر لنا سلسلة الجرائم والحيانات الي شغلت أكير جزء 
في تأريخ العرب » وجهل هذا السر هو الذي قاد الأوروبيين ني أيامنا هذه الى 
كثير من الأخطاء ٠‏ وحملهم كثيراً من الضحايا كان عكنهم الاستغناء عنها » 
وصعوبة قيادة العرب وعدم خضوعهم لسلطة هي الي حول يينهم وبين سيرهم 
في سبيل الحضارة الغربية » ويبلغ حب العربي لحريته ميلغاً كبيراً » حتى إذا 
حاولت أن محدها أو تنقص من أطرافها هاج كأنه وحش في قفص » وثار ثورة 
جنولية لتحطم أغلاله والعودة الى حريته . ولكن العربسي من ناحية أخرىمخلص » 
مطيع لتقاليد قبيلته » كريم يؤدي واجبات الضيافة والمحالفة في الحروب كا يؤدي 
واجبات الصداقة مخلصاً في أدائها بحسب ما رسمه العرف ... وعلى العموم» فالذي 


١‏ هذا دلخيص المرحوم احمد امين لراى ابن خلدون » تجده في كتابه : فجر الاسلام 
(51/1). 
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يظهر لي أن هله الصفات والنصائص أقرب أن تعد صفات ونخصائص لهذا الطور 
من النشوء الاجماعي عامة من أن تعد صفات خاصة لشعب معين » ححى اذاقر 
العرب وعاشوا عيشة زراعية مثلا » تعدلت هله العقلية ١»‏ . ويوافق المستشرق 
( براون أوليري ) في رمي العرب بالمادية المفرطة' . ورماهم (أوليري ) أيضاً 
بضعف الخيال وجمود العواطف؟ . 

أما ( دوزي ) فقد رأى أن بين العرب اختلافاً في العقلية وفي النفسيةء وأن 
القحطانيين مختلفون في النفسية عن نفسية العدثانين؛ 

وقد تعرض ( أحمد أمين ) في الجزء الأول من ( فجر الإسلام ) للعقلية 
الغعربية » وأورد رأي الشعوبيين في العرب ء ثم رأي ( ابن خلدون ) فيهم © 
وتكم على وصف المستشرق ( أوليري ) لتلك العقلية 3 ثم ناقش تلك الآراء » 
وأبان رأيه فيها وذلك في الفصل الثالث من هذا الجزء ء وتحدث في الفصل 
الرابيع عن ( الحياة العقلية للعرب في الجاهلية ) . وشخعصص الفصل الحامس 
ب ( مظاهر الحياة العقلية ) » وتتجلى عنده في : اللغة والشعر والمثل والقصص. 

أوجز ( أحمد أمين ) في بداية الفصل الثالث آراء المذكورين في العرب» وبعد 
أن انتهى من عرضها وتلخيصها ناقشها بقوله : ١‏ لسنا تعتقد تقديس العرب » 
ولا نعبأ عثل هذا النوع من القرل الذي عجدهم وبصفهم بكل كال » ويترههم 
عن كل نقص ٠‏ لآن هذا النمط من القول ليس تمط البحث العلمي » اتما تعتقد 
أن العرب شعب ككل الشعرب » له ميزاته وفيه عيوبه » وهو نخاضع لكل نقد 
علمي في عقليته ونفسيته ا وتأرمخه ككل أمة أخرى » فالقول الذي عثله 
الرأي الخاص لا يستحق مناقشة ولا جدلا”» كذلك مخطىء الشعوبية أصحاب القول 
الأول الذين كانوا ا من العرب فلسفة كفلسفة اليونان » وقانوناً كقانون 
الرومان » أو أن عهروا في الصناعات كصناعة الديباج » أو في المخترعات 
كالاصطرلاب » فإنه إن كان يقارن هذه الأهم بالعرب في جاهليتها كانت مقارنة 
خطأ , لآن المقارنة انما تصح بين أثم في طور واحد من الحضارة ٠‏ لا بدن أمة 


اقتباسا من فجر الاسلام ( 89/١‏ فما يمعدها) . 
فجر الاسلام (1/1؟ ). 
فجر الاسلام ( ١/"؟‏ ) . 
.متنتااهة11 0 1 .50 58 ,.8 ,701.1 بمعاصممع 2 دع214811 .0 ,عق ,12027 
...2 ,3 .701 بهاامععمظط 


ل جم الهم 


كف 


متبدية وأخرى متحضرة » ومثل هذه المقارنة كمقارنة بين عقل في طفولته وعقل 
في كهولته » وكل أمة من هذه الأثم كالفرس والروم مرت بدور بداوة لم يكن 
لحا فيه فلسفة ولا ممترعات . أما إن كان يقارن العرب بعد حضارتها » فقدكان 
ا قانون وكان لما عم وان كان قليلا” .. ١6‏ ثم استمر يناقش تلك الآراء الى 
أن قال : فلنقتصر الآن على وصف العربي الجاهلي" » فوصفه ببذا الوصف : 

« العربي عصبي امراج ء سريع الفضب ء لهبج للشيء التافه » ثم لا يقف 
في هياجه عند سحد » وهو أشد هياجا اذا جرحت كرامته » أو انتهكت حرمة 
قبيلته . واذا اهتاج » أسرع الى السيف » واحتّك اليه » حى أفتتهم الحروب» 
وحبى صارت الخرب نظامهم المألورف وحياتهم اليومية المغتادة . 

« والمزاج العصبي يستتبع عادة ذكاء » وني الحق أن العربي ذكي » يظهر 
ذكاؤه في لغته » فكثيراً ما يعتمد على اللمحة الدالة والاشارة البعيدة » كيا يظهر 
في حضور بدسته » فا هو الا أن يجأ بالأمر فيفجؤك محسن الجواب » ولكن 
ليس ذكاؤه من النوع الخالق المبتكر » فهو يقلب المعبى الواحد على أشكال 
متعددة » فيبهرك تفننه في القول أكثر مما يبهرك ابتكاره للمعنى »وان شعت فقل 
ان لسانه أمهر من عقله . 

« خياله محدود وغير متنوع © فقل| برسم له خخياله عيشة خيراً من عيشته » 
وحياة خيرآ من حياته يسعى وراءها » لذلك لم يعرف ( الخل الأعلى ) »© لأنه 
وليد الخيال » ولم يضع له في لغته لفظة واحدة دالة عليه ء للم بشير اليه فيا 
نعرف من قولهءوقل| يسبح غياله الشعري في عالم جديد يستقي منه معنى جديداء 
ولكنه في دائرته الضسيقة استطاع أن يذهب كل مذهب . 

« أما ناحيتهم الخلقية»فيل الى حرية قل أن محداها حداءولكن الذي فهموه 
من الخرية هي الحرية الشخصية لا الإجماعية » فهم لا يدينون بالطاعة لرئيس 
ولا حام » تأرمخهم في الجاهلية ‏ حبى وني الإسلام - سلسلة حروب داخلية» 
وعهد عمر بن الخطاب كان عصرهم اللي 2 لأنه شغلهم عن حرومم الداخلية 
محروب خارجية » ولأنه » رضي الله عنه » منح فهمآ عميقاً ممتاز لنفسية العرب. 


١‏ فجر الاسلام (1/.؟ قمابعدها). 
؟ فجر الاسلام (١/9؟).‏ 


ينس 


«والعربي نحي المساواة » ولكنها مساواة في حدود القبيلة» وهو مع حبه 
للمساواة كبير الاعتداد بقبيلته ثم مجنسهءيشعر في أحعماق نفسه بأنه من دم متاز » 
لم يؤمن بعظمة الفرس والروم مع ما له ولحم من جدب وخصب وفقر وغى 
وبداوة وحضارة ء» ححتى اذا فتح بلادهم نظر اليهم نظرة السيد الى المسود ١6‏ . 

ثم خلص الى أن العرب في جاهليتهم كان أكثرهم بدواً » وان طور البداوة 
طور اجماعي طبيعي تمر به الأثم في اثناء سيرها الى الحضارة » وان لهذا الطور 
مظاهر عقلية طببعية » تتجلى في ضعف التعليل » وعى بذلك عدم القدرة على 
فهم الارتباط بين العلة والمعلول والسبب والمسبب فهماً ثاما » « بمرض أحدهم 
ويألم من مرضهءفيصفون له علاجأءفيفهم نوعاً ما من الارتباط بين الدواء والداء؛ 
ولكن لا يفهمه فهم العقل الدقيق الذي يتفلسفءيفهم ان عادة القبيلة أن تتناول 
هذا الدواء عتد هذا الداء » وهذا كل شيء في نظره ء لهذا لا يرى عقله بأساً 
من أن يعتقد ان دم الرئيس يشفي من الكّب » أو ان سبب المرض روح 
شرير حل فيه فيداويه بما يطرد هذه الأرواح » أو انه اذا خيف على الرجل 
الجنون نجسوه بتعليق الأقذار وعظام الموتى الى كثير من أمثال ذلكء ولا يستنكر 
شيئاً من ذلك ما دامت القبيلة تفعله » لأن منشأ الإستنكار دقة النظر والقدرة على 
بحث المرض وأسبابه وعوارضه » وما يزبل هذه العرارضءوهذه درجة لا يصل 
البها العقل في طوره الأول ؛؟ . 

ثم أورد أمثلة للاستدلال بها على ضعف التعليل » مثل قولحم مخراب سل" 
مأرب بسبب جرذان "حمر » ومثل قصة قتل النعان لستمار بسبب آجراة وضعها 
سنار في أساس قصر الكورئق » لو زالت سقط القصر . 

ثم محدث عن مظهر آخحر من مظاهر العقلية العربية » لاحظه بعض المستشرقين 
ووافقهم هو عليه » هو : ان طبيعة العقل العربي لا تنظر الى الأشياء نظرة 
عامة شاملة » وليس في استطاعتها ذلك . فالعربي لم ينظر الى العالم نظرة عامة 
شاملة كرا فعل اليوناني » بل كان يطوف فيا حوله ؛ فإذا رأى منظراً خاصاً 
أعجبه نحرك له » وجاس صدره بالبيت أو الأبيات من الشعر أو الحكمة أو 


١‏ فجر الاسلام ( ١//ر؟؟‏ قما بعدها). 
؟ فجرالاسلام رايا؟). 


لف 


المثل . « فأما نظرة شاملة ونحليل دقيق لأسسه وعوارضه فذلك ما لا يتفق والعقل 
العربي . وفوق هذا هو اذا نظر الى الثبيء الواحد لا يستغرقه بفكرهءبل يقف 
فيه على مواطن خاصة تستثير عجبه » فهو اذا وقف أمام شجرة ٠»‏ لا ينظر اليها 
ككل » انما يستوقف نظره شيء نخاص فيهاء كاستواء ساقها أو جال أغصائها » 
واذا كان أمام بستان»لا محيطه بنظرهءولا يلتقطه ذهنه كما تلتقطه (الفوتوغرافيا) » 
انما يكون كالنحلة » يطير من زهرة الى زهرة » فيرتشف من كل رشفة » . 
الى ان قال : « هذه الخاصة في العقل العربي هي السر الذي يكشف ها ترى 
في أدب العرب حتى في العصور الإسلامية ‏ من نقص وما ترى فيه من 
جال » . 

وقد خلص من محثه » الى أن هذا النوع من النظر اللي نجده عند العربي» 
هو طور طبيعي تمر به الأثم جميعاً في أثناء سيرها الى الكبال ء نشأ من البيئات 
الطبيعية والاجماعية الي عاش فيها العرب » وهو ليس إلا وراثة لنتائج هله 
البيئات » « ولو كانت هنالك أبة أنة أخخرى في مثل بيآ تهم ء لكان ها مثل 
عقليتهم » وأكير دليل على ذلك ما يقرره الباحثون من الشبه القوي في الأخلاق 
والعقليات بين الأم ابي تعيش في بيئات متشاءبة أو متقاربة » واذ كان العرب 
شكان حادق » كان لحم شيه كبير بسكان الصحارى في البقاع الأخرى من 
حيث العقل والخلق ١١‏ . 

أما العوامل الني عملت في تكوين العقلية العربية وفي تكييفها بالشكل الذي 
ذكره » قهي عاملان قويان . هما : البيثة الطبيعية.» وعنى بها ما حيط بالشعب 
طببعياً من جبال وأنهار وصحراء وغير ذلك » والبيئة الاجماعية » وأراد لها ما 
محيط بالأمة من نظم اجماعية كنظام حكومة ودين وأسرة ونحو ذلك . وليس 
أحد العاملان وحده هو المؤثر في العقلية . 

وحصر أحمد أمن مظاهر الحياة العقلية في الجاهلية في الأمور التالية : اللغة 
والشعر والأمثال والقتصص ٠‏ وتكل على كل مظهر من هذه المظاهر وجاء بأمثلة 
استدل بها ما ذهب اليه . 

والحدود الي وضعها أحمد أمين للعقلية العربية الجاهلية » هي حدود عامة ء 


فجر الاسلام (61 وما بعدها). 
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جعلها تنطبق على عقلية أهل الوبر وعقلية أهل المدر » لم يفرق فيها بين عقلية 
من عقلية الاعتين . وقد كوما ورعمها من دراساته لا ورد يْ المؤلفات الإسلامية 
من أمور ها صلة بالحياة العقلية ومن مطالعاته لما أورده ( أولدري) ( وبراون) 
وأمثالما عن العقلية العربية » ومن آرائه وملاحظاته لمشكلات العالم العربي ولوضع 
العرب في الزمن الحاضر . والحدود الملكورة هي صورة متقاربة مع الصورة الي 
برسمها العلاء المشتخلون بالساميّة عادة عن العقلية الساميئة» وهي مثلها أيضاً مستمدة 
من آراء وملاحظات وأوصاف عامة شاملة» ولم تستند الى حوث علمية ودراساث 
عتيرية © لذا فان ني لا أستطيع أن أقول أكثر مما فلته بالدسية الى محديد العقلية 
السامية » من وجوب اللريث والاستمرار في البحث ومن ضرورة نجلب التعمم 
والاستعجال قِ اعطاء الأحكام : 

ونقوم نظرية أحمد أمن في العقلية العربية على أساس أنها حاصل شيثين وخلاصة 
عاملين » أثرا مجتمعين في العرب وكونا فيه هذه العقلية ابي حددها ورسم 
معالمها قي النعوت الملكورة . والعاملان في رأيه هما : البيئة الطبيعية والبيئة الاجماعية: 
وعتى بالبيئة الطبيعية ما حيط بالشعب طبيعياً من جبال وأنهار وصحراء ونحو 
ذللك ٠»‏ وبالبيئة الاجماعية ما بط بالأمة من نظم اجماعية كنظام حكومة ودين 
وأسرة ونحو ذلك . وها مع مجتمعين غير منفصلن » أثّرا في تلك العقلية . 
ولمذا رفض أن تكون تلك العقلية حاصل البيئة الطببعية وحدها » أو حاصل البيئة 
الاجماعية وحدها . وخخطأ من ألكر أثر البيثة الطبيعية في تكوين العقلية ومن هنا 
انتقد (. هيكل ) ( لوعء5 ) »2 لأنه أنكر ها للبيئة الطبيعية من أثر في تكوين 
العقلي اليوناني » وحجة ( هيكل ) أنه لو كان للبيئة الطبيعية أثر في تكوين 
العقليات ٠»‏ لبان ذلك في عقلية الأتراك الذين احتلوا أرض اليونان وعاشوا في 
بلادهم » ولكنهم لم يكتسبوا مع ذلك عقلهم ولم تكن لهم قابليا هم ولا ثقافتهم. 
ورد ا اي ار اي 
هي المؤثر الوحيد » إذن لكان مثل العمل اليوناني يوجد حيث يوجد اقليمه » 
وينعدم حيث ينعدم » أما والعقل اليوناني نتيجة عامين » فوجود جزء العلة 
لا يستازم وجود المعلول 


٠ فجر الاسلام (؟0 قما بعدها)‎ ١ 


ف 


وأثر البيئة الطبيعية في العرب » ألما جعلت بلادهم بقعة صحراوية تصهرها 
الشمسءويقل فيها الماء » ويجف الحواء » وهي أمور لم تسمح للنبات أن يكثر» 
ولا للمزروعات أن تنمو » إلا كلا مبعيراً هنا وهناك » وأنواعاً من الأشجار 
والنبات مفرقة استطاعت أن تتحمل الصيف القائظ ٠‏ والجو” الجاف » فهزلت 
حيوانامهم » ونحلت أجسامهم » وهي كذلك أضعفت فيها حركة المرور » فلم 
يستطع السير فيها إلا الجمل » فصعب على المدنيات المجاورة من قرس وروم أن 
تستعمر الجزيرة » وتفيض عليها من ثقافتها » اللهم إلا ما تسرب منها في مجار 
ضيقة معوجة عن طرق متلفة » . 

وأثر آخخر كان هذه البيئة الطببعية في العربءهو أنها أثرت في النفوس فجعلتها 
تشعر أنها وحدها تجاه طبيعة قاسية » تقابلها وجها لوجهء لا حول ها ولا قوة » 
لا مزوعات واسهة »ء ولا أشجار باسقة » تطلع الشمس فلا ظلل » ويطلم 
القمر والنجوم فلا حائل » تبعث الشمس أشعتها المحرقة القاسية فتصيب أعماق 
خاعه » ويسطع القمر فرسل أشعته الفضية الوادعة فتبهر لبه » وتتألق النجوم 
في السماء. فتملك عليه نفسه » وتعصف الرياح العاتية فتدمر كل ما أتت عليه . 
أمام هذه الطبيعة القوية » والطبيعة الجميلة » والطبيعة القاسية ٠»‏ برع النفوس 
الحساسة الى رحمن رحم » والى يارىء مصور والى حفيظ مغيث - الى الله - . 
ولعل هذا هو السر في أن الديانات الثلاث الي يدين با أكثر العالمى »ء وهي 
اليهردية والنصرانية والإسلام نبعت من صحراء سيناء وفلسطين وصحراء العرب١‏ . 

والبيئة الطبيعية أيضاً » هي الي أثرت ‏ على رأيه ‏ في طبع العربي ١‏ 
فجعلته كثيباً صارماً يغلب عليه الوجد ؛ موسيقاه ذات نغمة واحدة متكررة عابسة 
حزبنة » ولغته غنية بالألفاظ » إذا كانت تلك الألفاظ من ضروريات الخياة في 
المعبشة البدوية » وشعره ذو حدود معينة مرسومة » وقوانيئه تقاليد القبيلة وعرف 
الناس » وهي الي جعلته كرعاً على فقره » يبذل نفسه في صبيل الدفاع عن 
حى قبيلته . كل هذه وأمثالها من صفات ذكرها وشرحها هي في رأيه من نخلق 
هذه البيئة الطبيعية الي جعلت للزيرة العرب وضعاً خاصاً ومن أهلها جاعة امتازت 
عن بقية الناس بالمميزات المذكورة . 


١‏ فجر الاسلام ١6ه‏ قما يعدهاع). 


نفف 


وقد استمر ( أحمد أمين ) ٠»‏ في شرح أثر البيثة الطبيعبة في عقلية العرب وني 
مظلاهر تلك العقاية الي حصرها كيا ذكرت في اللغة والشعر والأمثال والقصص » 
حتى انتهى من الفصول الي خصصها في تلك العقلية . أما أثر البيئة الإجهاعية 
الى هي في نظره شريكة البيئة الطبيعبة في عملها وفعلها في العقلية الجاهلية وف 
كل عقلية من العقليات ٠»‏ فلم يتحدث عنه ولم يشر الى فعله » ولم يتكلم على 
أنواع تلك البيئة ومقوماتها الي ذكرها في أثناء تعريفه لها » وهي : وما حيط 
بالآمة من نظم اجماعية كنظام حكومة ودين وأسرة ونحو ذلك » »© ثم خلص 
من محثه عن العقلية العربية وعن مظاهرها وكأنه نسي ما نسبه الى العامل الثاني 
من فعل ء بل اللي رأيته وفهمته من خلال ما كتيه انه أرجع ما يجب ارجاعه 
الى عامل البيئة الاجمّاعية ‏ على حد قوله ‏ الى فعل عامل البيئة الطبيعية وأثرها 
في عقلية العرب الجاهليين . وهكذا صارت البيئة الطبيعية هي العامل الأول الفعال 
في تكوين تلك العقلية » وحرمنا بذلك من الوقوف على أمثلته لتأثير عامل البيئة 
الإجماعية في تكوين عقلية الكاهلين . 

وأعتقد ان ( أحمد أمين ) لو كان قد وقف عل ما كتب في الألمانية أو 
الغر نسية أو الانكليزية عن تأريخ اليمن القدم المستمد من المسند » ولو كان قد 
وقف على ترجات كتابات المسند أو الكتابات الثمودية والصفوية واللحيانية » لا 
كان قد أهمل الإشارة الى أصحاب تلك الكتابات » ولعلال حتما في حدود 
تعريفه للعقلية العربية » ولأفرز ضفحة أو أكثر الى أثر طبيعة أرض اليمن 
وحضرموت في عفلية أهل اليمن وفي تكوين حضارتهم وثقافتهم » فإن فيا ذكره 
في فصوله عن العقلية العربية الجاهلية ما يجب رفعه وحذفه بالنسبة الى أهل اليمن 
وأعالي الحجاز . ١‏ 

ونجد في كتاب ( جزيرة العرب ني القرن العشرين ) لخحافظ وهبة فصلا 
بعنران ( السكان ) » وردت فيه ملاحظات كيسة عن عقلية الحضر وعقلية البدو 
في المملكة العربية السعودية وفي بعض المناطق المجاورة لها في الزمان الخحاضر. وهذه 
الملاحظات وان كانت تتعلق بعرب هذا اليوم » الا أنها مع ذلك ذات فائدة 
ومنفعة لفهم العقلية الجاهلية» فالزمان وان تباعد بن عرب الجاهلية وعرب الّرن 
العشرين ءالا ان اللنصائص العقلية لأكثر أهل البادية المنعزلين عن عالمهم الخارجي 

لا تزال هي هي » لم تتغير في كثير من الأمرر ء بل خل من نسميهم (الحضر) 


يفف 


أو العرب المستقرين في جزيرة العرب » فإن البعيدين منهم عن الأماكن الي لها 
اتصال بالعالم الخارجي وبالأجانب لا يزالون محتفظون بكثدر من خختصائص عقلية 
حضر اليمن أو الحجاز عند ظهور الإسلام . ومن هنا تفيدنا ملاحظات ( حافظ 

وهية ) هذه ومتعكات غيره من أذكياء العرب والسياح واللسيراء الأجانب 0 
فائدة كبيرة في التعرف عل مس تفكير العرب قبل الإسلام . 

وفي حديث ( حافظ وهبة ) عن طباع الحضر أشار الى اختلاف طباعهم 
باختلاف أماكنهم ٠‏ فقال : «٠‏ والحضر تختلف طباعهم باخقلاف المناطق التي 
يعيشون فبها » وظروف اللياة الى نحيط مهم فأهل حايل أقرب مظهراً الى البداوة. 
وأهل مكة والمدينة واليمن العالية ور ان ايه ة من البلاد الأخرى العربية» 
وأهل القصيم ألين عريكة من أهل العارض » لأنهم كثيرو الإختلاط والتعامل 
مع البلاد الأخرى كالشام وفلسطن ومصر » ولذا فترى موظفي ديوان الملك 
المكلفين بالمقابلات والتشريفات من أهل القصم أو حايل . 

وأهل الرياض أرقى بكثر من أهل الدواسر الذبن لم يفارقوا بلادهم © ولم 
يعرفوا شيئاً عن أحوال العام الخارجى 

وأشار إلى تنافس الحضر والى تفاخخرهم وتفضيل أنفسهم بعضهم على بعض 
في الشمائل والعادات وحى في اللهجات . 

ومن طباع الحضري » كا يقول « حافظ وهبة » ١‏ الحلق التجاري » » 
وهم يتباينون في ذلك أيضاً بتباين أما كنهم : 00 فأهل القص+ م والزلفى وشقرا » 
أنشط من أهل نجد في التتجارة . فقوافلهم تقصد سائر ا ؛ وتجارهم 
كرا ما يسافرون الى الهند ومصر في سبيل التجارة ؛ والتجار النجديون المعروفون 
في الهند ومصر والعراق من أهل هذه البلاد » . « أما أهل الكويت ؛ فنشاطهم 
في التجارة البحرية ... ويغلب على حضر الجزيرة - وعلى الأخص أهل خليج 
فارس - التعاون التجاري سواء بين الأهالي بعضهم مع بعض أو بين الأمراء 
والأهاللي »" 

أما طباع البداوة»وهي طباع نختلف عن طباع أهل المدن فقد وصفها بقوله: 


(١‏ حافظ وهبة رصلا). 
؟ المصدر نفسه ( ص8 فمايعدها) 


١8 اللفصل‎ 0 


و أما البدو » فهم القبائل الرحل المتنقلون من جهة الى أخرى طلباً للمرعى أو 
الاء » والطبيعة هي ابي جر البدوي على المحافظة عل هذه الخياة » وحياة البدوي 
حياة شاقة مضنية » ولكنه وهو متمتع بأكر قسط من الحرية يفضلها على أي 
حياة مدلية أخرى . هذه اللحياة الخشنة هي الي جعلت القبائل يتقائلون في سبيل 
المرعى والماء » وهي الي جعلت سوء الظن يغلب على طباعهم » فالبدوي ينظر 
الى غيره نظرة العدو الذي محاول أخذ ما بيده أو حرمانه من المرعى . 

و إن البدوي في الصحراء لا همه إلا المطر والمرعى » فأزمته الحقيقية امحباس 
المطر وقلة المرعى ولا يبالي بما يصيب العالم في اللخارج ما دامت أرضه محضرة » 
وبعبره سميئاً وغنمه قد اكتئزت لمماً وقد طبقت شحماً . 

«أما إذا نما السكان وضاقت مهم الأرض او لم تجد اراضيهم بالمرعى» فيس 
هناك سبيل إلا الزحف والقتال » أو الهجرة إن كان هناك سبيل اليها » وكذلك 
القبيلة الي غلبت على أمرها وحرمت من مراعيها وأراضيها ليس أمامها سبيل 
آخر سوى المجرة . 

و لقد كان البدو قبل ثلاثين سنة في غارات وحروب مستمرة » كل قبيلة 
تنتهز الفرص للإغارة على جارتّها لنهب مالا » وتعدد الإمارات وتشاحن الأمراء 
وتخاصهم مما يشجع البدوي . 

« ولهذا كان للقبيلة قيمتها في بلاد العرب»فالإنسان يقوى بأبائه وأبناء عمومته 
الأقربين والأبعدين ٠‏ واذا كانت العصبية ضعيفة أمكن ثقرية القبيلة بالتحالف مع 
سواها حى يقوى الفريقان وبأمنا شر غيرهما من القبائل القوية . 

ه وقد جرى العرف ان القبائل تعتر الأرض الي اعتادت رعيهاء والمياه الي 
اعتادت أن تردها ملكا لحا » لا تسمح لغيرها من القبائل الأخرى بالدئو" منها 
الا بإذنها ورضاهاء وكثيراً ما تأنس احدى القبائل من نفسها القرة فتهجم بلا سابق 
انذار على قبيلة أخرى. » وتنترع منها ٠راعيها‏ ومياهها . 

إن قبائل العرب ليسوا كلهم سواء في الشر والتعدي على السابلة والقوافل » 
فيعضها قد اشئهر أمره بالكرم والسماحة والترفع عن الدنايا » كيا اشتهر بعضها 
بالتعدي وسفنك الدماء بلا سبب سوى الطمع فما في أبدي الناس . 

و ليس للبدوي قيمة حربية تذكر », ولذا كان اعاد الأمراء على الحضر »© 
فهم الذين يصمدون للقتال ويصيرون على بلائه وبلوائه م وكثراً ما كان البدو 


تعفن 


شرا على الأمير المصاحبين له » فإن ذلك الأمير اذا ما بدت المزعة 2 هم 
البادئين بالنهب والسلب ويحتجون بأنهم هم أول من الأعداء المحاربين ١‏ 

٠‏ والبدوي إذا لم يجد سلطة تردعه أو تضرب على يده يرى هن حقه نهب 
الغادي والرائح » فالحق عنده هو القوة مخضع لها » ومخضع غيره ا . على أن 
لمؤلاء قواعد للبادية معتيرة عندهم كتوانين يجب احترامها » فالقوافل الي تمر 
بأرض قبيلة وليس معها من محميها من أفراد هذه القبيلة معرضة للنهب ٠»‏ ولذا 
فقد اعادت القوافل قدعاً أن يصحبها عدد غير قليل من القبائل التي ستمر بأرضها 
ويسمون هذا رفيقاً . 

والبدوي محتقر الحضري مها أكرمه » يا ان الحضري محقر البدوي » فإذا 
وصف البدوي الحضري » فانه في الغالب يقول حضيري تصغرا لثأنه . 

ومن عادة البدوي الاستفهام عن كل شيء » وانتقاد ما يراه مالف للوقه أو 
لعادته بكل صراحة » فإذا مررت بالبدوي في الصحراء استوقفك وسألك من 
أين أنت قادم ؟ وعمن وراءك من المشايخ والحكام ؟ وعن الياه الي مررت ببا؟ 
وعن أخبار الأمطار والمراعي ؟ وعن أسعار الأغذية والقهوة ؟ وعمن في البلد 
من القبائل ؟ وعن العلاقات السياسية بن الحكام بعضهم وبعض . 

ومع أن البدو قد اعتادوا النهب والسلب ٠»‏ فإنهم كثيراً ما يعفون عن أهل 
العم خوفاً من غضب الله عليهم؛وبعض البدو لا محلف كاذب مها كانت النتيجة. 
والبدوي ينكر إذا وجد مجلا" للإنكار » ويفلت عمهارة من الاجابة عما يسأل » 
ولكن إذا وجه له اليمين وكان لا مفر له اعرف بجرمه إذا كان ملنبا » ولا 
حلت كائياً و .70 ّْ 

«وليس أعدل من البدوي في تقسم الغنيمة حبى قد يتلفون الشيء ثحرياً 
للعدل » ويقسمون السجادة بينهم كيا يقسمون القميص أو السروال » كل هذا 
إرضاء" لضمائرهم ودفعاً للظم ؛ [نهم يعرفون الخبام حق المعرفة لم1 ببوتهم الي 
يعيشون فيها © ومع ذلك فهم يقسمونها مراعاة” للعدل » أما الإبل والغم م فإنهم 
يقسمونها اذا أمكن القسمة أو تراد ان الال لك انتيل قي ن. 

و والبدو لا يفهمون الياة حق الفهم كا يفهمها الحضري » لا يفهمون 


زا وهبة(ص !|| قمابعدها). 


ّى,»> 


الببيوت وهندستها » ولا يفهمون فائدة الأبواب والنوافل الحشبية » حبّى ان البدو 
الذين كانوا في جيش الملك حسين في الثورة العربية كان عملهم بعد الإستيلاء على 
الطائف تزع شب النوافذ والأبواب » لا لبيعها والانتفاع بثمنها » بل لاستعاها 
وقوداً اما للقهوة أو الطبخ أو التدفثة » وبدو نجد قد فعلوا مثل ذلك تماماً » 
فعتدما أسكنت الحكومة بعض القبائل في ثكنة جتر'وال" » اكتشفت الحكومة ان 
النوافذ الخشبية والآأبواب تنقص بالتدريج؛وانها استعملت للطبخ ونحضير القهوة » 
فأخرجهم جلالة الملك قوآ من النكنة » وأسكن الحضر فيها » والحضر بطبيعتهم 
يفهمون ما لا يفهمه جهلة البدو عن النوافذ والأبواب . 

« وللبدو مهارة فائقة في اقتفاء الأثر » وكشثيراً ما كانت هذه المعرفة سبباً في 
اكتشاف كثير من الجرائم ولا تكاد تخلو قبيلة هن طائفة منهم . 

« والقبائل العريقة المشهورة من حضر وبادية نحافظ على أنساا تمام المحافظة 
وتحرص عليها كل الحرص ٠»‏ فلا تصاهر الا من بساوبها في النسب ٠»‏ والقبائل 
الملشكوك في نسبها لا يصاهرها أحد من القبائل المعروفة . 

وأما حكام العربءفيثر فعون عن سائر الناس حضرهم وبدوهمءلا يزوجون 
بنامهم الا لقرباهم . أما هم فيتزوجون من يشاءون » وطبقات الحكام يترفع 
بعضها على بعض : الأشراف يرون أنفسهم أرفع الخلق بنسبهم ء وآل سعود 
يروت أنفسهم أرفع من الأشرااف 2 وأرفع م سواهم من حكام العرب 
الاخرين ١٠‏ . 

« وهنا ترى الروح الصحيحة البدوية الي لا تملك شروى نقير ترفض الزواج 
من غني »ع لأنه ابن صانم » أو انه من سلالة العبيد » أو لأن نسبه القبلي حيط 
به شيء من الشك » فسلطان امال لا قيمة له عند العرب . ومع وجود هذه 
الروح الأرستقراطية الي تتجلى فقط في الزواج ورياسة القبيلة واللحكمءفإنه لايكاد 
يوجد فارق في طرق المعيشة الأخرى » . 

ومن عادة القسم الأكير من سكان الجزيرة » ولا سها البدو » مخاطبة رؤسائهم 
بأسمائهم أو بألقاءهم ( لهم لا يعرفون الالقاب وألفاظ التعظم والتفخم » فيقولون 
يا فلان وبا أبا فلان ويا طويل العمر . 


| وهبة رص !! فما بعدها). 


انف 


ولا يزال العربي الصريح ينظر الى الحرتف والمهن نظرة ازدراء » والى 
المشتغل مها نظرة احتقار وعدم تقدير . 

والبدوي » لا ينسى المعروف » ولكنه لا ينسى الإساءة كذلك » فإذا أسيء 
اليه » ولم يتمكن من رد الإساءة في الخال » كظم حقده في نفسه » وتربص 
بالمسبيء حى جد فرصته فينتقم منه . فذاكرة البدوي » ذاكرة قوية حافظة 
لا تنسى الأشياء . 

فْرى من هله الملاحظات أن كثيراً من الطباع الي تطبع لها عرب اللتاهلية 
ما زالت ياقية » وبينها طباع نهبى عنها الإسلام وحرامها » لأنها من خلال 
الجاهلية » ومع ذلك احتفظ بها البدوي وحافظ عليها حى اليوم » وسبب ذلك 
أن من الصعب عليه تبذ ما كان عليه آباؤه وأجداده من عادات وتقاليد . فالتقاليد 
والعرف وما تعارفت عليه القبيلة هى عنده قانون البداوة . وقانون البداوة دستور' 
لا مكن تخطبه ولا عغخالفته » ومن هنا مخطىء من يظن أن البداوة حرية لا حد 
7 وفوضى لا يردعها رادع ٠»‏ وان الأعرات فرديون لا حخضعون لنظام ولا 
لقانون على نحو ما يتراءى ذلك للحضري أو للغريب . انهم في الواقعم خاضعون 
لعرفهم القبلي خضوعاً صارماً شديداً » وكل من يخرج على ذلك العرف يطرد 
من أهله ويتيرأ قومه منه » ويضطر أن يعيش ( طريداً ) أو ( صعلوكاً ) مع 
بقية ( صعاليك ) . 

العرب والعربي رجل جاد صارم » لا عيل الى هزل ولا دعابة » فليس 
من طبع الرجل أن يكون صاحب هزل ودعابة»لآنهما من مظاهر الخفة والحمق» 
ولا يليق بالرجل أن يكون شفيفآً . ولهذا حذر في كلامه وتشدد في مجلسه » 
وقل” في مجتمعه الإسفاف . واذا كان مجلس عام » أو مجلس سيد قبيلة » روعي 
فيه الإحتشام » والابتعاد عن قول السخف » والإستهزاء بالآخخرين» وإلقاء النكات 
والمضحكات » حرمة لأداب المجالس ومكانة الرجال . 

واذا وجدوا في رجل دعابة أو ميلا الى ضحك أو اضحاك » عابوا ذلك 
الرجل والتقصوا من شأنه كائناً من كان » وعبارة مثل ٠‏ لا عيب فيه غير أن 
فيه دعابة » أو « لا عيب فيه الا أن فيه دعابة م » هي من العبارات الي 
تعبكر عن الانتقاص والهمز واللمز . 

والبدوي محافظ متمسك محياته وبما قدر له » معتر بما كتب له وان كانت 
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حياته خشونة وصعوبة ومشقة . ومن هله الروح المسيطرة عليه » بقي هو هو ». 
لا يريد تجديداً وتطويراً » الا اذا أكره على التجديد والتغير والتبديل » فهنا 
فقط مخضع لقانون ( القوة ) » وهو لا 0 له الا بعد مقاومة» والا يعد شعوره 
بضعفه وبعدم قابليته على المقاومة » فيتقبل الآمر الواقع مستسلما)» ومع ذلك يبقى 
متعلاً بما فيه » محاول جهد امكانه التمسلك به » ولو بإلباسه ثوباً جديداً . وني 
القرآن الكرم آيات بينات فيها تقريع وتعنيف للأعراب » ووصف للحيامم النفسية. 
فيها أن الأعرابي محافظ لا يقبل تجديداً » ولا يرضى بأي تغيبر كان لا يتفق 
وسنّة الآباء والأجداد » ومنطقه في ذلك : و حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا 2١٠‏ 
د إنا وجدنا آباءنا على أمة ٠»‏ وإنا على آثارهم مقتدون م" 

ولهذا لا نجد البدو يؤمنون بسنة التقدم والنشوء والارتقاء . فالبدوي يعيش 
أبداً كا عاش آباؤه وأجداده » مساكنه بيوت الشعر »؛ وهى لا نحميه ولا تيه 
من أثر أشعة الشمس المحرقة ولا من العواصف والأمطار » ومع ذلك لا يستبدلها 
بين آخر » ولا يفكر في نحسين وضعه وتغيير حاله : « إنا ورجدنا آباءنا على 
أمة » وإنا على آثارهم مقتدون ع . وليس من الممكن أن تقوم في هذه البادية 
ثقافة غير هذه الثقافة الصحراوية الساذجة » ما دام البدوي مستسلماً مسلماً نفسه 
للطبيعة وساسم القدر » وهو استسلام اضطر الى اللتضوع له والإعان يحكمه 5 
مح عمل الطبيعة القاسية فيه منذ آلاف السنين . 

وكيف يغير حاله ؛ وليس في البادية ما يساعده على تغيير الخال » ليس 
فيها ماء كاف ولا شجر نام ولا أمطار وخضرة » فهو يعيش على كرم 
الطببعة ورحمتها . أما اذا تكائر عدده » وزاد عدد خيام القبيلة » اضطرت الى 
التنقل الى مكان آخحر » أحسن وأنسب من المكان القدم . وهكذا صار دائما في 
تنقل من مكان الى مكان . 

وتحمس الأعراب وأشباه الحضر في دفاعهم عن العرف » ليس عن بلادة 
وغباء وشءعور بضعف في الكفايات » كلا فللبيدوي ذكاء وقّاد وفطئة وكفاية 
وموهبة » وهو إذ يتاوم التغر والتبدل والتجدد » لا يقاومه عن غياء وبلادة 


؟ الزخرف » الاية ا؟ , 
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وعن شعور بضعف مجاه تقبل اللياة الجديدة ». وإنما يقاومه لأنه يشعر عن غريزة 
فيه أن حياته أفضل وأن البداوة حرية وانطلاق وعدم تقيد » وأن التطور إن 
لم يأت منه » فهو شر وبلاء » وأن كيانه مرئبط بتقاليده » وأن وجوده من 
وجود آبائه وأجداده ؛ فهو إن احرف عن عرفه عرض نفسه وأهله وقبيلته وكل 
وجود قومه للهلاك ٠‏ فهو لللك يرفض كل تجديد وتغيير وإن بدا لنا أو له أله 
لصلحته » لغريزة طبيعية فيه وفي كل انسان » هي غريزة المحافظة على البقاء» 
فخوفه من تعرض تقاليده وكيانه للخطر » هو الذي جعله محافظاً شديد التمسك 
بالعرف والعادة . أما إذا شعر هو أو أشعر من طريق غير مباشر بفائدة التطور 
والتغيير وا سيأنيه من نفع وربح » ولا سها إذا لم يكن في التغيير ما يعارض 
عرفه ولا يناقض تقاليده » فإنه يتقبله وبأخذه » ويظهر مقدرة ومهارة فيه ء 
حبى في الأمور الفنية الحديئة الغريبة عنه . ويروي نسراء شركات البرول كثيراً 
من القصص عن مقدار براعة البدو وحذقهم في إدارة الآلات والأعمال البي 
وكلت البهم . وهناك شهادات أخترى ممائلة وردت من جهات فنية أتخرى . ولو 
نيأ لهؤلاء البدو مرشدون وخيراء عقلاء كيسون لهم علم بنفسياهم » ولو عرفت 
الحكومات العربية عقلياهم ومشكلاتمم » لكان في الامكان تحويلهم الى ثروة نافعة 
لا تقدر بثمن » ولتجنبت بذلك المشكلات الي تواجهها منهم١‏ . 

حى الطب » هو في البادية طب بدوي متوارث لا يتغير ولا يتبدل » يقوم 
على المداواة بتجارب (العارفة ) في الطب . ولا يطمثئن الاعراببي الى طب أهل 
الحضر » مها فتكت به الأمراض وأنزلت به من آلام » ذلك لآن طب أهل 
الحضر هو طب غريب عليه بعيد عنه » فهو لللك لا يطمئن اليه . اللهم إلا 
اذا أقبل عليه رؤساؤه وسادائه » أو أقنع منطقه وبطريقة إدراكه هو للأمور أن 
في الدواء اللي بداوى به شفاء” مرضه » وعندئذ يقبل عليه ثم يزيد اقباله عليه؛ 
حتى يكون مألوفاً عنده » بل يقوم في مثل هذه الحالات باخختران ما بمكن انحتزانه 
من الدواء للمستقبل من غير أن يفكر في كيفية خزنه » أو في المدة المقدرة لعمر 
ذلك الدواء » وثلفه بعد انقضائها . 

ووصف الأعراب في القرآن الكرمم بالغلظة والجفاوة وبعدم الادراك وبالتفاق 
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وبالتظاهر في اللسان مما مخالف ما في الجنان : «١‏ قالت الأعراب : آمنا » تل» 
لم تؤمنوا 010 : أسلمنا » ولما يدخثل الإمان” في قلوبكم » وإن 
تطيعوا الله ورسوله ء لا يلتكم من أعمالكم شيشا » إن الله غفور رح ٠,‏ 
« وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة متركداوا على النفاق » 
لا تعلمهم » نحن نعلمهم » سنعذهم مرتين ء ثم يردون الى عذاب عظم »". 

قالأعرابي البدوي » إنسان لا يعتمد عليه؛ مس ومع ذلك يتربص بالمسلمين 
الدوائر » فإذا ذل المسلمون في معركة » أو شعر بضعف موقفهم حعلكم 
وانقلب عليهم » أو اشترط شروطا ثقيلة عليهم » محيث بجد فيها مخرجاً له 
ليخلص نفسه من الوضع الحرج الذي أصاب المسلمين . فلا يكلف نفسه ء ولا 
عشى هن مصير مي ء ينتظره إن غلب المسلمون . و الأعراب أشد كفراً ونفاقاً 
وأجدر ألا" بعلموا حدود ما أنزل اقد. مستل وسوله 5 والله علم حكم . ومن 
الأعراب من يتخذ ٠١‏ بنفق مغرماً ويتريص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله 
سميع علم »" ٠»‏ والأعرابي لم يُسل' في الغالب عن عقيدة وعن فهم © إما أسلم 
لآن رئيسه قد أسم فسيّد القبيلة إذا آمن وأسلمٍ » أسلمت قبيلته معه . وقد 
دخلت قبائل برمتها في النصرانية لدخول سيدها فيها . وقد وردت في سورة 
الحجرات هذه الآبات في وصف بعض الأعراب : ١‏ قالت الأعراب آمناء قل: 
لم تؤمنوا ء ولكن قولوا : أسلمنا » ولما يدل الإيمان في قلوبكم . وإن تطيعوا 
الله ورسوله لا يلتم من أعمالكم شبثاً . إن الله غفور رحم ٠‏ إنما المؤمنون » 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » 
أولتك هم الصادقون . قل أتعلّمون الله بديتم ؛ والله يعلم ما في السموات وما 
في الأرض . والله بكل شي علم . بمذون عليك أن أسلموا كل اح لترااين 
إسلامكم » بل الله من عليم أن" هدام للإمان إن كتتم صادقين, ) 

وقد استثئى القرآن الكريم بعض الأعراب نما وصهم به من الكفر والنفاق 
والتربص وانتهاز الفرص فنزل الوحي فيهم : « ومن الأعراب من يوؤمن بالله 
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واليوم الآخر » ويتخل ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ٠‏ ألا إنها قربة 
لهم » سيدخلهم الله في رحمته » إن الله غفور رحم ١6‏ 

وقد وصف الأعراب بالغلظة واللشونة » فقيل : أعرابي حم 3 وأعرابي 
جلف » وما شاكل ذلك . وقي الحديث ( من بدا جفا ) » أي من نزل البادية 
صار فيه جمقاء الأعراب" : 

وذكر أن الرسول وصفه ( سراقة ) وهو عن أعراب ( بتي مدلج ) بقوله: 
« وان كان أعرابياً بوالا" على عقبيه »" . وأنه نعت ( عييتة بن حصن ) 
قائد ( غطفان ) يوم الأحزاب ب ( الأحمق المطاع )؟ . « وكان دجلل على 
الني صلى الله عليه وسم » بغير اذنء فلا قال له أين الاذن ؟ قال ما استأذنت 
على مضربي قبلك . وقال: ما هذه الحسيراء معك يا محمد ؟ فقال : هي عائشة 

بنت أبي بكر . فقال : طلقها واتزل لك عن أم البنين . في أمور كثيرة تذكر 
من جفائه . أسل ثم ارتد وآين بطليحة حين تنأ وأعل أسبر؟ فأني ا 
رضي الله عنه » أسيرآ فن” عليه ولم يزل مظهراً للإسلام على جفوته وعنجهيته 
ولوثة أعرابيته حتى مات . 

وأذكر ان « الأعرابي اذا قيل له يا عربي فرح بذلك وهش" ٠»‏ والعربي 
اذا قيل له يا أعرابي غضب ,* . وذلك لإزدراء العرب الأعراب» ولارتفاعهم 
عنهم في العقل وني الثقافة والمتزلة الإجماعية . 

وهذه الصفات ابي لا تلاثم الحضارة ولا توائم سان التقدم في هذه اللياة » 
هي الي حملت الإسلام على اعتبار ( التبدي ) أي (التعرب)بعد الحجرة ردة على 
بعض الأقوال وعلى النهي عن الرجوع الى البادية والعيش بها عيشة أعرابية.فلا خرج 
( أبوذر ) الى الربذة قال له عمان بن عفان : « تعاهد المدينة حبى لا ترتد 
أعرابياً » . فكان « يمختلف من الربلة الى المدينة مخافة الأعرابية »" . ولما وصل 
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لذن 


( عبدالله بن مسعود ) الربلة » ورأى ابنة أبي ذر وهي حائرة وكان والدها قد 
فارق الكياة لتو"ه » سأطا : وها دعاه الى الإعراب ١6‏ . وفي الحديث : 
و ثلاث من الكبائر منها التعرب بعد الحجرة » . وهو أن يعود الى البادية ويقيم 
مع الأعراب يعد أن كان مهاجراً . وكان من رجع بعد الحجرة الى موضعه من 
غير علر يعد" ونه كالمرتد؟ . وذلك سبب جفاء الأعراب واللتهالة » ومن هنا 
كرهت شهادة البدوي على الحضري فورد في الحديث ١لا‏ نجوز شهادة بدوي على 
صاحب قربة ». لأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها ولا ني البدري 
من جفاء وجهالة بأحكام الشرع" 

وقد عرف” العربي الحضري ب (القراري ) » أي الذي لا ينتجع ويكون 
من أهل الأمصار » وقيل ان كل صانع عند العرب قرازي؛ . وهله النظرية 
هي نظرة أهل البداوة بالنسبة لأهل الحاضرة » فالصانع عندهم انسان مزدرى 
لاشتغاله بصنءة من هذه الصنائع الي بأنف منها العربي اللخر” . 

والحق ان النعوت الملكورة لا تلازم جميع الأعراب ولا تنطبق عليهم كلهم. 
فهم مختلفون مثل أهل اضر » باختلاف مواضعهم » من قرب عن حضارة 
ومن بعد عنها » ومن وجوت ماء وخصب » أو جدذب أو فقرء وما شاكل ذلك. 
كيا ان بعض النعوت المذكورة تنطبق على بعض أهل المدر أيضاً . ولهذا نيحد 
القرآن الكرم يطلقها عليهم؛ ولكن لا على سبيل التعمم بل على سبيل التخصيص» 
فهبي نتائج ظروف سخاصة وأحوال معينة » لا بد وأن تؤثر في أصحاءا فتكسبهم 
نلك الصفات والمؤثرات . كيا ان العرب »ء أي الحضر »ء لم يكونوا كلهم في 
التحضر على درجة واحدة سواء » فبيئهم اختلاف وتباين ؛ وعهذا التباين ثياينت 
خصائصهم النفسية بعضهم عن بعض . 

. والبدوي الذي نمكن وابن سعود » أو غيره من الحكام من ضبطه بعض 

الفمبط ومن الحد من غاراته على الحضر أو على البدو الآخرين » هو البدوي 
نفسه الذي عاش قبل الميلاد وقي عهد إسماعيل » والذي قالت في حقه التوراة : 


١‏ الطبرى(7.8/6) 
,/ ا 
ع اللسان (53097/15). 
ء اللسان(ه/ر.؟1). 


بدا 


د يده على الكل ويد الكل عليه ١6‏ . وهو سيبقى كذلك ما دام بدويا ترتبط 
حياته بالصحراء » ينتهز الفرص كلا وجد وهنا في التكومات وقوة في نفسه على 
أخل ٠١‏ يمجحده عند الآخرين . وهو إن هدأ وسكن » فلأنه بحد نفسه ضعيما نجاه 
سلطة الحكومة » ليس في استطاعته مقاومتها لضعف ملاحه ٠‏ فإذا شعر بقوته 
لم خش عندئل أحداً . 

وقد تأصلت الفردية في أنفس الأعراب وني أنفس أشباه الحضر وفي أكثر 
الحضر » حى صارت أنانية مفرطة » عاقت المجتمع العربي في الجاهلية وني 
الإسلام عن التقدم وعن التوثق والاتحاد . وني الأدبين الجاهلي والإسلامي أمثئلة 
عديدة سارت ببن الناس فثل هله النظرية الضيقة الى الحياة . ورد 5 الحديث 

عن أبسي هريرة أنه قال ٠‏ قام رسول الله » صلى الله عليه وسم » الى الصلاة» 
وقنا معه » فقال أعرابي في الصلاة : اللهم ارحني ومحمدا ؛ ولا ترحم معنا 
أحدا وش فيه عل امبرل ارق أله جل عملا كين وأدبه : أدب 
الإسلام على تقدم الرسول عليه » ثم إنه لم مخصص أحدا بالرحمة غير الرسول 
وغير نفسه مدفوعاً ببذه الآنانية القييحة . وكثراً ما تسمع الناس يتمثلون بقول 
أبي فراس : « اذا مت ظمآناً فلا نزل القطر ع . 

يتمثل به الحضر تعبيراً عن فلسفة ووجهة نظر قدععة الى هذه الحياة » ميعفها 
الوضع السيء العام القاق الذي عم" المجتمع وما زال يعمه » واللي جعل الفرد 
بشعر بعدم وجود من محميه ويساعده » فتحول غضبه الى عقيدة مؤذية مضرة 
ويا للأسف . 

والبداوة عالم خاص قائم بذاته » تكونت طباعها و-خصائصها من الظروف الي 
نشأت فيها » لها مقابيسها وموازينها الخاصة » وهي مقاييس وموازين تختلف عن 
مقايبس الحضر وموازينهم»الحضر البعيدين عن البادية وعن أحوال البداوة ولذلك 
اختلفت افهام الجهاعتين وتباعدث عقلياتهما » ومن هنا يظهر خطأ من محكم على 
البداوة مقاييس أهل الحضارة ويفسر ما يقع من الأعراب تفسيره للا يقم من 
أهل المدر من أعمال » ومن هنا أيضاً نجد أن البداوة لا تستطيع فهم منطق الحضر 


١؟ ؛ الاية‎ ١1 التكوين © الاصحاح‎ ١ 
٠ )85/١( ؟ ستن ابي داوود‎ 
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تستسيخ أسلوب حياء نهم ء ولا تأمنهم » لآن عالمها مختلف عن عام الحضر» 
ا ا ل جع ا 0 ترى في الحضر 
جاعة حيل وشر” ومكر قلا تأمنهم » ولا تستطيع أن تطمئن اليهم ء مها أظهر 
الحضر نحوها من عطف واحسان. وقد كابدت البداوة كتيرآ كا كابدت الحضارة 
كثر؟ أيضآ من جراء سوء الفهم هذا الناجم من اختللاف العقليدن . 

ويظهر البدوي في عبن الحضري الحديث »2 وكأنه اسان مزدوج الشخصية 
جابع لتقيضين ء له وجهان . فهو مارب محارب معلك وني صفوفك » أمااذا 

شعر أن المزمة ستحل بك » فإنه أول من ينقلب عليلك » فيمعن عندئل في سلبك 
ل رن عند أن كارن الذي ارب معه وثي صفوفه عربياً أو 
أعجمياً » شريفاً من أسرة عريقة أم قائد؟ مير فاً . وهو كريم جواد يقدم لضيفه 
كع قوء عله اليأكلة وغبيه بكل وسائل الاترام ‏ ولكنه لا متنع من سلب 
غريب مجده في طريقه 3 ومن أخل ما عنده . وهو رجحل متدين لا محلف كاذياً 
مراف النتيجة » ولكن تدينه تدين بدوي سطحي الى خير ذلك من متناقضات . 

أما الأعرابي » فيسخر من الام الحضري له هذه التهم » ويعجب من 
سذاجة منطقه وحكمه » فنطقه في نظره منطق رجل ساذج مريض معلول » 
وحكمه حكم إنسان ضعيف ذليل . وإلا فكيف يسممح عقل إنسان سلم لإنسان 
مثلا” أن يترك أموال صاحبه أو أصحابه تقع في أيدي غيره أو أعدائهء يأخذونا 
لينعموا ا وليفتخروا بمحصولهم عليها » ثم لا بمد هو يده اليها يأنذ منها ما 
محتاج اليه ويريد ؟ ألا يدل هذا العمل على السخف والضعف وضساد الرأي ؟ 
إن المحارب في نظر الأعرابي أولى من غيرة بأموال زميله المحارب » وهو أحق 
ها من أي إنسان آخر ل داهمه ضيطر »عه وشعر أن تلك الأموال 
ستقع في أيدي عدوه » فهو زميله وصديقه » وهو قوق ذلك به حاجة اليها » 
فن حقه الطبيعي إذن أن يأخذها ولو عنوة ويولي 0 ليحرم عدوه الحصول عليها 
والحصول على أي مكسب كان من هله الحرب . ثم [ذه إن لم يباشر أذ ما 
يجحده أمامه في الوقت الملائم ؛ فإن غيره سيأخدله حا 1 ع وقد يكون غيره هو 
نخصمه وعدوه : ولا كانت النفس مقدمة على غيرها » كان من العقل والحكمة 
أن يأخذ حقه بنفسه » وإلا ضاع حقه عليه وأفلت منه ومن هنا اختلف منطقه 
عن منطق الحضري وباين حكمه على الأمور حكم الحضري . 
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وحم الأعراب على الأمور» حكم صادر عن عقلية تعماصة مهم » كولتها عتدهم 
الأحوال اللي يعيشون فيها والمحيط الذي يتحكم قيهم من جفاف وحرارة وضوء 
ساطع واختلاف في درجات الضغط الجوي وانحباس الأمطار وفقر محالف لأغلب 
الأرضن ومن فقر وتقتير وبساطة في المأكل وأمثال ذلك من مؤئرات كونت 
عندهم عقلية خاصة وثقافة خاصة » فهمت الأمور منطقها لا بمنطق الآخرين . 
ومن هنا اختلفت أيضاً عقليات الأعراب وتباينت بعض التباين باختلاف الأحوال 
ابي محيط بالأمكنة الي بنزلون مها وبقرب تلك الأمكنة وبعدها من الحضر ومن 
الحضارة . وعقدار تأثرها بالمؤثرات اللخارجية وبالثقافات الواردة من اللمارج » 
كاللي نلحظه من وجود شيء من التباين بن عقليات القبائل المتنصرة وأعمافها 
وعقليات القبائل الوثنية وأعالها » بالرغم من أن نصرائية تلك القبائل لم تكن 
نصرانية عميقة صميمة ٠‏ ولم تكن صافية <الة وك لأن هذه القبائل المتنصرة» 
على سطحية تنصرها » كانت مواطنها ملاصقة للحضر واللحضارة وذات اتصال 
بالحضر وبالأعاجم وبالثقافات الأجنبية وبالبيئات الثقافية الغريبة » وعاش بينها 
رجال دين غرفوا من ثقافات غريبة وبشيروا بين العرب المتنصرة بآراء غريبة 
عنهم » كا تأثر رؤساء تلك القبائل بمؤثرات الحضر الذين احتكوا -هم وبرجال 
السياسة والدين الذين كانوا على اتصال مهسلم » وقد تزوج بعضهم من نساء 
نصرانيات » أثرن في بيئة ذلك الزوج . 

وقد نص الأقدمون على اختلاف طباع القبائل»فعرف بعضها باللين والسهولة» 
وعرف بعضها بالشدة والكشونة والغلظة » وعرف آتحرون بالشجاعة والصير على 
المكاره والميل الى الغزو والحروب » وعرف غيرهم بلميل الى الاستقرار وبقابليتها 
على الاستيطان واستغلال الأرض والإلتئام مع الجيران. ولوجود هذه الصفات في 
القبائل كان 0 في الجاهلية وني الإسلام اذا أرادوا أمراً وكلوه الى القبيلة 
الي نتناسب صفتها التي اشتهرت بها مع العمل الذي يراد القيام به » وصار اعاد 
الحكام على هله الفراسة في الغالب . وما زال هذا التباين في كنايات القبائل 
معروفاً حتى اليوم » فقد اشتهرت بعض قبائل نجد بأمور لم تشتهر با القبائسل 
الأخرى » أو انها فاقت .بها سائر قبائل نجدء فاشتهرت بعضها بالقتال» واشتهرت 
بعضها بالصرامة والصير » وما الى ذلك » ويراعي حكام جزيرة المرب اليوم 
هذه الصفات في ضبط الأمور في حكوماهم وفي حفظ التوازن في حكم البوادي 


نينا 


والأعراب وثي السياسة العامة للحكومة . وني تقارير السياسيين الوطنيين والأجانب 
وفي كتب السياح والبعثات الأأجنبية على اختلاف أنواعها كلام على تباين طباع 
الأعراب في جزيرة العرب وطباع الحضر في هذا اليوم . 

فذرى اذن أن للأعراب رأبآ في الحضر يشبه رأي الحضر فيهم » أي رأي فيه 
ازدراء وحط من شأن الحضر ومن مجتمعهم الذي يعيشون فيه » ومن قيمهم ني 
هذه الحباة » ل تكوأن عندهم من بيثانهم الي يعيشون فيها ومن ثقافتهم 
الخاصة مهم » ابي تفسر الأمور مقاييسها 0 ؛ وهي مقاييس وأوزان بعيدة 
عن مقاييس الحضر واللمضارة . ولا أقصد بالحضر هنا حضر الأعاجم وحدهم » 
بل ادخل فيهم حى الحضر العرب ٠‏ كاللذي يتبين من استهجان الأعراب لشأن 
أهل المدر في كل مكان من أمكنة جزيرة العرب ومن ازدرائهم لأحلامهم 
ومثلهم في اللياة . فالبداوة ثقافة خاصة بهذا العام ؛ عالم البداوة » والحضارة 
ثقافة أخيرى خاصة بالحضر » وبين الثقافتين بوأن وخلاف . 

وليست هله الطباع وراثة تنتقل من الآباء الى الأبناء أبدا في الدمءفلا تتبدل 
ولا تتغير ع بل هي حاصل أحوال وبيئة » اذا تغيرت الأحوال والبيثة وقع تغير 
يتوقف على متدار فعل البيئة الجديدة في الإنسان وعل الزمان الذي يقضيه فيه 
وعلى مقدار استعداد ذلك الإنسان لتقبل البيئة الجديدة والثقافة الجديدة التي دخل 
فيها » ولحذا يكون فعل التغير في الجيل القدم أقل من اليل الجديد. وعلى ذلك 
مخطىء من يصف العرب بصفات يلصقها هم بحعلها عامة فيهم أبدية . ودليلنا 
على ذلك أن من عاش من الأعاجم ببن العرب وني بيثة عربية » تطيع بطباع 
العرب وصار مثلهم » حتّى اذا القرض الجيل القدم ونيم الجيل الجديد تحول 
الى جيل عربي في كل شيء » لا نستئي من ذلك حى الإنتساب الى العرب 
الى عدنان وقحطان وحتى التعصب والعصبيات . والإسلام الذي صهر الأعاجم 
في بوتقته » وجعلهم جنوداً نحاربون في الصفوف الأمامية لنشره وإعلاء كلمته » 
لم يلبث أن أنساهم أصوغم ولغاتهم » فحوالهم بذلك الى عرب من حي ثْلم يشعر 
العرب ولا الأعاجم أنفسهم به . 

والأعرابي واقعي » تتأثر أحكامه بالواقع الذي يراه » وعقياس المادية الي 
تتمثل عنده » يؤمن بالروح » ولكنه محوالها ألى هما يشبه المادة الملموسة . يمن 
بإله أو بآالة » كا كان في الجاهلية ولكنه حول تلك الألمة الى أوثان وأصنام» 


ون 


يلمسها ومحسها بيديه » فيتقرب اليها ويتوسل مها ء وخاف من الأرواح مثل اللبن 
والأرواح الحبيئة الي صوارها عقله » أكثر من خوفه من آلمته فإذا نزل مكاناً 
قفرا » أو عاد موحش » أو دخل مكاناً مظلماً أو كهفاً 2 تعوذ من الأرواح» 
واحتال عليها بمختلف الحيل التي ابتكرها عقله » ليتغلب عليها وليتخلص منها . 
فهو مخافها أكثر من خوفه من الألطة » لأنه جعلها تعيش معه في كل مكان » 
فهي تحيط به . أما الآلحة » فإنها بعيدة عنه » ثم انها لا تؤذي » ومن طيع 
الإنسان التخوف من اللمؤذين . 
وهو لا محفل عا بعد الموت © لأن هذا العلم الثاني عام غير محسوس بالقياس 
اليه . ولهذا لم يتصوره كتصور غيره من الأثم الأخرى ٠»‏ بل هو لم يتعب نفسه 
بالتفكر فيه » ولهذا كانت مراسيم دفن الميت بسيطة جداً: » لا تكلف فيها ولا 
تعقيد» على نحو ما نجده عند الحضري أو العجم؛مى دفن في قيره وهيل التراب 
عليه » انتهى كل شيء . ولهذا كان عجبهم شديدا اذ سمعوا بالبعث وبالقيامة 
والحشر والنشر. و أإذا أمتنا وكنا تراباً وعظاما أإنا لمبعوثونءأو آباؤنا الأولون ١١‏ . 
وكان قائلهم يقول : 
حياة » ثم موت ء ثم لشر : حديث” خترافة » يا أم عمرو !" 
وقال شداد بن الأسود بن عبد شمس بن مالكءبرئي قتى قريش يوم بدر : 
محدثنا الرسول بأن سئحيا وكيف حياة” أصداء وهام " 


وقد ورد الببت الملكور في صورة أخرى في كتاب ( الصبح اندر في شعر 
أبي بصير ) » في باب شعر ( أعثى نمشل ) » ورد في هذا الشكل : 
وكائن بالقليب قليب بد من الفتيان والعرب الكرام 
أيوعدني ابن كبشة أن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام ؟ 
أيعجز أن يرد الموت عني وينشرني إذا بليت عظامي 
ألا من' مبلغ الرحمن عسني 2 بأني تارك شهر الصيام 
فقل لله مني شرابي وقل لله بنعبي طعامي* 
(١‏ سورة الواقعة » الابة /!؟ » « [اذا متنا وكنا ترابا ) ذلك رجع بعيد »ا سورة 
ق » الابة لا 


؟ بلوغ الارب ( 5ر4 ذا ) . 
٠‏ الصبح المنير ( ص 7,8 ) « طبعة اورية /1؟5١ ٠.6»‏ 
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والحضر الذين نظروا الى الأعراب » نظرة استصغار وازحراء » لا بينهم وبين 
الأعراب من تفاوت في الثقافة وفي العقلية هم أنفسهم وي الواقع أشباه حضر » 
وأخص من هؤلاء الحضر حمر الحجاز ء» فخصائص التعرب غالبة عليهم » غلبة 
تزيد على خصائص الحياة الحضرية . فقد قامت قراهم مثلا” وأعظمها مكة ويئرب 
عل الفكرة الأعرابية القائمة على أساس النسب » فكل من مكة ويثرب شعاب» 
كل شعب لفخد أو عائلة أو ما أشبه ذلك من أسماء تدخل في أسماء أجزاء 
القبيلة » تتعصب وتتحزب وتتقاتل فيا بينها وتتحالف ٠‏ يا يتقاتل أو يتحالف 
الأعراب . ثم إنهم كانوا يأنفون من الاشتغال بالحرف ء تماما كا يفعل البدوء 
ويعافون الزراعة في الغالب ٠‏ لا استثي منها زراعة الدخيل » لأن الزراعة في 
نظرهم من أعمال النبط والرقيق»والروح الفردية سائدة بينهم » موجودة عندهم» 
إلا في أوقات الشدة والضيق » والفردية الجامحة من طبائع البادية ومن ختصائصهاء 
الى أمور أخرى عديدة تعد من صمم الحياة الأعرابية . وسبب ذلك أن هذه 
المستوطنات الي مموها قرى كانت وسطاً بين البداوة والمضارة » وكانت كالجزر 
الصغيرة وسط المحيطات الواسعة» محيطات من الأعراب » تستمد غذاءها الروحي 
وامادي من البداوة أكثر مما تستمده من النضارة . أضف الى ذلك عامل الطبيعة 
اللي يلعب دوراً خطيراً في تكون المجتمعات وفي تكييفها بالشكل الملائم . ولذلك 
لم تتكون في يثرب أو في مكة أو في غيرها حياة مشاءبة 1ياة الحضر العجم في 
الأماكن الأخرى مثل مدن وقرى العراق وبلاد الشام ومصر » بل وحتى حضر 
مدن اليمن وهم من العرب بالطبع : 

ومن هنا نمحد حضر اليمن » بل وأعراب اليمن أبضآ #تلفون عن حضر 
وأعراب الحجاز ونجد والعربية الشرقية » في كثر من اللتصائص والصفات ٠‏ مع 
أنهم كلهم عرب ومن أصل واحد . فحضر اليمن » حضر لا يأنفون من العمل 
ولا يستصغرون شأن الحرف . ولا يأنفون من الزراعة . بينهم الحائك والنساج 
والمشتغل بالأرض ؛ والصائع والحداد والنجار وعامل البناء » وقالع الحجر ومربي 
الماعز والغم والبقر » وزارع اللحضر والبقول » ودابغ الجلود » مع أنها حرف 
يراها العربي في بقية مواضع جزيرة العرب من .حرف العبيد والطبقات الدنيا 
من الناس . 

وأعراب اليمن » الذين ميزهم حضر اليمن عن أنفسهم في الجاهلية باطلاق 
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لفظة (اعرب ) عليهم » لأنهم لم يكونوا في مستواهم وني درجتهم في الحضارة. 
هم مع ذلك وبوجه عام أرقى مستوى وأكثر ادراكاً من أعراب الحجاز ونجد. 
لقد وطنوا أنفسهم ني أطراف الحواضر وعند مواضع الاء واللخصب ٠‏ وزرعوا 
ورعوا ماشية وأنعاماً » واستقروا في بيوت من مدر أو حجارة . وهي حياة 
لا يألفها البدوي القح . ولا يراها من مقوآمات البداوة . ثم انهم لم يكونوا رحلا” 
على شاكلة أعراب الحجاز أو نجد أو بادية الشام . واذا كنا ثرى بعض قبائل 
اليمن » وهي ترحل من مواضعها » فرحيلها هذا هو عن سبب قاهر » مشل 
حروب أو كوارث طبيعية تجعل من الصعب عليها البقاء في منازلها » فلا يكون 
أمامها للمحافظة على حياتها غير الرحيل الى مكان آخر . انهم بالقياس الى عرب 
الحجاز أو نجد رعاة أو شبه أعراب١‏ . 

ومرجع هله الفروق هو في التباين في الطبيعة . فطبيعة أرض اليمن مقلاة 
طبيعة لطيفة شخفيفة » الكحرارة فيها معتدلة بوجه عام » والفروق في درجات 
الحرارة بين الصيف والشتاءءأو بين الليل والنهار ليست كبيرة متناقضة متعاكسة . 
والضغوط الجوية فيها معتدلة غير قلقة متغيرة بكثرة في اليوم أو في الشهر أو ني 
السسنة » والأمطار متوفرة بوجه عام » تزور اليمن في موامم معيئة » وجبال اليمن 
العالية جبال تقف شاعمة عنيدة وني وضع مناسب أمام الأمضرة المتصاعدة من 
البحار » حى تضطرها على المبوط غيثاً على اليمن يغيث الئاس . ثم 'ان اليمن 
هضاب وأودية وتهائم » ومسابل طبيعية تقود السيول الى أحواض حفرتما الطبيعة» 
وعلمت هذه الطبيعة الإنسان على رفع حافاتها لتحبس الماء في الأحواض » وعلى 
عمل فتحات فيها لحروج الماء منها وقت الحاجة . وهي غنية بالمعادن وبالحجر 
الصالح للبناء وبالأشجار الي غرزتما الطبيعة بيدها » وأرض على هذا النحو وعلى 
هذه الشاكلة لا بد وأن تؤثر على أجسام وعلى عقول أصحاءها » فجعلتهم من 
ثم" من أنشط شعوب جزيرة العرب في ميدان العمل والحيلة في كسب العيش 
وفي اقامة المجتمعات وانشاء حضارة » وفوقتهم بذلك بوجه عام على سائر عرب 
جزيرة العرب » وصيّرتهم قوماً لا يرون الاشتغال بالحركف عيبا » ولا امتهان 
المهن العملية نقصاً . ولو كانت أرضهم على شاكلة أرض الحجاز أو ند » ولو 
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كانت طبيعتها ذات طبيعة صحراوية قاسية » للا صار أهل اليمن بالشكل الذي 
ذكرته . ولهذا السبب ء اختلفت ضع من يسميهم أهل الأخبار بالقحطانيين 
الساكنين خارج اليمن ني نجد أو في بادية الشام عن طبائع أهل اليمن » فصاروا 
أعرابة” 5-7 يأنفون من الاشتغال بالحر'ف » ولا يعيشون الا على تربية الإبل» 
الى غير ذلك من سمات وسم بها البدو مع الهم مائيون كا يذكر أهل الأخبار . 
ولو كانت طبيعة أرضن البادية على نحو آخر ء على نحو يؤمن العيش والراحة لمن 
يقم م » لما وجدنا ما وصفتناه من أوصاف عند الأعراب» فإن الطبيعة تصقلهم 
اذ ذاك صقلا آخر ؛ قد تجعلهم مستقرين مقيمين على الأقل » ودليل ذلك أثر 
الأمطار والربيع فيهم » عندما تغيثهسم السهاء » سئان متوالية » اذ يبقون في 
أماكنهم » ويقيمون فيهاءولا مخطر ببالهم عندئذ خاطر الارتحال والتنقل من هذه 
الأرض . 

ولأثر الطبيعة المذكور في طباع الناس © اختلفت طبائع أهل ١‏ الطائف » عن 
طبائع أهل مكة مع أنها أقرب الى مكة من اليمن»وسبب ذلك ان الطائف أرض 
مرتفعة ذات بجو معتدل » بها هياه وفيرة © وبا أشجار وهيتها الطبيعة لأرضها 
منل القدم » أرضها خصية فرعن + لا تسودها كآبة البادية ولا خم عليها عبوس 
البيداء » فصارت أخلاق أهلها من ثم أقرب الى أخلاق أهل اليمن » وصاروا 
أذكياء , » عقوم متفتحة نيرة » استغلوا أيدهم » فزاولوا احرف مثل الدباغة» 
واستغلوا الأرض » إذ ووعرلها 1000 مثمرة » وربوا الماشية » وصارت 
مدينتهم حتى اليوم مصيف أهل مكة . مع أنهم عرب ما في أصلهم العربي أدنى 
شك » وهم وعرب مكة أو يرب أو نجد من طينة واحدة » لا شك ني ذلك 
ولا شبهة . 

فللطبيعة إذن من حر" ويرد ومن اختلاف في الضغوط الجوبة ومن أشعة ثمس 
محرقة منهكة ومن اشعاع أرضي ومن أمطار وأهوية ورياح ومن طبيعة أرض 
وموقم » ومن هبة الطبيعة الى السكان من طعام غبي أو فقير » من حبوب 
وأتمار وخضر وحيوان » أثر بالغ في تكوآن الطباع وني خلق الهايز بين الأجناس 
البشغرية ء تضاف الى ذلك الظروف الاقتصادية والثقافية والاجماعية الي نحيط 
بالناس ثم التكوان الجسماني ومظهره . ومن هنا نجد العربي الأصيل الذي لا شك 
ولا شبهة في أصله العربي ٠»‏ إذا أقام وبحده مدة في مجتمع غربي مثل الكلارة 
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أو اسكاندينافية أو أميركا الثهالية » حيث الطبيعة ممتلفة عن طبيعة بلاده وحيث 
الظروف الاقتصادية والاجماعية والثقافية متباينة عن الظروف المذكورة ني بلاده » 
تغبر وتيدل واضطر مخقاراً أو كرهاً عن غريزة تطور كامنة فيه الى الأقلم 
والانسجام مع القوم الذين صار يعيش بينهم . ويتوقف هذا التحول بالطبع على 
عمر الشخص وعلى قابلياته وعلى مدة اقامته في المكان . ولو أقام ذلك العربسي 
طبلة حياته كلها في ذلك الوطن الجديد » وصار له نسل من زوجته العربية اللي 
قدمت معه أيضاً » فإن النسل الجديد سيكتسب صفات الموطن الذي نشأ فيه » 
ويتخلق بأخلاقه » أما نسل نسله » فإنه سيتحول الى شخص آخر غريب عسن 
جده » غريب عله حى في لغته . ومن هنا نجد الجيل الثالث من أجيال المهاجرين 
العرب الذين هاجروا الى أميركا » وتجنسوا لها » جيلا اميركياً في كل شيء » 
حى في لغته وثقافته وشعوره وهواه » يشعر أن حنجرته لا تطاوعه على 
العربية وأن أوتارها لا تساعد على النطق بها . مع أنه من أصل عربي أبآ وأمآ . 
وقد برز من هذا الخيل الخديد اليوم قوم في ميادين العلم والتجارة والمال والصناعة 
والسياسة والعمل » ودخل نفر منهم مجلس الثنواب ق واشنطن » وسيزيد هذا 
العدد ولا شلك »؛ لم يعقهم عن ذلك عائق الرس والعنصر والجنس وخخصائص الدم 
ولو كان الدم عائقاً الى الأب » لما حدث في الملكورين ما نراه عنلياً في هذا 
اليوم . 


والعربي بعد » إن وصف في الجاهلية أو في الإسلام بالحممول والكسل » 
وب «١‏ الرومانطيقية » ٠»‏ أي بالحيال » وبعدم الصير وبالأنانية والفردية وبماشاكل 
ذلك من صفات » فصفاته هذه ليست حاصل خصائص دم ولتيجة سمات عرق» 
وإما هي ظروف وأحوال وأوضاع أجير نه عل ذلك » ولو أطعم ذلك العربسي 
طعاماً صحياً فيه المواد الغذائية الضرورية لنمو الجسم والعقل؛ولو تغيرت ظروفهء 
فهو كما ذكرت سيتغير حي . وما.كان الأوروبي ليتفوق على الشري لو أن 
طبيعة اقليمه وأرضه كانت كطبيعة جزيرة العربءولو سكن الألماني أو السويدي 
أو الانكليزي بلاد العرب » وصار له نسل » فإن نسله لا بنشأ كيا لو نشأ في 
وطن والده أو جداه » لاختلاف اللروف والأجواء . وما كانت أوروبا خضراء 
هله الحضرة ونشطة هذا النشاط بسبب دم أهلها وحدهءبل لأن طبيعتها ساعدت 
الناس وعاونتهم »فأئبتت الرطوبة والأمطار الأشجار بنفسها وكونت لأهلها الغابات» 


لها 


ودقع البرد الناس على العمل دفعاً » ولحدًا نجد الناس عندنا في الشتاء يندفعون 
الى العمل اندفاعاً بعامل البرد اللي يدقع الجسم إلى الحركة . 

أضف الى كل ذلك عوامل أخرى تؤثر في جسم الإنسان وني تصرفاته 
واتجاهائه من تر كيب جسم ومن ملامح » مثل لون شعر وتركيبه ولون بشرة أو 
لون عين وشكل جمجمة وأمور أخمرى يدرسها ويبحث فيها علاء الأجناس 
البشرية » تؤثر أيضاً في خصائص الإنسان وي أجناسه وفصائله » ما لا مجال 
لببحث عنها في هذا المكان . 

والبحث في موضوع نفسيات الشعوب وأصول تفكيرها وميزات عقلها » محث 
بجب أن ستند الى أسس علمية حديثة » والى نجارب دقيقة عامة»لذلك لا يمكن 
لتعمم ما دمنا لا نملك بحوثا ودراسات علمية منسقة » قام لها علاء متتخصصون 

في البوادي وتي اللحواضر وني كل مكان من جزيرة العرب » روعي عند اجراثها 
الظروف الطبيعية المؤثرة في ذلك المكان » والظروف الثقافية السائدة عليه»ودرجة 
تأثر ‏ ذلك المكان بالمؤئرات الخارجية » أي بمؤثرات المناطق المجاورة له . فبين 
أهل جزيرة العرب بون كبير في العقليات » وبين أهل البوادي في الجاهلية وفي 
هذا البوم فروق في النفسيات وثي التعامل » نحبى وسمعت القبائل بسهات » فوسمت 
( معد ) مثلا” بالخيلة والكيد والذكاء وبالغلظة والخشونة » ووسمت ( ثقيف ) 
سهات » ووسمت ( كندة ) بسهات . وقد رأينا ما ذكره ( حافظ وهبة ) عن 
أهل نجد من حضر وبدو . 

بل اننا ذرى ان الأعاجم المتعربين أي الذين يتزلون ببن العرب وينسلون ببنهم 
ويتسخلون العربية لساناً للحم » سرعان ما يتعربون كل التعرب » ويتحول أبناؤهم 
الى جيل عربي خالص » نحى ليصعب عليك التفريق بينهم وبين العرب في 
الرسوم والعادات والتفكير » وذلك بتأثير المحيط الذي حلوا به والظروف الطبيعية 
المؤثرة بالمكان . وقد تعرب آراميون في الغراق وني بلاد الشام » وصاروا عرياً 
في كل شيء حى في الصفات البي ذكرناها » وقد وجدت البعثة الأمريكية الي 
جاءت الى العراق للبحث عن السلالات البشرية ان في دماء القبائل العربية الي ترى 
نفسها الها قبائل عربية الصة نسب متلفة من الدماء الغريبة » واذا أدركنا هذه 
الملاحظة وقيمة أمثال هذه الدراسات في موضوع تكون العقلية وفي حدودها ورسم 
معالمها » علمنا أنه ليس من السهل في الواقع البحث عن عقلية عربية خالصة 


لضن 


تعبر عن عقلية جميع العرب وفي كل مكان . 

إن الذين محثوا في العقلية العربية بصورة عامة » تصوروا العرب وكأنهم جسن 
واحد امحدر من عرق واحد . وببذا الاعتقاد وضعوا حدود تلك العقلية. أما اذا 
نظرنا الى نتائج فحوص بعض علاء ( الأنذروبولوجي ) وعلاء الآثار وعلاء الحياة 
لبقايا الجماجم والعظام الي عتروا عليها من عهود ما قبل الإسلام والى فحوصهم 
لملامح العرب الأحياء وأجسامهم »فإنها على قلتها » تشير الى وجود أعراق متعددة 
بين سكان جزيرة العرب » الأموات منهم والأحياء » الجاهليين والإسلاميين » 
والى وجود اختلاف في نفسياوم وقي قابليا6م العقلية » وقد نحدثت قبل قليل 
عن ملاحظات ( حافظ وهبة ) عن عقليات عرب المملكة العربية السعودية ١‏ 
وتحدثت عن رأي علاء الحياة والأجناس في تعدد الأعراق وتسرب دماء غريبة 
الى جزيرة العرب مجعل من الصعب على الباحث الحذر أن يعتقد بإمككان وضع 
صورة دقيقة تمثل وجود عقلية واحدة لجميع أولئك الناس وفي كل العصور والعهود. 


انها 


لَص لْالعامن 
طيقات العرب 


تفق الرواة وأهل الأخبار » أو كادوا يتفقون على تقسم العرب من حيث 
0 الى طبقات : عرب بائدة»)وعرب عاربة » وعرب مستعربة .0 أو عرب 
عاربة » وعرب متعربة » وعرب مستعربة. أو عرب عاربة وعرباء وهم اللخلص» 
والمتعربة. واتفقوا أو كادوا يتفقرن على تقسم العرب من حيث النسب الى قسمين: 
قحطانية » منازلحم الأولى في اليمن . وعدنانية » منازلهم الأولى في الحجازا . 
واتفقوا » أو كادوا يتفقون على أن القحطانين هم عرب منذ خلقهم الله » 
وعلى هذا النحو من العربية الي نفهمها ويفقهها من يسمع هذه الكلمة . و 
الأصل » والعدنائية الفرع ء منهم أخذوا العربية » وبلسائهم تكلم أبناء إسماعيل 
بعد هجربهم الى الحجاز » شرح الله صدر جدهم 077 فتكل بالعربية » 
بعد أن كان يعكل يلغة أبيه الي كانت الإرمية » أر الكلدانية » أو العبرانية على 
بعض الأقوال؟ . 
ونجد الأخباريين والمؤرخين يقسمون العرب أحياناً إلى طبقتين : عرب عاربة» 
وعرب مستعربة . ويدخلون في العرب العاربة عاداً وعبيل ابي ( عوص بن إرم)» 
(١‏ ابن خلدون ( ؟/ر! ) « طبعة بولاق » » الهلال : الجزء العشرون » السنة الخامسة 


حريران » /18151 ( ص 58 فما بعدها) ؛ تاج العروس 787/9 ) »© « الكويت» 
٠1‏ مرج الذلهصب (١/115؟)»‏ نهابة الارب 6 للنويرىي 597/75 ) 
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وتمود وجديس ابي ( جائر بن إرم ) » وعمليق وطسم وأمم ببي (لوذان بن 
إرم ) » هو (بي يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشل بن مام ) » وهم : 
جرهم »وحضرموت » والسلف » وجائم بن عمان بن سبأ بن يقشان بن ابراهم'. 
أما ( الهمداني ) » فقد عد" كل القبائل الي أولها ( جامم ) وآخرها ( عبس 
الأولى) من العرب العاربة" . والقبائل المدكورة هي ( جاسم ) الذين نزلوا بعان 
والبحرين » وبنو هيف » وسعد » وهزان الأولى » وبنو مطر » وبنو الأزرق» 
وبنو بديل » وراجل » وغفار © وتياء » وبنو أثابر » وبنو عبد ضخم" . 

وظل الرواة يتوارثون هذا التقسم كلا محثوا في تأريخ العرب قبل الإسلام » 
وفي موضوع الأنساب . ولا حاجة بنا الى أن نعود » فنقول : إن كل ماروي 
من هذا التقسم وما رواه الرواة من أخبار تلك الطبقاتلم يرد الينا من النصوص 
الجاهلية » وإثما ورد الينا متواتراً من الكتب المدونة في الإسلام » لذلك لا نستطيع 
أن تجرؤ فنقول : إن هذا التقسبم وضعه الجاهليون » وتوارثوه كابراً عن كابر» 
حى وصل إلى صدر الإسلام » ثم منه وصل الينا : 

وتقسبم العرب الى طبقات ‏ وذلك من ناحية القدم والتقدم في العربية ‏ هو 
تقسم لا نجد له ذكراً لا في التوراة أو الموارد اليهودية الأخرى ولا ني الموارد 
اليؤنانية أو اللاتينية » أو السربانية . وبظهر أنه تقسم عربي خالص » نشأ من 
الجمع بين العرب الذين ذكر أنهم بادوا قبل الإسلامءفلم تبق هنهم غير ذكريات» 
وبين العرب الباقين 2 وهم إما من عدثان » وإما من قحطان . 

وجاع العرب البائدة في عرف أكثر أهل الأخبار » هم : عاد ء وتمود » 
وطسم ٠‏ وجديس » وأمى ع وجامم » وعبيل » وعبد ضخم »؛ وجرهم الأولى» 
والعالقة »ء وحضورا؟ . هؤلاء هم مادة العرب البائدة وخامهاءوهم أقدم طبقات 
العرب على الإطلاق في نظر أهل الأخبار . 


الاكليل ر آهل ) ٠‏ 

الاكليل ( ؟/؟/ فما بمدها) . 

الطبرى ( ٠.*/1‏ فما بعدها) » (7/1.؟ فما بعدها) »؛ طبعة « دار المعارف » ©» 

وتحد اختلافا في الالساب » التنيه والاشراف ( ١6‏ ) ؛ « طبعة الصاوى »© 
« العرب العاربة سبع قبائل » « وهم تسع قبائل » تاج العروس 99/15" ) © 

« الكويت » ©» 


د جمد يسا لصن 


و" 


أما عاد ء فإنهم من نسل ( عاد بن عوص بن إرم ) . وأما ممود فن نسل 
( تمود بن غائر بن إرم ) . وأما ( طم ) » فن نسل ( طسم بن لاوذ ) . 
وأما (جديس) ء فن نسل ( جديس بن غائر بن إرم ) » في رواية أو من 
نسل ( جديس بن لاوذ بن سام ) على رواية أخرى' . وأما ( أمبم ) ٠‏ فإنهم 
من نسل ( أمم بن لاوذ بن سام )" . وأما ( جاسم ) » فن نسل (جامم) » 
وهو من العاليق أبناء ( عمليق ) » فهم اذن من نسل ( لاوذ بن سام ) . وأما 
( عبيل ) » فإنهم من نسل ( عبيل بن عوص بن إرم )"؛وأما (عبد ضخم) » 
فن نسل ( عبد ضخم ) من نسل ( لاوذ ) » وقد جعلوا من صلب ( أبناء 
إرم ) في رواية أخرى . وأما ( جرهم الأولى ) » فن نسل ( عابر ) » وهم 
غير جرهم الثانية »ء الذين هم من التقحطانيين؟ . وأما العالفة » فإنهم أبناء 
( عمليق بن لاوذ ) » وأما ( حضورا ) » فإنهم كانوا بالرس” ء وهلكوا . 

نرى مما تقدم ان أهل الأأخبار قد رجعوا نسب العرب البائدة إما الى (إرم)» 
وإما الى ( لاوذ ) » باستئناء ( جرهم الأولى ) الذين ألحق بعض النسابين نسبهم 
ب ( عابر ) . وهذه الأسماء هي أسماء توراتية » وردت في التوراة » وأخذها 
أهل الأخبار من منابع ترجع الى أهل الكتاب » وربطوا بينها وبين القبائل 
المذكورة » وكوئوا منها الطبقة الأولى من طبقات العرب. 

و( [رم ) » هو شقيق ( لاوذ ) في التوراة » وأبوهما هو (سام بن نوح)» 
وقد ترك ( سام ) هذا من الأولاد ( آشور ) صنطوعث و ( أرفكشاد ) 
و( لود ) و( إرم ) و( عيلام ). كما ورد في التوراة*. وقد أجرى أصحاب 
الأخبار بعض التحوير والتغيير في هله الأسماء » بأن صيّروا (آشور ) (أشوذ) 
و( انشور ) و( أرفكشاد ) ( أرفخشدْ ) » و ( لود ) ( لاوذ )»و (عيلام» 
( عويل ) . أما ( إرم ) » فقد أبقوه ولم يغيروا في شكلها . 

1١‏ « وولك للاوذين سام : طسم وجديس » 4 الطبري 1.4/1 56.؟) 74 دار 

المعارق © . 
الطيرى (١/505؟)»‏ « دار المعارف » . 
الطبرى ( 1١/7.؟‏ وما يعدها ) » « عوض » » الكامل (١/!؟)‏ »© مروج .)16/١(‏ 
ابن خلدون ( ؟/ل9» ."3 ) » صبح الاعشى ( ١/رع[9).‏ 300 


«آشور» « اشور » ل" أرفكثاد »© أرفخشن ) قهطقطعومم 
لود » نام[ لوديم ©» ل نامل أرم متوتم « عيلام » » 


يح ايد خم أن 


واكك 
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ع 


ولا نجد ل ( لود ) أي ( لاوذ ) ولداً في التوراة . فأولاده المذكورون هم 
هدية من أهل الأخبار قدمت اليه . أما ( إرم ) ؛وهو كرام ) في التوراة» فإن 
له من الأولاد ( عوص ) و( حول ) و( ماش ) و( كيثر )' . ولم تذكر 
التوراة ولداً لؤلاء الأبناء الأربعة » فالأولاد الذين ذكرهم أهل الأخبار » على 
انهم ولد ( عوص ) و( كيثر ) ( غائر ) ( كاثر )»هم هبة من الأخباريين 
قدموها الى هلين الآخرين . 

وأما ( لود ) الذي صار ( لاوذ ) » عند أهل الأخبار » فإن آراء الباحثين 
في التوراة مختلفة في المراد منه . وقد ظن بعضهم أنه جد ( اللودبين )» وذكر 
هؤلاء ( اللوديين ) مع ( كوش ) و( قوط ) ع وبين ( فارس ) و (فوط). 
وأما ( لود ) أبوهم » فإنه ابن ( مصراحم ) أي مصر" . وبحملنا هذا على 
التفكير في أنهم شعب من شعوب إفريقية . ولكن هذا الرأي مخالف ما جاء عن 
( لود ) من انه ابن ( سام )ءوانه شقيق لإخوته المذكورين الذين تقع أملاكهم 
في الحلال الخصيب » ومقياساً على هذه المواضع نبجب أن يكون ملكه في هذه 
الأرضين أيضاً . ومها يكن من شيء © فإن آراء العلاء متبايئة في مواضع نسله» 
ول ينوه أحد منهم أنْها في جزيرة العرب" . 

وأما عوص » فإن آراء العلاء متباينة كذلك في المكان المنسوب اليه » فلهب 
بعضهم الى أن أرض ( عرص) يحب أن تكون على نخوم (ايدوم )؟ أو نخوم 
العربية الشهالية » وذهب بعض آخر الى أنها المناطق الي على بر الفرات»وذهب 
بعضهم الى أنها في منطقة ( حوران ) وذهب بعض آآخر الى أنها أرض (دمشق) 
و( اللجاة ) ( اللجاء)* » وذهب آنخترون الى أنها في الحجاز أو في نجدا . 
ورأى بعض أهل الأخبار أن متزل ( عرص ) هو ( الأحقاف)" . 


١‏ «عوص »#6 518 « حول » 1501 ماشن تاضفكة كيشر 
كاثر س جائر ‏ غائثر ‏ 66865 التكوين »© الاصحاح العاشر »© الاآبة ؟ . 
(( مصر ايم 7ن 2 11 

قاموس الكتاب المقدس ر؟/1595 ) 2 .557 ,5 ,ومصاءممع 
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الطرى ( ا/1؟) » 8 دار المعارف 6 . 
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بذكا 


وأرض ( عرص ) هي موطن ( أيوب ) الشهير صاحب السفر المعروف 
باسمه » والذي ورد ذكره في القرآن الكر.م ؛ وضرب به الكل ق الصير . 

وأكاثر ( جاثر ) ( معطامك ) ؛ فلا يعلم من أمره شيء' » ويحب أن تكون 
مواطن ( الكائريين ) في الحلال اللخصيب » أو في بادية الشام 38 في التخوم 
الشهالية لجزيرة العرب » وذلك نظراً لوروده مع (عوص) و (ماش) . 

وقد جعل أهل الأخبار ( النبط ) من نسل ( نبيط بن ماش ) © وجعلوا 
أهل الجزيرة والعال من ولد (ماش) كذلك" . أما النبط في التوراة » فانم 
( فبيوت )" نسبة الى الابن الأكير لأبناء ( اسماعيل ) المسمى ب ( نابت) عند 
أهل الأخبار؛ وليس ل ( ماش ) علاقة به وبالنبط . وأما ( ماش ) ء فانه 
كناية عن موضع سكئه جاعة عرفوا مهذا الاسم » لعله ( بادية ماش) ( صحراء 
ماش ) المذكورة في الكتابات الآشورية » وهي في البادية الكبيرة المسماة ( بادية 
الشام )* 


العرب البائدة : 


ونحن جرياً مع عادة أهل الأخبار في تقسم العرب الى الطبقات الثلاث المذكورة» 
بدأ بذكر الطبقة الأول من طبقات العرب » وهي طبقة العرب البائدة . 

وقد شك كثير من المستشرقين في حقيقة وجود أكر الأقوام المؤلفة لمذه 
الطبقة » فعداها بعضهم من الأقوام اللسرافية الي ابتدعتها مخيلة الرواة» ونخاصة 
حين عجزوا عن العثور على أسماء مشاهة لحا أو قريبة منها ني اللغات القدبمة أو 
في الكتب الكلاسيكية © وقد اتضح الآن أن في هذه الأحكام شيئاً من اتسرح » 
إد تمكن العلياء من العثور على أسماء بعض هذه الأقرام » ومن الحصول على بعض 


,92 ,.2 باصا قوع 
الطيري ) ا" ٠)‏ 
« ثبيوت »6 © طأاملهطه25 
التكوين 4 الاصحاح الخامس والعشرين »؛ الآبة ١!‏ » الخيار الايام الاول © 
الايام الاول © الاصحاح الاول » الآبة 51 ) .648 ,.5 ,قمسلامةع 
ه التكوين » الاصحاح العاشر ؛ الآية 7؟ » أخبيار الايام الاول » الاصحاح 
الاول © الابة /!1 © .590 .2 ,وم سلغممط 
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المعلومات عنها » ومن حل" رموز بعض كتاباء هم مثل الكتابات الثمودية . 
انضح أن بعض هذه الأقوام أو أكثرها قد را يعد المسيح 1 0 ممعنين 
في القدم على نحو ما تصور الرواة . ولعل" هذا كان السبب في رسوخ أسمائهم 
في ميلة الأخباريين . 

وأبدأ الآن بالتحدث عن (عاد) : 

عاد : وإذا جاريئا الأخباريين » وسرنا على طريقتهم في ترتيب الشعوب 
العربية » وجب علينا تقدم طسم وعمليق وأمم وأمتاهم على عاد وثمود ؛ لأنهم 

من أبناء ( لاوذ بن سام ) شقيق شقيق (إرم) » وعاد 0 
سام ) . ولكن الأخباريين يقدمون عاداً على غيرهم ٠»‏ ويبدأون مهم »وهم عندهم 
أقدم هله الأقوام » ويضربون بهم المثل في القدم١‏ 3 ومثلهم في ذلك مشسل 
أخبار يبي العبر انيين الذين عدوا العالقة أول الشعوب" . ولعل هذه النظرية تكونت 
عند الجاهليين من قدم عاد » أو من ورود اسم عاد في القرآن الكريم في سورة 
الفجر" ثم مجيء اسم ( مود ) بعد ذلك . ولحلا صاروا إذا ذكروا ( عاد ) 
ذكروا ( تموداً ) بعدها في الترتيب . فلورودهما في القرآن الكرم قدما على 
بقية الأقوام 

وقد أورد ( الطري ) ملاحظة مهمة عن قوم (عاد) وعن رأي أهل الكتاب 
فيهم :1د قال : ١‏ فأما أهل التوراة © فإنهم يزجمون أن لا ذكر لعاد ولا مود 
ولا لود وصالح في التوراة ء وأمرهم عند العرب في الشهرة في الجاهلية » 
والإسلام كشهرة ابراهم وقومه؟ » . ويظهر من ذلك أن الممسلمين حيها راجعوا 
اليهود يسألونهم علمهم عن عاد وأظفم 3 أخير وهم يعدم وجود ذكرهم قِ 
التوراة . والواقعم أن التوراة لا عل لها فيهم . فأحاديث عاد وتمود وهود وصالح 
إنما هي أحاديث عربية » تحدث ما 0 ؛ وليس لحا ذكر في كتب مودء 
ولكن أهل الأخبار ربطوا مع ذلك بينها وبين التوراة » وأوجدوا لها صلة ونسبا 


) ؟58٠./١6( ومئهم من رأى أنهم أبناء « ارم » اللسسان‎ ١ 


؟ التكوين »© الاصحاح الرابع والمشرون» آية .؟ »6 قاموس الكتاب المقدس (؟/١١)‏ 
.4 ,.2 ,رقع صاقو 


م« سورةالفجصر »رقم 1 » الآية" فما بعدها,. 
أل 


بأسماء أعيان وردت في التوراة . ولكن عملهم هذا لا فى بالطبع على من له 
وقوف على التوراة . 

وأكثر هذه الأقوا م أقوام متأخرة عاشت بعد الانتهاء من تدوين التوراة » 
ا 00 الى عهد غير بعيذ عن 
الإسلام . ثم إن التوراة والكتب اليهودية الأخرى لم “مم إلا بالغؤون الي لما 
علاقه بالعير افيين » وهي ليست كتبآ في التواريخ العامة للعالم حى تكتب عنهم 
وعن أمثالهم من قبائل . أما بقاء أخبار قوم عاد ومن كان على شاكلتهم من 
العرب البائدة في ذاكرة أهل الأخبار » فلأنهم عاشوا بعد الميلاد » وني عهد 
غير بعيد عن الإسلام » ومع ذلكءفقد أخذت أخبارهم طابع القصص والأساطير. 

وقد ذهب بعض أهل الأخبار الى أن عاداً هي ( هدورام ) في التوراة' . 
ودليلهم. على ذلك اقنران عاد بإرم في الكتب العربية » وبعض القراءات الي 
قرأت ( بعاد إرم ) في الآية : «ألم تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات 
الهاد »" على الإضافة » أو مفتوحتين » أو بسكون الراء على التخفيف » أو 
بإضافة إرم الى ذات العاد . وبين ( عاد إرم ) و ( هدورام ) تشابه كبير في 
النطق" . 

ولكن التوراة تشير الى أن ( هدورام ) من تسل ( يقطان ) » أي قحطان 
في الكتب العربية » وهذا لا يستقم مع الروايات . ويرد ( جرجي زيدان ) على 
هذا الاعتراض بقوله : ١‏ ولعل كاتب سفر الخليقة رأى مقر تلك القبيلة في بلاد 
اليمن » فقال الها من نسل قحطان » لأن مقام عاد في الأحقاف بين حضرموت 
واليمن . وكثيراً 'ما التبس علاء التوراة في هدورام أو هادرام ومقر نسله » ولم 
متدوا الى شيء عنه » مع انهم اهتدوا الى أماكن أكيثر أبتاء قحطان » وكلها 
مجوار الأحقاف ء ففعاد هي ( هدورام ) ني التوراة. ولما أن يكون كاتب سفر 
الحليقة أراد بيان القبائل الي سكنت اليمن » وكلها ينسب الى قحطان » فرأى 
عاد إدم في جملتها » فجعله من أولاد قحطان وبعبارة أخرى : هن القبائل 


١‏ التكوين 3 الاصحاح العاشر 6 الآية /ا؟ »6 اخيار الايام الاول ؛ الأصحساح 
الاول » الآبة ١‏ »6 الاكليل (8/؟13) . 

8 “شوزة الفح + الآبة + فمنا بعدها< 

م الهلال : الجزء الثالث والعشرون » السنة السادسة » آب 186 م رص .44) 


«٠-6 


المنفرعة عن قبيلة فحطان . وإما أن يكون بالحقيقة من نسل قحطان.وهم العرب 
في نسبته الى آرام ١6‏ . 

ورأى ( فورستر ) وجود صلة بين ( عادة ) ©» وهو امم زوجة (لامك) » 
وبين ( عاد ) » وهي والدة ( يابال ) الذي كان أباً لسكان 1 0 
المواثشي " » ونسلها من الأعراب ٠‏ وقوم عاد من الأعراب كذلك . 
0 الى أن مؤلاء هم 001186 وهو أسم (قوم ذكرهم ( بطليموس 0 0 
الهم كالوا يقيمون ثي الأرضين الشهالية الغربية من جزيرة العرب؟ » ولعلهم 
كانوا يقيمون عند موضع ( بثر إرم )؛وهي من الابار القديمة في منطقة (حسمى) 
على مقربة من جبل يعرف بهذا الاسم في ديلر جذام بين أيلة وتيه بي اسرائيل* . 
ولا يبعد هذا الموضع عن أماكن مود الذين ارتبط اسمهم بامم عاد . وقد أيد 
هذا الرأي (شيرنكر) وجاعة من الستشرقين » وهو أقرب لآراء الى الصواب . 

وذهب الأخباريون الى وجود طبقتين لقوم عاد هما : عاد الأولى » وعاد 
الثانية » وكانت عاد الأولى » في زعم أهل الأخيار » من أعظم الأم بطشاً 
وقوة ء وكانت مؤلفة من عدة بطون تزيد على الألف » منهم : رفدءورمل ء 
وصدء والعبود؟ . والظاهر أن فكرة وجود طبقتين لعاد قد نشأت عند الأخباريين 
من الآبة : و وأنه أهلك عاداً الأولى » ونمود” فا أبقى »" 2 فتصوروا وجود 
عاد ثانية » قالوا الها ظهرت بعد هلاك عاد الأولى*4 . 

وقد ذهب بعض العلاء الى أن ( عاداً الأولى ) » هو ( عاد بن عاديا 
ابن سام بن نوح ) » الذين أهلكهم الله » وأوردوا في ذلك بيت شعر ينسب 


الملصدر لنفسة . 

التكوين ©» الاصحاح الرابع » الآبة .؟ . 

21 82 .2 ,3 .701 ,كمغه1"0 

7 .8 مققع660 5220582 ,121 ,.2 ,1 .آمل ,عم ,32 .2 ,3 .01 خه و1820 
البلدان ر ١55/١‏ ) » صفة (ص 1١9‏ ) 


6١‏ 12 3 0طنا علساقصء؟؟ ,2071 ,.8 ل#مقطعم3 ,121 ,.2 ,1 .001 ,عمط 
,15 .8 1941 رتاع61آ ,تسمماكدة وع0 لاأعتاط62 اع 0ل صمط 


ا جمد داعس 0 © 


وسأزمز اليه ب : عتماقصءم7 
د الهلال : الجرء نفسه » رص .)4861١‏ 
0 سورة النجم ») سورة رقم لاه »2 الابة .ه فما بعدها . 
م ابن خلدون را/١.؟‏ ) . 


ينا 


الى ( زهير ١)‏ . وأما عاد الآخرة » فهم ( بنو تمم ) ويتزلون برمال عالج'. 

وذهب الطدري الى أن عاداً الأول » » هم نسل بن عوص بن إرم بن سام 
ابن فوح" وآن عاذ؟ الأخخيرة هم رهط قيل بن عتر ء ولقبم بن هزال 
ابن هزيل بن عقيل بن صد بن عاد الأكبر » ومرشد بن سعد بن عفير » 
وعمرو بن لقم بن هزال » وعامر بن لقبم » وعمرو بن لقم بن هزال » 
وكانوا في أيام ( بكر بن معاوية )* صاحب ( الجرادتين ) » وهما قينتان له 
تغتيان* . وقد هلكوا جميعاً الا ( بي اللوذية ) » وهم ( بنو لقم بن هزال 
ابن هزيل بن هزيلة ابنة بكر ) © وكانوا سكانآً بمكة مع أخوالهم ( آل بكر 
ابن معاوية ) » ولم يكونوا مع عاد بأرضهم فهم عاد الأخيرة » ومن كان من 
نسلهم الذين بقوا من عادا . 

وجعل بعض أهل الأخبار عدد قبائل عاد ثلاث عشرة قبيلة" » ذكروا منها : 
( رقد ) و ( زمل ) و ( صد ) و ( العبود )* . 

وجعلها ( الممداني ) أحد عشر قبيلة وهي : العبود » والخلود » وهم رهط 
هود النبي المرسل » وفيهم بيت عاد وشرفهم » وهم بنو شالك . وقيل : 
بنو محلد » وبتو معبد » ورفد » وزمر وزمل » وضد وضمود؟ة » وجاهد » 
ومناف » وسود » اك 


و ذهب العلياء مذاهب في تفير تفسير المراد من ( ادم ذات العاد د22 قِ الآية : 
( ألم 3 تر كيف فعل ربك بعاد ١‏ إركم ذات العاد ١١)‏ فذهب بعضهم الى أن 


« واهلك لعمان بن عاد وعاديا » © ابن خلدون ر ؟/.؟ ) »2 اللسان (5//ا١7 ٠.)‏ 
اللسان ( 5/لا١" ٠.)‏ 
الطبري ( 111/1 ) ( طبعة دار المعارف » . 
الطبري ١ ) 515/1١١‏ دار الملعارق 6 »6 وورد «معاوية بن بكر 4 في رواية اخرى. 
الطبري (١/1؟؟‏ وما بعدها) . 
المصدر نفسيه . 
العارف (16) . 
اتامرنا لنترك آل رفد وزمل وال صف والعبود 
الطبري ( ١) 56١/١‏ دار العارف »4 ٠.‏ ري 
« ضك » و « ضمود » ) هكذا ضبط محقق الاكليل ( ١//ام‏ ) © اللفظتين ») وقد 
اواك مور ع ا ل دجون 
٠‏ الاكليل (87/1) ٠‏ 
١‏ سورة الفدر وز ةوق 6 ) الآبة " فما يعدها ») اللسان (6١/8.0؟ ٠.)‏ 


حا لح ب ب ال اث تت كسم 


م 


ا 


( إرم ذات العاد ١‏ مدينة في ( تيه أبنين” ) بين عدن وحضرموت » وذهب 
آخرون الى أنها دمشق١‏ أو الإسكندرية" . والذي دعاهم الى هذا الرأي - على 
ما أرى ‏ هو كارة وجود المباني ذوات العاد في هاتين المديتين وما عرف 
عنها من القدم » فوجد الأخباريون فيها وصفاً ينطبق على وصف إرم ذات 
الماد؟ . وقد خلقت ( ياب جيرون ) من أبواب دمشق قصة قصة ( جيرون بن سعد 
ابن عاد ) الذي قالوا فيه إنه كان ملكا من ملوكهم » وإنه الذي اضختط مدينسة 
دمشق » وجمع عمد الرخام والمرمر اليها » وسماها (إرم)* . 


وهئاك مناسبة أخرى جعلت بعض العلاء يذهبون الى أن دمشق هي (إرم) 
أو (:إرم ذات العاد ) » فقد كانت دمشق ‏ كا هو معروف ب من أهم 
مراكز الإرميين ( الآرامين ) » وكانت عاصة من عواسهم . ولملا السبب أيضاً 
قال نفر من الباحثين إن ([رم ) تعني ( أرام ) » وأن عاداً من (الأراميين ) » 
وأن ( عاد إرم ) اما تعبي ( عاد أرام ) » فالتبس الأمر على المؤرخين وظنوا 
أن ذات العاد صفة » فزعموا أنها مديئة بناها عاد" . غير أنه قول لا يؤيده 
دليل يقبت أن ( إرم ) في هذا الموضع تعني (ارام)؟ . ومن الجائر أن تكون 
( إرم ذات العاد ) هي الي أوبحت الى النسابين فكرة جعل (عاد) من نسل 
( عرص بن ارم )ءلتشابه اسم ارام ) و (ارم) عند العرب الي هي (آرآم) 
فأصبحت عاد من الإرميين . 


١‏ الاكليل (77/8 ) » « طبعة نبيه 6 ») صفة ( .8 ) »© البكرى ١5./١(‏ ) « طبعة 
السقا » » منتكبات (؟ ) سبائك الذهب » للسويدي ر6١)‏ . 

٠‏ البلدان )1597/١(‏ »2 منتخبات (؟ )»© مروج (1/.؟: فمابعدها) 2« طبعة 
مينلنارد» »©» 20 


تنه قن مم1 ,1نة12 ملنتة 2م120 ,13 ,م ,1939 ,:873نالاطع"2 ,73 ع طتصنا21 ,258204501 
.؟7 25820106 ,لز ,لوه21مغأقلك 


و والعج لذثر ان ارم ذات العناد بدمشين »؛ وان جيرون بن سعد بن عاد 
بنى مدرئنتها » وسماها جيرون ذات العماد » لكبر اعمدة حجارتها 6 © الاكليل 
( 70/8 ) « طبعة نبيه 6 . 


؛ ابن خلدون 15/5 1 السعردق مري ري ٠‏ ) الاكليل ( 59 ) « طبعة نبيه» 
9) ,18 ,. ,13 «#وطستنة ,ه8204 


0 « وكان يقال لعاد في دهرهم عاد ارم » »6 الطبقات ( ١/١‏ ص 15)» البكري »© 
معجم را/ة؟ ٠)‏ 5 
8 01 ,2 ,1 .701 ,رقصلا 


ارذان 


ويرى بعض المستشرقن أن الذي أجل الأخبارين على القول إن (الإسكندرية) 
هي ( ارم ذات العاد ) » هو أثر قصص الإسكندر في الأساطير العربية الجنوبية 
ذلك الآثر الذي نجده في كتب القصاص الوانيين » في مكل كتاب ( التيجان ) 
المنسوب الى وهب بن متبه » وف الرواية الوانية . وقد حاول الإسكندر كا نعرف 
احتلال اليمن » فغدا ( شداد بن عاد ) بانيآً للإسكندرية » وأصبح (الإسكندر) 
مكتشفا لها ١‏ . 

وقد فسر العلاء لفظة (إرمي ) الواردة في بيت الحارث بن حازة اليشكري : 


إرمي عثله جالت الجن قآبت لخصمها الأجلاء 


بأنها نسبة الى (إرم عاد) في قدم ملكه » وقيل في حلمه؟ . 

ونسب يعض أهل الأخبار ل (عاد) ولداً » دعوه د 1 قالوا : إنه 
كان قوياً جباراً » مع بوصف الحنة » فأراد بناء مدينة تفوقها سحسناً وجالا” » 
فأرسل عباله » وهم : ( غاتم بن علوان ) » و ( الضحاك بن علوان ) » 
و ( الوليد ب بن الريان ) » الى الاآفاق » ليجمعوا له جميع جميع ما في أرضهم من 
ذهب ونضة ودر وياقوت © فابتى ما مديئته © ملينة (إدم) باليمن » بين 
حضرموت وصتعاء » 0 كفر بالله , ولم يصدق بنبوة (هود)» 
فهلك . وتولى من بعده ابنه ( شديد )" 

وزعم بعض السابين أن نسب ( شداد) هو على هله الصورة : ( شداد 
ابن عمليق بن عويج بن عامر بن إرم ) » فأبعدوه بذلك عن ( عاد) . وقيل 
في لسبه غير ذلك؟ . 

ويفهم من القرآن الكريم أن مساكن ( عاد) بالأحقاف » ( واذكر أخا 
عاد » إذ أنذر قومه بالأحقاف )* . والأحقاف : الرمل بين اليمن وأعمان الى 


58204285028, ,#قطسن]2‎ 73, 2., 18, )1938(. ١ 

؟ للمعاني الكبير (؟51/1؟85 ) ٠‏ 

0 وقيل اخوه » البلدذان ( 198/1 ) > « يقول اليمانية واكثر العلماء في البلاد : 
ارم ذات العمماد في تيه أبين 62 وهو غائط بين حضرموت وبين أبين لك 5 
ل 2 

1 « عويج » » البلدان (15//1! ). 

5 سورة الاحقاق ») سورة رقم +4 > الآبة ١‏ » اللسان م 14/٠١‏ ةا 
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حضرموت والشحر' . وديارهم بالدو" والدهناء وعالج وييرين ووبار الى مان 
الى حضرموت الى اليمن . وقد اندفع أكثر الأخيارين يلتمسون مواضعهم في 
الصحارى » لألها أنسب المواضع الي تلائم مفهوم الأحقاف » فوضعوا من أجل 
ذلك قصصاً كثيراً في البحث عن مواطن عاد وقبور عادء ورووا في ذلك كشراً 
من قصص المغامرات الي تشبه قصص مغامرات لصوص البحر' . ا 

وفي بعض الأخبار : أن (عاداً) لجقت بالشحر » فسكنت بهءوعليه هلكوا 
بواد يقال له ( مغيث ) . فلحقتهم بعد. ( مهرة) بالشحر". وقد سبق أن قلت: 
إن عنانةد0 الذين ذكرهم ( بطلميوس ) هم قوم ( عاد ) ؛ فانم كانوا 
يسكنون في الأرضين الشالية الغربية من جزيرة العرب في منطقة (حسمى ) ؛ 
أي في أعالي الحجاز » وعلى مقربة من مناطق مود . وهو أقرب الى الصواب» 
اذ افترن ذكر عاد في القرآن بذكر ( تمود الذين جابوا الصخر بالواد )؟ . 
(حسمى) أقرب الى هذا الوصف من الرمال . ولم يعين القرآن موضع الأحقاف ء 
وانما عيئه المفسرون » ولا محم تفسيرهم تخصيص الأحقاف مذا المكان » حيث 
جعلوا رمال ( وبار ) في جملة المناطق الي كانت لعاد* . 

وقد ذهب ( موريئس ) الى أن موضع ( ه8نتقسدعف ) الذي ورد عند 
( بطلميوس ) » وهو ( إرم ) » أو ( إرم ذات الماد ) . ويقال له الآن 
( رم )" . وقد أيد ( موسل ) رأى (موريئس) غير أنه لم يذهب الى ما ذهب 
اليه من أنه ( إرم )" . وقد أظهرت الخحفريات الي قام مما ( المعهد الفرنسي ) 
في القدس » صحة هذا الرأي ؛ اذ ورد في الكتابات ( النبطية ) الي عثر عليها 
في خرائب معبد اكتشف في ( رم ) أن اسم الموضع هو (إرم )* . فيتضح من 


١‏ ابن خلدون ( 19/1 ) »2 « والحقف وحمعه احقاف »وهي الرمال . وكانت الاحقاف 
رمالا قبل عمان الى حضرموت . قال : وكانت منازل عاد ») » المفضليات ر ١6‏ ) 
« والاحقاف : رمال بأعبائنها في اسفل حضرموت » © منتخبات (؟) 

؟ اللمعارف .)1١5(‏ 

م« الطبري را/م.؟ « دار المعارف » . 

؛ الفحر » سورةرقم 86 2 آية1. 

ه دبوان الطرماح © « طبعة كرنكو »4 » .)1١58(‏ 

. .5 .5 ,181 ,34308 صا بقعوطاء2 428518 067 صل ممع نال مناة ,140:15 ,8 

ب .(1839) 15 .2 ,78 ,لاوط سناكة ,804808 ,273 .2 رسمعء5 دسطانده]2 26 ,لأقناكة 

م .(1838) ,15 .2 ,73 ,تعطصستالة ,2048805 


٠١  لصفملا وم‎ 


ذلك أن هذا الموضع حافظ على اسمه القدمءغر أنه صار يعرف أخيراً ب (رم) 
بدلا من ( إرم ) . 

وق سئة 19118 قام ( هورسفيلد ) 85058614 من دائرة الآثار في المملكة 
الأردنية الهاشمية محفريات في موضع جبل ( رم ) ٠»‏ ويقع على مسافة )١0(‏ ميلا 
الى الشرق من العقية 4 ويقع المكان الذي بحعث فيه عئلك واد 4 وعلى مشربة منه 
) عين ماء ) »ووجد قْ جانب ابل آثار؟ جاهلية قدبمة ١‏ . وقد حملت اكتشافاته 
هله واكتشافات (سافينياك) عهصعنذ؟د5 واكتشافات ( كليدن ) صع 010 .11.77 
على القول : إن هذا المكان هو موضع ( إرم ) الوارد ذكره في القرآن»والذي 
كان قد حل به الحراب قبل الإسلام » فلم يبق منه عند ظهور الإسلام غير 
عين ماء كان يتزل عليها التجار وأصحاب القوافل الذين عرون بطريق الشام ‏ 
مصر ‏ الحجاز؟ . 

وذكر ( ياقرت الحموي ) اسم مكان معناه ( جش إرم )»قال عنه : إنه اسم 
جبل عند ( أجأ ) أحد جبلي' طيء » أملس الأعلى » سهل ترعاه الإبل» وفي 
ذروته مساكن لعاد وإرم »© فيه صور منحوتة من الصخر" . ففرق ( ياقرت ) 
هنا بين عاد وإرم » وجعلها قومين : قوم عاد وقوم إرم » وقد تكون الواو 
بن الكلمتين زيادة من الناسخء فيبطل حينثذ الاستدلال على تفريق ياقوت بينها . 
وني الكتب العربية أسماء محلات أنخرى قديمة عثر فيها على نقوش وتماثيل» وصفت 
أنها من مساكن قوم عاد . 

وبالإضافة الى المواضع اللي أشير فيها الى ( عاد ) في القرآن الكرم؟ » فقد 
أشير اليهم ني الشعر الجاهلي كللك في شعر طرفة* وني شعر النابغة” وفي شعر 


52048805, ,لأمتكة ,18111016 عناباع5 ,(19398) ,14 3,2 «وطصناة‎ )1982(, 22. 1 ١ 
211, )1933(, 22. 405, ,لالمطآعة ,512 ,.22 ,(19834) ,لللملكة‎ )1935(, 21. 5, 


9 .(19839) ,15 ,2 ,73 “#امططنا ,804805 

0 0 التشديد » النجفة وفيه ارتفاع ؛ البلدان ( ؟/لا 50 

1 سورة الحج ؛رقم 99 © اية 61 © سورة الحاقة 1166 » اية 146 » سورة 
الفرقان »؛ 55 2١‏ أبة م7 » سورة فصلت »© 6١‏ »؛ اية ١7‏ »2 سورة الاعراف »)2 لا » 
ايه 16 » سورة هود © ابة .ه . 

ه طرقة ١860م‏ »© .2 ,1 ,.1له7 ,مص 

احلام عاد واجساد مطهرة من المعفة والافات والائم 
ديوان النابغة مع شرحه للبطليوسي ( 75 ) ) 
لليطليو سي ( 1/6) » .2 ,15 ,7701 ,عم 


0 


زهير١‏ وي شعر كاين" » وني شعر طفيل بن عوف الغنوي" » وفي شعر 
( متمم بن توايئرة ) شفيق شقيق ( مالك بن نويرة )» وهو من الشعراء المخضرممين 
الذين عاشوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام؛ » وني شعر ( أمية بن أبي الصلت)» 
وهو ممن عاش ني أيام الرسول كذلك* » وني شعر غيرهم من الشعراء الجاهلين 
المخضرمين١‏ . 

وورد في شعر ازهير بن أبي سسلمى ( أخر عاد )" » وضرب الثل بشؤم 
أمر عاد » فقيل : أشأم من أحمر عاد . وجعل الشاعر ( أبو خداش المذلي) 
( كليب وائل ) كأحمر عاد في الشؤم » وذلك بسبب الحرب الي هاجت بين 


١‏ فتنتح لكم فلمان اشام كلهم كاحمر عاد ثم ترضع فتفطم 
معلقة زهي » البيت ؟" هك .121 ,2 ,1 ,.عهظ 
؟ دبوان الهذليين. ) 6 ,1258 » إلا ؛» ديوان هليل © ١؟)ة‏ 


لوزاك 19589 ) » سلسلة ١‏ كب » بعئابة « ف . كرئكو ») ) رص ه”7| .)١6862‏ 
« لنا الجبلان من أرمان عاد » ٠‏ 

1 أفئين مادا ثم ال محرق فتركتهم بلدا وما قد جمعوا 
شرح المفضليات ر ص 8/) » ( 56/1 ) ؛ ملحوظة .4 ؛ المفضليات ص ؟١)‏ 
« طبعة الستدوى 6 . 

. فقال : الا لا تجزعي وتكذبي ملائكة من رب عاد وجرهمم 


ديوآان « أمية بن ابي الصلت » ؛ ( طبعة بشير سوت » ( ص 8ه ) ؛ بيروت ١5178‏ 
,8 .8 ,1911 ,علتماعا ,األه8-أطمف صط1 سموصتا ,قوم دا لتاطءع8 اعارلع851 


1 سويد بن أبى كاهل : 
المفضليات ر ؟.غ ) ؛ قول « صريم بن معشر بن ذهل » الملقب بأفئون من شعراء 
الحاهلية : 


لوانئني كنت من عاد ومن ارم ربيت فيهم ولقمان ومن جحدن 
لنا الجبلان من أرمان عاد ومجتمع آلا لامة والغفضاة 
ديوان الطرماح ( ص ه"1 ) » ر سلسلة كب ) »؛ لندن /1؟115 ؛ يعنابة « كرلكو » . 
٠‏ فتلتج لكم غلمان أشام كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم 
معلقة زهير » بيت )3 . 
م الامثال رص ١» )١١‏ طبعة حيدر اباد الدكن » » ابن قتيبة الدينوري » المعاني 
الكبير (1/4/1 »© 1017) . 


يخا 


بكر وتغلب' . وقد نص ( ابن قتيبة الدينوري ) على أن المراد من ( أكمر عاد) 
( أحمر تمود ) الذي عقر الناقة" . 

ويدل ورود نير (عاد) في القرآن الكريم وتي الشعر الجاهلي على أن القصة 
كانت شائعة بين عرب الجاهلية معروفة عندهم » وأنهم كانوا يتصورون أن قوم 
(عاد) كانوا من أقدم الأقوام » ولذلك ضّرب بقدمهم المثل حتى إنهم كانوا 
يسبون الشيء اللي يريدون أن يبالغوا بقدمه » الى عاد » فيقولون إنه (عادي). 
وإذا رأوا أثرآ قدعا أو أطلالا” قدعة عليها نتقوش لا يعرفون صاحبها ء قالوا 
إنها عادية » أي من أيام عاد" . وإذا رأوا بناء” قدا لا يعرفون صاحبه » 
قالوا إنه بناء عادي* . وقد تحدث (المسعودي ) عن أشجار عادية » أي قدممة 
جدا * . وهذا السبب رأى (ولهوزن)١‏ أن كلمة (عاد) لم تكن اسم عل في 
الأصل » بل كان يراد ها القدم » وأن كلمة (عادي) تعني منل عهد قدىم 
جد ؛ وكذلك كلمة (من عاد ) أو ( من العاد) » أو من (عهد عاد) . وان 
المعنى هو الذي حمل الناس على وضع تلك الأساطير عن أيام (عاد)" . 

وقد جعل بعض الشعراء أيام ( عاد) من أوليات الزمان » الي جاءت بعد 
(نوح )* وجعل بعض آنحر لفظة (إرمي ) ؛ بممعى (عادي) ء أي قديم 


.)١١؟7/؟( المعاني الكبير‎ ١ 

+ العاني الكبير ( 8/9/5 »2 1.71 ). 

ع لعمادية من السلاح استعرتها وكان بكم فقر الى الغدر او عدم 
المفضليات ( ص 517 ) » « والعادي الشىء القديم » » اللمسان ر6/ا١؟‏ )© 


الحماسة « طبعة فرايتاغ صو نم1 (آره؟1 2 91))» 
2:8 6غ16نان قن[ ,أعتلء810 ,259 .2 ,1 .01] بل18:888 ,لمرموعمء2 06 صاكمنون 


0 ,512 ,.8 ,1 ,.80 ,سمعطمة 2268 ,تععدععم5 
.8 المصدر نفسه ٠.‏ 
5 قال ابو دواد الايادي : 
الا الغ خراعة أهل مر واخوتهم كئانة عن اياد 
تركنا دارمم لائرونا وكلا اهلها من عهد عاد 
التنبيه والاشراف رص ١75‏ ) 4 « طيعة الصاوي »6 . 
13.0 ,.2 ,عأءأقوصهة 1 
م وقال بعض طيء : 
وباالجيلين معقغتل صعدنا اليه يبسمر الصعاد 
ملكناه في اوليات الزمان من بعد وح ومن قبل عاد 
الاكليل ( ٠. ) 5١/1‏ 


04 


كأنه من عهد إرم وعاد ؛ أو كأنه ني الحم من عاد١‏ 

وقد ضرب الثل في القرآن الكريم بقدم (قوم نوح) وقوم (عاد وتمود) 
حى إن أخبارهم خفيت عن الناس فلا يعلمها إلا" الله : ( ألم يأنهم قبأ الذين 
من قبلهم قوم نوح وعاد وتمود» والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ) » وي 
ذلك دلالة على أن الناس في أيام الرسول كانوا يرون أن الأقوام المذكورة هي 

من أقدم الأقوام » وهذا ذكروا مهم مهم للاتعاظ؟ . 

وقد ورد ذكر عاد في الكتاب الذي وجهه ( يزيد بن معاوية ) الى أهل 
المدينة مبددهم فيه محصير يشبه مصير (عاد وتمود ) » حيث يتزل مهم عقاباً 
شديداً اويصيرهم سحديثاً للناس » ( واترككم أحاديث تنسخ لها أخبارم مع أخبار 
عاد وتمود )" . وقال ( سبيع ) لأهل اليامة : يا بي حنيفة بعد كيا بعدت 
عاد وتمود 1 

وضرب المثل برجل من (عاد) اسمه (ابن بيض) ء زعموا أنه كان من 
عاد » وكان تاجرا مكثرآ عقر ناقة له على ثنية » فسد ا الطريق على السابلة » 
فضرب به المثل* . 

وزعم أهل الأخبار أن رجلا” غنيا من بقية (عاد) اسمه (حمار ) كان متمسكا 
ار ١‏ مالو ره اسيك عام قة فأملكتهم » فأشرك بالله وكفر بعد 
الترحيد 4 فأحرق الله أمواله وواديه اللي كان يسكن فيه م يتبث بعده شيء . 
ويزعمون أن ( امرأ القيس ) الشاعر ذكر ذلك الوادي في شعر له" . 

ويذكر أهل الأخبار أن المكان الذي كان فيه (حمار) المذكور هو( جوف)ء 
وهو موضع في ديار عاد » وقد نسب اليه » فقيل (جوف حار ) » نسبة الى 


الاكليل 86/1 وما بعدها) . 
التنبيه والاشراف (ص ؟8م) . 
عيون الاخبار » لابن قتيبة (1.1/1) - 
المصبر تفسه (١/؟1؟؟).‏ 
ورد في شعر بشامة بن عمرو : 
كثوب ابن بيض وقاهم به فسد على السالكين السييلا 
المفذ لمفضليات رص 1 ) « طيعة السندوبي » ٠‏ 
ووداد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيل 
سرح المعلقات ١‏ لسبع » للزوزثي » ( ص 8؟ ) ١‏ طبعة دار صادر » . 


حا > > حم 60 


لضن 


( حمار بن مويلع ) » فلا أشرك بالله وكفرء أرسل الله ناراً عليه فأحرقته 
وأأحرقت الحموف أيضاً ع فصار ملعباً للجن" لا يستجرىء أحد أن عر به » والعرب 
تضرب به امثل » فتقرل : ( أخلى من جوف حار ٠)‏ . 


هود : 


ويرد مع قوم ( عاد ) ذكر أبي منهم » هو ( هود ) 2 وقد نعت في 
القرآن الكرم ب ( أخي عاد ) : « والى عادر أخوهم هوداً » قال :يا قوم) 
اعبدوا الله »" . كيا نعت القرآن عاداً بقوم هود : «٠‏ ألا ء إن عاداً كفروا 
رهم ء ألا عدا لعادر قوم هود »". « قوم توح أو قوم هود أو قوم صالح *. 
وقد نسبه الناسبون الى ( الخلود بن معيد بن عاد )* » والى ( عبدالله بن رباح 
ابن جاوب بن عاد بن عوص بن إرم )6 » والى ( عبدالله بن رباح بن الخلود 
ابن عاد بن عوص بن إرم )"ءومن أهل الأفساب من زعم انه ( عابر بن شالخ 
ابن أرفخشذ بن سام بن نوح ) » الى غير ذلك من رواياتة 

وقد وردت قصته مع قومه ونبيه لحم عن عبادة الأصنام في القرآن الكرم؟ 
وقد ضرب امثل بكفر رجل من عاد ء اسمه ( حمار ) » فقيل :( أكفر من 
حار ) ء قالوا : وهو رجل من عاد » مات له أولاد » فكفر كفراً عظيما » 
فلا بمر يأرضه أحد الا دعاه الى الكفر ء فإن أجابه » والا قتله ٠١‏ . وذلك 
على نحو ما ذكرته عنه قبل قليل . وهي قصة واحدة » رويت بطرق متعددة » 


البكرى © معجم رزآاره0.؟1). 
الاعراف / » ابة 186 »4 سورة هود )2 ١١‏ » ائة .ه »؛ الشعراء 2 55 » اية 6؟١‏ . 
هود » ١١‏ >آبة 16" , 
هود »2 ١١‏ » آبة 1م ٠‏ 
نهاية الارب ر 17/؟ه) » الاكليل (١/؟51).‏ 
المعارف ٠ .)1١5(‏ 
الطبري (١15/1؟‏ ) ١‏ دار المعارف 6 . 
الطبري ١/1!١؟‏ ) » ابن خلدون ( ٠ /1١‏ ) »4 البداية والنهابة » لابن كثير ( /١‏ 0 
سورة هود »6 ١١‏ © ابة 586 6 5ل ©» الشعراء » 1؟ © ابة ١١1‏ ) الاعراف لا4)ابة 
© 
٠‏ اللسان (ه96/8؟ ٠.)‏ 


> ك6 لج" واب ب جد يي 


لضن 


تختلف في التفاصيل » لكنها متفقة من حيث الفكرة والجوهرءوعليها طابع قصص 
الوعّاظ وأهل الأخبار . وقد ذكر أصحاب الأخبار أن غالبية ( عاد » كفرت 
بنبوة ( هود ) ©» ولم تؤمن به » لهذا أصاببا العذاب والهلاك . ولَم ينج منهم 
الا من آمن ب ( هود ) واتبعه وسار معه حين ترك قومه : قوم عاد . 

وقد نبه المستشرقون الى وجود شبه ببن هود و ( هود ) الواردة في القرآن 
أيضا بمعى ( مود : و وقالوا كونوا هوداً » أو تصارى » تمتدوا ع؟ : 
وأشاروا الى أن ( هوداً ) تعبي التهود » أي الدخول في اليهودية » كا لاحظوا 
ان بعض النسابين قالوا ان هوداً هو ( عابر إن شاك بن أرفكشاد ) جد اليهود » 
فذهيوا الى أن هودا لم يكن اسم رجل » واما هو اسم جاعة من اليهود هاجرت 
الى بلاد العرب » وأقامت في الأحقاف . وحاولت بويد الوثنيين » 00 
بيهرذا » ومنها جاءت كلمة ( هود )" » والها استعملت من باب التجوز علمآ 
لشخص؟ . 

وزعم الرواة ان هود ارتحل هو ومن معه من المؤمنين بعد التكبة الي حلت 
بقومه الكافرين من أرض عاد الى الشحر . فلا مات دفن بأرض حضرموت 
ويدعي الرواة انه قبر في وار يقال له ( وادي برهوت ) غير بعيد عن ( بثر 
برهوت ) الي تقع في الوادي الرئيسي:. : السبعة الأودية" . وهي من الآبار القديمة 


ذ اللسان (6راه؟ ) » القاموس ر١ا/595؟1))‏ 
,120782 068 كتتناق2لط:18 نات عجمع28611586 ,4اعقغطمقعلتة ,.2 .322 .2 ,2 .701 فصتا 
.4 هأه81 ,17 .8 ,1886 ,م تماعبآ1 
؟ البقرة»؟ >اية [١١‏ عه"( )؛ .6( 
2 الهلال » ؟؟ » سئة 5 » جزء اب 6 1858 رص 866). 
يع «والهود: جمع هائد © وهو التائب »© والهود : اليهود » قال الله تعالى «كونوا 
اه ٠‏ التهويد : المشى الرويد » وقٍ حديث عمران بن حصين : اذا 
مت فخرجتم بي فأسرعوا المشي ولا تهودوا كما تهود اليهود والتنصارى » © 
« وهود الانسان ولده : أى جعله على دين اليهود ») » منتخبات ( ص ١١١‏ وما 
بعدهلا)) .328 ,5 ,2 ,.املا ,عم 
0 5 قال الواقدي : « ما بعلم موضع قبر نبي من الانبياء » الا ثلاثة : : قبر اسماعيل 
فانه : تحت الميزاب بين الركن والبيت »© وقبر هود » فانه في حقف من الرمل 
تحت جبل من جبال اليمن عليه شجرة تندذى وموضعه أشد الارض حرا © وقبر 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فان هذه قبورهم بحق » » الطبقات )القسم 
الاول من الجزء الاول ( ص ©5؟ ) »© « تحقيق سخو » » نهاية الارب ( ٠١/١15‏ ) © 
4 .22 ,2 مآه7 تعاومه1 


5 البكري »© تاريخ حضرموت السياسي ( 10/1 فما بعدها) . 


لض 


الي اشتهرت في الجاهلية بكوتها شر بثر ني الأرض » ماؤها أسود من »نتصاعد 
من جوفها صيحات مزعجة » ورج منها روائح كرمبة » ولذلك تصور الناس 
انها موضع تتعذب أرواح الكفار فيه١‏ . 

ويذهب السياح الذين زاروا هذا المكان ودرسوه الى انه موضع يركان قدم »2 
بظهر أنه انفجر » فأهلك من كان حوله . ويؤيد هذا الرأي ما ورد في الكتب 
العربية من أنه كان يسمع هذا المكان أصوات كالرعد من مسافات » واله كان 
بقذف ألواناً من الحمم يسمع لا أزيز راعب" . ومن هنا نشأت قصة قير هود 
وعذاب عاد ني هذا الموضع » على رأي المستشرق ( فون كريعر )" . 

ولا يزال هذا الموضع الذي يقال له (قبر هود) » يزار حتى الآن؛ يقصده 
الناس من أماكن بعيدة في اليوم الحادي عشر من شعبان للزيارة » وربما كان 
من الأماكن الي كان يقدسها الجاهليون؛ . 

وي هذه المناطق آثار ٠«دن‏ بائدة » وقرى جاهلية » وتشاهد كهوف ومغاور 
على حافتي الوادي » و كتابات وصور منقوشة على الصخور تدل كلها على أها 
كانت من المناطق المأهولة ء وأنها تركت لسبب آفات وكوارث طبيعية نزلت 
مبذه الديار* 

ورأى نفر من المستشرقين أن هذا المكان الذي فيه قير ( هود ) هو الموضع 
الي سماه الكيّاب اليونان غ5 أو منهراة » واللي زعم الرومان أن قبيلتين 
من قبائل جزيرة ( اقريطش ) ( كريت ) وهما قبيلة ومم:16 و ( رودومانتس ) 


»» البلدان ( ؟رلا6١ ) » « خير بثر في الارض زمزم » وشر بر في الارض برهوت‎ ١ 
منتخيات ( ص /) ©» « برهوت واد معروف قيل هو بحضرموت »© وفيٍ حديمث‎ 
علي عليه السلام : شر بن في الارض برهوت . هي بفتح الباء والراء ؛ بثر عميقة‎ 
بحضرموت لا يستطاع النزول الى قعرها . وبقال : برهوت بضم الباء وسكون‎ 
091 676( © ) 169/1 ( الراء » + اللسات‎ 

” تاريخ حضرموت السياسي ٠ )197/١(‏ 

م « ويفيض وادي ثوبة الى بلك مهرة » وحيث قبر هود النبي » صلى الله عليه ) 
وقبره في الكثيب الاحمر » ثم منه في كهفا مشرفف في أسفل وادي الاحقاف » 
وهو واذ بأخل من بلد حشرموت ألى للد مورة مسيرة اا »؛ وأهل حضرموت 


يزورونه هم واهل مهرة في كل وقت » » صفة ( ص 6 
21 ,.8 رمعدهة 1 01 *ةط10 ,ه1226 نزم 


0 تاريخ حفرموت السياسي )"12/١(‏ © 4 +2 ,1 ,.آملآ ,ممع 
05 تاريخ حضرموت السياسي (ا/؟١ا‏ ) »© الهلال : الحزء السادس عشر » السلة 
السادسة » تنيسان 148548 رص 5.6؟) . 


لضن 


س#وسمدهو لوط تر كتا موطنها الأصل » وارتحلتا الى هذا المكان اللي ضم مئات 
من القبائل العربية » فكانتا من أقواها . وقد سكنتا في رأمبم » على مقربة من 
موضع هماه ( بلينيوس ) 10555 عدنسسهوة فنع8 ١‏ . 

أما الأخياريون الذين زعموا أن ( هوداً) اعترل قومه بعد بأسه من قبول 
دعوته » وأنه ذهب مع من آمن به الى مكة » فقد ذهبوا الى أنه عاش فيها 
أمداً » ثم مات هناك ٠»‏ فقيره بمكة مع قبور محانية وتسعين نبياً من الأنبياء؟ . 
وذكر جاعة أنه بدمشق في المسجد الأموي؟. ولعل القصص الوارد عن (دمشق) » 
وأنها ( إرم ذات العاد ) هو الذي أوحى الى هؤلاء فكرة جعل قير ( هود ) 
بدمشق . ومها يكن من شيء فإن هناك جاعة من أهل الأخبار قرت بعض 
الأثبياء في هذه المدينة » واختارت المسجد الأموي نفسه مقيرة لحم . ولعل ذلك 
بسبب أن هذا المسجد كان كنيسة معظمة قديمة عند أهل دمشق قبل دخوهم في 
الإسلام » وكان قد قير فيها ججاعة من قدايسيهم ورجال دينهم » فلا نحولت 
الكئيسة الى جامع تحولت قبور هؤلاء بعواطف الناس القديمة الى قبور أنبياء . وقد 
ظهر مثل هذه الروايات الي تمجد الجامع الآموي في الوقت اللي نحصن فيه 
( ابن الربير ) بعكة » وتحرب أهل الحجاز على الأمويين . 

وقد اتحذ القحطانيون هوداً جداً من أجدادهم » وأللقوا نسبهم به » وتفاخخروا 
به؟ . فعلوا ذلك بدافع العصبية والمفاخرة على العدنانيين الذين كانوا يقولون إن 
فيهم الأنبياء » ولم يكن في قحطان نبي ٠‏ فأوجد نسابوهم نسبا يوصلهم الى 
الأنبياء » كما أوجدوا لم نسب احتكر لهم العروبة » وجعلهم الأصل والعدنانيون 
من الطارثئين عليهم » كا سيأتي الحديث عن ذلك . 


.5 .2 ب#امستقصة؟؟ ,654 ,5 ,1 .701 .عمكر 
اخبار مكة ©» للازرقي ( [/." وما بعدها 2) 3272 .2 ,2 .701 ,عمط 

رحلة ابن بطوطة ( ١/ره.٠‏ ) © (7/5.؟) 8 طيعة باريس »6 ٠‏ 

« هود النبي » عليه السلام » المرسل الى عاد المذكور في القرآن » هو أبو قحطان 
قحطان بن هود . قال حسان * 

ابونا نبي الله هود بن عاس 

وهو هود بن عابر بن ارفخشل بن سام بن نوح النبي » »© ابن خلدون ( 50/25 ) © 
نهابة الارب ( 21/17 ) » ديوان النابغة مع شرحه للبطليوسي ( ص ؟1 فما بعدها) 
التنبيه والاشراف رص ال ) « طبعة الصاوي » . 


سد تمد 7ص عها 


م 


وإذا صح أن الشعر المنسوب إلى حسان بن ثابت الذي افتخر فيه بانتسابه 
الى (١‏ هود بن عابر ) © وبأن قومه وهم من ( قحطان ) منهم ع هو لهذا الشاعر 
حقآ » يكون لدينا أول دليل يثيت أن هذا الانتساب كان معروفاً عند ظهور 
الإسلام١‏ . وأن أهل ( يثرب ) » وهم من الأوس والحزرج » وهم من قحطان 
في عرف النستابين » كانوا قد انتسبوا اليه قبل الإسلام . أخذوا ذلك من اليهود 
النازلين بينهم » الذين كانوا محاولون التقرب الى أهل يرب» للعيش معهم عيشة 
طيبة . فأشاعوا يبن الناس أن ( عابرا ) » وهو جد العرانين » ووالد ولدين 
هما ( فالغ ) و ( يقطان ) كان جداهم وجد أهل يثرب ء لأن أصلهم من 
يقطان ء وأن علاقتهم لذلك مهم هي علاقة أبناء عم" بأبناء عم . ولا نزل 
الوحي مخر ( هود ) » وتفاخر المكنيون على أهل يرب بالإسلام » اسستعار أهل 
يدرب ١‏ هودا ) » وصيروه ( قحطاناً ) 4 أو ابئاً له » وانتسبوا اليه ليظهروا 
بلك انهم كانوا أيضآ من نسل أبي » وان نبوءة قديمة كانت فيهم » وقد كان 
) حسان بن ثابت ) من المتعصبين للأزد قوم أمل يرب » والأزد من قحطان » 
وكان من المتباهين بيمن وقحطان . 


لقان : 


ومن قبائل عاد قبيلة كان فيها ( لتهان ) الذي ورد ذكره في القرآن الكريم 
وني الشعر الجاهلي وني القصص"؟ . وقد ضرب به المثل يطول العمر » فعد في 
طليعة المعمرين" » وعده ( أبو حاتم السجستاني ) ثاني المُعمّرين في العالم بعد 


١‏ « أبونا نبي الله هود بن عابر ») »© وسأتكلم عن ذلك في موضع آخر من هذا الكتاب 
وعندى انه متحول ©6 وانه حمل عليه ٠‏ 

٠‏ سورة لقمان ) تفسير الطيري ( 59/11 ) « القاهرة ١85١‏ ه » © قال صريم بن 
معشر بن ذهل المعروف ب « أفئون » : 


لو انني كنت من عاد ومن ارم 0 ربيسا فيهم ولقمان ومن حجدن 
الف ليات ( ص 5686 ) »© ديوان النابغة مع شرحه لليطليوسي ( ص م7 ) ٠:‏ 
نمين فلا لهفي سوق راس الى لقمان في سوق مقام 


البيان والتبيين ( 517/١‏ ) 
م ,2 .8 ,2111016816 سعطن20518 “نات 2عم طناللصوططخ ,تعطاعة1م كت ,85 .2 ,3 .01لا بعمر 
.5 .2 ,علةساقدة 5 ,1890 ,قاادة2 ,منتة136:5 مقصرومة بأقققدتظ قدع8 ,1899 ,معقاعر 


"1 


الحضر١‏ . وقد كان عرب الجاهلية يعرفون قصص ( لتهان ) » وكانوا يصفونه 
بالحكمة . وقد "وصف في القرآن الكرم هذه الصفة : ٠‏ ولقد آنيئا تقان 
الحكمة » ". وهذا السبب عرف ين الئاس وني الكتب ب ( لقان الحكم ) . 
وذكر عنه انه كان ( حكيما عالا بعل الأبدان والأزمان )" وانه طلب من الله 
أن يُعمّر طويلا” فأعطاه طلبه : وعمر عمر سبعة أنسر » وذكر الأخياريون 
أن آخر نسر أدركه » وهلك بهلاكه اسمه ( لبد ) . قالوا واليه يشير ١‏ النابغة ) 
بقوله * 


أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا أختى عليها الذي أختى على لبد؛ 


وقد أكثرت العرب في صفة طول عمر النسر » وضربت به الأمثال . وبلبد » 
وبصحة بدن الغراب . وذكروا في ذلك شعراً » منه ما نسب الى ( اللخارجي ) 
في طول عمر ( معاذ بن مسلم بن رجاء ) » مولى القعقاع بن حكم : 

يا فسر لتهان » كم تعيش » م تلبس ثوب الحياة يا لبد ؟ 
قد أصبحت ذار حير ربت وأنت فيها كأنك الوتد” 
تسأل غراباتها اذا عه كيف يكون الصداع والرآمد” 9 


ويذكر أهل الأخبار ان ( لقان ) قد عرف لذلك ب ( لتهان النسور )»لأنه 
عر عمر سبعة نسور" . وذكر بعض أهل الأخبار انه عر ماثة وخمسن سنة » 
وانه لما مات قير محضرموت ء أو بالحجر من مكة" . وهو عمر لا يتئاسب مع 
ما يذكره أهل الأخبار من طوله » ومن ٠‏ انه يعادل عبر سبعة نسور . أما 


6») ابو حاتم السجستاني : كتاب المعمرين « طبعة كولدتزيهر 4 »)( ص5‎ ١ 

5 ,2 3 .آمل ,.عسظ ,2 .8 ,2 ما ,001021261 

سورة لقمان "١‏ » ابة ؟١‏ . 

+« من؛تخيات (ص 66 قما بعدها). 

3 الفاخر رص 88 ) » الطبري ( 199/1 ) » ( دار المعارف » ؛ عيون الاختب ار 
(1/4ه ) » نهاية الارب ( 1/ ٠‏ وما بعدها, » أبو الفداء ؛ المختصر ( 5١/١‏ وما 
بعدها ) » « دأر الكتب اللبنانية » 6 الكامل » لابن الاثير » 55/١(‏ وما بعدهاع). 

0 مروج اللهب ( 11/1 وما بعدها ) » طبعة محمد محيي آلدين عبد الحميد ») . 

5 نهابة الارب ( 5.0/1١‏ وما بعدها) . 

1 وما ده‎ 26/١ الكامل » لابن الآثير‎ ٠+ 
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( السجسناني ) » فجعل عمره خمسمائة سنة وستين . وهو عدد أخله من مر 
النسور المذكورة » اذ عاش كل نسر تمانين عاياً » والعدد المذكور هو مجموع 
عمر تلك النسور السيعة . غير ان من الأخباريين من أعطاه عمرآ قدره بئلائة 
آلاف وخمسيائة سنة١‏ . وهو عمر يؤهله ولا شك لأن يكون في عداد المعمرين . 
وقد ورد امم لتهان على انه اسم خمار في شعر منسوب للنابغة حيث يقول : 


كأن مشعشعاً من حمر بصرى نمته البخت مشدود الخيام 


وجعلوا للفان نسبآ هو ( لقان بن عاد )" » وصيروه ( لقان بن تاحور بن 
تارخ ) »؛ وهو ( آزر ) أبو ( ابراهم ) * 7 وقال بعضصهم : بل هو ابن أت 

( أيوب ) »ء أو ابن شالته » وجعله آخرون من حمير » فقالوا له :- ( لقان 
الحميري )* 2 وصيره آخرون قاضيا من قضاة ( بني اسرائيل )> . وقد اشتهر 
عتد المسلمسن بالقضاء » ويظهر أن هذا السبب هو الذي جعل الواقدي يقول : 
إنه كان قاضيا في بني اسرائيل . ولم يفطن الأخباريون الى هذه الأخبار المتناقضة 
الي تخالف رواياتهم في عاد » وألما من أنم العرب البائدة » إلا اذا جعلناه من 
الطارثين على قوم عاد الداخخلين فيهم » فهر غريب بين قوم عاد . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار » أن الأخباريين كانوا يرون وجود لقان 
آخر » هو غير لتيان عاد . فقد زعموا أنه كان في عهد ( داوود ) لتهان » 
عرف ب ( لان الحكبم ) . وقد نسبه بعضهم على هذا النحو : ( لقان بن 
عنقاد ) » وقد زعم ( المسعودي ) ؛ أنه كان نوبي » وأنه كان مولى للقين 
ابن جسر » ولد على عشر منين من ملك داوود » وكان عبداً صاللاً » من 
اللّه” عليه بالحكمة » ولم بزل باقيا في الأرض مظهر؟ للحكمة في هذا العام الى 


. )» امعمرون رص 5 ) 6 طبعة عبد المنعم عامر‎ ١ 

؟ البكرى © معجم ر9/ا1١١).‏ 

م منتخبات ( ص 18 فما يعدها) » نهاية الارب ( 1.0/1١‏ ) » البيان والتبيين 
)ا 

4 قصص الانبياء » للثعالبي » ( ص ه 3) 

5 منتخحبات ( ص 1668 قما بعدها)ع . 

5 قصص الالبيام رص 86.”؟ ) . 


حفن 


أيام يونس بن متى حين أرسل الى أرض نينوى في بلاد الموصل' . 

وهنالك من فرق بين ( لقان بن عاد ) وبين ( لتهان) المذكور في القرآن» 
قال الجاحظ : ( وكانت العرب تعظم شأن لقيان بن عاد الأكر والأصغر » 
ولقم بن لتهان في النباهة والقدر وقي العلم والحم » في اللسان وفي الحل؛ وهذان 
غير لقان الحكم المذكور ني القرآن على ما يقوله المفسرون )' . وقد أورد 
الجاحظ جملة أبيات للنمر بن تولب في لبان ولقم” . 

وقد ذكر الجاحظ أنه كانت للتان أحت محمقة ؛ تلد أولاداً حمقى » فذهيت 
الى زوجة لتقهان » وطلبت منها أن تنام في فراشها حبى يتصل بها لنهان » فتلد 
منه ولدآ كيساً على شاكلته » فوقع عليها فأحبلها ب و لقم » الذي أشرت اليه » 
فهو ابن لتان اذن س أخته . وقد أورد الجاحظ في ذلك شعراً جاء ابه على 
لسان الشاعر الملشكور » أي : ( النمر بن تولب ) © زعم أنه نظمه في هله 
الققصة؟ وزعم الجاحظ أيضا أن لقان قتل ابنته ( صحرا ) أخت (لقم) » وذلك 
أنه كان قد تزوج عدة نساء كلتهن خثه في أنفسهن ٠‏ فلا قتل أخراهن ونزل 
من الجبل » كان أول من تلقاه ( صحرا) ابتته فوثئب عليها فقتلها » وقال : 
( وأنت أيضآ امرأة ) . وكان قد ابتلى يأخته على نحو ما ذكرت » فاستاء من 
النساء . وضربت العرب ني ذلك المثل بقل لقان ابنته صحرا » وقد أشير الى 
ذلك في شعر ل (شفاف ين نلبة )* . ١‏ 

وقد أشير الى (حي لتبان) في شعر لأبي الطحان القيني7 » كا أشير اليه 


» ) وما بمدها) » مرو الذهب (١/لاه وما بعدها‎ 5١/١ ( أبس الفداء : الملختصر‎ ١ 
منتخبات رص 19 وما بعدها ) »2 ابن كثير » البداية (4)11/5 ( مطيعمة‎ 
1١5/1 السعادة » ) تفسير ابن كثير ( 457/19 وما بعدها) ») تفسير البيضاوي‎ 
وما بعدها) ؛ البلدان ر؟ / 1.5)» تفسير الفخر الرازي (11/7).» تقسيسر‎ 
. )؟١/1‎ ( الطبري (1؟/57 ) © الحيوان »© للجاحظ‎ 

؟ البيان والتبيين (١/8؟١‏ ) . ل 

م« البيان والتبيين ( 17/١‏ ) » (111/1 )! القاهرة 1176 م » »؛ نهاية الارب 
(بالراكا. 

؛ البيان والتبيين ,)1١/١(‏ 

ه الحيوان 5١/1١‏ )« طبعة الحليي 6 . 

4 آأمسست يئو القين افراتا موزعة كانهم من بقايا حي لقمان 
البيان والتبيين را/؟١!‏ ) . 


ينانا 


في شعر يتسب الى ( لبيد بن ربيعة الجعفري ١)‏ . وفي شعر للفرزدق" »2 وني 
شعر لبنت وثيمة بن عمان ترئي به أياها" . 

وأضافوا الى ( لتنان ) أمثالا” كثيرة نسبت اليه في الإسلام » ولم تكن معروفة 
في الجاهلية؛ . ونسب اليه بعض الأخباريين الميل الى انشاء المدن والبناء » وضريوا 
به أيضاً المثل في كثرة الأكل » فقالوا : ( آكل من لئان )* . 

وزعم ( وهبه بن منبآه ) انه قرأ من حكمة (لقان) نحو من عشرة آلاف 
باب١‏ » وزعم الرواة ان عرب الجاهلية كانت عندهم ( مجلة لتهان ) ء وقيها 
الحكمة والعم والأمثلة" » وان جاعة هنهم كانوا قد قرأوها وامتلكوها , ذكروا 
من جملتهم ( سويد بن الصامت ) . وقد رووا انه كان يقرأها » وانه أخير 
الرسول بها لما قدم عليه . وقد جمع الناس ٠»‏ فيا بعد» حكمته وأمثاله والقصص 
المروي عنه » ويشبه ما نسب اليه المسوب الى ( ايسورب ) ومومة صاحب 
الأساطير والحدكم والأمثال الموضوعة على لسان الحيوانات عند اليونان؟ . 

وبالغوا في حكمته وني علمه حتى زعم انه كان يدرك من الأشياء ما يعجز 
عن احراكه الانسان السوي١٠‏ . وضرب المثل في أيساره » وعظم أمره » حى 
قيل ( أيسار لتهان ) » كاللي ورد في شعر ( طرفة ) . 

وورد تي الأخمار : « اذا شرف الأيسار ٠‏ وعظم أمرهم قيل : هم أيسار 
لقان . بعنون لتهان بن عاد » . واستشهدوا على ذلك ببيت طرفة : 


وأهم أيسار” لتهان » اذا أغلت الشتوة” أبئداء الجرار"١‏ 


-_ 


البيان والتييين .)111١/١(‏ 

البيان والتبيين ( ١1١/١‏ ) 

ألبيان والتبيين 111/1 ٠.)‏ 

اللسان (156/١.؟‏ وما بعدها) ) .35 ,.2 ,8 ,ناملا ,,عمه 
مجمع الامثال » للميداني ١/8ت) ٠.‏ 

العارف (ص "1 ( 

3 ,8 ,1 ,20 ,مه اسمستقطه25 م068 ععطعبا 016 0ظنا بعطعة1 ه128 برقع مععم8 
امثال لقمان الحكيم » « طبعة ديرتبورغ » © لنئن (6.0م١ا)‏ 
.93 ,8 ,1 ممعطعنبة ه18 ععم دم م8 

) 1١1517 /*#( المعائي الكبير‎ ٠ 

ود المعاني الكبير (#/2؟5١11).‏ 
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وقد زعم أن ( زرقاء اليامة ) ٠»‏ الي اشتهرت محدة يصرها وقوة رؤيتها 

حبى انها كانت ترى من مسيرة ثلاثة أيام » كانت أمرأة من بنات لقان بن عاد» 
ل اليامة والهامة اسمها » فسميت الأرض باسمها . وقد زعم أن النابغة 
الذبياني أشار اليها في شعره١‏ 

وقد ورد في بعض الأشعار ( لقان بن عاذ ) . اذ جاء : 


تراه يطوف الأفاق .حرصاً ليأكل رأس لقبان بن عاد 


وهناك أمثلة عديدة ينسبها الرواة الى ( احدى حظيات لقان ) » ووردت 
على لسانها وعلى لسان لتهان وعلى لسان فى اسمه عمرو" 

وقد زعم بعض أهل الأخبار ان لتهان بن عاد » هو الذي بى سد" مأرب» 
وأن مأرب اسم قبيلة من عاد » وقد سمي باسمها هذا الموضع" 

ببق بعد هلاك عاد الأولى » على رأي أهل الأخبار إلا هود ونفر ممن آمن 

به والوفد الذي سار الى مكة للاستسقاء » وفيهم لقان وكان من أكابر العاديين. 
فأنشأ هؤلاء عاداً الثانية » وخالف لتيان ( التلجان ) ملك عاد الأولى ٠»‏ الذبي 
خخالف هود » فهلك . ونخاف العاديون انحباس المطر والجفاف » فارنحلوا الى 
أرض سبأ » وبنى لان سد ( العرم ) قرب مأرب » وبقيت عاد الثانية قائمة » 
الى أن تغلبت عليها قبائل قحطان » ثم انقرضت وبادت؛ 

ويذكر أهل الأخبار أن عاداً لما رأوا انحباس المطر عنهم » أرسلوا وفدا ء 
بلغ سيعين رجلا" في قول بعض الرواة 3 الى مكة يستسقون »© وكان أصحابا 
هم العالقة يومئل » ورئيسهم ( معاوية بن بكر ) © فأكرمهم وأضافهم ‏ وأقاموا 
عنده شهراً : يشربون الحمر وتغنيهم ( الجرادتان ) وهما قينتان لمعاوية بن بكرء 
وق الوفد المذكور لتهان . ونسوا أنفسهم هناك » ولم يفطنوا لما جاؤوا اليه » 


١‏ 0 فتاة الحي اذ نظرت الى حمام سراع وارد الثمد 
لت : ألا ليتما هذا الحمام لنا الى حمامتنا أو نصفها فقد 
ا 7 0157 طعة ميد بكي الاين عبد 
الحميد » ؛ القاهرة كوا مع©. 
01 الامثال » للميداني ( 1/١‏ 0 القاهرة كةو" | ه. 
و البكري » معجم 111/7 ) ١‏ لجنة التاليف والترجمة والنشر » . 
4 الطبري (١/١5؟‏ ومابعدها). 


لض 


إلا بعد أن ذكرتهم ( الحرادتان ) با جاؤوا به اليها » فاستسقوا ء فأرسل الله 
عليهم رمحا عانية » أهلكت عاداً في ديارها١!‏ » ودمرت كل شيء » فهلكت ء 
ولم يبق من عاد إلا من كان خارج أرضهم بمكة » وهم من ( آل لقبم بن 
هزال بن هزيل بن هزيلة ابئة بكر ) » » فهم عاد الآخرة » ومن كان من نسلهم 
اللين بقرا من عاد؟ . 

وقد ذكر المؤرحون وأصحاب الأخبار أن ( عاداً ) تعبدوا لأصنام ثلاثئة » 
يقال لأحدها : صلذاء )» وللآخر مود »© وللثالث الهباء؟ 8 وم تعير على أسماء 
هله الأصنام حتى الآن ني الكتابات . 

وكان هلاك (عاد ) واتدثارهم يسبب انحباس المطر عنهم سئين ثلا أعقيه 
هبوب رياح عاتية شديدة استمرت ( سبع ليال ومانية أيام ميو ؟ فهلك الناس 
واقتلعتهم الرياح وصارت ترميهم من شدتها » ( كأنهم أعجاز نل منقعر)* 
( فنرى القوم فيها صرعى » كأنهم أعجاز نخل او" ) وخخلت ديارهم 5 
وصارت أما كنهم أثراً . 

ومجمع أهل الأخبار على أن هلاك عاد » إما كان يفعل عوارض طبيعية 
نزلت بهم فأهلكتهم » وهي على اختلاف روايائهم في وصفها وني شرحها » 
انحباس الأمطار عنهم » وهبوب رياح شديدة عاتية عليهم . وقد تحدث المفسرون 
عنها لورود ذكرها في القرآن الكريم" . وروي أن الني أشار الى أن هلاكهم 
وهلاك ثمود كان بالصواعق » والصواعق من العوارض الطييعية بالطبع* . 

ويرجع قسط من أخبار (عاد ) الى الجاهلين » فهو من القصص الشعبي 
القدم الموروث عنهم ع ويبعود قسط آخر منه الى الإسلامين ع وهو القسط الذي 


. سورة 5الاحقاف 6؟ ؛ ائة 6ع‎ ١ 

1 الطبري ( 18/1! قما بعدها) » الفاخر (ص 358) . 

٠‏ الطبري (1/]!؟ ) 8 دار العارف 4 © قصص الانبياء ١‏ ص 514 ) > نهابة الارب 
»١/1١‏ ) » الاصتام ( ١١.‏ وما بعدها) ») « تحقيق احمد زكي باشا ) ) مروج 
اذهب ( 1/7 ) 5 طبمة دار الرجاء » . 

3 سورة الحاكة »؛ ابة لا » الطبري ( 558/١‏ فما بعدها) . 

03 سورة القعمر © آبة .؟ ,. 

5 الحاقة » اية ل . 

/ ابن كثير © البداية |!٠٠ /١‏ وما بعدها) ؛ تفسير الرازي ( 459/59 ) »2 رالقاهرة 
4 عم ) ؛ (9/8 )»> تاريخ ابن عساكر را/؟١)‏ 

4 القفدالفريد ركا/8). 


رسن 


جاء شرحاً للا جاء موجزاً ني القرآن الكرم » ويرجع بعضه الى ( الحارث بن 
حسان البكري ) و ( الحارث بن يزيد البكري ) » وتزعم رواية وردت في 
تأربخ الططري أنه قص على الرسول قصصاً عن أمر (عاد)' » ويرجع بعض 
آلخر الى ( كعب الأحيار ) والى ( وهب بن منبه ) » وهما من مسلمة مهود"» 
والى (السّدتى)"ءوالى أشخاص آخرين تجد ذكرهم في سند الروايات المذكورة 
عند ( محمد بن اسحاق ) صاحب السيرة » وعند الطدري وعند آخرين من أهل 
الأخبار والتواريخ ممن ساروا على طربقة ذكر المسند مع الروايات . 

ويظهر أن كثيراً من أخبار (عاد) وضعت في أيام (معاوية ) الذي كان له 
ولع خاص بأخبار الماضين » فجمع في قصره جاعة اشتهرت بروايتها هذا النوع 
من القصص » وني مقدمة هؤلاء ( علبتيلد بن شسراية الجر'همي ) و ( كعب 
الأحبار )* . 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن رجلا قص” ني أيام معاوية » أن إبلا” له 
ظلت في تيه أعن » وهو غائط ببن حضرموت وأبين » فالتقطها من هناك » 
ووجد فيه موضع ( إرم ذات العاد ) » ووصف أبنيته العجيبة » وهذا الرجل 
هو في جملة من مون العاشقين للأساطير بأخبار عاد . وقد ذكر الطيري أن 
( وهب بن منبه ) » قص” أنه سمع من رجل اسمه (عبد الله بن قلابة) أن إبلا” 
له كانت قد شردتء فأخذ يتعقبها » فبينا هو في صحارى ( عدن ) » وقف 
على موضع ( إرم ذات العاد ) » وقد وصف ذلك الموضع على النحو الألوف 
عن ( وهب ) » من اغراقه في الأساطير وني القصص الخيالي البعيد عن العقل". 


٠ 


ممود : 
ويرد اسم تمود في الكتب العربية مقرونآ باسم ( عاد ) » وعد هذا الاسم 


الطبري (1!//1؟ فما بعدها) » شمسن العلوم ( < ١‏ » القسم الاول » ص 765 ) 
الطبري (١/51؟5؟ ٠)‏ 
الطبري ([/28؟ ٠)‏ 
نهاية الارب ( 11١/11‏ فما بعدها) راجع قصة « أبن بيض » مع لقمان » ويظهر 
« طبعة بيروت 19515٠.‏ م», 
ه تفسير الطبرسي 141/6 ) 


حا لاحن الى 


7١ - المفصل‎ 0 


في الغالب » والروايات العربية الواردة عنهم لا تعرف من تأرمهم شيعا » انما 
روت عنهم قصصا أوردتما لمناسبة ما ذكر عنهم في القرآن الكريم على سبيل العظة 
والاعتبار والتذ كير . وقد وردت اشارات عنهم قي الشعر الجاهلل ١‏ 5 


وجاء امم ( تود ) قِ مواضع عديدة هن القرآن الكريم » جاء منفرداً » 
وجاء مقروناً ياسم شعوب أخرى مثل قوم ( لوح ) وقوم (عاد) » فيدأ بقوم 
نوح ثم عاد ثم تمود" . وجاء مع ثمود في موضعين ( أصحاب الرس” )ءجاءوا 
بعد ( تود )” كا جاء اسمهم قبل ( تمود )2 . وورد أيضاً ذكر قوم ( لوط ) 
و( أصحاب الأبكة ) » وقد تقدم في هذا الموضيع 0 
الآبة أولتنك : ( الأحزاب )* » ىا ورد ذكر ( تمود ) مع ( عاد )". 

د ل ل ل ل م 
( عاد ) : « كذبت تمود وعاد بالقارعة ./ ؛ وورد اسم ( تمود ) في آيات 


٠: لصلت‎ ١ ورد في الشعر المتنسوب لامية بن ابي‎ ١ 
كثمود التي تفتكت الدين عتيا وام سقب عقيرا‎ 
» وذكر قصة التاقة » رجع ديوانه رص 5 ) » « طبعة فر . شلتثيز‎ 
م؟.‎ 1١511١ سقعطالط5 .:37 « لاببرك‎ 
: وورد في شعر لسلمة بن الحرث © وهو من معاصري عمرو بن كلثوم‎ 
حتى تزور السباع ملحمة كانها من 'ثمود أو ارما‎ 


راجع اللمفضليات ( ص 558 ) ٠.‏ 
وورد اسم ثمود ايضا في شعر لجرير بن خر قاء العجلي : 
ويوم الحئو قد علمت معد حصدناكم كما حصدت ثمود 
الفضليات ( ص 9؟5 ) » وورد قي شعر لبيد اسم ارم وعاد وثمود » ديوان لبيد © 
( ص )١19‏ »6 سيائك الذهب » للسويدي رص 16). 
١‏ سورة التوبة ١‏ » الابة .لا » سورة ابراهيم 15 » الابة 9 » سورة الحج ؟5» الاية 
"4 » سورة شاقر © .؟ ؛ الاية الا , 
« وعادا وثمودا واأصحاب الرس »© ؛ سورة الفرقان ه؟ » الابة م" . 
سورة ق © .ه » الابة 1١‏ . 
سورة ص © 78 » الابة 119 . 
سورة العنكيوت 28 » الابة م؟ » سورة فصلت [4 »؛ الابة ١!‏ » سورة النجحم 
لاه » الاآبة 661 . 
04 سورة الحاقة )6 55 »> الابة ؟ . 


>> احم الهس كا 


فض 


أخرى من القرآن الكرم' . 

وقد ذكر الطري ان شعراء الجاهلية ذكرت في شعرها عاداً وثمود » وان 
أمرهما كان معروفاً عند العرب في الشهرة قبل الإسلام » وأن من يظن أن الجاهليين 
لم يكونوا يعرفون عاداً أو ثموداً فإنه على وهم وخط" . 

ويظهر من ورود ذكر ( تمود) ني مواضع متعددة من القرآن » لترهيب 
( الكفار ) من العاقبة البي آلت اليها حالة ( ثمود) بعد أن استحيوا العمى على 
المهفدى »؛ واستمروا بطغواهم كا استمر طغيان (فرعون)" وقوم ( مدين )؛؟ 
وغيرهم ممن ذكرناهم » أن الجاهليين كانوا يعلمون مصير نمود ومصير عاد 
الذي كان من نوع مصير مود » وأنهم كانوا يعرفون منازلهم كاللي يظهر 
مجلاء من الآية : ( وعاداً وتموداً وقد تبين ل هن مساكنهم ١)‏ معرفة جيدة؛ 
ول يعين القرآن الكرم موضع منازل ( نمود) »© وإتما يظهر من آية : ( وتمود 
اللبن جابوا الصخر بالواد" ) » أن مواضعهم كانت في مناطق جبلية » أو في 
هضاب ذات صخور . وقد ذكر المفسرون أن معتى ( جابوا الصخر ) قطعوا 
صخر الجبال والحْذوا فيها بيوتاً* » وأن (الواد) هو وادي القرى . فتكون 
مواضع تمود ني هله الأماكن . وقد عين أكثر الرواة (الحجر) على أنه ديار 
تمود » وهو قرية بوادي القرى . وقد زارها بعض الجغرافين وعلاء البلدان 


١‏ سورة الاعراف ل/9 » الابة لالا » سورة هود [1 » الابة [615 3164658 ) سورة 
الاسراء » !١!/‏ » الابة 4ه » سورة الشعراء ؛ 8؟ 4 الابة ١6١‏ 4 سورة النمل © /ا؟ 
الاية ه » سورة الذاريات ١ه‏ » الابة 79 ©» سورة القمر » 64 » الابنة 59 » 
سورة البروج » 86 » الابية 14 » سور الفجر 81 »؛ الابة 1 » سورة الشمسس »5١‏ 
الاية ١١‏ . 

١‏ الطبري (١/؟7؟‏ ) » « طبعة دار المعارف » » الكامل » لابن الاثير ( ١/.ه‏ ) »© نهابة 

الارب (؟/؟1؟5؟). 

سورة البروج 86 » الابة 14 . 

سورة هود ١١‏ ؛ الابة 56 . 

سورة فصلت 6١‏ ©» الابة ١١‏ . 

سورة العنكبوت 5؟ ؛ الابة لمم . 

سورة الفجر 35 » الابة 5 , 

الكشاف » للرمخشري ( 5.5/6 ) »2 تفسير الطبري ( ١١7/7.‏ ) » روح المعاني » 

للالوسي (0١٠6/95؟١1).‏ 


ج- ”م الى لهل امد اع 


ينف 


والسيئاح » وذكروا أن با بثراً تسمى بثر ( تمود)١‏ » وقد نزل مها الرسول مع 
أصحابه في غزوة (تبوك)' . وقد ذكر المسعودي أن منازلهم كانت بين الشام 
والحجاز الى ساحل البحر الحبشي ٠»‏ وديارهم بفج الناقة » وأن بوهم منحوتة 
في الال » وأن رمهم كانت في أيامه باقية » وآثارهم بادية » وذلك في طريق 
الحاج أن ورد الشام بالقرب من وادي القرى" 

وينسب النسابون ثمود الى ( مود بن جاثر أو كاثر بن إرم بن سام بن نوح)؟» 
ويكتفي بعضهم بارجاع تسبهم الى عاد » فيقولون عنهم كنم من بقية عاد* . 
ويتسبهم بعض آخر إلى (عابر بن إرم بن سام بن نوح) » وزعموا أن بتمود 

هو أخو جديس1 

وقد استطاع المستشرقون التعرف على الثموديين من الكتابات والمؤلفات 
( الكلاسيكية ) » فوجدوا اسم تمود في النصوص الأشورية : وجدوه في نص 
من صوص ( سرجون الثاني ) © مم أسماء شعوب أخرى سوف أنحدث عنها . 
وقد دعوا ب (تلنسة"؟ ) (تلنتصتقط؟)" »© وذلك مناسبة معركة جرت بان 
الآشوربين وبين هذه الشعوب » انتصر فيها الآشوربون»كا وجدوه في النصوص 
والكتابات الثمودية » وقد عير عليها في مواضع متعددة من جزيرة العرب » وني 
النلصوص ( الكلاسيكية ) -حيث عرفوا باسم ( نصع0 سمط" ) رأمصعلتتسهمط"!' ) 
( تمصع وصصحط"؟ ) (51غ01زإمتهط؟ا ) 4 


١‏ البلدان ر #/1“؟ , » الطبري ( ١١8/١‏ ) > اللسان ( 515/60 ) » سبائك الذهب 
رص )١6‏ »© صيبح الاعشى (١/؟9١؟‏ ) )© تقويم البلدان ( كلم ) . 

١‏ البكري ؛ معجم 91/5 ) « طبعة السقا » الأغاني (18/1 ) 4 ابن كثير » البداية 
(١/١"؟!‏ ومابعدها). 

و فوع الخ ارا 05 كال بمب : لما أهلك الله عز وجل عادا » جاءت ثمود 
وعمرت الارض » وكانوا بضع عشر قبيلة .... وكانت منازلهم ما بين الحجاز 
الى الشام » وهي ديار الحجر من وادي القرى » ؛ نهاية الارب ر7١/الا ٠.)‏ 

صبح الاعشبى را/؟١؟).‏ 

ل « وثمود » كصبور اين عابر بن ارم بن سام . قسيلة من العرب الاول ؛ وشال 
انهم هن بقية عاد 6 ؛ تاج العروس (5/؟١؟‏ ) » اللسان ر "ره <)١‏ صادر 4 . 

5 ابن كثير 2 البداية ١1. /١(‏ ومابعدها). 

0 0ا0ككآ ,36 .21 ,1 .701 ,قدهااج12561 ونره"18 لقندا© ,دممستاجوعم 

.201 .2 ,هاع10256 ,لأقنقة ,4 ,2 ,دممعموة 


4 71 4 : 71,7 ,1طهق مج060 ,201237 ,291 ,.2 بمقأاجعق12 ,لأقن3 
,3 ,2 ,1 ,.ام7” 1706 ,44 ,111 ,هن1: ه1315 همعع5 810110 ,12100018 ,17:21 
,24 ,117 ,30 ,.2 ,2 .101 


تسن 


ولقد وصف مؤلف كتاب : ( الطواف حول البحر الأريئري ) مواضع 
الشموديين ( فمعةتسصوط؟ ) مستنداً إلى مورد آخر » أخل منه » أقدم عهداً منه . 
فذكر أن ( تموةدسوط2) »2 كانوا يقيمون على ساحل صخري طويل » لا يصلح 

لسير السفن » وليست فيه خلجان تستطيع أن تأوي اليه القوارب فتحتمي مبا من 

الرياح » ولا ميناء تتمكن من الرسو فيه » ولا موضع أو جزر عنده تقبل اليه 
القوارب الحاربة من الأخطار' . فيظهر من وصف هذا المؤلف أن مواطن تمود 
كانت في الحجاز على ساحل البحر الأحمر . 

وقد ذكر هذا الوصف » ولكن بشيء من التحوير ( ديودورس )" . وأما 
( بلينيوس ) © فذكر ( ©08نتسة1) بإن ( و لهصو2 ) و ( وجوءدك] ) ومدينة 
دعاها ( وطزهده880 ) ( ومقدماءة5 ) . وأما )2 بطلميوس ) © فقدك جعل قوم 
تمود (عهانةسسمط؟ ) ( تمع فسسفط؟ ) بين اك ( أمممعتسدة ) وبين ( ممتدجة ) ؛ 
ويظهر من كل ذلك أن ديارهم في شمال غربي ( العربية السعيدة )* ٠‏ أي في 
المواضع الي عينتها المصادر العربية . 

يظهر من جغرافية ( بطلميوس ) اذن ٠»‏ أن ديار تمود كانت غير بعيدة عن 
ديار ( عاد ) » ليس بينها وبين ديار عاد (عهغنةهو0 ) الا ديار (سره كبي) 
( نمععتدتوع ) وكلها ني أعالي الحجاز ني هله المنطقة الجبلية الي ممخترقها الطرق 
التجارية اللي توصل الشام ومصر بالحجاز واليمن . وني هذا تأبيد للروايات العربية 
القائلة ان ديار تمود كانت على مقربة من ديار عاد . فإذا كانت ( الحجر ) 
وما والاها هي مواطن مود : وجب أن تكون ديار (عاد) على مقربة من هذه 
المواضع 

وأما تأربخ قوم ( ثمود ) » فيعود الى ما قبل ايلاد بزمان . وقد ذكرت 
قبل قليل أنهم كانوا في جملة الشعوب الي حاربت الآشوريين في عهد (سرجون 





١‏ ب,اظعنصالا صمه1اا؟ ترط ,هعة سوععطالزالظ قط 02 قم1جلطة2 156 ,302 ,ص ,1268658 بالقنكلا 
2 ,.2 ,0صم866 عط امو ,1800 ,«دملصمآ 
0 ,.2 ,1265678 ,لأ8ا1 ,44 ,131 ,ؤونلءمأقل8 وعع ه2111 رهنا 12210600 
و 2 ,71 ,457 456 .2 ,2 .701 ,(لنقتل01 م1 .23 نزط 0ع6غ18قمةم)) ,مقا ,باطو]ة ,لإسصلاط 
1 3 تاأقه2 ؟ 198 ,0 ,7:21 ,1ل 7:4 ,171 ,لإتصعامغط ,108 ,.8 ,2 ب,قتماعاة ,رعموان 
.0 ,.2 ,1 اه ,ق1اطا8 فطخ 2ه لتتهدهلاه21 فق 
3 .56 ,108 ,.8 ,2 رنممل![8 ,لاعهقه1© ,291 ,.2 ,قمم86 الأقنلكة 


فض 


الثاني ) » وقد ذكر .هذا الملك في التصوص التأرعخية الي سجلها » أنه تغلب 
عليهم ؛ وانه أجلاهم من مواطنهم الى ( السامرة ) (ونتتهصد8 ١)‏ . وم يكن 
أوائك اللموديون الذين حاربوه من أبناء الساعة » بل لابد أن يكون لمم أسلاف 
عاشرا قبلهم عدة قروث . 

وقد عرفت المنطقة الي حارب بها قوم تمود والشعوب الأخرى الآشوريين ياسم 
( بري ) (نته) »ء ويظهر أنها تعني لفظة ( بر ) و ( يرية ) العربية »أي 
( البادية ) فحرافت الى ( بري ) على وفق الاشوري؟' . 

ويرى بعض الباحثين أن آتحر ذكر ورد في الوثائق لقوم ( ممود ) كان في 
القرن اللامس للميلاد » حبث ورد أن قوماً منهم كانوا فرسالاً في جيش 
الروم” . 

وقد كان الثموديون يقطنون بعد الميلاد في مواطنهم المذكورة في أعالي الحجاز 
في ( دومة الجندل ) و ( الحجر ) وني غرب ( تهاء ). وقد ذكر أنهم كانوا 
عتلكون في منتصف القرن الثاني للميلاد حراتي' ( العوارض ) و رالأرحاء)؟ . 
ويرى ( دوتي ) أن (الحجر ) البي سكن بها قوم مود » هي موضع (الخريبة) 
في الزمن الحاضر ٠»‏ لا ( مداثئن صالح ) الي هي في نظره ( حجر ) النبط . 
وتقع ( مدائن صالح ) » وهي عاصة النبط »على مسافة عشرة أميال من موضع 
( الخريبة )* . 

ولم يرد في الموارد العربية الإسلامية»ما يفيد وجود قبائل تمودية قبيل الإسلام؛ 
أو في الإسلام » غير ما ذكره بعضهم من نسب ( ثقيف ) الذي رجعوه الى 
تمود؛ولكن ذلك لم يرض الثقفيين . فقد كان الحجاج بن يوسف يكذب ذلك؟, 
والظاهر أن أعداء ثقيف ولا سيا معارضي الحجاج وضعوا ذلك على ثقيف بغضاً 
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كتابات تمردية من أعالي الحجاز من كتاب : « آلو ليثمن ٠‏ : 
,3 . أن ؛ وصددة 1 أاعادئا عاث 


يفض 


للحجاج » الذي كان قاسيآ عاتياً شديداً . وقد روى ( دوتي ) أن بدو نجد 
يذكرون ان قبيلة ( بي هلال ) هي من نسل عاد وتمودا . 

ونحد في كتاب : (ونطوتف مه عناوتعد1مغطمة دوعوم ) لأؤلفيه 
( سعتقنوة ) و (عمسوتحدة ) » عددا من الكتابات الثمودية » عيرا عليها 
في ( العلا ) وني مواضع أخرى من الأرضين الي هي اليوم في المملكة الأردنية 
الحاشمية وني أعالي الحجاز من المملكة العربية السعودية » كا عار غيرهما قبلها 
وبعدهما على عدد آآخر » أغليه من هله الكتابات القصيرة » الي كتبت على 
مختلف الأحجار » بالمناسبات » مثل تذكدر شخصءأو تسجيل امم اناسبة وجود 
صاحبه في هذا المكان » كا يفعل كثير هن الناس في أيامنا" . 

وتمكن ( لانكستر هاردنك ) محافظ مديرية الآثار العتيقة في المملكة الأردنية 
الماثمية من تصوبر ما يزيد على خحسياثة كتابة بمودية أرسلها الى المستشرق 
( أنولييان ) » بعود بعضها الى ها قبل الميلاد » ويعود قسم منها الى ما بعد 
الميلاد » ومن بينها نص أرخ بسنة ( /7017 ) للميلاد » ونص آخخر رسمت فيه 
دائرة في داخلها صورة تشبه الصليب » وكتابة قرأها المستشرق ( أنوليتان ) : 
( يشوعة ) أو ( ليشوعة ) » أي (ليسوع) »وهو النص الذي “رقم ب (475). 
والظاهر ان صاحيه كتبه تيمتاً با سم المسيح . ولا يعرف تأرمخه بالضبط . ويعتقد 
( ليهان © أنه أقدم شاهد عرف حى الآن عن النتشار النصرانية في شمال جزيرة 
العرب" . وقد قرأها المستشرق ( فان دين برندن ) : (بوايوب) أي (لأيوب) » 
أو (بأيوب)ءأو (آيوب ).وبالجملة فان العلاء لم يتمكنوا من ترجمة تلك الكتابات 
ترجمة صحيحة حرى الآن؛ . 

وني المتاحف الأورويبة وني مكتبات بعض الجامعات وني أوراق المستشرقين 
مجموعة من النصوص الثمودية » جميعها في أمور شخصية وني موضوعات دينية 
وأدعية لآلحة تمود . وأما المناطق الي وجدت فيها هذه النصوص » أو أحذت 
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لضا 


صورها » فهي مناطق ( حائل ) بنجد » وأرض ( تبوك ) وتياء ومدائن صالح 
والسلاسل الجبلية الممتدة بين هذه المنطقة والحجاز » وعلر في الطائف على بعض 
النصوص الثمودية أيضا وني السواحل الحجازية الشمالية للبحر الأحمر عند ( الوجه ) 
وفي ( طور سيناء ) وفي ( الصفا) شرق دمشق وني مصر' . وني ( الخرة ) 
و (الرحبة ) وني شمال غربي تدمر' . 

وقد عثر على نقوش تمودية في اليمن » وبدل وجود هذه الكتابات هنالك 
على ورجود صلات بين اليمن ونمود » ولعلهم كانوا يقيمون في اليمن كذلك . 
وقد عثرت البعثفة المصرية الي زارت اليمن على مخربشات ثمودية في ( حجر 
العقاب ) عند جبل ( حليل ) على مسافة ليست بعيدة من ( بيت حميد ) بوادي 
شرع بالخارد" . 

ويشك المستشرق ( هوبرت كريه ) ( عسسنك 6روطد5 ) في صحة نسبة كثير 
من هذه النصوص الى ثمود » ويرى أنها لأناس غيرهم » إذ لا دليل علميا] 
هناك يثبت كون هذه النصوص تعود الى هؤلاء . 

وهئاك عدد غير قليل من النصوص الثمودية يعود عهدها الى العهد النبطي 3 
ويشغل حيزاً من الزمن يقع ببن حوالي مثتي سنة قبل المسبح وثلاث مثة سنة 
بعده » وممتزج في مثل هذه النصوص الثمودية بالنبطية . وقد عثر على بعض 
نصوص نبطية ني الحجاز ظن أنها نصوص ثمودية»مثل نص: 712 .130 > 418 .15 » 
ونص آخر يعود الى سنة 70177 للميلاد؟ . 

إلا" أن هناك نصوصاً تمودية يظهر عليها أثر عبادة ( صل ) ( متلد8 ) . وقد 
كانت ( تماء ) من أهم الأماكن الي كانت تقدس هذ الإلله حوالي سنة 
(600) ق.م. » ويرمز أهل تباء الى رصم ) برأس ثور » وقد وجد هذا الرمر 
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على النقوش الثمودية » كا وجدت أسماء بعض الألحة الي كان يتعبد لما أهل 
تهاء منقوشة في النصوص الثمودية ء مما يدل على أن قوم نمود كانوا يتعبدون 
لما كذلك » وأن هنالك صلات ثقافية ودينية بين تياء وتنمود . 

ويرجح بعض الباحثين تأريخ عدد من الكتابات اللمودية الى القرن السابع قبل 
الميلاد . وهناك كتابات يرون أنها أقدم عهداً من القرن السابع . غير أن أكثر 
ما عثر عليه يعود تأريخه الى ما بعد الميلاد . وهي بالجملة في أمور شخصية » 
لا تفيد المؤرخ الذي يريد تدوين تأريخ ( تمود) فائدة كبيرة . ولكنها نافمة 
على كل حال من نواح أخرى » فهي تفيد اللغري الذي يريد الوقورف على لغة 
اللموديين ومعرفة أسمائهم ولحجاتهم » وتفيد الباحثين في اللهجات العربية الكاهلية 
وفي الساميات . 

والكتابات الثمودية في نظر الباحثين نوعان : كتابات قديمة وقد دونت بالة 
الشمودي القدم » وكتابات حديثفة وقد كتبت بقم نمودي متطور تختلف أشكال 
حروفه ورسومها بعض الاختلاف عن القم القد.م : وللقلم اللنمودي صلة بقلم 
( طور سيئاء » » كيا أن له علاقة بالقلم المسند . وتفيد دراسته من هذه الناحية 
في الوقوف على تأريخ تطور الكتابة في جزيرة العرب قبل الميلاد » وني تطور 
الأقلام يوحجه عام١‏ 5 

ويلاحظ وجود بعض الحواص في الكتابات الثمودية الي عثر عليها في الحجاز» 
لا نجدهاءأو قلا نجدها في كتايات تمودية أخرى » عثر عليها في نجد وفي اليمن . 
ويعرد سبب ذلك الى تأثير البيئات » ولا شك » في هؤلاء الثموديين الذين تأثروا 
بلهجات جيرانهم وبثقافاتهم » فظهر ذلك الأثر في هله الكتابات؟ . 

ويظهر من الكتابات الشمودية أن قوم تمود كانوا زاراعاً وأصحاب ماشية » 
وأنهم كانوا أقرب الى الحضرءمنهم الى أهل الوبر » فقد كانت لحم مستوطنات 
ثابتة استقروا فيها » وكانت لحم معابد ثابتة أيضاً » أي مبنية وبينهم قوم 
اشتغلوا بالتجارة . ولعل الأيام ستجود علينا بكتابات تمودية تتعحدث عن أمور 
عامة » وعندثل نستطيع أن نستنبط منها شيثاً عن أحوالهم هن عختلف الوجوه . 
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ومن أصنام تود ابي ورد ذكرها في كتاياء هم ء الصثم ( ود ) » وهو من 
الالمة القدمة عند العرب' . والصم (جد ع ا ( جد هدد) » وله 
عندهم معابد وسدنة مخدمونه » ويعرف سادن الأصنام عندهم ب ( قسو ) أي 
( قس ) . عرفتا أسماء يعضهم ؛ ومنهم السادن ( ايليا ) ( ايلية)" . ويظهر 
أنه كان من الألة العربية العتيقة » غير أن سعده أخخل في الأفول مانت 
مكانه آلمة أخرى » ثم عفى أثره من الذاكرة فلم يرد اسمه بين الأصنام الي 
كان يعبدها الجاهليون قبيل الإسلام . وقد بقبت مع ذلك أسماء مثل: (عبد جد) 
تشير الى امم الإلّه العربي القدم" . 

و (خمس) و (مناف )و (مناة) و (كاهل) و( بعلة) ( بعلت ) وربعل) 
و(عر) و (رضو) أو (رضى ) » هي أيضاً من أصنام تمود » سأتحدث 
عنها كلها في أثناء حي في الديانة العربية قبل الإسلام . ومن بقية آلمة نحود 
(عثرت ) (عثيرة) » و (وتن) (وت) » و ريثع) (سمع ) و (ميع ) 
و (هبل) و (سحر)ءو (سين) و (عم) و (قين) و (يغوث) و(إله) 
و (ألى) و (إلحي ) و(الت) و(اللآت )و( حول) (حويل) و(ذو شري) 
و (سمن) و (هلال) و (صلم) و (نمى) و (عثر سمين ) و ( كاهل ) 
( كهل) » و (ملك) و (مالك) » و (هادي) ( هدى) » و (نحل) ء 
و(رتل) » و(هيج) » و (شوع) »2 و(ستار) »ء و (طنفت) » 
و(سعى) 2 و(غم) 2)و (عس) ) و(عسحرد) » و (عثير ) 0 
و(عطير) »2 و(تنجر) » و(دبر)*. 

وبعض هله الأسماء ليست في الواقع أسماء آلمة » وإبما هي من قبيل ما يقال 
له ( الأسماء الحسبى ) عندنا أو صفات الله » فلفظة (سمع ) مثلا" » وهي ممعنى 
ومع ) أو (السميع ) أي عربيننا ليست اسم [له معين .> إغا نعي صفة. للإلهء 
بمعبى أن الإله هو سمميع يسمع دعوات الداعين . ولذلك -مخاطبه المؤمنون ويقولون 
له (سمع ) (يا سميع ) ء ليسمع دعاءهم وليجيب طبائهم » وهناك ألفاظ 
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فرضن 


أخرى هي من هذا القبيل . 

ووصلت اينا أسماء نمودية كثشرة » مثل : ( أوس ) و ( سعد ) و (عفير) 
و ( وائل ) و ( بارح ) و ( كربال ) ( كرب إيل ) و ( عش ) (عائش) 
و ( مالك ) ( ملك ) و ( عذرال ) ( عذرايل ) » و ( عوذ)ءو (أسعد)» 
و ( عياش ) » و ( إياس ) » و ( قيس بن وائل ) ( قس ين وال ) 
وغيرهاء مما مخرجنا ذكرها عما تحن فيه . وهي أسماء لا يزال بعضها مستعملا' . 

ويلاحظ أن بعض هذه الأسماء مثل ( كرب ال ) و (عذرال)ءوما شاكله » 
قل" استعالها عند العرب قبيل الإسلام » بيئَا كانت من الأسماء الشائعة في اللجاهلية 
اليعيدة عن الإسلام » ولا سيا بين الجاهليين في العربية الجئوبية» حيث ترد بكثرة 
في كتابات المستد . 

ويرى ( برو ) تور أن ثمودا أصيبوا يكارثة عظيمة » من ثوران براكين 
أو هرات أرضية » بدليل ورود كلمة ( رجفة )' وكلمة ( صيحة ) في القرآن 
الكرم » وذلك تمل جداً » لأن البقاع الي كانوا يقطنوتها هي من مناطق 
الخرار” . 

ويشبه مصير ( عاد ) و ( تمحود ) مصير ( سدوم ) ( 80300 ) وتمورة 
( جمورة ) ( كمورة ) ( طودرمصم ) وبقية مدن الدائرة في عمق السدم* 
اللي تقع ‏ على رأي كثير من علاء التوراة - في جنوب البحر الميت » فقد 
لاقت هله المدن » وهي حمس على سهل ( دائرة الأردن ) المصير الذي لقيه 
قوم عاد ونحود » حيث أرسل الله عليهم عذاباً ( فأمطر الرب على سدوم وعمورة 
كبريتا وناراً من عند الرب من السماء » وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجمييع 
سكان المدن ونبات الأرض )". وأصحاب هله المدن هم : قوم ( 4م51 )(لوت). 
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شف 


و( لوت ) هو ( لوط ) المذكور ني القرآن الكرم . وقد رأيت ان القرآن 
الكريمم قد أشار الى مصير ( قوم لوط )» وأطلق على ثمود وقوم لوط وأصحاب 
الأيكة ( الأحزاب ) . « وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولتك الأحزاب»١.‏ 

وقد تعرض المفسرون لقوم ( لوط ) وما حل مهم من العذاب»ونحث عنهم 
أهل الأخبار والتأريخ » ياعتبار ان أخبارهم هي صفحة من صفحات التأريخ 
القدم العام قبل الإسلام . وي الرواية الي ذكرها (الطري) في تأرعه عنهم » 
وسندها مرفوع الى ( محمد بن كعب القرظمي ) ذكر للقرى اللحمس الواقعة 
حول ( سهل دائرة الأردن ) » وقد دعاها ب ( المؤتفكات ) اللمأخوذة من 
الفرآن الكرم من « والمؤتفكة أهوى ," » وهي : صبعة » وصعرة ء وعمرة » 
ودوما » وسدوم » محسب رواية الطار ي هذه" . وي هذه الأسماء نخريف وثتغيير 
في الترتيب الذي وردت به في التوراة » اذ هي فيها على هذا الشكل : سدوم 
( سه9ه5) و( خمورة ) (طهصصصمن) و ( أدمة ) ( طفسسقة) و (صبويم) 
( صندطعج ) و ( بالع ) (هاء5 )وتسمى أيضاً ب ( صوغر ) ( دم )؟ . 

وقد نيه القرآن قريشاً الى مصير يشبه مصير ( تمود ) » اذ كفروا بنبوة 
فبيهم ( صالح ) » وعقروا ( الناقة ) التي أرسلت لحم آية تحرهم من عاقبة 
كفرهم ومن استمرارهم في تكذيبهم نبوة نبيهم . فلا استمروا في غيهم وضلالهم» 
أرسل الله عليهم ( الصيحة) » فأهلكتهم » ورجفت الأرض مهم » فلم يبق من 
كتارهم على الأرض إلا رجل واحد » هو ( أبو رغال) كان في حرم الله 
فنعه حرم الله من عذاب الله* . 

ويذكر أهل الأخبار أن" رسول الله لما غزا غزاة تبوك » نزل (الحجر) » 
ونمى الناس من دخول القرية » ومن شرب مائها » وأراهم مرتقى الفصيل . 





١‏ سورة ص رقم 58 »؛ الابة ؟١‏ ؛) وتجد قصة لوط وقومه مفصلة في تأريخ الطبري 
(١/.ه1‏ ) وما بعدها » نهاية الارب ( ؟11/؟؟١ا‏ 15486). 

سورة النجم » الابة 1ه . 

٠ ) ؟١الر١‎ ( الطبري‎ 

قاموس الكتاب المقدس ( ا/. ."3 ) © 934 .5 ,8ع صلامة2 

الطبري (١/١1؟؟‏ فما بعدها) « طبعة دار المعارف 6 . 


ي>"سد 0ع اعم © 


زانن 


والقربة المذكورة هي ( الجر ) » وهي ( قرية مود )"' . 

وقد ورد في شعر ( حسان بن ثابت ) : ( أشقى مود ) »ء وقد ذكر 
الشراح أنه ( قدار بن سالف أحيمر مود ) » وهو عاقر ناقة صالح". وهكلا 
جد لثمود (أحيمراً) على نحو ما وجدنا عند عاد . 

ويرجع سند روايات (الطري) عن تمود الى (الحسن بن بحبى ) » ويتصل 
سنده ب ( أبي الطفيل ) » والى ( القاسم ) » وينتهي سنده الى ( عمرو بن 
خارجة )؛و ( ابن جريج) عن جابر بن عبدالله و (اسماعيل بن المتوكل الأشجعي) 
وينتهي سنده ب ( عبد الله بن عمان بن خشم ) عن ( أبي الطفيل )" . 

وتفيدنا دراسة هذه الأسانيد وأمثالها فائدة كبيرة في الوصول الى معرفة الموارد 
التي أمتدات الأخيارين بأمثال هله الأخيار . 


طسم وجديس : 


وساق الأخباريون نسب ( طم ) على هذه الصورة : ( طسم بن لاوذ بن 
إرم) أو (طمم بن لاوذ بن سام ) » أو ( طسم بن كائر ) » أو ما شابه 
ذلك من نسب؛ . ونحن لا نعرف الآن من أمرهم غير ما ورد من القصص 
المدون في الكتب » » ولم يرد لهم ذكر في القرآن الكريم . وقد جعلهم بعض 
أهل الأخبار من أهل الزمان الأول » أو من عاد* . 

وقد شك" حبى الأخباريون في الأخبار المنسوبة الى ( طسم) ٠‏ إذ اعتيروها 
أخبار؟ موضوعة ٠‏ فقال بعضهم : ( وأحاديث طسم : يقال لا لا أصل له . 
تقول لمن مخيرك بما لا أصل له : أحاديث طسم وأحلامها » وطسم احدى قبائل 


١‏ الطبري (١/١!"؟‏ قمابعدها), 

؟ كأشقى ثمود » اذ تعاطى لحينه عضيلة ام السقب والسقب وارد 
ديوان حسان رص ١١١‏ ) « لليرقوقي 6 ٠.‏ 

م الطبري (١/١؟1).‏ 

+ الطبري )/91/١(‏ « طبعة أوربة » ©» ابن خلدون , 56/1 ) » الاغاني ( 28/٠١‏ )») 
ابن الاثير ١١5/١‏ ) » الطبري ( 5" وما بعدها) 9 دار المعارف 6 

ه اللسان 75/115 ). 


ثانسن 


العرب البائدة ٠)‏ . 

أما مواطن طسم ع فكانت اليامة © وعنلك بعضهم الأحقّاف والبحرين" . وقد 
زعم الأخباريون أن طسماً وجديساً سكنتا اليامة معاً » وهي إذ ذاك من أخحصب 
البلاد وأمرها ء ثم انتهى الملك الى رجل ظالم غشوم من ( طسم ) يقال له 
(عليق) أو (عماوق ) إستلال جديساً » وأهانها » فثارت جديس وقتلت عمليةا 
ومن كان معه من حاشيته » واستعانت طسم ب ( حسان ين تبع ) من تبابعة 
اليمن » فوقعت حرب أهلكت طسماً وجديساً » وبقيت الهامة خالية » فحل لها 
( بنو حنيفة ) الذين كانوا ا عند ظهور الإسلام" . 

وذهب نفر من المستشرقن الى أن طسماً من الشعوب الخرافية التي ابتدعها 
الأخباريون » غير أنه لا يستبعد أن يأني يوم قد يعثر فيه على أخبار هؤلاء القوم 
وعلى اسمهم ني الكتابات . وقد وردت في نص يوناني عثر عليه في ( صلخد)» 
ويعود تأرممه الى سنة (الا#ام) جملة ( أنعم طمم ) ء فلا يستبعد أن يأني اليوم 
الذي نقرأ فيه نصوصآ تعود الى طسم؟ . 

ويروي أهل الأخيار ان ) الأسود بن رباح ) » وهو قائتل عمليق 6 هرب 
بعد ذلك من الهامة الى جبلي طيء » فأقام بها الى أن جاءت طيء » وأمر 
سيدهم ( سامة بن لؤي ) ابنه الغوث أن يقتل الأسود » بعد أن رأوا ضخامة 
جسمه بالنسبة الى أجسامهم » وخافوا منه » فجاء اليه الغوث ؛ ثم أخل يكلمه» 
ثم باغته بأن رماه بسهم قتله » واستقرت طيء بالجبلين * 5 

وذهب ( جرجي زيدان ) الى أن ( طسماً ) هي ( لطوشم )7 وهي قبيلة 
من العرب ورد اسمها في التوراة على انها من نسل ( ددان بن يقشان ) وورد 


١‏ الافاني 1.7/١1‏ ) » اللسان ( هإراه؟ ) 24 الاغاني ( .10521 ) ؛ الطيمري 
5/1 ؟) »> دار المعارف . 

) 1 ابن خلدون ( ؟/؟ ) » الطبري ( 1.5/1 ) العارف لابن قتيبة‎ ١ 
بآ ببآ70 متعم‎ 2, 

0 وعئد الطبرىي انه « تبان اسعد كرب ملكي كرب » ابن خلدون (؟/5؟ ) المعارف 
:3.4 ) » الامثال للميداني (١/؟55./5(2)15‏ ) الافاني ر.١.اره5؟‏ ) 
٠١(‏ ركم ) ١‏ بيروت » 

0 7 ,.8 ,830165 ملاعقاطم 850608 ,كع لاعنكة 8 ,لآ 

0 ابن خلدون ر ؟ره؟ ) > الاغاني ١) 5؟5/1٠١( > ) 27/1٠١‏ طبعة بيروت 6 . 

؟ الهلال » الجزء العشرون ) السسنة الخامسة » حزيران « /1851 م»2 © رص 7/6 ) 


وبامر 


معها اسم قبيلة أخرى من قبائل ( ددان ) دعيت ب ( سنسسدمة ) (لامم) » 
يرى زيدان أنها ( أمم )' . 

ونسب الأخباريون الى طنم صثماً سموه ( كترى ) ء لعله الصتم ( كارى) 
الذي أدرك الإسلام » فحنطم مع الأصنام الأخرى البي أمر الرسول بتحطيمها 
تخلصآ من عبادة الأصنام » فحطمت أينًا وجدت » وقد حطم الصنم ( كثرى) 
( نشل بن الربيس بن عرعرة )ء ولحق بالنتي؟" . 

وقد ضرب أهل الأخبار المثل ب ( كلب طمم ) . وذكروا قصته على هذا 
النحو : كان لرجل من طسم كلب » وكان يسقيه اللإن ويطعمه اللحم ويسمنه» 
يرجو أن يصيب به شيراً وبحرسه » فجاع يوم فهجم على صاحبه وأكله ع 
قضرب به المثل فقيل : من كلبك يأكلك"؟ . 

وقد جاء ذكر طسم في شعر للحارث بن حلزة » هو : 


أم علينا جرى إياد كا قيل لطسم أخوم الأبناء 


وقد قال الأصمي في شرحه : « كان طسم وجديس أخوين»فكسرت جديس 
على الملك خختراجه » فأخذت طسم يلنب جديس ©! . فضرب لذلك با المثل » 
لن يؤخل مجريرة غير ه 5 


جدرس : 
وقالوا عن ( جديس ) الهم حي من عاد » وهم اخوة طسم » أو اليم 


؟ قال همرو بن صخر بن أشئع ١‏ , 
حلفت بكثرى حلفة غير برة لتستلبني اثواب قيس بن عازب 
الاصنام (ص )١١١‏ » تاج العروس ر؟/ره؟ا). 
و قال بعض الشعراء : 
ككلب طسم وقد يربيه- 22 يعله بالحليب في القلس 
ظل عليه يوما يفرفره ان لا بلغ في الدماء ينتهس 
الفاخر رص لاه ) : 
+ اللعاني الكبير » 1٠.11١/5(‏ )»2 « طبعة حيدر اباد دكن © . 


ف 


حي من العرب كانوا يناسبون عاداً الأولى١‏ . وقالوا امهم أبناء ( جديس بن لاوذ 
ادن ب ماري الرح 01 أن لايرو جلي خلت ار فر بغار 
ابن إرم بن سام بن نوح ) » أو ما شابه ذلك من نسب" . وقد كانوا أتباعاً 
لطسم » ويسكنون مغهم في اليامة » ثاروا على ( عمليق ) ( عملوق ) ملك 
لم باوكا الو ابر بيس ا ولذلك قيل ١‏ بوار طسم 
بدي" جديس )) 

ويذكر أهل الأخبار أن جديساً لما قتلت ( عملوقاً ) ومن كان معه من قومه 
طسم » هرب رجل من طمم أسمه ( رباج , بن مراة ) ء حتى أنى ( حسان بن 
تبع )ع فاستغاث بيه ل ا حيار 0 أباد جديساء وأخرب 
بلادهم » وهدم قصورهم وحصونهم*. ويرى ( كوسن دي برسفال ) أن اغارة 
حير المذاكورة كانت حوالي سنة (90؟) بعد الميلاد' . 


ويرئبط عر هذه الابادة قصة امرأة زعم انبا كالت أقوى الناس بصراً 2 

ترى من مسافات بعيلة جد » عرفت ب ( زرقاء الهامة ) . وقد ورد قصص 
عنها ذكره أهل الأخخبار! 

وورد في بعض الأخبار أن ( جذعة الأبرش ) كان قد حارب ( طسماً ) 


٠. ) اللسان ركره"؟‎ ١ 
طبعة أوربة ») 4ر 155/1 ) « ذار المعارف » »© ابن خحخلدون‎ « ) /7/1/1١( ؟ الطبري‎ 
؛ المعارف رص 16 ) © « جدسن بن عامر بن ازهر‎ ) 58/1١ ؟ ) » الاغاني ر‎ 5/5 ( 
شرح ديوان الحماسة للتبريزي‎ » ) 179/١ ( ابن سام بن نوح » ابن الاثير الكامل‎ 
وجدسس ؛ حي من عاد » وهم اخوة طسم . وفي التهذيب جديس:‎ 9 4 "17/1 

حي من العرب » كانوا بناسيون عادا الاولى » » اللسسان 7717/7 ) 

م للمصادر لتفسبها. .992 ,2 ,1 .701 ,لؤمم8ه 

+ اللسان ر/ا/؟؟؟ , » الامثال » للميداني ر١/؟ ١5‏ )2 (55.0/5) 4 الاغالئي 
115/1١(‏ )»4< دار الكتب المصرية » . 

ه الطبري 1295/١‏ فما بعدها) ؛« حسان بن اسعد تبع » » شمسسن العلوم ( الجزء 
الأول »© القسمم الثاني ) رص 3.7 ) ٠,‏ 

5 2 ,.2 ,3 ,701 ,لإعص8ا ,26 .2 ,2 بلقققكطا ,لوقوعة2 ع0 سادمييوه 

٠‏ وهئاك قصة عن زرقاء أخرى »© كانت ترى من مسافة بعيدة ذكروها في تفرق ولد 
معد »6 الاغاني 71/11 © 166 ١»)‏ دار الكتب المصرية » » مجمع الامشثال »© 
للميداني 1١١/1‏ ) ؛ الكامل ؛ لابن الاثير ( ٠. ) 7١9/١‏ 


ام اللفصل -- 717 


و(جديساً)' . 

ويذكر أهل الأخبار أن (حسان بن تبّع ) الذي أوقع مجديس » هو (ذو 
معاهر ) » وهو (تبع بن تبع تبان أسعد أبي كرب بن ملكيكرب بن تبع بن 
أقرن ) » وهو أبو ( تبّع بن حسان ) ٠»‏ الذي يزعم أهل اليمن أنه قدم مكة 
ويثرب » وأنه وجنه ابئه ( حسان) الى ( السند) وابنه ( شمرد الجناح ) (سمر)» 
إلى آخر ذلك من قصص سأتحدث عنه قي أثناء الكلام عبل ملكة 2 حمر وذي 
ريدان )" . 

ويذكر أهل الأخبار أيضاً أن الي أبصرت جند ( حسان) اسمها ( المامة) » 
وكانت أول من اكتحلت بالإنمد » وطذا تكوآنت في عيئيها عروق سود منه » 
كانت هي السبب في نشوء حدة البصر عندها » وأن (حسان ) أمر ففقئت عيتاها 
لإدراك سبب حدة بصرهاء فاكتشف وجود الإتمد سبماءويزعمون أنه أمر بابدال 
اسم (جواً) مساكن طسم وجديس الى ( الهامة) » فعرفت بهذه التسمية مل 
ذلك الحن؟ . 

وإذا كان ما جاء في شعر الأعشى عن (اليامة) وعن حسان صحيحاء فإن" 
ذلك يدل" على أن القصة الملكورة كانت شائعة معروفة في أيامه بل ورمما قبل 
أيامه » والظاهر أن أهل الأخبار قد أخدوا اسم البامة من امم المكان » قصيروه 
إمرأة ذاث بصر حديد . ونجد قصة ( الهامة ) ومجيء التبع في شعر للنمر بن تولب 
العتكلىي ؛ . ونجد اتفاقً بين القول المنسوب الى الهاءة في سياق القصة وبين قوها 
في الشعر المنسوب الى الأعثبى وإلى النمر . 

وقد ذكر ( ابن دريد ) أن (تبع ) أرسل على مقدمته ( عبد كلال بن 
مثوب بن ذي حرث بن الحارث بن مالك بن غيدان ) الى الهامة » فقتل طسماً 
وجديساً . وم يذكر اسم ذلك التبع" . 





:892 +2 ,1 اهلا ,بعصا 

؟ « سمى ذا الجناح » في طبعة « دار المعارف » »4 1115/1 ) » ( ششممر ) في الطبعات 
الاخرى » وفي الوارد الأخرى . وهو الصحيح . 

0 الطبري 57./1 ) « دار المعارف » . 

1 ديوان الاعشيى ر ؟/ا- 7/6 ) © الطبرى ( ١/.؟1‏ وما بعدها » الكامل » لابن الاثير 
(ا/اه:). 

ه الاشتقاق (ص لا."؟ ومابعدها), 


ولوق 


ويعتقد بعض المستشرقين أن امم ( ومائعناه3 ) أو ( عهانونهم3 ) الوارد في 
( جغرافيا بطلميوس ) إثما يقصد به قوم ( جديس ) »© وأنهم كانوا معروفين 
في حوالي سئة (١؟١)‏ بعد الميلادا . 

وقد نسب أهل الأخبار أماكن عديدة الى طسم وجديس » وهي قرى ومدن 
ذكر أما كانت عامرة آهلة بالسكان ذات مزارع » وقد بقي بعضها في الإسلامء 
ووصفه أهل الأخبار . وإذا صح أمها كانت لطسم وجديس حقا » وأنها كانت 
من أعمالهم ونتاجهم » فإن ذلك يدل على ان القوم كانوا حضراً وعلى مستوى 
من الرقي ٠‏ لم يكونوا بدواً على شاكلة الأعراب . وربما يعثر على كتابات في 
هذه المواضع تكشف اللثام عن حقيقة أصحاب هله المواضع وهوية الأقوام الي 
عاشت فيها . 

ومن الأماكن المذكورة ( الشقر ) » وهو حصن بين تجران والبحرين على 
تل عال » يقابله حصن سدوس » وهو من أمكنة (طسم) . وقد نسب بعض 
الرواة بناءه ‏ كعادتهم عند جهلهم أسماء الأماكن . الى سليان » وقد سكنته 
عبد القيس أهل البحرين" . و ( معنق ) من قصور اليهامة على أكمة مرتفعة؟ . 
و ( الشموس ) قيل : انه من بناء ( جديس )؟ . 

ومن قرى الهامة الشهدرة ( حجر ) » وكانت لطسم وجديس » والظاهر انها 
كانت عامرة ذات قصور عالية كثيرة » وانها كانت مخاطة بالمزارع » والها 
بقيت مدة طويلة مهملة في وسط الرمال الي تكونت في نلك البقاع المنبتة اللحصبة 
اللي تحولت الى صحراء* . و ( القرية ) ( قرية ببي سدوس ) »© وكان مها 
قصر عظم من الصيخر » وقد زجموا انه كان من حجر واحد بناه جن” سلوان' . 
و ( جعدة ) وهي حصن » وما قصر قديم (عادي) ينسبونه الى طسم وجديس» 
ويظهر انه ظل” باقيآ الى أيام ( الحمداني ) » بدليل وصفه له في كتابه ( صفة 


١‏ ,(628ط17711 .800) ,1111 ,اطابة ,29 ب1 .ممه ,لتإمرواماط 
2 ,.2 ,1 ,701 ,لإممع 


البلدذان 180/8 ) » اللسان .)11١/5(‏ 

البلدان 560/8 ) 57 

٠.) ١١٠١/48 البلدان‎ 

البلدان 1/9 ؟؟ ٠)‏ 

البلدان ر /ارك/ا فما بعدها) ؛ الهمداني » صفة رص .)١6١‏ 


ا ل ل ام 


أغران 


جزيرة العرب ) والظاهر من وصفه أن الحصن كان عظيماً » وانه كان محيط 
بالقرية » وأن أساسه من اللءن وحوله منازل الحاشية للرئيس الذي يكون فيه » 
وكان فيه الأثل والنخيل » وحوله منازل الناس والسوق:ومحيط بالقرية خندق » 
وف السوق آبار . قال الحمداني : انها مثتان وستون بثرآ ماؤها عذب فرات١‏ . 
و ( خضراء حجر ) ء وهي حضور ( طسم ) و ( جديس ) » وفيها آثارهم 
وحصوتهم وبتلهم » الواحد بتيل » وهو مريع مثل الصومعة مستطيسل في السياء 
من طبن . وقد يولغ قي وصف ارتفاع هله ( البتل ) وطولها » حبى زعم ان 
ارتففاع ما تبقى منها الى أيام الممداني كان قد بلغ مثئي ذراع في السماء" . 
و( الحضرمة ) » وكانت لجديس » ومبا آثار قدبمة كثيرة" » و ( الهدار )4 
و (رعان )" . 


أمبم : 


وجعل الأخباربون ( أميماً ) في طبقة طسم وجديس » وقالوا انهم من نسل 
( لاوذ بن عمليق )7 » أو ( لوذ بن نوح ) » أو ما شابه ذلك من شجرات 
نسب" . وكان من شعوسبم على زعم أهل الآخبار ( وبار بن أمبم ) ٠»‏ نزلوا 
برمل ( عالج ) بين الهامة والشحر » وامهارت عليهم الرمال فأهلكتهم* . ويزعم 
أهل الأخبار أن ديار ( أمم ) كانت بأرض فارس » ولذلك زعم بعض نسابة 
الفر س الم من ( أمم ) » وان ( كيومرت ) الذي يتسبون اليه هو ابن أمم 
ابن لاوذا . 


الهمداني : صفة رص .)١5(‏ 

صفة (١4ة١).‏ 

.)ا١)١(ةفص‎ 

الطبري (6/1١؟‏ ©5182 45١564 5١/4‏ .؟؟)4)ر7.”/1 وما بعدها) )« دار 
الملمارف » . 

طبقات ابن سعد ١/١(‏ ص .)١١‏ 

2 الطبري 15٠5/1‏ « دار المعارف » . 

و ابن خلدون (8/5؟). 


حا جد هعس اب ا هفل 


- 


314 


ولا نعرف من أمر أمم شيئاً غير هذه التتف » ولم يذكر الأخباريوت كيف 
عدوهم من طبقة العرب الأولى اذا كانت ديارهم بأرض فارس » هلم يشرحوا 
لنا كذلك كيف وصلوا نسب ( وبار ) بأمم » وما العلاقة بيتها . 


وقد ذكر الحمداني أن وبار هو شقيق ( كيومرت ) ويقال ( جيرمرت ) » 
وقد أولدهما ( أمم ) . وبوبار عرفت أرض ( وبار ) » وهي أرض أم ١‏ . 


وجاء أي جغرافيا ( بطلميوس ) امم شعب عربي دعسي (لنت:هطهة ) 
( ممائعوده3 ) ( عداتطوطو ) » على انه من شعوب العربية الخنوبية » وسكن 
على مقربة من أرض قبيلة أخرى دعاها عمانلوطقج5 »© وتقطن عند شليج يدعى 
باسمها ( هانتمطعدق مبنصزة ) " . وهذا الاسم قريب جداً من اسم ( وبار ) ء 
لذلك ذهب المستشرقون الى أن ( مهنطو ) »هر شعب وبار" أو (بنو وبار). 
تير أن هئالك عدداً من العلماء يرون أن الاسم الأصلى الذي ورد في جغرافيا 
بطلميوس هو ( يوباب ) » غير أن النساخ قد أخطأوا في النسخ فحرفوا حرف 
الباء ( 8) الثاني في هذا الام وصيروه رأء (8) ٠»‏ فصار الاسم بعد هذا 
التحريف ( ووئلطدطة3 )* . فالشعب الذي قصده بطلميوس ‏ على حد قول 
هؤلاء ‏ هو ( يوباب ) أو ( يباب ) » الا انه لا يوجد هنالك دليل قوي 
يثبت حدوث هذا التحريف' . 

وني موضع ليس يبعيد عن هذا المكان الذي ذكره بطلميوس تقع أرض وبار 
الشهيرة » وهي بين رمال ييرين واليمن « ما بين نجران وحضرموت وما بين 
مهرة والشحر , ء أو ما بين الشحر الى تَخُوم صنعاء . وقيل : ١‏ قرية وبار 
كانت لبني وبار » وبين رمال بي سعد وبين الشحر ومهرة » » والنسية اليها 





١‏ الاكليل ( ١/ل/ا7)‏ »؛ « ولحمت أميم بارض اباد فهلكوا بها » وهي بين اليمامه 
والشحر » ولا يصل اليها اليوم احد » غلبت عليها الجن . واثما شسميت اإبار 
بأبار بن آميم » ©» الطبري (1/ ١) 5١8‏ دار المعارف 6 3 

1١‏ ,71 الإممعاهغ5 .270 ,.ط ,2 ماهلا ,. .18 .2 ,1 ,آمل ,5مغدمه10 

.6 ,5 ,2 ,ممماعاة ,««عقه01 ,1 

,8 ,8 بعاأطموععمع 0 ,8م522 ,316 ,.8 ,201 ,.80 ,1896 ,8611 ,مل سنك1 80 م فلك 

الطبري (١/.ه7)‏ « طبعة أوربة » . 

117 ,2 1 .1له7 امغأوده18 

لاد 0 ,2 ١/01.‏ ,178 ,2 ,1 مله معاقمهم1 


علد احم ىن اندي 


"4 


( أباري ١)‏ . ونرى ان هله النسبة قريبة من الاسم الذي ذكره بطلميوس .. 
ويدعي ( ياقوت الحموي ) الها مسماة ب ( وبار بن إرم بن سام بن نوج )" . 
وقد روت الكتب العربية قصصاً كثيرة عن (وبار) » ومن جملة الأساطير 
الي تروى عنها أسطورة ( النستاس ) . وتتلخص في أنهم ( من ولد النسئاس بن 
أمم بن عمليق بن يلمع بن لاوذ بن سام ) » وأئهم كانوا في الأصل بشراً » 
فجعلهم الله نستاساً للرجل منهم نصف رأس ونصف وجه وعين واحدة ويد واحدة 
ورجل واحدة » وأنهم صاروا يرعون كما ترعى البهائم » وأنهم يتفزون قفرا 
شديداً وبعدون عدوا منكرا؟ . والظاهر أن لمذه القصص والأساطير أصولا” 
جاهلية » وقد وضع منها في الإسلام شيء كثير » ووضع معها شعر كثير على 
لسان ذلك ( الإنسان الحيوان ) » ولا يزال الناس يروونها حبى الآن . 

وقد أنكر بعض المستشرقين » وجود وبار » وزعموا أنهم من الشعوب البِي 
ابتكر وجودها القصاص قائلين إن تلك الرمال الواسعة المخيفة هي الي أوحت 
إلى القصاص والأخبارين إنتراع شعب ( وبار ) وقصص النسناس؟ . والذي 
أراه أن هذا لا عنع من وجود شعب بهذا الاسم ء وإن كنا لا نعرف من أمره 
شيثاً إلا هذه القصص ولأساطير . وقدياً أنكروا وجود عاد وتمود » ثم اتضح 
بعد ذلك من الكتابات وجود عاد وتمود . وهكذا قد يعر في المستقبل على كتابات 
وبارية لعلها تلقي ضوءآٌ على حالة ذلك الشعب . 

ونجد في رواية أهل الأخبار عن عمار ( وبار) وكثرة زروعها ومراعيها ومياهها 
في الجاهلية شيئف] من الأساس . فقد أيد السياح ذلك » وأثبتوا وجود أثر من 
آثار عمران قدم”* . وهو سند يتخذه القائلون بتطور جو بلاد العرب » وسطحها 
لإثيات رأمهم في هذا التغيير . 


١‏ البلدان 855/8 فما بعدها) » منتخبات (ص ))1١١5‏ « ولحقت أميم بارض 
وبار فهلكوا بها » وهي بين اليمامة والشحر . ولا يصل اليوم اليها احد ؛ غلبت 
عليها الجن . وانما سميت ابار بابار بن أميم » ») طبقات ابن سعد (< ١‏ »© قسسم 
١ص‏ .؟١).,‏ 

؟ البلدان ر86/؟3؟1). 

؟ البلدان 595/8 فما بمدها) » القزويني ©» عجائب المخلوقات ( 4١/5‏ ) »© « طبعة 
وستنفلد » © المسعودي » التنييه ( ص ١86‏ )) صلة ر)ه| ) 7؟؟). 

,8 ,مم3 ممع سععم8 

83 2.53 ,2 .امي بها طهقة أن نم1156 فط ال_تطالطع ,1077 ,© ,4 راملا ,عمعس 


كان 


ول يذهب اسم ( وبار ) من ذاكرة سكان العرب حبى هذا اليرم . فهم 
يروون أن في الريع الحالي موضعاً منكوباً هو الآن شخراب » هو مكان (وبار) . 
وقد قاد بعض الأعراب (فلبي ) الى موضع في الربع الخاليى » قال له عنه إنه 
مكان ( وبار ) المدينة الي غضب الله عليها » فأنزل مها العقاب»وصارت خراباً . 
وقد تبين ل ( فلي ) أن ذلك الموضع هو فوهة بركان » قذف حمماً » فبانت 
الأرض المحيطة به وكأنها خرائب تولدت من حريق'١‏ . وتحدث أعراب آخرون 
السائح ( برترام توماس ) عن مكان آثمر يقع في جنوب شري هذا الموضع 
بمسافة )7٠١(‏ ميل » قالوا له إنه مكان (وبار) المديئة المفقودة المتكوبة كيا عثر 
رجال شركة ( أرامكو ) على موضع في البادية وذلك في سنة 1444 ؛ زعم لهم 
الأعراب لمكا وبارءمما يدل على أن الأعراب يطلقرن امم وبار على مواضع 
عديدة تقع في البوادي . والبوادي أنسب مكان يليق في نظرهم بأن يكون موطن 


وبار" . 


عبيل : 


و ( عبيل ) مثل أمبم لا نعرف من أمرهم غير نتف ذكرها الأخباريون 
الذين زجموا اهم اخوان عاد بن عوص » أو انموان عوص بن إرم » والهم 
لحقوا بموضع ( يأرب ) حيث اختطوا يعرب . وكان الذي اختطها' منهم رجل 
يقال له ( يرب بن باثلة بن مهلهل بن عبيل )" . ثم ان قسما من الماليق 
اتحدروا إلى يعرب ٠»‏ فأخخرجوا منها عبيلا” » فنزلوا موضع ( الجحفة ) » فأقبل 
سيل فاجتحفهم فذهب بهم فسميت ( الجحفة )؟ .. 

وقد ورد في التوراة اسم ولد من أولاد (يقطان) » هو (1وط0) (عوبال) 





١‏ يهان قصلدرة 2 مماطهضتة فط معهمة8 .8 .2 ,165 ,.2 مام هنا© “رأمتمكظ 106 ,لوإطالط 
.2 ,126 ,5 

0 .2 ,2 رواتتقصلدة2 ممفاطوعة فط" سععسوة 

. اين خلدون (1/1؟ ) ©« وعاد وعبيل ابنا عرص بن ارم بن سام بن لوح » 2( 

ع ابن سعد ») طبقات (< ١‏ قسيم ١‏ ص .؟ ) »> البلدان ٠. ) ١1/5(‏ 


ردان 


أو ١)8651(‏ . وهذا الاسم قريب من ( عبيل ) » لذلك رأى بعض علساء 
التوراة أن من الممكن أن يكون ( عبيل ) هو ( عوبال )" . ونجد في جغرافيا 
بطلميرس امم موضع يقال له ههانتدجث على خليج يدعى هذا الاسم. 
( كتاتلقة وعانتدجة ) وعليه ملينة تسمى ( تلاتتدصصم8 ووانلهجة  )‏ 2 ار سكانها 
يعرفون بامم (5ء؛أتلووق) . وقد ورد هذا الاسم عند ( بليئيوس ) على صورة 
( عهائتهطة ) و (4هننتدطث ) »© ويرى ( فورستر ) أن من المحتمل أن يكون 
هؤلاء هم ( عوبال )" وقد يكون أبناء عوبال هم عبيل . 
وذكر أن في اليمن مكاناً يقال له عبيل؟ » وقرية تقع على طريق صنعاء 
تعرف ب ( عبال )* . وهذان الاسمان قريبان من اسم عبيل . غير أني لا أريد 
أن أقول الآن شيئا فيا مخص ( عبيلا ) © فلا يجوز الحم في مثل هله الأمور 
لجرد تشابه الأسماء » وانما ذكرت ذلك للمناسبة العارضة وللتنبيه . 
وأما عبد ضبخم » فكانت تسكن على قول الأخباريين الطائف » وهلكوا 
فيمن هلك من الشعوب البائدة » وكانوا أول من 'كتب باتلحط (لعربي” . وذكر 
الطري انهم حي من عيس الآول" . 
ويذكر أهل الأخبار ان ( أمية بن أبي الصلت ) ذكر ( بي عبد ضخم ) 
في شعره » اذ قال فيهم : 
كا أفي بي عبد بن ضخم0 فا يلكو لصاليها شذهاب 
بي بيض ورهط بي معاذ وفيهم عزة وهم غلاب* 


اخبار الايام الاول © الاصحام الاول » ابة ؟؟ » التكوين ؛ الاصحاح العاشر » اية 


١ 
هاه‎ 
م0 .21 ,2462 ,.5 بأاطا8ي ,لإممم ,203 ,,2 رقع ملاممكر‎ 
.تسد اقطعع 0طنا لمعم وطهةقلاط81 وعمسطعيى‎ 8, 6 


؟ 
و .149 ,148 ,.2 ,1 ,701 ,تفخوده2 
ل .26 ,.8 ,2 بعمملعا8 ,نرعهه 1ن 
هه .5 ,.2 ,260268 عات ع0 عامع8 
5 ابن خلدون ( ؟/١؟‏ )»2 « عبد ضكم بن ارم » . 
« وكان ساكني الطائف ينو عبد ضخم » حي من عبس الاول » © الطبري ( 07/1 1) 
« دار المعارف »6 . 
م الاكليل (ارملا) . 


لفن 


وقد ذكر الحمداني أن ( ابن الكلبي ) يرى أن ( عبد ضحم ) و (بيض)» 
وهرا حيان ع هما اللذان وضعا الكتاب العربي » وذكر الحمداني أن الشاعر 
( حاجز الأزدي ) ضمن هذا الرأي بقوله : 


عبد بن ضخم اذا نسبتهم 2 وبيض أهل العلو في النسب 
ابتدعوا منطقا لخطهم- فبين الخط لحجة العرب١‏ 


جرهم الأول : 


وجرهم هؤلاء » هم غير ( جرهم ) القحطائية على رأي النسابين والأخباريين» 
.ولذلك يقولون لجرهم هذه ( جرهم الأولى ) » ولجرهم القحطائية ( جرهم 
الثانية ) » ويقولون عن الأول إنهم من طبقة العرب البائدة » وأنهم كانوا على 
عهد عاد ومود والعالقة' . ويظهر من روايات الأخباريين أنهم كانوا يقيمون 
بمكة » ويرجعون أنسامهم الى ( عابر) » وأمهم أبيدوا : أبادهم القحطانيون' . 

أما جرهم الثاية 2 أي جرهم القحطائيين فينسبهم بعض أهل الأخبار الى 
( جرهم بن قحطان بن هود ) وهم أصهار اسماعيل" . 

وقد ورد اسم ( جرهم ) عند ( اصطيفان البيزنطي ) من الكتبة اليونان؟ . 


العالقة : 


وحشر الأخباريون العالقة (العاليق ) في هذه الطبقة أيضاً » فسبرهم الى 
( عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح )* . ولم تذكر التوراة أصلهم ونسبهم » 


الاكليل ( ١/8ل/ا‏ ) ٠‏ 
.6 ...2 ,1 .1ه ,.عمظةا 
ابن خلدون (؟/.” )» صبح الاعشى ر١/؟!|؟‏ ) 4 .1066 .5 ,701,1 ,فصر 


شمسسن العلوم ر< ١‏ ©)ق 4١‏ ص؟الا). 
066 ,2 ,1 ,.أه7 ممه 


الطبري (17/1؟ » 517 1116 11.4) 2 ١‏ طبعة أوربة » . 


جد | ابحد 4 اجيم اله اقل 


4 


وهي لا تشير الى أبناء ( لود ) أو (لاوذ) كا يقول له الأخباريون١‏ . 

( وعمليق ) جد العالقة » هو شقيق طم . ويذ كرون أنهم كانوا أماً كثرة» 
ويعرف أهل عمان والبحرين ب (جامم) © وجاسم هم من نسل عمليق على زعم 
أهل الأخبار . وكان من العالقة أهل المدينة » ومنهم ( ينو هف ) و ( سعد 
ابن هزان ) و ( بنو مطر ) و (بنو الأزرق ). وكذلك سكان نجد » ومنهم 
بديل وراحل وغفار 13 وكذلك أهل تهاء١‏ 9 

وكان ملكهم (الأرقم ) » وهر من العالقة" . وهو من معاصري (مومى ) 
على رواية الحمداني . وقد أرسل ( مومى ) عليه جنداً لقاتلته ففتك بأتباعه أهل 
تهاء وببقية عمالقة الحجاز؟ . 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن ( العاليق ) لحقت بصنعاء قبل أن تسمى صنعاء 
ثم انحدر بعضهم الى يعرب » فأخرجوا منها ( عبيلاً) » وسكنوا في ديارهم ‏ 
وذهبت (عبيل) الى موضع (الجحفّة) ٠»‏ فأقبل السيل فاجتحفهم » فذهب 
: » فسميت الجحفة؛ . وذكروا أن ( موسى ) أرسل جيثا كرب عالين 
يئرب* » لم نجد في التوراة ذكراً لثل هذا الجيش » أو الحرب . 

والعالقة الذين نتحدث عنهم » هم عرب صرحاءء» من أقدم العرب زمانآ» 
لاله الدان الأغتري الذي هو لسان كل العرب البائدة على حد قول أهل 
الآخبار" . بل زعم بعضهم أن عمليقًءوهو أبو العالقة ؟ أول من تكلم بالعربية 
حين ظعنوا من بابل ء فكان يقال لحم ولجرهم ( العرب العاربة)* . 

ويظطهر من فحص هذا المروي في كتب الأخباريين عن العالقة ونشّده أنه 
مأخوذ من منابع مبردية » فقد ذكر المالقة في التوراة » وقد كانوا اول شعب 


قاموس الكتاب المقدس ( ١١5/5‏ فقمابعدها) » 
,18 ,2 ,لا .701 ,.قصك ,بوعل .ندتا 06 ,24 ,.2 ,وعساءا ممم 
الطبري ) 5/١‏ ) « دار المعارف » 
الطبري (١5/1١؟‏ ) 
الاكليل ( //5/١‏ وما يمعدها) . 
.3265 ,2 بآ .اهلا ,.عم 
الطيري (١/7؟.؟‏ قمابمدها). 
الطيري ( 1.7/١‏ قما بعدها) . 
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صدم العيرانيين حيعا خرجوا من مصر متجهين الى فلسطين'١‏ . وظلوا محاربوتهم» 
ويكيدوتهم خسائر فادحة ٠‏ وأوقعوا الر عب قُ نفوسهم » ولمدا ثار الحقد بينهم 
على العاليق . ويتجلى هذا الحقد في الآيات الي قالما النبي ( صموئيل ) لشاؤول 
( تدده ) أول ملك ظهر عند العيرانيين » قالها لهم باسم اسرائيل : « إياي 
أرسل الرب لمسحك ملكا على شعبه اسرائيل ٠‏ والآنا قاسم صوت كلام الرب . 
هكذا يقول رب الكئود . اني افتقدت ما عمل عمليق بإسرائيل حين وقف له في 
الطريق عتك صعوده من مصر . فالآن اذهب واضرب عماليق 4 وحرموا كل 
ماله 04 ولا تعف عنهم 43 بل اقتل رجلا وامرأة 6 طناة” ورضيعاً بقراً وغنما» 
جملا" وحمارا »" . وهذا الحقد هو الذي جعلهم مرجونهم من قائمة النسب الي 
تربطهم بالساميين . 

وقد كانت متازل العالقة من «حدود مصر قطور سيئثاء الى فلسطين 8 وعدم 
ذكر العير انين هم في جملة قبائل العرب لا يدل على أنهم ' و عرباً» فقد 
ذكرت أن العير انيين ل يطلقوا لفظة ( عرب ) الاعلى الأعراب»أعراب البادية» 
ولا سيا بادية الشام" . ثم ان العالقة من أقدم الشعوب الي اصطدم -ا العير انيون» 
وحملوا حقداً عليهاء وهم عندهم وني نظرهم أقدم من القحطانيين والإسماعليين . 


حضورا : 


وأورد أهل الأخبار قصصاً عن ( حضورا ) » فذكروا أن (حضورا) كانوا 
بقيمون بالرس” » وكانوا يعبدون الأوثان » وبعث اليهم منهم نبي منهم اسمه 
( شعيب بن ذي مهرع ) »© فكذبوه » وهلكواء . 

وهنالك عدة مواضع يقال لها ( الرس ) منها موضع بالهامة » وموضع كان 
فيه ديار ثفر من تموده 


.218 ,.2 ,1 .701 .عط .بلمع1 لنننا عط ,460 ,.2 رمدعوء8 ,اأمداكة 
صموئيل الاول » الاصحاح الخامس عشر » الاية ١‏ فما بعدها . 
.7 ,.2 ,1 .1م عأطاظ قط مه لإعقصدملاء21 .ف ر5عستأادمط 
ا سي ل مور ب سقفت : أن 
0 البلدان (ك/ءهة؟). 


صم جد كوسااالم 


4/ 


وورد في القرآن الكرم ( أصحاب الرس” ١)‏ » مبع عاد وود » وذهب 
المفسرون الى أنْهم كانوا جاعة ( حنظلة ) » وهو نبي » فكفروا به ورسّوه في 
البثر" » الى غير ذلك من الآقوال . 

ويظهر من القرآن الكرم أن ( أصحاب الرس ) كانوا مثل بجباعة عاد وتمود 
في الطبقة » أي في زمائهم » وأنهم هلكوا أيضا . وقد ذكر بعض أهل الأخبار 
أن ني ( أصحاب الرس ) هو ا » وقد ذكروا أن الرسول 
ذكره » فقال فيه : « ذاك نبي ضيّعة قومه م" 

وذكر ( الحمداني ) أن ( حنظلة بن صفوان ) كان نبيآ في اليمن » وقد 
أرسل الى سبأ » وكان من ( الأقيرن ) » وهم بطن دخخل في (جمير) » وذكر 
أنه وجدت عند قيره هذه الكتابة : « أنا حنظلة بن صفوان . أنا رسول الله . 
بعتي الله الى حمر وهمدان والعريب من أهل البمن » فكذبوني وقتلوني » . وأنه 
أندر قرمه ( سبأ ) برسالته فكلبوه © فلا كذبوهءأرسل الله عليهم سيل العرم؟ . 

وذكر ( الممدائي ) أيضا نقلا” اعن ( ابن هشام ) أن ( حنظلة بن صفوان 
ابن الأقيرن ) » هو » ني الر"س”ع والرس بناحية صيهد » وهي بلدة منحرفة 
ما بين بيحان ومأرب والجوفءفتجران فالعقيق فالدهناء » فراجعاً الى حضرموت. 
وذكر أيضاً أن الرس » ممعتى البثر القليلة الماء » وأن أهل الرس قبائل من 
نسل أسلم ويامن أبو زرع ورعويل وقدمان » وهم من نسل قحطان . وقد كذبوا 
نبيهم (حنظلة ) وقتلوه وطرحوه في بثر رس ماؤها" . 

وروى أهل الأخبار أن ( #تنصر) ( فبوخد نصر ) غزا أهل ( حضور ) 
( حضوراء ) وأعمل فيهم السيف وأجلى خلقاً منهم إلى أماكن أخرى » لأنهم 
كفروا وجحدوا نبوة نبي منهم أرسله الله اليهم » وهو ( شعيب بن مهدم بن 
ذي مهدم بن المقدم بن حضور ) ء لم يصدقوه » وكانوا أصحاب بطش وشدة 


١‏ « وعادا وثمودا واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا » »© الفرقان ©» هن © ابة 
8 »2 ( كذبت قم قوم توح »© وأصحاب الرس وثمود » » ق » .ثه) اية 1١‏ . 

1 البلدان ( 5./6؟ ) » قصص الانبياء :141 ) » حياة الحيوان » للدميري) 
مادة عنقاء نهابة الارب /١7١(‏ لم ) ) .4798 2,7 ,1 .1ه ,.عمه 

الاصابة ر858/1؟ ) . 

1 الاكليل ر١/ 1١٠‏ رمعلاه 

8 الاكليل ( 191/1 وما بعدها) ٠‏ 
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وغلظة . فلا قتلوهءأوحى الله الى نبي في عصره هو (برخيا ين أخبيا بن رزفائيل 
ابن شالتان ) ؛ وكان من سبط ( بهوذا بن يعقوب بن أسحاق بن ابراهم 
الخليل )ءأن يأتي ( ممختنصر ) » فيأمره بغزو ( العرب الذين لا أغلاق ليبوتهم 
ولا أبواب ) » ويطأً بلادهم بالجنود » فيقتل مقاتلهم » ويستببح أموالهم . 
فأقبل ( برخيا ) من نجران » حبى قدم على ( يختنصر ) » وذلك في زمان 
( معد بن عدنان ) » فوثب ( مختنصر ) على من كان في بلاده من العرب ء 
وجمع من" ظفر به منهم » في لهم حيرا على التجف وحصئه ء ثم ضصمهم 
فيه » ووكل بهم حرسآ وحفظة » ثم سار في بلاد العرب فالتقى بعدنان بذات 
عرق »© فهزم ( مختنصر ) عدنان » وسار الى ( حضور) » فاتهزم الناس وفروا 
فرقتين : فرقة أخذت الى ( ريسوب ) وعليهم (عك ) ٠»‏ وفرقة قصدت وبار. 
أما الذين بقوا في ( حضور) » وحاربوا ( مختنصر ) فقد احتصدتهم السبوف . 
م نوج نك نالل ١غ‏ مع من اليا + لاقم بالأثيان: .+ .وخالطهم يعد قلت 
النبط » ومات عدنان . فلا مات ( يكتنصر) » نخرج ( معد بن علدنان ) حبى 
أثى مكة ء ثم ذهب الى ( ريسوب ) فاستخرج أهلها » وسأل عمن بقي من 
ولد ( الحارث بن مضاض الجرهمي ) وهو الذي قاتل دوس العتق ٠‏ فأفى أكثر 
جرهم على يدبه - فقيل : بقي ( جرثم بن جلهمة ) © فتروج معد ابنته 
( معانة » » فولدت له (نزاراً ٠)‏ . 


وأهل حضور الذين قتلوا نبيهم » وقتلهم ( مختنصر ) هم شعب من أهل 
اليمن على رأي ل بقيمون الحضور أو ( حضوراء) . وني اليمن 
موضع يسمى ( حضور ) » ينسبه أصحاب الأخبار الى ( حضور بن عدي بن 
مالك بن زيد بن سدد بن حير بن سبأ )" » وذكروا أنه المكان الذي قصده 
( مختنصر ) » فقتل أهله؟ . وعلى هذا المكان مسجد بزار حتى اليرم » يقال 
له مسجد شعيب ني أصحاب الرس*؛ . وهو جبل من جبال اليمن المقدسة » 


: 6 وما بعدها ) » (1/1هه ) « دار المعارف‎ 5961/١ الطيري(‎ ١ 

0 « حضور بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة » ؛ البكري » ممعجصسم 
401/1 ) « طبعة السقا » 6 اللسان ره/99) . 

؟ البلدان ( #/ر5؟ةا؟ ) . 

1 الأكليل 1/8؟1 ) « طبعة نبيه » » 10 ,5 ,2 .701 ,عمط 
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قال الحمداني : ( وأما الجبال المقدسة عند أهل اليمن » فجبل حضور وصتّن 
ورأس بيت فائش من رأس جبل تخى ورأس 8 ورأس تعكر ورأس صير . 
وفي رؤوس هذه اللحبال مساجد مباركة مأثورة)١‏ 
وأرى أن قداسة هذه الجبال 3 اليها من الأيام الي سبقت الإسلام» من 
أيام الوثنية » وأن المساجد التي أنشئت في رؤوسها » إما 0 فوق 0 
قدبمة » لعبادة الأصنام » وذلك ييا .حدث في أماكن أخترى من جزيرة العرب 
حيث اكتسبت بعض المعابد الوثنية القديمة قدسية شخاصة . فلا جاء الإسلام » 
ألبست ثوباً إسلامياً » فبقيتث 2حية » وتحولت ممرور الزمن الى مزارات ومساجد 
تقام فيها. الصلوات . ١‏ 
وقد اعتمد رواة خير غزو ( مختنصر ) لآهل (حضور) على مسا جاء عن 
( ابن الكلبي ) و ( ابن اسحاق ) ونفر آخمر ممن عرفوا بروايتهم هذا النوع 
من الروايات الي تعرف من معين الإسرائيليات . وما بنا حاجة أبداً الى البحث 
في أسماء رواته لمعرفة صلته بالثئوراة . فالمسألة جد واضحة . خمذ التوراة واقرأ 
ما جاء في أسفار ( أرميا) ونبوءته تجد القصة مكتوبة في السفر التاسع والأربعين: 
( عن قبدار وعن مهمالك حاصور الي ضربها 3 راصر" ملك بابل . هكذا 
قال الرب : قوموا اصعدوا الى قيدار » اخخربوا بتي المشرق . يأخذون خيامهم 
وغنمهم , وبأخذون لأنفسهم شققهم وكل آنيتهم وجالهم » وبنادون اليهم الللوف 
من كل جالب . 
«واهربوا » امبزموا جدا » تعمموا قٍِ السكن با سكان حاصور » يقول الرب» 
لأن” فبوخذ راصر ملك بابل قد أشار علي مشورة ؛ وفكر علي فكراً . قوموا 
الى أمة مطمثنة ساكنة آمنة . يقول الرب لا مصاريع ولا عوارض للا . تسكن 
وحدها وتكون جالحهم نمب » وكارة ماشيتهم غنيمة » وأدرى لكل ربح مقصوص 
الشعر مستديراً » وآتى مبلاكهم من كل جهاته يقول الرب . وتكون حاصور 
مسكن بنات آوىء» إلى الأبدءلا يسكن هناك انسانءولا يتغرب فيها ابن آدم"» 


. » طبعة تبية‎ 8 ) 1١١١ الاكليل رخ/‎ ١ 
. لبو خد راصر 6 «بيختنصر ») ر تبوخكدل نصرع)‎ « * 
و ارميا ؛ اصصحاح 9 آبية8؟ ومابعدها.‎ 
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أما النبي ( برخيا) الذي زعم الأخباريون أنه هو الذي أشار على ( مختنصر ) 
بغزو ( حضور ) ء فهو ١‏ باروش بن يريا ( ثريا ) بن محسيا ») شقيق 
( سرايا ) ( طمندع8) ١‏ . وقد كان كتباً » مح مخلصاً للننبي ( أرميا )" » 
وكان يكتب لأرميا » وهو الذي كلفه الني ( أرميا ) بالذهاب الى ( مختنصر ) 
حاملا” رسالة الى الملك” . وهي الرسالة المدونة في أسفار (أرميا). وقد ذهب الى بابل 
وقابل الملك » ثم عاد الى القدس -حيث هاجم ( يختنصر ) القدس واستولى عليها 
بتحريض من هذا الني نبي" العيرانيين ! 

ترى أن" الأخبارين أخذوا قصة غزو ( يمختنصر ) لخاصور »؛ القصة الواردة 
في أسفار ( أرميا ) » وجعلوها غزواً لشعب ( حضور ) في اليمن؛وهو موضع 
بعيد لا يعقل وصول ( مختنصر ) اليه » وأضافوا اليه شيا من الزخخارف الي 
وضعها ( ابن الكلبي ) أو غيره » كإقحام اسم عدئان ومعد” بن عدفان واسم 
ني عربي جنوبي في القصة » ولم يكفهم ذلك » فجعلوا ( برخيا ) من أهل 
( نجران ) » وجعلوه يقطع المسافة ما بين نجران وبابل » ليكلف ( مختنصر ) 
غزو العرب . وصيروا ( حاصور ) ( حصور ) الواردة في (أرميا ) (حضور) 
و( حضوراء ) » وجعلوه في اليمن » ول ينسوا البحث عن سبب © فجعلوه 
اعتداء أهل ( حضور ) على تبيهم . 

أما ( حاصور ) التوراة » فإنها أرضون تقع في ( العربية ) » كانت فيها 
مالك صغيرة » أو مشيخات » كا يفهم ذلك من عبارة ( أرميا ) « وعن ممالك 
حاصور »!؛ . وكانت تتاخم ( قيدار ) ولعلها كانت قِ البادية* . ويرى علاء 
التوراة أن سكانها كانوا من أهل المدر » ويقيمون في بيوت ثابتة » وقد أطلقت 
كلمة ( حاصور ) (2م2ه2) عليهم تمييزآ لحم عن أهل الوبر » وكانت 
ديارهم في جنوب فلسطين أو شرقها' . 


. ه١ أرميا ؛) اصحاح 5؟ » الابة‎ ١ 
» مع ارميا في القدس وكانا يعارضان الملك « يهو ياقيم‎ 
دع.ا"ق.م6» ,.2 ,خاطاظ ,عمل ,85 ,.2 ,روصل قمع‎ 
. ارميا ؛ اصحاح 45 » الاآية .م؟‎ 

,4 .,.2 ,لعسااههة1]1 

.8 ,5 بللاطا8 عدر 


> حم أن قم 


وهم 


وتعبي كلمة ( حاصور ) («ممة5 ) ( «موو) وجمعها ( سنبومدة ) 
( ستوددع ) ما تعنيه لفظة ( حيرئا ) ( هإع8) في الإرمية و ( الخيرة ) في 
العربية » من معنى ( حاط ) أي ( محصور) ( محاصر )» ممعبى الليصن أو الأمكنة 
المحاطة المحصورة أو (المضرب) و (الحمى) . وقد كان مشامخهم يقيمون في 
أسياف البادية في مخمات ومضارب مع أتباعهم » فهي في معنى ( حيرتا ) عند 
بي إدم د( ©ه1همصوهدم ) عند أليونان١'‏ . وكانوا يرعون اماشية من ماعز 
وأغنام وجال ني مناطقهم التي اعتادوا الإقامة مها » ويظهر أمهم تعرضوا لحيوش 
( مختنصر ) » أو ألهم لم يساعدوه في حملته على فلسطين ء فاغتاظ منهم » 
وجرد عليهم حملةى»وكان من عادتهم الالتجاء الى الكهوف والمغاور حين مهاجمة 
عدو لهم » حيث يذهبون الى مناطق بعيدة يصعب على الجيوش مطاردتهم » 
فيتخذون منها مواطن آمنة ويعيشون فيها ما دام اللحطر' . 

ولم يكن للأخبارين عل دقيق ا يرد في التوراة من أمور غ٠‏ فلم يفطنوا أن 
من غير الممكن أن يكون أهل (حاصور) من أهل اليمن » لآن ذكر التوراة 
لمم مع (قيدار) مجعل مواضعهم في شمال جزيرة العرب » ثم إن اليمن بعيسدة 
جداً عن ( مختنصر ) » ولا يعقل أن يكون في امكان جيوشه الوصول يسهولة 
الى هناك . ثم إن الكتب اليهودية تصور (حاصور) في مكان في العربية الشمالية 
قي جوار أرض (قيدار) » لم يكن ها عم واسع عن اليمن » كا أن (باروخ) 
من القدس ولم يكن من أهل نجران . 

ويظهر أن حربآ قديعة ماحقة ٠‏ أو كارثة طبيعية مثل زلزال أو هياج حرة» 
وقعت في ( حضور ) اليمن » سبب تلفها وانزال خسائر كبيرة مها وبأهلها » 
فترك ذلك أثراً عميقآً في ذاكرة الناس »: رواه كابر عن كابرءفوجد الأخباريون 
الذين وقفوا على أخيار التوراة » أو كانوا يجالسون أهل الكتاب ويسائلوتهم » 
شيهاً بين ( حاصور ) و ( حضور ) » وظنوا جهلا” بالطبع ما ورد في(أرميا) 
عن ( حاصور ) ٠»‏ أن ( حاصور ) التوراة ( حضور ) اليمن » ثم أضافوا الي 
ذلك ما شاءوا على طريقتهم في أمثال هذه المناسبات . 


0 ,.2 ,ها28356 ,211811 
/" 4 .2 ,851516 معطا 0ه هتطوعم ,رممرمعغه360 ,490 ,.2 بقامءقه1 بلتامتكة 


؟'هم 


هلاك العرب البائدة : 


هذا ويلاحظ أن هلاك العرب البائدة كان بسبب كوارث طبيعية نزلت مهم مثل 
انحباس المطر جملة سنين مما يؤدي الى هلاك الديوان وجوع الإنسان » واضطراره 
الى ترك المكان والارنحال عنه الى موضع آآخر » قد يجد فيه زرعاً وماء” وقوما 
يسمحون له بالتزول معهم كرهاً لقوته ولتغلبه عليهم » أو صلخا بأن سمح 
الأقدمون له بالتزول في جوارهم لاتساع الآأرض والفائدة المرجوة للطرفين . وقد 
بتفرق ويتشتت بين القبائل » فيندمج فيها مرور الزمن ويلتحق ببا في النسب 
والعصبية » فيكون نسبه النسب اللديد . وبذلك ينطمر ذكر القبيلة القدم والأصل 
اللي كان منه . وقد لا يبقى منه غير الذكريات » كالذي رأيناه من أمر القبائل 
البائدة . ١‏ 

وقد تكون الكارثة هيجان حرات وهبوب عواصن رملية شديدة عاتية نستمر 
أيامً واهتزازات أرضية في الأرضين غير المستقرة » مما يلحق الأذى بالناس . 
ومن هنا نجد ذكر هذه الكوارث في القرآن الكرمم وني الأخبار الواردة عن هلاك 
القيائل الملكورة فيه » أو الي لم ترد فيه » وانما يذكر أسماءها أهل الأخبار . 

هذا وقد ألّن بعض أهل الأخبار كتباً في بعض العرب البائدة ومن هؤلاء 
( عبيد بن شرية” الج رأهمي” ) » و (ابن الكلي ) » فقد ذكر ان لهذا مؤلفاً 
دعاه ( كتاب عاد الأولى والآخرة ) و ( كتاب تفرق عاد) ١‏ »ومنهم ( أبو البختري ) 
وروهب بن وهب بن كثير) فله ( كتاب طسم وجديس )" وغير ذلك . والغالب 
على هذه المؤلفات كا يظهر من الاقتباسات منها والبثوثة في الكتب الباقية » ابا 
ذات طابع أسطوري . 


١‏ الفهرست (ص167). 
؟ الفهرست رص ؟١6١١).‏ 


١  لصفملا وم‎ 


الفَصِلٌالتاسع 


تحدثت في الفصل السابق عن العرب البائدة»وهم العرب الذين هلكوا واندثروا 
قبل الإسلام » ولم يبق منهم غير آثار وذكريات . أما العرب العاربة والعرب 
المستغربة ( المتعربة ) » أو العرب القحطانيون والعرب العدنانيون » فإنهم العرب 
الياقون اللبن كاتوا يؤلفون جمهرة العرب بعد هلاك الطبقة الأولى » فهم العرب 
الذين 'كتب لحم البقاء 4 وكان ينتمي اليهم كل العرب الصريحاء عند ظهور 
الإسلام ١‏ : 


العرب العاربة : 

أما الطبقة الثانية من طبقات العرب بعد البائدة » فهي ( العرب العاربة) على 
أقوال النسابين » وهم من أبناء قحطان وأسلاف القحطانين المنافسن للعرب 
العدثانيين ٠‏ اللبن هم العرب امستعربة في عرف النسابين . 

وقحطان اللي برد في الكتب العربية » هو ( يقطان ) الذي يرد اسمه في 
سغر التكوين » وهو (قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح) 


1 الطبري ( ١ ) 565/١‏ دان المعارف » . 


>ْ3 


في رأي أكثر النسابين' . وهو (يقطان بن عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام 
ابن نوح ) في التوراة" . 

فترى من ذلك مطابقة ثامة بين النسب الوارد في الكتب العربية والنسب الوارد 
ني التوراة » مما يدل دلالة واضحة على أن الأخبارين أخذوا علمهم بنسبه من 
روايات . أهل الكتاب » وهم يؤيدون ذلك ولا يتكرونه" . 

وقد سرد بعض الأخباريين نسب قحطان في شكل آخر : مثل ( قحطان بن 
هود بن شالخ بن أرفخشل بن سام بن نوح )؟ . على أن هود هو عابر » أو 
( قحطان بن هود بن عبد الله بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام 
ابن نوح ) » أو ( قحطان بن بمن بن قدار ) »أو ( قحطان بن المميسع بن 
تيمن بن نبت بن اسماعيل بن ابراهم )* . فرى من ذلك أن بعض شجرات 
النسب أدخلت أسماء” عربية ببن الأسماء المأخوذة من التوراة . 

وقد ألح بعض نسابي اليمن على جعل ( هود ) عابرا » وعلى جعله والد 
قحطان » وأصروا على ورود ذلك في الشعر © ولم يكن من العسير عليهم بالطبع 
اجاد ذلك الشعر ووضعه ٠‏ فكانوا إذا نوقشوا في ذلك » احتجوا بقول الشاعر : 

وأبر قحطان هو ذو الحقف5 

واحتجوا بأمثال ذلك من كلام منظوم أو متثور . وجاءوا بأكار من ذلك 

لإفحام لصوم . 


» ) طبعة وستنفلد »© » راره‎ « ) 5/١ مروج (١76/1/؟ فما بعدها) » ابن هشام ر‎ ١ 
© ) طبعة الابياري وجماعته » ؛ القاهرة (1995 م) » نهاية الارب ر ؟/رهلا؟‎ « 
الاكليل 87/1 فما بعدها)‎ » ) 5١7 الاخبار الطوال ( ص 5 ) » الاشتقاق رص‎ 
) 5/1١ ( الطبري ( ١/ه26 ) 64« دار المعارف » ابن خلدون‎ 

؟ التكوين © الاصحاح العاشر » الابة 0 فما بعدها . 

/" « ويقطن » هو قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشك بن سام بن لوح 6»6 
الطيقات : لابن سعد ؛ الجزء الاول » القسم الاول ؛ ( ص ١8‏ فما بعدها) » ابن 
خلدون )١9/1(‏ » النويري » نهابة الارب ( 589/5 ) ٠.‏ 

التنبيه (ص ./ا). 

5]8612126 تاقتلءقاطوع4 065 طهقللةط8' عتاعقاع6810هع3) ,ةاءكمعاقمن؟آ 
.1852-53 بلعع ستااء20) ,تعتلتسة؟ 

ه التنييه رص ا)» ابن خلدون ( 535/5 ) ٠.‏ 
5 التنبيه رص !ا7) » منتخبات (ص 8 ) » اخبار عبيد رص 7١١‏ ) . 


كرا 


والقائلون إن" (قحطان) هو (قحطان بن المميسع بن تيمن بن نبت بن إسماعيل) 
هم تسابو ولد ( نزار بن معد ) » أي التزارية » الذين كانوا يقابلون (الهانية» 
في صدر الإسلام وفي الدولة الأموية والعباسية » يؤيدهم في ذلك بعض البانية » 
مثل ( هشام بن الكلبي ) » و ( الشرثي بن القطامي ) و ( نصر بن زروع 
الكابي ) و ( اغيم بن عدي ٠")‏ . ويظهر أن غايتهم من ذلك وصل نسب 
فحطان بشجرة نسب أولاد إسماعيل . أما سائر المانية » فتأبى ذلك » وتذهب 
إلى أنه ( قحطان بن عابر بن شالخ , بن أرفخشل بن سام بن نوح )" . 

وتستهدف هله الروايات غاية عاطفية بعيدة على ما يظهر » كانت ذات أمة 
في نظر القحطائين » هي وصل نسبهم بالآنبياء . فبعد أن ذكروا ما ذكروا من 
أخيار ملكهم ودولهم قبل الإسلام » وجدوا أن العدثانيين يفخرون عليهم مع 
ذلك بأن فيهم النبوة والأنبياء » منهم الرسول © وفيهم اسماعيل جدهم . فأرادوا 
أن يكرن هم أجداد أنبياء ع : أنبياء حلص قحطانيون 4 أو أن يكون هم نسب 
بتصل بنسب إسماعيل على الأقل » أو أن يصل نسب إسماعيل بأسباب نسبهم » 
فقالوا : [نهم من نسل هود » وهود تبي من أثبياء الله » وقالوا : ان قحطان 
من نسل اسماعيل » وقالوا : إن هوداً هو عابر » وعابر من نسل الأنبياء » 
وقالوا أشياء أخرى من هذا القبيل ترمي الى ترجبح كفتهم على كفة منافسيهم 
العدنانين في الفخر بالأنساب على الأقل . 

ولم يعجب الوانية المعى الوارد في التوراة للفظة ( يقطان ) ( يقطن ) » 
ولعلهم عرفوا معناها من أهل الكتاب » فعكسوا الى بأن صيروه على الضد 
مام . جعلوه (الحبار » » وقالوا : ( واسمه في التوراة الجبار )" ٠‏ مؤكدين 
جازمين . أما ني التوراة وعند أهل الكتاب وني العيرانية » فهو العكس » 
ف (يقطان) : في التوراة لفظة تعي ( صائر صغير )4 2 فهي في معنى : (صغر). 
وبين صغير وجبار فرق كبير . وهكذا صار الصغير جباراً . ومبذا التفسير أعاد 
النسابون أو أحد المتحدثين اليهم من أهل الكتاب الحيبة والمكانة الى (قحطان) . 

وشاء بعص أهل الأخخبار أن يكرن دقيقاً يي حكيه 6 عارفاً عمدة ححم 

التنبيه ( ص ١ل‏ ) » الاكليل ٠١7/1‏ وما بعدها). 
التنبيه رص ١ا/!)‏ . 
التنبيه ( ص .7) . 
قاموس الكتاب المقدس (16/9ه ) . 


جك د اه 


كان 


( قحطان ) » لثلا يترك الناس في جهل من أمرها » فجعلها متي سنة» لم يزد 
عليها وم ينقص منها . وكان صاحب هذا احير ( هشام بن الكلبي ) رأس 
الأخبارين في مثل هذه الأمورا . 

وقد ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) اسم قريب هن اسم ( قحطان ) » هو 
( كتنيتة ) ( كتانيتة ) ( عهانهدطم ) ' . غير أن هذا لا يدل حتماً على ان 
الراد منه ( قحطان ) » اذ يجوز أن يكون أسم موضع لا علاقة له بقحطان » 
أو اسم قبيلة من القبائل أسمها قريب منه . وقد ورد اسم قبيلة تدعى ( قطن ) 
أو ( بنو قطن ) » كا ورد اسم موضع عرف ب ( جو قطن )"2 وذكر اسم 
مدينة ببن ( زبيد ) و ( صنعاء )»يقال لحا ( قحطان )؟. وأشار ( المسعودي ) 
الى ( جزائر قطن )* ٠»‏ هذا أرى أن من اللر ألا يتخذ الآن أي مرقف كان 
لا سلبآً ولا امجاباً » قبل اكتال العدة والظفر بمواد مساعدة تكفي لاصدار 
الأحكام . 

وقد عير على اسم قبيلة عربية عرفت بقبيلة ( قحطن ) » أي قحطان » في 
نصوص المسند » لا أستبعد أن يكون لاسمها علاقة بقحطان الذي صيّره أهل 
الأخبار جد لكل العرب الجنوبيين . فقد ذكر بعد امم ( كدت ) الذي هو 
كندة في النص: ( 635 مصصوت ) ١‏ وكان على قبيلة قحطان وعلى كندة ملك 
واحد اسمه ( ربيعت ) ( ربيعة )»وهو من ( ثورم ) ( ال ثورم ) (الثورم) 
أي (آل ثور ) . وثور هو جد قبيلة كندة في عرف النسابين من أيام الملك 
( شعر أوتر ) » وسأتحدث عنه وعن الملك فيا بعد . 

ونحن لا نعرف من أمر ( قحطان ) شيثاً ير هذا النسب اللي يردده 
الأخباريون » وليس لدى الععرانيدن من أمره غير ما ورد من انه أحد أولاد 


١‏ الحبرر(ر966). 
3 ,8 ,2 .580 ,قتقاكلة ,ظعقما0 ,7,20,23 ,71 ,مومع ,«نرعام6م 
لهع1:مأقل8 116 ,ععغأمم7'0 ,186 ,.8 ,فأقصمة عمل اأعتمأمرم12عه0؟ ع1 ,اعطمصع1ة 
.8 .2 كتنقهة0'1 ,80 ,1 .701 ,لإطدرو معن 
م ,9 ,2 ,2 ,.701] ,رقصككة ,422 ,288 ,.8 عتمللة ,وقملن 
1 احسن التقاسيم » ( 9لا » 15 ) ١‏ الطبعة الثانية » , 
0 مروج (91/1 ) « طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » . 
5 ,.2 ,تن858128 ,758834520 ,كاقة متمسول 


وذان 


( عابر ) وآتحرهم ٠»‏ واله جد قبائل عديدة قدية . وسكوت أمل الأخبار عنه 
واكتفاؤهم بسرد نسبهءدليل عل أخذهم له من التوراة . 

أما أولاده » فلم يبخل عليه أهل الأخبار بالأولاد ؛ فوهب بعضهم له امرأة 
سموها ( حى بنت روق بن فزارة بن سعد بن سوبد بن عوص بن إرم بن سام 
ابن نوح )' »2 ووهبوا له من الولد ما تراوح عدده من عشرة ذكور الى واحد 
وثلاثين على حسب كرم الراوي أو مله على قحطان؛من بينهم يعرب وحضرموث 
وعمان وجرهم"؟ . 

وقد ذكر ( الحمداني ) أولاد ( قحطان ) على هذا النحى : يعرب 
ابن قحطان » ودعاه ب ( المردغف ) » ومعبى (المزدغف ) المحتوي الأشياء » 
وجرهم بن قحطانء ولؤي » وخابر» والمتلمس » والعاض ١‏ العاصي ) ١‏ القاضي 2 
وغاشم 2 والعتصم » وغاصب ؛ ومغرلز »2 ومبتع ) والقطامي 3 وظالم 3 
و ( الحارث ) ( اللحرث ) ٠‏ ولباتة ء» وقاحط ٠‏ وقحيط»ويعفر جد المعافر » 
والمود » والمودد ؛ والسلئاء والسالف »© ويكلا » وغوث ع والمرئاد» وطسم » 
وجديس » وحضرموث ء ومماك » وظالم » ونصار » والمتمنع ؛ وذو هوزن » 
ويأمن » ويغرث © وهذرم . وقد أخل هذه الأسماء من روابات أشار الى أسماء 
رواتها . وقد جمعتها ليكون في إمكان القارىء الاحاطة بها" . 

وذكر ( الحمداني ) في موضع آخر اله قرأ ه ني السجل الأول : أولد 
قحطان بن هود أربعة وعشرين رجلا” » وهم : يعرب » والسلف الكترى 2 
ويشجب » وأزال » وهو اللي بى صتعاء » ويككل الصغرى» وخولان ‏ خولان 
رداع في الفقاعة ‏ والحارث » وغورث » والمرتاد ؛ وجرهم © وجديس » 
والمتمنع » وامتلمس » والتغشمر » وعياد وذو هوزن » وبمن » وبه سميت 
اليمن » والقطامي » وثباتة » وحضرموت » وسماك وظالم ؛ وخيار» والمشفار ؟. 
وقصد ب ( السجل الأول ) سجل غولان الذي محدثت عنه آنفاً . 

أما الذي تولى الملك بعد قحطان ‏ على رأي الأخبارين ‏ فكان يعرب » 


مروج (١رلالا؟).‏ 

مروج (١//1/ا؟‏ ) »© ابن خلدون ( ١/7[؟‏ ) » الاشتقاق (( ص 7!؟ ). 
الاكليل ( ١17/1‏ وما بعدها) . 

الاكليل ( 1717/1١‏ وما بعدها) . 


حا جد 6 الى 


مه" 


وكان ملكه باليمن » وقد غلب بقايا عاد ء» ووزع انحوته في الأقطار » فأقر 
أخاه حضرموت على الأرضين ضين الي عرفت باسمه فقيل لما حضرموت؛» وعين ممان 
على أرض همان » وولى جرهماً على الحجازا . 

ولا نعرف من أمر يعرب شيئاً غير ما ذكره بعض الأخبارين من ان أم 
يعرب هي من عاد أو من العاليق » ومن أن له اخخوة من أمه » هم : جرهم 
والمعتمر والمتلمس وعاصم ومنيع والقطامي وعامي وجمير وغيرهم' . 

وقد حكم ( يعرب ) على رأي بعض أهل الأخبار مدة تساوي المدة الي 
حك فيها أبوه » أي مثتي سنة" . واذا كانت هذه المدة هصي ملة حكمه ع 
فلا بد أن تكون أيام حياته أطول من أيام حكمه . فعمره اذن عمر لا بد أن 
بحسده عليه كل أحياء هذا القرن ومن سيأني بعدهم من الناس . 

ول ينسب أهل الأخبار والنسب الى يعرب ولدآ كثيراً . فقد نسب بعضهم 
لبه يشجب » قالوا وبه كان يكنى »؛ وشجبان ء وبه سميت (شجبان) باليمن » 
وهي أعلا رامع' ؛ 

ويلاحظ أن بين (يشجب ) و (شجبان) تقارباً كبيراً » ولعل أحد الاسمين 
خلق الاسم م الثاني ماوصل ينعيو يدرب هن الول + يخجبا ٠6‏ وعيداد. * 
وحيادة * 6 وجنادة 6 ووائلة” 6 وكعباً ١‏ . 

ولم يرد اسم (يعرب) في الشعر الجاهل . وإثما ورد اسمه في شعر ينسب الى 
( حسان بن ثابت )" م ل ا ا 00 
وهو من جرهم » قيل : إنه قاله للا أخرجتهم الأزد من مكة* . والشعران من 
النوع المصنوع المحمول على حسان وعلى ( مضاض ) اللي لا أدري أكان بكر 


الاعشى ( 19/8 ) 4 ابن خلدون ؟/ل!؟ ) » القاموس ( ٠١7/1‏ ) 

الاخبار الطوال رص )١١‏ . 

المحبير رص 516 ) 

الاكليل (١/4؟١).‏ 

٠ ) ١؟هر/ا١‎ ( الاكليل‎ 

الاكليل 1/؟؟! ) : 

تم من منطق الشيخ يعرب أبينا قصرتم معربين ذوي نفر 

٠ ) 1١5/1 الاكليل ر‎ 
٠ ( ١١7//1١( م الاكليل‎ 


سلا هد ذا حم أن عمل عه 


ك6 


مهذا اللسان العربي الذي نزل به القرآن » أم بلسان أهل اليمن الذي يختلف عن 
هذا اللسان ‏ 

ولا نعرف ل (يعرب ) اسمآ في التوراة » لا في أبتاء يقطان ولا في غسير 
أبئائه . إنما نعرف أن في التوراة امم ملك سمه ( يرب (هدود) يظن بعض 
علاء العهد القدم أنه اسم ملك عربي كان محك مقاطعة عربية ء ومن الائز 
قي نظر هم أن يكون قد حم ( يرب ) » أو مكاناً آخر في جزيرة العرب١‏ . 
ولا يستبعد أن يكون أهل الأخبار قد سمعوا باسمه من مهود ( يثرب ) » فصيروه 
( يعرب بن قحطان ) . 

ويقصد الأخباريون جرهم جر هراً الثانية » ابي جاءت بعد هلاك جرهم الأولى 
وقد أقامت بمكة . وكان منها أرباب البيت" . ويظهر أن أهل الجاهلية كانوا 
يتصورون أن قبيلة جرهم كانت ترعى البيت الحرام” . وقد ذكر الأخباريون 
أن إسماعيل نشأ بينها وتزوج منها » وأن أباه ابراهم بعد أن قام ببناء الكعبة 
ورفع قواعدها » ترك ابنه بينهم » فصارت له صلة مهم؟ . ثم تغلبت عل 
جرهم خزاعة » فانتزعت منهم السدانة » واحتفظت بها إلى أن انتقلت إلى 
قريش . 

وكان سبب تغلب خخزاعة على جرهم وخروجها من مكة ان جرهماً بغت على 
( قطوراء ) وئنافست معها ١‏ وكان ( قطوراء ) أبئاء عم جرهم وكانوا بقيمون 
أسفل مكة بأجياد» وجّرهم في أعلاها ب ( قَعيْقعان ) » فاقتتلوا قتالا” شديداء 


(١‏ .150 .2 .8ع 8 ,439 ,414 ,2 تقعة ,381 ,.5 ,مقعلاطن8 ,ممه ,427 ,,ط رقعساعممط 

1 « جرهم »© كقنقل :© ٠‏ حي من من اليمن » وهو ابن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ 
ابن سام بن نوح » نزلوا مكة » وتزوج فيهم اسماعيل عليه السلام » وهم اصهاره 
ثم الحدوا وابادهم الله تعالى .. » »© تاج العروس 5١17/8(‏ ) »© « جرهم ؟ حي 
ا 6 .1066 .2 ,3 ,,له7؟ ,ممت 

+ في بيت بينسب لزهير بن أبي سلمى : 
فاقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال » بئوه » من قريش وجرهم 
حت وان عزون الى سال حكضة 1001 الى الاجاسس الجتاه وا يخي العلنب 

1 ابن خلدون ( 86/5 ) ؛ اللسان 996/16 . 


ا 


وقتل ( السميدع ) صاحب (قطوراء) ٠»‏ وتصالح الطرفان » واستقر الأمر 
لجر'هم . ثم إن جرهماً بغت بمكةء وظلمت من دخلها من غير أهلها » وأكلت 
مال الكغبة الذي «هدى لما . فلا رأت ( بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة ) 
و ( غبشان ) من سخزاعة ذلك » أجمعوا على حرا واخراجها من مكةءفاقتتلواء 
فغلبتهم ( بنو بكر ) و ( غبشان ) فنفوهم من مكة' . 


وذكر النسابون أن ( قطوراء) ( قطورا) كانوا أبناء عم جرهم. » وكانوا 
ظعناً من اليمن » فأقبلوا سيارة » وعل جرهم 'مضاض بن حمرو » وعلى (قطوراء) 
السميدع » فاستقروا بمكة' . وعاشوا مع جرهم والعدنائيين أبتاء اسماعيل بمكة 
بعد هجرتهم هله من اليمن ٠‏ ول يتعمق النسابون في البحث عن أصل قبيلة 
( قطوراء ) 


ري و لا م ل 
أن والده هو ( عابر بن سبأ بن يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشك بن سام 
ابن نوح )".وهو نسب أنخل من التوراة إلا أن من أخذه ونقل الططري روايته منه 
لم بروه صافياً نقيآً » بل غير فيه وبدال » جهلا أو لسبب آخخر. فإن (هذرم) 
هو ( هدورام ) ( سورمةد5 ) في التوراة » وهو الابن اللحامس من أبناء 
( يقطان ) أي قحطان؛ . ويذلك تكون ( جرهم ) من القبائل القحطانية محسب 
روابة التوراة . 

ولى متف ذكر جرهم حتى في صدر الإسلام » فكان القاص ( عبيد بن 
شرية الجرهمي ) ينسب الى جرهم » ويظهر هن شعر ( حسان بن ثابت ) أن 


© أبن هششيام (9/1ا؟1 فما بعدها) » وجعل ابن اسحاق «قطوراء » الا لجرهم‎ ٠ 
٠ ) تاج العروس (159/8؟‎ 

١‏ أبن هشام ( 1/!؟! ) » « طيعة محمد محيي الدين عبد الحميد » » ١‏ قال ابن 
اسحاق : وكان اخوه قطوراء » اول من تكلم بالعربية عند تبلبل الالسنة » قاج 
المروس (297/8؟ ) . 

3 الطبري 5٠07/1‏ ) »2 « دار العارف » . 

1 التكوين 3 الاصحاح العاشر 4 الائة 7؟ 6 واخبار الايام ألاول 2 الاأصحط اح 
الاول » الاية ١؟‏ © قاموس الكتاب المقدس © ر؟/.50 ) © .324 .8 ,وعم مم 


لضن 


بقية منها بقيت باقية١‏ » وظلت جاعة منها تعيش على ساحل البحر الأحمر المقابل 
للكة الى أواخر القرن الثاني للهجرة" . ومن بقايا جرهم » ( العبيديون ) في 
اليمن » على زعم بعض الأخباربين" . هذا » وما ذكره (الطيري ) من وجود 
علاقة ببن (جرهم) و (لخيان) يستند الى حقيقة؛ . 

وقد ذكر ( بلينيوس ) أسم شعب دعاه : (إودصصفك ) © وذكره 
( أسطيفان البيزنطي ) كذلك » ويرى ( فورستر ) اله ( جرهم )* . ويشك 
بعض الباحشن في صحة هذا الرأي » وذلك لأن الشعب المذكور كان يعيش على 
مقربة من الحينين » أي في أرض بعيدة عن مكة . ويدل ذكر ( بلينيوس ) 
و ( أسطيفان البيزنطي ) لحم » على انهم كانوا من الشعوب العربية المعروفة في 
حوالي الميلاد وبعده ء ولهذا ورد ذكره عند هذين الكاتبين" 1 

وقد ذكر ( الحمداني ) ان موضعاً كان بمكة يقال له : ( دوحة الزيتون)» 
كان مقيرة من مقابر جرهم » وان نفراً دخلوا المقابر » فوجدوا أشياء عمينة من 
مصوغات وكتابات" . 

والى يعرب ينسب أهل الأخبار نشوء العربية » فيزعمون انه كان أول من 
أعرب في لسانه ؟ ولذا قيل للسانه ( العربية )* . وهذه رواية قحطانية تعارض 
الروايات العدثانية بالطبع » ويظهر من بعض روايات أهل الأخبار ان (يعرب ) 
هر الذي جاء بولده الى اليمن » فأسكنهم لها » الا الما لم تذكر الموطن الذي 


(١‏ فلو سئلت عنهة معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما 
ديوان حسان بن ثابت » رواية ابي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي 
« طبعة سلسلة جب » » بعناية « هرشفلد 6 ؛ ليدن 1١5١.‏ م» رص 6؟) . 

.6 ,2 ,1 ,.له7 ,فصر 
,2 ,1 ,.[70 م.عمك 

م الهمدائني : صفة رص 188 ) 

الطبري ١ )/15/١(‏ طبعة أوربة ) ) .1006 ,.5 ,1 .701 ,.عصط 

123 ,.2 ,1 بمآه ,عوامقعه8 

.1066 ,701,71 ,ممه 

٠‏ الاكليل 111/80 قما بعدها) ) « طبعة ثبيه » » 69م| فما بعدها) « طبعة 


الكرملي » . 
مروج 177//١(‏ )ء 


- 


لض 


جاء منه١‏ . وتذكر هذه الروايات ان ولده كانوا أول من حيئا بتحية الملك » 
فقالوا له : ( أبيت اللعن ) و ( أنعم صباحاً )' » وهي حايا ينسبها بقية 
الأخباريين الى غيره من الملوك المتأخرين . وسأتحدث عنها فيا بعد . 

وانتقل املك - على رأي الأخبارين ‏ من يعرب الى ابنه يشجب » ويقال 
له ( يمن ) » ومن ولده عبد شمس » ويقال له عامر ويلقب ب ( سبأ ) على 
زعم بعض الأخبارين . زعموا انه هو الذي بنى قصر سبأ ومدينة ( مأرب ) » 
وانه فتح مصر وبى لبا مدينة عين شمس » واله أول من سن" السَّبي”» ولذلك 
عرف ب ( سبأ ) ء وغير ذلك مما يقصه علينا أهل الأخبار؟ . 

ويلاحظ ان النسابين قد مخلوا على ( يشجب ) كثيراً » فلم سبوا له أولاداً 
كثيرين » وكل ما أعطوه هو : ( سبأالأكير ) » واسمه كا رأينا(عبد شمس)» 
وأعطاه بعضهم بالاضافة اليه : ( جرهم بن يشجب ) » و ( شجبان بن شجب) » 
فأولد ( شجبان ) صيفياً » وأولد صيفي مالك » وأولد مالك الخارث'» وقد 
ملك* . 

ويذكر (لحمداني) نقلة عن بعض الرواة ان لقب (سبأً) » هو (الأعقئث) » 
قال : « وكان أول من استعمل لتدمير الك في ملكه » وأول من نصتب ولي 
العهد في حياته .. وأول من سبى السبي ممن خثر به وحاربه وناصبه » . وروى 
في ذلك شعراً نسبه الى ( علقمة بن ذي جدن )" . 

وذكر (حزة الأصفهاني ) نقلا” عن ( عيسى بن داب ) ان ملك (عبد شمس )» 
أي ( سبأ ) » كان في زمن ( كيقباد ) » فسار (سبأ) في مدن اليمن وعتابئهاء 
وكانت اذ ذاك في بقايا عادءفلم يدع بأرض اليمن أحداً منهم الا سباه واستعبده 
فسمي ( مبأ ) » ووطد بذلك حم القحطانين في اليمن” . 


١‏ « صار يعرب بن قحطان الى ارض اليمن في ولده فاستوطنها » وهو اول من نطق 
بالعربية» ؛ حمزة رص [|8/). 

. الاكليل ر١/"١| وما بعدها)‎ » 8١ حمزة ( ص‎ ٠١ 

م ابن خلدون (؟/ل!؛ ) » التيجان ر ص 65 ) 4 المحير ( ص 715 ) 4 الاشتقاق 


رص 5١7‏ »2 حمزرةر(ص »)48١‏ 
0 ,.8 ,5عأقتوه8 ,لاءتسمعامعنا؟ ,1160 .2 ب4 .701 ,.عمكر 


؛ الاكليل (١1/ه؟!‏ وما بعدها). 
ه الاكليل ر (/ره؟1) . 
١‏ حمرةر(ص85م). 


يل 


وقد عثر العلاء على نص” وسموه ب ( 4204 .مهنم8 .مه« ) ء هذا نصه : 
( عبد شمس ء سيأ بن يشجب » يعرب بن قحطان ) . وهو نص أشك في 
صحته » وأرى أنه وضع بعد الجاهلية بزمن» قد يكون غير بعيد . صنعه بعض 
م تعلم حروف المسند » أو يمن بتقئون صناعة تزييف العاديات المانية » لآن 
أسلوب المسئد معروف » ولا نجد في نصوصه نصاً واحدا دون على هذا النسق 
في تدوين النسب . ثم إن هلا النسب هو نسب متأخر وضع على أثر احتدام 
النزاع بين القحطانيين والعدنانيين في العصر الأمري كا سترى فها بعد . والظاهر 
أن ناقش النص » وهو من اليمن » أراد اثبات ورود هذا النسب عند السيثيين 
واقناع الناس أنه كان معروفا فدوتنه » على كل حال إن في استطاعة الباحثين 
تقدير زمن تدوين هذا النص » ودراسة طبيعة اللوح الذي دون عليه بالطرق 
الفنية » وعندثف يمكن اثبات صحة تلك الكتابة أو عدم صحتها بطريقة علمية 
لا تقبل جدلا” . 

وجعل ( المسعودي ) لسبأ 0 أولاد » تشاءم منهم أربعة » وتيامن منهم 

ستة . فالذين تشاءموا : لخم واجذام وعاملة وغسان ء والذين تيامنوا ير والازد 
ومذحج وكنائة والأشعريون وأتمار الذين هم “مجيلة وخحتمم . وذلك ا 
من جعل أثماراً رونا رايم فى كا ز قي والأشراف ) : 
وكهلان وعمرو والأشعر وأنمار وعاملة ومر ؟. وجاء في كتاب ( شمس 7 
( سثل التي عن سيأ » فال #وعليعن القرت أراد. حفر تيامن منهع سلة: 
حير وهمدان وكندة وملحج والأشاعر وأنمار » وتشاءم منهم أربعة : أجذام وثلنم 
وعاملة والأزد”" ) 

وأما ( 0 ) » فأولد لسبأ العرنجج » وهو حمير » وكهلان » وأضاف 
اليها استناداً الى رواية ( ابن الكلبي ) : نصراً » وأفلح » وزيدان » وعبدالل» 
ونعان » والمود » وهوذة أو أهود ء ويشجب » ودرهماً » وشداد » وربيعة'. 
وأضاف الى هؤلاء استناداً الى رواية أخرى : أبا ملك عميكرب بن سبأء وأهون 


٠.) همروج رالرثلا؟‎ ١ 

؟ التنبيه (ص 58؟ )»© الاشتقاق (ص 7١؟1).‏ 
م# ششمسسن العلوم رح ا 2 ق؟ © ص؟9!"؟). 

»+ الاكليل (١/را"؟|‏ وما بعدها), 


لض 


ابن سبأ (المون) » وجعلهم : حميراً » وكهلان ٠‏ وبشراً » وريدان » وعبدالله» 
وأفلح؛ والنعان» والمود ويشجب » ورهضماً » وشدادا ؛ وربيعة © في مكان آخخر١‏ . 

وبذكر المسعردي أن حير هو الذي تولى الملك بعد أبيه : وكان كما يقول: 
أول من وضع عل رأسه تاج الذهب من ملوك اليمن » ولذلك عرف ب(المتواج). 
وحك سين سلة" . وقد عرف حمير ب ( العرنج ) ( العرنجج) . وذكر ( ابن 
الكلبي ) أنه كان يلبس حللا” حمر ٠‏ وصرح بعض أهل الأخبار أنه كان هناك 
ثلاثة رجال عرفوا ب (حير) ء هم : الأكير والأصغر » والأدنى . فالأدنى 
هو حمير بن الغرث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن 
زرعة » وهو حمير الأصغر بن سبأ الأصذر بن كعب بن سهل بن زيد بن عمرو 
ابن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد همس بن وائل بن الغوث بن حذار بن 
قطن بن عريب بن زهير بن أبمن بن الميسع بن العرنجج » وهو حمير الأكبر 
ابن سبأ الأكير بن يشجب”" . 

وأولاد حير هم : مالك » وعامر » وعمرو » وسعل وواقة في رواية . 
والهميسع بن حمير » ومالك بن حمير » ولطيعة بن حمير » ومرة بن جمير على 
رواية ( أبي نصر ) في قول ( الحمداني ) » والحميسم » ومالك » وزيد ء 
وعريب » ووائل » ومشروح ( مسروح ) » ومعديكرب » وأوس © وصراة 
على رواية أخرى » وجعلهم بعض الرواة أكر م ذلك عدداً؛ . وقد ورد في 
الجزء الأول من الإكليل ( عميكرب ) في موضع ( معديكرب ) و ( واسا ) 
في موضع (أوس)" . 


)١؟#/1( الاكليل‎ ١ 

» هرو (١//رخ/؟ ) ؛ وجعل بعض النسابين لحمير تسعة اولاد » هم : الهميسسع‎ ٠ 
©» ومالك » وزيد » وعريب »© ووائل ©» ومششروح ( مسروح ) ومعديكرب © واوس‎ 
ومرة » وجعلهم بعض اخر اكثر عددا » ابن حزم » جمهرة ( ص 4.5 ) أبن خلدون‎ 
.)١؟؟/1(‎ 

)؟١!7 تاج العروس (#/م0١ ) »4« وزرعة » هو حمير الاصغر » ؛ الاشتقاق (ص‎ ٠ 
٠. ) 79/6 اللسان ر#/1)97 ) ؛ تاج العروس‎ 4) 5 

1 الاكليل ( 1595/١‏ )24 مروج ر١/4لا؟‏ ) » ابن حزم » جمهرة ( ص 5.: ) 4 ابسن 
خلدون (؟/؟5؟1). ش 

)١7#ر الاكليل‎ ٠ 


م 


وولكد مالك بن حمر » قضاعة بن مالك بن ير » جد قيائل قضاعة في 
زعم من ممعل قبائل قضاعة من اليمن . أما نسابو العدنائيين > فيدخلونها في 
عدتان » ولا يوافقون على إلحاق نسبها باليمن » ويرون ان ذلك وقع متأخراآ 
لدوافع سياسية وعصبية . وجعل ( الحمداني ) لقضاعة أولاداً هم : الحاف ء 
والحاذي » ووديعة » وعبادة١‏ . أما صاحب ( الاشتقاق ) » فقد اكتفى بذكر 
ولدين هما : الحاف والحاذي » ثم قال : ومنها تفرعت قضاعة" . 

وولد الحاف بن قضاعة على رأي ( الحمداني ) هم : عمران بن الحاف 6 
وعمرو بن الخاف » وأسلم بن الحاف »© وعر ايند بن الخافءوزيد بن اناف » 
وعبيد ين الخاف » وعم بن اللكاف » وسقام بن الحاف » وليل بنت الحاف» 
وسلان بن الحاف على ما ورد في سجل خولان” . 

فولد عمران بن الحاف ء حلوان بن عمران بن الخاف ء وتزيد بن عمران 
ابن الحاف » وسليح بن عمران بن الخاف؟ . فولد حلوان بن عمران تغلب 
الغلباء»وربان وهو علاف" . وقد عدهم ( ابن حبيب ) من ( قبائل المسمسى 
من العرب )6 . وقد جعل بعض النسابين ( سليحا ) ابنآً لعمرو بن الحاف 
ابن قضاعة" . وذكر بعضهم أن امم سليح هو ( شمرو ) . وتسبوا الى حلوان 
أبناء آخرين » هم : مزاح » وعابد » وعائد » وتزيد. وقد دخل بعض هذه 
القبائل في قبائل أخرى » فدخلت ( عابد ) و ( عائد ) في غسان » ودخلت 
تزيد في تنوخ . 

وولد تغلب وبرة » فولد وبرة كلبآ والنمر والأسد والذئب والثعلب والفهد 
والضبع والدب والسيد والسرحان واليرك وتغلب والحشند وعبسآ وضئة . فولد 
الأسد بن وبرة تم الله فهمآ* وقهما؟ في همدان »© وهو تنوخ » وقد دخل في 


الاكليل رزاراةةا 4 .٠8ا1) ٠.‏ 
الاشتقاق (رص"”1). 
الاكليل ( 18./1١‏ وما بعدها) . 
الاكليل ( 181/١‏ وما بعدها) . 
الاكليل ٠) ١84./1(‏ 
المحبر (ص ."3 ( ٠‏ 
يالفاء 


ناه هد لماه ما هم عي مأ 


فض 


تنوخ المتتخن » وهم : جرم » ولبد ء والأزد » وإياد ٠‏ وشيع الله بن أسد. 
فأولد شيع الله جسراً » فولد الجسر القين بن جسر . وولد تغلب بن وبرة 
عامرا » وهو طائخة » وولد النمر بن وبرة التم وخشيناً وفتية بن النمرا . 

وولد ( ربان ) جرماً » وعوفاً » وأولد أسلم بن الحاف سوداً وحوتكة 
اي" أسل . فولد سود ليثاً » فولد ليث زيداً » فولدك زيد هداً»وسعداً ورجهينة . 
فولد سعد - ويعرف بسعد هليم عذرة والحارث وصعباً ومعاوية ووائلا بطون 
كلها . وولد عمرو بن الحاف"؟ مهراء وبلياً وحيدان وخولان ولوذة . وخولان 
تقول : لوذ. فأولد لوذ ( هوذة ) . وولد حيدان بن عمرو » مهرة» ومجيداً؛ 
وتزيد الذين تنسب اليهم ( الثياب التريدية )" . 

وأولد مهرة بن حيدان : اضطمرى بن مهرة » فولد اضطمرى ثلاثة نفر 
الآمري » ويقال آمري » ونادغم » والدين » فولد الآمري : القمرء ا 
والمصلا » والمسكا . ومن قبائل القمر : بنو ريام » وبلدهم قرية يقال لها رضاع 
عل :بناجل مز لثما :وف ,جيل حعين ببنايمة مات تتعرة فيه يعرف مجبسل 
بي ريام » وبنو خترريت » وبئو ترح . ومن قيائل الديل حسريت » فأولد 
حسريت : الشوجم » ونحئن » وأولد محئن : كرشان » والثعين » فن الثعين 
بنو تبلة بن شاسة؟ . 

ومختلف ما في ( سجل خولان وحير بصعدة ) عن نسب مهرة بعض الاختلاف 
في رواية (أبي راشد ) المتقدمة الي ذكرها الحمداني . ففي السجل الملدكور 
أولد مهرة : الآمري » والدين » ونادغم وبيدع بطن . فولد الآمري:اضطمري 
ومهرى. فولد اضطمري : القمر » وبيرح . فولد يبرح : القرا » وبي رثام . 
وولد مهرى : المذاذ والمسكا » والمصلاا. فولد المصلا » المزافر . وولد الدين: 
الوجد » والغيث » فن الغيث : بنو باغت » وبئنو داهر . وولد نادغم : الغيد 


١‏ الاكليل (815/1! وما بعدها). 

؟ في الاكليل ( 1/1 ) ؛ 9 وولد عمر بن الحاف بهرا » » والصحيح ١‏ عمرو » 
والخطا » هو خطا مطيعي »© اردت التنبيه عليه لاصلاحه . 

3 الثياب التزيدية » هي التي بها خطوط حمر » الاكليل ( ١ 2) 189/١‏ التزيديات » 
« يرود بني تزيف » 4 معاهد التنصيص ( صن ويل » /اه؟ ).4 الاكليل (185/1 وما 
بعدها ) » شمس الملوم ر < ١‏ »2 ق ١‏ ©» ص )١55‏ 

ه الاكليل (١/؟5١‏ ومابعدها). 


ينذا 


وحسريت » والعقار . فولد -حسريت : الشوجم 5 وحن ع فولد بحان : النعين » 
والثغراء » والكرشان . وقال بعض الحضارمة : من نادغم : بنو حديد ه 
وبئو بخ١‏ 

وأولد مجيد بن عمرو بن «حيدان بن عمرو و محنناً » وحياً » وحبيباً وعندلاة” 
ووداعة » والأقارع” 

فأولد خولان بن عمرو بن الخاف بن قضاعة سبعة نفر : حي بن خمولان 

وهو الأكير من ولده » وسعد بن خولان » وهو الذي ملك بصرواح» ورشوان 
ابن خولان » وهانىء بن خولان ء ورازح بن خولان » والأزمع بن خولان » 
وصسحار بن خولان" . ويضيف بعض اللساب اليهم أولاداً آخرين 3 وجعلهم 
بعضهم ثلاثة عشر ابناء . 

وأولد غ بن خولان:عدي بن حي2 وزيد بن حي" » وشعب بن حي 
ومرثد بن حي" ؛ وغم بن حي » والمقدام بن حي » ونوف بن حي * . ونجد 
بعض الاختلاف في هذه الأسماء » بحسب اختلاف روايات النسابين١‏ 

ومن ولد حي" بن شخولان (جيهم) » وهو الذي قال فيه امرؤ القيس : 


فن يأمن الأيام من بعد جيهم فعلن به كا فعلن محزفرا 
وقد زعم أهل الأخبار أن ( جبهماً ) المذكور كان ملكا من ملوك حمير" 


وأولد سعد بن خولان : رببعة بن مبعد » وسعد بن سعد » وعمرو بن سعد*. 
فأولد ربيعة : حجر بن ربيعة » وسعد بن ربيعة» وكامل بن ربيعة » وفروذ 
ابن ربيعة » ويغم بن ربيعة » ورشوان الأضغر بن ربيعة » وداهكة بن ربيعة 
في بعض الروايات؟ 


الاكليل ( ١515/١‏ وما بعدها) . 
الاكليل ( ١ا/رهذا‏ ) . 
الاكليل ( 1١/1١‏ ٠؟‏ وما يعدها 96/6 . 
الاكليل (1/؟١؟ ٠.)‏ 
الاكليل ( 1ره.؟ وما بعدها) , 
الاكليل ‏ ١/ر8)؟‏ ) ٠‏ 
شمس الملوم ( < ١‏ 6 ق؟ »)ص 758). 
الاكليل ( 110/1 “8؟؟). 
الاكليل (8/1١ا؟‏ ) . 


سابع هد حم ىا > حابي 


0" 


وأولد سعد بن سعد بن خولان : الحارث بن سعد » وحرب بن سعد » 
وغالب بن سعد » وسهمك بن سعد » وقم بن سعد' . وأولد غالب بن سعد 
أبن سعد بن خخولان : يعلى بن غالب» فأولد يعلى بن غالب : جيرا » ومعيشاء 
وشبلا” » ثلاثة أبطن" . ْ 

وولد هانىء بن خولان : هلالا ء وعلياً . فولد هلال شرحبيل” وجابراً » 
فولد شرحبيل هلالا » فولد هلال شرحبيل الأصغر » وجابراً , وأولد شرحبيل 
الأصغر ( جاعة ) » وهي قبيلة عزيزة . وهم أهل بوصان من أرض خولان. 
وجعل بعض النسابن ولد هانىء خمسة ثفر : هلالا" » ويعلى » وعلياً » وسعداء 
وجامعا؟ . ١‏ 

وأولد بن خولان مرتداً » وعويضاً » ورائماً » ويعل » ويغنماً » وبزيا) 
بطون كلها . وذكر بعضهم قائمة تختلف عن هله في أسماء هؤلاء الأرلاد؟ . 

وأولد رشوان بن خولان : لاحقآ » وعخلفاً » وخليفة » وسعداً » ومتيرا» 
وحرباً » وخوليآ . وهناك رواية أخرى تمتلف عن هله في ذكر الأسماء* . 

وولد الأزمع بن شولان ثايناً » والأجيول » وأخيل » ومخيلا )2 والأسووق» 
والجعل » ومرئان3 . وجعل بعض الأخبارين عدة ولده عشرة ٠»‏ هم : مران» 
والكرب 2 والأسووق » وحفتى ع وعبد الله » ويعلى » وثابث 2 وعصرو » 
ومار » والناسك" . 

وأولد صحار بن نخولان ستة نفر : عامراً » وبشراً » وطارقاً » وعلقمة» 
وشبلا » وحاذراً . وكل هذه بطون كبارة . 

هذا واننا لنجد اختلافاً ببن النسابين في تثبيت هذه الأنساب » مما يدل على 
ان أهل النسب مع دعواهم محفظ النسب ووجود مشجرات الأنساب عندهم » 


الافليل (١/954؟1).‏ 
الاكليل (1/؟ 7١‏ ) 
الاكليل ر١//1؟؟‏ وما بعمدها » 764 ) 
الاكليل ( 7719/1 وما بعدها 2 8" ) . 
الاكليل ( ١/رع‏ ؟"؟ 2 38 ) . 
الاكليل ١‏ / 6" ) . 
الاكليل ( "8/١‏ ) . 
الاكليل ( 725/١‏ ) . 


لد جد ايسا احم أن مهاد جا اخ 


لحف المفصل ‏ 74 


كانوا مختلفون فيا ببنهم ني النسب » حتى اننا نستطيع أن نقول ان سجل خولان 
وحمير الذي بصعدة » لم يكن يتفق مع الروايات الأخمرى الواردة في النسب » 
ويتعجل ذلك في الروابات المتناقضة الي نراها في الإكليل وثي غيره من كتب 
الأنساب » ويظهر ان نسابي أهل اليمن» كانوا يعتمدون على علائهم في النسب» 
وعلى ما كان مدوناً عندهم منه » ولحذا مجدهم مختلفون في كثير من أنساب أهل 
اليمن عن النسابين الشماليدن الساكنين في العراق أو في بلاد الشام . 

وجعل ( الحمداني ) ولد (مالك بن مير ) على هذا النحو: (زيد بن مالك)» 
و (زهران بن مالك) » وهم حي عظىى © ولحم كانت اليامة » و ( هوازن 
الأولى بن مالك ) و ( الغمور بن مالك ) و ( الأخطور بن مالك ) » وقيل 
( هزان الأولى بن مالك ) . وقد ولد زيد بن مالك ( مرة بن زيد ) » فولد 
مرأة بن زيد عمرو بن مدرتة »؛ فولد عمرو بن مرة مالك بن عمرو » فولد مالك 
بن عمرو قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير١‏ 

وولد عامر بن حمير دهمان ٠‏ وولد دهان ( حصب ) كلها » وولد سعد 
ابن حمير السلف وأسل » وولد عمرو بن حمير الحارث » وولد (الخارث) 
(آل ذي رعين )" . 

ا 0070000 
وكان ملكه ثلائمئة سئنة » أي أنه أضعاف أضعاف مدة حكم أخيه حير . واذا 
كانت هذه هي مدة حكمه » فلا بد أن يكون عمره يوم مات أكثر من ذلك 
بالطبع؟ . وقد ولد ( كهلان ) زيداً » وولد ( زيد ) مالك » وأدداً » فولد 
أدد طيثاً وهو جلهمة » و (الأشعر) وهو (نبت) » و (مالكاً) . وهو (مذجح), 
و(مرة)؟. 

ومن طيء ( بنوفطرة ) »© و ( الغوث ) » و( الحارث ) . ومن (فطرة) : 
( سعد ) » ومنهم : ( الأسعد ) » و ( خارجة ) » و ( تم الله ) . ومن 


.)ا١؟؟/١( الاكليل‎ ١ 

؟ المارف ( ص 5979 ). 

م المعارقف (ص!5). 

0 المبرد » نسب عدنان ( ص 14 ) » وفي المعارف : « طىء بن أدد ومالك بن زيد » 
(70)» وفي الاشتقاق : هما ابئا ١‏ زيد بن كهلان ») ) (8؟5) . 


انا 


(خارجة) » (جديلة ) » ومن (جديلة) : ( بنو رومان ) » ومنهم (ذهل) » 
و ( ثعلبة ) ومن ( ذال ) : ثعلبة » و (جدعاء) » ومن (جدعاء): ثعلبة » 
ومن ثعلية : تم ١‏ 4 

ومن الغرث بن طيء : عمرو » ومن عمرو : أشنع » وثعل » وبولان » 
وهىء »؛ ولبهان » وجرم" . ومن ( ثعل ) : معاوية » وسلامان » وجرول. 
ومن معاوية : سنبس . ومن سلامان : محر » ومعن . ومن جرول : ربيعة » 
ولوذان . ومن ربيعة : أخزم” . 

ومن ولد ( مالك بن أدد ) المعروف ممذحج : سعد العشيرة » وعنس © 
وجلد » ومراد » وهو محابر ؛ . ومن مبعك العشيرة : جزء » وزيد الله ؛ والحم*, 
وأوس الله » وصعب » وجعفى . ومن جزء : الحمد والعدل . ومن الحكم : 
جثم » وسلهم . ومن صعب : زبيد » وأود . ومن جعفى : مران وحريم”. 

ومن جلد : عللّة . ومن علللّة : حرب » وعمرو » . ومن حرب: يزيد 
ابن حرب » ومنبه بن حرب . ومن منبه : رهاء » ومن يزيد المعروف يصداء: 
الحارث » والغلي » وسيحان » وشمران » وهفان » ومنبه » هؤلاء السثئة يقال 


لم : جتب” . 
ومن ( عمرو بن عدلّة ) : عامر » وكعب » والنخع » وهو جسر* . 
7 


ومن عامر : مسلية . ومن كعب : الحارث . ومن الحارث : معقل » والحياس » 
١‏ تسب عدئان رص ١9‏ » الاشتقاق ( 585 ) » الاغاني »©»)97/١5(‏ سيبائك 
الذهب رمع . 
؟ نسب عدثان )1١95(‏ 
3 نسب عدنان ‏ 19) » سبائك الذهب (1ه ع » الاغاني (17/11) ؛ الاشتقاق 
59؟) »2 شمسسن العلوم ر< | ق١‏ ) ص .6؟) 
؛ لسسلب عدئان .)١5(‏ 
ه تسب عدئان .)١96(‏ 
؟ وفيها بقول لبيد: 
ولقد بلت يوم النخيل وقبله مران من ايامنا وحريم 
نسب عدئان ا ). 
ويختلف النسابون في هذه الالساب © نسب عدئان ( 5١‏ ). 
نسب عدئان ( 15 ) » « فمن بلى علة : النخع ») قبيلة »؛ واخوه جسر ) » 
الاشتقاق ( 59/1 ). ش 


لض 


وعبك المدان . ومن النخع : عوف » ومالك١‏ . ومن النخع : صلاءة » ورزام. 
ومنهم الماس » والحارث » وكعب » وهو الآرت" . 

ومن مراد وهو حابر : زاهر ٠»‏ ولاجية . ومن ناجية : غطيف » وقرن » 
وبتو ردمان . ومنهم من جعل قرناً ابناً لردمان . ومن زاهر : الربض ؛ وبنو 
زوف » والصنابح" . 

ومن الأشعر : الجراهر » والأتغم 2 والأدغم 2 والأرغم ) وجدة ٠»‏ وعبد مس » 
وعيد الثرياء . 

ومن ولد ( أدد ) : (مرة) 5 وولد (أمرة) 0 9( الحارث ) 1 وولد 
(الحارث) : (عدياً) »؛ و (مالكا) . وولد (عدي) : (جذاماً) ؛ واسمه 
جمرو ؛ ومنهم بنو حرام © وبنو حشم” »و (لحمً)» وهو ( نحم بن عدي). 
ومنهم : (بنو جزيلة) » و ( بنو تمارة ٠)‏ » و (عميراً) . ومنهم ( ثور 
ابن عفير بن عدي ) » وهو ( كندة) . و (الخارث) ٠»‏ وهو ( الحارث بن 
عدي ) . وهو (عاملة )" . 

وقد هجا (الكميت ) جذامآ لأنها حولت الى اليمن » وهي معروفة بأنها من 
( بي أسد بن خزعة )*. وهذا مما يدل على ان جذاماً كانت قد اختلط نسبها 
بسبب اختلاطها بالقبائل المتجمعة»وان نسبها اختلط لذلك بالقحطانيين وبالعدنانيين. 

ومن كندة : ( بنو معاوية ) و ( أشرس ) . ومن ( بي معاوية ) : 
( الحارث )؟ » ومنهم ( الرائش ١١)‏ . ومن ( أشرس ) : ( السكون ١١)‏ 


الاشتقاق ر؟//ا؟؟ ) , 

الاشتقاق (99/15؟ ) . 

الاشتقاق 6/1 ؟وما بعدها) , 

الاشتقاق ( 2518/1 ) . 

الاشتقاق ركره؟؟ ) . 

الاشتقاق ( ؟/ه6؟ وما بعدها) . 

نسب عدئان رص ١؟1).‏ 

المعاني الكبير ( 515/1 وما بعدها) . 

نسب عدئان ( ص 5١‏ ) 4 .نهابة الارب 751/١1‏ ) »© وفيهم يقول الاعشى : 
وان معاويه الاكرميين حسان الوجوه طوال الامم 
نسب عدنان رص ١؟‏ ) ٠‏ 

نسب عدئان ر ١‏ ؟) » المعارف ( )١6.‏ » الاشتقاق رما؟ ) 

.)1؟؟١( نسب عدئان (١؟) » الاشتقاق‎ 1١ 


د حا ىا ةي ل بك سد اشح ل 


هه 
3 


فض 


و ( السكاسك ) » و ( بنو حجر )" » و ( بنو الجون )»و(بنو الحارث )» 
وأولاده » وقبائل أخرى' . 

ومن ( بي حرام ) : ( غطفان ) » و ( أفصى ) . ومن ( جزيلة ) : 
راشدة » وحدس »2 ومن ثمارة : الدار » وبنو نصر . 

أما ( مالك بن الحارث بن مرّة بن أدد ) » فولد : (عبرا)ء و (يعفر) : 
ومن ( عمرو ) خولان وهو فكل" » ومن يعفر ولده : المعافر؛ . 

وولد ( نخيار بن مالك ) ربيعة » وولد ( ربيعة ) أوسلة»وهو : همدان* » 
وألحان . وولد همدان نوفاً وخيران »ع فنهم بنو حاشد وبنو بكيل . منهم تفرقت 
همدان » وعريب' . ومن بطون همدان : السبيع » ووادعة". 

وأما ( خارجة ) فنهم جديلة » وهي من طيءة . وأما عمرو بن سعد » 
فهو أبو خولان بن عمرو* . وولد ( مراد بن مذجح ) : أنعم بن مراد » 
وحابر » وكان لهم يغوث بجحرش . وولد خالد بن ملجح : علّة بن خالد . 
فولد علة عمراً . قولد عمرو : جسراً وكعباً . ومن كعب ( بنو الثار ) ©» 
و ( بنو الحاص ) » و( بنو قنان ٠)‏ . 

وأما ( سيدعان ) ٠‏ فنهم سلامان١١‏ . وأما ( زهران ) »© فنهم ( دوس 
ابن عدنان ) »© ومنهم جلعة بن مالك بن فهم بن غلم بن دوس ©» وجهضم 
ابن مالك رهط الجهاضم"٠‏ . وسليمة بن مالك » وبنو هناءة » ومعن بن مالك. 


ِ نسب عدئان ر١؟).‏ 

؟ نسب عدئان (ر١؟).‏ 

م الاشتقاق (؟/9؟؟). 

؛ الاشتقاق (7/1؟). 

ه المعارف (6م؟) »© نسب عدنان ( .؟ ) 4« ولد مالك بن زيد بن كهلان : الخيار ) 
فولد الخيار اوسلة » وهو همدان » والهان 6 » الاشتقاق (؟/.6؟ ) 

٠‏ الاشتقاق (0./1؟) 

الاشتقاق 01/5؟ ) » العقد الفريد رك/را]؟) » نسب عدثان (١؟1).‏ 

4 طيء بن ادد » واسمه جلهمة » الاشتقاق (8؟؟ ). 

وى لخولان واسمه فكل بن عمرو ... ولد يعفر المعافر باليمن » تلسب اليهم 


الثياب المعافرية » الاشتقاق 1؟1 وما بعدها) . 
٠٠و‏ العارف (م؟). 
١١‏ العارف ( 6 )»4 الاشتقاق (لإلم؟1), 
١‏ بنو جهضم بن جليمة الابرش بن مالك » الاشتقاق 5875 ) 


اننفنا 


ومنهم بطن يقال له محمد » والفراهيد . ومن زهران بنو يشكر والجدرة١‏ . 

وأما نبت بن مالك بن زيد بن كهلان » فقد أولد (الغوث) . ومن (الغوث) 
عرو والأزد . ومن ( عحمرو ) : أراش » ومن أراش : أمار » ومن أثمار : 
خشعم »2 وبجيلة » وعبقر". ومن مجيلة : بنو قسر . ومن بطوتهم : بنو لذير» 
وبنو أفرك » وعريئة” . ومن ( خشعم ) : شهران ناهس » وشهران » ويقال 
لها بنو عفرس؟ . 

وأما الأزد » شن ولده : مازن ء وعمرو » ودوس : ولصر »© ومالك © 
وقدار ؛ والحئو » ومهيدعان » وزهرات ؛ وعامر »© وعبدالله » وغير هم . وأما 
مازن فنهم : ثعلبة»ومنهم عامر » وامرؤ القيس»ركرز . ومن امرىء القيس : 
حارثة الغطريف . ومنهم عدي" » وعامر ماء السهاء » والتوأم » ومن عامر ماء 
السهماء ثعلية العتقاء » ومالك » ولخارث » وجفنة » وكعب » وصم غسان . 
نزلوا على ماء يسمى غسان فنسيوا اليه . ومن ثعلبة العنقاء حارثة » ومنهم الأوس 
والحزرج” . 

وقد عرف ( الأوس ) و (الحزرج ) بابي قيللة" » وذكر أنه لم يؤدوا 
إناوة قط في الجاهلية الى أحد من الملوك » وكتب اليهم تبع يدعوهم الى طاعته. 
فنراهم » ( تبع أبو كرب ) ؛ فكانوا يقاتلونه ارا » ومخرجون اليه العشاء 
ليلا" » فلا طال مكوثه » ورأى كرمهم ع ررحل عنهم" . 

ومن ( نصر بن الأزد ) : ( حمار بن نصر بن الأزد ) . قالوا : وكان 
له بئنون فاتوا ء» فحلف لأميتن من أحيا من أهل الجورف » فقتل مود » فقيل: 
أخلى من جوف حاره . 


العارف (5؟) 

الاشتقاق ر'/ر؟١؟‏ ) 

الاشتماق ( 5/ر؟١.7‏ ) 

٠. ) 7٠١5/8 ( الاشتقاق‎ 

شمسس العلوم ( < ١‏ 2ق ”4 ص 55؟) 24 نسب عدئان (١؟)‏ » الاشتقاق 
رخه؟ » /الم؟ ) » المعارف 53١5‏ ). 

العقد الفريد (١/؟15‏ وما بعدهاع). 
العقد الفريد ر١م/؟5١‏ وما بعدها). 
م شمس العلوم ر <1 »2 ق١‏ » ص ؟6؟ وما بمدها, , 


+ ع 6 عم ان 


كا اله 


لس 


العرب المستعربة : 


والطبقة الثالثة من طبقات العرب ‏ على رأي أهل الأخبار ‏ هم ( العرب 
المستعربة ) ( المتعربة ) » ويقال لهم العدنانيون أو التراريون أو المعديون . وهم 
من صلب ( إسماعيل بن ابراهم ) وامرأته ( رعلة بنت مضاض بن عمرو 
الجرهمي ١)‏ . قيل لحم ( العرب المستعربة ) » لأنهم انضموا الى العرب العاربة» 
وأحذوا العربية منهم . ومنهم تعلم ( إسماعيل ) الجسد الأكير للعرب المستعربسة 
العربية » فصار نسلهم من ثم من العرب واندثوا فيهم . وموطنهم الأول مكة 
على ما يستنبط من كلام الأخباريين ٠»‏ فيها تعلم ( اسماعيل ) العربية » وفيها 
ولد أولاده » فهي إذن المهد الأول للإسماعيلين" . 

ويذكر أهل الأخبار أن (إسماعيل) ولد من زوجه ( رعلة ) » اثني عشر 
رجلا هم : (نابت) وكان أكبرهم » و (قيذر) و (أذبل) ء» وميشا ء 
ومسمعا » وماشى » ودما » وأذر » وطما » ويطور »© ونبش » وقيلما" . 
وأكثر هله الأسماء وروداً في الكتب العريية » نابت:وقيذر . وقد أخذ التسابون 
هذه الأسماء من التوراة » فقد جاء فيها : ( هذه أسماء بي اسماعيل بأسمائهم ؛ 
على حسب مواليدهم : نبايوت بكر إسماعيل » وقيدار » وأدبثيل » وميسام » 
ومشماع » ودومة » ومسا » وحخدار »© وتها » ويطور » ونافيش » وقلمة؛) . 

ولم تذكر التوراة اسم المرأة الي تزوجها إسماعيل » فأولدها هؤلاء الأولاد 
الذين انتشروا » فسكنوا في منطقة تمتد من (حويلة ) الى (شور)" . 

وعدنان في نظر العدنانين هو جداهم الأعلىء كا أن قحطان هو الجحد الأعلى 
للقحطانيين١‏ . ولما كانت الطبقة الأولى من العرب قد بادت وذهيت » تكون 





١‏ ابن هشام 5/١‏ ) » السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي »؛ ابن خلدون 
(؟/ا؟, » الطبري ١١/1‏ ) »2 أبن الاثير 55/١‏ ) »© الطبقات .. »١‏ 1» ص 50 
تاج العروس ( 7/5/١‏ ) ») ونابت بن اسماعيل عليه السلام ؛ ولى بعك ابية “امه 
السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي » تاج العروس 51١0/1‏ ) 

؟ المصادر الملكورة » نهابة الارب 787/5 ) طبقات » لابن سلام رص 4 ) 

٠‏ ابن هششام 9/١‏ ) » ابن خلدون ( 6/5 ) » الطبري (111/1) 4 ابسن الاثيير 
الكامل ( 1/1 ) © مع اختلاف في ضبط الاسماء . 

ع التكوين » الاصحاح 55 »2 الاآبة ؟١‏ فما بعدها. 

0 التكوين » الاصحاح 5؟ » الابة م1 

5 تاج العروس ( 4/ره7!؟ ) 


كفنا 


العرب الباقية وكلها من ولد قحطان وعدئان » استوعيت شعوب العرب كلها . 

وقد رأينا أن ( قحطان ) هو ( يقطن ) أو ( يقطان ) في التوراة . أما 
( عدنان ) » فلا نجل له اسماً فيها » وقد رأينا أن بن (يقطان) و( سام ) ثلاثة 
آباء أو أربعة . أما بين عدثان وسام » فعدد كبير من الآباء . 

وقد اختلف النسّابون ني عدد من كان بن إسماعيل وعدئان من الآباء فرأى 
بعضهم أنهم أربعون » وروى غيرهم انهم عشرون » وقال آنخرون الهم خمسة 
عشر شخصً' » وقالت جاءة ان المدة طويلة بين عدنان واسماعيل بحيث يستحيل 
في العادة أن يكون بينها هذا العدد من الآباء" 

وقد اختلف الأخباريون وأصحاب الأنساب في نسب عدنان اشتلافاً كبيراً » 
واختلفوا بينهم حى في كيفية النطق بتلك الأسماء؛ على حين اثنا لا نرى اختلافاً 

في نسب قحطان » ولا في كيفية النطق بتلك الأسماء" . وقد علل محمد 

ابن سعف الواقدتي ذلك بقوله : ١‏ وكان رجل من أهل تدمر يكنى أبا يعوب 
من مسلمة بي اسرائيل قد قرأ من كتبهم » وعلم علمهم » فذكر أن بورخ 
ابن ناريا » كاتب أرميا أثبت نسب معد بن عدئان عنده » ووضعه في كتبه » 
وأنه معروف عند أحبار أهل الكتاب وعلائهم ؛ مثبت في أسفارهم »وهو مقارب 
هذه الأسماء . ولعل خلاف ها بينهم من_قبل اللغة » لأن هله الأسماء ترجمت 
من العير انية © 

ويقول الواقدي ي مو ضع آتر : ١‏ وهذا الاختلاث 5 نسبته يدل على انه 


)؟١؟ر النويري » نهاية ( 755/1 » اين عبد البر ©» القصد‎ ١ 
طبقات‎ ) 556/١( ؟ الطبري ؟/151١) » ابن هشام ر١/" فما بعدها) مروج‎ 
ص 8؟ فما بعدها ؛ ابن خلدون 5958/15 ) نسب عدنان‎ » ١ 61( ابن سعد‎ 
(؟)» صبح الاعشى (1/1. ) 4 لسب قريش » لابي عبد الله المصعب بن‎ 
. عبد الله بن الصعب الزبيري ر تحقيق ليفي بروفنسال ؛ ر ص " فما بعدها)‎ 
-ل062618 062 نات «قأقاعع5 ,2461ع فق نامالا ,142 ,2 ,1 ,01لا ,عد‎ 
بلع858 ,لولاوع262 06 طلأوقنات0 ,47 ,8 ,106نه]8 ,طوعى4 مهم جطعائاءطه"12‎ 1, 8, 155, 2. 
قش “امعسوعمة ,1098 ,.2 ,18584 ,1ةةتقطعقة 2ه قتصعلماء فلل ,ه ومتأوسادصيم:18 حسف ,قاور‎ 
051 '(ه1118 ,841118 ,4 0صة ,3 8058 ,57 ,0ه لسسقطه16‎ 01 11028111111881813, 1, 2060015 
80 ,تنة اتنا ء‎ 0١ 
) نهاية الارب (؟5/5."‎ ٠ 
؛ الطبقات(<١ »ق١ )ص ة!)‎ 


كبا 


لم محفظ » واتما أذ من أهل الكتاب » وترجموه لهم » فاختلفوا فيه . ولو صح 
ذلك » لكان رسول الله » صلى الله عليه وس ؛ أعلم الناس: به . فالأمر عندنا 
على الانتهاء الى معد بن عدنان » ثم الإمساك عما وراء ذلك الى اسماعيل 
ابن ابراهم ١‏ » وقال أيضاً : ١‏ ما وجدنا في عم عالم ولا شعر شاعر أحد؟ 
يعرف ما وراء معد بن عدنان بشبت ع" . 


ونقل ابن خخلدون رأي من تقدمه في هذا الاختلاف ». فقال : « ونتقل 
القرطي عن هشام بن محمد فيا بين عدنان وقيدار نحو من أربعين أب » وقال: 
«سمعت رجلا من أهل تدمر من مسلمة مبود وممن قرأ كتبهم يذكر نسب معد" 
ابن عدنان الى اسماعيل من كتاب أرمياء البي ٠‏ عليه السلام » وهو يقرب من 
هذا النسب في العدد والأسماء الا قليلا” » ولعل الحلاف اما جاء من قبل اللغة» 
لأن الأسماء ترجمت من العرانية »" . 


ويرجع بعض أهل الأخبار اختلاف الناس في عدد الآباء والأجداد فيا ببن 
عدنان واسماعيل الى أيام البي »فهم يذكرون ان الناس كانوا في خلاف فيا بينهم 
قي عددهم » وان الرسول لا رأى خلافهم هذا »؛ مهاهم عن نجاوز نسب 
( معد بن عدنان ) » وأمرهم بالتوقف عنده . وانتسب النبي ؛ صلى الله عليه 
وسل ' الى عدنان » وقال : و كذب النسابون » ثما بعد عدنان » فهي أسماء 
سربانية لا بوضحها الاشتقاق ,»؟ . 


وقد جعل بعض الأخباريين اسم والد ( عدثان ) ( أدداً ) » وساقوا نسبه 
على هذا الشكل : ( عدنان بن أدد بن يرى بن أعراق الترى )* ٠‏ وساقه 
آخرون على هذا الوجه : ( عدنان بن أدد بن المميسع بن سلامان بن عوص 
ابن يوز بن قوال بن أبي بن العوام بن ناشد بن بلداس بن تدلاف بن طابخ 
ابن جاحم بن ناحس بن ماخي بن عيقي بن عبيد بن الدعا ...) الى آخر ذلك 





الطبقات ر < ١‏ )قا »ص 59؟) 

الطيقات (< ١‏ 2)ق ١4؛)‏ ص ١؟7).‏ 

ابن خلدون (؟ / 598)» ابن سلام » طبقات ر ١١‏ ) » ابن حرم » جمهرة (1). 
الاشتقاق ( .؟) » ابن خلدون 7/1 ؛ البلاذري » انساب راذا ) ٠‏ 
الطبقات ر <ا »غ»قكا2ءعص8؟). 


عا جد كنا احم © 


يفض 


من سلسلة مقتعلة ولا شك » رواها ( ابن الكلبي ١)‏ . وقد سبق النسب على 
هذه الصورة أيضاً : ( عدنان بن أدد بن اطميسع )". وروي بصور أنخحرى في 
كتاب نسب قريش ( للزييري )" 

و يذ كر أهل الأخبار شيئاً عن (أدم أو (أدد) »؛ ولا عن كيفية توصلهم 
الى أحدما ء أو كليها . وقد زعم بعض علاء اللغة ان ( أد ) من ( أد ), 
والكلمة فعل من المودّة » ( قلبت الواو ألفا لانفيامها )؟ . 

وذكر الأخباريون أن (وا) »؛ وهو الصم الشهير اللي تغلب على دومة 
الجندل وتعبدت له ( كلب ) و (قريش) وقبائل أخرى عديدة » كان بهمز 
أيضآً » فيقال (أد) م ( كا سمي (أدد بن طامحة ) » 
و ( أدد جد معد" بن عدنان )" 

ونجد بين آلمة الشعوب السامية | صم يقال له : ( أدد) (4مفخة ) 
و ( أدو ) ( سهفه)" ء أرى أن لاسم هذا الصتم علاقة باسم (أدد) . 

وقد ساق ( محمد بن إسحاق ) نسب عدئان على هذه الصورة: أيضاً : ( عدنان 
ابن مقوم بن ناحور بن ترح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل )" » 
فجمع ببن نسب (عدتان) ونسب (يعرب ) » ورجعها كا ترى الى (إسماعيل) ) 
وساقه في مكان آخر بصورة أخرى ا 

والغريب أن الرواة الذين رووا هذه الأنساب وشجرات النسب الي يتصل 
سند روايتها مم » كاين الكلي ومحمد بن اسحاق وأمثالهما » ٠‏ هم أنفسهم يروون 
هذا النسب شكال مختلفة ومتضاربة » وطلما حرفوا الأسماء العبرانية » ورووها 
بصور متعددة » وقد محشون بينها أسماء عربية . وقد روى رواياتهم هذه أناس 
متعددون ؛ ولكنهم متفقرن على مهم سمعوها منهم » أو نقلوها من مؤلفاتهم » 


الموارد المتقدمة وتاج العروس ( كارهلا؟ ) . 
تاج العروس (اره97؟ ) 
نسب قريش رص ؟ فما بعدها) , 
اللسان 555/5 ) ٠.‏ 


اللسسان (14 /61 ) ٠‏ 
.1 .443 ,.8 لقف ,2ه0هزع8 


الطبقات ر <ا ©»)ق ١‏ )ع ص18). 


د لم ع صن ل لت مث 


ليكنلن 


كيا يتبين ذلك من السند . ولما كان أكثر هذه الأسماء الواردة في عمود نسب 
( عدنان ) محرفة » وكانت غير موجودة في التوراة » وإنما هي أماء عبرانية 
ممسوخة أحيانآً » فإن” هذا يدل على أن الرواة اليهود الذين كانوا يتحدثون ممثل 
هذه الأمور الى ابن الكلبي ومحمد بن إسحاق وغيرهما ممن مال الى الأخل منهمء 
كانوا إما جهلة بما يتحدثون به » وإما كذابين أو ممن كانوا محاولون التقرب 
الى المسلمن هله التلفيقات لمآرب خاصة » أو ادعاء” للعلم ٠‏ غير أزنا لا نستطيم 
أن نرىء هؤلاء الرواة أنفسهم من وصمة الجهل أو الكذب » ولا سها ابن الكلبي 
الذي تفرد برواية معظم هذه الأخبار . الجائر أنه كان يلجأ الى أهل الكتاب 
ليأخل منهم ما عندهم » ومن الجائز أنه كان يضيف اليها » أو مخرع هس عئده» 
ليتحدث به الى الناس . وإلا فان من الصعب صدور هذا الخلط من رجل ثقة 
يعي ما يقول . 
وقد استغل نفر من أهل الكتاب مثل اليهردي التدمري الملكور »© الذي أسم 
كا يقول الرواة»هذا الجشع الذي ظهر بين أهل الأخبار ني البحث عن الأنساب 
القدعة » أنساب أجداد العرب القدامى » فصنعوا ما صنعوا من أسماء عليها مسحة 
توازنية » قدموها اليهم على أنها مذكورة في التوراة . وقد أخذها الرواة على 
عادهم هن غير محث ولا مراجعة للتوراة . وما الذي يدفعهم الى البحث والمراجعة» 
فإن كل ما يطمعون به ويريدونه هو الحصول على مادة يظهرون مما على أقرانهم 
من أهل الروابة والأخبار . 
ولم يرد اسم (عدنان) في النصوص الجاهلية » ولا ني المؤلفات (الكلاسيكية). 
أما في الشعر ا ب 1 ل الا 
لسن ل ( عباس بن مرداس ) . « ولم مجاوز أبناء نزار في أنساما وأشعارها 
. اقتصروا على معد » وم يذكر عدتان جاهلي قط غير لبيد .. وقد يروى 
ا وهذا يدل على أن ( عدئان ) لم يكن 


: ممن ذكر عدئان من شعراء الجاهلية » لبيد . قال‎ ١ 
فان لم 'تجد من دون عدثئان والدا ودون معد ؛ فلتزرعك العواذل‎ 
م2 باقيا. في‎ ١115 لبيد » ؛ تحمعيق احسسان عباس الكويت‎ ١ وفي ديوان‎ 
.)1١66 موضع والدا رص‎ 
: وعباس بن مرداس »© قال‎ 


وعك بن عدئان الذين تلعبوا بمذلحج حتى طردوا كل مطرد 
00 


م 


مناطق واسعة من جزيرة العرب حتى وصلوا الى العراق والشام» واختلطوا بالقبائل 
الأخرى » وتفرقوا في كل مكان . 

ويظهر من تلك الروايات أيضاً » أن القبائل العدنانية » كانت قبائل متشاحنة 
محارب بعضها بعضاً » دفعها الى تشاحنها هذا طبيعة البداوة وفقر البادية» والتقاتل 
على الكل والماء » حّى ضرب با المثل في التفرق والنشتت١‏ . 

ونجد امم ( نزار ) على انه اسم قبيلة مذكوراً في نص ( امرىء القيس ) 
مع أنه ابن ( معد ) » أي حفيد عدنان » ولا نجد اسم جده في هذا النص . 
وهذا مما قد يبعث الظن في نفوسنا أن فكرة (عدنان) لم تظهر إلا في الجاهلية 
القريبة من الإسلام وي الإسلام . 


وأولد الأخباريون عدنان عدداً من الأولاد » أشهر هم وأعر فهم قِ نظرهم : 
معد" » وعك" . وقد زعم الأخباريون أن معدا عاش في أيام ( مختنصر ) » 
وأن معدا خلص الى (حران) حيما هاجم ملك بابل أهل (حضورا) في اليمن . 
أما ( عدنان ) والده » فلقى ( ممتنصر ) فيمن اجتمع اليه من ( حضورا ) 
وغيرهم في ( ذات عرق )»2 فهزمهم ( مختنصر) ء ومات (عدنان) في أيامه. 
فلا هلك ( يختنصر ) برج ( معد ) من ( حران ) الى مكة ء فوجد أخوته 
وعمومته قد الحقوا بطوائف اليمن » وتزوجوا فيهم » فرجع بهم الى بلادهم"' . 

ورجع ( الزبيدي ) أيام ( معد ) إلى أيام ( موسى ) إذ قال : « وكان 
معد بن عدنان في زمن سيدنا موسى عليه السلام » كما يعرفه من هارس علم 
التواريخ والأنساب » . 

وقد جعل بعض أهل الأخبار أم معد" بنتآً من بنات يشجب » قالوا إن اسمها 
( تيمة ) وإنما ( تيمة بنت يشجب بن يعرب بن قحطان )؛ . فربطوا بذلك 


1 قال البجلي في تفرق بجيلة : 
لقد فرقتم في كل اوب كتفريق الاله بنى معد 
البكري » معجم (ارلاه ) . 

؟ ابن خلدون ؟/99؟ ) 4 المعارف ( ص 59؟1) © نسب قريش. رص ه ) أبن حزم » 
. جمهرة رم » نهابة الارب ( 1/1ه؟ ) © الطبري 19/5 ) . 

م ابن خلدون ر؟/53؟1). 

؛ الاشتقاق رص 9ا). 


لان 


جداً كبر ني الجاهلية » كيا صوره أهل الأخبار والأنساب » فلو كان جداً 
كبيراً » لوجب عقلا” تردد أسمه » وورود شيء عنه . والغريب اننا نجد اسم 
( معد ) مذكورا عند ( بروكوبيوس ) وي القدم من الشعر الجاهلى » مع اله 
ابن ( عدنان ) . 

وقد وردث في الكتابات النبطية والثمودية أسماء قريبة من اسم ( عدنان ) » 
مثل ( عبد عدنون ) و ( عدئون ١)‏ . أما الكتابات الجاهلية البي عثر عليها في 
اليمن » فل يرد فيها هذا الاسم » أو اسم آخر قريب منه . 

لقد كان من السهل علينا الوقرف على المنبع الذي أمد" أهل الأخبار بأصل 
كلمة ( قحطان ) . أما بالنسية الى ( عدنان ) »2 فإن من العسير علينا أن 
نتحدث عن المنبع الذي أمد أهل الأخبار باسمه . فليس في التوراة اسم يشاهه 
ببن أسماء أبناء اسماعيل » أو غير أبناء اسماعيل » وليس فيها اسم ملك عربي 
أو سيد قبيلة عربية اسمه يشابه اسم ( عدنان ) ان لاو عت عد 
عليه أهل الأخبار » وكيف صيروه على الوزن الذي صيغ به امم ( قحطان): 
هل ابتدعوه ابتداعاً » أو أخذوه من أفواه أناس أدركوا اللتاهلية وكانوا قد وقفوا 
على اعد ين آمل مكة أر ين الئل اني تسب الى امتاعيل ؟ وهل كان امم 
قبيلة أو اسم حلف من الأحلاف » ثم صير ا ج إر حل نيا د من 
يجب أن نعترف بأن من غير الممكن ا 00 الحاضر» لعدم وجود 
مادة لدينا تساعدنا في استنباط أجوبة منها » لذلك نثرك أمرها الى المستقبل » 
فلعل الأيام المقبلة تأتي عادة جديدة » تزيح التقاب عن هذا الجهل المطبق ياسم 
عدنان »؛ وبفكرة عدنان . 

ويظهر من روايات ت أهل الأخبار ان ( تمامة ) هي موطن العدنانين » ومكة 
من تبامة . ولكن أحوالا” قاهرة أحاطت بالقبائل العدنائية فاضطرتها الى التفرق 
0 وكانت ( قضاعة ) أول من تشتت وتفرق بسبب قتال وقع بينها وبين 

. ثم أعقب هجرة قضاعة هجرات أخعرى من العدنانيين » فانتشروا في 


١‏ ,161062 ,قتدملاجاضعقص1 علق اسه" 6 ,وق قللقة11 ,328 ,38 ,,ق2]10 ,ممالمملكقة ,عممواجدع 
بضصامغعة ,اطلمكا-لف ص٠طة‏ طاعمم م«عطقعمن2105 عع ماع ملمعدعة ء6ل2 بلفاعدوءه8 .© ,1952 
.0 ...2 +313 اه ,.عدة ,1853 


؟ الاغاني 156/11 قما بمدها) »ابن خلدون (150/1). 


ان 


نسب معد بتسب قحطان من جهة الأم . بل ذهب هؤلاء الى أبعد من ذلك 
بأن جعلوا أم ( عدنان ) » يننا من بنات ( يعرب ) » وقد قالوا لها (بلهاء)' . 
فصار ( يعرب بن قحطان ) بهذا الرزواج » غالا” لعدنان ولذريته العدنانيين . 

وجعلها بعض آخر من جديس أو من طسم * وقالوا إن أاسمها ( مهدد بنت 
الهم ) . وبقال ( الهم بن جلحب بن جديس )ء وقيل ابن طسم » دقيل 
ابن الطومم ء ومن ولد يقشان بن ابرا 

ومن بقية ولد عدنان على رأي أهل الأخبار : عدن بن عدئان » وزعم أنه 
صاحب عدن » وأبن بن عدنان » وهو صاحب ( أبن ) على بعض الآراء » 
وأد بن عدئان » وقد درج ٠»‏ والضحّاك » والعي” ٠‏ وأم جميعهم أم معد على 
بعض الروايات" 

ونجد لممد ذكراً في الشعر الجاهل » فقد ورد في شعر ( امرىء القيس )؟ » 
وي شعر ( النابغة الذبياني )* » وني شعر ( زهير بن أبي أسلمى )” » و 
شعر ( قيس بن الحطبم )" » وني شعر ( بشر بن أبي خازم الأسدي )" 


ل 


الاشتقاق رص /ا؟ ) 
الطبري ( ؟//ا؟ ‏ الغاهرة 19159 م © رآرء ./ا» ) «دار المعارف 6 . 


١ 

١ 

_ الطيري ( 1/./!؟ ) « دار المعارقف 4 . 

؛) فابلغ معدا والعباد وطيئًا وكندة : اني شاكر لبنى + 
شرح ديوان امرىء القيس : للسندوبي ‏ ص »)١56‏ .58 .2 ,3 701 ,عمطلا 

0 عازت مما لالد وكاية فأنت لغيث الحمد اول رائد 
وان الفدر قد علمت معد بناه في بنى ذبيان باني 
إن الشيداء دك مين نسيتل اجات لاك ل د 

نايا 

بلاد بها عزوا معدا وغيرهها مشاربها عذب واعلامها ثمل 
هم خير حي في معد علمتهم لهم نائل في قومهم وفتعلال 
شرح دبوان زهير بن أبي سلمى »© للامام ابي العيام تعلب ؛ طبع دار اكب 
اللصرية ؛ سنة 1546 م © رص |1 > 1 1.56 4 185 ) 4 الزوزئي » شرح 
(ص 18 ١6»‏ صادر » . 

0 ورثنا المحد قد علمت معد فلم تغلب ولم نسيق بوتتر 
شعر قيس راص 1319 ٠)‏ 
ديوآن بشر بن ابى خازم الاسدي » ا 0 لام 
رص الا). 


لذن 


وي شعر ( عمرو بن كلثوم التغلبي ١٠)‏ » وفي شعر ( عبد المسيح بن مرو 
الغساني )" » وني شعر ( المثقب العبدي )" » وني شعر ( سلامة بن جندال 
السعدي )؛؟ » وفي شعر ينسب الى ( الحاجب بن زرارة )* . يقولون انه قاله 
يرد فيه على ( الحارث ) » وفي شعر يتسب ل لى الشاعر ( ابن دارة ) » زعموا 
اله قاله في مدح ( حاتم الطائي )" » ولي شعر ينسب الى ( زهير بن جناب 
الكلبي )" » وغيرهم » كا ورد اسم معد في شعر المخضرمين* 

وقد استعملت كلمة ( الي المعدي ) في شعر ل ( حاجب 0 
كا ورد ( حي في معد ٠١)‏ »2 مما ينبىء ان معدا كانت مؤلفة من أحياء 
لا من حي واحد » وجاء في شعر عمرو بن كلثوم : : وقد علم اد 
معد ١١.‏ ء ويدل ذلك على ان معدا كانت مؤلفة من قبائل » والهالم تكن 
قبيلة واحدة . ونلاحظ أن شعراء الجاهلية القدامى كانوا يستعملون : ( قد 


١‏ ورثنا المحد قد علمت معد نطامى دونه حتى سينا 


معلقة عمرو بن كلثوم » شرح المعلقات السبع » للروزني ( ص 110) »© « دار 
صادر »6 . 
1١‏ تقسسمنا القبائل من معد علائية كأسبار الجحزور 


الاغاني ر ١١/لمه‏ ) » السجستاني ؛ المعمرون 3 ) ٠‏ 
+ المفضليات (597) » ديوان زهير ١.1‏ ) 
ههمت معد بئاهما فنهنها عنا طعان فضرب فير تعذيب 
المفضليات ( ص 497 ) © « سندوبي » 5 
وقد علم الحي المعدي اننا على ذاك كنا في الخطوب الاوائل 
الاغاني ( ٠.)١6٠ / ١١‏ 
العقد الفرك (١/5١؟7)‏ 
0 البلاذرى © الساب ر|/19 ). 
1" قال أبو ذؤيب * 


فان تك انثى في معد كرسمة عليئا فقد اعطيت نافلة الفضل 
ديوان الهذليين »6« طبعة دار الكتب المصرية » » (7/1؟)4» شرح اشعار الهذ ليين 
للسكري ٠ )88/١(‏ 


وى وقد علم الحي العدي اننا على ذاك كنا في الخطوب الاؤائل 
الاغاني » »)٠ ٠/١١‏ دار الكتب المصرية » 

٠‏ قال زهير بن ابي سلمى ٠‏ لهم ثائل في ة لك 
هم خير حي في معد علمتهم في قومهم وفد 
ديوان زهير بن ابي سلمى »© لثعلب رص ٠. ) ٠١١‏ 

1 بيت 15 من معلقة عمرو بن كلثوم » 1 ,.8 ,1 سام 1و3 #مطعدامة 


مم 


علمت مغد ١١‏ . ويقول علاء اللغة : ان معداً و غلب عليه التلكير » وهو مما 
لا بقال فيه من بني فلان . وما كان على هذه الصورة » فالتذكير فيه أغلب . 
وقد يكون اسم للقبيلة »' . ويستنتج من هذا ان معدا لم تكن في الأصل اسم 
عل لرجل تنتمي اليه قبيلة معينة » وانما كانتت كلمة عامة تشمل قبائل تشيرك 
في طراز الحياة وان كانت تعتقد الها ترتبط بعضها ببعض برباط النسب . 

وقد استعمل سان بن ثابت كلمة ( معد ) في مقابل ( الأنصار )»وذكر 
أن الأنصار ( لحا في كل يوم من معد" قتال أو سباب أو هجاء" ءوأن الأنصار 
نصروا رسول الله على رغم أنف معد؛ »© وأورد اسم معد في أحد الأبيات مع 
قحطان* » كا قال عن ( بتي أسد ) إنها ( تذبذب في معد ٠)‏ » فاستعمل 
كلمة معد" في شعره للدلالة على خصوم الأنصار » كا استعملها في مقابل قبائل 
معيئة . ونمصوم الأنصار هم قريش والمهاجرون . ولا كان الشاعر يعد نفسه 
من اليمن ء وأهل مدينته من أصل ماني © فإن من الجائر أن تقول إنه عسير 
عن فكرة معد وقحطان في هذا الزمان وعن رأي أهل مدينته خخاصة في النسب 
عند ظهور الإسلام . 

وبينا يصرف حسان بن ثابت كل فنّه الى هجاء خصوم الأنصار » أي أهل 
مكة والدفاع عن أهل يعرب » والافتخار بقومه على قوم معد ونزار" » نرى 
أنه لا يسمي من «ببجوهم عدنانين » ولم يستعمل في شعره الواصل الينا المطبوع 
امم عدنان 2 قل" أغفل حسان امم عدنان ؟ أليس عدنان والد معد" ؟ لم يكن 


١‏ 81 +8 ,1 .551 .نط3 ,ععطاسة001 
0 تاج العروس (؟/7.ه ) ؛ اللسان ((كابلا.؟) » «دار صادر » . 


شرح.ديوان حسان »© للبرقوقي ( ص 5 ) » دبوان حسان © رص .)١‏ « طبعة 
هرشفلد »© 


+ ديوان حسان (ص 65626 ه؟). 

ه فلو سثلت عنه معد باسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما 
ديوان حسان ر ص 45 )»2 البرقوقي » شرح ( ص 7554 ) 

+ ديوان حسان ص 67 2 . 

٠‏ وكل محارب وبتى تزار تبين في مشافره الرضاع 
ديوان حسان رص 76 ) ء 
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لو برام ار و النسب العرب الى 
: أصل قحطاني وأصل عدناني ؟ ألسنا نجد في كتب الأنساب والتأريخ 
0 عدنان مقدماً على معد » وأن قبائل معد" تعد نفسها عدنانية » كا أن قبائل 
قحطان تعد نفسها قحطانية ؟ لا يعقل بالطبع أن يكون حسان قد ترك عدنان 
والعدنائية ولج الى استعال ( معد ) لو لم تكن لفظة ( معد ) أشهر وأعرف 
وأكثر استعالا” في أيامة من عدنان . وهذا هو ما نلاحظه أيضاً في سائر الآثار 
اللي تعود الى الجاهلية وصدر الإسلام . 
وبلاحظ أن حظ مصطلح (عدنان ) و (عدنائية ) و (قبائل عدئانية) قد 
برز في الإسلام بروزا لا نلحظه في الجاهلية بل حتى في الجاهلية الملاصقة للإسلام 
وهذا غلب على مصطلح ( معد ) و ( معدبة ) و ( قبائل معدية ) » فصار 
( عدنان ) في مقابل ( قحطان ) ومن هنا صار العرب قحطاليين أو علنانين» 
واختفت بالتدريج المصطلحات الانتسابية الأخرى التي شاعت في الجاهلية أو في 
صدر الإسلام . 
ويستئتج من أقوال علاء الاغة أن لفظة ( معد" ) تعني الشظف في العيش » 
والغلظ في المعاش والتقشف' » وأنها تعنى حياة بدوية شاقة بعيدة عن كل وسائل 
الحضر وترف أهل المدر » وهذا بالنظر لأهل المدن وأهل المدر نوع من النشونة 
لا محمد الانسان عليه . وقد وصفت ملابسهم بالكشونة كذلك فيزت عن غير ها 
جاء ١‏ عليكم بالابسة المغدتبة : أي خشونة اللباس »© وروي : «٠‏ اخشوشنوا 
وتمعددوا ع" . وبذا المعى ورد : « تسمع بالمعيدي خير من أن تراه .” 
فالظاهر ان كلمة معد كانت تعبي ما تعنيه ( اريبي ) (عريي) عند الآشوريين» 
أي البدو والأعراب . غير انها خصصت بعد ذلك 0 خاصة هي القبائل الي 
نسبت نفسها الى عدثان واسماعيل » وأكثرها من مكة وحولها ء ثم تغليت عليها 
( العدنانية ) في العصر الأمري فا بعده . 
والمئل : « تسمع بِاللعَينْدي خير من أن تراه ) » من الأمشال المشهورة 


1 اللسان ( 5١6/6‏ ) » الاشتقاق (١1./1؟)‏ » تاج العروس 6.7/5 ) : 

؟ اللسسان ( 5١5/6‏ فما بعدها) »؛ ديوان النابغة مع شرحه »6 للبطليوسي ») ر ص 
٠‏ ) » اللسان (2.9//15 ) » ١‏ دار صادر © . 

م« تاج العروس ( 2.7/5 ) » الميداني » متجمع الامثال 155/1 ) ؛ المثل رقم 8ه 


وملم المفصل - .و“ 


المعروفة حتى الآن . وبرتفع أهل الأخبار بزمنه الى أيام الجاهلية » ويقولون ان 
اللهان بن المنذر تمثل به يومآً' . ولفظة ( معيدي ) » تصغير ( معدي ) » 
ويراد ما رجل من معد . وني اطلاق هذا المثل ما المعنى دلالة على المعاني 
المتقدمة . وني رواية أن قائل هذا المثل هو ( المنذر بن ماء السماء )" . و5 
استخف التابذة الذبياني معد أيضاً آذ قال : 


ضلت حلومهم عنهم وغراهّم” .سن المعيدي في رعي وتغريب" 


ولا أستبعد أن يكون بين لفظة ( معيدي ) و ( معّدان ) الي تطلق في 
العراق البوم على الغلاظ السود من بعض الأعراب » وبين ( معد ) صلة» فقد 
كانت مواطن ( معد ) في العراق أيضاً » والصفات الملكورة تنطبق على المعدان 
كذلك . 

وقد انبمت ( معد ) بالمكر والحيلة والكيد » فورد في الأخبار « وان هذه 
المعدية لا تخلو من همكر وحيلة » #»رورد و كنت أخيرك ان معدا لا ينام كيدها 
ومكرهاء» وورد « ان عدي بن زيد فيه ولي » والمعدي لا يصلح الا 
هكذا ,؛ مما يدل على أن ملوك الحيرة كانوا لا يأمئون من القبائل المعدية ولا 
يعتمدون عليها » ولللك كانوا محدروتها : 

كا انهم ولد نزار بالحبل » قال ( المسعودي ) : « ورأيت ببلاد مأرب 
من أرض اليمن أناساً من عقيل محالفة لملحج » لا فرق بينهم وبين أحلافهم » 
لاستقامة كلمتهم » فيهم حيل كثيرة ومنعة » وليس في اليمن كلها أحيل من 
ثزار بن معد غير هذا الفخل من عقيل » الا ما ذكر من ولد أثمار بن نزار 
ابن معد » ودخولهم في اليمن حسب ما ورد به الحير ,* 

وورد في كتاب ( تأريخ الحروب) ل ( بروكوبيرس كسذممهم< ) المتوفى 


١‏ ققال النممان رو ع له بشي نف الاو ل هد 
(11؟) 

تاج العروس (؟ /1.ه) ©» مجمع الامثال » للميداني ٠ ) 1١1‏ 

ديوان النابغة الذبياني ( ٠ ) ١7/‏ 

الاغاني ؟/"؟_؟ ) . 

مروج (ا/؟!! ) »© « طيعة محمد منخبي الدين عبد الحميد » . 


محا عد حسم أن 


كين 


سنة ( 5568م ) » أي في زمن لا يبعد كرا عن ميلاد الرسول » ذكر قبيلة 
من قبائل ( السركينوى ) 1ممعطدعدة سماها (نمع31538) (نمدءة3623) »وقال انها 
كانت خاضعة لحم عوختعده81 : وان ( يوسطتيالوس ) ( جستنيانس ) 
( لالآه - هوم )" »© قيصر الروم 2 أرسل وي الى ملك ال عد:ترعددهم11 
لينضم الى الروم ويوافق على تعيين شيخ اسه ( 5دهنة© ) ( هبهنهكة ) على 
ند12006 » وتأليف جيش مشترك من ( هوميريته) و( مديني ) ( معديتي ) 
لمهاجمة الفرس وشن الغارات على حدودهم . وقد نصب ملكا على ( مديني ) 5 
ورجع الرسول ليخير القبصر » غير أن الملكيين لم يغزوا أرض” الفرس" 

وقصد ( بروكوبيوس) ب ( مليني ) خص112006 (معداً ) وب ( هوميريته) 
110 ( حيرا ). وعبى بذلك اليمن . وكانت معد نخاضعة يومئذ لحمير » 
وكان هذا الزمن زمن استيلاء الحبشة على اليمن . و 5دوفة© الذي نصب ملكا 
على ( معد ) هو ( قيس ) » وكان صاحب كفايات » شجاعاً محارباً » وكان 
قد قتل أحد اقرباء ملك عهاتعصم8 ٠‏ وكان هذا الملك هو ودعوطمنسنهير » 
أي ( السميذع أشوع ) ٠‏ اللي نصبه النجاشي نائئآ عنه على اليمن » فتلقب 
بلقب ( ملك ) . والظاهر أن وساطة القيصر لدى ( السميذع ) إتما كانت لإصلاح 
ذات البين » ولتسوية ذلك الحادث . وقد تم على ما يظهر ونجحت الوساطة » 
وتلقب ( قيس ) وهو رئيس ( معد ) بلقب ملك . ولا أستبعد أن يكون 
( قيس ) هذا أحد رؤساء القيسين . 

وقد ذكر ( بروكوبيوس ) أن معداً هم جاعة من (السركينوى ) » أي 
جاعة من القبائل الي عرفت عند البولاك امم <١‏ ( السرسين ) أيضساً » ما ذكرت 
ذلك في السابق . وهذا , مني أن معدا لم تكن في أيام ذلك المؤرخ الذي لم يبعد 
عهده عن الإسلام كبر ؛ على النحو الذي يصواره الأخباريون . وكل ما في 
الأمر أنها قبيلة أو مجموعة قبائل نسمى ب (معد) »© وألها كلها أو قبيلة منها 
كانت خاضعة لحمير » أي للسلطة الحاكمة على اليمن يومشذ » وهي الحبشة 2 
ثم استقلت عنها . أما بقية معد » فلم يتحدث المؤرخ عنهم » لذلك لا ندري 


) 6 بوسطليانوس » » الطبري ( 59/1 ) »© « طبعة اوربة‎ « ١ 
.(128ا26 .181.8) ,181 ,2 ,رقجهم؟؟ قط غه ورماولط ,قالومعه25‎ 
,قعهلالا قط 08 ودماقلظ ,قنااومموعط‎ 2. "١ 


ام" 


أكان ( معد ) ( بروكوبيوس ) هم كل معد أو جاعة منها . 

وإذا كان الشعر المنسوب الي ( ابن بقيلة ) » وهو من ثقباء الحعرة وساداتما 
صحيحاً » تكون كلمة ( معد ) معروفة في ذلك العهد » على نحو يفهم منه 
أنها كانت تعني قبائل عديدة أعرابية تنضوي كلها نحت هذه التسمية . فقد جاء 
في شعره ألم وتوجع لما حل بأهل الحدرة بعد الفتح » فقد رأى سواماً تروح 
بالحورئق والسدير بعد ما كانا مكانين مختارين للمنذرين » وبعد فرسان النعان» 
يرى الناس قلوصاً ببن ( مرة والحفير ) » وصاروا بعد هلاك ( أبي قبيس ) 
كجرب المعز ني اليوم المطير » وقد تقاسمتهم القبائل من معد » علائية كأيسار 
الجزور » بعد أن كانوا أناساً لا يرام لهم حريم»وصاروا كضرة الضرع الفخور» 
يؤدون الخراج بعد خراج كسرى » وخراج من قريظة والنضير » ثم بلص الى 
نتيجة مخلص اليها من يبأس ويقنع » فقال : 


كذاك الدهر دولته سجال” فيوم من مساءة أو سرور١‏ 


وقد ذكر ( الطدري ) ان خالداً لما أمره ( أبو بكر ) بفتح العراق » وقصد 
الأأبلّة » حشر ثمانية آلاف من ربيعة ومضر الى ألفين كانا معه" » وربما قصد 
( ابن بقيلة ) من ( معد ) هذه القبائل الي انضافت الى خالد . ولكن القبائل 
الي انضافت الى خالد في العراق أو الي ححاربته هي من مضر وربيعة في الغالب» 
وبين سكان الحيرة قوم يرجعون أنساءهم الى نمم والى قبائل معدية» فكيف يتألن 
( ابن بقيلة ) من إدبار الدنيا ومن اعراضها عنه وعن أمثاله حتى صاروا في حم 
( معد ) » وقد اقتسمتهم قبائل معد . فالظاهر انه كان يتأفف لأأن الأمر أدبر 
منه ومن سادة أهل الحدرة والقرى ؛ وهم حضر مستقرون » هم --- 
وقصور وبيوت وعيش رغيد . ولكن الدثيا أدبرت عنهم » وسلمت الأمر الى 
قبائل من معد » وهم أعراب » وصار أمرهم اليهم » فتأفف من ذلك الزمان . 

وقد عرف ( حليفة بن بدر ) سيد غطفان ب ( رب معد )" » وكان من 


.)751/# الطبري‎ ١ 
) 7117/9 ( الطبري‎ 1 
؟ اللمعارف رص8؟).‎ 


84 


أشرف بيوتات هذه القبيلةءالي كانت محالفة ل (أسد) . وقد عرفتا ب (الخليفتين)١‏ 
ما يدل على امهما كانتا متحالفتين . ويدل هذا النعت الذي نعت به ( حليفة)» 
وهو ( رب معد ) » على ان معدا كانت قبائل » وكل منها تنتسب اليها » 
والما لم تكن قبيلة معينة » أي انها كانت قبائل ترى نفسها انها عن نسب واحدء 
وان قبيلة واحدة منها اذا برزت وظهرت جاز لها أن تمثل قبائل معد» وأن ينعت 
رئيسها نفسه ببعض النعوت الي تدل على ترأسه لها » ومنها ( رب معد ) . 

فبتببن من كل ما تقدم ان ( معداً ) كلمة أريد مها أعراب كانوا يتنقلون 
في البوادي » مباجمون الحضر والآرياف بصورة خاصة » لأنها كانت أسهل 
صيد للأعراب بسبب بعد أهلها عن سيطرة الحكومة المركزية » وعدم وجود 
قوات دفاعية رادعة لتدافم عنهم . وكانوا يباغتون الناس ويفاجئومهم » وكانت 
حياهم حياة قاسية صعبة . ولم يكونوا قبيلة واحدة»ولكن قبائل عديدة » تتشابه 
في المعيشة » وتشترك في فقرها وفي تعيشها على الغزو والتنقل » وقد كانت تقم 
في البوادي وعلى أطراف الحضارة » كانت مواطنها بادية الشام ونجد والحجاز 
والعربية الشرقية . ثم صارت اللفظة علمآ لرجل صير جد للقبائل الي عاشت 
هله المعيشة » وعرفت ذه التسمية على الطريقة المعروفة عند العرب وعند 
غيرهم من الساميين من تحويل أسماء الأماكن أو الأصنام أو المحالفات الى أسماء 
أجداد وآباء . 

وقد كانت ( تهامة ) موطن أبناء معد على حسب رأي أهل الأخبار . سكنت 
قضاعة من ساحل البحر حيث أنشأت ( جدة ) فيا بعد الى حيز الحرم » وسكن 
أبناء جنادة بن معد منطقة الغمر : غمر ذي كندة » وكانت كندة قد أقامت مها 
أيضاً فعرفت لبا . وسكن أبناء قنص بن معد وسنام بن معد » وبقية ولد معد 
أرض مكة » حيث أقاموا مع بقايا جرهم . ظلوا على ذلك متساندين متآلفسن 
تضمهم المجامع » وتجمعهم الموامم » حى وقع الشر بينهم » فتفرقوا وتخاذلوا 


١‏ وسمع عييئة النبي » صلى الله عليه وسلم » يقول : غفار وأسلم ومزيئة وجهيئة 
خير من الحليفتين اسد وغطفان » الاشتقاق (]/17/9 ) . 


حين 


وقاتل بعضهم بعضاً » بقتل العزيز منهم الذليل١‏ . 

علك : 

وقبائل عك”؛ هي القسم الآخر الشهير من أقسام قبائل عدنان » وتقع أرضها 
في جنوب أرض معد" ؛ شقيق علك” . وقد زعم أهل الأخبار أن ( يختنصر ) 
نا هاجم ( حضورا ) انطلق (عك ) الى أرض اليمن » فاستفر بها ء فانختاط 
من ثم نسب غلك باليانين" . وقد سكن العكيون تبامة اليمن الى جند"ةة . ومن 
معاني لفظة (عّك ) في اللغة الحر الشديد" . 

وقد تصور جاعة من النسنّابين وجود صلة بين ( علك ) و ( الأزد)؛. والظاهر 
أن ذلك إنما وقع لهم من اختلاط منازل القبيلتين . وزعم بعض الأخباريين أن 
فسب عك كان في اليمن في الأصل » ثم انتقل الى معد » بعد قتال وقع ببن 
عك وغسان في تبامة » تغلبت فيه غسان على عك » فأجلتها عن أوطالمها » فن 
ثم انتفت ععك من اليمن » والتسبت في معد* . 


١‏ قال مهلهل: 
غنيت دارنا تهامة في الدهر وفيهابئو معد حلولا 
فتساقوا كأسا أمرت عليهم بينهم يقتل العريز الذليلا 
البكري » معجم ( ١18/١‏ ) » « طبعة السسقا » 5 

؟ تركناالايث اخوتنأًوعكا الى سمرآن فانعلققوا سراعا 
وكانوا من بني عدنان حتى اضاعوا الامر بينهم فضاعها 
الطبري ( 111/5 ) »؛ البكري : معجم © ( 08/1١‏ فما بعدها » البلاذري ؛ الساب 
راركان). 


يوم عك اك 4 اي شديد الحرارة ؛ مجالس ثعلب ( ص 18 , »؛ اللسسان ( 1518/8 ) 


تاج العمروس ٠ ) 1١77/87‏ | 
+ ابن خلدون (119/15 ) »2 أبن حزم 585 ) » تاج العروس (177/7 ) »4 اللسان 


ركارلاه؟). 

قال : 1 
الم تر عكا هامة الازد أاأصبحت مذدبذبة الانساب بين القبائل 
وعقت اباها ار تلت به ابا لم بلدها في القرون الاوائل 


منتخبات في اخبار اليمن من كتاب شمسس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» 
لنشوان بن سعيد الحميري » ليدن 1111 (:ص 78 ) قارن ذلك برواية الطبري 


م 


وقد سيق نسب (عك ) على هذه الصورة : ( عك بن الديث بن عدنان ) 
في بعض الروايات»ءوسيق على صور أخرى مثل : ( ععك بن عدنان بن عيدالل) 
من بطون الأزد١ا‏ . 

وهناك بيت شعر للشاعر ( العباس بن مرداس ) يتكثر بعك على اليمن » 
حبث يقول : 


وعك بن عدنان الذين تلعبوا بغسان حبى طردوا كل مطرد؟ 


ومضمون هل البيت مخالف ما جاء في الرواية الأخرى التي تدعى تغلب 
غسان على عك . 

وقد ذكر ( ابن دريد ) أن ( عدنان ) والد (عك ) » هو ( عدئان بن 
عبدالله بن الازد )؛وأن من نسب ( عكا ) الى الازد » نسبه الى هذه الصورة" 
فجعل ( عدئان ) حفيداً من حفدة الأزد . 

وقد ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) اسم شعب من الشعوب العربية » دعي 
ب نونفلعتة مماتلكلة عقائطعة ‏ وونتطعصة؛ ء مواطنه هي المواطن البي 
نسبها النسابون الى (عك ) » لهذا ذهب الباحثئون المحدثون الى أن هذا الشعب 
هو (عك )* . وعل ذلك تكون إشارة ( بطلميوس ) اليهم أقدم إشارة الى 
هله القبيلة في التأريخ . وتكون ( عك) بذلك من القبائل المعروفة قبل الإسلام 
بزمان . وهي لا بد أن تكون قد عرفت قبل ( بطلميوس ) وإلا لم يذكرها 
هذا الجغرافي في جغرافيته . 

غير أن ( بطلميوس ) لم يشر الى أصلها ونسبها » ولا الى صلتها بغيرها 
من القبائل . وكل ما ذكره عنها أنها قبيلة من قبائل العرب» تسكن في المواضع 
الي عينها في كتابه الملكور . 


١‏ ابن خلدون (؟/95؟) »© ابن حزم 5.5 ) » تاج العروس (1/؟11 ) » اللسان 
ركا/لاه 7 ). 

؟ نسب قريش ([ ص 8). 

و اشتقاق /ا4؟ ) ٠‏ 

م .2,89 ,1 .701 بدهغأقع850 ,256 ,.8 ,2 ,متجاعلق ,«وقمات 

5 .4 ,.2 ,1 .701 ,فده 
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اولاد معد : 


وولد معد بن عدثان عدداً من الأولاد 0 جعلهم بعض الأخياريفن ن أربعة » 
ل ا ا ل ا 
وجعلهم بعض آحر أكثر من ذلك » اذ أضافوا الى الملكورين عبيد لرماح 
ابن معد » وقد دخل أبتاؤه في ( بي مالك بن كنانة ) » والضحاك بن معد » 
قالوا : أغار على بي اسرائيل؟ » وقناصة بن معد » وسناماً» وحيدان » وحيدة» 
وحيادة » وجنيداً » وجنادة » والقحم » والعرف » وعوفاً » وشكا » 
وأمثال ذلك" . 

وزعموا ان الإمارة كانت لقنص بعد أبيه على العرب . وأراد اخراج أخيه 
نزار من “ارم ع فأخرجه أهل مكة » وقدموا عليه نزاراً؟؛ . 
| ورج بعض أهل الأخبار ( قضاعة ) من صلب معد ء فيضيفها الى 
القحطانين » على حين نرى فريقاً آخخر من النسابين ومن ورائهم القضاعيون 

يعد"ون أنفسهم من أقدم أبناء معد » فيقولون : قضاعة ابن معد » وبه كان 

كك معد* » أي ١‏ نهم أقدم أبناء معد . ويروون في ذلك شعراً من أشعار قضاعة 
في الخاهلية وبعد الج اي" . وني كل ذلك أثر التعصب القبلي الذي كان يتحكم 
في النفوس » ويظهر في النسب . ويلكر النسابون الذين يرجعون نسب قضاعة 
الى حمير انها من نسل قضاعة بن مالك بن حمير بن سبأ كا رأيت" 

ونرى ( الكلميت ) يعير قضاعة ومهجوها بانتائها الى اليمن وادعائها امها من 
( قضاعة بن مالك بن حمير ) » وائما هو ( قضاعة بن معد بن عدنان )5 . 
3 اين هسام (10/10 0 واكر التيشايين على أن باذ من سيل لزان يمن مميحيد * 


التنبيه رص 95؟ ) © سبائك الذهب رص 5١‏ ) » البلاذري » انساب »© ( 1١/1١‏ ) 
/ أبن حرم » جمهرة رص 8 ) » اللسان ( 901/8 ) 4 ابن خلدون ؟/. )2 


ع الطبري 1!71/١(‏ )(؟/ ) ؛ ( طبعة اوربة » الطبقات ( < ١‏ »ق 4١‏ ص 0 
١/رمه  ١‏ طبعة بيروت 6 » ايبن حزم » جمهرة (1) البلاذري » الساب ( ١7/١‏ ) 

4 ابن خلدون (ار.١"‏ ). 

0 الطبقات ر <! » ق١‏ » ص 3٠‏ ) »4 ( كمه « طبعة بيروت »6 . 

1 تسب قريش ( ص 86)ء 

. ) © المعارف (( ص56 )») نسب كريشن رص‎ ٠7 

م رايتكم من مالك وادعائه كرائمة الاوتاد من عدم النسل 
وحظك من فحطان أن كنت متهم ومن مالك حظ البغي من الحمل 


المعاني الكبير ) 011/١‏ ( 
0 


وقد شبهها بالرثال لفارقتها نزاراً ء وانتقاها الى اليمن١‏ . 

ويشير اختلاف النسابين هذا في نسب قضاعة الى اختلاط قبائل قضاعة بقبائل 
معد وبقبائل اليمن » فانتمى قسم منهم الى معد » وقسم منهم الى اليمن © ومن 
هنا وقع هذا الاختلاف . وأرى ان لاختلاط قبائل قضاعة في بلاد الشام وي 
أماكن أخرى بقبائل ترجع نسبها الى قحطان دخلا في إدخال نسبها ني اليمن . 
وقد يكون ذلك في العصر الأموي بصورة خاصة»حيث صار نزاع قيس وكلب » 
أي نزراع عدنان واليمن نزاعاً سياسيآ عنيفاً قسّم عرب بلاد الشام الى جاعتين 
متباغضتين » تسعى كل جاعة لضم أكثر ما يمكن من القبائل اليها » ولا سها 
القبائل القوية المهمة مثل قضاعة . فأدخلها الياثيون لذلك فيهم والحقوا نسبها 
باليمن . أما قضاعة الباقون الذين كانوا في أرضين أخرى » فم يقع عليهم مثل 
هذا التأثير » وقد كانوا أكير استقلالا” » وعلى اتصال متين بالعدنانيين » وهذا 
أبوا إلحاق نسبهم بقحطان . 

وإذا غربلنا أخبار الأيام » وبعض الروايات الي يروسا أهل الأخبار » فإننا 
نتوصل منها الى أن قضاعة كانت قد اشتركت مع ربيعة ومعد” في محاربة (يمن). 
فقد ذكر مثلا” : أن ( عامر بن الظرب العدواني ) قاد رببعة ومضر وقضاعة 
كلها ( يوم الببداء ) » لليمن حين تملحجت على بي معد" . وذكر أن ( ربيعة 
ابن الحارث بن زهير التغبي ) قاد مضر وربيعة وقّضاعة يوم السلان الى أهل 
اليمن » وأن ابنه ( كليب بن ربيعة ) » وهو ( كليب وائل ) » قاد ربيعة 
ومضر وقضاعة يوم (خخزازى) الى اليمن" . ولعل في هذه الآمثلة وفي غبرها 
تأيبداً لرأي غالب قضاعة وبقية النسابين الذين يرجعون نسب قضاعة الى بي معدء 
أي أنها كانت في حلف مع ربيعة ومضر » وها من بتي معد . ولا كانت 
ربيعة ومضر في نزاع مع اليمن » كانت قضاعة معها في هذا التزاع . 

وتذكر ( قضاعة ) في الأخبار مع (مضر ) و ( ربيعة ) و (اليمن )؛ وهذا 


١‏ فلما استرالت حسيت سوام مفارقة الرميل الى الرعيل 
المعاني الكبير ( ١/١ه؟‏ ) ٠‏ 

؟ المحير( ص2*15؟) 

م المحبر رص 5515) 

+ المحبر (ص 55اع). 


ولض 


يدل على أنها كانت في مئزلة المذكورين في الكثرة والمكانة . وقد عدت في 
قبائل ( الخلة ) من العرب ما شلا علافاً وجناباً' . وأهميتها هذه وكثرة عددهاء 
دفعت العدنائيين والقحطانين الى ضم نسب قضاعة اليهم 2 لا كان في هذا الضم 
من أثر كبر في تقوية مركز أحد الطرفين . 
وبذكر ( ابن سعد ) أن ولد (معد) تفرقوا في غير بي معد سوى (نزار)" 
وقد أدرك ( ابن سعد ) وأمثاله ذلك من اختلاطهم بالهانين » الأمر الذي أدى 
الى تدائخل النسب » فصارت أنسامهم لذلك مترجحة بين قحطان وعدنان . 


فزار : 


وهو جد القبائل ( التزارية ) المنحدرة على رأي النسّابين من نزار بن معد" 
من زوجه ( معانة بنت جوم بن جلهمة ) أو ( معانة بنت جهلة ) من جرهم'. 
وهو على زعم الأخباريين والد أربعة أولاد ٠‏ هم : ربيعة » ومضر » وأنمار 
وإياد؟ . وهم أجداد قبائل كثرة ني الوقت نفسه . وقد التشرت هله القبائل 
في أواسط بلاد العرب وشماليها » وهناك أسطورة رواها المؤرخون والنسابون عن 
اختصاص كل ولد من أولاد نزار وعن المناطق الي نزلت مها قبائلهم واحتكامهم 
الى ( الأفعى الججرهمي” ) أو ( أفعى نجران' ) . 

وقد زعم بعض أصحاب الأخبار أن أم ربيعة وأئمار : ( حدالة ) وجدالةع 
بنت وعلان بن جوشم بن جلهمة بن عمرو ) من جرهم » وأن أم ( مضر ) 


) ١78 المحبر (ص‎ ١ 

؟ الطبقات را/رحه ) 

ىو تاج العروس (79/ 5ه ) © السهيلى » روض الائف 38/١‏ » الطبري 15١/5‏ ) 
الطبقات (<!ا عق ١‏ )» ص ١.؟)‏ 4 المحير رص ؟١١)‏ 

3 .3 .له ,.طه"1 الومقصع؟ ‏ ,7963:8211 ,939 ,.2 ,3 ,01 .ممم -- 

ه القفاخر (( ص 166 فما بعدها), » حكم الاقعى »6 الطيري )1١1.8/1(‏ م روج 
ركه ؟7؟) » طبعة محمد محيى الدين عبد الحميف » لقد تأثر بهذه القصةالفيلشوف 
الفرنسي « قولتير » في «22015 » , .940 ,2 ,3 ,.1ه7؟ .عم 

: اين خلدون ر ؟ر..” ) » البلاذري © اتساب 1515/1١‏ ) 


لفل 


( سودة بنت عك ١)‏ » كا زعم بعض المؤرخدن أن إباداً وأغار؟ هما من أبناء 
معد" . وأما نزار » فقد كان من عقبه البطنان : ربيعة » 'ومضر"؟ 


ذلك تسق يفيل باز القبرام) لاتقل 8و معان السو ار 
إياد ب ( الشمطاء ) و (البلقاء» » وقيل لربيعة (الفرس) » ولأثمار (الخيار)؟ . 

ويقسال للتزاريين : ( نزارية ) و ( بنو نزار ) و ( أبناء نزار ) . أما 
التتزر » فالانتساب الى نزار » ويقال : تنزر الرجل » اذا تشبّه بالنزارية » أو 
أدخل نفسه فيهم* . واستعملت ( الازارية ) في مقابل ( اليانية ) في أيام 
الأمويين7 

ويرى ( ليفي ديلافيدا ) ان ( النزارية ) فكرة سياسية نجمت في العصر 
الأمري » في وسط ذلك الصراع الحزبي المعروف ٠»‏ وعلى الأخص بعد معركة 
( مرج راهط ) » والما لا تمثل حقيقة تأرمخية؛ فهي لا تعني رابطة قبائل بالمجى 
المفهوم . ومن رأيه ان هذا الموضوع لم يدرس دراسة كافية بعد » وان المواد 
اللازمة لدراسته غير متوافرة" . 

وقد أقنالف الى أن أقدم من ذكر اسم ( نزار ) من الشعراء الجاهلين 
هو ( بشس بن أبي خازم )* » و ( كعب بن زهير ) من الشعراء المخضرمين؟ 
ويرى ان ( بي نزار ) الواردة في شعر ( حسان بن ثابت ) لا تعني النزارية» 
أي أبناء نزار بن معد بن عدنان على نحو ما يذهب اليه أهل ل 


)" الطبري (198/5) 24 خبية بنت عك بن عدنان » نسب قريش رص‎ ١ 
)؟٠١/ا آبن خلدون ر‎ 5 
: م قال بشر بن ابي 0 الاسدي‎ 
دعوا منبت السيفين ألبماتا اذا مضر الحمراء شيعت حرويها‎ 
. ) 25/7 ( اللسسان‎ 


0 ديوان حسان ( ص 11 ) » الجمحي » طبقات الشعراء ر ص 4 ) » اللسان (01/10) 
0 .2 ,3 ,له ,.عسصط 


؟ التئبيه(ص .ل). 
0 .5 .940 ,.2 ,3 .701 .عملا 
مم الفضليات ( ص !515 ) ؛ قال بشر ب بن ابي خازم : 
مضى سلائفنا حتى حللئنا بارض قد تحامتها نزار 


ديوان بشر ( ص 57 ) » المفضليات ( ص 11١‏ ) « السندوبي » ) 
0 ,.2 ,8 .701 ,سكا 


وى صلموا عليا نوم بدر صدمة ذلت لوقعتها جميع نزار 
الجمحي » طبقات ( ص ١؟)‏ » الطبري (1/1. ١٠‏ » < طبعة أوربة 6 , 


وم 


جاعة أخرى هي من نسل ( نزار بن معيص بن عامر بن لؤي ) من قريش'١‏ 

ويرى ( ليفي ديلافيدا ) أيضاً ان ما ورد في شعر ( أمية بن أببي الصلت ) 
من شعر » نسب فيه ثقيفاً الى نزار" » وما ورد في قصة ( الأقرع بن حابس 
النميمي ) من ذكر (نزار) » لا مكن أن يبعث الثقة الى النفوس ولا الاطمئئان 
الى القلوب » بل يظهر ان ما ورد انما وضع لأغراض واضحة هي على زعمه 
إلحاق نسب ثقيف بنزار » وقد كان ذلك موضع جدل في ذلك العهد » وإثبات 
نسب ( مجيلة ) وهو نسب كان موضع جدل أيضا" . 

أما أنا ء فأرى ان ( نزاراً ) من القبائل الي كانت معروفة في القرن الرابع 
بعد الميلاد » بدليل ورود اسمها قِ النص المعروف ب ( نص المارة ) الذي 
وضع على قير ( امرىء القيس ) ؛ وبعود عهده الى سنة ( 958" ) للميلاد . 
فقد ذكرت في جملة القبائل الي خضعت لحكمه . ولكن النص لم يتحدث عن 
نسب نزار ومواضعها في ذلك الزمن . وني الجملة انها ذكرت مع قبيلة (أسد) . 

وتتألف القبائل النزارية من ربيعة ومضر وإياد وأمار؛ » على رأي من جعل 
أغارا ابن من أبناء نزار . فأما إياد » فقبيلة كانت مواطنها تبامة الى حدود 
رات » م التشر شرت بسبب حروب وقعت بيئها وبين ربيعة ومكر ‏ فاركل سم 
منها الى العراق ٠‏ وانضم قسم آخحر الى قضاعة وأقام بالبحرين » وسكن قسم منها 
في ( وادي بيشة ) » وهاجر آخرون الى بلاد الشام” 

وقد كانت رثاسة مضر الى ربيعة في أيام ( كليب بن ربيعة ) » المعروف 
أيضاً ب ( كليب وائل )> . وقد كانت مضر وربيعة متجاورتين ومتحالفتن » 
ودليل ذلك اقتران امم أحدهها بالآخر » وجعل أهل الأنساب مضر شقيقاً لربيعة 
غير أن تحاسدا شديدآً كان بيقع بين سادات مضر وسادات ربيعة » وطلما كانت 


ديوان حسأن اص )1 )2 البرقوقي » شرح ول 2 5 

8 ممشعدع© ,للعممعاقعن7؟9 ,940 ,.2 ,3 .7701 ,ممع 
”* وو الس ا له 40١‏ ,2 ,3 ,9701 ,عم 
و النقائض ( طبعة بيفان) » رص 15١‏ فما بعدها ) » ابن هشام 8./1 ) © (طبعة 

وستتفلد 6 .940 ,.2 ,3 .701 .ممع 
4 ابن خلدون ر؟ار. .75 ) ؛ أبن حزم ») جمهرة ( ص 5 . 
ه 616 ,0[عممطعذقه1ا؟؟ ,565 .2 ,2 .1[ه0؟ ,.عمتر 
5 الفاخرر ص 76 وما بعدها) . 


م 


إحداهما نفتخر على الأخرى » وترى ألها أعز مكانة ونفراً من شقيقتها » كالذي 
محدث بين القبائل . 

وبظهر أن الأهر قد اختلط على يعض أهل النسب في قضية (إياد)» فجعلوا 
إياداً ابناً من أبناء معد ء أي شقيقاً لتزار » واجعلوه إبنآ لتزار » فصير وه شقيقاً 
لربيعة ومضر وأنمار . وقد ذكر المسعودي أن إياداً يتسبون الى القبيل الأكير . 1 
وليست لهم قبائل مشهورة . ويذكر قوم أن ثقيفاً من إباد » ويرى فريق أنهم 
من قيس عيلان١‏ . 

وأما ( قنص بن معد ) » فيزعم قوم أن ( آل المنذر ) ملوك الخيرة منهم". 
ويظهر من عدم ذكر أماء قبائل تنسب الى قنص أن قنصا لم تكن من القبائل 
الكرى ؛ وأنها دخلت في القبائل الأخرى قبل الإسلام » فنسيت » فلا دون 
أهل الأخبار الأنساب » لم يكن لها شأن يذكر عندئذ غير الاسم . 


وبلاحظ أن النسابين الذين جعلوا (آل نصر) من ( قنص بن معد ) © أي 
من العدنانيين » يذكرون أنفسهم ويروون في كتبهم أن نسبهم هو من اليمن » 
وأنهم من أصل قحطاني . 

ويذكر أهل الأخبار أن ربيعة ومضر حاربوا أبناء قنص بن معد وتغلبوا 
عليهم » حى أخرجوهم من ديارهم فتفرقوا فى البلاد » وذهب جمع منهم 
الى سواد العراق © ولكنهم اصطدموا بالنبط الارمانين من ملوك النبط فتراجعوا 
واستقر قسم منهم في الأنبار والحيرة” 

وأما ( مضر بن الياس ) فولد ( الياس بن مضر ) » والياس » وهو قيس 
عيلان . وعرف أبناء ( الياس ) ب ( خندف ) نسبة الى أمهم ( خندف) » 
وهم : مدركة » وطابحة » وققعة؛ . وذكر المسعودي أن مضر ترجع الى حيين» 


(١‏ العارف( ص 55؟) 

0 المعارف رص 55 ) 4 الطبري 511/1١‏ ) » « دار المعارف » 4 أبن حرم » جمهرة 
إأض 44 الكريي مج 11ت ) ابن 0/1 

وا البكري » معجم ( [/21 وما بعدها) « طبعة السقا » 

1 العارف ر ص ) 8 وكانت أمهم ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة 
خندف » ) مروج (191/1) 4 نسب عدنان ( ص ١‏ ) 4 ابن حزم ؛ جمم رةر9) 
البلاذري ؛ اتساب ( ٠. ) "1١/١‏ 


لض 


هما : خندف » وقيس' . 

ومن النسابين من يزعم أن ( قعة ) »© واسمه (عمير) ء هو والد خزاعة . 
أما .خزاعة.» فتأبى ذلك » وترجع نسبها الى غسان" . 

وورد في شعر الشعراء المعاصرين لبي أمية : ( ابنا نزار ) » وقد قصدوا 
بذلك ( ربيعة ) و ( مضر )" »2 كما ورد ( نحرا نزار ) في الى نفسه؟ . 
وجعل ( ابن جي ) » اللغة العربية الي نزل مها القرآن ( لغة ابي نزار )" . 

وقد سمى ( الفرزدق ) ( قيس علان ) و ( نحندفاً ) ب (الحيين) المكونين 
معد" . وورد في شعر للعجاج ( "حيي' مُضر )" . وجاء في شعر لجرير : 


مما يدل على ان قيس وخندفاً » كانا من القبائل القوية في هله الأيام . 
ويظهر من تقسم النسابين قبائل مضر الى حيين : خندف وقيس عيلان » 
ان تلك القبائل كانت حلفا في الأصل » ثم انفصمت عراه » أو ان سخندفاً 


.)"؟ا/١(حوره‎ ١ 

؟ نسب قريشن (48) 

قال جرس * 
الجمحي » طبقات ( ص 86 ) ٠‏ 
وقال الراعي * 
تابى قضاعة ان تعرف لكم نسبا وابنا نزار فانتم بيضة البلد 
الجمحي »© طيقّات ( ص ١١18‏ ) 

قال الكميت : 
اضحت عداوتهم اباي اذ ركبوا بحري نزار بهم منفشة القرب 
المعاني الكبير ( ؟/ه88) © (9/؟7١١1).‏ 

ه « وبعد فلسسئا نشك في بعد لغة حمير ونحوها عن لئة اشنى تزار » » الخصائص 
(1/؟ةا؟ 

5 أذااجتمع الحيان قيس وخندف فثم معد هامها وعديدهصما 
ديوان الفرزدق 186 ) . 
تسب عدثان (( ص5 ) . 

م تسب عدئان ( ص ؟ ). 


514 


قبائل مهمة » منها ضبة » ونم » وخزبعحة » وهذيل » وكنانة » وقريش » 
وأسد وغبرها . وأما قيس عيلان » فن قبائلها : فهم » وعدوان » وغطفان » 
وعبس »© وذبيان » وسلم » وهوازن » وباهلة » وغبى » وغيرها من قبائل 
سيأتي ذكرها بعد قليل . 

وأما مدركة بن الياس » فولد : خزيمة » وهذيلاة ء وأسداً » وكنانة . 
أما هذيل » فأولد ثلاثة : سعدا » ولخياناً » وعبيراء والعدد ِي سعد بن هذيل : 
تمع وحريث » ومنعة » وخزاعة » وجهامة » وعم » وولد مم معاوية والحارث١.‏ 

وجعل ١‏ مصعب بن عبدالله بن مصعب الزببري » أولاد مدركة ولدين » سا 
خز بمة وهذيل . أما أسد وكنانة » فيها عئده ولدان من أولاد خزعة" , 


وأما خزمة ع فله من الولد كنانة » وأسد 3 وأسدة 2 والحون" . وولد أسد 
دودان » وكاهلا” » وعمراً وحملة : فهؤلاء ( بنو أسد ) » ومنهم تفرقت أسد 
كلها . ومن بطوهم المشهورة : ( بنو فقعس ) » وبنو الصيداء » وبنو نصر 
ابن قعين » وبنو الزينة » وبنو غاضرة ٠»‏ وبنو نعامة . أما ولد الحون » فهم: 
القارة » ومن القارة : عضل » والديش ٠»‏ وهما قبيلا المون . وقد اشتهرت 
القارة بالرماية؟؛ . وجعل ( الزبيري ) ولد الحون ثلاثة : هم عضل » والديش» 
والقارة* . 

ويدلكر ( الزبري ) » الذي أدخل أسدة في أولاد خزة » ان أسدة يزعمون 
اله جذام » ونلحم » وعاملة » وقد انتسبوا في اليمن . ويظهر ان قبائل ( أسد 
ابن خزعة ) ادعت » ححين مجيء للدم وجذام مع خالد بن عبدالله القسري الى 
العراق »2 اما والقبائل القادمة من دم واحد » هى دم خزعة بن مدركة » والبا 
أر ادت إلحاق نسبها ببذا النسب" . 


١‏ المعارف رص .”7 ) » وقد جعل « ابن قتيبة » قريشا ضمن ابناء مدركة ©» ونسي 
خربية, ْ 

١‏ السب قريش رص 8). ش 

٠‏ المعارف ( ص .” ) 4 ولم يذكر صاحب كتاب « المعارف.» : اسدة في اولاد خزيمة 
والذي ادخلهم هو « الزبيري » نسب قريش ( ص 8) ٠‏ 

1 المعارف ( ص ”١‏ ) 

مه نسب قريش ( ص ١6ا).‏ 

5 نسب قرش ( ص م قما بعدها) , 


لم 


وأما كنانة' » فولد النضر ء ومالكاً » وملكان ء وعيد مناة . وهو علي » 
ورا قالوا مسعودا' » وآخرين ذكرهم ( الزبيري )" . فأما ينو ملكان » فلهم 
بقية » وليس لهم شرف بارع » مما يدل على انهم لم يكونوا كثيري العدد . 
وأما بنو مالك » فن قبائلهم بنو فقيم وبنو فراس . ومن بي فقمم ( القلامس ) 
نسسأة الشهور . وأما عيد مناة » فنهم ( بنو مدلج ) القافة»ومنهم بثو جذيمة» 
ومنهم بنو ليث ع ومنهم الدئل » ومنهم بنو ضمرة . ومن بي ضمرة : غفار. 
ومنهم بنو عريج؟ . 

وأما ( النضر ) » فولده مالك والصلت”* . فأما ( الصلت ) » فصاروا في 
اليمن » ويقول قوم انه أبو شزاعة" . ورجعت قريش الى مالك كلهاء فهو 
أبوها كلها . وولد مالك بن النضر فهر والحارث" . فأما ( الحرث ) الحارث 
ابن مالك » فهو من المطيسبين » ويقال ان الحلج منهم . ويقال كانوا من عدوان» 
فألحقهم عمر بن الخطاب بالحارث » وسموا خلجا لأنهم اختلجوا من عدوان » 
وهم بالمدينة كثير* . 

وأما فهر بن مالك » فنهم تفرقت قبائل قريش ء فقيل لحم ( بنو فهر ). 
وولده : غالب بن فهر © ومحارب بن فهر؟ . فأما ( محارب ) © فنهم ضرار 
ابن الطاب شاعر قريش في الجاهلية . وأما غالب بن فهر » فولده لؤي وتم. 
فأما تتم » فهم بنو الأدرم من أعراب قريش"٠‏ . 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن قريشاً كانوا متفرقين في ( بي كتانة )»)فجمع 
( قصي ) الى مكة ( بي فهر بن مالك ) فجذم قريش كلها ( فهر بن مالك ) 


9( همن ذكر 9 كثانة » من الجاهلين « بشر بن ابي خازم الاسدي » »2 قال : 
فابلمم أن عر ذ ضتت بهم رسولا كئانة قومنا في حيث صاروا 
ديوآن يشر رص ؟7) ٠.‏ 

؟ العارف ( ص .”م فمابعدها). 

نسب قريشن رص )٠١‏ 

1 العارف رص "١‏ ) 

6 نسب قريش ( ص ١١‏ ) 4 المعارف رص !"3 ) 

1 نسب قريش ( ص ١١‏ ) » الانياه رص )١6‏ 

.)١١ المعارف رص )»نسب قريشن رص‎ ٠ 

م العارف رض !"). 

4 واضاف « الزبيري » اليهما « الحادث »6 ©» نسب قريش ( ص ١١‏ ) 

. للمعارف (ص !ا" قمابعدها)‎ ٠ 


5*٠ 


فا دونه ( قريش ) وما فوقه عرب » مثل كنانة وأسد وغيرهما من قبائل مضر» 
فانما تريش الى ( فهر بن مالك ) لا نجاوزه' . ثم يفسرون معبى ( قربش )» 
بالتقرش أي التجمع »© أو س جمع امال والتجارة » أو غير ذلك مما سأنحدث عنه 
فيا بعد" كا لض أ نا ليسا 1 نكن فعةه وإنما هي لقب في 
الأصل أطلق على جاعة من بي فهر كانوا يسكنون مكة » فعرفوا به حبّى غلب 
على اسهم ؛ وصار اللقب اسماً » ومن هنا اشتهر شتهر بين السابين انه اسم إنسان 
وجد قبيلة . 


وأما لؤي » فإليه ينتهي عدد قريش وشرفها . وولده : كعب بن لؤي » 
وعامر بن لؤي » وسامة بن لؤي » وسعد بن لؤي » وخزيمة بن لؤي » 
والحارث بن لؤي وعرف بن لؤي". فأما عامر» فولده حسل ومعيص عومن حسل سهل 
وسهيل والسكران بنو عمرو . وأما سامة » فوقع بعان » وهلك بها فولده هناك. 
وأما سعد بن لؤي » فهو أبو ولد بنانة » وأما شزعة بن لؤي » فنهم عائذة» 
وهم يي بي شيبان . وأما كعب بن لؤي » فولده:مرة » وهصيص » وعدي . 
فأما هصيص » فنهم بثو سهم )وبلى جمع . وأما عدي »© فنهم مر بن الخطاب. 
وأما مرة » فنهم تيم بن هرة رهط أبي بكر » وآل المكندر » ومنهم مخزوم 
ابن يقظة بن مرة » ومنهم كلاب بن مرة وولد زهرة بن كلاب وقصي 
ابن كلاب* 


وأما قصي بن كلاب ء فإله أول من جمع قبائل قريش » وأنزلها بمكة ع 
وبى دار الندوة » وأخل مفتاح الكعبة من “خزاعة . وكان له من الولد : عبد 
مناف »© وعبد الدار » وعبد العرتى » وعبد' . فأما عبد » فبادوا : وأما 
عبد العزى » فنهم خويلد بن أسد أبو خديجة + رأما عبد قناز : لهم لاني 
طلحة » ومنهم شيبة بن عمان » وقد أعطاه النبي مفتاح الكعبة » وصار في 


١‏ العقد الفريد ( 17/8 ) »ابن حزم » جمهرة ر ١١‏ ) الانباه 11 ) » البلاذري 
الا 

الميداني » ممجمع الامثال ( 1/1/1 ) . 

العارف ( ص 89؟) » «والحارث» وهم حشم وهم في همدان»») نسب قريش(ص؟١١)‏ 
نسب قرش ( ص ١!"‏ ) »4 المعارف رص 5١5‏ ) 

المعارف ( ص 8 ) نسب قريش ( ص 18 ) 

نسب قريش رص 16 ) 4 المعارف ر ص5" قما بعدها ) 


يد هد عم ناعم 


ولده . وأما عبد مناف » فولده هاشم وعبد شمس والمطلب وثوفل وأبو عمروا : 

وأما طاغقة بن الياس 4 فولد أد "ا 2 وولد رأ مر”آ وعبد مناة وضدة 
ومزينة وحميساً والرباب . فأما عبد مناة ع فنهم تم بن عبد مناة وبطوما » 
وعدي بن عبد مئاة » وأعطل بن عبد مناة » وهؤلاء الثلائة من الرباب » وثور 
ابن عبد مناة" . وجعل ( الزببري) ولد أد' بن طائة : مزينة » ومراً وتميماً". 

وأما ضبة بن أد ء فولده سعد وسعيد وباسل . لأما باسل » فهو أبو الديم» 
وقتل سعيد ولا عقب له » وضبة كلها ترجع الى ( سعد بن ضبة ) »2 وهي 
جمرة هن جمرات العرب »؛ وهي من الرباب . وولد سعد الذين تنسب اليهم ضبة 
بكرأ » وثعلبة وصرعاً . ومن بطوئهم نصر ء ومازن » والسبل » وذهل » 
وعائذة » ونم اللات » وزبان » وعرف ٠»‏ وشيم . ومن ذهل مجالة » ونم » 
وصبيح ») وضبة » وكعب . ومن كعب ضرار بن عمرو » وهو بيت ضبة © 
وبنو صباح » وهم معروفون بالصيد » وشقرة وهلال؛ . 


وأما مزينة بن أد » فهم مزينة مضر » ومنهم الشاعر زهير . وأما حيس 
بن أد » فهم قليلون » يكوئون في البصرة في بي عبد الله بن دارم وبالكوفة 
في بي مجاشع . وأما مر" بن أد » فولده ثعلبة بن مر" . وهم بنو ضاعنة » 
ونسبوا الى أمهم : وبكر بن مرا وهم الشعيراء وأراشة بن مر” ودقوا باليمن» 
فصاروا في جذام » ويقال لحم جديس ٠»‏ والغرث بن مر » وصاروا باليمن » 
ويقال لهم بنو صوفة ء وكانوا يفيضون بالئاس قبل بي صفوان وعيم بن مر*. 

وأما نمم بن مر » وقيره ب ( مران ) » فولده زيد مناة » وعمرو » 
والحارث . فأما الحارث »2 فنهم شقرة »© وأما مرو » فولده العثير والمجيم 
وأسيد والقليب والحارث بن عمرو المعروف 5 ( الحبط ) »ويقال لولده ( الحبطات) » 
ومالك بن عمرو . وأما زيد مئاة » فولد سعدا وفيهم العدده » وعامراً» والتسب 
ولده الى عامر بن مجاشع والحارث » وهم قليل »© وامرؤ اليس ٠‏ ملهم عدي 


١‏ نسب قريش ١‏ ص )١5‏ 4 لمعارف ( حى 75 وما بعدها) 
؟ المعارف رص 8؟) 

* السلب قرش اص 8). 

؛ المعارف (ص 75 ). 
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ابن زيد الشاعر » وقبائلهم بنو عصية . ومالك بن زيد مناة ومنهم ربيعة الجوع » 
ومنهم الراجم » وهم عمرو وقيس وكافة وظلم وغالب بنو حنظلة بن مالك + 
ومنهم بنو يربوع بن حنظلة » وهم بنو كليب بن يربوع »© ورياح بن يربوع» 
وتعلبة بن يربوع » وأعدانة بن يربوع » وحزام بن يربوع' . 

ومن تمم بن مر بنو دارم بن مالك بن حنظلة » ومجاشع بن دارم » ونبشل 
ابن دارم » ومنهم بنو العدوية » نسبوا الى أمهم » وهم : زيد بن مالك بن 
حنظلة » وصدى بن مالك بن حنظلة » ويربوع بن مالك بن حنظلة » وعوف 
أبن مالك بن حنظلة » وجشش بن مالك بن -حنظلة" . 

وأما سعد بن زيد مناة بن تمم فهو الفزر . وولده كعب بن سعد ء وعمرو 
ابن سعد » والحارث بن سعد » وهم : عوافة » وعبشمى بن سعد » واسمه 
مقروع » وجشم بن سعد © ومالك بن سعد » وهبيرة بن سعد . فأما كعب 
ابن سعد » ففيهم العدد . منهم مقاعس » ومنهم حمان » ومنهم يلو منقر ©» 
ومنهم بنو مرة ء» ومنهم رببعة . ومن ( عوف بن كعب ) ببدلة رهط الزيرقان 
ابن بدر » وقريع رهط بي أنف الناقة » ومنهم آل عطارد وآل صفران بن 
شجنة الذبن كانت فيهم الإفاضة بالناس من عرفة » ومن عطارد بنو عوف" : 

وأما قيس بن عيلان » وهو قعة بن الياس بن مضر » فولد سعدآء وعكرمة» 
وأعصراً » وعمرا » ونخخصفة . وبعض النساب يزعم أن عكرمة هو ابن حفصة» 
وأعصر هو ابن سعد؛ . وأما عمرو بن قيس » فولده فهم وعدوان . فن فهم 
تأبط شرا . وأما عدوان » فن بطونهم بنو خارجة وبنو وابش وبنو يشكر وبنو 
عوف والفرعا وبنو رهم وبنو رباح . ومن عدوان عامر بن الظرب حام العرب» 
وأبو سيارة الذي كان يفيض بالناس » وعدوان أنزلوا ثقيفاً بالطائف » وكانت 
كثيرة السادة » فتفرقوا يبغي بعضهم على بعض* 


المعارف رص 75 ) 
المعارف ( ص 70 ) 
المعارف ( ص 5" ) 
المعارف رص 756 ) 

ه المعارف ( ص76 ) 


لد جد ليد اليم 


ركف 


وأما بنو سعد بن قيس عيلان » فهم غطفان' وأعصر بن سعد: فولد أعصر 
فنيً ومعنا وهو أبو باهلة » وباهلة أمرأة من .همدان نسب بنو معن اليها » 
ومنبه بن أعصر وهم الطفاوة . فأما عَني © نهم بنو ضبيئة وبنو مبلة وبنو عبيد. 
وهم حلفاء في بي كلاب . وأما الطفاوة » فنهم بنوا جسر- وبنو سنان » 
وكانوا في بي شيبان حلفاء . ومن الطفاوة الحبال » وكائوا في لمجم » وأما معن 
ابن أعصر » فولده قتيبة ووائل » وامها من فزارة » وأود » وجاءت امها 
باهلة امرأة من مدان » وقراص وأبو علم" . 

وأما قنيبة بن معن » فن ولده شم » وولكد غم سهم بن غنم » ومن بي 
قنيبة بنو صحباء وهم يتزلون اليامة. ومنهسم عمرو ين عيسد 
واعبد وقءب وسعد بن عبد وعامر بن عبد » ومن بي سعد بنو أصمع . 
وأما وائل بن معن » فنهم بنو سلمة وبنو هلال بن عمرو وبنو زيد وبنو عامر 
أبن عورف وبنو عصية" . 

وأما غطفان بن معد » فولده ريث وعبدالله » فولد ريث بغيضا وأشجع » 
فولد بغيض دبيان وعيساً وأفاراً . وأما عبدالله بن غطفان؛فهم في بي عبس ؛ 
وأما أشجع ؛ فنهم بنو دهمان . وأما أتمار بن بغيض ء فهم قليل . وأما 
0 عبس بن بغيض » فولده قطيعة » وورقة » ومعم » والشرف والعدد في قطيعة. 
وأما ورقة ومعتم ابنا عيس © فلا يعرف منها أحد؟ . 

وأما ذبيان بن بغيض ء فولده فزارة » وسعد ٠»‏ وهارية اليقعاء » وقد بادت 
هاربة الا بقية" يسيرة في بي ثعلبة بن سعد » وأما فزارة بن ذبيان » فولده 
عدي » وظالم » ومازن » وشمخ . فأما ظالم » فقد بادوا الا قليلا” » وأما 
شمخ بن فزارة ؛ فولده لؤي وهلال » وأما مازن بن فزارة » فنهم بنو العشراء» 
وأما عدي بن فزارة » فرلده تعلبة وسعد* . 

وأما سعد بن ذببان » فولده ثعلبة وعوف . فن ثعلبة بنو ججحاش © وبئو 
سبيع ؛ وبنو حشور . وي بي سبيع البيت والشرف . وولد عوفًا بن سعد 


التلبية ( ص 5.5 2 وما بعدها) 1١؟)‏ 
المعارف ( ص 6"؟ ) 
المعارف ( ص 7؟) 
المعارف ( ص 7097 ) 
اللممارف ( ص 8؟ ) 


لا جد ونس للم لين 


مرة وعيداً . فأما عيد » فقليل © وفي مرة بن عوف الشرف والسؤدد . فولد 
مرة بن عوف غيظا ؛ ومالكاً ء وحرمة » وسها » وبي صارد وغيرهم. فولد 
غيظ نشبة ويربوعاً١‏ . 

وأما خصفة بن قيس عيلان » فولده عكرمة ومحارب . وبعضهم ذكر ان 
عكرمة هو ابن قيس . وأما محارب »© فنهم جسر والفضر . وبنو جسر تحلقاء 
بي عامر بن صعصعة . وأما عكرمة » فولده عامر ومتصور » وأبو مالك . 
فأما بنو أبي مالك ء فهم في بني تم الله . وأما عامر » فهم حشوة في 
بي سلم وهم بقية بالبادية . وأما منصور بن عكرمه » فولده سلم » وسلامان» 
وهوازن » ومازن : وأما لم فولدة مبئة . وولد مبثة امرأ اليبس وعوفاً . 
ومن قبائل سام » بنو حرام » وبئو خخفاف . وسماك » ورعل »؛ وذكواتن » 
ومطرود » وببز » وقنفل » ورفاعة » وعصية ه» وظفرء ونجلة . وحبيب 
ابن مالك » وبثو الشريد » وبنو قتيبة؟ . 1 

وأما هوازن بن متصور »© فولده بكر » وسبيع » وحرب © ومليه » 
ولاعقب لسببع وحرب . وأما منبه » فهو أبو ثقيف ني قول بعض النسابين . 
وولد بكر بن هوازن سعدا ومعاوبة وزيداً . ومن ولد معاوية بن بكر » جثم » 
ونصر ©» وصعصعة »© والسباق » وجسر » وجحش »؛ وجحاش » وعوفا »© 
ودحوة © ودحية . فأما دعوة 4 ودحية » وجحش » وجحاشءفلا عقب لهم . 
وأما عرف ٠»‏ فيال لهم الوقعة" . 

وأما صعصعة بن معاوية » فولده عامر ومرة وغاضرة ومازن ووائلة . فأما 
بنو مرة » فيعرفون ب ( بي سلول ) . وأما عامر بن صعصعة » فولده هلال 
ابن عامر » وسواءة بن عامر وير بن عامر » وهي جمرةٌ من جمرات العرب. 
وربيعة بن عامر » وولده بئو مجد وينسبون الى أمهم . وهم عامر بن ربيعة » 
وكلاب بن ربيعة » وكعب بن ربيعة . فأما عامر بن ربيعة » فلن ولده مرو 
ابن عامر فارس الضحياء » وبئو البكا بن عامر . وأما كلاب بن ربيعة » فن 
ولده جعفر » ومعاوية » وربيعة » وأبو بكر » وعمرو ء والوحيد» ورواس»ه 


١‏ المعارف رص 8؟) 
1 العارف ( ص 78 ) 
م« العارف (ص 8لا). 


والأضبط » وعبدالله : وأما معاوية بن كلاب » فنهم الفباب : وهم حسل 
وحسيل وضب؟" : 

وأما عمرو بن كلاب » فنهم بنو دودان . وأما أبو بكر بن كلاب » فن 
ولده القرطات : قرط وقريط ومقرط . وأما كعب بن ربيعة »2 شن ولده 
عقيل وتشير والحريش وجعدة وعبدالله وحبيب . وأما عبدالله » لفن ولده 
بنو العجلان . وأما قشير بن كعب »© فنهم غطيف وغطفان » ومنهم مالك 
ذو الرقيبة » ومنهم بنو ضمرة . وأما عقيل بن كعب © فنهم خفاجة » ومنهم 
الحلفاء » ومنهم الأخيل" . 

وأما منبه بن هوازن بن منصور » فولده قسي » وهو ثقيف . فولد ثقيف 
جشم وعوفاً والمسك » فتروج قاسط المسك ٠‏ فولدت واثلاة أبا بكر بن وائل : 
وأما جثم » فولد حطيطاً » فولد حطيط مالكاً وغاضرة . وأما عوف » فهم 
الأحلاف »ء 'وذلك أنبم تحالفوا على بتي مالك وصارت غاضرة مع الأحلاف » 
فثقيف فرقتان : بنو مالك والأحلاف" . 

هذا وإننا لنجد بعض النسابين ينسبون ثقيفآ الى ( نمود ) ٠»‏ فيقولون [نمم 
من بقاياهم » وهو نسب لا يرضى عنه الثقفيون بالطبع » ويزعجهم أن يكونوا 
من قوم هلكوا بسبب غضب الله عليهم؟ . ومنهم من جعل نسبهم في إياد : 
ومنهم من جعل تسبهم من ( أبي رغال ) الى غير ذلك من أقوال » يظهر أنها 
ظهرت في الإسلام كرهآ للحجاج بن يوسف » أحد بي ثقيف » المشهور بتعسفه 
وبظلمه . وقد قبل إن قيساً »ء وهو امم ( ثقيف ) هو من القسوة » وكان 
غليظاً قاسيا * ولا أظن أن هذا التفسير هو مما يرضي الثقفين . 

وأما ربيعة بن نزار بن معد © فولد أسد بن رببعة وضبيلة بن ربيعة وأكلب 
ابن ربيعة . فأما أكلب بن ربيعة » فهم في شثعم . وهم بطون كثيرة تنسب 
الى خثعم . وأما ضبيعة بن ربيعة » فولد أحمس » والحارث » والقلادة » وأما 


العارف ( ص 75 ) 

اللعارف (( ص .؟ ) 

المعارف رص 51 ) 

ابن خلدون ( 52/15 ) . 

الاشتقاق رما ) » الاغانتي ( 55١/14‏ ) 4 المبرد ؛ الكامل ( ١/975؟‏ ) » الانباه 
8) » البلاذري » انساب ر ابره؟) 


> > عد حم أو 


املف 


أسد بن ربيعة » فولد جديلة وعترة وعميرة . فأما عميرة » فهم في عبد القيس . 
أما عنزة » فاسمه عامر . وأما جديلة » فولد دعمي وولد دعي أفصى ٠»‏ فولد 
أفصى هنبا وعبد القيس . فولد عبد القيس اللبو وأقصى . وولد أفصى شنا 
ولكيزآ ٠.‏ فن شن الديل بن شن . وولده سعد وجذعة وعامر وحبيب. ومنهم 
بنى مبثة بن جديمة بن الديل بن شن" . وأما لكيز؛ فولد نكرة وصباحاً ووديعة 2 
قأما ذكرة » فهم حلفاء جذعة » ومنهم هنبة بن نكرة » وهم أهل البحرين'. 
وفيهم العدد والشرف ٠‏ ومنهم المثقب العبدي الشاعر والممزق الشاعر والمفضل 
ابن عامر الشاعر وصاحب القصيدة المنصفة . وبعان قوم من نكرة »© وباليمن 
قوم منهم . 

وأما وديعة » فولده عمرو وغم ودهن . فأما دهن » فهم واللة ء نسبوا 
الى أمهم . وأما غم»فولد حمرو بن غم وعرف بن غم . وأما عمرو بن وديعة 
:فولده أمار وعجل ومحارب والديل والعوق وامرؤ القيس . فمن ولد الديل أهل 
عمان . وأما العوق » فنهم العوقة » وهم عمانيون قليل . وأما أنمار ء فنهم 
عصر » ومنهم ظفر . وأما مخارب » فولد حطمة وظفر أبي محارب" . 

وأما هنب بن أفصى » فولد قاسط بن هنب وعمرو بن هنب وتشدف بن 
هنب . وأما عرو فنهم عتيب » وهم بنو شيبان . وأما. قاسط ء فولك 
عمرو بن قاسط والنمرين قاسط ووائل بن قاسط . أمهم المنك بنت ثقيف . 

وأما النمر بن قاسط » فولد نم الله وأوس الله وعائد الله وأمهم هند بنت 
تم بن مر وإخوتهم لأمهم بكر وتغلب » وأخوهم لأمهم أيضاً اللبو بن عيد 
القيس . فأما تتم الله » فولد اللتزرج والحريث . وولد اللفزرج سعدا . وأما 
وائل بن قاسط » فولد بكر بن وائل وتغلب بن وائل وعنز بن وائل . أمهم 
هند بنت تمم بن مر . فأما عنز بن وائل » فأولد أراشة ورفيدة . فن أراشة 
أشجع وغضاضة" . 

وأما تغلب بن وائل »؛ فولد غم بن تغلب والأوس بن تغلب وعمران بن 
تغلب . فأما غنم بن تغلب » فنهم معاوية بن عمرو بن غم . ومنهم الأراقم » 
١‏ المعارف ( ص 6١‏ فما بعدها) 
؟ المعارف (( ص 1)) 
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وهم : جشم. » ومالك » وعمرو » وثعلبة » والحث » ومعاوية بنو بكر بن 
حبيب بن عمرو . ومن بي تغلب عكب . ومنهم بنو عدي بن أسامة » ومنهم 
بنو كنانة يقال لحم قريش. تغلب . وهم بنو عكب . ومنهم جشم بن بكر » 
ومن بي جشم بنو الحارث بن زهير » رهط كليب بن ربيعة » ومنهم بي 
زهير بنو عتاب . 

وولد بكر بن واثل علي بن بكر » ويشكر بن بكر » وبدن بن بكر » 
أمهم هند بنت تمم بن مر . ويقال لها أم القبائل . فأما يشكر + فولد كعباً 
وكنانة وحرباً . وني كعب العدد والشرف . فن ولد كعب حبيب والعتيك ©» 
ومنهم بنو غم بن سحبيب وثعلية وجشم وعدي بن جثم' . 

وأما علي بن بكر » فولده صعب .. وولد صعب ليما وأعكابة ومالكا . 
فأما مالك » فنهم بنو زمان وعددهم في بني حنيفة. وأما الحم ء فولد عجلاة 
وحنيفة . فأما عجل » فولده ربيعة وضبيعة وسعد وكعب . فأما كعب وضبيعة 

وأما -حنيفة بن ادم » فولده الدول وعدي وعامر وعبد مثاة . فأما عبد مئاة 
فهم قليل . وأما الدول » فنهم بنو هفان . 

وولد عكابة بن صعب قيساً وثعلبة . فأما قيس » فقليل »2 وعلددهم في 
بي ذهل . وأما ثعلية بن عكابة » فيقال له الحصن . وولد ثعلبة ذهلا” وشيبان 
وفيس وتيم الله وأتيدا وضنة . فأما ضئة » فلحقت باليمن فصارت في 
بي عذرة . وأما أثيد » فهي في بي شيبان . وأما ثم الله بن ثعلبة»فهم اللهازم » 
وهم حلفاء بي عجل . فولد تم الله مالكاً والحارث وعامراً وهلالا” وذهلا وزماناً 
وحاطمة » فهؤلاء يقال لهم الأحلاف » الا الحارث وعامراً ومالك وسمي أولئنك 
أحلافآً لأنهم تحالفوا على هؤلاء' . 

وأما قيس بن ثعلبة » فولد ضبيعة وتيماً وسعداً . وني ضبيعة العدد . وأما 
تم بن قيس وسعد بن قيس » فها الحرقتان . وأما ذهل بن ثعلبة بن عكابة » 
فولد شيبان وعامراً . فأما عامر » فيقال لها الوم . وأما شيبان » فولده سدوس 
وفيه العدد » وعمرو ومازن وعلباء وعامر وزيد مناة . 


١‏ المعارف (ص7”7)) 
؟ المعارف ( ص 6 ) 


للك 


فأما علباء » فهم قليل . وأما شيبان بن ثعلبة بن عكابة » فولده : ذهل » 
وتم » وثعلبة » وعوف . فأما عورف »2 فلا عقب له . وأما ذهل بن شيبان » 
فولد مرة بن ذهل © وربيعة + ومحل + والحارث © وعبسد هم » وعوقا + 
وصبحأ وشيبان » وعمرو وأمه جذرة ؛ وهم يدعون بي الجذرة ٠»‏ وهم 
قليل' . 

والأنساب الي دونتها ورتبتها » لا تعتي الها أنساب كاملة » كل شجسرة 
منها بأغصائها وأوراقها » لم أترك نسباً ء ولم أهمل اسم . بل هي خلاصة 
الأنساب » أخذتها كيا رويت في كتاب «الإكليل) للهمداني وني كتاب (المغارف) 
لابن قتيبة . وقد ترك ابن قتيبة أسماء قبائل وبطون وأفخاذ » لأنمها لم تكن مثل 
الملاكررين في الشهرة . وبين ( ابن قتيبة ) وغيره من النسابين اختلاف كبير 
في عرض الأنساب وترتيبها . ولا كان عملي هو وضع مخطط عام في النسب 
لا غعر » فقد رأيت الاكتفاء ببذا الرسم الأولي » وترك التفصيلات ومواطن 
الللاف الى الراغين في دراسة النسب المتعشقين له » ليراجعوا الكتب اللخاصة مها. 
وغايي من هذا المخططءهو تقدىم جريدة صغيرة الى القارىء بأسماء قبائل عدنان 
وقحطان » ليقف عليها » فعلى هله المعرفة يتوقف فهم كثير من الأحداث . 
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الكل المتاقار 
أثر النوراة 


لهذا المدون في التوراة عن الإسماعيلبين والقحطانيين » وعن قوح وأولاده » 
وعن الأنساب الأخرى ؛ أثر ظاهر على عمل أهل الأخبار والأنساب الذين 
اشتغلوا بموضوع النيسب في الإسلام بل يظهر ان أثره كان قعالا” ومؤثراً حى 
في الجاهلين » وذلك لاتصالهم واختلاطهم بأهل الكتاب : 

وكان الما جاء في القرآن الكرم مجملا” من أمر آدم ونوح والطوفان وابراهم 
واسحاق ويعقوب واسماعيل ا » وما جاء فيه من حجن عاد وثمود وقوم 
صالح وأصحاب الأيكة وقوم شبّع ع 6 ال كبير أيضاً في أهل الأخبار والتفسر 
حملهم على البحث عنهم . ا عن أخبارهم من الأحياء المستين الذين كانوا 
يقصون على ا قصص اماضين وأخبار العرب المتقدمين ء» ومن أهل الكتاب 
الذلين كان لهم إلام بما جاء في التوراة من الرسل والأفبياء والأمم القديمة 
والأساب . 


ويمكن حصر الروايات الواردة في الأنساب » والمأخحوذة من أهل الكتاب 
ورجعها الى الطرق الأصلية الي وردت منها وإلى الأماكن البي ظهرت فيها » 
وستئجد بعد البحث أن أكثر رواة هذا النوع من الأخبار كانوا قد استقرا من 
معين واحد . هم مسلمة أهل الكتاب » مثل كعب الأحبار ووهب بن مثبه ؛ 
وعيدالله بن سلام » ومحمال بن كعب القرظطي »ء ورجل من أهل تدمر عرف 


هلك 


ب ( أبي يعقوب ) كان مودياً فأسم . وقد زود ( ابن الكلبي ) وغير ابن 
الكلي بقسط من هله الأساء التي يستعملها النسابون في الأنساب : وكان ( محمد 
ابن اسحاق ) صاحب السيرة يعتمد على أهل الكتاب » وبكثر الرواية عنهم 
ويسميهم أهل العم الأول١‏ : 

وقد استغل نفر من أهل الكتاب حاجة المسلمين هذه الى الوقوف على (البدء)" 
أي مبدأ الحلق والتكوين » وقصص الرسل والأنبياء » وكيفية توزع البشر » 
فأخذوا يفتعلون ويضعون ويصنعون على التوراة والكتب اليهودية المقدسة » يبيعونه 
لهم أو يتقربون به اليهم » إدعاء” للعلم والفهم . قال الطري ( كان ناس من 
اليهود كتبوا كتاباً من عندهم يبيعونه من العرب » وبحدثونهم أنه من عند 
الله ليأخذوا به نمناً قليلا )". 

أما ما ذكروه من أن ( أبا يعقوب ) التدمري وجد في كتاب ( بور بن 
ناريا ) ( كاتب أرميا ) » نسب ( معد بن عدئان ) فإنه كلب وتلفيق » فليس 
في كتاب ( يورخ ) شيء من هذا النسب . وكتابه من جملة أسفار (الأبوكريفا) 
في نظر (البروتستانت)؛ » وهو مرجم الى العربية ومطبوع مع أسفار التوراة 
الأخرى قي الترجمة ( الكائوليكية ) » وقد قرأناه فم نجل فيه شيئاً من هذا 
الذي يذكره اليهردي الذي دخل في الإسلام.وليس ل(بورخ) كتاب آخر فنقول 


١‏ الفهرست (ص ١9‏ )4 « عن محمد بن اسحاق . قال حدثني بعض اهل العلم 
من اهل الكتاب » ؛ الاكليل 71١/1‏ ) 

؟ « وق كتاب البدء 4 ونعله ابن سعيد » © قيل للكتب التي تبحث في الخلق وبدعم 
التكوين والانبياء « كتب البدء »6 » قال المسعودى : « وما ذكره اهل التارب حم 
والعنفون لكتب البدء » كوهب بن مئية وابن اسحاق وغيرهما 2.٠.‏ مروجر!ا/ 2٠١‏ ؟) 
ابن خلدون رك؟/4ا 2 ؟؟) 

؟ «(وكان رجل من اهل تدمر يكني ابا يعقوب من مسلمة بنى اسرائيل قد قرأ فن 
كتبهم وعلم علمهم » قلكر أن بورخ بن ناديا كاتب ارميا اثبت نسب معد بن عدنان 
عنده ووضعه في كتبه ؛ وانه معروف عند احباء أهل الكتاب وعلمائهم مثبنت 
في اسفارهم © وهو مقارب لهذه الاسماء » ولعل خلاف ما بينهم من قبل اللغة » 
لان هذه الاسماء ترجمت من العبرانية » » الطبقات ر < ١‏ ©»ق ١‏ »ص 9؟)) 
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إنه وجده فيه » ولا يعقل أن يكون كتاب ( بورخ ) الذي قرأه نسخة خاصة 
نم توجد عند غيره من الناس ء حبى نحسن الظن به . وكل ما نجله في سفر 
( بورخ ) هما قد يكون له علاقة بالعرب هو هذه الكلات : (لم يسمع به في 
كنعان ولا تروى في تهان » وبئو هاجر أيضاً المبتغون للتعقل على الأرض ونجار 
مان وتهان وقائلو الأمثال ومبتغو نو التعقل » لم يعرفوا طريق الحكمة ولم يذكروا 
سبلها ١)‏ . وليس في هده الكلات كا نرى شيء ما له صلة بنسب ( معد بن 
عدثان ) . 

فكنعان » كناية عن الكنعانيين » وليست لمم صلة بمعد أو بعدئان . وأما 
( تهان ) فكناية عن أرض كانت في الجنوب الشرثي من ( أدوم ) » وهي 
أرض ( أبناء الشرق ) » وقد نسبت التوراة التهانيين الى ( اليفاز بن عيسو )" » 
ونسبت اليهم الحكمة" . وليست لحم علاقة أيضاً بأبناء معد ولا يعدئان . 

وأما ( بنو هاجر ) ١‏ المهاجريون ) ( 5عنتوه ) فالهم شعب سكن شرق 
أرض ( جلعاد ) » وقد اغتلف علا التوراة في أصله » فتهم من عداه قبيلة 
عربية ع وملهم من عداه من الآراميين 2 ومنهم م رأى انهم (الإسماعيليون) . 
وقد ذكر الحاجريون مع أقوام من الأراميين في كتابة أخبار التصارات. ( انغلا 
تبليسر الثالث ) (231 عووع1نص _طنواع ) . وهكذا وجدنا أنفسنا غاجزين حتى 
في هذا الموضع من سفر ( باروخ ) من العثور عن أية صلة للكلات المذكورة 
ينسب ( معد بن عدتان ) . 

ويروي رواة الشعر وأهل الأخبار شعراً لعدي بن زيد العيادي ولآمية بن أبي 
الصلت ولنفر آخر من الشعراء في أحداث وأمور توراتية . وهله الأشعار إن 
صح انها لمم حقآ » دلت على وقوف أولئك الشعراء على التوراة» أو على بعض 
أسفارها » أو على قصص منها . أما عدي بن زيد » فلا أستبعد وقوفه على 
التوراة » فقد كان نصرانياً قارئاً كاتبا بالفارسية والعربية » وربما كان كاتبا 
بلغة بئي إرم كذلك » لخة المثقفين في العراق يومئذ . وقد كان هو نفسه من 


. نبوءة باروك »؛ الاصحاح الثالث » الابة ؟؟ وما بعدها‎ ١ 
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ينث 


المثقفين ثقافة عالية بالقياس الى زمانه » وفي شعره زهد وتصوف وتدين وتأمل 
وتفكر » قلا يستبعد إذن أخذه من التوراة ومن الأناجيل . وقد أورد (الحمداني) 
له أبياناً في قصة آدم وحواء والجنة والحية' . وهي أبيات فيها ركة وضعف » 
ولكنها متتزعة من ( سفر التكوين ) من التوراة أخمذت منه" . وهي إن كانت 
من شعره ومن نظمه حقآ » كانت أقدم شعر يصل الينا في نظم بعض قصص 
التوراة بلغة عربية . 

وأما ( أمية بن أبسي الصلت ) » فقد كان واقفآ على كتب اليهود والتصارى 
كبا يذكر أهل الأخبار » قارثاً لكتب الديانتين » مطلعاً على العر انية أو السريائية 
أو على اللغتين معآ » إن كان واتفاً أي حائراً بين الديانتين » قلم يدخعل في أمية 
ديانة منها » وإتما كان من الأحئاف على حد تعبير أهل الأخبار » لذلك لا يستبعد 
وقوفه على قصص توراتي وإنجيلي » وعلى الاستفادة منه في الشعر . ونجد في 
شعره ألفاظاً غريبة » يذكر أهل الأخبار أله أخذها من لغات 5 الكتاب » 
فوضعها في شعره » وشعره كا قلت في مواضع من هذا الكتاب يستحق من 
هذه الناحية الدرس والنقد » لنرى الى أية 'درجة من الحق والصدق تصل دعاوى 
أهل الأخبار في شعر أمية » وني نسبته اليه . وهو إن ثبت اله له » كان أيضاً 
دليلا” على وقوف المثقفين من الجاهليين على كتب أهل الكتاب » وشيوعه في 
الحجاز » وكان أيفا دليلاة على نظم بعض الشعراء لحوادث التوراة والإنجيل في 
شعرهم في ذلك العهد : 

ونجد في شعر ( أميئّة بن أبي الصلت ) وأمثاله من المتصلين بأهل الكتاب 
القارئين لكتبهم كيا يذكر أهل الأخبار » فائدة كبيرة لنا في تكوين رأي عام 
عن وقوف العرب على الآراء التوراتية في الجاهلية » وفي جملة ذلك أنساب 
التوراة . وق الشعر المنسوب الى ( أمية ) آراء مستمدة من التوراة » مثل شعره 
قي ( نوح ) وفي قصة ( الطوفان ) والغراب والليامة وبقية .حكاية الطوفان الى 
زواله » فإنه إن صح دل على وقوف (أمية) على غير قصة ( الطوفان) الواردة 
في السفر السادس فا بعده من التكوين . فإن ما جاء في هذا الشعر هو اقتباس 


١‏ الاكليل ( 59/١‏ وما بعدها) 


*ا2 


لا ورد في تلك الأسفار' : ونجد له أشعاراً أخرى إن صحتث تسبتها اليه » 
دلّت على أنه كان على اتصال بأهل الكتاب » وعلى أخحل منهم . ولعله كان 
بغرف من قصصهم الذي كان يشرح للناس ما جاء في التوراة » أو أنه كان 
يراجع ترجات للتوراة كانت بعربية أهل الكتاب في ذلك العهد ©» أو يسمع 
منهم ترجمة التوراة سماعآً فوقف على بعض ما جاء فيها » وني جملة ذلك هذا 
القفصص » ورا الأنساب المتعلقة بالعرب كذلك . 

وحكاية ( أمية ) عن الطوفان أقرب الى التوراة من حكاية ( الأعشى ) أبي 
بصير ميمون بن قيس ء عن الطوفان . وذلك إن صح أن ذلك الشعر من نظمه 
حقآ . فإن العناصر التوراتية فيه ليست بارزة واضحة وضوحها في شعر أمية > 
ويظهر من بعض الحمل الواردة في شعر الأعى عن الطوفان مثل : 


ونادى ابئه نو[ وكان ععزل ألا اركب معي واترك مصاحبة الكبر 


فقال : 
سآوي نحر أعيط مشرف يطول شنان السماء ذي مسلك وعر" 
ومثل : 


ونجا لنوح في السفينة أهله ملاحكة الألواح معطوفة الدسر 
فلا استوت من أربعين تحرمت تناهت على الجودي أرست فا تجري" 


ومن مضمون القصة نفسها » ان المنبع الذي استقى منه الشاعر ( الطوفانة) 
هو القرآن الكريم » ومن يراجع الآيات المنزلة عن ( نوح ) وعن الطوفان وعن 
ابنه » وكيف امتنع عن الركوب معه بالرغم من إلحاح نوح عليه » بجزم أن 
الشاعر المذكور قد أنحل الطوفان من القرآن الكرم ومن موارد اسلامية؛ واستعمل 
ألفاظا وتراكيب وردت في كتاب الله » ولم ترد ني التوراة : 


١‏ راجم التكوين ؛ الاصحاح السادس فما بعده » الاكليل ( 0١‏ ومابعدها) 

١‏ « الكبر ) هكذا ضبطت في الاكليل ر 25/١‏ ) »© وارى ان لفئلة الكفر انسب الى 
المعنى من هذه اللفظة ٠‏ 

٠‏ الاكليل راركه) 
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واني أشك في كون هذا الشعر من شعر ( الأعشى ) . فالأعثى رجل لم يسم 
وان أدرك أيام الرسول » كان قد قصد الرسول » ونظم قصيدة في مدحه » 
ولكن قريشآ أثّرت عليه » وحالت بيئه وبين الوصول الى الرسول » وعاد الى 
( منفوحة ) بلدته » فات بها دون أن يسم . والرأي عندي ان تلك الأبيات » 
هي من صنع مس » وضعها على لساله . 

ولا يعي شكني في صحة نسبة هذه الأبيات الى الأعثئى ؛ ان الأعشى كان 
بعيد؟ عن آراء ومعتقدات أهل الكتاب » غير واقف على أخبارهم وعقائدهم : 
فقد كان الأعشى جوالا” جواباً زار العراق وبلاد الشام»اتصل بقبائل نصرانية » 
وجالس اليهرد والفرس والروم » ووردثت قِ أشعاره ألفاظ من ألفاظ الحضارة 
الأعجمية » كا وردت فيها أفكار تدل عل وقوف على آراء وأفكار دينية 
وخواطر فلسفية » فرجل مثل هذا لا يستبعد وقوفه. على قصص بهودي ونصراني 
وعلى آراء دينية لأهل الكتاب . وللحكم على مقدار فهمه لا » يمكن بالطبسع 
دراسة ما ورد قي الشعر على لسانه » ومطابقته عم تعرفقه من آراء القوم لنقف 
على درجة صلة ما جاء في شعر الأعثى من آراء ومعتقدات بآراء أهل الكتاب 
ومعتقداهم 

أما الأماكن الي ظهرت فيها هذه الروايات الاسرائيلية ء فهي : اليمن » 
والمديئة » والعراق . ومن العراق الكوفة بصورة نخاصة. وقد كان في كل هذه 
المواضع رجال من أهل الكتاب موأنوا أهل الأخبار مما كانوا يرغبون في معرفته 
ولم يكن هؤلاء عل قدر واحد قي المعرفة والفهم » والظاهر ان منهم من ل يكن 
له إلام بالتوراة ولا بالتلمود وغيرهما من الكتب » وانما أخل ذلك من أهل النظر 
منهم ؛ أو كما وصل اليه من أهله وحاشيته » ولذلك اضطرب الأخباريون في 
بعض الأحيان في رواية شير واحد » ييا اخختلفوا في ضبط الأسماء . وقد علل 
ابن خلدون اختلافهم في ضبط الأسماء بقوله : « واعم ان الحلاف الذي في 
ضبط الأسماء انما عرض في مارج الحروف ٠»‏ فان هذه الأسماء انما أخذها العرب 
من أهل التوراة » وعمارج الحروف في لغتهم غير مخارجها في لغة العرب . فاذا 
وقع الحرف متوسطاً ببن حرقين من لغة العرب » فترده العرب تارة الى هذا 
وتارة الى هذا . وكذلك إشباع الحر كات قد محذفه العرب اذا نقلت كلام العجم» 
فن هاهنا اختلف الضبط في هذه الأسماء ١١‏ . 
ذ اس خلدون ( ؟آره ) 


يلت 


والحق هو ان هذا الخطأ لم يقع في ضبط الأسماء فقط » بل وقع في أمور 
جوهرية أخرى ترينا جهل بعض الرواة مجدول الأنساب » وترينا الخلط أحياناً 
بن الروايات الاسرائيلية والروايات الايرانية حتى تكوأن من هذا المجموع المدون 
في الكتب الإسلامية عن الأنساب خليط من روايات اسرائيلية وروايات فارسية 
وقصص شعبي عربي »© جوز أن نضيف اليه عنصراً آخر هو الوضع » فققد وضع 
الرواة شيئاً من عندهم حين عجزوا عن الحصول عليه من ال موارد الثلاثة الملكورة» 
وكان لا بد لحم من سد تلك الثغر » فسداوها بما جادت به قرائحهم من شعر 
ونثر . ومن هذا القبيل » ما أدخلوه على التوراة أيضاً من أنساب زعموا أنبا 
وردت في التوراة » وليس لا في الواقع جود فيها . 

خل آدم » فقد صيره الأخباريون ( كيو مرث )' وهو من الفرس ء وخخل 
نوحاً تر انه صار ( افريدون ) عند أهل الأخبار وهو من المسرس أيضاً ' » 
وجعلوا ( لاوذ) ابن من أبناء إرم من سام أخي عوص وكائر” » مع انه (لود) 
في التوراة » وهو شقيق إرم بن سام ووالد عوص وجاثئر؟ » وقالوا أشياء أخرى 
لا ورجود لا قي التوراة . 

أما منى دخلت أنساب التوراة الى العرب » ومى ظهرت وشاعت بينهم » 
فنحن لا نستطيع أن محدد ذلك على وجه مضبوط بالقياس الى أيام الجاهلية . 
ولكننا نستطيع أن تقول انها كانت قد تسربت الى الجاهليين من اليهود » وذلك 
بوجودهم في الجزيرة العربية واتصالهم بالعرب » وقد يكون من النصارى أيضاء 
وقد تفشت في أماكن من -جزيرة العرب ون بعض القبائل » وان هؤلاء أي 
أمل الكتاب هم الذين أشاعوا يبن الجاهليين هذه الأنساب . وقد تكون لليهود 
يد” في اشاعة خير رابطة النسب رأزاعين القرابي: الي تربط بينهم وبين العرب » 
رذ لتأثر عليهم ولنقرب منهم » والسكن بينهم بيدوه وسلام . 

ونستطيع أن نقول جازمين 0 هذا القصص الإسرائيلٍ » وهله الأنساب الي 
يروما أهل الأخبار » لم تكن كثيرة الشيوع بين الجاهليين » واتنما هي شاعت 


ابن خلدون (ر كه ( 
ابن خلدون (؟5/1) 
ابن خلدون (؟/ل/ا) ٠.‏ 
التكوين 34 الاأصحاح العاشر 4 الآئة 1" 6 أخبار الايام الاول 2( الاصحاح الاول 4 
الاية ل/إ١!‏ ©) .551 .© ,وعصاءممع 


د هد 6 لحم 


اهلف 


وراجت في الإسلام » وذلك للأسباب امذكررة » ومروجوها وناشروها هم زمرة 
نحدثت عنهم في مواضع متعددة من هذا الكتاب . 

ونحن لا مبمنا هنا من الأنساب الواردة في التوراة الا الأنساب اللمتعلقة بالعرب 
وبالشعوب العربية » ومعى هله الأنساب الخاصة بذربة ( سام ) و( كوش) : 
ومهمنا من ذرية ( سام ) ذرية ( إرم ) و ( لود ) و ( أرفخشك ) » حيث 
ألحق النسابون ممؤلاء قبائل العرب . أما أشور و ( عيلام ) » وهما بقية أبناء 
( سام ) » فليس للريتهم علاقة بالعرب » فليس لنا كلام عنهم في هذا 
المكان . 

وأولاد سام في التوراة » هم خمسة : (عيلام» » و (أشور) » و(أرفكشاد)» 
و ( لود ) » و ( أرام 6" . وقد ضبط الأخباريون الأسماء على هذه الصورة: 
( أشوذ ) » و ( أرفخشل ) , و ( علم ) ( عويم ) ( عيل ) »و (لاوذ) 
و (ارم )'". وأضافوا اليهم ( عابراً ) » قصيروه أنخآ للملكورين وابنا من 
أبناء (سام) . أما في التوراة فإن عابراً هو حفيد” حفيد (سام ) © وليس بابن 
له » وقد سيق نسبه فيها على هذه الصورة : ( عابر بن شالح بن أرفكشاد 
ابن سام ) . وكان ابراهم هو السابع من أعقابه" . 

ونجد الطبري يروي في مكان من تأر مه أن أولاد سام » هم : ( أرفخشذ 
ابن سام » وأشوذ بن سام » ولاوذ بن سام 3 وعويل بن سام )؟ ع فهم 
أربعة . وقال بعد اسم ( عويم بن سام ) مباشرة : ( وكان لسام إرم بن سام)* 
مما يدل على أن المورد الذي نقل منه الطري روايته لم يكن على عل تام مير 
أم (إرم) » ويؤيد هذا الاستنتاج قوله : ( قال : ولا أدري إرم لآم ارفخشل 
واخوته أم لا ؟١‏ ) . وقد قال هذا المورد إن أم أيناء سام المذكورين هي : 


9 التكوين 4 الاصحاح العاشر؛الابة؟؟ © اخبار الايام الاولالاصحاح الاول » الاية ١9‏ 

؟ ويرد ارم في بعض الكتب ارام وارم » الطبري ر1/١٠)‏ كابن خلدون ('/لا )© 
الكامل © لابن الاثير ( "١/١‏ ) 2 التيجان (0؟) ٠.‏ 

م التكوين » الاصحاح العاشر » الابة ١؟‏ © م؟ » والاصحاح الحادي عشير ؛ الابية ١6‏ 
فما بعدها ) واخبار الابام الاول © الاصحاح الاول الابة 15 

3 الطبري ( ١.9/١‏ ) دار المعارف »6 . 

ه اللمصدر نفسه 

ة ا كذلك 


1 الملفصل - /1؟ 


( صلبب ابنة بتاويل بن محويل بن خنوخ بن قيس بن آدم' ) فيكون عدد 
أولاد ( سام ) خمسة أيضاً وهو العدد المذكور في التوراة إلا أننا فرى تبايدا بين 
روايتي الطبري والتوراة في الترتيب وف الضيط : ضبط الأسماء . 


ونجد الطري يروي قِ مكان آخر أن أولاد سام ٠‏ هم : عاير © وعلم 2 
وأشوذ » وأرفنشد » ولاوذ ٠‏ وإرم . وذكر أن من ولد ( أرفخشل) الأنبياء 
والرسل وخيار الناس والعرب كلها والفراعنة بمصر" . ويظهر من هله الرواية 
أن ولد سام هم ستة » وقد نتج ذلك عن ضم ( عابر ) الى ولد سام . وهو 
نهم عالف لما جاء ني التوراة . ولو رفعنا اسم ( عابر ) من الأسماء المذكورة» 
لصارت بقية الأسماء خسة » وقد رتبت على وفق ما ورد في ( سفر التكوين) + 
ف (علم ) هو (عيلام) » و ( أشوذ) » هو (أشور) » و ( أرفخشل )» 
هو (ارفكشاد ) » و (لاوذ) » هو (لود) » و (إرم) هو (أرام) . 


وليس في التوراة ذكر لأبناء ( اود) » أي ( لاوذ) أهل الأخبار والأنساب. 
وكل ما فيها أن له نسلا" » وقد عرفوا ب ( اللودين) . وقد ذكروا مع 
(كوش) و ( فوط ) مما ببعث على الظن أنهم إفريقيون" . ولورود اسم جدهم 
(لود) مع (أشور ) و (ارام) و (عيلام) » يرى علاء التوزاة أن اللوديين 
اللبن هم هن نسل ( لود بن سام) هم شعب من شعوب الشرق الأدنى : لا تيعد 
مواطنهم عن البابليين والآشوريين » وأنهم غير ( اللوديين ) الإفريقينء اللوديين 
اللحدربن من صلب ( مصرامم ) » أي ( مصر) المذكورين أيضاً في التوراة “. 

ولحلا فإن الأولاد الذين نسبهم أهل الأخبار الى (لود) » (لاوذ) » وهم: 
طسم وحمليق » وجرجان » وفارس على رواية » وجديس © وأمم » وعبك 
ضخم على رواية أخرى" » وأمثالحم ممن لم نذكر من الأولاد » هم هبة منحها 


١‏ الطبري (١/؟90؟‏ وما يعدها) 

؟ الطبرى (١/ره.؟‏ ) » التيجان ره؟) »6 الكامل (١/١؟)‏ 
والاربعين » الاية١1.‏ 

التكوين الاصحاح العاشر » الابة ١9‏ © حز قيال » الاصحاح /!؟ آلابة ١.‏ 4الاصحاح 
٠‏ الابة ه ») قاموس الكتاب المقدس »© ( 1155/5 ) 555 .5 ,قوملافمم 

ه الطبري ١/؟١٠‏ ) » ابن خلدون 7/6 ) 
.3 .8 ,(1863) 15 ,.35ط2 صا موعموجممق 
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أهل الأخبار والأنساب ل ( لاوذ ) لا نجد لها ذكرا في التوراة : 

إن" ( عمليقاً ) » الذي هو جد العالقة على رأي أهل الأخبار » وليس من 
نسل (لود) في التوراة » بل هو جد ( أول الشعوب ١)‏ ء لذلك يبدو تجاسر 
أهل الأخبار منح ( لود) أولاد عملا" غريباً » والظاهر أن ( ابن الكلبي ) واليه 
ترجع أكثر هذه الروايات » أو أحد من سألهم عنهم » اختاروا ( لوداً ) من 
بين أبناء ( سام ) فنحوه أولئك الأولاد . وكان لا بد هم من نسيتهم الى أحد 
الأجداد المتقدمين القحطائيين » لأنهم أقدم منهم في نظرهم » فاختاروا لحم 
ذلك الأب . 


أما ( أرام ) » وهو ( إرم ) عند أهل الأخيار » فقد أولد أولاداً على ما 
جاء في الترراة » وهم : (عوص) (12) » و (جائر) ( كائثر) (غائر) 
( تقطاء6 ) » و( حويل ) » (<ول) ( 1د ) » و (ماش) ( طوهكة )" . وقد ذكروا 
في موضع من التوراة أنهم أبناء (سام)" » وذلك جرياآ على طريقة العبرانيين 
في حلف اسم الأب أحياناً » وإلحاق الحفدة بالجد مباشرة؟ . 

وقد عرف أهل الأخبار هذه الأسماء* » إلا أنهم قداموا وأخروا فيها كا 
<رفوا فيها بعض التحريف » وقد انختار أهل الأخيار (عوصاً) » فجعلوا لله 
أولاد؟ هم : عاد » وعبيل١‏ »© وغاثر بن عرص » واختاروا (جائثر) فجعلوا 
له (تموداً)" و (جديساً)* . وقالوا عنهم : ( وكانوا قوم عرباً يتكلمون بهذا 


١‏ العدد » الاصحاح 6؟ » الابة .؟ » قاموس الكتاب المقدس »؛ (15/؟11). 

8" التكوين » الاصحاح العاشر » الابة‎ ٠+ 

م8 اخبار الايام الاول » الاصحاح الأول » الاية ١1‏ 

1 « ولا ستغرب ذلك » لان من عوائد العبرانيين في جدول أنسابهم انه كثيرا ماة 
ينزلون الحفدة واولادهم منزلة الاولاد من الجيل الاول » © قاموس الكتابه 
القدس (6/5؟1)) 1 

ه سفر التكوين © الاصحاح العاشر » الاية 8؟ 

5 الطبري (1/؟.؟ 5.192 4 الكامل ر١/1؟)؛مروج(1[/؟؟)١1/1 ١)‏ طيعة 
محمد محيى الدين عبد الحميد 6 

٠‏ الطبري (١1/*١٠7/1(4)1.؟)«‏ دار المعارف 6 6 مرو 
محيى الدين عبد الحميد »4 . 

م الطبري ر1أ/5.؟©062.؟)« دار المعارف 6 . 
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اللسان المضري ١)‏ . ولا نحد في التوراة ولا في اليهوديات ذكرا لؤلاء الأولاد 
الذين منحهم أهل الأخبار ( عوص ) أو ( غائر ) ( جائر ) . إذن فالنسب 
المذكور هو من صنع الأخبارين . 

و( أرام ) هو جد ( بني إرم ) أي ( الآرامبين ) . وهم قوم معروفون 
فلا حاجة الى التحدث عنهم . وأما ( عرص ) فهر جد (العرصيين ) » سكان 
أرض ( عوص ) موطن ( أيوب ) ( (نن ) » إلا أن العلاء لى يتفقوا في تعيين 
مكانه' . فذهب بعضهم الى أنه ( دمشق ) و ( اللجاء ) ( اللجاة ) مستندين 
في ذلك الى رواية (يوسيفوس) » وذهب آخرون الى أنه (أورفا) على الفرات” 
ورأى بعض أنه في (نجد)؛ » وذهب بعض آخر الى أنه (أدوم ) أو العربية 
الثمالية* » ورأى ( كلاسر ) أنه في شمال غرب (المديئة )7 » ورأى غيره أنه 
في مكان ما من جزيرة العرب أو من بادية الشام" . 1 

وقد استدل بعض الباحثين من سفر ( أيوب ) وما ورد عله : ومن اسمه 
على أنه كان عربياً » عاش بن العبرانيين » أو ان بعضهم اختلط به » فدوان 
أخباره وقصصهة . وقد أمدت كتب ( المكادة ) ( طوووععد5 ) و (لتلمود) 
و (الماارش ) اليهود وأهل الأخبار بقصص عنه وعن أصدقائه الخلص الذين 
لازموها 

نرى مما تقدم أن الاخبارين قد ربطوا نسب العرب البائدة أي العرب الأولى 
بالإرمين ( الآراميين ) وباللودين ( اللاوذيين) وبالعوصيين وباحاد ثربين (الغاثريين) . 
ولا نجد قي كتبهم الأسباب الي حلتهم على رجع ألقات هؤلاء العرب الى هؤلاء 
الأباء . ويظهر أن فكرة وجود عرب أولى عاشت قبل القحطانيين والعدنانين » 


)١١5/١ر الطبري‎ ١ 

قاموس الكتاب المقدس ( )١51/15‏ 
.248 .2 ,قوعه15 ,1افداك2 ,956 .2 ,5م سلاقهة8 ,6238 .2 .للطل8 ,عمعس 
قاموسن الكتاب المقدس ر ك//ا؟؟! ) .4 ,971 ,5 .أصه ,قناامءوم3 

قاموس الكتاب المقدس ( 1١19/15‏ ) 

.5 ,2 رقع صضااقة1]1 

.2 ,رقع متامج1آ1 

.8 .2 مالأطاظ .عمط ,956 ,2 ,كعم مأاممر 

.5 .31 .2 ,قصم1 ه1261 عط ,طغناه1[1مع12 

« الطبعة الحدبدة » .795 .2 ,1 ,عمط 
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جد حم وى مل عنما جنا من 


فق 


جعلت أهل الأخبار يبحثون عن آباء لحم » يكونون أقدم عهداً من ( قحطان ) 
ومن ( عدنان ) » فنسبوا أولئك العرب الى ( لود ) و ( أرام ) ابي سام ء 
والى ( عرص ) و ( جاثر ) ابي ( أرام ) » وهم أقدم عهداً من جدي 
القحطائيين والعدثائيين . 

أما أثر التوراة على النسابين وأهل الأخبار بالنسية الى الطبقة الثانية من العرب» 
الطيقة الي دعاها العرب العاربة » والعرب القحطانين » فقد ذكرت ي الفصل 
الخاص بؤلاء العرب أن ( قحطان) جد القحطانيين » هو (يقطان) في التوراة ٠‏ 
وقد نسبه أكنثر أهل الأخبار الى ( عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن فوح )7 . 
وصيره بعضهم ابنآ من أبناء سام . وقد ذكرت ان النسب الثاني نسب مغلوط» 
وان نسبه المذكور كر ينا الابن الثاني الأصغر ل ( عابر ) . أما الولد 
البكر فهو ( فالج ) » فيكون العبرائيون واليقطانيون أبناء عم وفق هذا النسب: 

وقد ذهب بعض الباحثين في التوراة الى ان ( يقّطان ) لا وجود له » واتما 
ابتدع ابتداعاً لاجاد صلة بين العرب والعيرانيين؟ 

وقد ذهب بعض الباحئين في التوراة الى ان عايراً » جد قبيلة كبيرة » 
القفسمت على نفسها نفسها الى قسممين : قسم بقي فيا بين التهرين » وهو القسم الذي 
عرف بذرية ( فالج ) » ومن هذه الذرية انحدر ( العبرانيون ) 3 وقدم ترك 
( ما بين النهرين ) وارحل الى جزيرة العرب » وهو القسم الذي عرف 
ب ( يقطان ) » ودليلهم على ذلك ان معوى ( فالج ) هو ( الانشماق ) 
و (الانقسام) » وان في أيامه ( قسمت الأرض ) على رواية التوراة" . ومعبى 
ذلك انقسام ذرية ( عابر ) ©» وانشطارهم الى شطرين . 

وقد ذكر ( الطيري ) ان (.بي يقطن ) سحقت باليمن » فسميت اليمن 
حيث تيامنوا؛ » ومصدر خيره هذا ( ابن هشام ) » وقد أخلذ ( ابن هشام ) 
خيره هذا من أهل الكتاب ولا شك . 


١‏ « ويقطن : هو قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشطل بن سام بن نوح »6 أبن سعد 
الطبقات ر < ١‏ © ق 1 »)2 ص18 وما بعدها) » الطبري ( 107/١‏ ) دار المعارف 
؟ 41 ,2 00 


.7 ,490 .28 ,معستامقر 


3 الطبري ( 5/1.؟ ) « طبعة دار المعارف 6 


زفق 


ويشك بعض دارمي التوراة في كون ( يقطان ) المذكور هو ( قحطان ) 
الذي يذكره علاء الأنساب ء ويرون ان نظرية من مجعل قحطاناً هو (يقطان) » 
نظرية لا تستند الى أساس » وائما وضعت على التشابه الموجود بن اللفظنءوهذا 
التشابه هو الذي دفع علاء الأنساب الى اعتبار ( قحطان ) ( يقطالاً ) » فن ثم 
صار ( يتطان ) جد للعرب القحطانيين١‏ : ولكنهم لا ينكرون مع ذلك أن 
( يقطان ) التوراة » هو جد قبائل ذكرت التوراة أسماءهاءوبعضها قبائل عربية 
معروفة » فلا يستبعد أن يكون ( يقطان ) على رأمهم كناية عن قبائل عربية لم 
يكن العبرانيون على علم مها تمام العم" . 

ولم ترد في القرآن الكرمم لفظة ( قحطان ) أو ( يقطان ) . لم ترد كذلك 
في الكتابات الجاهلية . أما الشعر الجاهلي » فقد وردت فيه في مواضع الفخر 
والباسة . واذا وانقنا على اها وردت في الجاهلية القريبة من الإسلامء فانموافقتنا 
هده لا تعني أن قدماء أهل الجاهلية البعيدين عن الإسلام كانوا على علم 
ب ( قحطان ) » أو ان قومآ منهم كانوا ينتمون اليه وبنتسبون بنسبه » 
مثل هذا لا بد أن يستئد الى كتابات وأدلة مقبولة. ولهذا رأى نفر من المستشرقان 
ان الأخبارين جاؤوا بقحطائهم هذا من التوراة » من تأثرهم بأهل الكتاب ع 
ومن مطالعتهم للتوراة » فدولوا النزاع الذي كان بين أهل اليمن وفيهم (سبأ)» 
والتزاع الذي كان بين أهل مكة وبين أهل مكة ويترب الي ينتمي أهلها الى 
اليمن الى نزاع يبن جدين » وصار ( قحطان ) وليد ( يقطان ) ( يقطن ) 
جد 1 -حقيقياً ليمن ولمن نسب نفسه اليهم من الأفراد والقبائل" . 


وقد ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) اسم قريب من ( قحطان) هو (كتنيته) 
( كتانيته ) (عهانصهنجعة )؛ © قد يكون دليلا على وجود أسماء عند اللاهلين 
قريبة من ( قحطان ) . أما هله التسمية » فائنا لا نستطيع أن نقرل ان لها 
علاقة بقحطان . فالتشابه في التسميات » لا يكرن دليلا” قاطعاً على وحدة تلك 


.491 .2 ,قعص ا أمدكر 
,490 ,.2 رقع م1لاوة11 
.0 ,.2 ,2 .701 .مسلط 
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جه )> هم 


فت 


التسميات . وقد ورد في الموارد العربية امم قبيلة عرفت ب (قطن) و ب ( بي 
قطن ) » كما ورد اسم مكان عرف ب ( جو قطن ) ؛ واسم مديئنة تدعى 
( قحطان ) » تقع بين ( زبيد ) و ( صنعاء )' . لهذا أرى ان من الخير لنا 
ألا نتخل موقفاً خاصا لا سلباً ولا امجاباً نجاه هذا الموضوع انتظاراً لاستكيال العدة 
والحصول على مواد جديدة تكفي لاصدار حك فيه . 

أما بلاد ( اليقطانين ) » على رأي التوراة » فتمتد من (ميشا) ( هطعه36 ) 
الى ( سفار ) ( «#قطمء8)"؟ . وم تذكر التوراة حدوداً جغرافية لها غير هذين 
الحدين . ولا يعرف العلاء عن موضوع ( ميشا ) شيئاً . فذهيوا في تعييئه 
مذاهب . ذهب يعضهم الى انه ( مسيئة ) أو ( ميسان ) ( عدعوعكة ) على 
رأس الخليج العربي" » وذهب آنحرون الى انه ( موزح ) أو ( موسج ) في 
يجد؛ ء ورأى آخخرون انه ( ماشو ) (تطفعةة ) أو ( ماش ) (طفدك1) » 
أي بادية الشام في الكتابات الآشورية* 

وذهب ( ديلمن ) ( مسحسللنط ) الى أن ( ميشا ) ٠‏ نتحريف ( مسا ) 
( 363658 ) ©» وهو اسم أحد أبناء اسماعيل » فتكون حدود ( اليقطانين ) على 
رأيه بعد حدود أرض ( مسا ) ء من قبائل الإسماعيليين مباشرة » خير اننا 
لا نستطيع مع ذلك من تعيين الموضع” ٠»‏ لأننا لا نعم أيضا أبن كانت مواطن 
( مسا ) من قبائل الإسماعيلين » فكيف نثبيت هذه الحدود ؟ 

وأما الحد الآخخر » وهر ١‏ سفار ) » فهو اللحد الجنوبي للبلاد ( اليقطانيين )» 
وذلاك باجاع آراء علاء التورأاة . ولكنهم يحتلفون في تعيين الوضع فقط ع فنهم 
من رأى أنه ( ظفار ) عاصة الحميريين » ومنهم من يرى أنه (ظفار) حضرموت 
الي اشتهرت شهرة واسعة في العالى القدم » وورد ذكرها في الكتب (الكلاسيكية) ". 
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حا عد اعم اه اكدم 


وفق 


ومن المرجح أن تكون هي الموضع المنصود » وذلك لشهرثها هذه ولقدمها . 

وقد جعلت التوراة ل ( يقطان ) أولادا © علاتهم فيها ثلائة عشر ولدأ » 
هم : الموداد » وشالف » وحضرموت » ورياح » وهدورام » وأوزال » 
ودقلة » وعوبال » وابيايل » وشيا » وأوفير » و-دويلة » ويوباب١‏ . وهذه 
الأمماء » هي أسماء قبائل » وأمكنة » اعتد”ها كتبة التوراة على عادة ذلك العهد 
أسماء أعيان » وصيروها أسماء أولاد ( يقطان ) . 

ولا يعني هذا العدد » في نظري » أنه جميع القبائل العربية الي كاك م 
في مواطن ( اليقطانيين ) » وإثما هو حاصل ما بلغ اليه علم كتبة تلك الأسفار 
في ذلك اليوم من أمر هذه القبائل » ولم تكن معارف أولئك الكتبة يومثل أكثر 
من هذا الذي ذكروه ودونوه . على نحو ما وصل الى علمهم ومسامعهم » فهو 
.لهذا لا بمثل أيفا ترتيبآ جغرافِ] للأماكن الملكورة ولا سردا على نسق معين 
مضبوط؟ . 

ونحن اذا أنعمنا النظر في هذه الأسماء نجد ألها قد كداست في منطقة ضيقة » 

هي اليمن وحضرموت . أما ما فوقها الى ( ميشا ) جاية الأرض اليقطانية في 
ده فلم يذكر كبا من أاء " قبائلها شيئاً ما . وهو يدل على أنمم لم يكونوا 
أيعرفون عن باطن جزبرة العرب شيئآً » أو أن موضع ( ميشا ) في مكان آخر 
في غير هذا الموضع الذي تصوره علاء التوراة » كأن يكون في شمال اليمن 
مثاد” 2 ورذك نشم لقره كل الاستباية بع 1 لذو قاع معروف من أن 
أرض اليمن وبقية العربية الجنوببة هي أصل موطن القحطانين . 

وبظهر أن كتبة النسب في التوراة لم براعوا في عدهم أسماء أبناء يقطان الترتيب 
الجغرائي » أو قرب اليقطانيين وبعدهم عن العبرانيين . فهذا الأرئيب » لا يشير 
في الحقيقة ‏ الى أن الأسماء وضعت على أساس جغرائي . والظاهر أمها جمعت 
كا وصلت الى مسامع العرانين من غير فحص أو تدقيق » كا أننا لا نستطيع 
أن نؤكد أنها وصلت صحيحة سالمة من غير تصحيف أو تحريف . 

و١‏ الموداد ) ( مودد ) ( الأمودد ) ( 150354-لة ) ؛ هرو الابن البكر 


١‏ التكو بن 0( الاصحاح العاثشر 2( الانة 5 فما بعدها 
٠ 0‏ ...© ,ق28528(1058 ,2564 ,2 مااطاظ .عصلا 
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ليقطان على ما يفهم من التوراة . وهو رمز عن شعب من الشعوب اليقطانية » 
برى نفر من علاء التوراة أن مواطنه في العرببة الجنوبية . قد يكون في جتوب. 
غربي جزيرة العرب' . وقد وردت في النصوص العربية الجنوبية وفي نصوص, 
غير عربية كلات قريبة من هله الكلمة»مثل ( موددى) في البابلية » و(مودادو). 
( موددو ) في البابلية أيضاً وفي ( الأعودية )" . ووردت لفظة (مودد) في 
كتابات ( جبانية ) ( كبانية ) ( عهانسدمه» ) » في نصوص تدل على تقرب 
ملوك ( حبان ) ( جبن ) ( كين ) ( جبان ) من ملوك معين » والى سيادة 
( معين ) على ( اللبأنيين ) في ذلك الحين . فورد ( مودد ملك معين. ) بمغنى 
( المتودد للك معين ) و ( المحب للك معين ) . ويرى ( كلاسر ) أن هذه 
الجملة لا تعني ( أحباء ملوك معين ) وأصفياءهم » وانما تحكحي وظيفة لها علاقة 
بالإله (ود) ء مثل كهانة الإله ( ود) وسدانته . ومسكن هؤلاء ( الجبأنين) 
في الزاوبة الجنوبية الغربية لحزيرة العرب"؟ ؛ كما ورد امم ( مودد ) في الكتابات 
السبئية؛ » وني كتاب الإإكليل للهسمداني . وقد ذكره قبل ( السلف ) ء مما يدل 
على أنه اسم مكان مجاور للسلف" . 

وأورد ( بطلمروس ) في الجغرافيا امم شعب عربي دعاه ( 2اهومستطلة ) 
يرى ( فورستر ) أنه شعب ( الموداد ) اللي نتحدث عنه . ويقع مكان هذا 
الشعب في جغرافيا ( بطلميوس ) جندوب (الجرعاء ) ( هووممن ) 
( لتنامع قطع23عل7 5ا171 ) © ويتصور أنه على ساحل الخليج العربي عند (قطن)١.‏ 

وأما ( شالف ) ( طمواعطع5 ) الذي ورد في التوراة بعد ( الموداد » » فلم 
يتمكن العلاء من تشخيصه أيضاً".ويرى بعضهم انه شعب ( نصعوزو8 ) المذكور 
في جنرافيا ( بطلميوس )* : ويرى آخرون انه ( السلف ) ٠‏ وهم بطن من 
و لاتسرك .90 عر8 ,50 ,2 ,1 بعاطلظ عط 02 وتمدمناعلط ,22 .2 ,لع ساغقداع 
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ذي الكلاع من حمير » وهو ( السلف بن يقطن )' » أو ( السلاف ) » أو 
( بنو سلفان )" . و ( السلف ) أقرب هله الأساء الى ( شالف ) ٠»‏ ونخاصة 
اذا أخلنا ما قاله النسابون من النتساب هذه القبيلة الى .جد أعلى هو ( السلف 
ابن يقطن ) » وذكر (نيبور) في رحلته امم موضع في اليمن يقال له (سلفية)») 
قد تكون لاسمه علاقة ب ( شالف )" . وني منطقة ( يريم ) ممر يقال له( نجد 
الأسللاف )؟ » وقد رأى ( كلاسر ) احهال وجود صلة بينه وبين (شالف)* : 
وأما ( حزرماوث ) » ( طاء+«دصعووو]: ) ٠»‏ فهر (حضرموت). ومعلوماتنا 
عن هذا الشعب حسنة بفضل الكتابات الخاهلية الي عثر عليها في العربية الجنوبية؛ 
والي ترجم عدداً منها المستشرقون . وسأتحدث عنهم في الأجزاء الانية من هذا 
الكتاب . 
وأما ( يارح ) ( دبعت ) » فان معناه ( قر )و( شهر ) » ولهذا ذهب 
بعض الباحثين الى انه اسم قبيلة عربية . وبين العرب قبيلة تعرف ب ربي هلال)؛ 
فلا يبعد أن يكون ( يارح ) اسم قبيلة" . وقد عثر في كتابات تدمر على اسم 
( يارح ) » وقد ورد امم عل' » كما ان امم ( شهر ) من الأسراء المعروفة 
عند الجاهليين » وقد لقي به عدد من الملوك الذين عاشوا قبل اليلاد وبعده . 
وبرى ( كلاس ) ان الشعب كان يقبم في ( مهرة ) » أو في جنوب عمان 
قِ موضع قد يكون المكان الذي ساه ( يطلميوس ) ( عتمم «معلدعة1 ) 4 
و ( يارح ) هو ( يرخ ) و ( ورخ ) تي اللهجات العربية الجنوبية » 
وتعني ( شهراً ) ( قرا ) . وهناك مواضع متعددة في العربية الجنوبية تسمى 
بأسماء قريبة من هذه الكلمة » مثل ( وراخ ) و ( يراخ ). وقد ذكر الحمداني 
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جا وام ماج 
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اسم موضع دعاه ( وراخ ) ني مخلاف ( العود ٠)‏ » لذلك رأى بعض العلاء 
وجود صلة بين هله المواضع و ( يارح ) . كا ورد في جخغرافيا ( بطلميوس ) 
اسم مكان دعأه ( تسسرمعقطقمع1 داناكم1 ) ©» وهو جزيرة تقع قٍِ البحر الآخر 
ججئوب ك 3 . وورد اسم محل آخخر "يمي ( مم6 62 هع[ كباعل7؟ ) ع ويقع في 
مقابل النهر الذي دعاه هر ( الآر ) ( عصة ) الذي يصب على زعم (بطلميوس) 
في الخليج العربي ( الخليج الفارسي ) ( قتنأديع2 قننصنتع )" : 

وأما ( هدورام) ( سو:مةوة ) » فيبرى (هار ) (<116ن15 ) © و(كلاسر) 
احال أنه ( دورم ) » وهو موضع على مقربة من ( صنعاء) . ويؤيدان رأمبهما 
هذا با ورد ني المؤلفات العربية من أن اسم ( صنعاء ) القدم هو ( أزال ) . 
و( أزال ) هو شقيق ( هدورام ) » وقد ذكر بعده في ترتيب أسماء أولاد 
(يقطان )" . 

وقد ذكرت الكتب العربية اسم موضعين يقال لحا ( الحدار ) . قال الحمداني 
عن أحدها : إنه ( حصون وتحّول وقصور عادية )؟ » وقال عن الثاني : 
إنه ( هدار بي الحريض )ءوذكر أن فيه ( القطئية )* » وهذا الموضع الأخير 
قريب من ( هدورام ) » وللفظة ( القطنية ) أهمية كبيرة لقرما من لفظة 
( يقطان ) + 


وقد ذكر ( الطبري ) في تأرعخه أن جرها ( اسمه هذرم بن عابر بن يقطن 
ابن عابر بن شالخ ين أرفخشل بن سام بن فوح ١)‏ . وهذا النسب الذي ذكره 
( الطبري ) هو النسب الوارد في التوراة بزيادة ( عابر ) بين ( هذرم ) وهو 
( هدورام ) وبين ( يقطن ) . وهو خطأ » يرد كثير؟ في الأنساب المنقولة من 


) ؟11١/8( وراخ : ناحية باليمن » البلدان‎ «6» )١.١ صفة رص‎ ١ 
,له عه أكرم"م‎ 1, 2. 116. 01 

م 0 .8 ,1 ,502108863 20لا لمعلا ,341162 ,1932 .2 .لاطا ,عمكظا 

1 ضفة 7 .2 ,2 ,اعأ7025 ,324 .2 ,قعسلامهدمط ,426 ,2 ,متملعاة ,توقمان 
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3 الطبري ( ١).‏ دار المعارف 6 
يفف 


التوراة الى الكتب العربية . ومورد ( الطيري ) هو ( ابن الكلبي ١)‏ » ومورد 
( ابن الكلبي ) هو من أهل الكتاب » ثأنه في ذلك شأن ككل الأنساب حيث 
أخذها من أهل الكتاب . 

أما ( أزال ) » فهو مثل سائر الأسماء المنقدمة » غير معروف . ولم يتفق 
علاء التوراة على تعيينه حبى الآن . وقد ذكر أهل الأخبار أن ( صنعاء) عاصة 
اليمن » كانت تعرف في الجاهلية ب ( أزال )' . وترجع هله الرواية الى 
( وهب بن منبه ) » الذي زعم ( أنه وجد ني الكتب القديمة المتزلة اي قرأها: 
أزال كل عليك » وأنا أتحئن عليك )" وزعم أن (أزال) هي ( صنعاء ) 
ولم يرد في النصوص الجاهلية ما يفيد أن صنعاء كانت تعرف ب ( أزال ) » 
بل لدينا نص من أيام الماك (يشرح محضب ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) ويعود 
الى تباية القرن الثاني وبداية القرن الأول لما قبل اليلاد ء أي القرن المتصل 
بالقرن الأول للميلاد ورد فيه ( صنعو ) وهو ( صنعاء )* . 

ويرى ( كلاسر ) ان اسم ( أزال ) اما وضع ل ( صنثعاء ) بعد دخول 
اليهودية الى اليمن وانتشارها هناك » وضعه اليهود" . وذكر ( البكري ) ان 
صنعاء كلمة حبشية »؛ ومعناها وثيق وحصين' . 

وهناك مواضع أخرى عرفت ب ( أزال ) » منها موضع يعرف ب (يأزل)» 
عند جبل ( حضور ) » وموضع آآخر قي الحجاز » غير أن من غير الممكن في 
الزمان الحخاضر البت في أي مكان من هذه الأمكنة بأنه هو ( أزال ) التوراة" . 

ولم يتمكن علاء التوراة من البت في موضع ( دقلة ) (طهلعلنط ) أيضاً . 
ويرى بعض المستشرقين ان هذا الاسم يشير الى مكان يجب أن يكون كثشير 


١‏ المصدر تقفسبه 
»؟ اللبلدان ر١/)١؟4)5رهرلام؟‏ )2 صفة رص 8605؟) 
.2 ,1 .01لا ,وقطقعم قه0 126مأقل ,لوأععع26 06 صاققناع0 ,40 .2 رقاطهقجيمْ ,لزع متمع م210 
» تاج العروس 15١/8(‏ ) 
4 8.425 ,2 عتشاكا8 ,018867 ,143 .2 ,4 .01لا .ممه ,956 ,.2 ,قعسلامه810 ,5239 ,2 ,لاطز8 .عمط 
.424 ,تعقه018 ,181 .85 ععممع0 مععمعم8 
٠‏ 7 .8 ,2 ,ع2ماعاة ,ععممةاة 
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التمر' : وقد رأى (هومل) انه موضع ( حددقل )" . وذكر(ياقوت الحموي ) 
موضعاً في اليامة ماه ( دقلة )؟ » ولكن الباحشين في هذا الموضوع لم يقطعوا 
برأي فيه . 

ورأى بعض الباحثين ان ( عوبال ) (0651) (1ه2) » شعب (عبيل)؛ 
ورأى آنخحرون الهم ( عيبال ) في “هامة الحجاز » أو ( عبال ) أو ( عبيل )» 
وهما موضعان في اليمن؟ . 

ورأى ( فورستر ) احّال وجود صلة بين ( عويال ) و ( #تاتلدهُ ) » 
وهو اسم شعب عربي ذكر ( بلينيوس ) © أو (86/فلدطك ) © وقد ذكره 
بعض الكتبة ( الكلاسيكيين )*" 

وذهب ( كلاسر ) الى احمال كون وادي ( أنمة ) » هو موضع شعب 
( أبعائيل ) (اعمسنطة) »2 غير ان ذلك مجرد ظن » ليس غير 

والولد العاشر من ولد ( يقطان ) » هو ( شيا ). وقد وردت بعض أخبار 
( شبا ) في أمفار التوراة » وذكرت قصة ( ملك شبا ) وزيارتها لسلوان" < 
فسأ هنا » شعب من شعوب اليقطانيين . ولكننا نرى التوراة تجعل ( شبا ) في 
موضع آخخر ابن ل ( يقشان ) ؛ و ( يقشان ) هو ابن ( ابراهم ) من زوجته 
( قطورة ) ( دعام ) » وهو شقيق ( اسماعيل ) من أببه* . فسبأ هنا من 
نسل شعب آتحر مختلف عن ( سبأ ) اليقطانيين . ونراها تذكر ( سباً ) بالسن 
المهملة في جملة أبناء ( كوش )5 . والمعروف ان المراد من ( كوش ) عند 
العرانين » الحاميون » أي الشعوب الإفريقية » فيكون ( سبأ ) هنا اسم شعب 


,40 .7 ,ق1طهظة ,ممع م360 ,147 ,.2 ,1 ,ع6 80516 ,1101 .2 ,الطاظ .عمس 
.1 .2 .لاطاظ .عمظكا 
البلدان ر)/16 ) 
2121610383 ,201 .2 ,قم ستأموط ,426 ,5 ,2 ,عتشلعلاة ,01886 ,1151 ,2 لاطا ,مه 
.86 ,كقناع تألسع85 قاع260160ع2ه"2 اع علطومععاورء "10 


عد جد 46> اهم 


.148 ,1 بتاع و8 
.4 .2 ,قيرط ل أهقدةك ,17 .2 .لاطذا8 .عط ,426 .85 ,2 ,عمتلل5ة ,018862 
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كاموس الكتاب المقدس 21١1م‏ 4 التكوين 2( الاأصحاح الخاميس والعشررن 4 
الاية ؟ ) اخبار الايام الاول الاصحاح الاول 6 الابة ؟؟ .490 .5 ,قوصاءموع 
التكو بن ؛ الاصحاح العاشر » الائة ل 


6 مهد الم اح 


لل 


اهف 


من الشعوب الإفريقية١‏ . 

ومعنى هذا التعدد في النسب التشار السبثين وسكناهم في مواضع متعددة » 
وهذا ما حمل كتبة التوراة عبلى ادخخال نسب السيئين الساكنين في إفريقية في نسب 
( الكوشيين ) » وادخال السبثيين الساكنين عند ( ددان ) في نسل ( رعمة ٠)‏ 

ويرد اسم ( أوفير ) (سنفطم0) بين ( شبا ) و ( حويلة ) » وهى كتاية 
عن أرض اشتهرت عند العبرانين بكثرة ذهبها وبوجود الفضة وخشب الصئدل 
وبعض الأحجار الكرممة فيها” . وقد اختلف في تعيين مكانما » فذهب كثير من 
علاء التوراة الى انها في جزيرة العرب » ولكنهم اختلفوا في تعيين المكان » 
فلهب بعضهم الى انها في اليمن » وذهب آخرون الى انها في عسير » وآخرون 
الى الها في الهامة" أو موضع ( العويفرة ) الذي لا يبعد كثير؟ عن حافات جبل 
طويق؟ » ومنهم من رأى انه ( مهد الذهب ) في الحجاز » وهو موضع عرف 
باستخراج الذهب منه قبل الإسلام بزمن طويل » وقد ثقبت فيه شركة تعدين 
حديثة » أغلقت أبواءها من عهد ليس ببعيد » كا ذكرت ذلك ني كلامي عل 
معادن جز برة العرب . 

غير أن هنالك جاعة من الباحثين في التوراة ترى أن الوصف الوارد في التوراة 
لأرض ( أوفير ) مجعلها أرضا فيا المند » وذلك لأن الحاصلات المذكورة فيها 
هي حاضلات هندية »ومن الصعب تصور وجودها في بلاد العرب في ذلك الزمان". 
وذهب فريق آخر الى أنها في إفريقية" . 

والابن الثاني عشر من أبناء ( يقطان ) » هو (حويلة ) . وقد ذكرته التوراة 
في موضع آآخر في جملة أبناء ( كوش ) مع (سبأ) » مما يدل على توطن قبيلة 
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أخرى تسمى بهذا الاسم في ( إفريقية ) لعلّها فرع من فروع (حويلة ) بلاد 
العرب١‏ . وقد ذهب بعض العلاء الى أن ( حويلة ) بلاد العرب » هي في بادية 
الشام » أو على مقربة من خليج العقبة » وذهب آخخترون الى أنها .في أواسط 
جزيرة العرب » أو في منطقة ( جبل شمر ) » ورأى كلاسر أنها في اليامة؟ . 

وقد ذكر ( الحمداني ) جاعة دعاهم (الحوليين)" » يظهر أنهم سكان 
موضع ( حوالة ) وهناك بطن من بطون اليمن يقال له ( بنو حوالة ) » كا 
ورد في اسم (حوبل )* . 

وف التوراة : ( وكان مهبر مرج من عدن فيسقي الجنة ‏ » ومن ثم يتشعب 
فيصير أربعة رؤوس . اسم أنئدههما فيشون » وهو المحبط مجميع أرض حويلة 
حبث الذهب . وذهب تلك الأرض بجيد . هنالك المقل وحجر الجزع)*” . فيفهم 
منه أن هر ( فيشون ) ( «مطونط ) محيظ بأرض ( حويلة ) وهو من ألهر الكنة 
الأربعة . وأحد الأنهار الأربعة على رأي علاء التوراة هو تبر النيل » وأما الثاني 
فهر الفرات » وأما الثالث فهو مبر دجلة » وأما النهر الآخر الذي نتحدث 
عنه » فلهيوا الى أنه نهر ( كارون ) أو شط العرب » أو أحد الأنبر الأخرى 
فتكون أرض حويلة عندئل في منطقة تقع على رأس اللليج . 

وآخخر أبناء ( يقطان ) هو ( يوياب ) (8تمه3) » ويرى ( كلاسر ) 
انه اسم قبيلة ( بيبب ) » الذي ورد في النصوص السبثية" . وذهب بعض آخمر 
الى انه اسم شعب ( وبار ) » وائله تصحيف لاسم ( لماتود20 ). الوارد ي 
جغرافيا ( بطلميوس )* . 


١‏ التكوين » الاصحاح العاشر » الابة 1؟ »© اخيار الايام الاول » الاصحاح الاول الاية 
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وقد أضاف ( ابن الكلبي ) الى سلسلة أبناء ( يقطن ) ( يقطان ) ولداً 
آخر م يرد له ذكر في التوراة ء دعاه (توقير) » زعم انه والد اند والسئد١»‏ 
فريط بذلك بين نسب ( اليقطانيين ) والهنود . ولا ندري : أعبّر عن ذلك 
جهاة” واعتباطاً » أم كتى بذلك عن الروابط القدمة اللي ربطت بين العربية 
الجنوبية والند » حيث سكن عدد كبير من قدماء المنود ( الدراويدين ) 
( قصوئةتوومط ) في سواحل عمان وحضرموت ؟ وقد عترت البعئات العلمية الي 
نقبت في هله الأماكن على بقايا هياكل عظمية ترجع الى هؤلاء » كما يتحدث 
السياح والباحثون في أثر دماء الحند على سكان هذه المناطق . 


ولم ينل هؤلاء الأولاد الثلاثة عشر عناية الأخباري ( ابن الكلبي ) » ولا 
عناية ( محمد بن اسحاق ) » أو غيرهما من أهل الأخبار المعروفين بأخذهم عن 
أهل الكتاب » اذ ل يشيروا اليهم في أثناء كلامهم على أولاد (يقطن) (يقطان)» 
ولم يتحدثوا عنهم . بل نسبوا اليه أولاد آخرين تراوح عددهم من عشرة ذكور 
الى واحد وثلاثين" » أسماؤهم أسماء عرببة » لا وجود لها ني التوراة » ما عدا 
اسماآ أو اسمن . وهذا الإهمال يشر في نفوسنا الدهشة والاستغراب : لم أهمل 
يا ترى هؤلاء الأخباريون أبناء ( قحطان ) المذكورين في التوراة » مع الهم 
أخذوا ( يقطان ) من التوراة » وجعلوا نسبه نسباً لقحطان ! ف تكرموا عليه 
فأعطوه عدداً من الأولاد / يأت لهم ذكر ني التوراة ؟ ول لم د يضم أمل الأخبار 
أولاد ( يقطان ) المذكورين الى أولاد قحطان ؟ ألا يدل ذلك 1 جهل أحل 
الأخبار مهم وعدم وقوفهم عليهم ؟ إن كان جهلهم مهم هو السبب » فان ذلك 
يدل على ان أهل الأخبار لم يكونوا يرجعون الى التوراة رأساً » يقرأون أسفارها 
ويأخدون منها » بل كانوا ‏ وهذا هو ما أذهب اليه يراجعون أهل الكتاب 
ويأنحذون منهم ما يريدون . وهذا لم يقفوا على أولاد ( يقطان ) ء لأنهم لم 
يسألوا أهل الكتاب عنهم » أو لأن أهل الكتاب لم يتحدثوا اليهم عنهم . على 
اننا لا نستطيع أن نقبل هذا العذر » ذلك لأن أهل الأخبار كانوا قد ذكروا 
أسماء أبناء ( اسماعيل ) » نقلوها من التوراة وعلى حسب التُرتيب الوارد في 


١‏ الطبري (آارلا.؟) .42 .م وومناممم 
؟ 2 هروج (ا/لالا) > ابن خلدون (597/1) . 


يضرف 


( التكوين ) . وهذا ما مجعلنا نتساءل : لم ذكر أهل الأخبار أبناء (اسماعيل) » 
وأهملوا أبناء ( يقطان ) ؟ هل هناك تعمد وغرض ؟ إن الاجابة عن مثل هذه 
الأسثلة» ليست سهلة في الواقع » لآن أهل الأخبار لم يكونوا يسسرون على قواعد 
ثابئة وأنظمة معينة في أخل الأنساب ع وهذا نراهم يقعرن في الغلط » وذلك يدل 
على ان علمهم بالأمور الواردة في التوراة لم يكن علمآ راسخا وان عل محدثيهم 

من أهل الكتاب لم يكن راسخاً 5 ول يكن مستمدا من التوراة 20070 من 
السماع والرواية في بعض الأحابين » والا لما وقعوا في أغلاط شنيعة»وما احتاجوا 
الى الوضع والكذب » كالذي نراه من كعب الأخبار ووهب بن متبه وأمثالمما 
من مسلمة هود . 


الاسماعيليون : 


و (اسماعيل ) هو الجد الأكير للعرب المستعربة » أي العرب العدنانيين . 
وهو ( يشمثيل ) ( اعدصدحة ) في التورأة ومعى الاسم ( إلي يسمع ) »أو 
( يسمع إلحي ) . وهو ابن ( ابراههم ) من زوجه ( هاجر ) . وتقول التوراة 
إنه ( خكن ) وهو في الثالنة عشرة من عمره » ورحل الى برية ( فاران ) 
فتزوج فيها من امرأة مصرية » وعاش فيها رامياً بالسهام حيث اشتهر بالرماية . 
وم تذكر التوراة بعد ذلك شيئاً عنهءإلا ما ورد من أنه حضص دقن أبيه (أبراهم) » 
وأنه عاش (ا"١)‏ سنة' . 

هذا مجمل ما ورد في التوراة عنه . أما ما أورده أهل الأخبار عنه » فانه 
يستند الى هذا الوارد في التوراة عنه » إلا ما ذكروه عن امرأته » فقد جعلوها 
امرأة من ( جرهم ) » وما أوردوه عنه من أنه هاجر الى مكة » وأنه عاش 
هناك » وتعلم العربية فيها »؛ وقير في (الحجر ) عند قير أمه ( هاجر )"ع 
وأمور أحرى صغيرة تختلف بالحتلاف الروايات . 


» التكوين » الاصحاح السادس عشر » الابة 6 فما بعدها » الاصحاح السابع عشر‎ ١ 


الابة ,م1 فما بعدها ؛ الاصحاح الخامس والعشرون ؛ الابة لا قما بعدها . 
,2 .2 ,قجسلا مم28 


؟ الطبري "!6/١(‏ فمابعدها). 
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وقد جعلت التوراة ل (اسماعيل ) ولدا ؛ عدتهم اثنا عشر ولدا هم : 
نبايوت بكر اسماعيل » وقيدار » وأدبثيل » ومبسام » ومشماع » ودومة» ومساء 
وحدار » وتيا 3 ويطور » ونافيش » وقدمة . ذكرحهم على حسب مواليدهم» 
كا نص على ذلك فيها ١‏ . وهو عدد يظهر أنه من وضع كتاب الأسفار وترتيبهم". 
أمهم أمرأة مصرية” » وهي كناية عن: اتصال الاتماعيلين بالمصرين » وقد أشحل 
أهل الأخبار هذه الأسماء » وغيروا في نطقها , بعض التغيير » فصيروها : نابت 
وقيذر » واذبل ٠‏ ومبشا » ومسمعا » وماشي © كما » وأذر » وطيا 2 
ويطور » ونبش » وقيذما » وما شاكل ذلك . وقد نص الطيري على اختلاف 
أهل الأخبار في ضبط هله الأسماء؛ . ويعود هذا الاختلاف على ما يظهر الى 
احتلاف المورد الذي أخل منه أهل الأخبار . 

وقد زعم أهل الأخبار أن اسماعيل تزواج من جرهم » وأن اسم زوجه 
( رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهي )* » أو ما شاكل ذلك من أسماء »؛ 
وأنها ولدت له اللي عشر رجلا" © هم : : ابت واكان أكرهم » وقيذر » 
وأذبل » ومبشا » ومسمعا » وماشي » ودما » وأثر » وطيا »؛ ويطور © 
ونيش »© وقيذما١‏ . وأكثر هله الأسماء وروداً وتكراراً في الكتب العربية » 
نابت وقيذر . 

ونرى من عدد هؤلاء الأولاد ومن أسمائهم : أن روامها أخحذوا أولثئك الأولاد 

من التوراة . أخدوا العدد وأخذوا الأسماء » ولكنهم حرفوا وصحفوا فيها » 
ولا ندري أكان هذا التحريف قد وقعم من الأخبارين بن أنفسهم » أجروه نذا 
ليسهل النطق -بها في العربية » أم وقع من الرواة الاسراثيليين أو النصارى الذين 


,2 .2 ,رقمرساتامهة1آ1 

الطبري ( "١5/1١‏ ) « طبعة دار المعارف » . 

ابن هشام ( 1/لا ) « طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » © « السيدة بنت 
وس ا وي ال شم لل شي 
ارملا ة (ا/ 0) 

الطبري ١1١ /١(‏ ) ؛ ابن الاثير » الكامل (28/1 ) 


جا هد اد لم أن 


ثرت 


رتجع” أهل الأخبار اليهم » فأخذوا منهم نلك الأمماء » أو أنسه مجرد نحريف 
وتصحيف ٠»‏ وقع من الجانين » فظهر على هذا الشكل . 

أما امرأة ( اسماعيل ) ام أولاده » فإنها ليست جرهمية عربية في التوراة ء 
وانما هي امرأة مصرية كا ذكرت .لم تذكر التوراة اسمها . ويذكر أهل الأخبار 
ان اسماعيل كان قد تزوج بامرأة أخرى من جرهم قبل ( رعلة بن مضاض 
ابن عمرو الجرهمي ) » أو ( السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي ) ٠‏ كا 
تعرف في روايات أخخرى ء الا انه طلقها بأمر أبيه » لما جاء الى مكة زائراً » 
فلا جاء المرة الثانية ورأى زوجته الثائية رضي عنهاءوأمر ابنه اسماعيل بإبقائها , 
فبقيت » ومنها كان سسله الملكورين'١‏ . 


وقد نص ( الطبري ) على أن العرب هم من فابت وقيدر" » ولم يذكر 
شيئاً عن بقية الأولاد . والظاهر ان اهماهم هذا الإجمال يعود الى عدم وقورف 
الموارد الي أمد'ت الأخبارين على شيء عنها » وعدم مكنهم من تعيينها وتثبيت 
مواضعها » فإن ذلك محتاج الى علم والى وقوف على ما جاء في كتب التفاسير 
والشروح والموارد اليهودية الأخرى عن هذه القبائل . والموارد المذكورة نفسها 
لا تعرف عن تلك القبائل وعن تلك البلاد شيئاً كشراً يزيد على ما جاء في التوراة. 
فإن كتبة الأسفار لم سرتموا الا بما يتعلق بإسرائيل . أما ما وراء اسرائيسل من 
شعوب وأرضينء ولا سما الشعوب الي لا تخام الأرضين التي وجد فيها العبرانيون» 
فإنها لم تكن تتعى هبها الا ممقدار ما لها من صلة بإسرائيل . 

وقد حددت التوراة المنازل الي أقام مها ( الإسماعيليون ) » فجعلتها من 
( حويلة ) الى ( شور )" . فكل ما وقع ببن المكانئن » هو في أرض القبائل 
الإسماعيلية . وقد ذكرت قبل قليل أن آراء العلاء مختلفة في تعيين موقع أرض 
( حولة ) » وعندي ان هذا الوضع يجب ألا يكو بعبدا عن فلسطرن ؛ » لآن 
( شاؤول ) ضرب العاليق من ( حويلة ) الى شور؛ . ولا يعقل أن تكون هذه 


الطبري (١/راه؟‏ 24 15١؟7)‏ 
الطبري (١/؟١؟).‏ 
التكوين ) اصحاح 5؟ »؛ الابة 18 . 
صموئيل الاول » اصحاح 16 »؛ الابة م . 


حا||| جا | اوسا اليم 


يار 


الأرضون بعيدة عن فلسطين » لأن ( شاؤول » م يكن قوياً ذا جيوش جرارة 
حبّى تضرب العاليق في منطقة فائية » بعيدة عن فلسطين . 

وأما ( شور ) » وضع بقع على الحدود الشمالية الشرقية لأرض مصر » في 
البرية المسماة ب ( برية تبه بي اسرائيل ) وب ( برية ايتام )' . ويرى بعض 
علاء التوراة ان ( الطور ) الحالية هي أرض ( شور )" . 

ويلاحظ ان الأرض الي زعم ان (شاؤول) قد ضرب ما ا و«وضرب 
شاؤول ععاليق من حويلة حبى مجيئك الى شور اللي مقابل مصر و؟ ؛ هي الأرض 
0 الي جعلتها التوراة أرضاً لذرية ( يشمعثيل ) ( اسماعيل ) . فيظهر من 

ث أن العاليق كانوا قد سكنوها أيضاً . ولما كان العالقة قد سكنرا أرضاً » 
5 بن كنعان ومصر في برية سيئاء وتيه بي اسرائيل» » وجب أن تكون تلك 
الأرض هي موطن الإسماعيليين . 

ويعترف العبرائيون يوجود صلات قربى لهم بالإبماعيلبين . ويظهر أن القبائل 
الإسماعيلية عاشت زمناً طويلاة في ( طور سيئاء ) . وفي جنوب فلسطين. عاشت 
عيشة أعرابية*.ولهذا كان الإسماعيليرن أهل وبر بالقياس الى اليقطانين المستقرين. 
وقد نظر العبرانيون نظرة عداء الى الإسماعيليين » لأنهم كانوا يتحرشون 0 
ويغترون عليهم ويتعر ضون بتجارامم . وقد ذكروا في ل (داوود)' . 
ورد في التوراة أن الله أوحى الى (هاجر ) يبشرها بأن نسل ابنها 0 00 
حبى يكون أمة عظيمة" » وهو كناية عن كثرة عدد أولثئك الأعراب في أيام 
العير انين . 

هذا ونحن لا نعرف شيئاً يذكر عن ( الاشماعيليين ) ( الإسماعيليين ) © ولا 


3511, قاموس الكتاب المقدس (١1/١1؟5 ) . .205 ,261 .2 ,تدوع‎ ١ 
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عن مجاهم . ويرى بعض العلاء أن لحجاتهم يجب أن تكون من اللهجات العربية 
الشيالية التأئرة بلغة بي إرم١‏ . ولعدم وصول نص مدوان بلهجة من لهجات 
هذه القبائل » لا نستطيع أن نبدي في الزمان الحاضر رأيآً علمياً في شكل هذه 
اللهجات . 

و ( نبايوت ) هو بكر اسماعيل وأهم القبائل الإسماعيلية في التوراة »ء وقد 
أعطاه هله المنزلة أهل الأخبار أيضاً لأخذهم منها . ونحن لا نعرف الأسباب 
الي جعلت التوراة تعداه أحسن أولاد (إسماعيل) أراعت في ذلك بعد القبيلة » 
أم راعت قرمها من العبرانيين » أم ضخامتها وكثرة عددها بالقياس الى القبائل 
الإسماعيلية الأخرى ٠‏ أم أموراً أخرى جعلت العبرانيين ينظرون اليهم على أنهم 
أقدم تلك القبائل ؟ فليس في التوراة قواعد ثابتة تمشى عليها كتبة العهد القديم 
في تدوين الأنساب : 

ويعرف ( لبايوت) ب ( نابت) و (نبت) عند الأخباريين . ومنه ومن قيدر» 
نشر الله العرب » على رأي أهل الأخبار" . وقد جعل بعض الأخباريين نابا 
والداً ل (يشجب )؟ » مع أن (يشجب ) هو ابن (يعرب) عند الأكثرين . 

وقد ورد اسم ( نبايوت ) ممع اسم ( قيدار ) في النصوص الاشورية م 
ويظهر أنهم كانوا أقوياء كثيري العدد . ويدل ورود اسمهم مع ( قيدار ) في 
التوراة في ا الآشورية على أ: نهم كانوا متجاورين . ولم تعين التوراة مواضع 
سكناهم 3 ولكن ورود اسعهم قُ 01 قائمة الإأساعيلين واقترائدنة بالأدوميين 
عن طريق المصاهرة ووقوف العيرانيين على أخبارهم » يدل كله على أ: نهم كانوا 
يقيمون في المناطق الواقعة في جنوب شرقي فلسطين وني الأقسام الجنوبية الشرقية 
من بادية الشام ؛ ِ 

وقد ذهب ( كلاسر) إلى أن ( لبايوت ) ( مشيخة ) أو مملكة حكمت في 
( القصبم ) » وقد كانت معاصرة لمملكة ( عريي ) » وكانت لا تزال مستقلة 
في أيام الفرس * 4 


.6 .2 ,12 .1701 .غألع8 .عملا 
الطبري (ا/ة "'). 
ابن 100 ) اه )]ء. 
2 كته 11 ره +151 9 58 ,7 06هقطءع8 .1 266 ,2,8 ,ماعل ععموا0 


سا اج 6 احم أن 


يشرف 


وقد ظن بعض العلاء انهم ( النبط ٠)‏ » ذهبرا الى ذلك من تشابه (نبايوت) 
( ؛منهطعلة ) و ( تبط ) ( 64و26 ) ء غير ان هذا رأي يعارضه كثر من 
علاء التوراة؟" 

وقد كان بين الأوس قوم يقال لحم ( ( النبيت ) » افتخر بهم الشاعر ( قبس 
ابن الحطم ) من شعراء الخاهلية 2 وقد قتل قبل الحجرة » ومدحهم » ووصفهم 
بالشدة ولبأس" » كما كان في ( إياد ) قوم يقال لهم ( النبيت )؟ . 

وكان فبيت الأوس يتألفون من ( ظفر ) رهط الشاعر قيس بن اللخطبم» ومن 
عبد الأشهل .» وحارثة" . وقد وقعت بينها حروب ومعارك» فانضمت حارثة الى 
الررج » وتحالفت معها » ودخلت فيها . وأما ظفر وبنو عبد الأشهل » فقد 
اضطروا أخيراً الى ترك ديارهم الى مكة للتحالف معهم » أو مع اليمن » أو 
الغساسنة أو المناذرة » لمساعدتهم على اللزرج ٠»‏ ولاسترداد ملكهم١‏ . والظاهر 
كانوا قدا من القبائل القوية » وكانت في الحرار الشرقية » ثم أفل نجمهاء 
وتشتت شملها بسبب الحروب الي وقعت بين بطونها. ولعلها من القبائل التي كانت 
قم في الثمال » في العربية السجرية أو العربية الصحراوية؛ثم اضطرت الى الحجرة 
الى الجنوب والاستيطان في مناطق الحرار . والظاهر انبا كانت على اتصال باليهود» 
وقد حالف معها مبود خيير . 

وقد ورد امم ( قيدار ) في النصوص الآشرربة » ورد على هذه الصورة : 
( قارو ) (سمةك1) و ( قدرو ) (نصةم1)"' ع كا ورد في المؤلفات 


٠ الاثياط نيطي ب نيط ب قال ابن عباس‎  طيبنلا‎  طيثلا‎ ١ 


نحن معاشر قريش من النبط . » تاج العروس ( 598/8 ) . 
01 ,648 ,2 ,قعستاموطا ,2213 .2 ,لاطاظ .عمتر 


إو ويشرب تعلم ان النبيت راس بيشغرب 'ميزانها 
فلا امر فنكم بعد عز وثروة يقال الا تلك النبيت عساكر 


قشر عبن ( عن 5 2 1 اجا 
01 شمر تسر س5 9 الي اومن » وفي الصحاح خي من اليمن ») . 
٠ 8‏ ) »؛ تاج العروس (١/ركقه‏ ) . 


9 .8 1281001687 قه0 هه[ 790 ,طاعذثلاء2 ,147 راوع ,101 .12073 ,ممموعرزم8 


الو 


( الكلاسيكية ) » فقال هم ( بلبنيوس ) ( وصنام) ( قدراي ) (نعمةمك ) » 
وذكر انهم قبيلة عربية تقم على مقربة من النبط١‏ . وقد حارمهم ( آشور بنبال)» 
وكان ملك ( قيدار ) في ذلك العهد» ملك عرف باسم ( أو أيطع) ( مانم 1 ) 
ابن ( خزاعيل ) (2261ة ) ' »2 وقد ذكرهم ( آشور بنبال ) مع (عرببي) 
(أريبي) » كا ذكرهم (حزقيال) مع العرب ( العرب وكل رؤساء قيدار )" » 
ما يدل على ان مواطن ( قيدار ) كانت تجاور العرب » وبراد بالعرب هنا » 
الأعراب . وهو ما يتفق مع ما جاء في نص ( آشور بنبال ) كل الانفاق . 
وذكروا بعد ( تبايوت ) في التوراة » مما يدل على الم كانوا يقطنون في 
جوارهم» كما ذكروا مع ( ممالك حاصور ) الي ضرحا ( نبوخل نصر ) (مختنصر)؟. 
وقد نكل ( ممتنصر ) بالقيدارين كذلك » وخرب بلادهم وأخل غنائم كثيرة 
منهم»واستولى على ما وقع في أيدي جيشه من أموالحم وخيامهم وغنمهم وجإاهم 
وقد ورد وصف ذلك في سفر ( أرمياء )* 

ويظهر من التوزاة أن القيدارين كانوا أعراباً يعيشون في الحيام » عيشة أهل 
البداوة ١‏ » وقد وصفت شيامهم بأنها خيام سود ( أنا سوداء وجميلة يا بنات 
اورشلم » كخيام قيدارء كشقق سلوان)" . والحيام السود هي ببوت أهل الوبر . 
وكانوا يعتنون بتربية الموائي » وقد اشتهروا بأن فيهم رعاة يملكون ماشية 
كثيرة* . إلا أن منهم من كان متحضراً سكن القرى والمدن؟ . ونجد (أشعياء) 
يتنبأ بإفناء ( مجد قيدار . وبقية عدد قسي أبطال بي قيدار ٠١)‏ نما يدل على 
ان القيدارين كانوا قوة وعدداً ضخماً » فيهم جاعة مهرت برمي السهام . 
ويتببن من (المزامير ) انهم غزاة » وحياهم حياة غزو ٠‏ لا يعرفون السلام 


,27 238 ,7 ,01 8ه غق:ه1 ,2213 .2 بمأأطاظ .عمظ ,65 ,21 ,5 ,لإصناط 
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سدابجا د خم إن ابعل جه خخ حي 


طرف 


ولا الاستقرارا' ‏ 

وقد ذكروا مع العرب في جملة من تاجر مع العبرائيين . تاجروا معهم 
( بالخرفان والكياش والأعتدة" ) . وكانوا مثل قبائل العرب الأخرى على احتكاك 
بالعر انين » يتاجرون معهم ثارة » وفخاص ر مهم ثارة أخجرى »؛ ويظهر أنهم كانوا 
على عداء شديد معهم » وخصومة منكرة في أيام ( أشعياء ) و ( أرمياء ) غ 
كا يتبين ذلك من الهجوم العنيف الموجه اليهم في سفرهبهما ومن فرح العسبرائين 
من النكبات الي حلت بهم » ولا سها التقام ( مختنصر ) منهم . ويظهر أنه 
غزاهم » لأنهم كانوا يتحرشون بالبابليين في أثناء مرورهم بالبادية الى فلسطين » 
مما حمل ( مختنصص ) على الانتقام منهم ومن قبائل أخرى كانت ضصاربة في البادية 
وفي الطرق المؤدية الى بلاد الشام . 

وقد ذكر أهل الأخبار اسم رجل دعوه ( قدار بن سالف ) » زعموا أنه 
كان يدعى ( أحيمر ثمود )" © وأله هو اللي عقر الناقة » اقة النبي صالح؟» 
وذكروا أن ( قيدار بن إسماعبل ) هو أبو العرب » وزعم بعضهم أنه كان 
نبيآ » وزعم أن له قير ومشهداً يزار قريباً من السلطانية بالعجم » وأعقب من 
ولده ( حمل بن قيذار ) ء وله ابن يقال له ( سواري ) . وقد ذكر أهل 
الأخبار أن (١‏ كعب الأحبار ) » قال : ( قال الله لرومية : إني أقسم بعزتي 
لأهن سبيك لبي قاذرءأي بي إسماعيل بن ابراهم عليها السلام ؛ يريد العرب)* 
واذا صح أن هذا الكلام هو من كلام ( كعب ) حقاً, فإنه يدل على نحريض 
( كعب ) للمسلمين على اكتساح امبراطورية الروم » وقد كان اليهود يكرهون 
الروم » لا أوقعوه .بم من ظللم ٠‏ وأنه كان يعيبر عن الحالة ابي كانت بين 
الروم والعرب في ذلك الزمان . وليس الكلام الملكور » كلام الله في الثوراة 


. المزامير » المزمور .15 » الابة ه وما بعدها‎ ١ 

؟١ حزقيال » الاصحاح لا؟ » الابة‎ ٠ 

3 الطبري ( ١//ة١؟‏ ) « دار المعارف » » « قيذر » ملنتخبات رص 86 ) مروج 
را ة؟ )“ابن خلدون ( 158/1 ) ؛) تاج العروس ( 287/9 فما بعدها). 

4 تاج العروس 587/9 ) ٠.‏ 

0 تاج العروس ( #/ره8) ) » عن « قيذار » ؛ الطبري ( 1517/5 ) 24 « قيذر ») 
منتخبات ( ص 86 ) 4 مروج را/6؟؟)4؛ابن خلدون ( 118/5 ) 
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وإما هو كلام ( كعب) . ولكعب أمور عديدة من هذا القبيل » إذ يضع 
كلاماً يزعم أنه من كلام الله المذكور في الكتب المنزلة . 

وأما ( أدبثيل ) ( طلخ ) ٠»‏ فكناية عن قبيلة عربية أخرى من القبائل 
الإسماعيلية » يرى بعض علاء التوراة أنها عاشت في جنوب غربي البحر الميت١.‏ 
ويظن أنمها قبيلة ( ادب ايله) ( ملادطنة1 ) ( هتةائطنط ) ( ادبثيله ) (ادبعيله) 
( دبثيله ) (وبعيلة ) المذكورة في كتابة من كتابات الملك ( تغلا تبلسر الثالث) ". 
وقد ذكر هذا الملك أنه عدن نائباً عنهءأو ( مندوياً سامياً ) ( قيبر) ( دمع ) 
على خحْسة عشر موضعاً » وكان اسم هذا المندوب ( ادب ال ) ( أدب أبل ) 
١‏ أدبثيل ) ( ل”نطنة1 ) © وهو سيد قبيلة عرفت مهذا الاسم . والظاهر أنه 
فوآض اليه أمر حماية الحدود والمحافظة عليها من الغزو . وتقع أرض هله القبيلة 
على مقربة من الحدود المصرية وفي الجنوب من غزة" . وكانت هذه القبيلة لا تزال 
موجودة في أيام المؤرخ اليهودي ( يوسف فلافيوس )* . 

ويلي ( أدبثيل ) ( أدب ال ) ( ادب ايل ) في تسلسل أولاد إسماعيل » 
مبسام ( تسدوط:8ة ) » وقد سمي في بعض الكتب العربية ( ميشا) » ولانعرف 
من أمر هذه القبيلة شيئاً * . 

وأما ( مشماع ) » وقد سمي (هنسى ) و( منشبى ) و ( مسمع) و (مشماعة) 
في بعض الكتب العربية » فلا نعرف من أمره شيثاً . ويتصور بعض العلاء أن 
لهذا الاسم علاقة يقبيلة ( بي مسماع ) أو ( جبل مسماع ) ( جبل مسمع ) 
قرب تهاء' . 

ورأى ( فورستر ) أن ( مشماع ) هي قبيلة ( ومهصوه]3 ) الي ذكرها 
( يوسفوس ) » على ألما من القبائل العربية الي كانت تعيش في أيامه" . ويرى 


ذف .2213 .2 الاطا8 .مسا 


6 6» تفلاتبليزر الرايع ») عند « الويس موسل‎ « ٠ 
,لأءتالاء2 ,12 .2 ,8قهسلاقمط .2 .28 .2 ,قامعقع12 ,291 .2 ,توعوعظ ,تلمتقة‎ 250163, 8. 
301, .عمط‎ 21211. 2. 5. 
النشكة كعلقعطاء5ة‎ 5. 58 
,«ماوعه8‎ 1, 2, 6, 
بشاععو1 ,35811 ,3067 .2 ملاطاظ .عمط ,243 .2 ,3701.1 ,ع أودملا‎ 2, 49, 
قاموس الكتاب المقدس ( 7562/9 ) 2 3154 .2 لاطا8 .عمط‎ 
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( فورسير ) أيضاً أن قبيلة ( وعوصدصوووج]3 ) الي ذكرها ( بطلميوس ) هي 
هذه القبيلة كذلك١‏ . وهذا الاسم قريب من اسم ( ماء السماء ) . 

و (دومة) هو (.دوما ) في بعض الكتب العربية » وهو كناية عن موضع 
( دومة الجندل )" » وقد عرف ب( دوماتا ) ( هطنوصه2 ) عند (بلبئيوس)" 
وب ( (وطممصسوط ) ( هطاممصسط ) عند ( بطلميوس )؟ » وب( بتصتسةة ) 
( ادومو ) في الكتابات الآشورية* » وهو كناية عن موضع وعن امم قبيلة 
عربية . فقد ورد أن شعباً اسمه ( ننطنهسدط) كان يقدم قرباناً » (ولداً ) في 
كل سنة الى الخته » ويدفن ذلك القربان في معبد الإله . ويراد به شعب ( دومة 
الجندل ١)‏ . 

وقد ورد أسم ( مسا ) ( 559هظة ) في النصوص الآشورية مقروتاً ب ( تها) 
( تهاء ).ويرى بعض العلاء أنه كناية عن قبيلة كانت منازلها في الشرق والجنوب 
الشرتي من ( موآب )" . ويرى بعض آخر أن مواطنها في الأرضين المنوبية من 
وادي السرحان » وي غرب منازل ( عريي ) ( ادبي )6 . 

وجاء في رسالة أرسلها أحد ( المقيمين ) الآشوريين الى ملك آشوري لم يرد 
اسمه في الكتابة أن ( ملك قرو ) ( مالك قرو )؟ ابن ( عميطعم ) سيد قبيلة 
( مسئا )» (8وهعة ) غزا قبيلة ( غد'دمع)ة ) » وقتل عدداً من أتباعها"٠‏ . 
والظاهر أن هذه القبيلة » هي القبيلة المذكورة ني التوراة . 


١‏ 274 .2 ,1 .701 ,دمذقمه"1 
« ودما ») وهو دوما » وبه سميت دومة الجنتدل » ؛ ابن سعي » طيقفات 


3 
رحاق ا *عص2)56. 

م 1 .2 ,1 ,.1ه7؟ ,ه5015 ,157 ,رن ,28 ,6 ,لإصلاط 

1 .2 ,5 .7/01 عسمغاقعه2 

0 ,0 ,.2 ,106568 ,211811 ,2213 ,1142 .2 ١11اطا8‏ .مسلط 

5 ب53518 صل قهاء187 ,)8720 طل1:0ا8 630 .2, 1 .01 ,1016ةا عقطا 02 وتقدمائأء101 له ,قعصااقة11 

.2 .300 .8 ,11 ,معاطوضسةف 702 م0 صنءل110 ,مم51 ,6623 

ب .2.288 ,تهم26 ,أأقنا36 ,2912 ,2213 .2 .ئ1ط81 .عمك ,591 ,2 ,لع ستاممط 

48 8 .2 ,106868 ,لأوناكة1 

همالك قمر ملك قمر ملك القمر ب مالك القمر ‏ ملك امره ‏ وما شابه 
ذلك من اسسماء 

٠‏ 71 ,25013![للاقظ ,302 .2 ,2880186 راعمألاء ,478 .2 بقأعووهءط ,اأقناكة 


.110 ,54 .1 .2 ,4 .01 ,قده1غم501مة 


حث 


وأما (حدد) أو (حدار) : كيا دون في سفر التكرين١‏ » فإنه ( أدد) 
عند بعض أهل الأخبار' . وقد تكون لاسمه علاقة باسم الإلّه حدد) أو (أدد) 
المعبود الشهدر الذي تعبد له الآراميون وقبائل عربية كثيرة » وكذلك. الآشوريون 
والبابليون" . ولا نعرف من أمر قبيلة ( حدد ) هذه شيثاً يذكر في. الزمن 
الحاضر . 


وأما (تها) ء فإنه (طا) في الكتب العربية » وهو كناية عن (تهاء)؟ » 
وسوف أنحدث عنها . وأما ( يطور ) » وهو (وطور) وما أشبه ذلك في الكتب 
العربية » فقبيلة عرفت ب ( وووسدمة ) في المؤلفات اليونانية واللاتينية* . وقد 
حاربت الععرائيين » وكانت تقم شرق بر الأردن في أيام الملك ( شاؤول ) : 
ويظهر أنها هاجرت نحو الشمال»فسكنت في الأقسام الجنوبية من لبئان وفي الحافات 
الشرقية من جبال لبنان . وقد أجير الملك اليهودي ( ارسطوبولس الأول ) 
( 1 قتطناطمونعة ) ( ٠١‏ قبل الميلاد ) قسماً من اليطورين على التهود . 
وكان قد استولى على أرضهم . وكان لهم ماوك . وني أيام ملكهم (سوهومس) 
( سوحومس ) ( سوخومس ) ( ودسدطه5 ) أدخلت أرضهم في مقاطعة (سورية) 
وذلك في سنة (60) ب. م. وقد كايدت دمشق مصائب شديدة من غزوات 
اليطوريين'" : 

وكانت مواطن اليطوريين في ما بين ( اللجاة) ( و#ندمطعه؟ ) و( الجليل ) ) 
وعرفت ب ( جدورا ) » وب ( ايطورية )" . وقد عرفوا ممهارمهم في الرماية. 
وقد ذكرهم (سترابو)* . والظاهر أن مواطنهم الأصلية كانت في البادية»ومنها 
جاؤوا الى ( ايطورية ) ثم ذهيوا الى الأقسام الجنوبية من لبنان والى سهل البقاع. 
وقد ضيق عليهم الرومان في حوالي الميلاد وأجيروا بعضهم على الرجوع الى البادية 


.3 .2 رقع ستاقة11 
0 .2 ,1 .1له7 ,1028165 ,2213 .2 بلاطل8 ,عملا 
,1 ,2003 .أأسق ,قتاطوة3ه30 ,2213 ملآطت8 ,مصاع 
.3 .2 ,لناطاظ .عمسلا 
قاموس الكتاب المقدس ر؟/7اه ) 
,0 5 +2271 روطه81 
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ويظهر أن سبب ذلك هو عدم خضوعهم للسلطات وغاراتهم على الحضر . وقد 
قتل (مار قوس أنطونيوس) ( كناتدمكصة قداءع دا ) »ملك اليطوريين في سنة (7)ق.م» 
وكان يدعى ( ليسانياس ( مهنصدوو1 ) ١‏ » وتوفى (زنودوروس)( دبدمةمدع5 ) 
الذي خلفه في سنة )7٠١(‏ ق. م» واستولى( هيرود الكبير) ( غدهم© هط 250365 ) 
على قسم من أرض اليطوريين . ولا قسمت مملكة (هيرود) ؛ صارت هذه 
الأرضون من نصيب (فيليب)" . 

وني أيام ( لوقا ) » كانت ( دعدعدط1 ) منطقة » تقع على ما بظهر في 
شمال شرتي ( محر الجليل )5 . ويخترق الطريق الروماني الذي عمله الرومان من 
( دمشق ) الى ( طيرية ) (طبريا)؛؟ هله المنطقة . 

وقد كوان اليطرريون هم إمارة أو مملكة في (البقاع ) » كان حكامها رجال 
دين أي كهاناً وملركا في آن واحد. وقد عرفنا منهم رجلا" أسمه ( ومتمصصع3 ) 
وهو اسم قريب من الأسماء العربية » فلعله ( معن ) . أما ابنه فقد سمى نفسه 
باسم يوناني » هو ( بطلميوس ) (ومتوصته[م:< ) . وكان لمذا الملك » أي 
( بطلميوس ) » ولدان ء هما : ( وهقتصووي1 ) »2 وقد تولى الملك من بعد 
والده و ( فيليب ) ( دمنصجنتنطط) . وأما ( زيتودور ) ( جمةمصء2 ) » فقد 
خلف ( ومنصددو1) وأما ( ومستمطه5 ) ( سسسسطمة) © فإنه اسم قريب من 
( سحم ) ومن (سهم ) و (سخم) و ( سهم ) ؛ وأمثال ذلك » وهي أسماء 
عربية معروفة" . 

ويظهر أن ارتحال ( اليطوريين) من الأقسام الشرقية من الأردن نحو الشهال» 
نحو دمشق » ثم سهل البقاع حبى ساحل البحر الأبيض » كان قبل القرن الثاني 
قبل الميلاد . ولعلهم هم العرب الذين ذكر أن الاسكندر الكبير كان قد حارمهم 
بعد حصاره لملينة ( صور) ( 25205 ١)‏ . 


.8 .2 ,رقع صا اقم ,32 ,نل2 ,قتاأقوهت 2106 
0 ,15 ,207 .لأسف ,قتلطط7086 ,418 ,2 ,قم ستاهقمك 
.418 .2 ,قعساقماع 
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,1 رقل8 1821801116 ك[معقطتةاءآ .18 ,315 ,209 .8 ,1 ,أاء7 معالف 068 صا ع«قطوعة ماط 
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وقد كوآن الرومان فرق مخارية من ( اليطوريين ) »اشتركت معهم في الحرواب. 
وقد امتازت بعض هذه الفرق في حذقها بالرمي . وكوآن ( مارك أنتوني ) 
( كتتدمئصة عنهحوكة ) حرساً خاصاً منهم ‏ أشير اليهم في الموارد اليونانية واللاتينية١‏ . 


و ( فافش ) ( طتنطعةة ) » هو ( نفيس ) عند الأخباريين"' . ويرى 
بعض علاء التوراة احمال كون ( بثو نفسم ) ( سمنطدد2 ) المكورين قي 
سفر ( عزرا ) هم ( نافش ) هؤلاء" . 

وأما ( قدمة ) » فهو ( قيدمان ) و ( قيذما) وما شاكل ذلك في- المؤلفات 
العربية" » ولا نعرف من أمرهم شيئاً يذكر في الزمان الخاضرء ولعلهم (القدموينين) 
الذين أدخلت أرضهم في جملة ( الأرض الموعودة ) المذكورة في التوراة؛ . 
وكانت مواطنهم عند (البحر الميت ) . ومن العلاء من يظن أن لحم صلة ب ( بي 
قدتم ( سوةءكة مدء5 ) » أي ( أبناء الشرق )* . وذهب ( فورستر ) » الى 
الى احمال كون ( قدمة ) موضع ( رأس كاظمة ) على الخليج” . ولما كانت 
( قدمة )"من القبائل الإسماعيلية » وقد ذكرت مع القبائل الإسماعيلية في التوراة» 
ومواطنها كلها لا تبعد كثيراً عن فلسطين ٠»‏ فإني أرى أن مواطن هذه القبيلة 
يجب أن تكون أيضاً في هذه المواضع » أي في مكان لا يبعد كثيراً عن فلسطين. 

والغالب على أبناء اسماعيل البداوة » أي حياة التنقل والغزو والرماية » لذلك 
كانت ملاحظلة التوراة عن اسماعيل من أنه سينشأ رامياً » ملاحئلة حسنة © تدل 
على تبصر بأمور ( الإشماعيليين ) الذين كانوا يقومون بالغزو ويرمون بالسهام . 


أما المجموعة الثالثة من مجموعات أنساب العرب المذكورة في التورة » فإنها 
مجموعة قبائل نسبت الى ( قطورة ) زوج ( ابراهم ) . وقد ذكرت التوراة 


.2 ,11 ,لإتقدهلا216 ذه ,قوسلا مقط 
الطبري (6/1١؟)‏ . 
عزرا ©» الاصحاح الثاني © الآبة .هم » 1 .2 ملاطا8 .عمظ ,645 ,2 ,قعسلأمدط 
الطيري ؛ (١1/١62©)111(١1/؟71)‏ » « دار المعارف » »© ابن سعد »6 الطيقات 
١ <(‏ »)فق »١‏ ص 580؟) 
1 .27 .لاطا8ه .عمظ ,512 .2 ,قعساأممط 
0 .701.12 ,تام اقره8 


صدا جد 6د احم 


لكك 


الها ولدت له ( زمران ء ويقشان » ومدان ء ومديان » ويشباق » وشوسا)١.‏ 
وولد يقشان : شبا » وددان . وكان بنو ددان : أشوريم 3 ولطوشيم 3 ولأمم. 
وبنو مديان : عيقة » وعفر » وحنوك » وأبيداع » والدعة" . ويبلغ عدد 
القبائل المنحدرة من ( قطورة ) ست عشرة قبيلة" . 

ف ( قطورة ) اذن هي مجموعة قبائل مثل الإسماعيليين واليقطانيين » وهي 
تتفق مع القبائل الإسماعيلية في ألما تنحدر من صلب ابراهم » وهي من هذه الناحية 
أقدم عهداً من القبائل الإسماعيلية » لآن والد هذه القبائل هو ابراهم . أما والد 
القبائل الإسماعيلية » فهو اسماعيل » وهو ابن ابراهم . 

والأسماء الملكورة كناية عن قبائل عربية » ألّفت مجموعة بخاصة» كان حلفا 
على ما يظهر تألف من قبائل رجعت نسبها الى أصل واحد » هو ( قطورة ) . 
انتشرت قبائله في الأرضين الواقعة بين القبائل العربية الإشماعيلية وبين القبائل 
اليقطانية . وتشير قصة زواج «ابراهم) بقطورة الى صلة القطوريين بالإشماعيليين») 
والإشماعيليون من صلب اسماعيل بن ابراهم ٠‏ ويؤخذ على أنه كناية عن اختلاط 
قبائل المجموعتدن » أي اللكلفين بتعبير أصح . ووجود أسماء بعض قبائل يقطانية 
وبعض قبائل كوشية في قائمة أسماء أبناء قطورة » هو أيضاأ دليل على وجود 
صلات بن. هذه الاحلاف الثلائة وعلى تداخل القبائل واختلاطها بعضها ببعض . 


أما أولاد (قطورا) عند أهل الأخبار » فهم : يقسان » وزمران » ومديان » 
ويسبق » وسوح »؛ وبسر على رواية؟ ؛ ومدن ومدين ويقسان وزمران ويسبق 
وسوح على رواية أخرى" . ومدن ومدين ويقشان » وزمران » وأشبق » وشوخ”. 
وقد أخذت هذه الأسماء كما نرى هن التوراة » الا ان من أخخذها بحر”ف فيها 
بعض التحريف » وخالف الترتيب الموجود للأسماء في التوراة فقدم وأخحر ء 
وأضاف اسها” جديداً هو (بسر) على الرواية الأولى » وضعه فى مكان (مدان) » 


التكوين »© الاصحاح الخامس والعشرون ؛ الابة ١‏ فما بعدها ,. 
م614 .2 ,قورسلاقة2 
الطبري | ١ 4 )7.9/1١( 2 )169 /١‏ دار المعارف » . 


الطبري (1/١6؟!١ ٠.)‏ 
ابن سعد ؛ الطبقات رح ١‏ 2 ق | ) ص؟9؟؟). 


صدااء>ة” يد الم اه عل 


25“ 


الا أن الطابع التوراتي ظل بارز؟ واضحاً عليها . فلا حاجة بنا الى ارجاع كل 
اسم منها الى الامم المقابل له في. التوراة . 

وزوكج أهل الأخبار ( يقشان ) ( يقسان ) » من امرأة سموها (رعوة بنت 
زمر بن يقطن بن لوذان بن جرهم بن يقطن بن عابر ) » وأولدوا لما ولداً 
دعوه ( اللربر ) » قالوا عنه إنه جد" العربر١ ٠.‏ وهو زواج لا تعرف عنه التوراة 
شيئ » وأما الزوج ( رعوة بنت زمر بن يقطن ) » فليس لحا ذكر فيها أيضاًء 
وأما نسبها » فهو نسب اخترعه من اخترعها » وليس له لذلك ذكر ف التوراة. 
وأما ( بربر) ابن (رعوة) فهو من صنع صانع أخبار أمه . وليس له ذكر” 
ما في التوراة . 

ولفظة (بربر) في الكتاب المقدس لفظة تعبي ( الغريب ) » وهي هن أصل 
يوناني » وقد أطلقها اليونان على الخرباء الناطقين بلغة أخرى غير اللغة اليونائية؟ . 
ولم تستعمل علماً على جنس معين له جد وأب ونسل . ولذلك »© فإن ربط 
نسب ( البربر ) » وهم سكان الناطق المعروفة من همال إفريقية ب ( رعوة ) 
وبقحطان » هو من صنع ( أهل الأخبار ) » وقد وقع في الإسلام بالطبع » 
وبعد الفتح الإسلامي لتلك المناطق © لغايات سياسية » على نحو ما حدث من 
ربط نسب الفرس واليونان والأكراد بالعرب . 


ولم يشر الأخباريون وأهسل الأنساب الى ( القطوريين ) كطيقة خاصة من 
العرب . وقد أشار بعضهم الى قبيلة عربية عرفت ب ( قطورة ) » ذكروا أنها 
عاشت مع ( جرهم ) بمكة" . ولعل لتشتت شمل القبائل القطورية ودخولما ني 
القبائل الأخرى : قحطانية وعدنانية » وني جهل أهل الكتاب في ذلك العهد » 
أي أيام لجوء أهل الأخبار البهم يسألونهم عن الأنساب » دخلا في هذا الإمال. 

ويلاحظ أن بن أسماء قبائل ( قطورة) أسماء وردت في جدول أنساب قبائل 
( يقطان (ن" 26 وي جدول أسماء أبناء ( كوش ) 5 ويفسر بعض العلاء ذلك 
باتصال القبائل القطورية بالقبائل اليقطانية وبالقبائل الكوشية وباختلاطها ما ونلاحمها 


٠١‏ قاموس الكتاب المقدس ر(١//ا١؟‏ ) . .84 .2 ,تكس ممم 
و .9 ,12 ,19810015206 ,67غ]121 ,2660 .2 ,8111 ,ممه ,514 ,2 ,قعرماقة28 
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معها » ونزولما بينها » فعد" كتبة ( أسفار التكوين ) ذلك نسي » فأدخلوا 
اسم الذي دخل في اليقطانيين من اليقطانيين » والقسم الذي نزل بن الكوشيين 
من الكوشيين ؛ ومن م صار ذلك نسياً ورابطة دم' 5 

وزوج إبراهم ( قطورة )»معروفة عند أهل الأخبار . وقد دعوها ب(قطوراء) 
وب ( قطورا ) وب ( قنطوراء )" . ومعى اللفظة في اللغة العيرانية (البخور) . 
وقد تزوجها إبراهم بعد وفاة ( سارة )" . ولكنهم كعادتهم في معظم الأخبار 
التي أخذوها من أهل الكتاب » خلطوا في أخبارها وحرافوا فيها » فجعلوا لها 
نسب » ولم يرد له ذكر في التوراة » اخختلفوا فيه أيضاً » فصار (يقطن ) والد 
( قطورة ) في خحر؛ » وصار ( يكفور ) أو ( مفطور ) هو والدها في خير 
آتحر » وصار ( افراهم بن أرغو بن فالغ ) هو والدها في خير آخر أيضا* . 
وججعلت عربية من العرب : تتكلم بهذا اللسان العربي المعروف . وقيل إن اسمها 
( اتموتا ) أو ( اتمتل )5» وصيرت ( قطورا بنت يقطن ) ٠»‏ ولكنهم أخرجوها 
أحياناً من العرب ٠‏ وأضافرها الى الكنعانين" » كبا جعلوها ( قطورا بنت 
مقطور ) من العرب العاربة4 . 

ولم يفطن أهل الأخبار الى خلطهم في هذا النسب والى سكوت التوراة عن 
نسبها » ولا أدري من أبن جاؤوا ب (يكفور) » أو ( مفطور )» وكيف جوز 
أن تكون ( تطوراء ) من نسل (افراهم بن أرغو بن فالخ ) . ف (افراهم)؛ 
هو ( ابراهم ) » وهو زوج ( قطوزة ) لا والدها أو جداها أو جد" جداها 
أو ما شاكل ذلك . ثم إن نسب (إبراهم ) على هذه الصورة هو نسب مغلوط» 
يدل على جهل » فإنه ( إبراهم ) وهو (ابرام) في التوراة » هو ابن (تارح) 


١‏ ,2 ,هوه 2 ,لأقناق1 

؟' القاموس (؟/؟؟1 )4 اللسسان رك/؟؟؟ ). 

٠‏ التكوين » الاصحاح 8 » الابة ١‏ »6 اخبار الايام الاول » الاصحاح الاول الابة ؟؟ 
+ الطبري ر١/رذه١‏ ) » الكامل (١/8؟‏ ) . 

3 الطبري (١/5ه)‏ 6 الكامل 18/١‏ ) »؛ ابن سعد » الطيقات ( <ا )ق١‏ © ص؟١؟)‏ 
5 الطبري (١/95ه١1‏ ). 

0 الطبري ر١9/1.؟‏ ) «١»‏ دار المعارف » ٠.‏ 

م الطبري 9!١/١(‏ ) 4« دار المعارف 6 


ليتف 


و (تارح ) هو ابن ( ناحور ) و ( ناحور ) ابن ( سروج ) وهذا هو ابن 
( رعو ) الذي صار ( ارغو ) عند الإسلاميين . و ( رعو ) هو ابن ( فالج) 
الذي صير ( فالغ ) عند أهل الأخبار . فترى من ذلك كيف خلط أهل الأخبار» 
وكيف كان علمهم بالقصص المأخوذ من التوراة . وكل هذا الجهل ناشىء من 
اعّادهم على الأخذ شفاها من أهل الكتاب » ومن عدم رجوعهم الى نص 
التوراة ١‏ 

وبلاحظ ان أكثر الذين قالوا في ( قطورة ) ( قطوراء ) و ( قطورا ) + 
ذكروا أولادها على نحو ما ورد في الثوراة . أما الذين قالوا (قنطوراء) » فقد 
نسب أكثرهم اليها الثرك والصين » وأضاف بعضهم اليها السودان في بعض 
الأحيان" . وهو نسب تكرم به عليها أهل الأنساب والأخيار » فليس في التوراة 
ذكر لمؤلاء الأولاد النجباء . ولعل إلخحاق هؤلاء ب ( قنطوراء ) اتما كان لغرض 
سياسي © هو إدماج نسب البرك والصين بالعرب » ترضية لهم » كا فعلوا بالنسبة 
الى شعوب أعجمية أخرى . ويرد امم ( بنو قنطوراء ) في لملاحم والتنبؤات » 
فرووا أحاديث تدل على شعور الخلافة الإسلامية باللخطر القادم من الك والصين» 
وبأن النسب لم ينفع شيئاً معهم » اذ ورد : « يوشك بنو قنطوراء أن مخرجوم 
من أرض البصرة » » وورد : 9 اذا كان آخخر الزمان جاء بئو قنطوراء »" 


وزعم أهل الأخبار ان ابراهم تزوج من زوج أخرى ٠‏ كانت من العرب 
أيضاً » أسموها ( حجور بنت أرههير ) » ولدت له خحمسة بنين : ( كيسان »© 
وشورخ » وأمم » ولوطان » وئافس؟ ) . وليس في التوراة ذكر لهله الزوج 
العرببة » فليس لا نسل فيها بالطبع . فالأولاد هم من نسل عيلة أصحاب 
الأخبار» جمعوها من أساء توراتية مرت وتمر علينا في مواضع من هذا الكتاب ؛ 
وضبطرها بعدد » لتظهر عظهر شير صحيح مضبوط . 

ومن الأخباريين من أحجم عن تعيين هوية زوج ابراهم » فم يذكروا شيئاً 


راجع نسب ابراهيم في التكوين © الاصحاح الحادي عثر »؛ الابة 16| فما بعدها . 
القاموس (؟/7؟1) » اللسان (5/؟15 ) 
اللسان (56/؟؟؟). 
الطيري /١(‏ ؛(1!/1؟)» طبعة دار العارف » ؛ الكامل لابن الاثير 
8/1١‏ ) >ابن سعد »؛ الطبقات ( < ١‏ © ق ١‏ ع ص؟9؟). 


١4  لصفملا‎ 4 


عدا جح اج الى 


عن عروبتها أو عن أبيها وجدهاءبل اكتفوا بذكر اسمها وحدهء فدعوه(حجوني) » 
وقالوا : إنها ولدت له سيعة نفر ؛ هم : ثافس » ومدين » وكيشان» وشروخ » 
وأميم » ولوط » ويقشان١‏ . 

ومعارفنا بالقبائل القطورية لا تختلف عن معارفنا بالقبائل الإسماعيلية واليقطانية 
من حيث الضيآلة والضحالة . فهي قد لا تزيد في بعض الأحيان على الاسم » 
ذلك لأن التوراة لم تذكر شيئاً عنها » ولأن المفسرين والأحبار الذين شرحوا 
التوراة » لم يذكروا شيثاً عن نلك القبائل » إما جهلا بها » وإما لعدم وجود 
ميل بين العير انبين الى الوقوف على أحوال تلك القبائل الي ذكرت في القوراة 
مناسبة من المناسبات . ولهذا ضحل علمنا بها أيضاً . وليس أمامنا غير انتظار 
الحظ » فقد يكتشف العلاء موارد جديدة قد تساعدنا في الوقرف على أولثك 
الأقوام . 

فزمران مثلا" ء لا نعرف من أمره شيئاً يذكر . وقد ورد لدى ( بليئيوس) 
اسم قبيلة عربية دعاها ( ندععدمدت ) ء وهذا الاسم قريب من ( زمران ) » 
لهذا رأى بعض العلاء احهال وجود صلة باسم هله القبيلة القطورية؟" ©» كما ورد 
امم موضع يقال له ( زبرم ) ( صسهطدج ) يقع غرب مكة » يرى بعض 
الباحثدن احمال وجود صلة له بتلك القبيلة؟ . غير أن من الصعب اللكم أن أحد 
هذين الموضعين هو (زمران)! . 

وأولد أهل الأخبار ل ( زمران ) ولداً سموه : ( المزامير ) » وهو في 
نظرهم جد ( المزامير الذين لا يعلمون )* . وليس في التوراة ولد ل (زمران) 
اسمه ( المزامير ) صفتهم ألم لا يعلمون . وليس للفظة أية صلة ب ١‏ المزامير ) 
اللي هي أغان أو موشحات ترتل على صوت الزمار لتمجيد الله . وتقسم الى 
خمسة كتب » نتم كل منها بتسبيحة » وتكرر لفظة ( آمين ) مرتين » أضافها 





١‏ الطبري ( )1./١‏ » (11/1؟) »4« دار المعارف » ؛ الكامل © لابن الاثير 
را/خ1 )»ان سمد »؛ الطبقات (< | »© ق | )4 ص595؟). 

+ .(قهنط0:)) ,32 ,26 ,لإصلاط ,5419 .2 مللطاظ .عصر 

م .5419 ,2 .الطاظ .مص 

1 0 .8 ,2 ,تساعلة ,#عتوان 
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الطبري ر ١/5ه١)‏ © (١/5.؟‏ ) »4« دار المعارف » , 


للك 


جامعو المزامير لا مؤلفوها' . وهي من لفظة ( مزمور ) ( «مصستناة ) في 
العير انية و ( «ممجدكة ) في السريانية د ( سحصحد]ة ) في الاثيوبية » وتقابسل 
( الزبور ) و ( الزبر ) في القرآن الكرم" . 

وقد ذكر (ابن الندم ) على لسان ( أحمد بن عبدالله بن سلام ) من مثر جمي 
التوراة والإنجيل » أن المزامير هي ( الزبور ) ؛ وهي خمسون ومثئة مزمور؟ . 
وهو عدد صحيح مضبوط » يدل على علمه بعدد المزامير » لأن ما ذكره هو 
عددها الصحيح . 

والعلاء مختلفون فيا ببنهم في العبى ( الاثنولوجي ) لكلمة (زمران) . ويرى 
بعضهم أنها من ( زمر ) ومعناها ( تيس جبلي ) + ويقولون إن إني (زمران) 
اتخذوا ذلك الحيوان ( طوطماً ) لحم » ولللك عرفوا به؟ . 


أما ( يقشان ) © فيرى ( كلاسر ) أنه موضع ( وقشة ) » وهو مكان من 
السراة في عسير* . ورأى ( أوسيندر ) انه ( يقش ) في اليمن” . وذكسر 
( الحمداني ) اسم قبيلة سماها ( بي وقشة ) من قبائل ( الجئب )" . وذهب 
فريق من العلاء الى أن اللفظة هي تحريف للفظة ( يقطان )5 . 

وقد ذكر أهل الأخبار أن ( بني بقسان ) » أي ( بي يقشان ) قرا بمكة 
فسكنوا بها" . ولكنهم لم يشيروا الى بنية على نحو ما جاء في التوراة . 

وأما ( مديان ) ( مدان ) ( سهنة38 ) »© فإنه (مدين) في الموارد العربية . 


١‏ قاموس الكتاب المقدس ( 6١7/1‏ وما بعدها) ) .769 .5 ,ووصائقة21 
؟ الاسراء » السورة رقم ١!‏ » الاية هه » ال عمران © ؟ © الابة 166 »2 النحل »4 ١1‏ 
الابة 6 »6 الشعراء ) 1؟ » الابة 155 6 فاطر © ه" » الابة ©ه؟ »6 القمر 6 56 ؛الابة 
؟) ©“ آه. 

الفهرست (ص 78 ). 

,0 ,2 ,رقع ماغ مور 

.453 .8 ,2 ,عتعملئاة ,نعقهة01 

:2564 .2 لاطا ,ممه 31 ,10 ,2034 م1 رعمةسمنوه 


صفة رص .)١١١5‏ 
,44 .2 ,8116 136) له ماأطفعة ,لإلامتسمعغ 18505 ,490 ,”1 رقع ساأاممةع ,2564 ,2 ملأاطاظ .عمللا 


الطبري 21١ (١‏ ؛ددرر المعارف 6 0 


>> حمر اه اما جد اعون ا حمل 


ليك 


وقد ورد ذكر ( مدين ) و ( أصحاب مدين ) في مواضع من القرآن١‏ . ورد 
على سبيل العظة والتذكير معمصير يشبه مصير ( مدين ) » وأشار الى نبيهم 
( شعيب ) : ( والى مدين أخاهم شعي )' . وورد أسمهم في سورة ( التوبة ) 
مع قوم نوح وعاد وتمود وقوم ابراهم' »ء وورد مثل ذلك في سورة (الحج)؟ . 
وما جاء في القرآن على لسان شعيب ٠‏ قوله مخاطب أهل مدين : ديا قوم » 
اعبدوا الله ما لكم من لَه غيره » قد جامئم بين من ربع ء » فأوفوا الكيل 
والميزان » ولا 0 الناس أشياءهم » ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحهاء 
ذلكم خير" لك ان كنم مؤمنين »" . وورد في سورة هود ما يشير أيضاً الى 
أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان » فاستحقوا العقاب والعذاب»وذلك لترهيب 
أهل مكة » وكانوا نجاراً » من نقص المكيال والميزان » لثلا يصيبهم ما أصاب 
قوم شعيب محيث أصا.ء الملاك . 

وبظهر من ذكر ( الرجفة ) أن حدثاً أرضياً » هزة أو هياج حررة » 
أصامم » فأثّر فيهم' . وهذا ممكن جداً » لأآن أرض مدين من مناطق الزلازل 
والحرار . 

ولورود اسم ( مدين ) وقصة ( شعيب ) في القرآن الكريم ؛ : عي المفسرون 
وأصحاب قصص الأنبياء مجمع ما ورد عن أهل مدين له 
غير الهم لم مجدوا في ذاكرة من تقدمهم شيثآ » فاستعانوا بما ورد عند هود . 
وقد أضاف الأخباريون الى ذلك شيئاً من القصص الشعبي » وشيئاً لكر وف 
فأصبح ( شعيب ) ( شعيب بن نويت بن رعويل بن مر بن عنقاء بن مدين 
ابن ابراهم )" . وقد ذكر الطبري وغيره من المفسرين والمؤرخين ان اسم 
( شعيب ) ( يرون ) ( يرون ) ( يثدو )" © وقد أخلوا ذلك من أهل 


)١ه/‎ 2 الاية 66م‎ 2» ١١! ) )هود‎ 7٠ لاعراك 6 497 الاية 6 "نويه وا الاية‎ ١ 
©) الابية .؟ »© الحج » ؟؟ » الابة 56 © القصص ©5886 ؛ الابة ؟؟ 62م‎ » ١. طه»‎ 
. "5 العنكبوت © 51 ؛ الآية‎ ©» 

الاعراف / » الابة ملم , 

التوبة 9؟ © الابة .لا . 

الحج ؟؟ » الابة ؟؟ , 

الاعراف ل ؛ الابة هلم . 

العنكبوت 19 ؛ الابة 71 . 

مروج الذلهب (١|/8؟).‏ 

الطبري ( 151/١‏ ) »© الكامل » لابن الاثير ( ٠. ) 5١/١‏ 
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بح هدم حم أن مد صما بيخ 


الكتاب ولا شك » ففى التوراة ان ( موسى ) نزل على أهل ( مدين ) » بعد 
هربه من ( فرعون ) »© وتزوج ابنة كاهن ( مدين ) ( مديان ) ( يثرون )» 
واسمها (صفورة) » فولدت له ولد دعاه (جرشوم) (كرشوم) . فرأى المفسرون 
والأخباريون ان شعيباً المذكور في القرآن الكرم هو ( يثرون ) التوراة . ويرى 
( بول ) ( قطد ) ان ذلك لم يكن معروفاً في صدر الإسلام واتما حدث هذا 
بعد هذا العهد١ا‏ . 

وقد وضع بعض أهل الأخبار نسباً عجيباً مضحكا ل ( شعيب ) » فجعلوه 
( يثرون بن ضيعون بن عنقا بن فابت بن ابراهم )" . وتعقتل آخرون فقالوا: 
انه ( شعيب بن هيكيل ) هن ولد مدين" . وقيل غير ذلك . وككل هذا من 
وضع أهل الأخبار » وأهل الكتاب الذين أملأوهم عثل هذه الأنساب والقصص » 
و بتورعوا من اداعاء انهم وجدوا ذلك في كتب الله . 

وقد عرف ( يثرو ) (ممطكون) (16562) ب ( رعوثيل ) (1عناء8 ) 
أيضا في التوراة ؛ . كما عرف ب ( حوباب بن رعوئثيل ) في موضع آتخر* . 
ويظهر ان خطأ قد وقع في كتابة الاسم الثاني أو الأول » وهذا صار (رعوثيل) 
في سفر الاروج و ( حوباب بن رعوثيل ) في سفر العدد . وترى ان الاسم 
الذي ذكره ( المسعودي ) وغيره من أهل الأخبار ل ( شعيب ) الذي هو 
( يثرو ) مختلف مع اسمه المذكور في التوراة . وبرى بعض الباحشين ان كلمة 
( يثرو ) ليست امم علم له » واما هي كناية عن وظيفته » وهي الكهانة » 
فقد كان كاهناً في قومهءوالكاهن هو (يثرو) في بعض اللغات العربية الكنوبية » 
وأما اسمه » فهو ( رعوئيل ) أو ( حوباب بن رعوئيل )5 . 

وقد جعل الناس لشعيب قير زعموا انه على مقربة من ( حطين ) في «وضع 
سماه ( ياقوت ) ( خيارة )" . وقال له ( بول [1طد8 ) ( نخربة مدين )* . 


,25 .129 .8 ,1916 ,قعقلادة8 ,ممع تتاطه 172163811 قط قتمع 10 ,مأ210091 .ل ,388 ,2 ,4 ءاهلا .عملا 
الطبري ( 1817/1 ) »© الكامل » لابن الاثر را/ا؟ ) ٠.‏ 
الطبري ( 1817/١‏ » الكامل ؛ لابن الاثير ( ٠ ) 51/1١‏ 
العدد ؛ الاصحاح العاشر » الاية 5؟ . 
.5 ,2 ,قعم لأقممط 
البلدان ( 195/87 ) 
,888 .2 ,4 .1أه7؟ ,عمللا 


علا جد جد اح اه اعد © ا 


؟4 


وقد ورد خير ( مدين ) في غزوة ( زيد بن حارثة ) لخذام في (حسمى)' . 
ويظهر من بعض الموارد الإسلامية أن (مدين) كانت في صدر الإسلام من أرض 
( جلام ) » وامها كانت اذ ذاك أكير من ( تبوك ). وما بثر زعم اما البثر 
الي استقى منها موسى" . 

وبظهر من شعر ( كثير عزة ) انه كان في أيامه بمدين سجاعة من الرهبان» 
يتعبيدون »© ويبكرن من تحذر العقاب" . وورد اسم بطن يقال له (بنو المد ان )» 
كا ورد ذكر ( مدان ) في غزوة ( زيد بن حارثة ) ببي جذام » ويقال له 
( فيفاء مدان )4 . ( والمدان ) اسم صم أيضاً » وبه عرف ( ينو عبد 
لدان )* . 

وني التوراة ان ( المديانين ) كانوا برفقة (الإشماعيليين) للا بيع (يوسف' . 
وأن موسى نزل عندهم وتزوج فيهم : أثخل ابنة ( يترون ) كاهن ( مديان ) 
( مدين )" . وي موضع آثخر أن ( يرون ) من ( بي القبي ) ( عاندع< )* 
ويظن أن ( بي القيني ) هم فرع من فروع ( مديان )* . 


, » ابن هشام 195/1 ) « طبعة وستنفلد‎ (١ 

صفة ( ١55‏ , » اللسسان 545/1١7‏ ) 4 البلدان (418/8 )»2 ابن خرذاذمه» 
المسالك رص ١19‏ )26 طبعة دى غويه » 4 ابن رستة » الاعلاق ( طبعة دى غويم 
رص 19978 )») احسسن التقاسيم » ( ص )١068‏ »؛ « طبعة دى غويه » »4 البللدان 
لليعقوبي ر ص 56١‏ ) © « طبعة دى غويه » » البكري ») معجم © (؟11/1ه فما 
بعدها) «١»‏ طبعة وستنفلد » . 

) ؟١مةه/6ر البلدان‎ ٠ 

اللسان (0ا١ا/85؟).‏ 

ىه « والمدان : صثم » وبئو المدان بطن » © اللسان ( 585/1١1‏ ) © 

.002 .5 ملاطاظ .ممع 

١ 1‏ فمر قوم مديئيون تجار » فحذبوا يوسف واصعدوه من البثر وباعهموه 
للاسماعيليين بعشرين من الفضة » فأتوا بيوسف الى مصر » التكوين © الاصحاح 
السابع والثلائون » الابة م/؟ . 

الخروج » الاصحاح الثالث » الابة ١‏ وما بعدها ) « وكان موسى يرعى غلم 
بثرو حميه كاهن مدين» فساق الغنم الى ما وراء البرية »)حتى افضى الى جبل الله 
حوربب ») . 

م القضاة » الاصحاح الاول » الابة ١‏ 

وى .3080 .© الاطاظ .فده ,610 ,2 ,قعصلا موك 
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وقد انحد ( المدبانيون ) مع (مؤاب) ضد اسرائيل' . وني أيام ( جدعون ) 
( صمعةتكق ) كان المديانيون قد ضايقوا العير اثين مضايقة شديدة » وكالوا قسد 
اتفقوا مع العالقة و ( بي المشرق ) »2 فتمكن ( جاعون ) من اخراجهم . 
وقد ورد في سفر ( القضاة) اسم أميرين من أمراء المديانيين » هما ( غراب ) 
(طع:0 ) »2 و ( ذثب ) (2©65 )' وورد في الإصحاح الشامن من القضاة 
اسم ملكين أو ( شيخين ) من ( مديان ) ( مدين ) هما : (زبح) ( طهطم ) 
و ( صلمناع ) ( مصدسسلوج ) " . والظاهر أنه لم يعد للمديانين شأن منذ هذا 
العهد » فلم يرد عنهم شيء يذكر » ولعلهم ذابوا في القبائل العربية الأخرى؛ . 

ويفهم مما جاء في ( القضاة ) أنهم كانوا فرعا من ( الإشماعيلين )* . 
والذي يفهم من مواضع متعددة من أسفار التوراة أن مواطن ( المديائين) كانت 
تقع شرق العبرانيين” . والظاهر أنهم توغلوا في المناطق الجنوبية لفلسطن:واتخلوا 
لهم هناك مواطن جديدة ٠‏ عاشوا فيها أمداآ طويلا” بعد هذا التأريخ حيث يرد 
ذكرهم في الأخبار المتأخرة ". وقد ذكر ( بطلميوس ) موضعاً يقال له (مودينا/ 
( مصقنةه3 ) على ساحل البحر الأحمر » يرى العلاء أنه موضع ( مدين) » 
وهو ينطبق على موضع أرض مدين المعروفة في الكتب العربية" . 

وذكر (يوسفوس فلافيوس) المؤرخ اليهودي المعروف مدينة سماها ( مسهنةدكة ) 
وقال إن موسى زارها ؟ . وذكر ( بطلميوس ) مديئة أخرى سماها ( مسمنةدة ) ٠١‏ 
وقد أشار المؤرخ ( أويسبيرس ) ( عتاغطوونة1 ) الى مدينة دعاها ( مديم ) 
( سدنقمئة ) » قال إنها سميت بهذا الاسم نسبة الى ولد من أولاد ( قطورة) 
زوج ابراهم »؛ وهي تقع في بادية ال ( سترسان ) ( قمععومو5 ) الى شرق 


القضاة ») الاصحاح السسادس م6 الابة 7 . 
القضاة » الاصحاح السابع » الابة 5؟ » الاصحاح الثامن » الاية ؟ . 
.6 ,2 رقع صلا مم11 
القضاة » الاصحام الثامن © الابة 6 ؟ .3081 .2 متاطاظ .عمس 
.2 ,لعسلاأقمةط ,3081 ,2 ملاطا8 .عسظ 
1 .2 .لاطا8 ,عمط 
.104 ,2 ,3 ,701؟ .عصظ ,27 ,7 1لا ,2601617 ,616 .2 ,لعسلاقه8 ,3081 .2 ملأطا8 .عمط 
.8 .2 ,توعهة8 ,811نا16 ,(<6طة2) ,257 ,1 ,هاع0186016جقم ,قتاطجرء05ل 
٠‏ 1.6غ1ط81 .عطنظ ,27 ,7 بآلا الإاموعع0680 ,لإستواهام2 


سلا جد جد عم لج مل حا جا همي 


6“ظ1ؤظ 


البحر الأخر . ويرى ( موسل ) أن ( تصدنفهكة ) أو ( صسدنةد1) هي 
(مدين ٠)‏ . 

وبظهر من التوراة أن ( المدينيين ) قد غيروا مواضعهم مراراً » بدليل فا 
يرد فيها من اختلاطهم ب ( بي قديم ) والعالقة والكوشيين والإسماعيليين" . 
ويظهر أنبم استقروا بعد ضحفهم قِْ المنطقة البي ذكر ( يوسفوس ) وجود مديئة 
( هصدنةدة ) فبها » أي في القرون الأخمرة قبل الميلاد . ويرى ( موسل) ألما 
تقع في جنوب ( وادي العربة ) والى جنوب وجنوب شرثي العقبة" . 

ومن الصعب تعيين ( بشاق)؟ . فقد رأى بعضهم أنه موضع (يسبق ) وهو 
مكان في شمال سورية » ذكر في كتابات ( شلمنصر ) الثاني” . وقد ورد في 
خير فتوحات ( تغلا تبليزر ) الأول اسم مكان يقال له ( سوخ) ( طعلدة ) أو 
( شوح ) أو ( شوخ ) ( ططدطه8 ) ٠»‏ ويقع شرق (حلب) » وهو لا يبعد 
كثيراً عن أرض ( يسبق ) (علدطوةد ) . واسم ( سوخ ) قريب جداً من 
( شوح ) الذي يلي اسم ( يشباق ) في التوراة » لذا رأى بعض العلاء أنه هو 
الموضع المقصود » وأن ( يشباق ) كناية عن هذا المكان » عن موضع (سيق) 
اللي لا يبعد كثيراً عن ( شوح )6 . ورأى بعض الباحثين أنه (الشبك) » وهو 
موضع يقع على طريق ( السكة الرومانية ) الموصلة الى العقبة' . 

وأما ( شوحا ) » فذهب بعض الباحثين الى أنه موضع ( سوخ) (سوخو) 
( طلدة ) ( سعد ) المذكور في نص ( أشور بنبال ) )85١(‏ ق. م.* . 
ويقع على الجانب الأعن من نهر الفرات؟ . وقد ذكرت أن نفرا من الباحدن رأوا 
١‏ ,9 ,2 ,ققم250 ,لأقناقة 
0 التكوين © الاصحاح الخامس والعشرون » الاية 1 ») الاصحاح السابع والثلاثون 

الاية ؟ 186 العدد» الاصحاح الثاني عشر الاية ١‏ » حبقوق » الاصحاح الثالث » 

الابة لا, 
9 7 ,2 ,تهعع2 ,111811 
1 .2 ,2 رقع سلامقو1 
هوه كنا م7ناطء12208رطاهقناءغ1 016 50161 201561:1:111*"' طا ,مشأ 1ا1 ,185 ,2210 للماطاظ .عملا 

6 تتأقاتوحمه ,16طا5 106 2ه نم2110 لك ب,طاتدم8 .997 1888 ,2 .91 ,2 ''رمغأعاطع0 و06 مو ممم 


,018861 .180 .220 ,07قا 51111 0ه ,7لأوقهع060 ,وطررومعه8210 رقع1:الاولاسف هاا 
,جك .8 ,2 ,قتملنا8 ,عهقه1ت .445 .8 ,2 ,ممذاعاق 


.5 .446 .5 ,2 ,م81 ,نرعقه015 

3652.15 .2 ,1 ه1015 

.4496 ,2 ,1اطاظ ,مدن 

.0 .2 .ااطا8 .ممه ,8652 .2 ,قعصاغمم11 


ب ضح بت 
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أنه مكان ( سوخ ) المذكور في نص (تغلا تبليزر ) الأول . وقد نسب أحد 
أصحاب ( أيوب ) الثلاثة » وهو ( بلدد) الى ( شوح ) فعرف ب (الشوحي)' . 
ويظن كثير من العلاء أنه من قبيلة أو من أرض عرفت ب ( شوح ) » وأن 
هله القبيلة أو الأرض هي (شوحا)" . 

وقد نسبت التوراة ولدين الى يقشان هما : (شيا) » و (ددان ) . ونجب 
أن تكون أرض (شبا) هنا في جوار أرض ( ددان ) » وذلك لورود (ددان ) 
مباشرة” بعد ( شبا ) » أي على مقربة من موضع (ديدان) اللي هو (العلا) 
في الحجاز" . وأهل (شبا) الملكورون هنا » هم جالية سبثية من جاليات سبئية 
عديدة التشرت بين اليمن وفلسطين » وي السواحل الإفريقية المقابلة لليمن؟ » 
كا سأنحدث عن ذلك . 

ولم نب التوراة لشبا أولاداً » بل تركته عقيمآ . إنما وهبت شقيقه ددان 
عدداً من الأولاد ونسلا” )» هم ( أشورم ) و ( لطوشم ) و ( لمم ( . أما 
( أشوريم (سضسطعة )( ستسستطدعة ) ٠»‏ فإنهم قبيلة عربية من قبائل (قطورة) 
باجاع علاء التوراة » ولا صلة هم ب ( أشور ) » أي الأشورين . وقد ورد 
قِ ( التركوم ) ( تصسعمد؟ ) أن ( آشورم ) ععى سكان مستوطنة أو معسكر* . 
مما يدل على ان هؤلاء العرب كانوا مستقرين مقيمين في مستوطنات » ولم يكونوا 
أعراباً . 

وقد ورد اسم (آشور ) في نصوص معينة مقروتاً باسم موضع (عير تهران)؛ 
وتقع هله المنطقة من ( طور سيناء ) الى ( بثر السيع ) ( ومقطصهه5 ) 
و (حيرون)1 ونحاذني (مصرى) في جزيرة العرب على رأي ( ونكلر)" . 

ولا نعرف شيئاً عن ( لطوشهم ) و (لاممم ) » ويظن ( كلاسر ) أنهم من 
سكان ( طوز سيئاء )4 . 
ايوب » الاصحاح الثاني » الابة |١‏ 
٠+‏ قاموس الكتاب المقدسس ر[/ره؟؟ )© .852 .7 ,وعسصلاهمع تاقخة .2 .لاطا .عمد 
م 454.0 .8 ,2 زوسمماعاة ,عوقه1ن 
2( .42 .2 رقع صلاقة18 
5 .58 .2 ,2 رقع صلا ممكر 
4 


,527 ,8 ,1895 ,255246 .2 .28 ,01خ ,تعلاعصا9؟ ,1355 ,«وققلك ,846 ,ط للاطاظ .مص 
2 .151 .8 ,2 بأقناكة به للعصلوا 


,2 ,361851 ,تماءاع سابلا 
8م .2 ,اع سلأقوظ ,2768 .2 ملآطا8 .عسظا ,400 .8 ,2 ,ومممللة8 ,عوه1ك0 


- 


/ع 1 


وأما ( مديان ) ( مدين ) ء» فكان له من الأولاد : عيفة » وععغفر » 
وحنوك » وابيداع » والدعة' . فهم اذن قبائل من صلب ( مديان ) أي 
مدين . 

أما ( عيفة ) » فقد ورد ذكره في التوراة على انه امم قبيلة كانت محمل 
الذهب واللبان على الهال من ( شبا ) وتبيع تجارما في فلسطين . 

ذكرت مع ( مدين )". ويظهر ان ( ببي عيفة ) وأهل مدين» كانوا وسطاء 
أو تجاراً يذهبون الى ( شبا ) ء فيحملون الذهب واللبان » لبيع هذه السلسع 
الغالية النفيسة في فلسطين . ولا نعرف من أمر هله القبيلة في الزمن الخاضر 
شيئاً يلكر" . 

وأما (عفر) » فاسم قبيلة يظن بعض العلاء انها ( بنو غفار ) من (كنانة)؟ 
أو موضع ( بعفر ) على مقربة من ( الحنكية ) بين تبامة وأبان* . ورأى 
(كلاسر) انه موضع ( يحوودة ) الذي ورد في كتابة تعود الى ( آشور بنبال)'. 

وهناك مواضع أخرى أسمها قريب من اسم ( عفر) » فعل مقربة من (مكة) 
موضع بعرف ب ( عفر ) وب ( عفار ) » وفي نواحي ( العقيق ) مكان يسمى 
( عفاريات )" . وذكر ( الحمداني ) ( عفار ) و (الحنقة) » واسماهما قريبان 
من ( عفر ) و ( حنوك )* . غير ان في أعالي الحجاز في منطقة ( مدين ) 
وني الأردن مواضع تسمى بأسماء قريبة من ( عفر ) . 

وأما (حنوك) » فلا نعرف من أمره شيئاً يذكر . وقد ذهب بعض الباحثن 
الى انه ( المنكية ) » وهو موضع في شمال المدينة؟ . ١‏ 


وأما ( ابيداع ) ( 'ه4ئطم ) » قيرى ( كلاسر ) انه موضع من هسله 


٠ 6 التكوين »© الاصحاح الخامس والعشرون » الاية‎ ١ 
> الابة‎ » ٠ و اشعيام ؛ الاصحاح ال‎ 
و .2 رقع سلاقومط ,1301 .2 ملاطاظ ,عمط‎ 
مللطاظ .عم‎ 2, 1301. 4 

6 .1501 .2 .1اطاظ ,عمة 

5 .449 .8 ,2 ,عتعلئكزة ,«عممانت 

صفة(ص9”9م؟) 

م البلدان رك/لام! فما بمدها), 

3 .1860 .2 ملاطاظ ,عدا ,449 .8 ,2 ,عععملعاة ,عمممل0 
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المواضع في الحجاز' . وقد ورد ني النصوص السبثية اسم قريب من هذا الاسم" . 
ولا نعرف من أمر ( الدعة ) شيثا حتى الآن" . 


أبناء كوش : 


ونجد ني التوراة ان أبناء ( كوش ) ( سيا ء» وحويلة » وسبتة » ورعبة » 
وسبتكا ) » وان ( شبا و ددان ) هما ابنا ( رعمة ) .و ( كوش ) هو ابن 
( حام ) ء وامراد بأبناء ( كوش ) الحبش وسكان ( توبيا ») وهم صودء . 

أما الأسماء المذكورة ء فهي أسماء قبائل وأرضين عربية مغروفة » لذلك حار 
علاء التوراة في تفسير الأسباب التي حملت كتبة التوراة على .جعل تلك الأسماء 
أسماء أولاد لكوش . فرأى بعضهم انها كناية عن قبائل عربية هاجرت من جزيرة 
العرب الى السواحل الافريقية المقابلة واستقرت في افريقية منل أزمئة قديمة وكو”نت 
لها مستوطنات وربما حكومات هناك » واندمج نسبها في أرض أفريقية » فعُدةت 
من شعوهما » فلا دون أهل الأنساب الععر انيون أنساب البشر في أيامهم عد"وها 
من شعوب افريقية محسب اقامتها » وأدخلوها في أبناء ( كوش )ء أي في أبتاء 
تلك المنطقة الي أقاموا فيها . وذهب بعض آخحر الى أن (الكوشيين ) المذكورين 
لم يكونوا من افريقية » بل من جزيرة العرب » ورأوا وجود ( كوش ) أخرى 
في جزيرة العرب أصحاما هم القبائل العربية المذكورة * . واستدلوا على ذلك با 
جاء في ( أخبار الأيام الثاني ) : « وأهاج الرب على مهورام روح الفلسطيتيين 
والعرب الذين يجانب ( الكوشيين ) ١6‏ . حيث يفهم من هله الآية ان العرب 
المذكورين الذين عادوا ( هورام ) كانوا يجاورون ( الكوشيين ) © ويقدضي 
ذلك على زعمهم وجود ( كوش ) أخرى . هي ( كوش عربية ) » واياها 
قصد ( سفر التكوين ) في هذا المكان" . 
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الامنحاح الحادي والعشرون » الاية "| 
.1 .2 برقعنااقهة11 


ما جد حجنت جم اله كلم عه 


ال 


( عدانممسسد8 ) الذي ذكره ( سترابو ٠)‏ ء أو موضع (ركمت) (ركيات) 
( رجمت ) ( رجات ) المذكور في كتابات المسند . ويخيل إلي أنه كناية عن 
حلف فم جاعة من السبثيين الشماليين والديدانين ورعمة » في تلك الأيام » 
ولذلك “صيّر والداً لشبا وددان » ثم انفصمت عراه » فذكرت ( رعمة ) مع 
( شبا ) تتاجر مع ( صور) (552 ) وذلك في سر سحزقيال" » أو أنه اسم 
أرض في شمال غربي العربية الغربية يجاور مواضع السبثيين الشماليين والديدانيين . 
أو في موضع ما من سواحل اللليج" . 

وأما ( سبتكا ) » فلا نعرف من أمرها شبئاً يذكر . وقد ذهب بعض العلاء 
الى أنها تحريف لفظة ( سبته )؟ . ويرى ( كلاسر ) أنها في الأقسام الشرقيية 
من. جزيرة العرب* 


الماجريون : 


وذكر في التوراة اسم شعب سكن في شري الأردن وف شرق أرض (جلعاد) » 
عرف باسم ( الهاجريين ) . وهم من العرب أو من ( بي إرم ) في رأي بعض 
العلاء" . غير أن اطلاق هذه اللفظة على الإسماعيلين » بدل على ان المراد مهم 
العرب ؛ لآن . ( الإسماعيلين ) هم عرب » وأن (هاجر ) كناية عن أم (إسماعيل) 
جد القبائل الي محدثت عنها على زأي التوراة . وقد ذهب بعض البساحثين الى 
الى أن مراد التوراة من ( الماجريين ) الأعراب » أي البدو وهم عرب أيضاً". 


وقد امتدت منازل الماجريين من الفمرات الى ( طور سيناء ) 2 فهي منطقة 


) ) 586/1 قاموس الكتاب المقدس‎ ١ 
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سا يس الح اال كن 


كع 


أما ( سبأ ) » وقد ذكر الاسم بالسين في هذا الموضع من التوراة » فإنه 
اسم شهير معروف » هو شعب سبأ. وتصور التوراة وجود (سبأ) في (كوش)» 
يشير الى انتشار السبثيين في افريقية » ووقوف العبرانيين على ذلك » وعندي ان 
ذكر السبئيين مرة ب ( شبا ) أي بالشن المعجمة » ومرة بالسين المهملة » انما 
وقع من كتبة الأسفار » كتبره بالشين على وفق النطق العبراني » وكتبوه بالسين 
على نحو ما ينطق به في العربية » فظهر الاسم وكأنه اسم شعبين متباينين »ولا سها 
في الموضع المذكور » حيث ظهر اسم ( سبا ) بالسينءاين من أبناء (كوش) » 
يما ظهر بالشين أي ( شبا ) ابن من أبناء رعمة وشقيق ل ( ددان ) على حين 
ورد بالشن أيضسا في أولاد يقطان . والظاهر ان المورد اللي استقى منه كتبة 
الأسفار هذه الأسماء سموها بالشين من اخخوانهم العبرائيين الذين كانوا على اتصال 
بالسبئين » وذلك على وفق نطقهم » وقد كان هؤلاء السبئيون من سكان اليمن 
وأعالي الحجاز » فأطلقها عليهم نحسب نطق العبرائيين ها » وسمع عن السبثيين 
الآخرين وهم من دعاهم ب ( الكوشيين ) من العرب ء فضبطها بالسن. وفراق 
ببن الأنساب على طريقة العبرائيين من نسبة الأقوام الى المواضع الي تقمم من 
ينسبوهم بها . 

وأما ( حويلة ) » فقد محدئت عنها في كلامي على أبناء ( يقطان ) . 

وأما ( سبتة ) ( اطد5 ) عفقد رأى بعض العلاء انها قبيلة من قيائل جزيرة 
العرب » يجب أن تكون مواطنها بين ( سبأ ) و( رعمة ) » ورأى آخرون انها 
على ساحل اللليج' » على حين رأى آخرون انها ( هذهطدة ) أي (شبوة ) عاصة 
حضرموت » ورأى ( كلاسر ) الها في اليامة ؟ . 

وأما (رعمة) ( طتسدمع ) » فإنه والد ( شبا ) و ( ددان ) (ديدان)؛ 
ولكونه أحد أبناء ( كوش ) وجب البحث عن أرضه في افريقية » إلا أن 
العلماء لا يتفقرن على ذلك » بل يذهب أكثرهم الى ان 
(رعمة) كناية عن أرض هي في مكان ما من جزيرة العرب » في غرب الخليج 
العربي حيث موضع ( وصوء< ) الذي ذكره ( بطلميوس ) ٠‏ أو في أرض 
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واسعة تشمل البادية : بادية الشأم » وتضم عدداً كبيراً من الأعراب . وهي 
منازل ( الإسماعيلين ) أيضاً » وقد يكون هذا هو السبب في عدم تمبيز التوراة 
أحياناً فيا ببن الهاجريين والإساعيلين' . وقد ذكروا مع ( يطور ) ( بجدة36 ) 
و (طعنطوه:ة) » وهما من الإساعيليين . وأشير الى امم رججسل من الهاجريين 
عرف ب ( يازيز ) ( مهد ) » ذكرت التوراة أنه كان يرعى بغم داوود؟ 
في جملة أشخاص كان (داوود) قد أودع اليهم أمر ادارة أمواله؟ . 

وبعد » فهذا كلام موجز في أثر التوزاة على روايات أهل الأنساب والأخبار 
في أنساب العرب . وقد رأيت أن مروجيه ومدخليه بين العرب هم أهل الكتاب» 
ومعظمهم من بود أو من مسلمة بهود . لهذا ترى أسائيد أكثر هذه الروايات 
تنتهي ب ( كعب الأحبار) و ( وهب بن منبه ) وأضراءهيا . وقد ينتهي السند 
ب ( ابن عباس ) » من طريق ( ابن الكلبي ) عن أببه » عن أبي صالح؛ , 
وللعلاء كلام في هلا السند. و ( ابن الكلبي ) مورد مشهور معروفط في هذه 
ال موضوعات » لا يقابله في ذلك إلا ( ابن اسحاق ) اللي غرف » كما ذكرث 
في أول هذا الفصل »© من مناهل أهل الكتاب » وكان يسميهم أهل العلم الأول» 
فلأ كتابه لذلك بغث كثر » لاعتاده على هؤلاء وتوثيقه لهم » ولم يكن لأكرهم 
كا يظهر من نقد ما نسب اليهم علم بما جاء في التوراة . وبكتب اليهود الأخرى . 

وقد ظهر لي من دراساتي لهذا الموضوع وللقصص الإسرائيلٍ عامة” أن كثيراً 
من هذا الذي يرويه أهل الأخبار في النسب وني القصص » بعيد” عما يرد في 
التوراة ©» وقد اخبرع اختراعا وصنع بغباوة ويجهل ؛ وحشي بألفاظ عدرانية أو 
قريبة منها » بطريقة مضحكة أحيانآ » تدل على بث واضع الخير أو جهله » 
وعلى سذاجة الناقل عنه وعلى عدم اهئامه إل" بإظهار نفسه عظهر الواقف على 
عدم اهتّامه إلا باظهار نفسه ممظهر الواقف على الأخبار » ولذلك كان لا مهمه 
إلا" جمع الأخبار وقصها للناس » وقد يكون هو واضع تلك الأخبار وصانع 
ذلك القصص . 


١‏ .0 ,400 ,2 ,1 .1701 ,وتهصه12100 عالطا م116 
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يلت 


وقد ذكر ( الطيري ) في تأرعخه حديثاً يرجع سئده الى رسول الله » في 
أيناء نوح » زعم أن الرسول قال : ( سام أبو العرب ء ويافث أبو الروم » 
وحام أبو الحبش ) . ذكره بصور مختلفة » فيها تقددم وتأخير » أو زيادة في 
بعض الألفاظ . ويتصل اسانيد هذا الحديث بممختلف صور رواياته الى سند 
واحد » هو : ( سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة 
ابن جندب » عن الرسول ١)‏ . 

وهناك أحاديث » وردت في موضوع نسب عدنان » فيها ممبي عن نتجاوز 
ما وراء ذلك » وهي وأمثالها بجحب أن تكون موضع دراسة مستقلة حقاً » لترى 
سلاسل سندها » ومقدار قرمها أو بعدها من حديث الرسول . فعلى مثل هذه 
الدراسة نستطيع أن نبي أحكاما في موضوع رأي النساين في نسب العرب في 

ولا بد لي هنا من التنبيه على أن ( محمداً بن اسحاق بن يسار ) صاحب 
المغازي والسير » هو كما قلت مراراً ‏ من الأحذين عن أهل الكتاب » 
الراوين عنهم؟ . وكأن 4 يسميهم أهل العم الأول ل . وهم بالطبع من هذه الناحية 
أعل من غيرهم بأمور التوراة 0 » محم كونهم موداً أو نصارى ‏ ولذا 
يمد المؤرخين والأخبارين يروون ما ورد من قصص توراتي ومن أنساب توراتية 
عن ( ابن اسحاق ) » فهو اذن أحد الناشرين للإسرائيليات بين المسلمين . 
والقصص الإسرائيلٍ الذي نشره » ليس في الواقع قصصا اسرائيلي؟ صافياً الي 
من الكدرة » بل هو متفاوت في درجات النقاء والصفاء . فيه العكر » وفيه ما 
هو قريب مما جاء في التوراة » وفيه ما هو مطابق لا جاء في ( العهد القددم )» 
فهر نقي صاف . ويعود سبب هذا الاختلاف الى الموارد الي استقى منها ( ابن 
اسحاق ) علمه . ففيها منايع كانت ذات علِم ووقوف على كتب أهل الكتاب» 
وفيها موارد مدعية أو ليس لا حظ من العم وائما تحدثت اليه على نحو ما كان 
شائعاً بن أهل الكتاب » وبينها موارد استباحت الكذب ؛ ادعاء” للعلم ولأسباب 
أغرى - » ومن هنا اختلفت موارد ( ابن اسحاق ) في درجات النقاء والصفاء . 
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و ( هشام بن محمد بن السائب الكلبي ) » هو من الآخذين عن أهل الكتاب 
كذلك » المدخلين للإسرائيليات ولأنساب التوراة الى المسلمين . وهناك نفر آخرون 
أخخلوا عن أهل الكتاب أبضاً » مخرجنا ذكر أسا؛ ثهم هنا عن صلب الموضوع م 
وهذا اكفيت بذكر هلين الرجلين » لا لها من 41 بارز فيمن جاء بعدهم في 
موضوع الإسرائيليات وأنساب التوراة . 

وأما ما نسب الى ( ابن عباس ) من أقوال لها صلة بالتوراة فيجب دراسته 
محلر ونقده نقداً عميقآ » ومطابقته مما ورد في تلك الأسفار وني كتب اليهود 
الأخرى . ونقد سلسلة السند اللي ثروي تلك الأقوال وتنسبها اليه . ولم يقم حى 
الآن باحث لفت نظره هذا الموضوع . للك أرجو أن ينتبه اليه العلياء لييدوا 
رأمبم فيه » ورأهم في الأقوال الثلة المنسوبة الى صحابيين آخرين وتابعين » 
ليكون حكمنا في مثل هذه الأمور .حكماً مستنداً الى درس وعم 

وبما نسب الى (ابن عباس ) شعر مشهور معروف اليوم بين الناس قالوا إنه 
نسبه إلى آدم » وأنه قال : إن آدم نظمه بعد قتل أبنه 6 وهو شعر موضوع 
بالطبع » وضع على آدم ؛ على لسان ابن عباس . فقد نسبه بعض العلاء إلى 
أناس آخرين١‏ . 

ولم يعرف عن ( كعب الأخبار ) أنه ألّف أو دون شيثاً » اما عرف عنه 
انه كان مجلس مجالسه في المسجد يتحدث الي الناس ويستعين بالتوراة أحياناً يقرأ 
منها عليهم » ويفسرها لحم" . ولكن ( الحمداني ) يذكر انه كان قد كتب 
كتياً » وان أهل ( صعدة ) ء كانوا قد توارثوا كتبه ورووا منها . قال 
« روى الصعديرن مرفوعاً الى ابراهم بن عبد املك النفري » قال : قرأت 
كتب كعب الأخبار ؛ وكان كعب رجلا من حمير من ذي رعين » وكان قد 
قرأ الترراة » والإنجيل » والزبور » والفرقان » وأوسع في في العم" . وقال أيضاً : 
( والوجه ما ذكرنا في أول السيرة من هذا الكتاب » ما رواه أهل صعدة 
عن كعب الأحبار في خلق آدم » ومن خلفه الى نوح ع وخصر الطوقان؟ . وقد 
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نقل ( الحمداني ) نتفاً عن ( الخلق ) والأنبياء ونوح والطوفان في الزء الأول 
من كتابه : الإكليل ذكر أنها لكعب الأحبار . والظاهر أنه أخذها من رواية 
أهل صعدة لكتب ( ابراهيم بن عبد الملك الحنفري ) » ثقلاة من كتب كعب 
الأحبار١‏ . 


.) الاكليل رارهه‎ ١ 
٠١  لصفملا‎ 1536 


ضعفت فيها وشائج الدم والنسب » وكبر فبها التزاوج والتصاهر بين العرب 
والعجم » فصعب على الناس فبها المحافظة على أنسامهم » وقلّت الفائدة من النسب 
عندهم . ولهذا لم يعتنوا به عناية الأعراب بالأنساب . 

فالائهاء الى عشيرة أو قببلة أو .حلف » هو حماية للمرء » وجنسية في عرف 
هذا اليوم . ولهذا صار إخلاص الأعرابي لقبيلته أمرا لازا له ممما عليه » 
وعليه أن يدافع عن قبيلته دفاع الحضري عن وطنه.فالقبيلة هي قومية الأعرابي» 
وحياته منوطة محياة تلك القبيلة . ولهذا كانت قومية أهل الوبر قومية ضيقة » 
لا تتعدى حدودها حدود القبيلة وحدود مصاللها وما بتفق أهل الحل والعقد فيها 
عليه . ومن هنا صارث القبائل كشلا سياسية » كل كتلة وحدة مستقلة »ع 
لا تربط بيئها إلا" روابط المصلحة والفائدة والقوة والضعف والنسب . 

والعادة انتساب كل قبيلة الى جد” تنتمي اليه غ وتدعي انها من صلبه » وان 
دماءه تجري في عروق القبيلة » وتتباهى به وتتفاخر » فهر بطلها ورمزها ع 
وعلامتها الفارقة الي تميزها عن القبائل الأخرى . وليس ذلك بدعاً في العرب » 
بل إنا لنجد الأم والشعوب الأخرى تنتمي الى أجداد وآباء . ف ( هيلين ) 
( دعلاه ) © هو جد أهل ( دورس ) ( وتحرمط ) »© ومنه أخذ (اطيليون) 
اسمهم هذا . وكان للرومان وللفرس وللهنود وللأوروبيين أجداد انتموا اليهم واحتموا 
مهم وتعصبوا لحم ونسبوا أنفسهم اليهم على نحو ما نجده عند العرب والإسرائيليين 
وبقية السامين١‏ . 

وني التوراة ولا سها ( أسفار التكوين ) منه » أبرز أمثلة على النسب » نجد 
فيها أنساب الأنبياء والشعوب »© وأنساب بني اسرائييل . يسبق النسب في العادة 
جملة : ( وهله مواليد ) ( وإلّه تولدت ) » ثم يرد بعدها السب" . أي 
أسماء من يراد ذكر نسبهم . قد يذكر نسب الأب والزوجة والولد؛وقد لا تذكر 
الزوجة » بل يكتفى بالآأب وبأولاده . وقد لا يذكر الولد . واللي يقرأ هذه 
الأسماء يقرأها وكأنما أسماء أشخاص حقآ . ولكننا اذا قرأناها قراءة نقد » ترى 
أن بعضها أسماء مواضع ومواقع » أو أسماء قبائل » وعشائر أو أسماء طواطم » 
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إن 


الفْصْل حاو عم 


للنسب عند العرب شأن كبير » ولا يزال العربي بي يقم له وزناً » ولا سها 
عربي البادية . فعلى نسب المرء في اليادية تقوم حقوق الإنسان » بل حياته في 
الغالب . فنسب الإنسان » هو الذي محميه » وهو اللي محافظ على حقوقه ويردع 
الظالم عنه ويأخل حق المظلوم منه . 

وقد يبدو ذلك للمدني الأعجمي أمرا غريبآ شاذآ غير مألوف . ولكن هذا 
المدني نفسه يعمل بالنسب ويأخل به» وإن كان في حدود ضيقة . فجنسيته هي 
نسبه » نحميه ونحفظ حقوقه . وليس نسب الأعرابي غير هذه الجنسية » محتمي 
به » لأنه يصونه ومحفظ حقوقه ويدافع عنه . وهو مضطر الى حفظه » وإلى 
عد" آبائه وأجداده وذكر عشيرته وقبيلته » لآنه بذلك يسم ٠‏ وبحافظ على حياته. 
فإن اراد شخص الاعتداء عليه » عرف ان وراءه قوماً » يدافعرن عنه وبأخذون 
محقه من المعتدى عليه . وهو لذلك مضطر الى حفظ نسبه والمحافظة عليه . 

وأما كون الحضر أقل عناية بأنساهم من أهل الوبر » فلأن الحاجة الى النسب 
عندهم أقل من حاجة أهل الوبر البها . فالأمن مستقرء ولدى الحضر في الغالب 
حكومات تأخذ بحق المعتدى عليهم من المعتدين . ثم ان مجال الاختلاط والامتزاج 
عندهم أكثر وأوسع من أهل البوادي وسكان الأرياف » وكلا كانت الحواضر 
قريبة من السواحل ومن بلاد الأعاجم » كان الاختلاط أوسع وأكتر ؛ ولهلا 


كك 


أي أمماء حيوانات تسمت ما القبائل » مثل ( ذثئب ) و ( كلب ) و (أسد) 
و ( ضبة ) وأمثال ذلك ٠‏ وكلها كناية عن قبائل وشعوب عاشت قبل الشروع 
في تدوين هله الأنساب أو في أيام التدوين . 

ويظهر من كيفية عرض هذه الأنساب وجمعها وتبويبها أن في العيرانيين جاعة 
من الساين اخقصت مجمع الأنساب وحفظهاء ومنهم من كان يعتتي مجمع أنساب 
الغرباء عن بي اسرائيل » وربما كان كتبة الأسفار من هؤلاء . فلا شرع كتبة 
أسفار التكوين بقصة الخلق وبكيفية توزع شعوب العالم وظهور الإنسان على سطح 
الأرض » كان لا بد من ذكر الشعوب وأنساءبها على أسلوب كتابة التأريخ في 
ذلك العهد » فاستعين با مجمع عند نسابي العبرائيين من علم بالنسب »© وأدرج 
يي هذه الأسفار :. 

وقد وردت في التوراة في أسفار التكوين وني ( أخبار الأيام الأولى ) أسماء 
قبائل عربية » رجعتها الى مجموعات » مثل مجموعة ( يقطن ) ( يقطان ) » 
ومجموعة الإشماعيليين ٠‏ أي الإسماعيلين » نسل اسماعيل»غير انها 1 تشر كعادتا 
بالنسبة الى كل أنساب البشر الى المورد الذي أخذت منه تلك الأنساب . لذلك 
لا ندري اذا كانت التوراة قد اقتبست ما ذكرته عن أنساب الأثم من الأم الي 
تحدثت عن نسبها » بأن أوردت تلك الأنساب على نحو ما كان شائعا متعارفاً 
عند الأثم المذكورة بالنسبة لنسبها ء أو أنها روتها على حسب ما كان متعارفاً عند 
قدماء الععرانيين في أجداد البشر وني أنساءهم » فدوانتها على هذا النحو الشائع 
بين العرانين اذ ذاك . 

أما النتصوص الجاهلية ©» فإنها لم تتحدث » ويا للأسف » عن مجموعات قبائل 
على النحو المتعارف عليه عند علاء النسب . ولكنها جاءت بأسماء قبائل عديدة 
كثرة ءلم يعرف من أمرها أهل الأخبار والنسب شيئاً . فنحن نقف على أسمائها 
لأول مرة » بفضل تلك الكتابات . 

وقد أفادتنا الكتابات الجاهلية فائدة كبيرة من ناحية دراسة أسماء القبائل الواردة 
في كتب النسب والموارد الإسلامية الأخرى » إذ مكنتنا من الوقرف عل الصلات 
بيئها » وعلى معرفة ما سمي منها بالأب أو الابن أم الأم » كا عرفتنا على 
مواطن عديدة من مواطن الخطأ الي وقع فيها النسابون وأصحاب الأخبار» وعلى 
كشر من الوضع الذي وضع في النسب أو في القصص المروي عن القبائل جهلاة 
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أو عدا أو ظهوراً يمظهر العم والإحاطة بأنساب العرب وأخبارهم » الجاهليين 
منهم والإسلاميين . 

وم أجد في الشعر الجاهلي هذه القحطانية والعدنانية البِي يراها أهل النسب 
والأخبار 2 وأقصى ما وجدته فيه قصيدة الأخنس بن شهاب بن شريق التغلي 
حوت أسراء قبائل وأساء مواطنها ومواضغها ؛ هي : ( معد) و (لكيز) 
اي الس ا 1 رت دس 
و (لحم)" . هي قبائل بعضها عدنائية وبعضها قحطانية في اصطلاح أمل 
النسب » إلا تي 1 فيها أسهاء آباء هله القبائل ولا أجدادها » ولم أستطع 
أن أفهم منها أن هذه القبيلة » هي قبيلة عدنانية » وأن تلك قبيلة قحطانية » 
فقد سجاءت الأسماء متداخيلة وكل ما وجلته فيها مما مخص النسب » هذا 
البيت : 

فوارسها من تغلب ابنة وائل حماة كاة ليس فيها أشائب 

ولم يرتفع الأخنس بنسب تغلب الى ما وراء وائل من آباء وأجداد . 

والحق أن من يقرأ هذه القصيدة دون أن يقرأ امم صاحبها » يرى أنها من 
قصائد الشعراء المتكلفين الذين ظهروا في أيام الدولة العباسية » ولن مخطر بياله 
أبداً أنها من نظم شاعر جاهل . وأنا أريد أن أتجاسر فأقول : إني أشك في 
صحة نظم ذلك الشاعر لمذه القصيدة » وأسلوب نظمها يأببى أن يرجعها الى 
ذلك العهد . 

وقد خحصص ( ابن الندم ) في كتابه ( الفهرست) فصلا” ب ( أخبار الأخباريين 
واللسابن وأصحاب الأحداث ) » ذكر فيه أساء بعض من عرف واشتهر ينحفظه 
للأنساب » ولا سا من ألف فيهم تأليفآ في النسب . وقد طبعت بعض مؤلفات 
امل كورين ٠‏ وهي متداولة بن الناس . والذين ذكرهم ( ابن الندم ) هم من 
اشتهر وعرف وذاع شيره في العراق وني البيئة الي اتصل مما ( ابن الندم ) » 
وهم من أهل الحواضر ني الغالب » إلا أن بين أهل البوادي والأماكن القصية 
النائية المنعزلة جهاعة كانت قد تخصصت بالنسب » المحصرت شهرتما في البيئة الي 


. المفضليات ر ص 366 وما بعدها ) ©» طيعة السندوبي ؛ القاهرة كام‎ ١ 


8ه 


عاشت فيها . ولحذا لم يصل يرهم اليه والينا » وكثير هنهم لم يؤلف في النسب 
تأليفاً » وإنما حفظه حفظاً » شأنهم في ذلك شأن التسابين الجاهلين » أو الذين 
أدركوا الاسلام . 

ونجد في كتب الأدب والتواربخ قصصاً عن بعض النسابين في الجاهلية وني 
الإسلام » يشير الدهشة من قدرة وشدة الحافظة عند أولثئك النسابين في حفظ 
الأنساب . وقد عرف أحدهم ب ( التسّابة ) » فقيل : ( فلان التسابة ) 
أو ( النسابة ) . وقد كان لهم شأن خطير ببين قرمهم » لأنهم المرجم في 
الأحساب والأنساب » واليهم المفزع عند حصول اختلاف في الأمور المتعلقة ما . 

ويذكر أن اللخليفة (عمر) أمر بتسجيل الأنساب وتبويبها وتثبيتها في ديوان » 
وذلك عند فرضه العطاء » « فبدأ بالترتيب في أصل النسب » ثم ما تفرع عنه» 
فالعرب عدنان وقحطان . فقدم عدنان على قحطان لأن النبوة فيهم وعدنان نجمع 
ربيعة ومضر » فقدم مضر على ربيعمة لأن النبوة فيهم ؛ ومضر تجمع قريشاً 
وغير قريش ٠‏ فقدم قريش لأن النبوة فيهم ٠‏ وقريش لمجمع بي 0 
فقدم بي هاشم لآن النبوة فيهم » فيكون بنو هاشم قطب الترتيب » ثم يمن 
يليهم من أقرب الأنساب اليهم حتى استوعب قريشاً » ثم يمن يليهم في النسب 

حبى استوعب جميع عدئان١‏ . وقد كان هذا التسجيل سئة خمس عشرة للهجرة » 
في رواية » أو سنة عشرين في رواية أخرى" . 

وذكر أن الخليفة قال : ( أبما حي من العرب كانوا في حي من العرب 
أسلموا معهم فهم معهم ٠‏ إلا أن يعترضوا » فعليهم البينة » كالذي فعله مع 
( مجيلة ) رهط -جرير بن عبدالله بن جابر » وكانوا قد تفرقوا » واغْتّربوا بسبب 
حروب وقعت بينهم والتحقوا بقبائل أخرى . وروي أن عوف بن لؤي بن غالب 
ألحق نسبه ب (غطفان) » والتحق نسب بنيه ( بي أمرّة ) بتغتطفان » ويقال 
إن الحليفة قال : لو كنت مستلحقاً حياً من العرب ٠‏ لاستلحقت بني أمرة » 
لا كنا نعرف فيهم من الشرف البين » مع ما كنا نعرف من موقع عوف بن 
لزي بتلك البلاد . ثم قال لبعض أشرافهم : إن شثتم أن ترجعوا لنسيكم من 
١‏ البلاذري ©» فتوح 555/89 ) ء ابن أبى الحديد » شرح نهج البلاغة ( 1115/8 )» 

بلوغ الارب رلا/.9١ا‏ ). 
؟ الكامل » لابن الاثير ( 5١1/5‏ )» اليعقوبي (؟/.١!‏ ) » الطبري ر6/؟111). 
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قريش » فافعلوا . ولكنهم كرهوا أن يتركوا نسبهم في قومهم » ولحم فيهم 
من الشرف والفضل ما ليس لغبرهم ١١‏ 

وقد ضاعت أصول اللرائد الي دونت عليها الأنساب في ذلك الديوان » ولم 
ببق منها شيء . ويظهر أن أهل الآخبار لم ينقلوا صورها » وائما أخذوا الأسس 
التي قام عليها التسجيل على نحو ما ذكرت » وبالجملة فإن في اشارتهم الى تلك 
الأسس والقواعد الي سار عليها الخليفة في اتخاذ القربى بالرسول والوضع القائم 
للقبائل » فائدة كبيرة لدراسة أسس تثبيت الأنساب عند العرب في صدر 
الإسلام : 

ويذكر ان الذي قام بوضع مخطط الأنساب وبتسجيل القبائل والعشائر وفق 
الخطة الي أشرت اليها » هو ( عقيل بن أبي طالب ) » وهو من الثقات في 
معرفة الأنساب » وغرمة بن نوفل » وجبير بن مطعم » وان الذي أشار عليه 
بتدوين النسب في الدواوين هو ( الوليد بن هشام بن المغغرة ) لما رآه من عمل 
الروم في تسجيل العطاء في يلاد الشام” 

وم يقتصر التسجيل المذكور على تسجيل نسب القبائل وحدها » بل شمل ذلك 
نسب أهل القرى أيضاً » كنسب أهل مكة والمدينة والطائف وغيرها . وذلك لآن 
سكانيا وان كانوا من أصناب المدر + وقد أقاموا .وامتقروا في .يبوت" 'كابنة > 
الا انهم كانوا كالأعراب من حيث الانتساب الى الأباء والأجداد . وقد رأينا ان 
عمر كان قد بدأ بقوم الرسول ء وقومه حضر » من أهل مكة » الا انهم كانوا 
لا محتلفون عن أهل الوبر في التعلق بالأنساب وني حفظها » لأن حياتهم الااجماعية 
وان كانت في قرية » الا أن غريزة المحافظة على النفس الداع > عن الحقوق 
حلتهم مثل الأعراب على التمسك بالعصبية » بعصبية النسب » ليتمكنوا من 
المحافظة على الأمن والسلامة والمال » لعدم وجود حكومة قوية تقرم اذ ذاك 
بتأمن هذه الواجبات . ثم ان هذه الأماكن محاطة بالأعراب » وبين أهل مكة 
من كان شبه حضري » وبيثة مثل هذه لا بد لها من الاحماء بعصبية النسب © 
وبالتراوج مع الأعراب » لتكوين رابطة دموية»تؤدي الى عصبية تضطر الطرفين 
الى الدفاع عن مصاللها المشركة وتكوين كتلة واحدة تستجيب للدخرة ولنناء 


١‏ شرح المفضليات (ص ١‏ ككلل. 
؟ البلأذري ( 069/9 ) 4 الطبري (لا/..١‏ ) 4 ابن ابي الحديد ؛ شرح رلا/ 1١3‏ ) . 
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الاستفاثة في ساعة الحاجة والضرورة . ولهذا كان للتزاوج عند العرب أهمية كبيرة 
ق السياسة . ومن هنا نظلر سادات القوم والملوك الى التروج من بئات سادات 
القبائل الكبيرة نظرة سياسية في الدرجة الأولى وذلك لشد عضدهم ولتثبيت ملكهم 
ولضبط القبائل » وبضبطها يستتئب الأمن وينتصر على الأعداء . وقد كان لزواج 
معاوبة في الإسلام من ( كلب ) أثر كبير في السياسة الأموية وفي تثبيت ملكه 
وملك ابنه يزيد وملك مروان الذي انتصر مهم في معركة ( مرج راهط ) على 
القيسين . 

وعلى الرغم من التسجيل المذكور الذي كان للعطاء » أي لأغراض حكومية 
رسمية » فإن أنساب القبائل لم تثبت ولم تستقر الا بعد ذلك بأمد . وآية ذلك 
ما نجده من خيروج قبائل في العصر الأموري من لسب قدىم » ودختولها في نسب 
آتر جديد . وقد كان شروع النسابين في تسجيل علمهم وتدوينه » مما ساعد 
كثراً ولا شك في تثبيت هذه الأنساب واقرارهاءولا سما أنساب القبائل المشهورة 
المعروقة' + :وقد وصلخة يعض دنه الألسانة وطبع قسم منها . 

وقد وضع بعض المؤلفين » مثل الواقدي أبي عبدالله محمد بن عمر المتوفى 
سنة ( 7١/‏ ه ) »© مؤلفاً في ( وضع عمر الدواوين » وتصنيف القبائل ومراتبها 
وأنساها ١)‏ » الا الها ضاعت ء فحرمنا الاستفادة منها » ولو بقيت مثل هذه 
المؤلفات اذن لكان لنا عل قيّم ورأي في كيفية تصنيف القبائل في تلك الأيام . 

وقد كان بعض النسابين قد تخصص بنسب جاعة من العسرب » جاعة قومه 
ومن يرتبط جم في الغالب . مثل ( الزبير بن بكثار ) صاحب ( كتاب نسب 
قريش وأخبارها )' » ومثل ( عقيل بن أبي طالب ) » وكان قد مخصص 
بنسب قريش » ومثئل ( أبي الكناس الكندي )»وكان أعل الناس بنسب كندة» 
ومثل ( النجار بن أوس العدواني ) » وكان من أحفظ الئاس لنسب ( معد 
ابن عدنان ) » ومثل ( عدي بن رثاث الإيادي ) ٠»‏ وكان عالاً بإياد » ومثل 
( شخراش بن اسماعيل العجلي ) »وكان عاللاً بنسب ربيعة " . وعن هؤلاء وأمثالهم 
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أخذ أهل الأنساب علمهم بالأنساب؛ ووضعوا كتباً في نسب القبائل أو في أنساب 
العرب » دف أنساب جاعة منهم 

ولتسجيل (أعمّر ) للأنساب 58 كبير بالنسبة الى الباحثين في تطور النسب 
عند العرب » لأنه ثبت بذلك الأسس ووضع القواعد للنسابين في الإسلام وقلل 
من الاضطراب الذي كان يقع في النسب » بسبب الاختلاط » وعليه سار المسلمون 
في تقسبم العرب الى أصلين . ولا بد أن يكون هذا التقسم أصل قددىم » يرجع 
الى ما قبل عمر . أقره الخليفة » وجعله أساسا له في التقسبم الذي بقي مرعياً 
متعارفاً عليه بين النسابين الى اليوم . ويمكن أن نقارن هذا العمل » أي تسجيل 
النسب وثبيته ني سجلات » بالعمل الذي قام به ( عزرا ) في :ا تثبيت أنساب 
اليهرد وتدوينها » وفي تدوين انساب الغرباء » لتستقر بذلك الأنماب فسار من 
جاء بعده من النسابين في تعيين النسب على اساس ذلك التدوين١‏ . 

وفي القرآن الكرم آيات تشير الى عناية القوم بأحساءهم وأنساهم » ولكنه 
لم يتعرض لبيان وجهة نظرهم بالنسبة اأيها » ولا يشعر في موضع ما مئه بوجود 
تلك الفكرة الي ألح' على وجودها أهل الأخبار » وهي انقسام العرب الى ثلاث 
طبقات أو طبقتين » ووجود نسبين أو جماة أنساب للعرب » ولم يرد فيه اسم 
( عدنان ) ولا ( قحطان) ٠»‏ ولا أي من هذه الأشياء اللي يتمسلك مها أهل 
الرواية والأخبار » ويقصونها لنا على أنها من الحقائق الثابتة في أنساب العرب» 
وعلى أن العرب كانوا حقاً من جداين هما : عدنان وقحطان . 

بل كان ما ورد في القرآن يشعر أن العرب كانوا ينظرون الى أنفسهم أنهم 
من جد أعلى واحد» هو : ( ابراهيم ) وأن ( ابراههم ) أبو العرب : (وجاهدوا 
في الله حق جهاده . هو اجتباكم اي م اي 


أبيم ابراهم ٠‏ هو سآ المسلمين ... )" . فلم يفرق بين عرب قحطائيين وعرب 
عدنانين . وروي : ان الرسول قال : ( كل العرب من ولد اسماعيل بن 
ابراهم عليه السلام )" 
١‏ .286 .2 ,وعسااموط1 


9 سورة الحج © رقم ؟؟ ؛ الاية 4لا . 
م ابن سعد © الطبقات ر < ١‏ »© ق 1١‏ )ص 80؟). 


انفف 


بل حى الشعر الجاهلىي » لا نجد فيه اشارة واحدة تفيد اعتقاد الجاهليين 
بوجود أصلين أو ثلاثة أصول أو أكر م . وكل ما ورد فيه هو فخر بمحطان 
وفخر بعدنان أو معد أو غير ذلك من الأمياء الي تعد من أسياء الأجداد الي 

ينتهي البها ( الشعب ) أو ( الجلم ) . وأما التفصيلات الأخرى والأسماء الواردة 

في 0 النسب أو الأخبار والتواريخ » فهي من روايات الإسلامياين . م إن 

من الشعر الكاهل ما لا:يصح. أن يكون . جاهليا ‏ .. ومنه. ما قيل قبيل الإسلام » 
ولا يصح كل الشعر الجاهلي أن يكون شاهداً على آراء أهل الجاهلية البعيدين 
عن الإسلام 8 

كذلك لا نجد في شعر الجاهلية سلسلة نسب قحطان أو عدنان . ولا نجد في 
الأخبار ما يفيد وقوف أهل الجاهلية عليها . وهي سلسلة أخلت أساؤها من 
التوراة » وبعضها أسماء محرفة موضوعة على شاكلة الأساء التوراتية . أما في 
الحديث النبويءفقد ورد أن الرسول التسب الى ( أدد ) » وهو والد (عدنان)» 
ثم قال : ( كذب السابون .١)‏ وفي كل ذلك دلالة على أن أساء آباء قحطان 
وعدنان » إثما دونت وتثبتت في الإسلام . أما قبل الإسلام » فلعل بعضهم 
وفي أيام الرسول ؛» كان قد تلقن من اليهود نسب قحطان » وان بعض اليهود 
لقن العرب نسبآ تعدنان » فلا لاكت الألسنة تلك الأنساب » وسمعها الرسول 
قال : ( كلب اللسابون ) . 

أما أمماء أبناء قحطان وعدنان قا دون ذلك » فإنما أساء عربية في الغالب » 
وينقطع منها أثر التوراة وأثر الأسماء التوراتية » مما يدل على ان النسابين العرب 
كانوا على عم وبصيرة بتلك الأساء » وأنها كانت معروفة عندهم . وهي أساء 
لا ترد د في التوراة ولا شير لما عند اهل الكتاب . 

وقد ذهب ( دوزي ) الى وجود فروق أساسية بن القحطانيين والعدنانيين 3 
حى ذهب الى وجود اختلاف بين نفسية كل جاعة من الجماعتين " وأنا لا أريذ 
أن أنكر عليه وجود العداء الذي كان قد استحكم بين القبائل الي تنتسب الى معد 
أو الى قحطان » ولا أريد أن أنكر عليه “مجم شعراء اليمن على قبائل معد » 


.)١ سب عدئان( ص‎ ١ 
.الئاق ,للغطلض0010) ,73 .8 ,1 ,130 ,سعلصوجة8 صا مععتوكة ,0 ,طعقء0 ,برؤمط‎ ١ 
886. 1, 8. 89, مأهلا بقأادءع16 ,ممطتله25‎ 3, 2. 


7غ 


1 عدنان » ولا تمهجم شعراء عدنان على قبائل اليمن المنتمية الى قحطان » ولا 
أريد أن أنكر افتخار البانيين بانتساءهم الى اليمن » ولا افتخار العدنانيين بانتسا 
الى عدنان أو مضر أو د غير 0 من أسماء الشعوب والأجلام  ٠:‏ الا أريد 
أن أنكر شعر ( امرىء القيس ) في افتخاره بنسبه ني اليمن' ء ولا أن أنكر 
شعر غيره من الشعراء المانين أو الشعراء العدنانين في الافتخار باليمن أو ممضر 
أو ممعد. ولكني لا أريد أن أنكر في الوقت نفسه افتخار القبائل القحطائية بعضها 
على بعضء وافتخار القبائل العدنائية بعضها على بعض » وهجاء القبائل القحطانية 
بعضها لبعض » وهجاء القبائل العدنانية بعضها لبعضها هجاء لا يقل عن هجاء 
اليمن عد أو هجاء معد لليمن . فهل يصح أن يتخذ هذا الحجاء سبباً لوضع 
نظرية في اختلاف أجناس هذه القبائل ؟ وهل يصح أن نجعل هذا الحجاء ححجة 
على تباين أصل القحطانيين » وعلى تياين أصل العدنانيين ؟ ان جاز ذلك»وجب 
علينا اذن اعادة النظر ني كل ما هو مكتوب عن أصول القبائل وني كل ماهر 
مدوكن في كتب النسب والأخيار . 

هذا ( سلامة بن جندل السعدي ) » وهو من مضر ء محمل في شعره على 
معد" » ومبجوها هجاء هرا" ٠‏ وهذا ( قيس بن اللخطيم ) لسان الأوس محمل 
على التزرج » ويردد ذكريات الأيام الي كانت بين الأوس والحررج عشل 
الشدة الى نجدها في شعر الحجاء الذي قاله العدتانيون في القحطانين» والقحطائيون 
في العدنانيين . إنه ذكر تلك الأيام لا لمجرد الفخر والتباهي © بل ليثشر في 
نفوس الأوس الأحقاد القدمة » وليزيد في تلك الثيران ثيراناً . لقد ذكرهم 
( بيوم الربيع )؟ » وذكرهم ب ( يوم السرارة )* »؛ وذكرهم ب ( يوم مضرس 


١‏ رأنامعشر بمن ) ©) .88 .8 ,1 .80 .8600 .طلكة 


!9 همت معد بناا هما قنهنهها عناطعان وضرب غير تذبيب 
با مشر في ومصقول اسنتها صم العوامل صدقات الانايب 
المفضليات ( ص /؟؟ ) ٠.‏ 
وقال الجميع الاسدي : 
سال معدا من الفوارس لا اوفوا بجيرانهم ولااغلموا 


المفضليات ( ص 598 ) ٠.‏ 
م شعر قيس ( ص 7) 
4 شعر قيس رص ١؟)‏ 


ومعبس ١)‏ © وهو يوم دارت فيه الأيام دورتمها على الأوس » فقتل منهم عدد 
كبير » وانبزم أكترهم الى بيوتهم وآطاءهم ؛ حبى شخرج النساس من طوائفهم 
الى مكة يستعيتون على التزرج » وذكرهم بأيامهم الأخرى" . كل ذلك بلهجة 
عنيفة شديدة» ليس فيها لبن ولا رفق . إنه ينظر الى اللحررج نظرة عداء وحقدء 
نظرة تشعر منها أن الأوس جنس وأن الخزرج من جنس بعيد آخخر . لقد ذكر 
قريشاً ضير » وذكر أمها ستحمل عنهم حرب اللزرج » وذكر أنهم لو التحقوا 
بأبرهة الهاني أو بنعان أو مرو" » لنالوا من هؤلاء كل تقدير » ولجعلوا لهم 
جاه أي جاه . 

ذكر أبرهة حم اليمن » وذكر غسان ولحمآ » وذكر أهم من ذلك كله 
قريشا على الها ستحمل الحرب وستقابل اللحزرج عما قريب . وقريش من عدنان» 
والأوس واللنزرج من قحطان » ولم نجد في شعره ما يذكر برابطة النسب بين 
الخزرج والأوس . ولم يرد في شغره اسم قحطان أو عدنان . والقصيدة الي ذكر 
فبها هذا اليم هي من أقدم قصائد هذا الشاعر الذي اضطرت قبيلته ( الظفر )» 
ومعها ( عبد الأشهل ) الى مغادرة ينرب والتفتيش عن حليف يساعدها في العودة 
الى ديارها » فذكر قبس قريشاً » وكأنه يذكر قبيلة قريبة من قبيلته؛ » مع انها 
من نسب آخر في رأي النسابين . 

وفي كتب الأدب والدواوين شعر كثير ينسب الى شعراء جاهلين وشعراء 
مخضرمين وشعراء اسلاميين » فيه هجاء عنيف من شاعر قحطاني لقبائل قحطانية» 
ومن شاعر عدناني لقبيلة عدنانية» وفيه مدح وفيه إغراق من شاعر قحطاني لقبائل 
عدنانية » وهجوم عنيف على القحطانيين » وهكذا. ولو أردنا شرح ذلك وسرد 
الأمثلة » لأخذ ذلك منا وقتآً طويلا” مخرجنا عن صلب الموضوع » وينقلنا الى 
أمور أخرى لا صلة لها مبذا البحث . 

ثم إن علينا أن نحسب حساباً لأمر هذا الشعر المروي في المدح والفخر وفي 


١‏ شعر قيس ( ص56 ) ؛ ديوان حسان بن ثابت ( تحقيق هرشسفلد ) رص 87/فما 
بعدها). 

؟ شعر قيس راصض ٠05959‏ 0 

ع شعر قيس ( ص 5 ) ر( القسم الالماني ) . 

4ع ششمعر قيس ( ص 51 ) ( القسسم الالماني ) . 


كباءع 


الذم والهجاء » وهو عندي أوسع باب من أبواب الشعر. محتمل النقد » واثارة 
الشكوك حوله . وقد خمرنا من الكتب أن القبائل كانت تستأجر الشعراء لقول 
المدح أو الذم » وانها كانت تعد الشاعر منحة من منح الله على القبيلة » لأنه 
لسانها الناطق والذائد عنها بشعره » يداقع عن قبيلته » ومهاجم أعداءهاء ويتهمهم 
بكل ما يصل اليه فنه من الحجاء ورمي التهم » كاثئنين ما كانوا قحطانيين أو 
عدنانين . وقد اقتنضت طبيعة اللحصومة الي زادت حدتما في الإسلام بين يمن 
ومضر وضع شيء كثير من هذا الشعر شعر المنافرة والمفاخرة ببن عدنان وقحطان» 
وهلا أمر وقع » مفروغ منه ء لا شك في صحته وثبوته » اقتضته ظروف 
السياسة » فيجب الانتياه له حين التحدث عن نزاع قحطان وعدنان١‏ . 

وترينا الأخبار أن ما نسميه بتزاع قحطاني وعدئاني لم يكن شديدا في الجاهلية 
بن القبائل الي كانت تقم في الأتحاء الشمالية من جزيرة الحعرب » أي بين تلك 
القبائل التي رجع النسابون نسبها بحق أو بغير حق الى عدنان أو قحطان » ممثل 
تلك الشدة الي تظهر ني النزاع الذي محدثوا عنه بين القبائل الي كانت تعيش 
في اليمن أو في الحجاز . وهذا أمر ذو بال » يجب أن محسب له كل حساب 
عند الحديث عن نزاع عدئان وقحطان؟ . 

وترينا الأخبار كذلك أن اللحصومات الي وقعت بين القبائل العدئانية نفسها » 
أو ببن القبائل القحطانية نفسها » لم تكن أقل عنفاً وضراوة” من ذلك التزاع الذي 
وقع بين من نسميهم بالقحطانيين ومن نسميهم بالعدنانيين . لقد انخذ شكلا” 
عنيفاً شكلا” مجعلك تشعر أن تلك القبائل كانت تشعر الما قبائل متباعدة لا مجمعها 
شمل . ولا يربط بينها نسب » ولا تجمعها جامعة دماء على النحو اللي يرويه 
ويذكره أهل الأنساب والأخبار . 

والغريب أنك ني كل ذلك النزاع المر" العنيف » لا تسمع فيه انتساب كل 
العرب الى عدنان أو قحطان » وانما تسمع فيه فخر؟ بأسماء القبائل أو بأسماء 
الأحلاف الداغلة في عدنان أو في قحطان » تسمع فيه اسم ( معد ) أو اسم 
( من ) أو ( نزار ) أو ( مضر ) أو غير ذلك » ولا تسمع فيه اسم اللتدين 


8.910 80.1 .طشك 
91.300 .8 ,1 .8600 مطناكة 


لا 


الأكر بن المذكورين . فاذا يعي هذا ؟ وعلام يدل ؟ 

ويمن عند أهل الأنساب والأخبار وني العرف » كناية عن ( قحطان ) » 
و ( قحطان ) عندهم أيضاً وني العرف كناية عن ( يمن ) وعن الشعوب التي 
ترجع نسبها الى ( بمن ) . أما ( معد ) و ( مضر ) و ( نزار ) © فكناية 
عن ( علنان ) أو عن أحلاف من أحلاف عدنان . 

وأنت اذا ما أردت أن ترسم حدوداً فاصلة” بن ( قحطان ) و ( عدئان)» 
أي ببن ( عن ) و ( معد ) ٠»‏ فإنك تستطيع أن ترسمها بسهولة اذا ما اعتيرت 
( قحطان ) كناية عن اليمن ء وان ( عدنان ) كناية عن ( قريش ) والقبائل 
اللي ترجع نسبها الى نسب قريش . وحدود أرض قريش وحدود أرض اليمن 
معروفة واضحة . أما اذا أردت أن ترسم حدوداً فاصلةوأن تضع معالم واضحة 
بيّئة بين القبائل القحطانية والقبائل العدنائية » استناداً الى روايات أهل الأنساب 
والأخبار والى الشجرات التي رسموها لأنساب العرب طرآ » فإنك سعخفق حهّا» 
وسبخيب عملك من غير شك . ذلك لأن أهل الأنساب لم يسيروا في تقسيمهم 
العرب على وفن قواعد ثابتة وأسس واضحة مرسومة »© مثل اخختلاف في ملامح 
جسمانية » أو تمايز في أمور عقلية أو نفسية أو لغوية » أو اختلاف ني مواقع 
جغرافية » بل ساروا وفقاً للعرف والشائع » فسجلوا الأنساب على وفق الشائع 
بن الناس عن النسب في ذلك العهد . 

وأنت اذا أردت تطبيق ما عندك من عل في (الأثنولوجيا) وني (الأر وبولوجي) 
وفي العلوم المشامهة الأخرى ؛ على التقسيم الثنائي للعرب » فستجد نفسك حائراً 
تائه لا مجال لقراعد علمك في هذا المكان . فبين القبائل الي تنتمي الى (قحطان) 
مثلا” تباين كبير في الملامح وني العقلية وني اللغة » ويجعل من غير الممكن تصور 
جود وحدة دموية جمع شهل هذه القبائل ‏ وجد” واحد اندر من صلبه هؤلاء » 
وبين القبائل العدنائية اختلاف كذلك في الملامح وني اللغة » يضطرك الى القول 
بفساد نظرية النسابين في أصل هذه القبائل . ولا بد عندئذ من اعتبار هذا النسب 
رمز أذ من صراع قدم » أو من أحلاف قدعة » قصير جدابن لاعتين . 

وكيف تتمكن من اقناع الباحث الحديث في العلوم المذكورة بوجود وحدة في 
الملامح الجسمية وني الصفات العقلية » ووحدة في اللسان بين القبائل القحطانية 
الجنوبية » الضاربة في اليمن وي بقية العربية الجنوبية وبين القبائل القحطانية 


ديف 


الثهالية » مثل غسان ولحم وكلب وكندة وغيرها » على حين يرى بين اللواعتين 
فروقاً واضحة بيّنة في كل شيء. . وى اله يستطييع أن يشير الى القحطاني 
الجبنوبسي حالاة عند رؤبته له » على حين لا يستطيع أن كيز القحطاني الشيالي من 
العدناني » ولا أن يعرفه الا بالاستفسار منه . الصحيح اننا اذا أخذنا بالملامسح 
وبالأمور الأخرى الملشكورة»خلصنا الى نتيجة تقول لنا ان الفروق بين القحطانيين 
والعدئانيين هي أفل جداً من الفروق التي نراها بين القحطائبين الشماليين والقحطائنين 
الجنوبيين . وهي نتيجة ليست في مصلحة أهل الأنساب بالطبع » تبدن لنا ان قضية 
قحطان وعدنان قضية اعتبارية لا غير . 

بل خل القحطانيين الجنوبيين » وهم لب القحطائية ومادتما » تر ان القحطاني 
الساكن على السواحل الجنوبية مختلف في سحنته عن القحطاني الساكن في المرتفعات 
والحضاب » والجخبال . وان الساكن على السواحل المقابلة للسواحل الافريقية مختلف 
في ملانحه الجسمية عن الساكن على السواحل المقابلة للهند » وان سكانحضرموت 
أو عمان أو مسقط يممختلفون في الملامح والسحن عن اخواتهم القحطانيين الساكنين 
في اليمن وني نجران وني الأقسام 0 من المملكة العربية السعودية . فهل يكون 
هذا الاختلاف دليلا” على قحطائية بالمعبى اللي يزعمه أهل الأنساب ؟ 


ولقد ذهب بغض اباحثين في عل الأجناس البشرية ( الأنتروبواوجي ) 
( #داموسصطاصة ) الى ان الغرب الجنوبيين هم من أصل حامي » وان وطتهم 
الأأصلي هو أفريقية ١‏ . وقد ذهب يعض اثثر الى وجود شبه كبسير في الملامح 
وفي الحصائص البشرية ببن العرب الجنوبيين والقبائل الإفريقية الساكنة على الساحل 
الإفريقى من البحر الأحمر والصومال » آلا انه نسب ذلك الى ان تلك القبائل 
كانت عربية في الأصل » هاجرت من جزيرة العرب عن طريق ياب المندب الى 
افريقية » فسكنت هناك . ومن ثم وقع هذا التشابه . بين تلك القبائل والعرب 
الجنوبيين" 
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ورأى آتخرون أن العربية الجنوبية هي مزيج من الأجناس البشرية واضح المعالم» 
وذلك منذ أقدم أيامها . فترى فيها قبائل تشبه جاعة ( الفيديد ) ( هنهةه” ) 
الهندية » وهي من السلالات الهندية القديمة » يسكن بعضها في أرض ( سيبان ) 
و ( معارة ) من حضرموت » وثنرى فيها عناصر ثما يطلق عليها امم ( اللجنس 
الشرقي ) ( ود5دهظ ع1نتمندعتر0 ) » وهو اللنس الذي يكر وجوده ببن العرب 
الشهاليين » وعناصر أخحرى تمثل انسان حوض البحر المتوسط ( 28556 صعمدده1131 ) 
أو الأجناس الأوروبية » حيث وجد بعض السياح بين بعض قبائل اليمن سجاعة 
من الناس لها عيون “زرق وشعر أشقر وبشرة بيضاء أو تميل الى البياض وملامح 
أوروبية بينة » وتتراوح نسبة هؤلاء بين 8 الى ؟١‏ بالمثة١‏ . 


ووجد الباحئون بين قبائل العربية الخنوبية»جاعات لها ملامح آشورية وجاعات 
ذات ملامح تشبه ملامح سكان آسية الصغرى » وجاعات ذات ملامح افريقية . 
وقد وجد الدكتور ( سليان أحمد حزين ) أن بين أهل همال اليمن وبين أهصل 
جنوب اليمن الى المحيط اختلافات بارزة في الملامح وفي المظاهر الجسمية يرجنا 
البحث عنها هنا من حدود التأربخ العام" . ووجد غيره مثل ذلك . كيا وجد 
هذا الاختلاط بارزاً في بقايا المياكل البشرية القديمة الي عثر عليها في 
العاديات . 


وما هذه المظاهر واللملامح الي رأيناها من الهاجم وبقية المياكل البشرية ومن 
أشكال الماثيل والصور » ومن دراسات الباحثين ( الأنتروبولوجيين ) للقبائل 
الخاضرة » الا حكاية واضحة صرمحة عن عملية امتزاج أجناس بشرية متعددة قي 
العربية الجنوبية » بسبب الحجرات والحروب والاتصال البحري والتجارة وعوامل 
أخرى ؛ ونجد مثل ذلك بالطيع بين من نسميهم بالعرب الشماليين . وسوف نرى 
ان الدول القدبمة كانت تنقل البشر نقلاً” من مناطق الى مناطق فتزرعهم فيها » 
وان أكثر أفراد الجيوش الي كانت ترسل لمحارية القبائل أو للتوسع في الللزيرة 
كانت تبقى وتستقر قي المواضع الي ترسل اليها » فتتطبع بطباع من نزلت بينهم » 
وتكون في النهاية منهم » أضف الى ذلك الرقيق . 


١‏ م1 .8 ,سعاطوعة ,تنتتمسطه؟ة .ةق 
بعثة جامعة وراد الارل سنة (5؟5١‏ مخ). 
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وقد ذكر ان جاعة من ( بي الحارث بن كعب ) وفدت على الرسول » 
فنظر البهم » فقال : « من هؤلاء الذين كأنهم من الحند ؟ », . وقد كان 
( قيس بن عمرو ) الشاعر المعروف ب ( النجاشي ) من هؤلاء' . وسواء أكان 
ما نسب الى الرسول من قوله المذكور صحيحا أم موضوءا . فإن الأخبار تذكر 
ان بشرة ( بي الحارث بن كعب ) » كانت تميل الى السمرة الشديدة » بل 
الى السواد الذي يشبه سواد بشرة الإفريقين » أفلا بحوز أن يكون أصلهم من 
افريقية ؟. وقد عرفت جاعة كبيرة من أهل مكة بالأحابيش » لأن أصلهم من 
رقيق الحبشة والسواحل الإفريقية المقابلة لزيرة العرب ؟ 


فدعوى وجود جنس ( أننروبولوجي ) واحد أو جنسين متفصلين » لكل 
متها عصائص: عصمية ودلامع :(افميوارسية ): بمعينة للعردة :2 نورام العلامي 
المفهوم اليوم عند علاء الأجناس »؛ هي دعوى غير مقبولة » لأن البحوث العلمية 
والمختيربة لا تؤيدها ولا تثبتها » ولأن البحوث التأرخية الحديثئة تعارضها أيضآء 
وكل ما نقوله هو أن ما نسميه اليوم بالجنس هو جنسية ثقافية فكرية» لا جنسية 
دموية تقوم على وحدة الملامح والمظهر والدم . 


فا يذكره أهل الأنساب عن النسبين » وما يتصوره بعض الناس من صفاء 
الجنس العربي صفاء” ناما ونقائه من كل دم غريب » دعوى لا بمكن الاطمئنان 
اليها في هذا اليوم . لن يضير العرب قول مثل هذا ٠‏ فصفاء الأجناس البشرية 
صفاء” تام » من القضايا الي عجز حتى القائلون بنظرية العنصريات مثل النازيين 
عن اثبائها في هذا اليوم . وسيظهر ضعفها في المستقبل ظهررا أوضح مما هو 
عليه الآن . 

لقد كان ( نولدكه ) أول من شك من المستشرقين في هلا النسب العام الذي 
وضعه أصحاب الأنساب للعرب » وكان أول من نبه على أثر الهانين في وضعه 
وفي محاولتهم رجعه الى عهود قديمة قبل الإسلام" . وذهب (هاليفي ) الى أبعد 
من ذلكءفرأى ان كل ما قيل في هجرة الفبائل المانية الى الشمال هو أسطورة » 


.)1١ا؟ر/ل|١( البيان (9/1؟5؟) ؛ الاصابة ر(864 ) 4 الخرائة‎ ١ 
34 س3 .20346 صا بعكله250610 ,92 ,8 ,5 .50 0م‎ 
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وان ما يزعم من انتساب تلك القبائل الى اليمن هو حديث خخرافة ا 

ونحا مستشرقون آتخرون هذا المنحى » فرأوا ان للنسابين يدا في ترتيب هذه 
الشجرة العظيمة للأنساب»أو الشجرئن بتعببر أصح : شجرة 0 
وشجرة نسب أيناء عدنان . ولذلك فهم لا يطمثئون اليها » ولا يصدقون بكثير 
من هذه الأنساب المروية وبالأخبار والروايات الواردة في هجرة القبائل القحطانية 
نحو الشيال" . 

اذن » فقحطان ليس بجد" لكل القبائل القحطائية المعروفة » وعدنان لم يكن 
جد" لجميع القبائل العدثائية » وانما هما كنايتان عن مجموعة قبائل » تدعى عند 
العرب ( بالحلف ) »2 وقد أخذ أهل السب قحطاتهم من التوراة » وهو هناك 
كناية عن مجموعة تبائل مواطنها في العربية الجنوبية . أما ( عدنان ) فلم يرد 
اسمه في التوراة » ولا نعرف من أمره شيثاً في الزمن الحاضر » والظاهر انه 
كناية عن حلف ٠‏ ويظهر انه ظهر للوجود قبيل الإسلام . وعدم وقوفنا على 
أخباره » لا يسوغ لنا نكران وجوده؛ء فلعل الأيام تكشف لنا عن كتابات نرى 
فيها اسمه » يا .حدث بالنسبة الى أسماء أخمرى شك في أصلها بعض المستشرقين» 
ثم تبين الها كانت معروفة » بدليل ورودها في بعض كتابات الجاهليين . 

ولا أعتقد ان التوراة ابتدعت فكرة ( يقطان ) ونسل يقطان »؛ اذ لا يعقل 
تصور ذلك . والذي أراه انها حكت نسباً كان مجمع شمل القبائل العربية الملل كورة 
عند العرب » وصل خيره الى العيرانيين فسجله كتبة التوراة في الأسفار » مع 
أنساب الشعوب . كا انها أخذت من العرب أيضاً نسب ( الإشماعيليين ) على نحو 
ما كان معروفاً يومئذ » وكذلك نسب أبناء ( قطورة ) . فتكون التوراة قد 
ذكرت أنساب ثلاث مجموعات أو أحلاف عربية كبيرة » كانت قائمة في ذلك 
الزمن . 

وقد يكون من الخبر الاتيان بأمئلة من أيام الإسلام » تساعدنا في شرح 
موضوع النسب عند الجاهليين وتفسيره . فإن الزمن وان تغير وتبدل في الإسلام 


(١‏ 00228 820 ,490 ,11 ,1882 ,عناو1أهأقة. [8ثتاتا0ك طا ,“1720167971 ,92 .8 ,1 .820 .8010 .نكر 
.2 ,2 ,1884 ,سفقماعآ ,وقممع د00 صم هالمادعة01 لهده لأ أهمدمة اد[ ,1 ع0 الفط 
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وتباعد عن الجاهلية » الا أن الأفكار القبلية بقيت هي هي عند تلك القبائل بالنسبة 
الى النسب وتكوين الأحلاف . فقبيل ظهور الإسلام كان بين (يثرب) و (مكة) 
نزاع شديد . ولما هاجر الرسول الى (يترب) عرف أتباعه الذين تبعوه بالمهاجرين. 
وقد دامت الحجرة الى عام الفتح : ( فتح مكة ١)‏ . وأما أهل المدينة الذين آووا 
الرسول ونصروه » فقد عرفوا بالأنصار لانتصارهم للرسول ولتقدىم مساعداتهم له 
وللمسلمين . وللقضاء على اللحصومة » آخى الرسول بين الأنصار والمهاجرين . غير 
أن العداء عاد فتجدد بين الأنصار والمهاجرين » بعد وفاة الرسول » ويظهر أثره 
في شعر حسان بن ثابت والنعان بن بشير؟ والطرمتاح بن حكم » وهم شعراء 
يرب وألسنتها » وفي الأشعار الأخرى الي جمعت في دواوين الأنصار" . 

وقد صيّر التزاع المذكور لفظة ( الأنصار ) علماً خاصاً على أهل المديئة » 
حى كادت تكون نسب » واصطبغت الدعوة يصبغة مانية»؛فنجد في شعر الأنصار 
فخراً باليمن » واعتزازاً بأصلهم الهاني ء ومجاهرة بأنهم عانيون صرحاء وبأنهم 
من أقرباء الغساسئة ومن ذوي رحمهم . كا امهم استعملوا لفظة الأنصار مقابل 
قريش؛2 ومغد” ومضر' ونزار" » وأطلقوا على لسائهم حسان بن ثابت شاعر 
الأنصار » وشاعر اليمن » وشاعر أهل القرى* . 


: (فلما فتحت مكة » صارت دار سلام كالمديئة » وانقطعت الهجرة . وفي الحديث‎ ١ 
)١135 لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية ) » اللسسان (/ا/1١1 ) » المؤتلف رص‎ 

؟ الاغاني !١6/1١5( 2) 1١65/1١‏ فما بمدها). 

م« (كان نهيك بن اساف بهاجي ابا الخضراء الاشهلي في الجاهلية » واشعارهم 
موجودة في اشعار الاتصار ) » الاغاني ٠ ) 11/5٠.‏ 


الاغاني ‏ 18/؟؟1 ) ٠‏ 
ه وقال الله قد سرت حجنسمدا هم الانصار عرضتها اللقفاع 
فنحكم بالقوافي من هجانا ولقرات عن لختلفك الدماء 


ديوان حسان رص ١‏ ) ( تحقيق هرشفلد , »؛ شرح ديوان حسسان » للبرقوقي (ص6) 
رسباب او قتال ) . 
ديوان حسان ر ص /اه ) » شرح ديوان حسان رص 2٠١‏ ) ( للبرقوقي ) ٠.‏ 

09 .9 .8 ,77111 ,212164 ,94 .8 1 .20 ,8110 ,طتكة 

م مجالس ثعلب » القسم الثائي » تحقيق عبد السلام محمد هارون ©) سنة 1511 
(ص5؟)). 
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ونجد في أيام معاوية وفي ايام ابنه يزيد قصصا عن هذا التزاع الياربي 
المكتي ء النزاع الذي سمي بتزاع الأنصار مع المهاجرين » أو نزاع الأنصار مع 
قريش ٠»‏ ويلاحظ ان هذا القصص لم يستعمل لفظة ( مهاجرين ) في مقابل 
( الأنصار ) الا نادراً » انما استعمل الألفاظ المذكورة . وقد عرفت وفودهم 
فيه ب ( وفود الأنصار ) أو ( الأنصار ١)‏ . فصارت تلك اللفظة وكأنها نسب 
أو عم من أعلام القبائل » حتى تضايق من ذلك رجال قريش . قيل بيبا كان 
( عمرو بن العاص ) عند ( معاوية ) يوم » اذ دخل عليه حاجبه يقول : 
« الأنصار بالباب » » فتضايق من ذلك عمرو » وقال : و ما هذا اللقب الذي 
قد جعلوه نسباً ؟ أرددهم الى تسبهم » . فقال له معاوية : ان علينا في ذلك 
شناعة” . قال : وما في ذلك ؟ انما هي كلمة مكان كلمة » ولا مرد ها . 
فقال معاوية لحاجيه : أخرجء فناد 5 كان بالياب من ولد عمرو بن عامر» 
فليدخل . فخرج » فنادى بذلك » فدخل من كان هناك منهم سوى الأنصار » 
فقال له : أخرج » فناد : من هنا من الأوس والكتزرج ٠‏ فليدخل . فخرج 
فنادى ذلك » فوثب النمان بن بشير » فأنشأ يقول : 


نسب تخره الإله لقومنا أثقل به نسباً الى الكفار 
إن الذين ثووا ببدر منحم يوم القتليب هم وقود النار 


وقام منضياً . فبعث معاوية » فرده © وترضاه وقضى 2حواتجه وحوائج م 
كان معه من الأنصار؟ . وكان النعان بن بشير حاءل لواء الأنصار قد غضب 
في مجلس من مجالسه مع معاوية » ولاحظ معاوية عليه الغضب فضاحكه طوبلاة» 
ثم قال له : «إن قوم أوهم غسان »ع وآخرهم الأنصار لكرام »" . وكان 
أهل يرب يلحقون نسبهم بنسب غسان؛ويرجعون نسبهم ونسب غسان الى الأزد. 
ونسب الأزد الى اليمن . 


١ ١‏ وفد الانصار, » الافاني (11/؟16). 
؟ الاغاني ر؟ا/.؟1 2 0١59‏ . 
؟ الاغاني (115/16). 
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لقد كان من المعقول استعال لفظة ( المهاجرين ) في مقابل ( الأنصار ) » 
الا أن الجائبين لم يستعملاها الا قليلا” » وانما استعملا لفظي قريش ومعد » كيا 
الل لا ران ري را ار رو با الارا.» 
فأجامهم الأنصار بأن أم الرسول من بتي النجار أخوال التي » وهم من المدينة » 
وبأنهم ا أول له المتنبين كانوا من قيائل معدا . 

ولو كتب لصطلح ) الأنصار ) باليقاء » وئو كان عهد التدوين بعيدا عنه» 
لصار ولا شك نسباً من الأنساب » ولصارت اللفظة اسم أب لقبيلة» كا صارت 
الألفاظ المذكورة الي لدت لأنها الألفاظ الجاهلية » فلا صار التدوين » كان 
الناس يتداولونها على أنها أنساب وأسماء . 

واستعملت لفظة ( الوانية ) في مقابل ( التزارية ) » في العصر الأموي . 
ويظهر الها تغلبت على لفظة ( الأنصار ) وقضت عليها . وهي تعبي القبائل الى 
ترجع أنساها الى اليمن . أما ( التزارية ) فقد عنت كل القبائل العدنانية ' . 

وقد كان بين الحزبين نزاع شديد . ولكل شيعة نسابون ومدافعون ومهاجمون. 
وقد أثر هذا التراع تأثيراً خطيراً في وضع الأنساب" . 

ويرجع بعض الباحثين انقسام العرب الى قحطانيين وعدنانيين الى هذا التراع: 
نراع ( يرب ) ومكة قبل الإسلام » ويرجعه آخرون الى التنازع الطبيعي الذي 
هو بن البداوة والحضارة . فقد كان أهل يترب أي اليمن كيا يقولون أصحاب 
حضارة وملك . أما أهل مكة ومن والاهم » فقد كانوا أعرابآ أو شيه أعراب. 
ومن هنا اختلفت طبيعة أهل يعرب عن طبيعة أهل مكة » ووقع التراع والتنافس 

ببن الجاعتين » ونحول الى نسبين . وزعموا ان هذا التواج هو نزاع الحضارة مع 
البداوة 3 نزاع أهل المدر مع أهل الوبر ©» نراع ) بي مدراء )؟ »© أو ( أهل 
القاربة ) كا يقال لحم أيضساً ؛ لآنهم ( قارون ) أي سكان القرية والقرى مع 
أهل البادية أي اليادون نزلة البادية . قالوا : ومن هنا قيل : الحضر خلاف 


١‏ .,80.7,8.96 .0ناغ8 مطناقة 
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البدو » والحاضر خلاف البادي » و ( أهل الحاضرة ) و ( أهل اليادية ) 
و (الخاضرة ) » شخخلاف البادية وهي المدن والقرى والريف١‏ » وهو تقسم 3 
يرونه » قدياً » يرجع الى الجاهلية . روي أن الرسول قال » حين وفد عليه 
قيس بن عاصم : و هذا سيد أهل الوبر »؟ . ونجد مقل ذلك في النصوص 
الهانية الجاهلية » اذ أشارت الى الأعراب كطبقة خاصة قائمة بنفسها » تمتاز عن 
الحضر المستقرين . 

ومن ثم كانت غالبية القبائل العدنانية الي يلكر أهل الأخبار أسماءها قبائل 
أعرابية » أي قبائل بدوية » أو قبائل غلبت البداوة عليها » وغالبية القحطانية 
قبائل مستقفرة أو قبائل شبه حاضرة تنخت في أماكن ثابتة ومالت الى حياة 
الحضارة . ولما كان الحضر أرقى فكرياً من أهل الوبر » صارت اليهم السيادة 
في الغالب ٠‏ فتحكموا في القبائل العدنانية» وملكوا القبائل المعدية . فحم المناذرة 
والغساسئنة وآل كندة وغيرهم ممن يرجع نسبه النسابون الى قحطانءقبائل عدنالية) 
وم مك العدنانيون القحطائيين قبل الإسلام . 

هذا هو رأي من برى أن القحطانية والعدنانية كناية عن الحضارة والبدارة » 
وتعبر عن أهل المدر وأهل الحضر . يستدلون على رأهم هذا مما قلته من غلية 
الحياة الحضرية والاستقرار على القبائل الي يرجع النسابون نسبها الى قحطان » 
وغلية البداوة أو شبه البداوة على القبائل العدنانية . 

والحكم على هذه النظرية » بحب تكوين -جدول بأماء القبائل الجاهلية العدنانية 
منها والقحطانية » ودراسة أحوالها الاجماعية والمواضع الي عاشت فيها ني مختلف 
الأزمنة » وعند ذلك نستطيع اللكم على ما فيها من قوة أو ضعف » فإن في 
القحطائين قبائل متبدية » وي العدنانيين قبائل مستوطنة وأصحاب قرى . ولحلا 
لن تصدق تلك النظرية الا بمثل هذه الدراسة . 

ولفهم التزاع القحطاني العدناني » أو نزاع يبرب ومكة » لا بد من البحث 
عن موارد جاهلية واسلامية نستعين با على فهم طبيعة هذا التزاع . أما الموارد 
١‏ اللسان ر .58/5 ) »2 فجر الاسلام » )7/١(‏ 

020 .35 ,3 .80 ,سعطعة قوط رمعم مععم8 
؟ معجم الشعراء رص ؟؟). 


كم 


الجاهليةءأي الكتابات » فليس فيها حتى الساعة شيء ما محدثنا عن هذا التزاعء 
وأما الموارد الإسلامية » فإن شعر -حسان بن ثابت » أو الشعر المنسوب الى هذا 
الشاعر بتعبير أصدق وأصحءهو المرجع الأول الذي محدثنا عن طبيعة هذا التراع 
أو التحاسد الذي كان بين مكة ويارب قبل ظهور الإسلام وعند ظهورهءاذ كان 
حسان نفسه من الناضلين فيه الخحاملين للواء يترب في نزاعها مع مكة . ونرى 
القحطانين يروون شعره ويذكرونه في افتخارهم على العدنائين . وقد حمل شعره 
جل" مواضع فخر قحطان على عدنان » ومفاخخر أهل يرب على أهل مكة » 
حى لنستطيع أن نقول انه أحد بناة التزاع القحطاني العدناني » باعتبار انه أقدم 
مشارك فيه يصل خسره الينا » وأن أكثر ما تذكره القحطانية من دعاوى مركزة 
في شعر هذا الشاعر مذكورة فيه . 

وقد وصل جل" شعر حسان اليناءوطيع في ديوان . راجعناه وراجعنا ما حمل 
من شعر » فلم نجد فيه ذكراً لعدئان » وائما نجد فيه اسيمي (قحطان) و(معد)' . 
وم برد فيه اسم الأول الا مرة واحدة في قوله : 


فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرها " 


وأما اسم الثاني » أي ( معد ) ء فقد ورد في مواضع بلغت سبعاً في 
الديوان" . 

غير اننا ثرى في الجزء الأول من (الإكليل) » أبيات شعر نسبها (الحمداني) 
لحسان » ورد فيها ذكر لقحطان » وفحر به »© والتسب اليه : 


لقد كان قحطان العلا القرم جدانا له منصب في يافع الملك يشهر 
ينال جوم السعد ان مد كفه تفل” أكف عند ذاك وتقصر 
ورثنا سناء” منه برزاً ومحتدة متي الذرىفخرالأرومة يذكر؛ 


١‏ طبعة (هرشفلد) سنة ١11.‏ بمدينة رلايدن ) © رواية السيرافي » شرح ديوان 
حسان بن ثابت الانصاري » للبر قوقي » القاهرة » 1519 . 

؟ ديوان حسسان رص 16 ) » البرقوقي (( ص 5568 ). 

مع ديوان حسان رص 8261١‏ 18+56 464 2[ 14م) 

+ الاكليل را/4ا١ا).‏ 


مدك 


ونرى أبياتآ أخرى من هذا النوع من الفخرءني مكان آخمر من هذا الكتاب؛ 
نسبها أيضاً لهذا الشاعر 2 هي هذه : 


فنحن بنو قحطان والملك والعلا ومنا نبي الله هود الأخاير 
وإدريس ما ان كان في الناس مثله ولا مثل ذي القرئين أبناء عابر 
وصالح والمرحوم يونس بعد ما ألات به حوت بأخلب زاخمر 
شعيب والياس وذو الكفل كلهم بمانون قد فازوا بطيب السرائر١‏ 


ونرى أبياتآ أخرى نسبها ( الهمداني ) الى ( حسان ) أيضاً » فيها فخر 
بقشحطان وبقوم الشاعر 6 رواها على هذا النحو : 
فن يك عنا معشر الأزد سائلا" فإنا بنو الغرث بن نبت بن مالك 
ابن زيد' بن كهلان ما سبأ له الى يشجب فوق النجوم الشوابك 
ويعرب ينميه لقحطان ينتمي لود نبي" الله فوق الحبائلك 
مماثرنت عاديون » لح يلتبس بنا مناسب شابت من الى وأولئك”؟ 
والأبيات المذكورة » لا بمكن أن تكون من نظم حسان ٠‏ فأسلوهبا غير 
أسلوبه في شعره » وثي بعضها ركة وضعف »© ولفظطلة ( المرحوم ) م 
الاصطلاحات الحادثة المتأخرة *» كا ان التفاخر بالأنبياء المذكورين لم يكن معروقاً 
على عهده . 
وأما الشعر المبتدىء بهذا البيت : 
فن يك عنا معشر الأزد سائلا" فإنا بنو الغوث بن نبت بن مالك 
ففيه اضافات لا نجدها في الديوان . 
وفي المضاف اليه تباين ظاهر مع أسلوب حسان في شعره »2 وركة بينة » 
وطايع الصنعة ظاهر عليه . وقد ورد في ديوانه على هذا الحو : 


الاكليل 55/1 ) ٠‏ 
الاكليل ر ٠١5/١‏ ) هكذا : (ابن زيد ) . 
الاكليل ( الرإكيلاء. 
الفضل لاستاذي الاثري في تنبيهي الى هله الملاحظة . 


سا جد هد الحم 


ليك 


فإن تك' عنا معشر الأسد' سائلا" فنحن بتو الغوث بن زيد بن مالك 
لزيد بن كهلان الذي نال عزاه قديماً دراري النجوم الشوابك 
إذا القوم عدوا مجدهم وفعالهم وأيامهم عند اتقاء المناسك 
وجدت لنا فضلا” يقر لناغ يه اذا ما فخرنا كل باق وهالك" 


فأنت ترى أن الأبيات في الديوان خالية من نسب ( سبأ ) و ( يشجب ) 
و ( يعرب) و ( قحطان ) و ( هود ) وغير ذلك » وان أسلوب صياغة هذا 
النظم لا ممكن أن يكون من أسلوب شاعر جاهلي أو شاعر مخْضرم » بل لا بد 
أن يكون من نظم المتأخرين ء اضافه بعض المتعصبين لليمن الى شعر حسان » 
ونظمه على وزن البيت الأول وطريقته » ليكون أوقعم في النفس » وديلا على 
قدم ذلك التراع . 

ولا أعتقد ان هنالك حاجة تدعوني الى إلفات نظر القارىء الى أن الآأبيات 
المنقدمة الواردة في ديوانه » هي الأبيات المتقدمة عليها نفسها » أي الأبيات الي 
أخذتها من كتاب الإإكليل للهمداني رويت بشكل آخر » يشكل يرينا أن 'الرواة 
مها حاولوا اظهار الهم على حرص تام في المجافظة على أصالة الشعر والمحافظة 
على الأصل » فإنهم لا يتمكنون من ذلك . 

ونسب بعض الرواة اليه هذه الأبيات : 


تعلمثم من منطق الشيخ يعرب أبينا » فصرتم معربين ذوي ثفر 
وكنم قدياً ماب غير عجمة كلام » وكنم كالبهائم في القفر؛ 


وهي أبيات لم ترد ني ديوانه » تشعر أن ( يعرب ) » وهو جد القحطانيين» 
هو أول من أعرب في لسانه » وأول من نطق بالعربية » فهو أول متكلم بها » 
وأول من أوجدها وكوانما » وان العدنانين تعلموها من أبنائه » بعد ان كان 


لسائهم لسانآً أعجمياً . وأما من ناحية صحة نسبتها الى شاعر الإسلام وشاعر 


وف الديوان : ( هن تك ) ) رص.؟ )» البركوقي رص )75١16‏ . 

« الاسد » » الاصح في نظري : « الازد » . كما في الابيات المتقدمة . 
ديوان حسان رص .5 ) ؛ اليرقي رص 556 ) ٠.‏ 
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الأنصار ء فإن ني أسلوب نظمها وفي صياغة البيت الأول وجملة ( منطق الشبخ 
يعرب ) » ها فيه الكفاية لإظهار الها مصنوعة » حملت عليه حلا » ولا عمكن 
أن يكون هذا النظم من نظم أول الإسلامءحبى وان كان من شاعر من شعراء 
أهل المدر في ذلك العهد . 

وزعم ان حسانآً ذكر القيل ( ذوثات ) » وهو من أقيال حمير » فال هذا 
البيت : 

وني هكر قد كان عز ومنعة وذو ثات قل ما يكلم قائله! 

ولم برد هذا الببت في ديوانه . أما أسلوب نظمه ٠»‏ فينبئلك ان قائله يجب أن 
يكون شخصاً آخخر من المتأخرين عن حسان » ممن كانوا يضعون الشعر على 
ألسئة غيرهم على نحو ما وضعوا على ألسنة التبابعة وآدم والجن . 

هذا ولسان شعر لم يرد في ديوانه » بل ورد في موارد أتمرى . منه ما هو 
مقبول ومنه ما هو مردود » لأنه متحول وقد حمل على حسان وألصق به » ولم 
يغفل العلاء عنه » يل أشاروا اليه وتبهوا ان بعض الئاس قد تعمدوا وضعه وحمله 
عليه لمآرب' . قال الأصعي في ذلك : « تنسب اليه أشياء لا تصح عنه. وهذا 
فيا يظهر صحيح » وكثيراً ما رأيت في سيرة ابن هشام أبياناً لحسان من هذا 
القبيل يعقبها صاحب السيرة بقوله : وأهل العلم ينفيها عن حسان»" . وقد نسب 
الجمحي الوضع على حسان الى بعض قريش للغض منه » فقال : « وقد حمل 
عليه ما لى محمل على أحد . لا تعاضهت قريش » واستبّت »وضعوا عليه أشعاراً 
كثيرة » لا تليق به » . وقد كان ذلك لتعرضه مهم » ولتعصبه المفرط ليئرب» 
وانتخاره مهم على قريش؟4 

هذا ومح إفراط ( حسان ) في التعصب ليرب » لا نراه يذكر قحطان الا 


١‏ شمسسن العلوم رحاق | صالا؟). 

٠١‏ 0 : القدمة الانكليزية ص ؟ وما بعدها » ( وقد قال الاصمعي في 
ذلك : تنسب أليه اشياء لا تصح عنه عله . وهذا فيما يظهر صحيح ربراه زات 
في سيرة ابن هشام أبياتا لحسان من هذا القبيل يعقبها صاحب السيرة بعوله : 
واهل العلم ينفيها عن حسان .... ) » البرقوقي رص غ) . 

. الملصدر المتقدم‎ ١ 

0 طبقات الشمراء راض 8ه 


44 


يذكره في شعره قط . ولمهذه الملاحظة أهمية كبيرة» 
لتكوين رأي في فكرة ( قحطان ) وعلدنان في ذلك العهد » اذ الها تدل على 
ان القحطائية والعدنانية لم تكن عنده على النحو الذي صارت عليه قها يعد » بعد 
اشتداد التزاع بين الأنصار وأهل مكة ومن -حولا في خلافة بي أمية خصوصاً » 
وهم عصب العدثانين » وانه في كل فخره بالنسب لم يتجاوز الأزد » أبناء 
( الغوث بن زيد بن مالك بن زيد بن كهلان ١)‏ » وغسان وآل نصر . 

وأما بعد اسلامه » فقد حول فخره وتباهيه الى فخر بالأنصار على قريش 
ومضر ومعد »6 أي أهل مكة غ؛ بنصرة قومه للإسلام » وبنصر النبي حين خذلوه 
وقاوموه . فكانوا ملوك الناس قبل محمد » فلا أتى الإسلام » كان لمم النصر 
في نصرته" . ونجد هذا الفخر واضحاً قويآً في شعره » فهو فخر أهل يارب 
على أهل مكة . فخر الأنصار على مضر ومعد وقريش » فلم يصل الفعخر بقومه 
عنده اذن الى حد الفخر بقحطان »© أو باليمن كلها على عدئان . وأما ما ورد 
منه أكثر من ذلكءكا نرى في الأبيات المنسوية اليه في الجزء الأول من الإكليل» 
فإنه عندي من ذلك التوع المنحول الذي اضيف اليه . فالتكلف ظاهر عليه ؛ 
والأسلوب مختلف عن أسلوبه » وهو من النظم المتأخر عن ايام حسان» من نظم 
وضاح يتكلف قول الشعر ولا محسن صناعته . 


مرة واحدة ء أما عدئان فلم 


خل قصيدته الى تمثل منتهى فخره بقومه » نره يقول : 


ألم ترنا أولاد عمرو بن عامر لنا شرف يعلو على كل مرتقي ؟ 
رسا ني قرار الأرضءثم سمت له فروع تسامى كل نجم محلق 
ملوك وأبناء الملولك 6 كأننا سوارى بجوم طالعات عشرق 


الى أن يقول : 


كجفنة والقمقام جمرو بن عامر 


من تك عنا معشر الازد سائلا 
لزيد بن كهلان الذي نال عزه 
ديوان حسان رص 4٠‏ ) 
وكنا ملوك الئاس قيل محمد 
ديوان حسان رص . 7 © ٠)‏ 


وأولاد ماء المزن واببي محراق 


فنحن بنو الغوث بن زيد بن مالك 


فلما اتى الاسلام كان لنا الفضل 


ال 


وحارثة الغطريف أو كابن منلرر ومثل أبي قابوس رب االدورنق١‏ 
فلا نجد فخره مها يتعدى حدود الفخر بالأزد وبالغساسنة وآل نصر ء أي 
ملوك الخيرة . وهو ما وجدناه في أشعاره الأخرى . وقد عاب في هذه القصيدة 
( قيسآ ) و ( شندفآ ) لأنبها قاومتا الرسول وآذتاه . نما يدل على أن هذذدين 
هذا » وقد أضاف أهل الأخبار الى قصيدة حسان الي ملح فيها الملك 
( جبلة بن الأمهم ) » ومطلعها : 
لمن الدار أقفرت بمغان بين أعلى العرموك والصمان" 
هذا الييت : 
أشهرتها فإن ملكك بالشا م الى الروم فخر كل بماني” 
وم برد ذكر هذا البيت في الديوان . وهو بيت يتحدث كا ترى عن فخر 
باليمن : أصل الغساسنة » وأهل يرب »© وكل قحطان . وأغلب ظي انه من 
الأبيات المدسوسة » وضعه أحد المتعصبين لليمن ودسسّه في القصيدة . 
هذا وقد نسب الى النعان بن بشير الأنصاري شعر قيل انه قاله في هذا الباب: 
ونسب الى الطرماح بن حكم مئل ذلك ©» وهو أيضاً شاعر من شعراء الأنصار؟: 
وعلينا أن ندرس شعرههما » وشعر أمثالما » وشعر شعراء قريش أيضآ دراسة نقد 
وتمحيص تيز مها بين صحيحه وفاسدةه » لنتمكن يذلك من تكوين رأي علمي 
صحيح في القحطانية والعدنانية وتأريخ ظهورهما . ولو تيسر لنا ديوان الأنصار أو 
دواوين الأنصار » لزادت معارفنا » ولا شك » في هذا الباب وتمكنا من تكوين 
رأي في تلك العصبية القبلية بصورة أصح وأدق ولا شك . 


4 البرقوفي وض 0141 

هروجح الذهب ”١/5(‏ ) ر تحقيق محمد محيي الدين ) . ونجد هنا اختلافا في 
الالفاظك وف بعض الجمل عن نص الفصيدة الوارد في الديوان » راجح ر ص 08 ) 
من الطبعة الاوروبية » و رص 115 ) من ر شرح ديوان حسان بن ثابت ) لعيبد 

ع هروج الذهب 5 .)1١/‏ 

1 قمئا سراة الناس هود وصالح 1 وذو الكفل منا والملوك الاعاظم 
الاكليل 16/1 ٠‏ 


بف 


لقد حارب الإسلام العصبية الجاهلية » وآخى الرسول بين المهاجرين والأنصار» 
وحالف بين قربش وأهل يرب » ونهبى عن أحلاف الجاهلية » وروي عنه 
أنه قال : ( لا حلف في الإسلام ١)‏ » لا ينتج عنه من فان ومن قتال بين 
القبائل وغارات » ولأن الإسلام قد عواض عن الحلف » وزاده شدة بتزوله . 
( وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة )" . وعد (التعرب) 
بعد الحجرة » أي أن يعود المرء الى اليادية ويقم مم الأعراب 2 كبرة من 
الكبائر » حى عد من يعود الى موضعه من البادية بعد الحجرة كامرتد" . ومع 
ذلك ء لم يكن من الممكن تناسبي العصبيات » وغسل آثار الجاهلية ؛ وطمس 
معالمها تمام » فتحزبت القبائل وتكتلت » وكانت حارب على ألما همدان»؛ » 
أو ربيعة* » أو طيءا ٠‏ أو مضر" » أو قربش* » أو قيس؟ ء أو الأزد ء 


أو ربيعة٠‏ » أو تمم'١‏ » أو غير ذلك من أسماء قبائل . 


القحطانية والعدنانية في الاسلام : 


الحق ان ما نسميه قحطانية أو عدنائية انما هو صفحة من صفحات التزاع 
الحزبي عند العرب في الإسلام » شاء أصحابه ومثشيروه رجعه الى الماضي البعيد؛ 
ووضع تأريخ قدم له + فجعلوا له أصولا” زعموا انها ترجع الى ما قبل الإسلام 


١‏ تفسير الطبري ره/756) 

؟ تفسسير الطبري (75/8) . 

؟ (وفي الحديث : ثلاث من الكبائر » منها التعرب بعد الهجرة » هو ان يمود الى 
البادية ويقيم مع الاعراب بعد أن كان مهاجرا . وكان من رجع بعد الهجرة الى 
موضعه © من غير عذر © بعدونه كامرتد ) » لسان العرب ( 71/6 ) 

مروج (؟/1؟؟). 

.)١6/١( مرهوج‎ 

مروج (؟/1؟). 

اليعقوبي ( ؟/56! ) »؛ الكامل 86/1 ) 

اليعقوبي ر ؟#/؟ ) *؛ الكامل ( 51/7 ) . 
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٠. ) 58/6 الكامل‎ ٠ 

ذذ اكامل (6/مه ) . 


جما له فنا جام 


رلك 


بكثر » ورووا في ذلك شعراً لا مخرج في نظرنا عن هذا الشعر الذي محفظه 
الرواة على لسان آدم وهابيل وقابيل والجن . 

وفي هذا الصراع القحطاني العدناني العنيف شرع في تدوين الأنساب وثثبيتها 
في القراطيس والكتب. فكان لهذا الصراع ولوضع القبائل وتكتلانها في هذا الوقت 
أثر خطير في تثبيت أنساب القبائل وتسجيلها » ليس في هذا العهد فقطء بل في 
تثبيت أنساب قبائل الجاهلية وتسجيلها أيضاً . اذ سجلت هذه الأنساب : جاهلية 
واسلامية على الرأي السائد في النسب يوم شرع في التسجيل والتدوين » أي في 
أوج هذه العصبية العنيفة الي عبت الناس في صدر الإسلام . ومن هنا كان 
لا بد لفهم الفكرة القحطانية العدنانية من الإلمام بتراع قحطان وعدنان في 
الإسلام 1 

والذين قاموا بتسجيل الأنساب وتدوينها وتثبيتها في الكتب» كانوا هم أنفسهم 
من أصحاب العصبية لنزار أو لليمن ومن المتأثرين بالأحوال السياسية لذلك العهد. 
ولهذا نجد ني أقوال بعضهم تحزباً وتطرفاً وميلا” الى تأيبد فريق على فريق . ومن 
هنا كان لا بد لنا من التنبه هذه العصبية» واتخاذ الخيطة والحذر عند دراسة هذا 
التزاع القحطاني العدناني . 

وقد استعملت في هذا العهد ( مضر ) في مقابل ( الأزد )١ء‏ كا استعملت 
الأزد ني مقابل غيم » وورد ( أهل اليمن ) أو الانية ' . ولكننا قلا نسمع في 
نداء القبائل وأخبار هذه الفئن أو الحروب الى وقعت في هذا العهد استعمال كلمة 
( عدنان ) في مقابل ( قحطان ) » ويقال مثل ذلك في الأشعار أيضاء في مثل 
شعر ( الفرزدق ) الذي استعمل كلمة ( قحطان ) في مقابل كلمة ( نزار ) 
وكلمة ( عن ) في مقابل ( نزار ) أو ( الأزد) في مقابل ( نزار )" . 
كما استعمل الحم بن عبدل ( قحطان) في مقابل ( معد)؟ . وقد ذكر الأعشى 


١‏ اكامل (6/مه). 
؟ الكامل ر6/١").‏ 
» ديوان الفرزدق « طبعة بوشية 4 «#وطعناه28 | « اص 28 5م8 8525846 ). 
.8 ,8 ,1 .88 .80 مطناك2 
فما صادفت في قحطان مثلي كما صادفت مثلك في معد 
الاغاني ( 48//9؟١‏ ) - ' 
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في شعر له : ( ومن معد قد أتى ابن عدنان )ء وذلك في مقابل (قحطان)١.‏ 

وني أيام معاوية وابنه ( يزيد ) و (مروان بن الكم) » نالت ( كلب) 
مركا سامياً » لتزوج معاوية أمرأة «ن كلب » هي ( ميسون بنت محدال ) » 
فأصبيحت هي والقبائل الي تؤيدها مقربة عند الكلفاء » مع أن الخلفاء من قريش» 
وقريش من قيس . وهذا مما أغضب قيساً المعروفة بعدائها لكلب . وقد كانت 
لفظة ( قيس ) في هذا العهد ترادف كلمة (معد) و (مضر) و (نزار)". 
وأما ( كلب) » فترادفه اليمن .وقد عرفت المعركة الي وقعت في ( مرج راهط ) 
بين مروان وابن الزبير بأنها معركة ( قيس ) و ( كلب) لأن قيس حاربت فيها 
عن ( ابن الزيير ) . أما كلب ء فقاتلت عن مروان » وقد أوجد هذا الانتصار 
حقداً كبيراً ببن ( قيس ) وحلفائها من القبائل » وبين كلب وأنصارها من القبائل 
الي أدعت ت أنها من اليمن » فوقعت حروب بين قيس وكلب هلك فيها خلق 
كثير من الفريقين" . ولعب دور مهما في تكتل القبائل وني تجمع القحطانيين 
والعدنانين . 

وقد أسهم الخلفاء الذين جاؤوا بعد ( عبد الملك ) » ويا للأسف » في هذا 
التزاع » متأثرين بعاطفتهم وبدمهم من الأمهات ٠»‏ فكان بعضهم يؤيد القيسيين 
اذا كانت أمهم من قيس » وكان آخرون يؤيدون ( كلباً ) إذا كانت أمهم من 
اليمن . وسار على هذه السياسة الولاة والعال » فكانت النتبيجة تكثل القبائل 
وانقسامها الى معسكرين ( قيس ) و ( يمن ) »© وتزعمت ( أزدمان) في البصرة 
وخراسان حزب ( عن ) في مقابل ( قيس ) و (نمم)؟ . 

ووقعت وقائع دموية بين يمن وقيس » انهكت العرب جميعاً » وصارت من 
جملة العوامل الي عجلت بسقوط الأمويين . 

وحمل الدبراء مشاعل هذا التزاع»وأمدوا ناره بوقود غزير . نظموا القصائد 
في مدح قيس قيس وي ذم يمن وذم قيس محسب قبيلة الشاعر ونسبه . ساهم فيه 


الاغاني ( ه/را 15 ) . 
٠‏ .6055 .2 ,2 .1و رعطكا 
و 067 12 2860101362 عنع0 ع سنااناء1860 10164 بلسعاقة0 جع20ة77 ,655 .2 ,2 .701 .عوط 
13 .8 رأمطوهعم عه مالع 1طعقهء0 
1 ,5 .2 ,2 .701 .عم ,40 ,8 ,م8 صاعة دنا طعاه1 عطعقاطهسم4 ه28 ,معكتتعطلاء597 
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الأخطل والكدمبت ود عتبل الخزاعي وجرير بن عطية بن اللتطفى التميمي 
واسحاق بن سويد العدوي وغيرهم » فكان مدح وكان ذم » وكان تبساة 
وافتخار » وكان قذع وهجاء . وبدلة من أن يتدخل الحكام ومسيرو الأمة قِ 
اخاد نار هله الفتنة واسكات الشعراء جمعاً الصف ء ساهموا هم أنفسهم يا 
قلت قي هذه المعركة وشجحوا المحاربين فيها » ففرقرا بن العرب بسياستهم هله 
وأطمعوا الأعاجم فيهم » وجعلوا العرب يقاتل بعضهم بعضاً » وبذلك توقفت 
الفتوحات العربية الإسلامية » نتيجة لمذه السياسة المفرقة الخرقاء . 

و يقف هذا النزاع على التباهي بقحطان وعدنان وبالأيام وبالشجعان » بل 
تجاوز ذلك الى التباهي بارتباط كل فريق يجاعة من الأعاجم بروابط الدم والنسب 
والثقافة » فافتخرت النزارية بالفرس على المانية » وعدرهم من ولد ( اسحاق 
ابن ابراهم ) وافتخروا بإبراهم جد العرب والفرس . ونظم ( جرير بن عطية 
ابن اللتطفى الدميمي ) » في ذلك شعراً » جاء فيه : 

أبونا خليل الله لا تتكرونه فأكرم بابراهم جداً ومفخرا 
وأبناء اسحاق الليرث اذا ارتدوا حائل موت لابسين السَّدورا 
اذا افتخروا عدوا الصبهبل منهم وكسرى وعدوا الحرمزان وقيصرا 
أبونا أبو اسحاق مجمعم ببنئا أب لا خبالي بعده من تآخرا 
أبونا خليل الله » والله ربنا رضينا با أعطى الإلّه وقدرا١‏ 

ومن هذا القبيل » قول اسحاق بن سويد العدوي : 

اذا افدخرث قحطان يوما بسؤدد أتى فخرنا أعلى عليها وأسودا 

ملكناهم بدعاً بإسحاق عمنا وكانوا لنا عونا على الدهر أعيدا 

ويجمعنا والفر أبناء فارس أب لا ثبالي بعده من تفردا" 
وقول بعض التزارية : 

واسحاق واسماعيل مدا ععالى الفخر والحسب البابا 

فوارس فارس وبئو نزار كلا الفرعين قد كيرا وطابا" 
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وم بقف النزاريون عند هذا الحد » بل ذهبوا الى أبعد من ذلك » فزعموا 
أن هذا النسب قددم » وأن قرابة الفرس بالعدثانين قديمة » وأن الفرس كانت 
في سالف الدهر تقصد الى البيت الحرام بالنذور العظام تعظها” لابراهيم الخليل بائيه» 
وانه عندهم أجل الحياكل السبعة العظيمة والبيوت المشرفة في العالى » وأن رجلا” 
تولاه وأعطاه العدة والبقاء » واستشهدوا على صحة دعراهم بشعر زعموا أن 
قائله هو أحد شعراء الجاهلية : 


زمزمت الفرس على زمزم وذاك في سالفها الأقدم١‏ 
وترتب على هذا وضع نسب للفرس يتصل بنسب العرب العدنانيين » فزعموا 
أن ( منوشهر ) الذي يتتسب اليه الفرس هو ( منشخر بن منشخرباغ ) » وهو 
( بعيش بن وبزك ) » و ( ويرك ) هو اسحاق بن ابراهيم الخليل» واستشهدوا 
على زعمهم هذا بشعر ؛ قالوا ان بعض شعراء الفرس في الإسلام قاله مفتخراً : 
أبونا ويرك وبه أسامي اذا افتخر المفاخر بالولاده 
أبونا ويرك عبد رسول له شرف الرسالة والزهاده" 


أما ( يعيش بن ويزك ) جد الفرس الجديد » فهو (عيسر ) (نصع) »ع 
وفي العير انية ( :وتنا ) »2 ومعناها ( مشعر ) أو ( خشن ) ©» وهو شقيق 
يعقرب ووجد الأدوميين في التوراة وابن إسحاق" . وأما ( ويزك )فهو (يزك) 
أو ( إيزك ) (عدهه1) (ع1دوع1 ) وهو ( إسحاق ) ». وهو في العبرائيسة 
( يصحق ) ( يصحك ) ( يصحاك ) (علهطهاتا ) أي ( الضحاك ) . ويرى 
علاء التوراة ان الأصل اسم قبيلة كان يقال لا ( يصحقيل ) ( يصحق ال ) 
( يضحاك ال ) ( 1عكلقططوت؟ ) ( 1نعتوطوزلة) ؛ وهو والد (عيسو) و (يعقرب)؟. 


وقد أسهم بعض الفرس أنفسهم في اذاعة هذا النسب ونشره » وق استشهد 
على صحة دعواه بالأشعار الملكورة الي تفتخر بالفرس على البائية » وانهم من 





١‏ التنبيه(ص146). 

؟ التنبيه رص 15). 

و 5 ,2 ,رقع ملأمة11 ,2317 .8 ,لطمووعمن؟ ,810006 ,1333 ,5 ,11طا8 ,عمكا 
0 6 ,7 رقع اهمدق ,2175 .2 ملاطا8 ,عمط 
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ولد أببهم ابراهم' . ولعلهم قالوا ذلك تقرباً الى الحكرمة » وهي عدنائية » 
ولعوامل سياسية أخرى » منها تقريب الفرس من العرب » وضمان تعاوتهم مع 
اللافة في وجه النعرات القومية الي ظهرت في ايران . 

ولم يكتف العدثائيون بقرابتهم للفرس وللاسرائيلين » بل زعموا ان الأكراد 

من أقربائهم كذلك » وانهم من نسل ربيعة بن نزار بن بكر ين وائل + أو 
الهم من نسل ربيعة بن نزار بن معد » أو الهم من نسل مضر بن نزار » أو 
من ولد كرد بن هرد بن صعصعة بن هوازن » وانمم انفردوا في قديم الزمان 
لوقائع ودماء كانت بيهم وبين غسان » وامهم اعتصموا بالجبال فحادوا عن اللغة 
العربية لما جاورهم من الأم »؛ وصارت لغتهم أعجمية » فذلك على رأي أهل 
الأخبار بدء نسب الأكراد؟ . 


وقد لقي هذا النسب الجديد للأكراد تشجبعاً من بعض الأكراد في ايام 
العباسين » وربما في أيام أواخخر الدولة الأموية كذلك » فأيدوه وانقسموا أيضاً 
فرقاً في شجرات الشبب » فنهم من أخيل بشجرة كرد بن مرد؛ومنهم من أخمل 
بائتساهم الى سبيع بن هوازنءومنهم من انتسب الى ربيعة ثم الى بكر بن وائل" . 


وكان من الطبيعي أن مجعل القحطانيون أعداء الفرس من ذوي أرحامهمءوهم 
اليونان فقالوا : إن يونان أخ لقحطان » وإنه من ولد عابر بن شالخ » وإنه 
خرج من أرض اليمن في جاعة من ولده وأهله ومن انضاف الى جملته حى 
وافى أقاصي بلاد المغرب نأقام هناك » وانسل في تلك الديار » واستعجم لسانه 
ووازى من كان هناك في اللغة الأعجمية من الافرنيجة » فزالت نسبئه ؛ وانقطم 
نسبه وصار منسياً في ديار اليمن . وقالوا أيضاً إن الاسكندر من تبم؟ . وكان 

من الطبيعي انزعاج العدنائيين من ربط نسب قحطان بيوئان » فاذيروا لارد عليه؛ 
وكيف يرضون أن يكون للقحطائيين أبناء عم" على شاكلة اليوناثيين » وقد 


التنبيه ( ص 55) ٠‏ 

مروج الذهب ( ١//1.؟‏ فما بعدها) التثبيه ( ص 8) ٠.‏ 

التنبيه والاشراف ( ص 9784 ) . 

مروج الذهب ( 178/١‏ ) ( وقد ذكر ان يونان اخو قحطان ... وقد كان يعقفوب 
ابن اسحاق الكندي يذهب في نسب يونان آلى ما ذكرنا ) . 


ا ا ا ا 
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كانوا أمهر من الفرس » وهم دولة كيرى . فقال أحدهم » وهر أبو العباس 
النائىء : 

وتخلط يوناناً بقحطان ضلة” لعَمْري لقد باعدت بينها جذاا' 

وأضاف القحطانيون الأثراك الهم أيضاً » فزعموا أن معظم أجئاس ارك وهم 

( التبت) من حمير » وأن التبع ( شمر يرعش ) أو تبعاً آخر ربتهم هناك» وأن 
( شمريرعش ) هو الذي أمر ببناء ( سمرقند ) » الى غير ذلك من أقوال 
لا ترضي العدنانين بالطبع » ولي ذلك يقول ( .دعبل بن علي الفثر زاعي ) في 
قصبدته الي يرد ها على ( الكميت ) » وفخر فيها يمن سلف من ملو كهم 
وسير في الأرض »وان هم من الفضل ما ليس لمعل بن عدئان » فقال في شعره: 

همو كتبوا الكتاب يباب مرو وباب الصين كانوا الكاتبينا 

وهم جمعوا الجموع بسمرقندرٌ وهم غرسوا هناك التبتينا ' 

وأضافوا 0 الضحاك ( اليهم » وصيروه من (الأزد) 3 والأزد من اليمن » 

فهو ماني إذن أصيل؟ . و (الضحّاك ) هو ( ببوراسب ) عند أهل الأخبار . 
وقد ملكوه الف سئة . وهو بطل أسطوري عند الفرس4 . وقد أخذ أهل 
الأخبار ( ضحاكهم ) هذا من (إسحاق) © ىا أخل العدنانيون ( ويزكهم ) 
من ( إسحاق ) فصيروه ( منشخر ) على نحو ما ذكرت . وقد قلت إن معبى 
( إسحاق ) في العرانية الضحاك . فالقحطانيون فعلوا هذا فعل العدناتيين » 
لجأوا الى اسحاق فصيروه ( الضحاك) » وبدلا” من أن يقولوا إنه (ويزك) من 
اسم ( إسحاق ) في العيرانية أخذوا معبى الاسم قصير وه اسم عربياً هر الضحاك. 
وجعاوه قحطائياً من الأزد . 


وكان كل فريق يرد على مزاعم الفريق الآخر » حين يضيف اليه أمة من 
الأثم . فلا ادعى العدنانيون انهم هم والاسرائيايون والأعاجم من نسب واحد » 


مروج الذهب ١/8/١‏ ) »2 أبن خلدون (؟/186) ٠‏ 
مروج الذهب .)7../١(‏ 

مروج الذلهب ( ص ا99) . 

التنبيه ( ص هل ) , 
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انرى ( دعبل الحزاعي ) يرد عليهم في قصيدة ساخخرة يقول فيها : 


فان يك آل اسرائيل منم وكنم بالأعاجم فاخرينا 
بأيلة والخليج لحم رسوم وآثار قدمن وما ينا 
لقد علمت نزار ان قرمي الى نصر النبوة فاخحرينا 
قال هذه القصيدة في الرد على ( الكميت) » وهو لسان من ألسنة التزارية» 
وقد تعرض فيها باليالية وتهم عليهم' . 
حت اللموالي » وهم كا نعم من أصل غير عربيءأسهموا في هله المعركة ؛ 
وحاربوا في الصفوف الأولى منها » تعصب كل منهم للجانب الذي دخخل في 
ولائه . هذا ( أبو نواس ) » وهو مولى ( بتي حكسم بن سعد العشيرة ) ؛ 
يتعصب للقحطانية ويدافحم بكل قواه عنها » لأن ( بي الم ) من اليمن . وقد 
حله تعصبه لهم على نظم قصيدة هجا فيها قبائل نزار بأسرها وافتخر بقحطان 
وقبائلها » وقد أوجعت النزارين وآلتهم » فشكوه الى الخليفة الرشيد» وهو منهم) 
فأمر محبسه بسببها » وقيل انه حده لأجلها » وأوها : 
لسسث لدار عفث وغيرها ضربان من قطرها وحاصبها 
ثم قال مفتخراً باليمن وذاكراً الضحاك : 
فنحن أرباب ناعظ ولنا صنعاء والمسك في محا ربا 
وكان مثا الضحاك يعبده ال سخابل والطير في مسارهما 
ثم يستمر فيقول في هجاء نزار : 
واهج نزارا وافر جلدما وكشف السر عن مثالبها" 


وأثارت هذه القصيدة جاعة من النزارية » فردت عليه . وكان منهم رجل 


.)؟”٠./اآر( هروج‎ ١ 
؟ التنبيه رص ا فما بمدها).‎ 


من ( بي ربيعة بن نزار ) » فقال يذكر ذزاراً ومناقبها » واليمن ومثالبها في 
قصيدة أولها 5 


دع مدح دار خبا وانتهى عهد معد" بزعم عاتبها 
ثم استمر 6 فقال : 


فامدح معدا وافخر بمنصبها ال سعالي على الناس في مناصبها 
وهتك السئر عن ذوي يمن أولاد قحطان غير هاثبها ١‏ 


وقد أنتج هذا النزاع القحطاني العدناني قصصاً وحكايات وشعراً دأوآن في 
الكتب » وأنتج ( حديثاً ) زعم أن قائله هو الرسول » قاله في مدح قحطان 
أو في مدح عدنان » وأحياناً في مدح القبائل » مثل : حير ومذحّج وهصدان 
وغسان » وقبائل أخرى أو في مدح بيوتات معينة من مثل هله القبائل . 

لقد تلوآن هذا التزاع بلون أدبي زاه لا مخلو من طرافة وإن كان قد أساء 

من الناحية السياسية الى هذه الأمة أبما اساءة . فقد لوان الهانون تأرعخهم القدم 
ان (اعينة سيل فق التصضن و اللكاانة والأخبار » فهم الذين زعموا أن 
قحطان هو ابن هود النبي » فأوصلوا نسبهم بالأنبياء » وهم الذين أوصلوا نسب 
قحطان الى إسماعيل » فتفوا بذلك أي فضل كان للعدنانين عل القحطائبين في 
الأباء والأجداد » وهم المسؤولون عن هذا التدّ سم المشهور اروف الترف وطن 
القحطانين في الطيقة الأولى من العربئة بالنسبة ' العدنانين » وهم الذين نظموا 
في الإسلام تلك الأشعار والقصائد التي ذكرها الرواة على أنها من نظم التبابعة 
وملوك القحطانيين وهم الذين ساقوا تلك الحكايات عن الفتوحات العظيمة لماوك 
اليمن وعن حك القحطاليين للعدنانيين واستللالهم إياهم . 

وقد استغل العدنائيرن ظهور الرسول بينهم » فاتخلوا من هذا الشرف ذريعة 
التفاخر والتباهي على القحطاليين . وقد أجاهم الهانون على ذلك باهم هم الذين 
كان هم شرف نصرة الرسول وإعلاء 0 الله ؛ وهم الذين ‏ كوأنوا مادة اليش 
الإسلاني » وهم الذين آووا الرسول وفتحوا مكة . وتمسك العدثائيون بأذيال 





١‏ التنبيه ( ص ل/الا). 


أنه 


إبراهم وعد وه جدهم الخاص بهم © مع أنه جد العرب عامة » كا في القرآن 
الكرم » ونفوا كل مشاركة للقحطانيين في هذا النسب الشريف. وقد كان هم 
ما يساعدهم في تقوبة .حجتهم » فد كان الرسول من صلب اسماعيل والرسول 
منهم ؛ فابراهيم هو أبو المختص هم . ولرد دعوى الإسماعيلين هذه من اختصاص 
إسماعيل وابراهم مهم . وصل بعض رداءم نسب قحطان بإسماعيل وإبراهم » 
ولم يكتفوا بذلك فلا بد لهم من شرف زائد » ورجحان على العدنائين ويم 
يبدأ ملكهم إلا ني الإسلام » فاختسوا هوداً مهم اوجعارة “زا الي مم 
يقباوا بني واحد زبادة على الأنبياء الذين اختص ممم العدثائيون فأضافرا اليهم 
صاللا الني وقالوا : إنه من صم مير وإنه صالح بن الهميع بن ذي ماذن بي 
حمير من آل ذي رعين » وزعموا أن ثقفياً كان غلام له١‏ » وحصلوا بذلك 
على ني وطعنوا في ثقيف » وهم من من العدنانين في الوقت نفسه » وأضافوا اليهم 
بي آخر من صب حير سموه أسعد تيع الكامل بن ملكي "كرب بن تبيخ الأكين 
ابن تبع الأقرن » وقالوا إنه ذو المر نين الني قال الله تعالى فيه : ( أهم شير 
أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم [نهم كانوا مجرمين)" كز زا آلف كا 
من أعظم التبابعة وأفصح شعراء العرب » ولذلك قال بعض العلاء فيه ذهب 
ملك تبع بشعره » ولولا ذلك لا قدم عليه شاعر من العرب وقالوا : نهى النبي 
عن سبّه » لأله آمن به قبل ظهوره بسبع مثة عام » وليس ذلك إلا بوحي هن 
لله عز وجل . وهو أول من كسا البيت ؛ وجعل له مفتاحاً من ذهب . وأوردوا 
له أشعاراً لاثبات اانه بالرسول تمبى فيها لو أدرك ايامه إذن لآمن به » ولكان 
له وزيرأً وابن عم » ولألزم طاعته كل من على الأرض من عرب وعجم » 
ورووا له أبياناً في البيت الحرام » وكيف كان يقصده فيمكث فيه تسعة أشهر » 
وكيف كان ينحر في العام سبعين ألفاً من البدن* 

وزعموا فوق هذا كله أنه تنبأ بعودة ملك حير حيث يظهر المهدي منهم ) 
وهو رجل حيري سبئي الأبوين » يعيد الملك للى خير بالعدل » في هله الأبيات 
الي رواها عسيلد بن شرايةة المترهمي : 
١‏ منتخبات (ص؟51). 


0 منتخبات رص ١7”‏ ), 
مع منتخبات ( ص ؟١)‏ 


ومن العجائب أن حم ير سوف تعلى بالقهور 
ويسردها أهل المواا شي من نضير أو نضير 


يعي النضر بن كنانة » وهو قربيش : 
ويثشرها المنتصور من جني أزال كالصقفور 
وأنه فال : 


ويرجعم بالعدل سلطاتها على الناس في عبجمها والعرب 


وقالو ان المنصور هو لقب القائم المتظر الذي سيظهر ليعيد ملك حمير 
المسلوب' . 

وذكروا انه كان في جملة ما قاله من شعر قوله : 

واعلم بتي" بأن كل قبيلة ستذل ان مبضت لما قحطان؟ 

الى غير ذلك من أشعار نسبت اليه والى غيره من ا تحانة ع قد 
القحطانيين على العدنانيين » وعن أللهم الشديد لفراق ملكهم وانتقال الحم منهم 
الى المكين » وقد كانوا من أتباعهسم بالأمس . فعلاوا أنفسهم م عن 
الماضي » ثم صيروا أنفسهم بالحديث عن ملك سيفود » وعن دولة ستأني « 
وعن مهدي يأخل بالثأر » كالذي يفعله المغلوبون . وجعلوا ذا القرنئن الذي ورد 
اسمه في سورة الكهف منهم" » فقالوا : هو الحميسم بن عمرو بن زيد 
ابن كهلان » أو الصعب بن عبدالله بن مالك بن زيد بن سدد بن حير الأصغر» 
أو تبع الأكير بن تبع الأقرن » أو تبع الأقرن » وكان مؤمنا عالاً عادلا” » 
ملك جميع الأرض وطافها » ومات في شمال بلاد الروم حيث يكون النهار ليلا 
اذا انتهت الشمس الى برج الجدي : وقد كان يقول الشعر » وهو الذي بشر 





مه 


بالني في شعره » وطبيعي أن يكون واضعو هذه الأشعار أناساً من الأنصار ومن 
بقية فروع قحطان١‏ . 

وتعلق متعصبو الوانية بالأبنية الفخمة وبالمدن الكبرى » فجعلوها من أبنية 
ملوكهم أو من أبنية أسلافهم العرب العاربة . وقد ذكر المسعودي ان من الوانية 
من يرى أن الحرمين اللذين في الجانب الغربي من قنُسطاط مصر » هما قيرا 
( شداد بن عاد وغيره من ملوكهم السالفة الذين غلبوا على بلاد مصر في قدم 
الدهر » وهم العرب العاربة من العاليق وغيرهم )" . ونسبوا لملوكهم الفتوحات 
الفخمة في الشرق والغرب . 

وأضافرا اليهم لقان الحكم ؛ زعموا انه لتهان الحمسيري ٠‏ وقالوا انه كان 
حكيا” عالاً بعلم الأبدان والأزمان » وهو الذي وقّت المواقيت » وسمتى الشهور 
بأسماء مواقيتها . وزعموا أن ياسر ينعم ملك بعد سلمان بن داوود » وسمي يلعم» 
لأنه رد الملك الى حمر بعد ذهابه » وان الضحاك ملك من الأزد كان في وقت 
ابراهم فنصره . وبدذلك كانت للقحطائيين منة قديمة على ابراهيم وعلى العدنائيين 
يصورة خاصة . وقالوا أشياء أخرى كثرة » قد يخرجنا ذكرها من صلب هذا 
الموضوع من أعمال وفتوحات لشمر يرعش وغيره من التبابعة ؟ . 

وقد وان العدنانيون تأرمخهم » واستعانوا بالشعر » فوضعوا منه ما شاءوا في 
الرد على القحطانين . قال ابن سلام و نظرت قريش فإذا حظها من الشعر قليل 
في الجاهلية » فاستكيرت منه في الإسلام »؟ »؛ وعقبوا على الروايات القحطانية . 
قلا ادعى المانون مثلا” ان تبعهم ( أبا كرب ) فتح العراق والشام والحجاز » 
وانه امتلك البيت الحرام » ونكل بالعدنانين شر تتكيل ٠»‏ وانه قال شعراًءمنه : 





* قال العمان بن بشير‎ ١ 


ونحن بنينا سد بأجوج فاستوى بايمائنا » هل يهدم السد هادم 
وقال لبيد: 


منتخبات رص 51 © 86 فما بيمدها) , 
؟ التثبيه رص .)١8‏ 
* منتخبات رص 5ه ©1626 ) 
؛ في الادب الجاهلي ( ص ١١7‏ ). 


لست بالتبع الهاني إن لم تركض اليل في سواد العراق 
أوتؤديربيعة احرج قسرآ أو تعقني عوائق العواق 
قال العدثانيون :انعم ؛ وقد كانت ببن تيع هذا وقبائل نزار بن معد وقائع 
وحروب ء واجتمعت عليه معد من ربيعة ومضر وإباد وأثمار » فانتصرت عليه» 
وأخلت الثأر منه » وفي ذلك قال أبو “دواد الإبادي : 


ضرينا على تبعم حربه حبال ارود وتخرج الذهب 
وول أبو كرب هربا وكان جبالً كثير الرهب 
وأتبعته فهرى للجبين2 وكان العزيز بها من غلب١‏ 
إلى غير ذلك من القصص والحكايات الي وضعها الرواة في صدر الإسلام 
حين احتدم الخلاف بين الأنصار وقريش » سجلت في الكتب » ورويت للناس» 
وانتشرت بينهم على انها أمور واقعية » وان العرب كانوا من أصلين : قحطان 
وعدنان . 
وقد كان لكل فريق رواة وأهل أخبار يقصون على الناس قصصاً وأخباراً في 
أخبار التزاع القحطاني العدناني . فوضع ( عبيد بن ششربة المترهمي ) كثيراً 
من القصص والأشعار عن العرب الأولى وعن القحطانيين » وضع ذلك لمعاوية 
ابن أبي سفيان » وكان معاوية مغرماً بسماع أساطير الأولين وأخبار الماضين » 
كيا سبق أن أشرت الى ذلك . 


ووضع ( يزيد بن رببعة بن مفرغ ) المتوفى سئة ( 54 ) للهجرة » وهو 
شاعر متعصب لليمن » قصص (تبع" . جاء في كتاب الأغاني : « سثل 
الأصمعي عن شعر تبع وقصته ومن وضعها » فقال : ابن مفرغ . وذلك أن 
يزيد بن معاوية لما سيره الى الشام وتخلصه من عبيد الله بن زياد » أنزله الجزيرة 
وكان مقيماً برأس عيبن © وزعم أله من جير » ووضع سيرة تبع وأشعاره . 
وكان النمر بن قاسط يدعي أنه منهم »؟ : 


.)7٠./١( مروج الذهب‎ ١ 
لأناقق‎ 810, 80. 1,85, 


1 
م الافاني (/ا1/؟1ه). 


وظهرت كتب ضمت أخبار التبابعة وقصصهم » أشار اليها المسعودي ؛ 
دعاها ب ( كتب التبابعة ١)‏ : وقد وقف عليها ونقل منها » وهي كا يظهر 
من نقله ومن نقل غيره منها من هذه الأساطير النسوبة الى عبيد ووهب ويزيد 
ابن المفرغ وأمثالهم من أصحاب القصص والأساطير . 

وكان بين العدنانين والقحطانين جدل وكلام في لغة ( اسماعيل) »© فالبانيون 
ومنهم ( الميتم بن عدي الطائي ) كانوا يرون أن لسان ( إسماعيل ) الأول هو 
اللسان السرياني » ولم يكن يعرف العربية . فلا جاء الى مكة وتصاهر مع جرهم» 
أخل لسالهم وتكلم به » فصار عربي] . أما التزارية » فكانت تنفي ذلك ثفياً 
قاطعاً » وترده رداً شديداً » وتقول لو كان الخال ىما تزعمون : ( لوجب أن 
تكرن لغته موافقة للغفة جرهم أو لغيرها ممن نزل مكة . وقد وجدنا قحطان 
سرياني اللسان » وولده يعرب مخلاف لسانه . وليست متزلة يعرب عند الله أعلى 
من منزلة إسماعيل » ولا منزلة قحطان أعلى من متزلة ابراهم » فأعطاه فضيلة 
اللسان العربي الي أعطيها يعرب بن قحطان )".فنفوا الترارية العربية عن قحطان 
أيضاً وصيروه كإسماعيل سرياني اللسان . 

وقد عقب ( المسعودي ) على هذا الازاع النزاري القحطاني بقوله : « ولولد 
نزار وولد قحطان خطب طويل ومتاظرات كثيرة لا يأتي عليها كتابئا هذا في 
التنازع والتفاخر بالأنبياء والملوك وغير ذلك مما قد أنينا على ذكر جمسل من 
حجاجهم وما أدلى به كل فريق منهم ممن سلف وخلف ع". ونجد جملا كثيرة 
من هذا النوع مبثوثة في كتابيه : مروج الذهب » والتنبيه والاشراف » تنحدث 
عن ذلك التزاع المر" المؤسف الذي وقع بين العرب في تلك الأيام . 

ولعل هذه العصبية الجاهلية » هي اللي حمات جاعة من المتكلمين منهم 
( ضرار بن عمرو بن ثمامة بن الأشرس ) و ( عمرو بن بحر الجاحظ ) على 
الرغم ان ( النبط ) خبر من العرب ٠»‏ لآن الرسول منهم » ففضلوهم بذلك 
على العدنانيين والقحطانيين . وهو قرول رد العدنانيون والمقحطائيون عليه؟ . تال به 


مروج الذهب (١لا؟‏ ) . 
مر وج« الذهب ر لبالا . 
مروج الذهب (١//ا97؟‏ ) ٠.‏ 
مروج الذهب ر 5111/١‏ لما ٠.‏ 


7 هه م ما 


5ه 


المتكلمون متأثر بن بآراء أهل الكتاب في أنساب أبناء إسماعيل وبآرائهم الاعتزالية 
اللي تكره التعصب في مثل هذه الأمور . وقد ذكر ( المسعودي ) شيئاً من 
الرد الذي وضعه القحطانيون والعدثانيون ضد هؤلاء . 


العرب العاربة والعرب المستعربة : 


أما مصطلح ( العرب العاربة ) و ( العرب المستعربة ) » فها على ما يتبين 
من روايات علاء اللغة والأخبار من المصطلحات القدمة التي تعود الى الناهلية » 
ولكننا لو درسنا تلك الروايات خخرجنا منها » ونحن على يقين بأن الجاهليين لم 
يطلقره] بالمعبى الذي ذهب اليه الإسلاميون » بل قصدوا مهما القبائل البعيدة 
عن أرض الحضارة » والقبائل القريبة متها » فقد عرفت القبائل النازلة بيلاد 
الشام والساكنة في أطراف الإميراطورية الببزنطنية ب ١‏ المستعربة) . و (المستعربة) 
مصطلح أطلق على هذه القبائل وعل القبائل النازلة في سيف العراق من حدود 
نهر الغرات الى بادية الشام » فهو يشمل إذن القبائل النازلة على طرفي الملال 
اللخصيب وي طري القوس الذي حيط مجدود الامراطوريتين . ومن المستعربة 
غسان وإياد وتنوخ١‏ . وقد فضلت غالبية هذه المستعربة السكتى ني أطراف المدن 
في مراضع قريبة من البوادي والصحارى » عرفت عندهم ب (الحاضر ) » فكان 
في أكثر مدن بلاد الشام حاضر يقيم به العرب من تنوخ ومن غير تنوخ" 

وقد وجدت في تأريخ الطري خيراً زعم انه جرى بين ( خالد بن الوليد ) » 
وبين ( عدي بن عدي بن زيد العبادي ) ٠‏ يفهم منه مئه أن العرب : عرب عارية 
وأخرى متعربة . وقد جرى بينها على هذا النحو : ( قال خالد : وحم : 
ما أنم ؟ أعرب ؟ فا تنقمون من العرب ؟ أو عجم » فا تنقمون من الانصاف 
والعدل ؟ فقال له عدي : بل عرب عاربة وأخرى متعربة . فقال : لو كنم 
كا تقولون لم تحادونا وتكرهوا أمرئا » فقال له عدي : ليدلك على ما نقرل 
اله ليس لنا لسان الا بالعربية )" . فيقهم من هذا الحديث ان العرب : عرب 
عاربة وعرب متعربة . وهم أناس تعريوا فصاروا عرب . وهو كلام معقول 
؟ البلاذري ( .14 )4 و(الحاضر : الحي العظيم أو القوم ... حاضرطيء) » تاج 


العفروس .)١58/83(‏ 
إن الطبري 7311/17 ) ٠‏ 


مقبرل » ولا سيا بالنسبة الى الحيرة والعراق وبلاد الشام » حيث تعرب فيها 
كثير ممن لم يكن عربيا في الأصل فصاروا عرباً » لسائهم لسان العرب . ولايفهم 
من هذا الكلام بالطيع تقسم العرب بالمعى المفهوم عند أهل الأخبار والتأريخ » 
أي عرب قحطانيون وعرب عدنائيون . وكل ما قصد به ان صح ان هذا الكلام 
هو كلام (خالد) وكلام ( عدي ) حقا تعنيف وتأنيب لعدي بن عدي بن زيد 
على وقوفه هو وقومه وأهل الخرة موقفاً معاديا المسلمين » وتأبيدهم للفرس 
ولدفاعهم عنهم » مع امهم عجم بعيدون عنهم . فكأنه قال هم 3 لو كنم 
عرباً فكيف تؤيدون عجماً علينا ونحن عرب ؟ و ( عدي ) من العرب » وأبوه 
من تمم حا يقول النسابون . فهو ليس من العرب الأخرى التعربة » ولكن من 
العرب العاربة » أي عرب بالأصالة » كنا أن خالداً نفسه من العرب العاربة » 
لأنه عرببي أصلا” وان كان عدنائياً . فل يقصد بالعرب العاربة هنا العرب 
القحطانيين » ولا بالعرب المتعربة العرب العدنانين . فالعرب التعربة اذن هم 
المتعربون من أهل الحيرة وغيرهم » تمن كانوا من التبط وبي إرم أو غيرهم 
ثم دخخلوا بن العرب ولحقوا مهم » فصار لسائهم لساناً عربياً مثل العرب الآخرين 
وتعربوا بذلك . 

ويلاحظ ان ( غسان ) قد أدخخلت في ( المستعربة ) » مع الها من العرب 
العاربة ؛ أي من العرب القحطانيين في عرف الساببن . وني ذلك دلالة على ان 
مدلول العرب العاربة والعرب المستعرية ' يكن في الجاهلية وفي صدر الإسلام 
بالمعى الذي صار عليه عند علاء النسب وأهل الأخبار » وان تخصيص العرب 
العاربة بالقبائل الي ترجع نفسها الى اليمن » والعرب المستعربة بالقبائل اللي 
برجعون نسبها الى عدنان » قد وقع من النسابين في أيام الأمويين لما بعد . 


كتبقر 
طبقات القبائل 


ورتب علاء الأنساب قبائل العرب على مراتب » هي : شعب ء ثم قبيلة » 
ثم عمارة » ثم بطن » ثم فخذ ء ثم فصيلة . فالشعب النسب الأبعد مثل عدئان 
وقحطان » والقبيلة مثل رببءة ومضر »© والعارة مثل قريش وكنانة » والبطن مثل 
بي عبد مناف وبي مخزوم » ومثل بي هائم وبي أمية ٠‏ والفصيلة مثل بي 
أبي طالب وبثي العباس'١‏ . وجعل ( ابن الكلبي ) مرتبة بين الفخذ والفصيلة » 
هي مرتبة العشيرة » وهي رهط الرجل" . وبى (النوبري) طبقات القبائل على 
عشر طبقات هي : الجذام ؛ والجاهير » والشعوب » والقبائل » و«العائر » 
والبطون » والأفخاذ » والعشائر » والفصائل والأرهاط؟ . ورتب ( نشوان 
ابن سعيد الحميري ) القبائل على هذا النحو : الشعب ء ثم القبيلة » ثم العارة» 
ثم البطن 2 ثم الفخل » ثم الجبل » ثم الفصيلة . وجعل مر مثال الشعب » 
وكنانة مثال القبيلة » وقريشاً مثال العارة » وفهراً مثال البطن » وقنُصياً مثال 
الفخل » وهاشماً للجيل » وآل العباس لافصيلة ؟ . 


٠‏ بلوغ الارب ( 14!//8 فما بعدها) » اللسان ( 00/14 ) 4 ر البطن دون القبيلة ؛ 
وقيل هو دون الفخذ وفوق العمارة, »6 اللسان ١55/15‏ ) » الاكليل 1 !7 ) . 

٠‏ العقد الفريد (“ا/417؟ فما بمدها). 

٠‏ نهابة الارب 11/1 قما بمدهاع). 
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وأكتر علاء النسب يقدمون الشعب على القبيلة » والظاهر ان هذه الفكرة 
كانت قد اختمرت في رؤوس الجاهليين الذين عاشوا في الجاهلية القريبة من 
الإسلام حيث ظهرت عندهم الفكرة القرمية بمعنى واسع » وحيث نجد عندهم 
ظهور الكلات الي تشير الى هذا المعبى » مثل اطلاقهم العرب على العرب جميعاً 
اصطلاحا » وحيث أخيل الحس القرمي يظهر بين القبائل بوجوب التكثل لمكافحة 
الغرباء » كالذي -حدث في معارك اليمن مع الحبش » وني معارك عرب العراق 
مع الفرس . وقد قدام القرآن الكرمم الشعرب على القبائل ١‏ وجعلنام شعوباً 
وقبائل » لتمارفوا ١»‏ . فالشعوب هنا فوق القبائل وتعير عن هذا المععى الواسم 
الذي أنحدث عنه . 

وزاد بعض العلاء الجذم » بأن وضعوها قبل الشعب » ووضعوا الفصيلة بعد 
العشيرة ؛ وملهم من زاد يعد العشيرة الأسرة » ثم العثرة . ورئبها آخمرون على 
هذه الصورة : الجلم » ثم الجمهورر » ثم الشعب » ثم القبيلة » ثم المارة © ثم 
البطن » ثم الفخل » ثم العشيرة © ثم الفصيلة » ثم الرهط » ثم الأسرة ع ثم 
العترة » ثم الذربة . وزاد غرهم في أثنائها ثلاثة » هي : البيت » والحي » 
والجباع . 

والاخئلاف الذي نراه من علاء النسب »؛ هو في الثرئيب » أي من ححيث 
التقدم والتأخير » وني اضافة بعض المصطلحات أو في نقصها . أما من حيث 
العموم » فإنتا نمجدهم يتفقون في الغالب»ولا مختلفون أبدآ في أن القبائل والأنساب 
كانت على منازل ودرجات . ولا بد أن تكون أكثر هذه المصطلحات مصطلحات 
أهل الجاهلية القريبين من الإسلام . أما بالنسبة الى الجاهليين البعيدين عنه » فلن 
يكون حكمنا عليهم علميا إلا إذا أخذنا مصطلحاتهم من كتاباتهم ٠‏ وم نتمكن 
ويا للأسن من الحصول على مادة منها تفيدنا في هذا الباب . فليس لنا إلا 
الصير والانتظار . 

والقبيلة : الجاعة تنتمي الى نسب واحد؟ » ويرجع ذلك النسب الى جك" 
أعلى » أو الى جدة وهو في الأقل . ولا تزال اللفظة حية مستعملة يستعملها 
١‏ الحجرات ؛ الرقم 5غ »2 الابة 17( . 
0 المفرذات » للراغب الامفهائي ( ص . 00 


لام 


العرب في كل مكان في المعبى الاصطلاحي المستعمل عند النسابين١‏ 

والقبيلة هي المجتمع الأكير بالنسبة الى أهل البادية » فليس فوقها مجتمع 
عندهم . وهي في معبى ( شعب ) عندنا وي مصطلحنا الحديث . وتتفرع هن 
القبيلة فروع وأغصان » هي دون القبيلة » لأنها في متزلة الفروع من الشجرة : 
ثم اختلفوا في عدد الفروع المتفرعة من القبيلة » فجعل بعضهم بعد القبيلة العيارة 
ثم البطن » ثم الفخل ثم اللفصيلة ؟" » وجعل بعض آخخر ما دون القبيلة : العارة 
ثم البطن » ثم الفخل ء ثم الفصيلة » وزاد بعض آخر قبل الشعب الجدم» وبعد 
ا العشيرة : ومنهم من زاد بعل العشيرة الأسرة 2 ثم العرة . ورتب بعض 
النساين طيقات النسب على هذا النحو 1 : جلم » ثم جمهوز » م شعب » م 
ع لاسرا وا موري 
ثم أسرة » ثم عترة ء ثم ذرية . وزاد بعضهم في أثنائها ثلاثة » وهي : | 
والحي » والجاع". 

ويدل اضتلاف النساين يي ضيط أسماء ما فوق القبيلة أو ما نحتهاء واضطرامهم 
ٍُ في الأرتيب على أن هذا الثرتيب لم يكن ترتياً جاهلياً أجمع الام ا : 
وإلا للا تباينوا هذا التباين فيه » ولما اختلفوا هذا الاختلاف في سرده » إنما 
هو ترتيب اجتهادي أخخذه العلاء من أفواه الرواة ومن الأوضاع القبلية الي كانت 
سائدة في أيامهم ومن اجتهادهم أنفسهم » فرتبوها على وفق ذلك الاجتهاد . 

وأكثر هذه المصطلحات لم ترد لا في الكتابات الجاهلية ولا في الشعر الماسرب 
الى الجاهلين » لذلك يصعب على الانسان أن يبدي رأيآً علمياً مقبولا فيها » 
وأعتقد أن خير ما بمكن فعله في هذا الياب هو استنطاق الكتابات الجاهلية 
وتفايتها وتفلية الشعر الجاهلي لابحث عما فيه من مصطلحات تتعاق بالنظم القباية » 
وعندئل نتمكن من تكوين رأي قريب من الصواب والصحة في هذا الموضوع . 

ومن أجل ذلك قال ( روبرتسن سمث ) ان البطن والمي هما أساس أقسدم 
أشكال المجتمعات السياسية عند الساميين . 


١‏ ,403 ,2 باوبلول8 
٠١‏ بالوغ الارب ر "ارما ) ٠.‏ 
٠‏ بلوغ الارب (1848/3). 
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كيا استدل من أسماء بعض القبائل الي محمل أسماء بعض الحيوانات » مثل : 
بي أسد » وبي كلب » وبي بدن » وببي ثعلب »© وبي ثور ء وبي بكر» 
وبي ضب » وبي غراب » وبتي فهد » وما شاكل ذلك من أسماء جاعة من 
القبائل » وبعضها عمائر » وبعضها بطون أو فصائل على وجود ( الطوطمية ) عند 
العرب » وعلى أن هذه الأسماء هي من ذكريات ( الطوطمية ) القدعة . 

وقد تأثر بنظريته هذه ججاعة من العلاء . وعد" بعض العلاء نظرية (الطوطمية) 
مفتاحاً يوصل الى حل كثير من المسائل الغامضة من تأريخ البشرية القدىم . 

هذا وقد رجع ( ابن حزم ) جميع قبائل العرب الى أب واحد » سوى 
ثلاث قبائل » هي : تنوخ » والعتق » وغسان » فإن كل قبيلة منها مجتمعة 
من عدة بطون. وقد نص غيره من أهل النسب على أن تنوخا امم لعشر قبائل» 
اجتمعرا وأقاموا بالبحرين » فسموا تنوضاً . وذكر بعض آخر ان غسان عدة 
بطون من الأزد » نزات على ماء يسمى غسان »© فسميت به. فترى من هنا ان 
تنوخاً والأزد حلف في الأصل » وقد صار مع ذلك نسبآ عند كثير من أهل 
الأخبار في الدفاع عنه . ولما كانت هذه الترعة الفردية هي هدف سياسة سادة 
القبائل » أصبحت من أهم العوائق في تكوين الحكومات المدنية الكبيرة في جزيرة 
العرب » ومن أبرز مظاهر الحياة السياسية قبل الإسلام . 

وبنطبق ما قلته عن تنظم القبيلة وبناء الأنساب عليه على أهل الحضر أيضاً . 
فالحضر » ولا سها حضر الحجاز » وان استقروا وأقاموا غير أنهم ل يتمكنوا 
من ترك النظم البدوية الاجماعية القائمة على مراعاة قواعد الدسب وفقا للنقسيات 
اللمكورة . وهي تقسيات أوجددتها طبيعة الحياة في البادية » تلك الحياة الشحيحة 
الي لا تتحمل طقاتها تقديم ما محتاج اليه مجتمعم كبير مستقر من مأكل وماء » 
ولذلك اضطرت المجتمعات الكبرى » وهي القبائل»على التشتت والانقسام والانتشار 
كتلا” تختلف درجات حجمها حسب طبيعة الأرض الي نزلت مها » من حيث 
الكرم والبخل . ولما استقر بعض هؤلاء البدو ونحضروا في أماكن ثابتة مثل مكة 
ويترب والطائف » حافظوا على نظمهم الاجماعية المذكورة الموروثة من حياة 
البادية » وعاشوا في مدرهم أحياء” وشعاباً عيشة قائمة على أساس الروابط الدموية 
واللسب ء كا مأتحدث عن ذلك في الحياة الاجهاعية . 

والنسب عند العرب » هو نسب يقوم إذن على الطبقات المذكورة » يا أن 


اه 


الطبقات المذّكورة قائمة على دعورق السب فين النسب وبناء المجتمع صلة 
وارتباط » ولا يمكن فك أحدهما عن الآخر . وهذا نجد شجرات الأنساب 
تتفرع وتورق وتزهر على هذا الأساس . 


وأنا لا أستثي المجتمع العربي في الجنوب »© الذي تغلب عليه حياة الاستقرار 
والسكن والاستيطان من هذا التنظم . فنحن وإن لم نتمكن حى الآن من الحصول 
على كتابات كافية تقدم لنا صورة واضحة عن الأنساب وعن تنظيات المجتمسع 
عند المعينيين والسبثيين وغيرهم من العرب الجنوبيين » غير أن في بعض الكثابات 
الي وصلت الينا اشارات تفيد وجود هذا التنظيم عند العرب الجنوبيين .. 


والعرب الجنوبيون وإن غلبتآعليهم حياة السكن والاستقرار » غير أن زمانهم 
لم بتمكن من نحرير نفسه من قيود الحياة القبلية » ولم يكن من الممكن بالنسبة 
لمم الابتعاد عن الاحماء بالعصبية القبلية وبعرف القبيلة » فالطبيعة اذ ذاك طبيعة 
حتمت على الناس التمسك بتلك النظم لهاية أنفسهم والدفاع عبن أموالهم حيث 
لا حق نحمي المرء غير حق العصبية القائم على أساس النسب والدم . 

ويعبر عن القبيلة بلفظة ( شعيم ) و (شعين) في العربيات الجنوبية . أي 
( قبيلة') و (القبيلة )' . أما لفظة ( القبيلة) فلم أعثر على وجود لها ني كتابات 
المسند . فلعلها من الألفاظ اللخاصة بأهل الحجاز ونجد . وأما ما دون (الشعب)» 
أي الفبيلة ني اصطلاحناءفلم أقن على مسمياتها بالنحو الذي يذكره أهل الأنساب. 
وإتما نجد العرب الجنوبيين يقسمون القبيلة الى أقسام » مثل (ربعن) أي (ربع ) 
و ( ثلان ) أي ثلث . ويريدون بذلك » ريع قبيلة وثلث قبيلة . ورا كانوا 
يقسمونها إلى أقسام أخرى » لم تصل أسماؤها الينا » ولعل الأيام ستزودنا بما كان 
العرب الجنوبيون يستعملونه من مصطلحات في النسب عندهم ؛ وذلك قبل الإسلام 
بزمان طويل » وبالمصطلحات البي كانوا يطلقونها على فروع القبيلة في تلك 
الأوقات , 


وبِيها نجد أهل الأنساب ينسبون أهل الوبر وأهل المدر الى أجداد ؛ عاشوا 


١‏ راجع النصوص : هلا 2 7.6255 » ه/! من كتاب «انشر نقوش سامية قديمة» 
لخليل يحيى تامي ٠‏ 


اه الللفصل - ”7 


وماتوا ٠.‏ نجد المعينيس مثلا” . يستعملود جملة . ( أولدهوود )' . أي 
( أولادوه ) ٠و‏ ( ود ) هر إِله شعب معن الأكر ٠‏ كا نجد السبئيسين 
يطلقرن على أنفسهم و ولد المقه )" ء أي أولاد الإللّه (المقه) . والمقه كبا سئرى 
فيا بعد ١‏ هو إله سبأ الأول . ونجد القتبانين بدعون أنفسهم ( ولد عم ) » 
أي أولاد عم" . ومعنى هذا . ان كل قبيلة من القبائل المذكورة»نسبت نفسها 
إلى إهها الخاص مها واحتئمت به ٠‏ تماماً كما فعل العير اليرن وغيرهم » إذ نسبوا 
أنفسهم إلى لَه قومي اعتيروه إلههم الخاص .بم » المدافع عنهم ٠‏ والذي يرزتهم 
وينفعهم . وقد بعد" هذا نسبا . أما نسب على النحو الذي يقصده وبريده أهل 
الأخبار » أي جد عاش ومات وله أولاد وحندة » فهذا لم يصل خبره الينا في 
كتابات المبند ٠‏ بل في كل ما وصل الينا من كتابات جاهلية حتى الآن . 


الألساب : 


وأقرب تفسر الى أنساب العرب في نظري هو ان النسب ٠‏ ليس بالشكل 
المفهوم المعروف من الكلمة ؛ وائما هو كناية عن ( حلف) مجمع قبائل توحدت 
مصالحها » واشتركت منافعها ٠‏ فاتفقت على عقد حلف فيا بيئها » فانضم بعضها 
الى بعض » واحتمى الضعيف فنها بالقوي » وتولدت هن المجموع قوة ووحدة» 
وبذلك حافظت تلك القبائل المتحالفة على مصالحها وحقوقها . قال البكري : 
فلا رأت القبائل ما وقع بينها من الاختلاف والفرقة » وتنافس الئاس في الماء 
رالكلا ؛ والهاسهم المعاش ني المتسع ٠‏ وغلبة بعضهم بعضاً على البلاد والمعاش » 
واستضاف القوي الضعيف » الفهم الذليل هنهم الى العزيز ؛ وحالف القليل منهم 
الكثير » ونباين القوم في ديارهم ومخالّهم ٠‏ والتشر كل قوم فيا يلبهم » . 

لقد حملت الضرورات قبائل جزيرة العرب على تكوين الأحلاف » المسحافظة 
على الأمن وللدفاع عن مصالحها المشتركة يا تفعل الدول . راذا دام الحلف 


١‏ ,38715286 66 «6لقتاول ,67 متنأاتالة 
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أمداً » وبقيت هذه الرابطة الي جمعت شمل تلك القبائل متينة » فإن هذه الرابطة 
تنتهي الى نسب » حيث يشعر أفراد الحلف أنهم من أسرة واحدة تسلسلت من 
جد واحد » وقد محدث ما يفسد هذه الرابطة » أو ما يدعو الى انفصال بعض 
قبائل الحلف » فتنظم القبائل المنفصلة الى أحلاف أخرىء وهكذا نجد في جزيرة 
العرب أحلافاً تتكون » وأحلافاً قديمة تنحل أو تضعف . 

لم يكن في مقدور العشائر أو القبائل الصغيرة المحافظة على نفسها من غسير 
حليف قوي » يشد أزرها اذا هاجمتها قبيلة أخرى » أو أرادت الأخمذد بالثأر 
منها . لقد كانت معظم القبائل داخلة في هذه الأحلاف » الا عدداً قليلا” من 
القبائل القرية الكثيرة العدد » يذكر أهل الأخبار امها كانت تتفاخر لللكبأنفسهاء 
لأنها لا تعتمد على حليف يدافعم عنها » بل كانت تأخك بيثأرها وتنال حقها 
بالسيف . ويشترك المتحالفون في الغالب في المواطن » وقد تنزل القبائل على 
حلفائها » وتكون الهيمنة بالطبع في هذه للقبائل الكبيرة . 

وقد عرفت مثل هله الأحلاف عند سائر الشعوب السامية كالعيرائين مثلا”» 
وطاما انتهت كا انتهت عند العرب إلى نسب ء حيث يشعر المتحالفون انهم من 
أسرة واحدة مجمع بيئهم نسب واحد . ويقال للحلف أيضاً (تحالف ) ٠»‏ وعند 
الهانين ( تكلع ) . 

ويرى ( كولدتزمهر ) انه لفهم الأنساب عند العرب ٠»‏ لا بد من معرفة 
الأحلاف والتحالف فإنها أساس تكوان أنساب القبائل » فإن هذه الأحلاف الي 
جوم شمل عدد من اليطون والعشائر والقبائل هي الي تكوان القيائل والأنساب » 
كا ان تفكك الأحلاف وانحلالها يسبب تفكاك الأنساب وتكوين ألساب جديدة 
ويرى أيضاً أن الدوافم الي تكوان هذه الأحلاف لم تكن ناشئة عن حس داخخلي 
بوجود قرابة وصلة رحم بين المتحالفين وشعور بوعي قومي » بل كانت ناشئة 
عن المصالح الخاصة الي نهم العشيرة كالاية والأخل بالثأر وتأمين المعيشة. ولذا نجد 
الضعيف منها يفنش عن حليف قويءفانضمت (كعب) مثلا” الى ( بي مازن) وهم 
أفوى من ( كعب ) ٠‏ وانضمت ( نخزاعة ) الى ( بيني مدلج ). كا تحالفت 
( بنو عامر ) مع ( اياد ) وأمثلة أخرى عديدة . ولما كانت المصالح الخاصة 
هي العامل الفعال في تألين الأحلاف ٠‏ كان أمد الحلف يتوقف في الغالب على 
دوام تلك المصالح . وقد تعقد الأحلاف لتنفيذل شروط اتفق عليها » فى نفذت 
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أو تلكأ أحد الطرفين في التنفيذ انحل الحلف . وتعد هله الناحية من النواحي 
الضعيفة في التأريخ العربي » فإن تفكير القبائل لم يكن يتجاوز عند عقدهم هذه 
الأحلاف مصالح العشائر أو القبائل الخاصة » لذلك نجدها نتألف للمسائل المحلية 
الي تخص القبائل » لم تكن موجهة للدفاع عن جزيرة العرب ولمقاولة أعداء 
العرب . ولا بمكن أن نطلب من نظام يقوم على العصببة القبلية أن يفعل غير 
ذلك . فإن وطن القبيلة ضيق بضيق الأرض الي تنزل فيها » فإذا ارنحلت عنها 
ونزلت في أرض جديدة» كانت الأرض الجديدة المواطن الجديد الذي تبالغ القبيلة 
في الدفاع عنه . وما كانت هذه النزعة الفردية هي هدف سياسة سادة القبائل » 
أصبحت من أهم العوائق في تكوين الحكومات المدنية الكبيرة في جزيرة العرب » 
ومن أبرز مظاهر الحياة السياسية قبل الإسلام . 

خل اختلاف النسابين في نسب بعض القبائل ونشككهم فيه ٠‏ فإنه في الواقع 
دليل قوي يؤيد هذا الرأي»ءفقد اختلف في نسب ( أغار ) مثلا” . نهم من 
عدها من ولد ( نزار ) » ومنهم من أضافها الى اليمن . واللين يضيفونمها 
الى ( نزار ) يقولون ان اتماراً من نزار » وأنمار هو شقيق ربيعة ومضر 
وإياد ء» فهو أحد أبناء نرار . دخل نسله في اليمن » فأضيفوا اليه » ومن 
هنا حدث هذا الاختلاف . أما اليانية » فانهم يرون أن أثاراً هو مئهم » وقد 
كان أحد ولد ( سبأ ) العشرة. فهو عندهم شقيق نحم وجذام وعاملة وغسان 
وحمير والأزد وملحج وكنانة والأشعرين ويرون أن نجيلة » وخشع” من أار. 
وبستدلون على ذلك محديث ينسبونه الى الرسول . 

وأما الذين يرجعون نسبه إلى ( نزار) فيستدلون على نسبه هذا محديث ينسبونه 
إلى الرسول أيضاً . وني الجملة لا مهمنا هنا موضوع نسب ( أثمار ) أكان في 
اليمن أم كان في نزار » واتما الذي سهمنا أن الأحلاف تؤثر تأثيراً كبيراً في 
نشوء النسب » فلولا دخحول أثمار في اليمن ونزوها بين قبائل مانية » لما دخل 
نسبها في اليمن . ولولا دول أنمار في قبائل عدنائية وتحالفها معها لما عدها النسابون 
من نزار »© ولا عدوا أثماراً ابنآً من أبناء نزار الآربعة . فاختلاط ( أثمار ) في 
اليمن وفي نزار وترددها بين الجاعتين هو الذي أوقع النسابين في مشكلة نسبها . 

وطالما دفمت الحروب القبائل المغاوبة على اللخضوع لسيادة القبائل الغالبة وقد تتحالف 
معها وتدخخل في جوارهاءوإذا دام ذلك طويلا” » فقد يتحول الحلف والجوار الى 
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نسب.ثم إن تقاتل القبائل بعضها مع بعض يؤدى أحيانآ الى ارتحال بعض هذه القبائل 
المتقاتلة الى مواطن جديدة فتتزل ببن قبائل أخرى » وتعقد معها حلفاً وتجاورها 
ومى طال ذلك صار نسب » كالذي ذكره أهل الأنساب من نزوح قبائل عدنائية 
الى اليمن بسبب تقائلها بغضها مع بعض » مما أدى الى دخول نسبها ني اليمن» 
وكالذي ذكروه أيضاً من نزوح قبائل انية تجو الشمال واختلاطها بقبائل عدنانية 
مما أدى الى دخول نسبها في نسب تلك القبائل . 

وتجد في كتب الأنساب والأخبار أمثلة 'كثيرة على اختلاط أنساب قبائل 
معروفة في عدنان وني قحطان ٠»‏ كا رأيت فعل السياسة في تكييف النسب في 
مصدر الاسلام وي عهد الدولة الأموية وتنظيمه » كا رأبت كيف أن بعض 
النساين يسبون قبيلة الى أب قحطاني على حين ينسبها بعض آآخر الى أب 
عدناني » وكيف أن نسابي القبيلة كانوا يرون رأيً آخر . وقد رأيت كيف 
أن بعضهم رجع نسب ثقيف الى ( تمحود ) بغضاً للحجاج الذي كان من ثقيف. 
ورأيت أيضاً اختلاف النسابين فيا بينهم في رسم شجرات الأنساب . 

لفد وقم هذا الاختلاف لعوامل عديدة سياسية وجغرافية وعاطفية » لا يدخل 
البحث فيها في هذا المكان . 

هذا وقد رجع ( ابن حزم ) جميع قبائل العرب الى أب واحد » سوى 
ثلاث قبائل » هي : تنوخ » والعتق » وغسان ». فإن كل قبيلة منها مجتمعة 
من عدة بطون . وقد فص غيره من أهل النسب على ان تنوخاً اسم لعشر 
قبائل » اجتمعوا وأقاموا بالبحرين » فسموا تنوخا. وذكر بعض آخر أن غسان 
عدة بطون من الأزد ء نزلت على ماء يسمى غسان » فسميت به . فترى من 
هنا ان تنوخا والأزد حلف في الأصل » وقد صار مع ذلك نسب عند كثير من 
أهل الأخمار . 

وبين أجداد القبائل والأسر الذين يذكرهم أهل الأنساب ٠‏ أجداد كانوا 


أجداداً حفا » عاشوا وماتوا . وقد برزوا بغزواتهم وبقوة شخصيائهم » وكونوا 
لقبائلهم وللقبائل المتحالفة معها أو التابعة لها مكانة يارزة » جعلتها تفتخر بانتسامها 
اليهم » حتى خلد ذلك الفخر على هيأة نسب . ونجد في كتب الأنساب أمئلة 
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( الطوطمية ) ودور الأمومة عند العرب : 

وقد لاحظ العلاء المحدثون ان ببن أسماء القبائل » أسماء هي أسماء حيوان أو 
نبات أو جاد أو أجرام فلكية . كا لاحظوا ان بين المصطلحات الواردة في 
اللبب مصطلحات لا علاقة بالجسم وبالدم . وقد وجدوا ان بين هذه التسميات 
والصطلحات وبين البحوث الي قاموا بها في موضوع دراسة المجتمعات البدائية 
صلة وعلاقة . وان للتسميات المذكورة صلة وثيقة ب ( الطوطمية ) : كيا ان 
للمصطلحات صلة بما بسمى ب ( دور الأمومة ) أو ( زواج الأمومة )عند علاء 
الاجماع . 

والطوطمية نظرية وضعها ( ماك ليان ) ( مكلينان ) المتوفى سنة ١188م‏ » 
خلاصتها : 

١‏ - ان الطوطمية دور مر على القبائل البداثية » وهي لا تزال بين أكبر 
الشعوب اغراقاً في البدائية والعزلة . 

؟! ‏ ان قوامها امخاذ القبيلة -حيوانآ أو نباتاء كوكباً أو نجماً أو شيئاً آخر من 
الكائنات المحسوسة أباً لا تعتقد انها متسلسلة منه وتسمى باسمه . 

- تعتقد تلك القبائل ان طوطمها محميها ويدافع عنها » أو هو على الأقل 
لا يؤذسبا وان كان الأذى طبعه . 

؛ - لذلك تقدس القبيلة طوطمها وتتقرب اليه وقد تتعبد له . 

ه - الزواج ممنوع بين أهل الطوطم الواحد » ويذهبون إلى الزواج من قبائل 
غريبة عن قبيلة الطوطم الملكور . وهو ما يعبر عنه ب ( تإوصسوهه13 ) 
في اللغة الانكليزية . اذ يعتقدون ان التزاوج من بين أفراد القبيلة 
الواحدة ذو ضرر بالغ » ومهلك للقبيلة » لذلك يتزوج رجال القبيلة 
نساء” من قبيلة أخرى غريبة » لا ترتبط بطوطم هذه القبيلة؛والمخالت 
هله القاعدة » أي الذي يتزوج امرأة من قببلته يعرض نفسه للعقوبات 
قد تصل الى الحم عليه بالموت . 

5 - الأبوة غير معروفة عند أهل الطوطم ؛ ومرجع النسب عندهم إلى الأم . 

- لا عبرة عندهم إلى العائلة » والقرابة هي قرابة الطوطم » فأهل الطوطم 
الواحد اخوة واخوات جمعهم دم واحد' . 

) من كتاب جرجي زبدان » تأريخ التمدن الاسلامي ( 146/7 وما بعدها‎ ١ 
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والطوطمية ( ممعنسعنه؟ ) » لفظة أخذت من كلمة ( صتمسعنه:0) » 
وهي من كلات قبيلة ( ه#طنزن ) من قبائل هنود أمريكا '. اشتق منها (لانك) 
( #صددة .3 ) كلمة (توتم) ( دجعذم5 ) ؛ومنها أذ اصطلاح (طوطمية) (توتميسم) 
( مسعندة 0" ) " الذي يعي اعتقاد جاعة بوجود صلة هسم بحيوان أو حيوانات 
تكون في نظرها مقدسة » ولذلك لا يجوز صيدها أو ذبحها أو قتلها أو أكلها 
أو إلحاق أذى ما " . وتشمل الطوطمية النبائات كذلك » فلا يجوز لأفراد الجماعة 
ابي تقدسها قطعها أو إلحاق الأذى ما . وقد يتوسع مها فتشمل بعض مظاهسر 
الطبيعة مثل المطر والنجوم والكواكب* . 

وهم يؤمنون بأن ( الطوطم ) لا يؤذي أتباعه . فلا مخافرن منه » حتى وإن 
كان من الحيوانات المؤذية » التي تلحق الأذى بالإنسان » كالحية أو العقرب 
أو الذئب . وهم يعتقدون أيضاً أنه يدفع عنهم » وأنه ينذر أتباعه إن أحس 
بقرب وقوع خخطر على أثباعه » وذلك بعلامات واشارات على نحو ما يقال له 
الزجر والطيرة والفال . 

وهم يتقربون الى طوطمهم » محاولة منهم في كسب رضاه ». فيقلدونه في 
شكله ومظهره » وقد يلبسوا جلده أو جزءاً من جلده » أو يعلقون جزءا ٠‏ منه 
في أعناقهم أو أذرعهم على نحو من التعاويذ ٠‏ لأنه تحميهم بذلك وعنع عنهم 
كل سوء . كا محتفلون به وبالمناسبات مثل مناسبات الولادة أو الزواج أو 0 
بنقش رمز الطوطم على ظهر اأولود » أو ددى الجسم بدهن مقدس من دهان 
ذلك الطوطم الى آخر ما هنالك من أعراف وتقاليد *. 

ويؤلف المعتقدون بالطوطم جاعة تشعر بوجود روابط دموبة بين أفرادها » 
أي بوجود صلة رحم بينها . والرابط بينها هو ذلك الطوطم اللي تنتمي اللماعة 
اليه وتلتف حوله ٠‏ ليكون حاميها والمدافع عنها في الملات . ومن أصحاب هذا 
ملعب من لا يلكر اسم الطوطم » بل يكى عنه . ومجوز أن يكون ذلك خوفاً 
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مئه » أو احتراما له ٠‏ وقد برسم له شعار محمله اللراعة وأفرادها . وها قوانين 
وآراء في موضوع الزواج الذي تترتب عليه قضية القرابة وصلات الرحو١‏ 

وللعلاء نظريات وآراء في الطوطمية . وهي منصبّة على دراسة الناحية الاجماعية 
منها » من حيث كون ١‏ الطوطمية » نظاما اجباعياً يقوم على أساس مجتمع 
صغير مبني على العشيرة أو القبيلة . أما الدراسات الدينية للطوطمية » فهي بعد 
هله الدراسة من حيث التوسع والتبسط في الموضوع . وأكتر هله الدراسات 
أيضاً عن قبائل هنود أمريكا الشمالية وعن قبائل اوستراليا ثم افريقية . أما أثر 
الطرطمية عند الشعوب القدممة مثل اليونان والشعوب السامية فإن محوث العلاء في 
المراحل الأولى من البحث » وهي مستمدة بالطبع من الاشارات الواردة في 
الكتابات أو المؤلفات أو من دراسات الأسماء . 

ومن أشهر أصحاب النظريات في موضوع الطوطمية (ثيلر) ( ماي .8 .8 مزه ) " 
و ( سير جيمس فربزر ) ( مم17 .© .3 مزق ) >2 وهذا الأخير يرفض نظرية 
الذاهبين الى أن الطوطمية في شكلها الأول هي ديانة ؛ لأن الطوطم لا يعبد كيا 
يقول على صورة صم" 1 

ومن أسماء الحيوانات الي تسمّت مها البطون والعشائر : كلب » وذئب » 
ودب » وسلحفاة » ونسر » وثعلب » وهر » وبطة » وثور » وغير ذلك 

من أسماء حيوانات تلف مسب اغتلاف المحيط الذي تكون فيه عبدة الطواطم . 
0 الى ذلك أسماء أشجار ونباتات أخرى وطائفة من أسماء الأسماك . وقد ذكر 
( بير جونس ( 38 مهاعم ) أربعين بطناً من بطون قبيلة اك ( وب«وطنزة ) 
لما أسماء حيوانات؟ . 

وقد لاحظ ( روبرتسن سمث ) ( طانصة صممنيهاهج ) ان في أسماء القبائل 
عند العرب أسماء كثيرة هي أسماء حيوان أو نبات أو جاد . فاحل من هذه 
الأسماء دليلا على وجود ( الطوطمية ) عند العرب ٠»‏ وعلل أثرها الماعلين + 
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فأسماء مثل : بي كلب »© ويثي كليب » والنمر » والذئب » والفهد » والضبع 
والدب » والوبرة » والسيد » والسرحان .» وبكر + وبي بدن » وبي أسد » 
جعدة » وبي الأرقم » وبي 'دئل » وبي يربوع © وقريش » وعنزة » 
وبي حنش » وبي غراب »© وبي فهد » وبني عقاب » وبي أوس »© وبي 
حنظلة » وبي عقرب » وبي غم » وبي عفرس » وبي كوكبءوبي قنفل» 
وبي الثعلب ٠»‏ والسيد » وبي قنفذ ء وبي عجل » وبي النعاقه » وبي هوزن» 
وبي ضب »ء وبي قراد » وبي جراد' » وما شاكل ذلك من أسماء » لا بمكن 
في نظره الا أن تكون أثرآً من آثار الطوطمية » ودليلا” ثابتاً واضحاً على وجودها 
عندهم في القديم" . 

وقد لاقى تطبيق روبرتسن مث نظرية ( الطوطمية ) على العرب الجاهليين » 
ترحيباً عند بعض المستشرقين » كا لاقى معارضة من بعضهم . وقد رد عليه 
( جرجي زيدان ) في كتابه ( تاريخ التمدن الإسلامي )؛ وبين أسباب اعتراضه 
على ذلك التطبيق" . 


دور الأمرمة : 


واتخذ (روبرتسن سمث) من تسمي يعض القبائل بأسماء مؤنثة مثل : (مدركة) 
( وطاعفة ) و ( خندف ) و ( ظاعنة ) و ( قيلة ) و ( جديلة) و لمر ة) 
و ( عطية ) » وأمثالها » دليلا” على وجود ما يسمى ب ( دور الأمومة ) عند 
العرب . وهو دور لم يكن للنساء فيه أزواج معيّنون » لآن الزواج لم يكن فيه 
بالميى المفهوم من الزوجية عندنا » بل كان الرجل مجتمسع بالمرأة ثم يتركها » 
ليجتمع بامرأة أخرى » وهكذا تكون المرأة قد اتصلت بجملة رجال » كيا يكون 
الرجل قد اتصل بجملة نساء . واذ كانت المرأة لم تكن تعرف زوجها الذي 


.8 .2 ,طاطتمسلكر 
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م (حث#/ .96 وما يمدها). 


“نجل مولودها » ولا يعرف المولود والده تُسب إلى أمه وعرف ما . وهذا 
التفسير » فسر ( روبرتسن سمث ) ومن ذهب مذهبه من علاء عل الاجماع » 
وجرد الأسماء المونثة عند العرب وعند العبرائيين وعند يقية الساميين١‏ . 

واتخدل ( روبرئسن سمث ) من وجود بعض الكلات في تسلسل أنساب القبائل 
مثل : البطن والفخذ والصلب والظهر والدم و (رحم) ٠»‏ دليلاة آآخر على وجود 
( دور الأموبة ) .عند العرب », لأن لهذه الألفاظ صلة بالجسم » ولهذا كان 
اطلاتها عند قدماء العرب على حد قوله ‏ علاقة مجسم الأم . ولا سيا أنهم 
استعملوا لفظلة ) الي م( كذلك . هذه اللفظة علاقة بالحياة وبالدم . واطلاق 
الألفاظ في نظره ورأيه على معان اجماعية ٠‏ دليل على الصلة الي كانت للأم 
قِ المجتمع لذلك العهد" . 

وقد محث ( روبرتس سمث ) مثا مفصلا” في المي » إذ هو في نظره وحدة 
سياسية واجتاعية قائمة بذانها" . ويطلق على ( الي ) لفظة (قوم) و(أهل). 
وبنظر أبناء الحي#الواحد بعضهم الى بعض نظرة قرابة » فكأنهم من نسل والحد 
يربط ببنهم دم واحد . وقد استدل ( روبرتسن مث ) من معبى ( الي ) على 
وجرد معنى الخحياة في الكلمة في الأصل » كبا هو الخال في اللغات السامية » 
ورأى لذلك أنها تمثل رابطة قرابة وصلة رحم عند سائر العرب السامية . ويكون 
أعضاء المي الأحرار ( صرحاء) » وفي العيرانية ( أزراح ) . أما الذين ينتمون 
اليه بالولاء 2 قهم ( الموالي ( يستجير ون به أو بالقبائل أو الأفراد » فيلقون 
حماية من يستجيرون هم » ويكون ( الخار ) في رعاية مجيره . 

و ( البطن ) في نظر ( روبرتسن مث ) هو أقدم أوضاع المجتمع السامي 
القدم » ويقوم على أساس الاعتقاد بوجود القرابة والروابط الدموية . ويرى أن 
مفهرمه عند قدماء الساميين كان مختلف اختلافاً بينا عنه عند العرب المتأخرين ‏ 
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أو عند العيرانيين ٠‏ أو غيرهم . وقد فهم من اللفظة معنى المجموع الأكبر عند 
العرب » أي معبى ( شعب ) أو ( جلم ) أو قبيلة » ورأى أن هذا المعنى 
هو المعنى القديم للكلمة عند العرب' . أما المعاني الي يذكرها علاء اللغة والأدب 
والأخبار » فهي في نظره معان متأخرة وضعت في الجاهلية القريبة من الإسلام» 
ومن جملة هذه المعاني اختصاصها بالأماكن اللي نقهم فيها القبيلة أو العشيرة » 
وتتألف من جملة عدد من الدور . 

وقد استدل ( روبرتسن مث ) هن انظة ( البطن ) و (الفخذ) وأمثاللما على 
مرور العرب في دور الأمومة » وعلى أن القبائل كانت قد أخذت أنساءها القديمة 
وأسمائها من الأمومة ومن ( الطوطمية ) . ورأى أن كلمة ( البطن ) في الأصل 
كانت تعني معنى آخخر غير الذي يذهب اليه علاء الأنساب » ودليله على ذلك 
استعال ( رحم ) . 

ول ( روبرتسن سمث ) محوث في طرق الزواج عند قدماء العرب » سأنحدث 
عنها في موضوع الزواج والطلاق عند الجاهليين في القسم الخاص بالحياة الاجماعية 
عند العرب وبالتشريع . 

وقد أشار ( نولدكه ) هعزءهة1من الى أهمية تأنيث أسماء القبائل' » فاتخذ 
القائلون بنظرية ( الأمومة ) من هله الأسماء دليلا” على أهمية هذا العهد ني التأربخ 
الجاهل القدم . 

وقد وافق ( ويلكن ) دعكللة؟؟ .2.8 على بعض آراء ( روبرتسن سمث ) » 
وخالفه في بعض الآراء" . 

ومن واضعي نظرية الأمومة العالم الآلماني السويسري ( باأوفن ) 
( ممتمطعة8 مكلوق سسقطوت ) ( ١816‏ 1847م ) ء وهو من علاء القانون 
ومن مؤسسي ( عل القانون المقارن ) » وكان معروفاً بأمحائه عن الأشياء الحفية 
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الي تؤثر في حياة الانسان . وقد ذهب الى أن تأربخ العالم صراع بين الروح 
والمادة » بين الذاكر والأنى » وأن الحياة الأرضية مزيج من هذين الكفاحين 
وقد لفت نظره الى الزواج باعتبار أنه ناحية من النواحي القانونية » وتعرض 
لميباحث الزواج عند الانسان القدم ولفوضوية الزواج » حيث كان الرجل يتناول 
المرأة بغير عقد » كا تفعل الحيوانات » ولاشتراك عدد من الرجال في امرأة 
واحدة »؛) ( عتموعزمعطنهم0 عطءوضسدء25 ) »2 فلا يعرف فيه النمل من أي أب 
هو » ولهذا بقى في رعاية أمه » فنسب اليها » وهو زواج مر على جميسم 
الشعوب . كا نحث عن الأديان البدائية وعلاقتها بأمئال هذا الزواج١‏ 

ويجب أن نضيف الى تلك الفوضوية فوضوية أخرى » هي فوضوية الغزو 
وتقاتل الانسان مع الانسان واباحة المدن والقرى للجيوش الغازية المنتصرة» يعيثون 
فيها ولي أهلها فساداً » يؤدي الى انتهاك الحرمات واستباحة الأعراض وتوالد 
أطفال ليس في مقدور أمهاتهم معرفة آبائهم فلا يبقى لحم من مجال إلا الانتساب 
إل الأمهات . 

ودور الأمومة عند أصحاب هله النظرية » هو أقدم أنواع الزواج . وأما 
( الأبوة ) أي دور الزواج اللي عرف النسل فيه آباءهم فهو عندهم أحدث 
عهداً من الأمومة » وقد زعموا أن هلين الدورين مر! على البشرية جمعاء » 
وفيهم العرب . وني دور الأمومة تكون القرابة فيه لصلة الرحم » أي الى الأم؛ 
فهو الرباط المقدس التين الذي يربط بين الأفراد ويخمع 0 ؛ وهو لسبهم 
الذي اليه ينتمون . ففي هذا الدور لا يمكن أن يعرف فيه الانتساب الى الأب» 
لسبب عادي هو عدم امكان معرفة الآب فيه . ولا كان نسب النسل فيه حها” 
للأم . وكان نسب المماعات فيه أيضا للأم . ومن هله الواعات القبائل . وهم 
يرون أن تسمي القبائل يأسماء رجال » بأن نجعلهم أجداداً وآباء” غ هي تسميات 
محدثة ظهرت بعد ظهور دور الآبوة»وتطور الزواج من زواج الفوضى أو زواج 
تعدد الرجال الى زواج حدد فيه على المرأة التزوج برجل واحد ليس غير » 
يكون فيه بعلها الذي تختص به . ومن هنا اندثرت الأسماء القدمة » أي أسماء 
الأناث ني الغالب » وحلت محلها أسماء اللكور . وسياتي الكلام على موضوع 
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أشكال الزواج عند العرب في موضعه من هذا الكتاب . 
هذا » وقد محث ( جرجي زيدان ) في نظرية ( الأمومة) عند العرب ورد" 


عليها بتفصيل' 


أصول التسميات : 


وقد ألف ( ابن دريد الأزدي ) كتاباً في اشتمّاق الأسماء عند العرب ؛ سماه 
( كتاب الاشتقاق ) » محدث فيه عن أصول الأسماء واشتقاقها » وذلك رداً على 
من زعم أن العرب تسمي بما لا أصل له في لغتهمءفذكر اشتقاق تلك الأسماء؟ . 
وقد قال في مقدمته له : «١‏ كان الأميون من العرب ... لحم مذاهب في أسماء 
أبنائهم وعبيدهم وأتلادهم فاستشنعم قوم إما جهاا” وإما تجاهلا” تسميتهم كلباً ؛ 
وكليياً » وأكلب » وخنزيراً » وقرداً » وما أشبه ذلك هما لم يستقص ذكره : 
فطعنوا من حيث لا نجب الطعن » وعابوا من حيث لا يستنبط عيب .. وكان 
الذي حدانا على انشاء هذا الكتاب » ان قوماً ممن يطعن على اللسان العربي 
وينسب أهله الى التسمية مما لا أصل له في لغتهم » والى ادعاء ما لم يقع عليه 
اصطلاح من أوليتهم وعدوا أسماء جهلوا اشتقاقها » ول ينفذ علمهم في الفحص 
عنها ع" .. الى أن قال : «واعلم ان للمرب مذاهب في تسمية أبتائها فنها 
ما سموه تفاولا” قل أعدان نحو : غالب » وغلاب » وظلم » وعارم » ومنازل 
ومقائل » ومعارك » وثابت ونحو ذلك . وسموا في مثل هذا الباب مسهراً » 
ومؤرقاً » ومصبحاً » ومثبها » وطارقاً . ومنها ما تفاءلوا به لابناء نحو : 
نايل » ووايل » وناج » ومدرك ء ودراك » وسلم » وسلمم » ومالك » 
وعامر ©» وسعلد ©» وسعيد » ومسعدة » وأمعد » وما أشبه ذلك , ومنها ما سمي 
بالسباع ترهيباً لأعدائهم نحر : أسد » وليث © وفراس » وذئب » وسيد » 
وعملس » وضرغام » وما أشبه ذلك . ومنها سمي بما غلظ وخشن من الشجر 
تفاؤلا” أيضاً » نحو : طلحة » وسمرة » وسلمة » وفتادة » وهراسة » كل 
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ذلك شجر له شوك وعضاة . ومنها ما سمي ما غلظ من الأرض وخشن للمسه 
وموطئه » مثل : حجر » وحجير » وصخر » وفهر » وجندل » وجرول » 
وحزن » وحزم . ومنها ان الرجل كان مرج من منزله وامرأته تمخض فيسمي 
ابنه بأول ما يلقاه من ذلك » نحر : ثعلب » وثعلية » وضب » وضبة » 
وخخحرز » وضبيعة » وكلب » وكليب » وحمار » وقرد » وخنزير » وجحش» 
وكذلك أيضاً يسمي بأول ما يسنح أو بيرح لما من الطير » نحو : غراب »ع 
وصرد » وما أشبه ذلك شرج وابل بن قاسط وامرأته تمخض » وهو يريد 
أن يرى شيثاً يسمي به » فإذا هو ببكر قد عرض ا" 
غلاماً ؛ ؛ فسماه بكرا » ثم خخرج خرجة أخصرى وهي مخض ء فرأى عتزا من 
الظباء » فرجم وقد ولدت غلاماً فسماه عنزاً . . ثم خرج خرجة ب 

هو بشخيص قد ارتفع له ول يتبينه نظر » فسهاه الشخيص . ثم خرج خرجة 
أخرى » وني تنش » فلب أن يرى هيك ».شي ب خرج تمي بن مرا 
وامرأته سلمى بنت كعب مخض » فإذا هو بواد قد البثق عليه لم يشعر به » 
فقا ل : اليل والسيل » فرجع وقد م : لأجعلنه لإلمي » 
قسماه زيد مئاة 6 ثم خخرج خخ رمجة أخرى © وهي تمخض » فإذا هو بمكاء يغرد 
على عوسجة قد ببس نصفها ا قد أثريت وأسربت 
لقد أجحدت وأكديت » فولدت غلاماً فسماه الحرث ١‏ 

قبل لأبي الدقيش الاعرابي : ١‏ لم تسمون يقر 900 
وذئب » وعبيدم بأحسنها نحو مرزوق ورباح ؟ ع » فقال : « إنما نسمي أبناءنا 
لأعداءنا وعبيدنا لأنفسنا »' . وتعرض الجباحظ لمذا الموضوع أيضآ » فقال : 
« والعرب إثما كانت تسمي بكلب وحمار وحجر وجعل وحنظلة وقرد على التفاؤل 
يذلك . وكان الرجل إذا ولد له ذكر » خرج يتعرض لزجر الطير والفأل » 
فإن سمع إنساناً بقول حجر أو رأى حجراً » سمى ابنه به وتفاءل فيه الشدة 
والصلابة والبقاء والصير وائه محطم ما لقي » وكذلك إذا سمع انساناً يقول ذثب 
أو رأى ذثباً تأول فيه الفطنة والمكر والكسب » وإن كان حماراً تأول فيه طول 
العمر والوقاحة والقوة والجلد » وان كان كلبآ تأول فيه الخراسة واليقظة وبعد 
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الصوت والكسب ١‏ . ويظهر مما تقدم أن موضوع التسميات عند العرب كان 
من الموضوعات الي لفتت اليها الأنظار » لا في كثير منها من غرابة وخروج 
على المألوف ٠‏ فاذرى بعض العلاء في شرح الأسباب الي أدت بالعرب الى اتخاذ 
تلك التسميات » والى ذكر العلل الي دفعتهم عليها كالذي ثراه قُ محث 
( ابن دريد ) في كتابه ( الاشتقاق ) » حيث ذكر في مقدمته كل الأسباب 
التي رآها وتوصل اليها في محثه عن هذا الموضوع ٠‏ الذي أثار جانباً منه 
( روبرتسن سمث ) وغيره من المستشرقان . 

كا سموا بعبد العزى وعبد ود وعبد مناة وعبد اللات وعبد قسي ونحو ذلك ؛ 
مما فيه إضافة العبودية لأحد الأصنام . 

والمتعارف عليه في الإسلام » هو ارجاع النسب الى الآب . أما الانتساب الى 
الأم»فانه قليل الوقوع . وهلا يعد الرجل عربياً اذا كان والده عربياً » لا يؤثر 
فيه نسب أمه إن كانت أعجمية . أما قبل الإسلام » فإن النسب وإن كان تابعاً 
لنسب الأب » إلا أنه قد يلحق الولد بالأم . وبالرغم من هذا العرف » فإن 
العرب في الماضي وفي الحاضر يقيمون وزناً كبيراً لدم الأمهات » بل قد تزيد 
أهميته عندهم على أهمية دم الأب . والمثل العراقي العامي ( ثلثين الولد على اللخال)"» 
خير تعببر عن وجهة نظرهم تلك ع فإنه بمثل نزعة عرق اللحصال" . وهي من 
التزعات الي أقام لها الجاهليون وزناً كبيرا عندهم 

أما وجهة نظر العلم الحديث » فإن لدم الأبوين أثراً متساوياً في المولود . 
ولحذا فان موضوع النسب الى الأب أو الأم » موضوع لا يعالج عنده بالعرف 
د ؛ بل يعالج وفق قواعد العلم المقررة لديه . وبئاء على ذلك يجب أن 

وزناً لموضوع التزاوج المختلط بين العرب والغرباء» وقد كان معروفاً وشائعا 
ف الجاهلية أيضاً » اذ تزوجوا من الرفيق ؛ ولاسما الرقيق الأبيض وثسلوا منه» 
كيا سكن ني جزيرة العرب آلاف من الغرباء قبل الإسلام واندمجوا ني أهلها . 
وتركوا أثراً في دماء أهلها » مختلف باختلاف مقدار الاخقتلاط . ويتبن ذلك 
بوضوح ني سحن سكان السواحل » لأنهم أكثر عرضة للاختلاط من أبناء 
البواطن والنجاد . 
٠‏ التمدن الاسلامي (15519/18). 


» أي : ثلثا الولك . 
م ابن سعد »؛ الطيقات ر<؟ » ق ١‏ © ص ه"ا7؟ ) ٠.‏ 


/ااه 


ولا مختلن أسماء القبائل العربية في طبيعتها عن طبيعة أسماء القبائل عند الشعوب 
الأخرى » ولا سها قبائل الشعوب المسماة : الشعوب السامية . فهسي أسماء آباء 
وأجداد ترد غالبا قي شكل أسماء ذكور » وترد قي الأقل في صورة أسماء تساء» 
وتعد” عندئذ أسماء أمهات ٠‏ أي أمهات قبائل . وهي كا قلت قبل قليل ليست 
أسماء أعيان بالضرورة ٠‏ فبينها أسماء مواضع نسب سكانها اليها » فصارث بمرور 
الزمن جد! » وأبآ » أو أمأ . وبيئها أسماء آلمة وأصنام » تعلق المؤمئون ها 
حبى نسبوا اليها » وبينها أسماء طواطم . وتجد بين أسماء القبائل العربية أسماء ترد 
عئك العير انين وعند غير هم من الشعوب السامية أغلام] لقبائل كذلك»وقد يكون 
من المفيد جدآ دراسة هذه الأسماء ومقابلتها بعضها ببعض » ودراسة أسماء القبائل 
العربية دراسة مستفيضة لمعرفة أصوها وتطورها ومراجعة الموارد الأعجمية والكتابات 
الجاهلية للعثور على تلك الأسماء فيها وتعيين زمن ظهور الاسم فيها لأول مرة . 


1ه 


الفصَمل تاعنس 
تأريخ الجريرة الفديم 


ليس من السهل بقاء العاديات » الي تتألف من مواد" منزلية وأدوات ضرورية 
لحياة الانسان » مدة” طويلة في أرضين مكشوفة سهلية » وني مناطق صحراوية 
لا حماية فيها لتلك الأشياء . وليس من السهل أيضا احتفاظ مثل هذه التربة 
حدث الإنسان وبعظام الحيوان أمدآ طويلا” . وهي معرضة لحرارة شديدة قاسية 
ولرباح عاصفة قاسية . ولهذا لا يطمع الباحثون في الحصول على كنوز غنية من 
المناطق السهلة المكشوفة الي تغلب عليها الطبيعة الصحراوية والي تؤلف أكير 
قسم من جزيرة العرب . 

ومن هنا سيتّجه أمل الباحثين عن الآثار الى الأودية التي تتوافر فيها الوسائل 
الكفيلة بنشوء المجتمعات على اختلاف أشكاها » والى السهول الي تبعث النهيرات 
والينابيع والأبار الحياة فيها » والى الحضاب والجبال حيث توجد المياه وتتساقط 
الأمطار وئتوافر الكهوف والصخورءوهي من العوامل المساعدة على نشوء الحضارة 
وحفظ الآثار » للاستفادة منها في الحصول على آثار تحدئنا عن تأربخ جزيرة 
العرب في آلاف السنين الماضية قبل الميلاد . 

وليس في استطاعتنا في الزمن الحاضر التحدث عن جزيرة العرب في العصور 
الجليدية » لعدم وجود محرث علمية عن هله العصور في هله البلاد . كذلك 
لا نستطيع أن نتحدث عن بلاد العرب في العهرد الحجرية » لعدم وجود موارد 


هد المفصل - 6" 


كافية تساعدنا في الكشف عنها كشفاً علمياً . نعم ؛ عثر على أدوات حجرية 
في موضع يقال له ( الدوادمي ) ( مصتفد»«دط ) »2 وهو يبعد ( هلا ) ميلا 
عن الخليج » عير عليها مدفونة في الأرض » وكان بينها فأس طوها سيع عقد 
ونصف عقدة » ولا لون عميل الى الحضرة ' » وعثر على أدوات حجرية أخرى 
في أنحاء من جزيرة العرب » وفي جملتها الأحساء وحضرموث » ولكن ما علر 
عليه ما زال قليلاة » لا بمكن أن يعطينا رأيآ واضحا علمياً في تلك العهود في 
هذه البلاد . 

وقد تبن من فحص الأدوات الحجرية اللي عثر عليها في الأحساء أنها تتكون 
من أحجار لا توجد في العروضءوبينها أحجار بركانية أو من -حجارة (الكوارتز) » 
ومن أنواع أخرى من الصخور » لهذا رأى فاحصوها أنها أدوات استوردت من 
العربية الغربية . كا تبين من فحص الأدوات الحجرية الني عثر عليها في اليمن 
وني حضرموت ألما من النوع المستورد من فلسطين أو من بلاد الشام » لأآنها 
تشبه الأدوات الحجرية الي عثر عليها هناك ' . 

أما الأدوات الحجرية البي عير" ”ليها في مواضع من حضرموت » فليست 
محكمة" دقيقة الصئعة » بالقياس الى ما عثر عليه في فلسطين أو في بلاد الشام أو 
في إفريقية » وقد عزا بعضهم ذلك الى طبيعة أحجار هله المنطقة » وعزاه 
آخخرون الى تأخر حضازة أهل حضرموت في ذلك العهد بالقياس الى الحضارات 
الأخرى " . ورأى بعض الباحدن أن أرض حضرموت كانت في عزلة عن البلاد 
لمتقدمة في الشمال © وأن صلائها بإفريقية كانت أقوى من صلاتها بشمال جزيرة 
العرب وبالهلال االحصيب ومحضارة البحر المتوسط » ولذلك صارت الأدوات الي 
عثر عليها بدائية بعض الشيء بالقياس الى ما عر عليه في أعالي جزيرة العرب» 
حيث كان الاتصال وثيقً بالحضارات المتقدمة . 

ومن الأدلة الي تثبت ان اتصال حضرموت بالسواحل الافريقية المقابلة كان 


2, 8, ها ,39 .2 ,1940-1941 بقققة ضال قدصم لمغه:10ج:1 يق1أطوق غدعالعسف ,لأوتمره©‎ ١ 
متتتامك .وعومة06‎ 0111, 7655. 1946. 

0 .0 .22 ,19390 ,لإ8لاقوك ,1 .270 ,220111 ,01 القن ناول .مومع 
م 18 دملاع5 11:10 صسش' ,1939 ,187131اتنةل ,1 .270 ,200111 .1701 الممعداوك ومع 
.اماق ولزة82 ,ع8 '”أهمه0) قلل ما لإودعتناهك 0ق اناو تتدة :2580111 


خرن 


قوياً ووثيقاً في العصور ال ( الباليوليثية ) » هو عثور المتقبين على فؤوس يدوية 
في حضرمرت تعد من صم الصناعات التي ظهرت في تلك الأنحاء من افريقية. . 
ووجودها في حضرموت وعثور المتقبن على أدوات أخخحرى هي من صناعات 
افريقية » دليل على شدة العلاقات ومبلغ توثقها ببن افريقية والسواحل العربية 
الجنوبية ١‏ 

وبظن ان الرجاج الركاني » المتكون من فعل الراكين ( صدنة:ه0 ) المتخل 
أشكالا” هندسية » مثلثا أو هلالا" أو مربعاً » الذي بعود الي الدور المعروف عند 
علاء الآثار بدور صناعات النصل ( وهتطودومة ه3واظ ) ٠‏ والذي عر على نماذج 
منه في حضرموت » هو من المستوردات الي يرجع أصلها إلى سواحل افريقية 
الشرقية . وقد كانت هله الصناعة مزدهرة في حوض البحر المتوسط وني أوروبة 
قبل الألف الثالثة قبل الميلاد . أما في العربية الجئوبية » فيعود عهدها الى الألف 
قبل الميلاد؟ . 

واكتشفت أدوات من العصور الحجرية في ( الحملة ) ورأس (عويئات علي) 
( عوينت علي ) وجئوب ( دخان ) من ( قطر ) »© منها فؤوس ومقاشر ونبال 
وكميات من حجر الصوان . وهذله الصمخور هي من العصور ( الباليوليثية ) 
و ( النيوليثية )" . 

وعثر في مواضع متفرقة أخخرى من جزيرة العرب على أدوات من عهرد 
عتلفة قبل التأريخ » عثر على أكثرها في مواضع شى تقع عند الأودية والطرق 
والمواضع الي تتوافر فيها وسائل الحياة . وسيكون لبحث من بأني بعدي فيقوم 
بوضع خخارطة أو تخطط للمواضع الي عثر فيها على آلات وأدوات مما قبل التاريخ 
شأن كبير. ولا شك في الكشف عن مواضع السكتى والحضارة في بلاد العرب 
قبل الأربخ» وفي الكشف عن نظرية تغغر 0 في جزيرة العرب ونظرية الهجرات 
وارنحال السكان من مكان الى مكان . 


١‏ الإلده ه022 205 وم1ء8 عزمهوط لصمةة لقعا ممعم ,(0غ6غ528220) ,527 ك8 
1 مو0نروع 1026111 ,1946 رقصتاك ,868 263 مط لحة وأطوعف محماقه؟ا 


وسيكون رمزه :28081 
0 لموبجهة 21 


م تفرير شامل عن الحفريات الاثرية في جزيرة « فيلكا » ) 115771188 م) 
الكويت ( ص64؟). 


اله 


وعثر على آثار متنوعة من العصور ال ( الباليوليئية )» ( صدطائطةامهلهم ) 
( عنطفتامعهتوط ) وال (النيوليثية) ( دسطئطةنامء]ة ) ( منطاناهء2 ) في الكويت 
والبحرين وحضرموت ومواضع أخرى من العربية الجنوبية واليمن . وقد ذهب 
( فيلد )» (3614 .5 ) 1 أن اليمن وعدن كانتا مأهولتين بالسكان في العصور 
( النيوليئية ) » ثم هاجر قسم من الناس إلى عمان والخليج » وهاجر قسم آخخر 
بطريق باب المندب إلى الصومال و ( كينيا ) ( وتزدعع< ) و ( وتنجانيقا ) » 
وهاجر فريق آآخر بطريق مأرب ونجران إلى شبه جزيرة سيئاء وفلسطين 
والأردن١‏ . 


وعلر على آثار من العصور الملكورة في مواضع من المملكة العربية السعودية 
تمتد من الأحساء ( الحفوف ) إلى الحجاز » ومن مدائن صالح إلى نجران . وقد 
عثر على أدوات حجرية في ( تل الير ) . وقد كان الصيادون في عصور 
ما قبل التأربخ يتنقلون باتجاه الأودية من مكان الى مكان حيث كانت الأحوال 
فيها خير مما عليه الآن . وقد ترك هؤلاء الصيادون ثم الرعاة بعض الآثار في 
الأمكنة اللي حدّوا مها ما برح السباح وخبراء شركة ( أرمكو ) وغيرهم يعترون 
على قسم منها بين اليين والحين" . 


ووجدت في ( كلوة ) ( هسام ) الي تقع على سفح ( جبل الطبيق ) 
آثار من العهرد ( الباليرثيكية ) القدمة : ( معفتاعطك ) واك ( صهةلدهطعه ) 
واك ( معنهامتتدوهة ) . وقد قدر بعض الباحثين تأريخ السكتى في هذا الموضع 
إلى الألن الثامنة قبل اللميلاد. وقد "كتشف هذا الموضع (هررسفياد) ( 80258614 .© ) 
و( كلويك ) (علمعرناك .]2 ) ٠‏ فوجد آثاراً وصوراً على الصصخور » قدا ر ألما 
ترجع الى آلاف من السندن قبل ايلاد من مختلف العصور" 


وعثر على كهوف وقد صورت على جدرائها صور حيوانات وصور الشمس » 


١‏ 48/2 ,تتناء18/1118 2685003 عطا ذه قروجيه2 ,81610 .8 ,15 ,8 ,سعاطوجقة ,سسقصسطمم2 .م 
7 .22 ,(1966) 


.5 .8 ,تفاطمعقة ,ممقوسوطه:: © لك رللة ,(1966) 46/2 ,282678 ,71610 .128 


61ئلام8 .8 ,43 .28 ,1940 .2ه ,ه8876 +2189 ,رمسفلع30 قطنا 02 8106 «قطأه 106 ,كانهةن01 ,2 
به ,161 .8 ,1938 ,أجقع 8106 ,مقع ستاطءمع202 هملأ طاعتطمممع:ه؟ ,طقتسم010زقسسهة 1 
.0 .8 بتواأاهعف بسسمتسطه: ةي 


لاه 


والهلال » وذلك على طريق التجارة القديمة في العربية الحتوبية ©» ببن وادي يبعث 
ووادي عرمة . وهي تشبه في أهميتها من دراسة الناحية الأثرية » الصور المتقدمة 
الي عثر عليها في ( كلوة ) في الأردن١‏ . 


<2 


سدح جع 


امخي بت لس 


000 
2 





فأس من الحجر تمعود الى عصر ال ماطائاهوو ]دم » المعأهر 2 عار عليها في و درادمي » . 
صنعت هله المورة عن صورة شرت في مجلة : ٠‏ امصددز اممنطجهءومه6 وط1 » 
جزء شباط سبنة ١14‏ أرسلها لي صديقي الدكتور جورج مائيوس من الظهر ان 


وقد ذهب بعض الباحثين الى أن جزيرة البحرين كانت مأهولة بالناس أيام 
العصور الجليدية المتأحرة قٍْ أوروبة 4 أي قبل خسن ألف سنة » وأن ساحل 
الخليج » ولا سيا المنطقة الواقعة ببن ( الدوادمي ) وشمال القطيف » كان مزدحاً 





4 .2 ,لهة2187 


د 


بالسكان في العصور البرنئزية » أي حوالي ( "6٠١‏ 900ل ق.م )ع كا 
عثر على أدوات من العصور ( الباليوئيكية ) في موضع ( رأس عوينت علي ) 
( عوبنات علي ) في شبه جزيرة ( قطر ٠)‏ . 

وقد ذهبوا أيضاً الى أن جو البحرين آنذاك - أي أيام الغصور الجليدية ‏ 
كان يشبه جو" بلاد اليونان في الوقت الحاضر . وأن أرض البحرين كانت عخصبة 
خضراء » مغطاة بكساء من الغابات . ولعلها كانت متصلة إذ ذاك بالأرض الم 
أرضص جزيرة العرب - أما سكانها فقوم من الصيادين . عاشوا على ما 
يقتنصونه من حيوانات » وفي هقدمتها الأسماك . وقد عثر على أدوات من حجر 
الصوان » استخدمها أولئك الصيادون في صيدهم وني تقطيع لحوم الفرائس الي 
يوقعها سوء حظها في أيدءهم . عثر عليها في مواضع متعددة من البحرين ؛ 
وبعدد كبير أحياناً » مما يدل على أن تلك الأماكن كانت مستوطنة آملة بالناس . 

وليس في هله الأدوات الصوائية ما يشير الى أصل أصحاءبها » أو الى أسمائهم 
وأسماء المواضع التي كانوا فيها . وكل ما يستفاد منها أنها من أواسط العصور 
( الباليوئيكية ) ( عنانطةمء1و< ) » وذلك بدليل مشاممتها لأدوات من الصوان 
ترجع الى هذا العهد عثر عليها في شمال العراق وفي فلسطين في شمال غربي 
الهند' . 

وقد عثر في البحرين أيضاً على عدد من رؤوس حراب وسكا كين صئعت 
من الصخور الصوانية . قدار بعض الباحثين عمرها يتراوح بين عشرة آلاف 
واثثي عشر ألف مسنة. وهي ترجع الى أواخر أيام الرعي وابتداء عهد الاستيطان 
والاستقرار والاشتغال بالزراعة . وبين ما عثر عليه من هذه الأدرات : أحجار 
سنت وشذبت لكي تكون مثابة آلات الحصد المزروعات ولقطع المشائش واجتئائها 
من الأرض" . 

وفي العربية الغربية والعربية الجنوبية جبال ترصعها كهوف , امْحْذها الانسان 


١‏ 3.0لةتتتط[20) ,لق ,1940-1941 ,8ق88 طال قده1021م182 نقاطهة. أسقاعصم ,الق دمت بطم 
.25 ,8 ,دماطودة 


وسيكون رمزم 6 تتواطهقتمف 
.0 ,212 ,1965 ,20012م18 ,لتأسعطمظ مغ عترمهم1هة7؟ ,وتنوعج 561 .2820 8ملتول 


م المصدر تفسه؛ رص ١ه).‏ 


اه 


مساكن له » فأقام فيها قبل الميلاد بأمد طويل » لا نستطيع تقدير زمانه» والتخل 
بعضها معابد ومراضع مقدسة » وأماكن للخلوة والتأمل الروحي والعيادة؛ وبعضها 
مقابر يودع فيها أجداث آبائه وأجداده وأهله » ولكن أكثر هذه الكهرف قد 
عبث بها الزمن » وعيثت ما أيدي الإنسان » أكثر من عبث الطبيعة لها » 
فائتزعت منها ما نبحث الآن عنه من بقايا عظام وتركات سكنى » وآثار فن » 
فحرمنا بذلك الرقوف على حياة الإنسان في جزيرة العرب في تلك الأيام . 

وقد أشار الكتبة ( الكلاسيكيون ) الى سكان الكهوف في بلاد العرب. وعثر 
السياح على يقايا تلك الكهوف الي كانت منازل ومساكن آهلة بالناس. ولايزال 
الناس يسكنون الكهرف في حضرموت ولي مواضع أخرى من جزيرة العرب٠‏ . 
وقد يكون من بينها كهوفاً كانت منازل اللأأجداد النازلين بها اليوم منذ لاف 
م السنن 1 

ولما كانت زيارات السياح لهذه الكهورف زيارات سريعة خاطفة » لم يتعمق 
السائحرن فيها في داخل الكهف ء ولم تتناول ما على جدر الكهوف من رسوم 
أو زخخارف:وقد يأتي يوم بعتر فيه الباحثون على كنوز من فن سكان الكهوف» 
ومن عخلفات لهم وعظام تكدست تحت أطياق اللرى » نستخرج منها وصفاً حياة 
الالسان قُِ تلك المناطق من جزيرة العرب »ع وقد تفيدنا قِْ دراسة الصلاات 
والعلاقات الي كانت بين أهل الجزيرة وبين بقية أنحاء العالم في تلك العهود 
السحيقة . 

فيتين من هذه الآثار القليلة ان بلاد العرب كانت مأهولة بالناس مئذ العصور 
( الباليوثية 1 ( عنطانامعهلوم ) © أي العهود الحجرية المتقدمة » وأن هن أقدم 
الآثار الي عثر عليها آثاراً من أيام العصور المعروفة ب ( صدنتلعطك ) بين علاء 
الآثار » أي الأدوار الأولى من أدوار حضارة العصر الحجري ء وانه قد عر على 
أدوات من الصوان 8 الربع الحالي وني حضرموت من عهد الك ( عنطنامع:8 ) 
والمصور (البرنزية). وعثر على أدوات من الصوان من عصور ال ( عنطانام»امطه ) 
هي من النوع الذي عثر عليه في جنوب فلسطين' . 


١‏ .3 ,200 ,120 .2 باناقسةعطلن58 مط ما صحقلق بمعلباء26 عع صولا 
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ولم يوفق الباحثون للعثور على هياكل كاملة لإنسان ما قبل التأريخ » لا في 
جزيرة العرب ولا في ( سيناء 6" . وللعثور عليها أهمية كبيرة بالنسبة الى البحث 
في تأريخ ظهور الإنسان 0 » الوقوف على الزمن الذي عاش فيه ني بلاد 
العرب . 

والجباجم والعظام مادة مفيدة -جدا في دراسة التأربخ ؛ ولكن الباحشين لا 
يتمكنوا من الحصول على مقدار كاماوهاكرة ل 
التي ترجع البها وعن أشكال أصحاما . وقد عثر رجال شركة (أرمكو) للبحث 

عن البترول في العربية السعودية على بقايا عظام وأسنان لبعض اللحيوانات (الخلمية) 
( دمةمئهد]ة ) وعلى قسم من جمجمة حيوان لدم بي خرتيع يبعد تسعين ميلا” 
إلى الغرب من ( الدمام ) ووجد مثل هذه البقايا الحيوانية في أنحاء أخرى م 
جزبرة العرب »6 ولكن ما عير عليه لا يزال قليله” ( لا يكفي لاعطاء آراء علمية 
عن الحياة ني جزيرة العرب في التأريخ القدم" 

وقد تعرضت تلك المقابر لعبث الطبيعة ولعبث الطامعين با فيها من أشياء 
ثمينة » لذلك أصاب أجسام الموتى التلف » ولم يبق منها غير بقايا من جسم ء 
إلا ما كان من مقابر البحرين » فقد أعطت الباحثين هيكلين كاملين لم يصبها 
أي سوء أو تلف . فقد تبين من فحصها ان أهل اليت وضعوا جسمي الميتين 
على الجانب الأعن ووجهوا الوجهين نحو المشرق © وأمدوا رجلي الميتين . ويبعث 
وضع اليتين على هذه الصورة الاحهال بأن أهل البحرين كانوا يتبعون هذه 
العادة في دفن موتاهم » وهي عادة كانت عند أهل العراق أيضاً » في الألن 
الثالثة قبل الميلاد" . 

وقد عثر في مراضع من جزيرة العرب على مقابر تبين اها من نوع المقابر 
الي يقال ها ( تمولي ) ( نلحصد ) ٠»‏ الي عثر عليها في البحرين في نباية القرن 
التاسع عشر . أما مقابر البحرين » فهي تلال تكونت من قطع من الصخور » 
وضع بعضها فوق بعض © لتكون غرفة أو غرفتين»تكون احداهما فوق الأخرى 
في الغالب » لتتخل قيرأ يوضع فيه الموتى » وتكون سقرف الغرف من ألواح 
١‏ .3 .2 .لوجواة 


إآو .9 .2 مأصعانسة ,اللمجم © 
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الصخور . وبعد اغلاق باب القير مهال الثراب على الصخور » حبى تتخذ شكل 
تلال . وقد عر على بقايا خشب فيها » مما يدل على استعال اللحشب في بنساء 
هذه القبور الي يصل قاعدة بعضها الى .حوالي خحمسين ياردة في العرض وحوالي 
ثمانين قدما في الارتفاع . ويقدر الباحثون الذين محثوا عن هذه المقابر عددها 
بزهاء خسين ألف تل » ويزهاء ( ٠٠١‏ ) ألف تل في تقدير بعض آآخر » أي 
جين ألن قير أو )٠١٠١(‏ ألف قير١‏ . قير فيها الإنسان والحيوان جنبا الى 
جنب »ء يا بتبين ذلك من بقايا العظام الي عثر عليها فيها . والغالبي أنهم 
دفنوا الحيوان مع الإنسان » ليستفيد منه الميت ني العالم الثاني في عقيدة أهلها 
يومئذ » وكيا نحجد ذلك في اعتقاد المصرين واعتقاد غير هم من الشعوب »© 
ولحذا دفنوا مع الموتى أواني وأدوات ببتية وحليآ وجواهر وفخارا وغير ذلك مما 
محتاج اليه الإنسان " . 

وقد عثر في هله المقابر على عدد من الجرار » تشبه الجرار المستعملة في 
الوقت الحاضر » مما يدل على أن الناس في الوقت الحاضر لا يزالون يسيرون على 
سيرة أجدادهم الذين عاشوا قبل الميلاد ني عمل الجرار وسائر اللخزف . وقد 
صنعت تلك الجرار من الطبن » وضعه الخزاف على قرص دولاب يديره برجليه. 
واستعمل يديه في اكساب الطين شكل الجرة الي يريدها . وبميل لون هذه النرار 
الى الحمرة . كا عثر على قشور بيض النعام » وقد قطعت بصورة تجعلها كأساً 
يشرب با . وعثر على أدوات أخرى» وكل ما عثر عليه غير مكتوب ولا مؤرخ» 
لذلك لا نعرف من أمره اليوم ولا من أمر أصحابه شيثاً " . 

وعبر راجال شركة ( أرمكو ) على عدد كبير من هذه المقابر على حافات 
جبل ( المأرى ) الثمالي » قدرها ( كورنول ) بالألوف » وعثروا كذلك على 
عدد آخر من هله المقابر في جبل ( المذرى ) الجنوبي؟ . وقد حافظت بعض 
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وغللك بنت مفدث » ويقال البنت في المربية الجتربية و بث 
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هذه القبور على أشكالها محافظة جيدة ٠»‏ ويشبه بعضها القبور الى عير عليها 
( فلبي ) في الأقسام الجنوبية الغربية من جزيرة العرب١‏ . ووججد ( كورنول ) 
مقابر أخرى في موضع ( الرديف ) الواقع على بعد )١١١(‏ أميال من شمال غربي 
ل ا عين السبح ) » مسافة أربعة أميال » 
حيث بلغ قطر أحد تلك المقاير (#) ياردة وارتفاعه (1) قدماً . وقد تمكن 
من الحصول على هيكل عظمي وعلى فخار وقطع من العاج وقشور بيض للنعام 
ا مصنوعة من البرئز" . 
وعير على مقابر في موضع ( الموبه ) الواقع على )١4(‏ ميلا من شمال 
شرثي مكة" . وقد وصف ( فلبي ) المقابر الي عتر عليها في ( الرويق ) وني 
مرتفعات ( العلم الأبيض ) و ( العلم الأسود ) » فال : إن أكيرها قد عبث 
به العابثون » فأخذوا ما كان داخخل الغرف الي كان يوضع فيها الموتى من دخاار 
ومواد » وهي عتلفة الأحجام والارتفاع . ويظهر من وجود هذه المقابر في 
محال صحراوية بعيدة عن مواضع العمران وني أماكن لا يقمم فيها الناس ٠‏ أن 
هله المناطق كانت مأهولة قبل و 0 وأنها كانت ذات تأريخ قدم جدا » 
رعا يرجع في رأي ( فلبي ) الى أيام قدماء ( الفيتيقيين ) ورا كان «الفينيقيون) 
في رأي ( فلي ) أيضاً من الأفلاج والخرج ء حيث هاجروا بعدئذ الى البحرين؛ 
وقد سمع ( فلبي ) بوجود مقابر أخرى من هذا النوع » تعرف بسين الناس 
باسم ( الخشبة ). وسمع ( مهونووط ) عقابر أخرى في موضع (رهلة جهمين)*. 
وعئرت شركة ( أرمكو ) على مقابر عادية كثيرة العدد في ( وادي الفاو ) 
و( القرية ) »لم محدد هوية أصحاءها حبى الآن . وقد زارها ( فلي ) ووصفهاء 
وبين له أن الموضع وهو ( القرية ) » كان محاطا بسور »© وجد في داخله آثار 
بيوت ومقابر © وبين أنقاض المقابر أحجار مكتوبة تدل على أنها كانت شواهد 
قبور . وعلى مسافة من (القرية) كتابات وصور حيوانات مثل النعامة والأيل » 
وصور أناس نقشت على الصخر" . 
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ويظهر من وصف ( جيرالد دي أكوري ) ( 7ننه6 06 لهم ) (وفلي) 
مقابر الحرج أنها كثرة العدد » وأنها في مواضع متعددة من هذه الإيالة عند 
( فرزان ) و ( السلمية ) و ( الدلم ) » وهي متفاوتة الأحجام والارتفاع' . 
ولم يتمكن ( دي كوري ) من تعيين تأريممها » ولا بمكن التثبت من ذلك بالطبع 
إلا بعد القيام محفريات دقيقة وفحوص للعظام ولمحتويات القبور لمءرفة مكانها في 
التأريخ . 

وقد وجد أن أبواب «قابر البحربين قد وضعت في اللجهة الغربية » هما يبعث 
على الظن على أن لهذا الوضع صلة بدين القوم الذين تعود اليهم تلك المقابر . 
وقد وجد أن المواد والآأدوات الي عار عليها في هذه المقابر تشبه المواد والأدوات 
الي عثر عليها ني المقابر الأخخرى الي عر عليها في المواضع المذكورة من جزبرة 
العرب . وبظن بعض الباحثن أن أصحاب هذه المقابر كانوا يقيمون في الجهة 
اللقابلة لجزيرة البحرين من المزيرة » أي على ساحل الخليج » وكانوا قد اتخذوا 
الجزيرة مقيرة لهم » فينقاون اليها موتاهم لدفئهم هناك . وملهم من يرى أن 
تلك القابر هي مقابر رؤساء الفيئيقين وأشرافهم الذين كانوا يقطنون البحرين » 
وأن عهد تلك المقابر يرجع الى ما بين ١٠68٠١ 7.٠6٠‏ سنة قبل الميلاد؟ . 

وقد عثرت البعثة الدانماركية في سنة (1404م) في البحرين جنوب طريق 
( البديع ) على أربع مقابر تبين من فحصها أنْها ترجم الى العصور الحجرية" . 
وعثر السياح على تلال في مراضع متعددة من عمان وقطر » تبين ألها مقابر 
لعهود سبقث الميلاد . 

وليست لديا الآن دراسة علمية شاملة عن هله المقابر : مقابر البحرين » 
ومقابر المواضع الذكورة من جزيرة العرب » إلا أن آراء من زاروها ورأوهاء 
تكاد تتفق في القرل بوجود ترابط في الزمن فها بينها » ويرجعون أيامها الى 
عصر ال ( منكنامءادك ) أو الى العصر اليرئزي . ومنهم من يرى الها من 
العصر اللرنزي المتأخرء » ويرى أن المقابر المقامة على المرتفعات هي مقابر سجاعة 
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من الصيادين أو الرعاة . أما المقابر المقامة على السهول المنبسطة فيرون انها مقابر 
قوم مزارعين مستقرين١‏ . 





تابرت من الفشار مل شكل حوض و أدواته ترجم الى عام ٠٠٠‏ قبل الميلاد 
من نشرة دائرة الاعلام : حكومة اليحرين 


ويظن ان المقابر اللي عثر عليها في جزيرة ( ام الثار ) في ( أبي ظبي ) 
هي مقابر أقوام عاشوا ني الألف الثالئة قبل الميلاد » وقد عثر فيها على هياكل 


عظمية وعلى خرز وفذار عليه رسوم . وقد كسيت هذه المقابر وغطيت نحجارة 


3 


منحوتة » حفرت عليها صور ثيران وجال وأفاعي وحيوانات أخرى . وقد نحتت 





١‏ 7 .2 ,لاع دادم 
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واجهة الحجر المحبطة بالصور لتظهر الصور بارزة عالية ١‏ . ويظهر من دراستها 
انها من عمل أبد أنقنت مهنتها » وأجادت في فنها بالقياس الى تلك الأزمنة . 
وهي محتاج الى دراسة لمعرفة مدى تأثرها بفنون الشعب الأخرى الي كان لها 
اتصال مبذه البلاد . 
ان هله المقابر تستحق الدراسة حقاً » لأنبا تتحدث عن وجود روابط فكرية 
مشر كة بين أصحاءبا ؛ وعن احهال ارتباطهم بعقيدة دينية واحدة . ولا يستبعد 
أن تكشف بعض القبور السالمة الي لم تعبث بها أيدي البشر العاتية » عن كتابات 
مطمورة في غرفها » أو عن صور ونقوش ورموز تتحدث الينا عن هوية 
أصحاءما وعن مكانتهم في التأربخ وفي الحضارة البشرية بالنسبة الى الأيام ابي 
عاشوا فيها . وعندئل نكون قد انتقلنا الى مرحلة جديدة من مراحل تأريخ العرب 
الفدم » لا نعرف اليوم من أمرها الا هذا التزر اليسير الني تتحدث عنه . 
ولست أستبعد أيضاً احهال عثور المنقبين في المستقبل على آثار أصحاب هله 
المقابر في مواضع لا ممكن أن تكون بعيدة عنها » اذ لا يعقل أن يكون ذوو 
أرحام 0 في مواضع قصية نائية عنها . وأن قوما لهم هله المهمة 
في عمل هذه القبور » لا بد أن يكونوا على درجة من اللاضارة . والمخلفات 
الي عثر علبها في بعض هذه القبور هي ير شاهد على ذلك . فقد عثر فيها 
على حلي وعلى أوان من الفخار وعلى آثار أخحرى مصنوعة تظهر براعة في 
الصنعة والاتقان . ولا يستبعد العثور على أمثالها في مستوطناتهم متى عثر عليها . 
هذا » وقد عير بعض السياح على قبور جاهلية في .حضرموث وني اليمن وني 
مواضع أخرى من جزيرة العربء الا أن هله المقابر هي أحدث عهداً من تلك » 
ثم الها قبور نحتت في الصخور نحت » ولم تعمل على هيأة تلال على النحو الذي 
ا . ول ( كارل راجن ) ( فدوزطه8 دوه ) وصف مفصل لمقابر منحوئة 
زارها نقع على مقربة من مدينة ( كركبان ) في اليمن . وهي كثيرة منحوتة 
في جانب الجبل » منها الممفردة المنعزلة ومنها ما نحتت بعضها فوق بعض . و5 
وجد أن أكرها قد لعبت بها الأبدي » فأخذت ما كان فيها » فخلت من كل 
شيء . وقد عثر على كتابة سبثية عند أحد أبواب هذه المقابر » مما يدل على 
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الها كانت لقوم من سبأ '. ولا يستبعد بالطيع أن يكون أولتك الناس قد توارثوا 
هذا النوع من القبور من أسلاف لهم كانوا قد نحتوها . 

وعلمنا بأحوال جزيرة العرب في العصور (الرنزية) »لا يزيد على علمنا بالعصور 
الحجرية فيها . فهي ضحلة يسيرة » لأن ما عر عليه من مخلفات تلك العصور 
ليس بشيء يذكر ولا يكفي لاستنباط آراء منه . ولا يستبعد بالطبع احهال عثور 
المتقبين في المستقبل على آثار قد ترجع الى هله العصور ستهتك الحجب الي حول 
الآن بيننا وبين التعرف على تلك الحقب القدممة من تأريخ اللجزيرة . وقد وجدت 
( البعثة الداماركية ) التي نقبت في جزيرة ( فليكا) من جزر الكويت على آثار 
من هذه العصور" » إلا أن ما عبر عليه لا يكفي لإعطاء رأي علمي كاف عن 
العصور البرنزية في هذه الأرضين . 

وقد عثْر في جزيرة ( فيلكا ) على آثار سكى وبقايا أبنية وهياكل يرجع 
عهدها الى الألف الثالثة قبل اللميلاد » وقد تبين أن هذه الجزيرة والجزر الأخرى 
الواقعة في الكليج كانت ملاجىء يلجأ اليها أصحاب السفن والتجار في تلك الأزمئة 
للاستراحة ولشراء ما محدونه عند أهل السواحل المقابلة » وللتمون بما محتاجون 
اليه من ماء وزاد . ولأهميتها هذه اهتمت بها وبالسواحل المقابلة لا حكومات 
العراق » فاستولى عليها الأكاديون والآشوريون واليونان . 

وقد عير على مواد مصنوعة من حديد من العصر الحديدي » غير أمها قليلة 
لا بمكن أن تكوآن لنا رأيآ واضحاً من العصور الحديدية في جزيرة العرب . 

وعثر على بقايا جاجم بشرية في ( الظهران ) تبين من دراستها وفحصها على 
أنها من العصور ( الرئزية )" . 

وتدل الأدرات المكتشفة على قلتها على أن شعوب جزيرة العرب حتى في 
الأزءان البعيدة عن الميلاد كانت على اتصال بالعالم الخارجي ولا سيا العراق وبلاد 
الشام وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية؛وأنها كانت تستورد منها ما نحتاج 


١‏ .5 .38 ,1 ,88686168 ,قتاة تاه اموت 
؟ تقرير شامل عن الحفريات الاثرية في جزيرة فيلكا ) 11181164 م الكويت 
مطبعة الحكومة » من منشورات وزارة التربية والتعليم ؛ (ص )١‏ . | 
و ,(1956) ,48/2 ,تنتامقناكة لإقمطهو26 وت كه #دعورة2 ,81010 .25 
.5 .8 ب6أطتتتفم بللتقنطط010 هف ,58 


4ه 


اليه من مواد وتبيع لها ها عندها من سلع شخام أو من سلع تستوردها من السواحل 
الإفربقية أو الند ء وأنها لم تكن في يوم من الأيام معزل عن بقية العالم . 

والعراق وبلاد الشام » أي الأرضون التي يقال لما ( الحلال الحصيب ) في 
الزمان الحاضر » هي من الناحية الطبيعية وحذة لا يستطاع فصلها عن جزيرة 
العرب » وامتداد طبيعي لها ١‏ . وليست البادية الواسعة الي تملا باطن الملال إلا 
جزءاً من جزيرة العرب » وامتداداً لحا » لا يفصلها عنها فاصل » ولا محد بينها 
حد ء واذا ما تنقلت من بادية الشام الى بوادي المملكة العربية السعودية » فلا 
جد أمامك شيئاً يشعرك بوجود فروق بين طبيعة هذه الأرضين الواسعة » أو 
وجود حواجز تمنع سكائما من المجرة نحو الشمال أو الى الجنوب” . ولهذا كان 
من الطبيعي تنقل الناس في هلين الأرضين منذ وجدوا فيها وظهروا عليها بكل 
حربة » ومحسب الظروف السياسية والمسكرية والاقتصادية . 

وتأربخ ظهور العرب في بادية الشام وفي أطراف الال الحصيب ٠‏ تأريخ 
قدم جداً » ولكننا لا نستطيع نحديد مبدثه » ولا تثبيته » لأثنا لا تملك أدلة 
علمية تعينه ونحدده . ثم ان كلمة ( العرب ) لم تكن تعني عند الشعوب التي 
عاشت قبل اليلاد » غير معى ( أعراب ) » وكانت اذا ما ذكرت لفظلة 
( عرب ) تقصد البدو على نحو ما ذكرت في الفصل الأول في محديد معبى هله 
اللفظة . أما ا ا ؛ فقد عرفوا عندهم بأسمائهم » 
وهذا اشتبه أمرهم علينا » وعسر على العلاء تعيين هويامهم » لعدم نص الكتابات 
أو الكتب القدبمة على انهم عرب بمعنى جنس للسبب اللذكور » قصرنا في حيرة 

من أمرهم » وني التوراة أسماء قبائل كثيرة » نسبت الى آباء 00 
تعد من العرب » ولكن التوراة لم تطلق عليها لفظة ( عرب ) » لأنها لم تكن 
قبائل بدوية وليست اللفظة فيها الا مبذا المعبى ؛ فحار اد ل تين امير ده 
منها » وما زالت حيرتهم هله حتى اليوم . وليس من المستبعد أن يكون بين 
الشعوب القدبمة شعوب عربية » الا انبالم تعد من العرب لأن اللفظة لم تكن 
علماً على جنس قبل الميلاد . 


)85. الهلال الخصيب (كصوءقوم0 ولامه) أصطلاح أطلقه « برستيد (5660ه8‎ ١ 
, لاول مرة بهذا المعنى » على القوس المتكون من العراق وبلاد الشام‎ 


١ ١‏ .8 بتنةأطهتم تنا 72تتهقك1 1063 ,لمسمسلطناذ8 عمودع 


4ه 


واذا ما أتخذنا بنظرية القائلين ان جزيرة العرب هي مهد الساميين » جاز. لنا 
أن نقول عندئذ ان معظم أهل الخصيب والبادية هم من معمل تفريخ الجنس 
السامي الكائن في تلك الجزيرة » وان ذلك “المعمل هو الذي أمد” هذه الأرضين 
الممتدة من ايران الى البحر المترسط بسلالات السامين . فصلة جزيرة العرب 
بالملال القتصيب صلة قديمة ترجع الى الأيام الأولى ص أيام السامين » على هذه 
النظرية » ورمما ترجع الى أقدم من تلك الأيام : 

وسئرى فيا بعد أن حكام العراق كانوا قد استولوا على العروض في الألف 
الثالثة أو قبلها قبل الميلاد » والمم نزلوا في البحرين وني جزر أخرى من جزر 
الخليج » وان أصل الفينيقين هو من البحرين في رأي كثير من العلاء » منها 
هاجروا الى أرض ( فينيقية ) وسواحلها » وما كان ذلك ليم لو كانت جزيرة 
العرب بمعزل عن الال الخصيب أو عن بادية الشام » أو ان الحلال والبادية 
كانا بمعزل عن جزيرة العرب . 

وقد ذكر ان جاعة من جار ,أوز) كانوا يتاجرون في حوالي السنة 7٠٠١‏ ق.م 
مع البحرين . وكائوا قد أنشأوا أسطولا” لنقل التجارة ١‏ . ويقال ان ( سرجون) 
الأكادي استولى في -والي السنة ( 7٠0١‏ ق. م. ) على البحرين وقطر » وان 
البحربن كانت في حوالي السلة ( ١/0٠‏ ق. م. ) في يد قببلة أسمها (أكاروم) 
( أجارم ) ( صتضسديث ) ©» وهر اسم قريب من (أجرم ) » وامها كانت تدفع 
الجزية الى الملك ( اسرحدون )". وقد ذهب بعض الباحثين الى أن( صتنمدهة ) 
هم أهل مدينة ( هجر ) الي هي الأحساء؟ . ١‏ 

وقد كانت العلاقات التجارية مستمرة دوماً بين البحرين وبين العراق . إذ 
كانت ( دلون ) محطة مهمة جداً للتجارة بن الهند وإفريقية وسواحل الكلبج 
والعراق . تستورد الأخشاب من الحند ومن إفريقية كما تستورد الخاصلات الأخرى 
وتنقل النحاس من تمان » فتبيع ذلك الى جنوب العراق » وربما حملت .تلك 
النجارات بسفن مملكها أهل ( أور ) أو غيرهم خلال بر الفرات » لتقلها من 


١‏ .09 ,1954 ,التنناكة ,010161051101805680 قضلق"11ل136 ,103 ,10654 ,اتصناكة بساوعطم8 ,0105 لط 
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6 المفصل ‏ هم 


هناك الى بلاد الشام ومنها الى البحر المتوسط لييعها الى أهل اليوئان وبقية.أرجاء 
(أوروبة ) . وقد تبين عن «الأخبنار. الي. تعود الى أيام الأسرة . الثانية من بز 
( أور ) أن سفن ذلك الوقت 71١١ : 77٠٠١(‏ ق.: 'م) كانت مقوم برحلات 
مننظمة فيا ببن البحرين و ( أور ) ». .وذلك .لنقل ما يرد إلى هله الجزيرة من 
ماس ومن أحجاز مينة من عمان ؛. ومن ذهب وأنحشات وأفاويه ومواد أخحرى 
مينة من الحلدا . ٠‏ 

.وقد نزلت جاليات عراقية في البحرين » كيا هاجرت جاليات من البحرين الى 
العراق فسكنت به . وما الإله ( انزاك ) (عله2م1 ) اللي عبد في جنوب 
.العراق وشيدت اللمعابد باسمه » إلا علامة على هجرة أهل البحرين الى العراق » 
وتأثر أهل العراق به .“فهذا الإللّه هو لَه أصله من آلمة أهل البحرين . وانتقال 
عبادته الى العراق دليل على تأثر العراقيين بثقافة أهل البحرين ©» ونقل أهل 
البحرين له معهم الى وطنهم الجديد .7" 

وقد كانت البحرين ترتاح كثيراً عند انشغال أهل العراق بالتحارب فيا بينهم) 
أو بانشغال الحكومات المهبمئة عليه بمحاربة جيران العراق .من الدول القوية الكبيرة» 
اذ تلهبهم تلك الحروب عن التفكير في السيطرة. على البحرين وابتزاز الأموال من 
أهل الجزيرة » وتكون مفل هله الظروف فرصة حميئة للدلونيين” »] إذ مجدون 
أسواقاً رائجة تشئري منهم ما يأتون به الى جنوب العراق » كا نجدون الحكومات 
مشغولة في معالحة مشكلاتها فلا تشتط كيرا ني أخل الضرائب من أولثئك التجار . 

والكتابات الأشورية؛ هي أقدم سجل » لا شك في ذلك ٠‏ يشير الى وجود 
( العرب ) في الأرضين الراسعة الممتدة من الفرات الى عشارف بلاد الشام.ولكن 
العرب فيه هم أعراب لا أقل من ذلك ولا أكر : أعراب متنقارن في الغالب» 
هائمون في البادية .حيث الاء والكلً والارتزاق من الغارات على الآشورين وعلى 
غيرهم . والى هله الغارات يعود » ولا شك » فضل إضطرار الآشوريين الى 
الإشارة اليهم في تلك الكتابات » ولولاها لما ذكروا فيها ولا أشير اليهم . وقد 
وجد هؤلاء الأعراب قبل زمان هذا التسجيل بأمد طوبل من دون ربب » ومن 
يدري ؟ فقد يعثر على كتابات-جديدة من زمن سحيق ») يسبق زمن الكتابات 


5618280 برع‎ 82. 5. ١ 


الآشورية » يرد فيها شيء من الأعراب فترتفع بذلك معارفنا عنهم الى زمن 
أبعد من هذا الزمن المنصوص عليه في كثابات الآشورين . 

أما الموارد الإسلامية » فقد اضطربت في تعين الزمن الذي ظهر فيه العرب 
في بادية الشام ومشارقها وني العراق » ولكنها كلها لاتعرف تأرعا بسبق التاربخ 
المذكور في النصوص الآشوزية . وما ذكروه عن ظهور العرب في هله البلاد » 
فهو مأخوذ من قصص اسرائيل . ويظهر :من رواية ( لهشام بن محمد الكلبي ) 
أن العرب كانوا في أرض العراق في أيام (ختنصر) » وانهم كانوا مجاراً يقدمون 
العراق للتجارات » وذلك في أيام ( معد بن عدنان ) 0 ( تنصر ) جمع 
من كان ي بلاده من العرب حين هي" بغزو العرب قي جزيرمم © أذ نزل وحي 

من اشدعل رايرخيا ) #فى لم ارحرا ) عل انيت زحمنة ٠‏ م ضسهم 
فيه » ووكل مهم حرساً وحفظة” » ثم نادى في الناس بالغزو . وانتشر الجر 
فيمن يليهم من العرب ٠‏ فخرجت اليه طوائف منهم مسالمين مستأمنن ؛ فأنزهم 
( مختنصر ) السواه على شاطىء الفرات » فابتنوا عسكرهم بعل » فسموه 
( الأنبار ) : وخلى عن أهل الحيرة » فانخذوها لهم منزلا” . فهذا كان مبدأ 
نزول العرب في العراق١‏ . 

ويظهر من رواية أخرى ( لابن الكلبي ) كذلك ان الذي أنزل العرب ني 
العراق هو ( تبع ) » فالعرب الذين نزلوا الخيرة والأنبار هم قوم ممانون . 
و (تبع ) هذا حم 5 على زعمه ‏ بعد ( ياسر انعم ) ٠‏ الذي حيسم بعد 
بلقبس » وهو ( تبان أسعد ) » وهو ( أبو كرب بن »«لكي كرب بن تبسسع 
ابن زيد بن عمرو بن تبع ) ع وهو ( ذو الأذعار بن أبرهة تبع ذي 0 
ابن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ ) » وكان عادر ارال 
خخرج من اليمن حتى نزل على جلي ( طيء ) ( جبل شمر ) » 7 
١‏ الأنبار ) . فلا انتهى الى ( الحيرة ) ليلا ٠‏ كبر لام مكالة 6 فسني كقك 
الموضع (الحيرة ) . م سار » وشخلف به قرماً من (الأزهم) و (لحم) و (جذام) 
و ( عاملة ) و 00 ؛ فياوا وأقاموا به » ثم انتقل البهم بعد ذلك ناس 
من طيء وكلب والسكون و ( بلحارث بن كعب ) و ( إياد ) ؛ ثم توجه 


1 الطبري ( ١ ) 551/1١‏ المطبعة الحسيئية ) . 


يدنك 


الى ( الأنبار ) ثم الى ( الموصل ) ء ثم الى ( أذربيجان ) » قلقي الثرك ء ثم 
انكف راجماً الى اليمن . وأنا ) العرب في العراق . قمع من قبائل العرب 
لي ااي 5 بم وجعفي وطيء وكلب ١١‏ . فهذا كان مبدأ 
نزول العرب السواد من أرض اللراق ٌ 

وحكى ( الطيري ) روابة أخرى عن ( ابن الكلبي ) متممة للرواية الأول 
عن نزول العرب أرض العراق » نخلاصتها : أن العرب الذين أسكنهم (ممتنصر) 
الحبرة » الضموا بعد وفاة هذا لملك الى أهل ( الأنبار ) » وبقيت الحسيرة 
خراباً . فلا كثر أولاد ( معد بن عدنان ) ومن كان معهم من قبائل 
العرب» وملأوا بلادهم من تابة وما يليهم »فرقتهم -دروب وقعت بيئهم » وأحداث 
حدثت فبهم » فكرجوا يطلبون الانسع والريف فيا يليهم من بلاد اليمن ومشارف 
الشام » وأقبلت منهم قبائل حتى نزلوا البحرين » وما جاعة من ( الأزد) كانوا 
نزلوها في دهر ( عمران بن عمرو ) من بقايا (ببي عامر) »© فاجتمع بالبحرين 
جاعة من قباثل العرب »2 فتحالفوا على ( التنوخ ) ©» وهو المقام » وتعاقدوا 
على الثآزر والتناصر » فصاروا يدأ على الناس » وضمهم ام (تنوخ ) . وتطلعت 
أنفس من كان بالبحرين من العرب الى ريف العراق » وطمعوا في غلبة الأعاجم 
على ما بلي بلاد العرب منه ؛ أو مشاركتهم فيه » واهتبلوا ما وقع بين ماوك 
الطوائف من الاخقلاف » لأجيع رؤساؤهم على المسير الى العراق » ووطن 
جاعة من كان معهم على ذلك » فكان آأول من طلع منهم ( الحيقار بن الحيق) 
في جاءة قومه وأخلاط من اناس ثم أعقبتهم موجات أخرى استقرت في الحرة 
والأنبار وغيرهما من الأماكن بعد أن تغلبوا على ( الأرمانبين )" . 

وروي عن ( ابن الكابي ) أن ( أردشير ) لا استولى على الملك بالعراق » 
كره كثير من ( تنو ) أن يققيمرا في مملكته » وان يديئرا له » فخرج هن 
كان منهم من قبائل (قضاءة) الذين كانوا أقباوا مع ( مالك وعمرو ابي فهم) 
و ( مالك بن زهير ) وغيرهمء فلحقوا بالشام الى هناك من قضاعة . ثم وصلت 
اليهم جموع أخرى من فبائل العرب» فكونوا مالك وأمارات » سوف أنحدث عنها". 
1 الطبري (؟/” ) « الطبعة الحسيئنية ) . 
0 الطبري ( 55/1 ) « المطبعة الحسينية » . 
ع ابن خلنون (؟/رةا؟ ). 

كن 


هذا ما وصل اليه علم الأخبارين عن العرب في الحلال اللنصيب » وهو عم 
لا يستند بالطبع الى نصوص عربية جاهلية » وإنما أذ من روايات شفوية » 
وأخبار وردت على ألسنة الأخيارين ومن روايات أهل الكتاب . 

ومن الخطأ بالطبع أن نتصور أن وجود العرب في بادية الشام وشاطىء الفرات 
وأطراف دمشق يرئقي إلى أيام الأشورين » أو قبل ذاك بقليل . فوجود العرب 
في هله الأرضين هو أقدم من هذا العهد بكثير . وإذا كنا قد أشرنا الى وجودهم 
في المواضع المذكررة في هذا العهد » فلأن الكتابات الاشورية هي أقدم كتابة 
وصلت اليئنا ووردت فيها إشارة الى العربءوإلا فإن العرب هم في هله الأرضين 
قبل هذا العهد بكثير . في عهد لا نستطيع بالطبع تعيين ابتدائه » لآن هله 
الأرضين هي امتداد لأرض جزيرة العرب ٠»‏ والتتقل بينها وبين جزيرة العرب 
هو تنقل حر" ليس له حاجز ولا -حدود » فلا استطيع إذن أن نقول مبى سكن 
العرب بادية الشام : 

وقد لاقت القبائل العربية مقاومة شديدة وعنتاً شديداً من الحكومات الى حكمت 
العراق والحكومات التي حكمت بلاد الشام » فد وقفت تلك الحكومات منل 
الدهر الأول ا بالمرصاد » وأبت أن تسمح لها بالتوغل في داخل أرضها الي 
تحكمها حكماً فعلياً » ذلك لأنها كانت تهاب الأعراب ومحخشى من البداوة » إذ 
لم يكن من السهل على البدو تغيير سئئهم واقتباس سئن الحضر » ثم إنهم كانوا 
يغير ون على الحضر وعلى الحدود لأخل ما يجدونه أمامهم. وقد ترك غزو الأعراب 
للحدود أثراً سيثاً راعباً في نفوس الحكام جعلهم لا يتساممرن في دخول البدو الى 
أرض الحضارة » ما دامت للحكام قوة » ولم يتساهلوا معهم إلا بالرصول الى 
حدود الحضارة ومشارفها » وذلك لهم تصبوهم حرسا لحم » بنع القادمين الجدد 
من البادية من الدئو من أرض الحضارة ؛ ويدافع عن الْدود ساعة الخطر » 
وماجم مع القوات النظامية للحكومة الحاكمة أرض العدو في الحروب» وني أيام 
السم لإلقاء الرعب والفزع في نفس العدو وإكراهه على تنفيذ مطلب يراد منه . 

وقد اضطرث الحكومات الى دفع أكل وطعم وهبات وعطايا سخية اسادات 
القبائل الخر"اس في مقابل قيامهم محراسة الحدود . إذ لم يكن في اسنطاعة تلك 
الحكومات القيام ما بنفسها » ولا سما في تعقب الأعراب وملاحقتهم في البرادي 
وغزو أعراب العدو" » فصارت لسادات القبائل جعالات سنوية وهدايا وألطاف 
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وبعض امتيازات لاسر ضائهم وإسكاتهم ما داموا أقوياء أعزاء ؛ وجعلت معهم في 
بعض الأحيان حاميات من قوى تلك الحكومات عليها سياسيون وقادة لمراقبة أعمال 
سادات الفبائل والحد” من غاوائهم» ولمساعدتهم عند ظهور سيد آخر قوي منافس 
في الميدان يريد مهاجمة الحدود أو التزاج الرئاسة من سيد القبيلة صاحب الامتيازات. 

والحكومات هم عادة الى جائب سادات القبائل ما دام السادات أقوياء أعزاء. 
فإذا بدا الوهن عليهم ) وتبين أن الأمر قد أفلت من أيدهسم » وان سادات 
جددا أصحاب كفايات وقدار ورؤساء أقوى من رؤساء القبائل القديمة قد برزوا 
في الميدان » وقد أخذوا على أيدي السادات القدامى » وأن المصلحة تقتضي الآن 
التحول من القد.م الى الجديد » محولت تلك الحكومات الى السادات له 3 
واتفقت معهم على شروط مرضية » للقيام بأداء المصالح والواجبات الملكورة حى 
يظهر منافس جديد » يتطاول على القدىم فيأخل مكاله . وهذا هو سر تعدد حم 
سادات القبائل » وانتزاع قييلة الحم من قبيلة أخرى ؛ وتغير كم (1آل فلان) 
و( آل فلان ) »© وحلول حم قبلي مجل حم قبل سابق . 

وسادات القبائل هم على هله السنة أيضا » فكانوا اذا وجدوا ضعفاً في 
الحكومة المهيمئة على العراق أو على بلاد الشأم وأدركوا انها في وضع حرج» 
تقدموا اليها بمطالب جديدة وبشروط جديدة » تكون متناسبة مع حراجة الموقف. 
فإذا لم تجب قام سيد القبيلة بتهديد مصالح الحكومة وبغزو أرضها أحياناً » وقد 
يفارض العدو للانفاق معه عليها » وقد يثور ومخرج عن طاعتهسا » وبظل هذا 
لي عنها . وينطبق هذا 
الوضع على الأعراب الذين يحاورون الحضر » فعلى اللحضر دفع جعالة الى سيد 
20 في مقايل حمايتهم هم ومئع القبائل الأخرى المجاورة من الإغارة على 
أولتك الجضس . ويتقيل هؤلاء السادة بعهوودهم مع الحضر ما داميت في مصالحهم . 
أما اذا رأوا أن الحضر في وضع حرج وأن 0 اللي ترعاهم » أو حكومة 
المديئة ضعيفة غير قادرة على الدفاع عن نفسها ء فإن الأعراب يفرضون على 
احفر مطالب جديدة » ويأخذون منهم امتيازات اضافية مثل حق الارتواء من 
الآبار ومن ماري الماء » وحق رعي ماشيتهم في زرع الحضر ؛ الى غير ذلك 
من شروط » يفصطر الحضر الى الموافقة عليها للمحافظة على حياتهم وأمواهم 2 
والا تعرضوا للذزو ولكوارث أخرى قد تتزل . سم أضراراً ل ا له 


الأغزابه:منهم يكن .: 

والسيطزة على .حزكات الأعراب ولضبطهم » أقامت حكومات العراق وبلاد 
الشأم ها ( عسالح ) » أي مواضع حصيئة تعسكر فيها قوات نظامية في البادية» 
بترأسها ضباط © :وضعت فيها كل ما محتاج .اليه من سلاح ؤمؤن وذخائر وقوات 
كافية للقيام تمثل هذه المهات اللحطيرة في “البوزادي . وقد حفرت ها آبارا للارتواء 
منها . ولصب شبباط هذه الخصون أنفسهم حكاماً يتحكمؤن في البوادي التي 
يشرفون عليها » يفضون مشكلات القبائل. ». ومحافظون على الأمن © وبراقبون 
تمركات الأعراب وتنقلاهم » ليكونوا على : تحذر منهم ومن غزوامم المفاجئفة 
للحدود : وقد بقيت هذه ( المسالح ) الى أيام فتوح المسلمين “للعراق ولبلاد 
الشأم . وكان من واجبات هذه الحصو توزيع الأرزاق على ' الأعراب أيام الشدة 
والضيق ٠‏ والتقرب الى سادات القبائل '» وعقد صضلذاقات معهم ليستفاد منهم قي 
كبح جاح أتباعهم » ؤمحولوا. دون نحرشهم مهم » ولثلا يقوموا بمهاجمة الحدود. 

وكان أقصى مكان سمح -للعرب بالوضول اليه هو الشاطىء الغربي لنهر الذرات» 
وحدود المضارة لبلاد الشأم وأعالي البادية » أي قصر 'البادية الأعلى. أما ما وراء 
ذلك » فكان من الصعب على العرب. الوصول اليه » لتشدد الحكومة في متعهم 
من الدئو منه ء وتصلب الحضر نجاههم . ولم يدخله من العرب الا أفراد أو 
جاعات تنكرت للبادية ولسئنها » وكفرت بسنة الغزو » ورأت في الزراعة وني 
احتراف الحرف شرفاً لا يقل" عن شرف: رعي الإبل والتنقل مبا من مكان الى 
مكان . أما الذين وقفوا عند هذه الحدود » وهم السواد الغالب » فقد بقوا على 
مين البادية » متخلصين لها مؤمنين نحق الغزو والقوة » الا من اشم رائحة الحضارة 
وتنفس قليلا” من ريخ الحضارة » وجاور الفرات ومشارف الشام » حيث تلوح 
معام الحضر »© فقد طوار نفسه بعض التطور » واستقر في الأرض بغض الشيء 
وصار وسطاً بين الحضارة والبداوة » لا هو حضري ككل الحضري »؛ ولا هو 
أعرا, بسي تام الأعرابية » وائما وسط بين بين » ومنزلة بين المتزلتين : 

و يكن من الممكن للأعرابي أن يدرك قيمة الزرع والغرس وحياة الاستقرار 
لأن الماء وهو جوهر الزرع غير ا لديه ع ولأن الأمن غير موجود عنده » 
فهو متّى زرع واستقر وكرن #تمعاً حضرياً صغيراً» هاجمه من هم على شاكلته 
من أهل البادية وسلبوه كل ما لديه . ومجتمعه مجتمع صغير لا يستطيع الاعهاد 


أوه 


على نفسه والركون الى قرته في صد عادية الغزاة » لذلك حالت هله الظروف 
دون السكى والزرع والاستقرار . إلا في الأماكن التي وجدت فيها مياه » 
وتوافرت لدبا القوة » كا لم يكن من السهل على سادات القبائل اكراه أتباعهم 
على الاستيطان والسكنى في ببوت من مدر »؛ ذلك لأنمهم هم أنفسهم أبناء بادية» 
وآرازهم آراء أعرابية ولا يفكر في هذه الشؤون إلا من كان حشرياً مستقراً 
ومن ولد ونشأ وتثقف ي أرض الضارة . م إن تنقيذها وستداعي وجود مال 
وأمن وقرة رادعة تمنع الأعراب من إفساد ما يقوم به الحضري من عمل مجهد. 
وم تكن هذه متوافرة عند سادات القبائل » ولم يكن في وسع سيد القبيلة الذي 
يجب أن يكون محترساً يفظآً حى لا يفاجئه منافس طامع من أهل البادية فيأخحذ 
مكانه » أن يأمر قومه بالاستيطان » ووضعه على هذه الحالة من القلق وعدم 
الاستقرار . لذلك قضت طبيعة هذه الببأة على غالبية الأعراب الي جاءت الى 
هله الأماكن بأن تعيش عيشة أعرابية أو عيشة رعي » تعيش على ماشيتها بدلا" 
من الاستقرار استقراراً دائماً والاشتفال بالزراعة والانجار بالزرع . 

لقد كانت القبائل العربية قد ترغلت في ( طور سيناء ) منك القدم . ولا بد 
أن تكون هذه القبائل قد أزلت مصر أيضاً » فن يصل الى (طور سيئاء ) يكون 
قد طرق أبواب مصر . ذهبت تلك القبائل الى مصر حمل اليها ما عندها من 
سلع » وني جملتها البخور والمر والحاصلات الأخرى الي عرف العرب بالاتجسار 
مها 1 غير أننا لا ملك وباللأسف نصوصاً تأرعخية نستطيع أن نعتمد عليها في 
اثيات ذلك الاتصال ٠‏ لعم » غير على صور ومدو"نات مصرية لاسلاللات الماكية 
الأول » تشير الى البدو » والبدري هر (عمو) في اللغة المصرية' . غير أننا 
لا نستطيع أن نؤكد أن أولئك البدو » هم أعراب من أعراب طور سيئاء » أو 
من بدو مصر أو من أعراب جزيرة العرب . 

والذبين يتحدثون اليوم عن صلات السلالات الملكبة المصرية القدمة بالعرب 
وببلاد العرب » إنما يتحدثون عن حدس ونحمين » لا عن وثائق ونصوص أشير 
فيها صراحة الى العرب والى بلاد العرب » وإن كنا لا نك كا قلنا روت 
وجود صلات قديمة جد ربطت بين مصر وبلاد العرب » لا سها أن مصر متصلة 
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فعلة مجزيرة العرب من فاحية البر عن طريق ( طور سيناء ) » ثم إنها على 
الساحل المقابل للجزيرة » فلا بد أن يكون هناك انصال بري ومحري قديم ببن 
الغرب والمصريين . ولا يستيعد احمال عثور المثقبين في المستقبل على آثار قد 
تتحدث عن هذا الاتصال . 

يظهر من أقوال (هيرودوتس) و (بلينيرس) » وغيرهما من (الكلاسيكيين) » 
ان الأفسام الشرقية من ( مصر ) » ولا سما المناطق المتصلة ب ( طرر سيناء ) 
كانت مأهولة بقبائل عربية . وقد ذكرت أسماء عدد منها في كتب هؤلاءا . 
ولم تستقر هذه القبائل في أيام هؤلاء ( الكلاسيكيين ) » بل سكنت قبلهم بأمد 
طويل كما يظهر ذلك من كتبهم . وقد أطلق ( الكلاسيكيون) على البحر الأحمر 
اسم ( الخليج العربي ) ( 5دهنة وتطسيق) ( قنستطوعة عناصنة ) © وفي هذه 
التسمية معى يشير الى نفوذ العرب وهيمنتهم على هذا البحر" . 

ومعارفنا بصلات العرب بالحكومات العراقية القديمة » مثل حكومة السومريين 
والأكديين ( الأكاديين ) ؛ لا تزيد على معارفنا الملكورة بصلات المصربن 
بالعرب » فهي حدق الآن قليلة شئيلة » ولكن ضآلة ما لدينا من معلومات 
لا ممكن أن تكون سبباً في الحم بعدم وجود صلات وثيقة بين سكان الحايسج 
وسكان العراق ولا سيا القسم الجنوبي منه في أيام السومريين » بل وقبل أيامهم 
أيضاً » فالعراق هو امتداد طبيعي لتربة ساحل الخليمج » وهو جزء طبيعي من 
جزيرة العرب . وهو من ثم لا بمكن أن يكون بممعزل عن أرض الساحل وعن 
بقية أرض جزيرة العرب . 

وقد يكون لاسم أرض ( دلون ) » وهي أرض السلامة والنظافة » والأرض 
التي لا تعرف الموت ولا الأمراض والأحزان » والي لا ينعب فيها غراب » ولا 
ترفع الطيور أصواتها بعضها فوق بعض » والتي لا تفترس أسودها ٠‏ ولا يأكل 
ذثب فيها حملا" ؛ الجنة في الأسطورة السومرية»علاقة ب ( دلمون ) الي هي 
جزيرة البحرين في لغة قدماء أهل العراق . وقد حوأل اليال السرمري » أو 
خيال من عاش قبلهمعلى تلك الأرض الى أرض مسالمة مثالية لا قثال فيها ولا موت 
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ولا حزن غ» استمده من تلك الجزبرة المسالمة الواقعة في الخليج١‏ 1 

ومحدثنا نص كتب عن فتوحات ( لوكال ‏ زكه ‏ مي) ( 1-25886-51دهدا1 ) 
(1400- الاط؟ ق. م. ) » وهو من رجال السلالة الثالئة من ملوك 
( الوركاء ) (علنصن ) » أن فتوحاته كانت قد امتدت من ( البحر الأسفل ) 
( الخليج العربي ) الى ( البحر الأعلى ) ( ؤءة مءدمن ) » أي البحر المتوسط. 
ومعنى هذا ان حكمه كان قد شمل الخليج العربي"' . 

وني أخبار ( سرجون ) الأكديء المعروف ب ( شروكين ) ( صن سسهطة ) 
( لمم 115 ق. م ) > أي العادل؛أن فتوحاته بلغت ( البحر الجنوبي ) 
( البحر التحتاني ) ( البحر الأسفل:) » "أي الخليج العربي » وأنه استولى على 
مواضع منه" . و ( سرجون ) » هو أقدم ملك أكدي » يقص علينا خسير 
وصول الأكدين الى تلك الجهات . 

ويلاحظ "أن قدماء العراقيين كانوا يطلةون على البحر المتوسط ( البحر الأعلى) ؛ 
وعللى الخايج المربني ( البيحر الجنوبي ( ( هه «وبومرآ مط ) ؛ . وذهب بعض 
العلاء آلى أن المراد من ( البحر' الأعلى ) محرة ( وان)* 

وقد أرسل املك الأكدي ) منشتوسو ) ( لاكناأطقتصة31 ) ( 5ع"لا ب 
5 ق. م ) حملة عسكرية محربة» يظهر أنها ركيت السفن من الدزء الجنوبي 
الغربي من ايران من ( شريم ) (صسطاتمتط8 ) »2 فعبرت الخليج ( 0 
الأسفل ) الى الساحل المقابل » أي الساحل الشرتي لجزيرة العرب . ولا وصلت 
سفنه الساحل » تجمع ملوك ( المدن ) » وبلغ عددهم (0[) ملكا »ء وقرروا 
محاربة جنوده » غير أن جنوده انتصروا ‏ كيا يقول ملك أكد ب على جنود 
ملوك المدن » واندحر أهل الساحل » واضطروا. الى الاستسلام والمضوع 'ء 
وسلمت تلك المدن له . وبذلك فرض سلطان ( أكد ) عليها الى موضع (مئاجم 
الفضة ) ب+اواقك ' الول على الجبال جنئوب ( اليحر الأسفل ) » وأخل ما وجد 
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فيها من أحجار » فصنع منها تماثيل قدمها نذر للإلبّه ( اثليل ) 0007 . 

وأغلب الظن أن مراد.الملك من الجبال أسفل: ( البحر الأسفل ) .هئ .أرض 
عمان » وهي أرضن متصلة من البحر بالبحرين وبالعراق. من .البر والبحر » 'كيا 
أن نحرك القن عن .جوت غربني” .ايران : 6 “قن الأرضن العربية المسياة 
ب ( عربستان ) في الزمن الحاضر الى .الساجل المقابل..» “أي ,ساحل .جزيرة العرب 
الشرثي » محمل: الذهن .الى: أن الجيال الي “ذكرها الملك هي اجبال عمان » :وإذا 
صح هذا الرأيءيكون هذا الملك الأكدي قد وصل في فتوحانه الى أرض عمان . 

وجاء في كتابة مدونة على تمثال إللاك ( ( نرام سن ) ( نارام سن ) (١‏ نارام 
سين )' ( 1191١‏ 88020 ق. م )؟ . أنه . أخمضع موضع ( مكان ) مجان 
مان ) ( مدعمكة ) 3 .وتغلب عسل ملكة ( مالو ) ( ماليرم ) بوسخصةك3 ) 
) مازودازو ) ( تتنتطةنآ-تاصططة]13 ) ١‏ » وأسبره 4 ٠‏ 

وبظهر أن أهل ( مجان ) ( مكان ) ء وهم قوم لم يشر الى اسمهم 
( منشتوسو ). والدٍ (. نارام سن ) ( سنق-صديةة) ‏ 4 وهم أهل عمان في 
رأي أكثر العلاء ‏ كيا سأنتحدث عن ذلك بعد قليل ‏ كانوا قد ثاروا 7 
العراقين الأكديين الذين أخضعهم كمه والد ) نارام سن ) »© وذلك في أيامه 
أو في أواخر أيام والده » فأرسل لذلك ( نارام سن ) حملة تأديبية قضت على 
ورتم وأعادهم الى 3 الأكديين» وعاد بذلك ساحل الدلبج العربي من عمان 
الى أعلاه » 0 جزءاً من مملكة أكد : 

وقد ورد اسم ( مكان ) ( مجان ) 3 صوص سومرية وأكادية © نشر 


١‏ 1924 ,طعنتوك سع27 ,لمعللق قصة «عمننا8 02 قدو لاج 1توممة اوتزم8 6ج بدماميد8 .فى 
.2 ,1280 غمع1مسم .21 .2 


١‏ نحو « ..؟؟ فق . م » حتى ( ص 697 ) الترجمة العربية » و ر..؟؟ ق )قي 
الطبعة الثالثة باللغة الانكليزية رص 75 © ( .77؟ فى . م) في 

4 ,1 .1701 ,70210 اأتعاعسهف عا 2ه وجموأقلط له ,اوها مغو180 

.132 .2 ,1586 اتاقاعصة ,397 .2 ,1980 

28221 ع صاموعممه وقاعلموعطن" ,17 ,7م8180 منوأمده مذ 80065 ,عصلة .1.9 

.9 ,38 ,10 .2 ,2 .5701 ,52 ,51 ,8 .2 ,1 .5601 "رقوسكة سعادماتوطم8 

1 11086 ,415 ,2 ,1 .701 #«ماقلظ أسعاعصف ه7!05ططنون) فط ,61 .2 3 ,عصاكر 

,17 .701 ,عساءة ,31 .8 ,قدهةاعلزققمف تنا فسعتده[زطة88 12062186 لاع ددماء16 مصندظ ,1928 

2. 10, 38 89. 


بعضها الملاء » منها نص للملك ( شلجي ) أو ( دلجي ) أو ( ونجي ) الملقب 
ب ( ملك سومر وأكاد ) أفاد وجود صناعة بناء السفن في هذا المكان'. والواقع 
ان أهل الساحل الشرقي لجزيرة العرب عرفوا ببناء السفن مئل القدم » وقد ركبوا 
البحار 6 وتاجررا 6 وتوسطوا قُ تقل التجارة من تلت السواحل 6 ولا تزال 
صناعة بناء السفن الشراعية معروفة حى اليوم مع قله ريحها 0 وعدم تمكنها من 
منافسة البواخر » الا انها على كل حال مورد رزق لأصحاما لافتناعهم بالقرت 
القليل . 

ويدل عثور المقبين على أختام ومواد أخرى من عمل الحند » في( اور ) وي 
( كيش ) و ( البحرين ) ومواضع أخرى من الساحل العربي الشرتي على أن 
الاتصال التجاري بالبحر كان معروفا في الألف الثالثة قبل الميلاد » وأن 'حركة 
الانصال هذه كانت مستمرة عاهرة » 30 يعض مواضع الختليج مثل ( البحرين ) 
كانت من مراسي السفن الشهيرة في تلك الأيام » تقصدها السفن القادمة من 
العراق في 0 الى الهند » والسفن القادمة من المند في طريقها الى العراق" 

وقد دعيت ( مكان ) ( مجان ) في نصوص أخرى ( هال-صه©-115-:3130 ) 
أي ( أرض مجان )” . ويظهر ان الملك ( ماليوم ) ( مانئوم ) ( مانوم ) هو 
الملك (١‏ مئرداو ) ( نصصو-بصدجئة ) ننفسه الذي ورد في نص آخر؛ . وقد 
كتبت على التمثال لفظة ( باو ) ( نطاءظ ) بمعئى (سيد) ء أي سيد (مجان) » 
وهو ( مانيوم ) . وقد جيء محجر التمثال من ( مجان ) . وتعي كلمة (دنو) 
( المقتدر ) » ولذلك يرى بعض الباحثين الها صفة ألحقت بالامم غ فهي لقبه» 
وليست جزءاً من الاسم * 


١‏ ناقة 111115 ."1 ,437 ,415 .2 .1 ,701 ,لإلامأقلة عامفاعصف مم0 1"اط سم 116 ,مملعسضمة .كدق 
,72 ,66 .8 بآ .80 ,رصع أ اغاعطاء مسلوعامه0غ1 صعطء ملل هعكلف لتنا دعلاءقاع2نا8 216 ,مأعموط 

أقمة موع2 مطا كه 815053 امعاعصة ه20 ,1له8 .832.8 ,166 ,164 ,134 ,106 ,104 ,78 ,76 

2 .2 ,هوه12 ألعاعتفق ,190 .2 ,1947 ,دمقدمآة 


1 ,181-210 .2 ,250111 288 ,12 اه قصناه2 816 سماقصة غمعاعدصى ذه قلوعء8 ,0200 .ل ,0 
.5 .2 ,قتممصععة ,85 .2 ,ماه ه01 فناقصة فط" «ومأععط7 .36 علق 


و .80 ,38 ,2 ,11 اعصلةا 
1 .1905 2 .2 ,01 826623201168 ,2658 8ع 16168841011 ,تتوج 18645 628 ,52 ,51 ,8 .2 ,1 ,عمتكز 
0 .5 .2 ,1 ,ه8181 أسمعاعصف عم !طسوت ,52 ,2 ,1 ,عمكة 
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وني أنباء ( جوديا ) ( غرديا ) (0062© ) »2 وهو ( بائيسي ) مدينة 
( لكش )' » اله جلب الحجر من ( مجان ) » وذلك لصنع اوائيل » كا 
جلب الحشب منه ومن ( دلون )' . وذكر مع موضع ( مجان ) اسم موضع 
آخر هو ( ملونا ) . وقد ذكر ( جوديا ) ( غوديا ) اله جلبه كميات كبيرة 
من ( حجر أحمر ) من ( ملوخا )" . وقد أخذ العلاء في تقصّي هذين المكاننن 
الللين أخل منها هذا ال ( بائيسي ) أحجاره وأخشابه » وكذلك أسماء مواضع 
أخرى ذكرت مع المكانين؟ . 


وقد محث ( ونكلر ) عن موضع ( مجان ) ٠»‏ ويقع على رأيه في الأقنام 
الشرقية من جزيرة العرب" . وقد نبه على اقيران اسم ( ملوخا ) باسم ( مجان ) 
في الغالب » ويرى انهما اصطلاحان يقصد مها في البابلية القديمة بلاد العرب » 
فراد من ( مجان ) القسم الشرقي من الجزيرة من أرض ( بابل ) الى الجنوب . 
وأما ( ملوشا ) » فيراد ما القسم الشرقي من جزيرة العرب . ويرى أيضاً ان 

ما وقم في جنوب المنطقتن عرف باسم ( كرش ) أي الحبشة » وان البابليين لم 
يكونوا يتصورون بلاد العرب شبه جزيرة محيط ها البحار من الششرق والجنوب 
والغرب » بل تصوروها منطقة واسعة تمتد من الحبشة الى الحند » وان (كوش) 
تقابل مصر الي هي القسم الثهالي من جزيرة العرب . فا ذكر عن ( كوش ) 
ومصر في التوراة » لا يقصد به الحبشة ومصر ٠‏ بل يقصد به جزيرة العرب 
وشمالها . وقد جاء على ذلك يأمثلة من 'العهد العتيق » ذكر أن من الصعب ان 
يكون المراد مما مصر والحبشة . 

وقد ألف ( ونكار ) رسالة سمّاها ( مصري وملوا ومعين ) بين" فيها 
رأيه في أن ( مصري ) هي أرض عربية شمالية » وأن مصر المذكورة في التوراة 


) باتيسسي » » في السومرية في مقابل كلمة « اشاكو 0 ( ناكلطلقطههة‎ « ١ 
و«كرب» اي الحاكم الكاهن © الذي يجمع بين السلطتين الزمنية والديئية‎ 
, ادع مقأوع1 الم هقة سنا 1151 عاط خملهصطهة‎ 8 15. 1 ١ 
ناك"‎ ٠: وسيكون رمزه‎ 
أمعاعسم‎ 1784 28, , 
ع « مجان وملوخا » جمعتا الخشب من حيالهما .... و+وديا حلب الخشب مئهما‎ 
الى مدينة جرسو »)© 141 .2 ,و1523 أمعاعمة‎ 
131, 8. 5. 0 


بامه 


هي في بلاد العرب » لا في إفربقية . وقد أثارت نظرية ( ونكلر ) هله جدلاة 
بين العلاء وقوبلت بنقد شديد » لأنها تعارض ظاهرة نصوص التوراة ١‏ : 

وذهب آخرون الى أن ( مجان ) هى في المنطقة المسماة ( هطجع6 ) عند 
( الكلاسيكين ) » وهي الأحساء » وأما ( ماوما ) فتمتد من المنطقة الواقعة 
الى الجذرب من البحرين الى عمان " . وقد اشتهرثت ( ماوشعا ) بوجود اللهب 
فيها " . ومنها حصل ( جوديا ) ( 86د ) ( غرديا ) عل الذهب؛ » كا 
اشئهرت بالاشب الثمين المسمى ( دطهت) * . وأما ( هومل ) » فيرى أن 
( مجان ) في الأقسام الشرقية من جزيرة الغرب » وأن ( ملوخا ) تقع في وسط 
جزيرة العرب » أو في القسم الشهالي الغربي منها . 

وذهب ( جيسمن ) الى احمال وقوع ( مجان) على مقربة من ساحل الخليج؛ 
في موضع في الرمال جنوب ( ييرين ) » فيه بثر جاهلية » قال إن اسمها قريب 
من ( مجان ) (صوعودة ) ». ويغعرف هذا المكان باسم ( مجيمنة ٠)‏ . 

وقد عارض (فلبي ) زأي ( جيسمن ) هلا ء لأن الموضع الملكور يقع أي 
منطقة صحراوية بعيدة عن ساحل البحر » .ولا توجد فيه آثار عاديات تشعر أنه 
كان من المواضع الجاهلية. العتيقة + ولا صخور من نوع ( الديوريت ) الذي 
صنع منه تمثال ( ترام سين ) » ولا أي نوع آخر عن الصخور » يبعث 
عل الظن أنه المكان الذي نقلت منه الحجارة الى العراق . وقد رأى ( فلبي) أن 
موضع ( مجن ) » الواقع على مقربة من الساحل عند مصب .وادي ( شهبة ) » 
هو أقرب الى ( مجان ) من الموضع الذي اختاره ( جيسمن ) » وهذا ظن أنه 
هو المكان المقصود" . 

ويرى ( موسل ) أن من الصعب جدا الانفاق على تعيين موضعي ( مجان ) 


١‏ لطع 7006115 ع0 دعم نه نالاء] 2341 ,صلهة]ة ,عططنااء36 ,1قن1 ,77/101162 موتكم 
6" ,صلاعة8 ,1 ,1898 رأكتقطه مااعمعءة 

0*1, 2. 47 0 

و .40 .2 بلؤتروة0"1 


1 85 251ماعرة ,دعا# قاع ةساأعلصهم] دعللمءاعلف دنا نعطعماتعمرناة 116 ,سمتاعوسو دا اونا" 
,0 .8 ,1904 


8 ,17115013 .1 710مضضق ,13 ,8 1 ,ققل2 2120 ,16[1نتطاه11 ك1 
.8 ,2 ,1928 ,قعسقى0 ,كانان سماومعم 


5 7 .119 .2 ,185603 لإأصصكة عط ,زطالطط 
0 .”2 ,فاطقممف 510072 15 ,مقصسيعع 06 1124 


ههه 


و ( ملوخا ) ء لآن مدلولي الاسمن قد بخيرا تغيتراً مراراً . فالذي يفهم من 
نصوص الألف الثالثة قبل الميلاد. » أمما. يقعان ني جزيرة العرب على سواحل 
الخليج وعلى سواحل المحيط المندي .ف( مجان ) .في نص ( ترام سين ) 
أرض لمحد إقلم ( بابل ) © أو هي لا تيعد عنه كثيرا ١‏ 1 وهي كذلك .في 
كتابة ( جودية ) ( جوديا ) ( غوديا ), . وف بض النصوص الي عثر :مليها 
في ( اور ) حيث أشبر الى طريق قوافل .يوصل: من ( السوس) الى (مجان)" 

وهذا مما يبعث على الظن أن أرض (مجان) و (ملوشا ) لأكورئن في نصوص 
الألف الثالثة قبل اليلاد تقع على اليج » في “الأرضين الي سكن نوكا 
ال ( جرهائيرن © ( فمعوطممت ) ” ::وقد كان سكان “هذه السواحل يتاجر ون 
منذ القدم مع الهند وايران والسؤاحل “العربية الجنوبية ء ومع إفريقية أيضاً + 
ويرى احهال شمو اس ( ملونا )“متطقة :واسّعة: تشمل ما يسمى ( كوش ) في 
التوراة » والسواحل -العربية الجنوبية :اللي كانت تعرف ب ( كوش) -كذلك؟ : 


ويرى ( موسل ) أن دلول '( مجان:) :قد ري قُ الألف الأول قبل الميلاد 
فشمل منطقة كبيرة شملت مضر 'أيضاً غ< فى في النصوص الآشورية الي 'ترجع 
الى الآلث الأول قبل الميلاد ب “مجان ) طور سيناء والأقسام المتاحمة لا من مصر» 
والى هذا الرأي ذهب ( مايستر )' كذلك”*". أما ( ملوخخا) © فقد قصد سهبا 
الحبشة والسودان . وقد توسع غندلول (١‏ :حويلة ) المذكور في التوراة أيضسا فشمل 
المنطقة الي تقع غرب (بابل ) الى ظور سيناء والسواحل الشرقية الواقعة على 
خليج العقبة . وهذا ظن بعض العلاء أنها: صارت تعىٍ ( ملوخا)” . 

وقد ذهب ( كيتاني ) الى أن مجان ) هي ( مدين ) » لآن أرض (مدين) 
كانت في حوالي خسة آلافا سنة قبل المبلاد كشيفة الأشجار » وكالت 7تصدر 
الأخشاب الي تصلح لبناء السفن . ومن مدين أخخل البابليون الذهب والنحاس 


0 ك1 ,472 ,26 ,أ16ط158' تناع هناة1 طها!:8 .142 .306 ,2 ,251650 ,الأقمةة1 
.7 ,2 ,رقع216 الأقناكة1 

.7 .2 ,قجعع286 ,للقدكة 

,20 .2 ,0م2168 بلأقيكة 

7 ,2 ,بقمجه27 ملأقنكة ,33 .8 بعطاضصمكعر 

07 .2 رلمهة81 ,ااقناقة 


ندا جح الست الح اال كل 


4ه 


والأخشاب . أما ( موسل ) » فيعارض هذ الرأي » ويرى أن من الصعب 
تصور نقل الأكدبين والسومرين والبابلين الأخشاب والصخور الثقيلة من مدين 
على ظهور الجبال الى بلادهم مع اتساع الشقة وبعد الطريق » وبرى أن من 
الصعب تصور ثقلها في البحر لمر فالبحر العربي فالخليج » فإن ذلك يستدعي 
زمنآ طوبلا” ومتاعب كثيرة » ثم إن النصوص لم تشر الى ذلك . فن المعقول 
أن تكون ( نجان ) في العربية الشرقية على ساحل الكليج١‏ . 


ويرى ( كلاسر ) أن ( 5همامعة ومودئة ) الذي ذكره ( بطلميوس) لا يعي 
( خليج المجرس ) ( فنساة سدمعدكة ) حتما ء إذ يجوز أن يكون المراد 
منه ( مجان ) ( سدجوكة ) » أي موضع ( مجان ) الذي نتحدث عنه" . ويقع 
في رأيه - على ساحل الدليج » وربما كان عند ( القطن ) ( قطلن) . 
ومحتمل -- في رأيه أيضاً ‏ أن يكون ( هئلهكة ) المذكور في نص ( دارا )" 


ويرى أوليري ) أن ( مجان ) هي ( قطصع6 ) » وتمثلها الأحساء قي 
الزمن الحاضر . أما ( ملوخا ) ( قططد361 ) » فتقع ‏ في رأيه - جنوب 
الأحساء » في عمان . وقد استدل على ذلك بنص دون في عهد ( سرجون ) 
(؟11ا ‏ دحلا ق. م. ) » جاء فيه أن مملكته بلغت مسيرة ١١١‏ (ببرو) من 
ا م ا ل 0 
( سنصلاط ) يقع على مسافة "٠‏ (بيرو) من رأ س الحليج”* . فيجب أن يكون 
موضع ( ملوخا ) اذن بعد موضع ( دلمون ) . ولا كان موضع ( دلون) هو 
( تيارس ) ( دسطو؟ ) في رأي أكثر العلاء » أي البحرين » فإذن تكرن أرض 
( مجان ) وأرض ( ملوخا ) في العرض » وفي المواضع المذكورة” . وذهب 


. المصدر نفسه‎ ١ 

”* .15 ,11 ,306 ,2098 .2 ,1 طتعامه8 .2 ,323 .8 ,11 ,ع55لاة ,010863 

و .5 ,8 ,]1 عدواءاة 

1 .6 .2 016823 ,92 .210 ,قالقطصة ممسعلم !مومهم عطءقس تالمع ععلمطوة 

ه « بيرو » ) وف القراءات القديمة « قصيو » ر قصبة) ١‏ نارمم؟! > عوشا 
عن ( بيرو) وهي مقياس للمسيرات » سومر » الجزء الثاني » 1569 » من المجلد 
الخانمس رص 6؟١١).‏ 

5 .1 ,46 .2 ,لؤموه1 "0 


جه 


بعض آخرون الى احمّال أن يكون ( مجان ) ( مكان ) في العربية الشرقية في 
موضع عمان١‏ . 

وقد ذكر الملك ( شروكين ) ( سنطنصيدط8 ) ملك آشور أن في جملة 
الأرضين الي خضعت لحكمه أرض ( تلمرث ) ( صسسمتتة ) و (مجانا) «مجان) 
( مجنا ) ( وصدوعدكة ) »2 وتقع في البحر الجنوبي » ويريد به الخلبج . ويشير 
الى انه فتح هله الأرضين بيده » وذلك قبل الميلاد مثات السنين ( 198٠‏ ؟س 
46 ؟ ق.مم. . )" . وقد رأى ( ين ) ( صوفدون ,2 ) أن المراد ب 0 
جريرة ( قثم ) » ل ارم 
( مجان ) فإنها في نظره أرض ١‏ عمان )" 

وجاء اسم ( ملونخا ) (مارخه) ( عطضطاهة ) واسم (تلموث) ( مسسلتة ) 
في جملة أسماء الأرضين الي كان محكمها ملك آشور ( توكواي نيئورتا ) 
( سنا ادن" ) © وقد نلعت لفسه ب (ملك كردونيش) ( طوقتصب جوع ) 
وملك سومر وأكاد » وملك سيبار ( موممز8 ) وبابل » وملك تلمون وملوشخاء 
وملك ( البحار العالية ) و ( البحار التحتية ) » وقصد مجملة ( البحار العالية ) 
( محيرة وان ) على ما يظهر © و7 تقع أعلى آشور » ويجملة ( البحار التحتية ) 
البحر الذي يقع أسفل مملكة آشور » 0 في جنومها » ويظهر أنه أراد به الدليج 
العربي . ومدى ذلك انه حم منطقة واسعة امتدت رقعتها من ( محيرة وان ) 
حى الخليج » وني ضمنها ( البحرين ) والسواحل الواقعة الى غرمبا » وهي 
سراحل ( ملوخا ) ( ملوحا )؛ . 


دلون : 


وبجرنا الحديث عن ( مجان ) و (ملوخا) الى الحديث عن موضع آخر ورد 
قي النتصوص ) الأكدية ) و ( السومرية ) و ( الأشورية ) ؛ هو موضع 


.12 ,2 ,قسمممرععآ1 
,0 ,235 .8 ,متناءوقعاءة 22116 ,1 ,اللممكظ 


١ 
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إو المصدر ثفسه , 

1 1 بصلان86 ,304 ,8 بعسمنارع]علة عأمصناك ,1 .لامع5 


كه المفصل - 5 


( ني انك ) 21 ( نكتعلككتة ) وهو ( دلوث ) ( صسسسلاط ) 
أو (تلمرن ) ( صسنئة ) ١‏ . وقد اشتهر بتمره وخشبه وبمعادنه مثل النحاس 
والرئز » وكانت فيه مملكة يرأسها ملرك" . وقد رأينا ان (جوديا) ( 65د ) 
كان قد أشار اليه والى موضع مجان ) » وقد ذكر انه استورد الدشب منه» 
كيا رأينا اسم هذا المكان في ضمن الأماكن المذكورة في نص (سرجون) © وقد 
ورد أيضاً في نص للملك ( آشور بانبال )" . وي نص الملك ( سئحاريب ) 
( مندحريب ) » وقد ذكر هذا الملك انه بعد أن تمكن من ( بابل ) ودكها 
دكا » عزم على نم ( دلون ) الى مملكته » فأرسل وفدا الى ملكها بره أمراً 

من أمرين : إما التضوع ل ( آشور ) وإما الحراب والدمار . فوافق ملك 
الجزيرة على الاعتّراف بسيادة ( سنحاريب ) عليه » وأرسل اليه يجزية كميئة ؛ . 
وكذلك كانت هذه الجزيرة في عداد الآأرضين الي خضعت ل ( آشور بالبال)* . 

ويظهر من النصوص أن ( هلون ) كانت جزيرة تتمتع بقدسية خاصة » 
فكانت تعد" من الأماكن المقدسة » وقد رويت عنها أساطر ديئية © وعبدتث 
فيها آلة" تعيد لها أهل العراق » ما يدل على الاتصال الثقافي السين الذي كان 
بين العراق والبحرين . ووجد اسم الإله ( انزراك ) في كتابة عثر عليها في 
البحرين * » وتشير أسطورة يي ) وزوجه ( ننخرساك) وملحمة (كلكمش ) 
( جلجامش ) ( جلجمش ) » وأسطورة ( أرض الحياة )" وغير ذلك من 
القصص اشعبي » الى هذا الانصال الطبيعي الذي كان بين جنوب العراق 
والعروض : 

وذكر (هرمل ) أن من كبار آلمة ( دللون ) : ( لخامو ) ( لحامون ) » 
وهو إلة أننى* . وأشار أيضساً الى نص أرخ في السنة السابعة من سبي (فيلبس) 


١‏ .46 ,2 ,لروقك0*1 

0 أ 830758 هالتأرائدهء8 ,2 راقم ,والوامة0:21 صا ,عقاله 22 ,تللمقطح8ظ ,ستاصسلل؟ روبه" تار 
٠‏ ,ا .2 ,1828 ,رقصمظ ,الاولاخصف 0216215 هأمع تتنادصه11 

و .5 ,92 ,6 ,41 ,11 ,881160816 لصة والرتزققم 2ه 5600208 أدعاعصم ,[الطدععاعيارآ 

1 ,38 .مأع56 12 ,أسصعاعهفم ,الالطدععاع نار 

ه مجلة سومر » الجزء الثاني من المجلد الخامس 156162 ؛ ( ص لا١).‏ 

5 0 ,12 ,1011/8 انا 

9 8 .2 ,(1944) ,27100.96 ,204880015 مز لتفارمم1 .ىم 

8 .0 ,8 1 ,1100138 ,1361ه110 


"جه 


( كتاووتلئطظ ) ( فيلفوس ١)‏ وتقابل سنة (/ا١"‏ ق. م.) © وهو نص ( بابي ) 
ورد فيه اسم أرض دعيت ( برديسو ) ( دوع0موط ) » وتقابل هذه الكلمة كلمة 
( طممقلام ) ' ( وعلعوط ) بالعيرانية” و ( فردرس ) بالمرببة © وثتقع في 





معبد من حضارة ديليون ( ١٠٠.م‏ ق.م) 
من نشرة دائرة الإعلام : حكومة البحرين 


القسم الشرقي من جزيرة العرب» بين (مجان) و ( بيت نيسانو ) ر بصددمع)ة غنه ) 
الي هي جزيرة ( دلون)؟ . وقد حملت هذه التسمية بعض العلاء على التفكير في 
أن ما ورد عن ( جنة عدن ) في الترراة » إثما أريد به هذه المنطقة الي تقع 


في القسم الشرتي من جزيرة العرب وعلى سواحل الخليج* . 





« فيلفوس » »2 الطبري (5556/1 7184 ) ١2»‏ طبعة ليدن ) ) 
,6 .8 ,1 ,قهماءلسنا0 ,أعسمره11 
9 .2 مااطا8 ,عدر 
.0 ,8 ,1 ,501858نا2 ,امستصمط 
المعر فة الننلريات التي ذكرها علماء التوراة عن ١‏ جئة عدن »6 ستحسن مراجعة: 
.4 ,2 .تاطاظ .عقا 


لد جا ين الم 


“اه 


وقد ذهب أكثر العلماء الى أن أرض ( دلمون ) هي جزيرة البحرين » أو 
.جزبرة البحرين والساحل المقابل لهسا » وذلك لأن المسافة الى ذكرت في نص 
( سرجون ) نكاد نساوي بعد البحرين عن فم تمر الفرات » وهذا مما حملهم 
على القول إن موضع (دلون) هو جزيرة البحرين . ثم إن الصلات بين العراق 
والعروض كانت قوية » والأرض هي على امتداد واحد » فلا موائع ولا حواجزء 
ولحذا رجحوا كون ( دلون ) هي البحرين١‏ . 


وعرفت (دلون) أو البحرين في الكتب ( الكلاسيكية ) باسم ( تيلوس ) 
( دداوظ' ) » ويرى بعض الباحثين أنه حرف عن ( تلوون ) ( صبس1#ة5 ) » وهو 
( مسلط ) في الأصل »؛ وورد معه اسم 0 أرادوس ) (وتقوجث )' . وقد 
ذكر ( بلينيوس ) ( وصناط ) أن جزيرة ( 5م51 ) ( كسار ) معروفة بالاؤلقء 
وبا مديئة عرفت بهذا الاسم كذلك . وعلى مقربة مئها جزيرة صغيرة . وهي 
تقابل الساحل اللي يسكنه ال ( الجرهائيون ) ( وصهدطصون ) » نسبة الى مدينتهم 
(جرها) ( وطععن ) * . وينطبق وصف (بلينيوس) لجحزيرة ( و10ي5 ) ( مناو5 ) 
على جزيرة البحرين كل الانطباق : 

وقد ورد في بعض نصوص ( أور ) (82) أنها صدرت الصوف في السفن 
الى ( تلمون ) (صسنسلد) ؛ ء كا أشير الى قوافل كانت تذهب من ( أور ) 
الى هذا الموضع » وقد عادت بأرباح كبيرة * . ويظهر من هذه النصوص ومن 
نصوص أخرى أن الاتجار بين ( تلمون ) و ( أور ) كان متصلا مستمراً » 
وأن جاعة من تجار ( أور ) كانوا برسلون قوافل من السفن الى (تامون) للاتجار» 
حمل الى هذا الموضع ما مما حاجة اليه من حاصلات العراق ومن الأموال الواردة 
الى العراق من الأسواق اللحارجية مثل ايران وبلاد الشام وآسية الصغرى ورعا من 
اليوئان وأسواق أوروبة » فتبيعها هناك » ورا يشترما تجار (تلمون) أو غيرهم 


28. ,5081نا30 لموعلطوهءعمع0 16" .11 .3 ,2 ,1846 ,2088001 صا الوتصمم0‎ ١ 
تاجرخ ,عسصاقوع ع2 اوعنطم هععمع 10581غ278 عط" ,28-50 ,1946 ءلاطهة8 ,2 5ق ,1 رقول2‎ 1946. 

0 4 .2 ,1 .سك 

و 4 .8 ,11 ,هكقاءا8 ,زوقهان 

1101 111, 1507, 166102888, 2. 2, 1 

0 .29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,663818آ ,618 01801307 ,526 80120 0) 


4آكه 


لتصديرها الى أماكن أخرى بعيدة مثل الحندءأو إفريقية » أو قلب جزيرة العرب. 
فإذا انتهى هؤلاء التجار من بيع نجارهم » يعودون ببضائع من البحرين ع هي 
في الغالب من نجارة الحند أو إفريقية » في جملتها المعادن والأخشاب والعطور 
والأشياء النفيسة الأخرى الي كانت تباع بأتمان باهظة » فيريح هؤلاء التجار من 
هله التجارة رمحاً كبراً . 


وقد كان تجار ( تلمون ) يأتون يسفئهم الى ( أور ) محملون ما استوردوه 
من تجارات من المند أو افريقية أو جزيرة العرب » لبيعه في أسواق ( أور ) ثم 
يعردون بسلع أسواق أور ؛ من حاصل العراق وما جلب الى أور من التارج : 
وقد كان هؤلاء التجار يدفعورت العشر » ضريبة عن هلا الانمار ١‏ : 

وقد عثر على نصوص تبين من دراستها انها عقود واتفاقيات عفدت بين تجار 
للانجار ببن ( أور ) و ( تلمون ) »© وبيئها وثائق تتعلق بتجارة جار قاموا 
بأنفسهم بالانجار مع ( تلمرن ) . وبظهر من دراستها ان اولئك التجار كانوا 
ستوردون النحاس قياس واسسع من ( تلمون ) » لأنه مطلوب في العراق » 
ولأن أسعاره هناك أرخص بكثر من سعره في أور » وكان في جملة السلع اي 
استوردوها من (تلمون) الفضة و ( عبن السمك ) ؛ أي الاؤلؤ على ما بظن" : 

ولا بد أن يكون هذا النحاس من جملة المواد المسترردة من مواضع أخرى 
الى ( تلمون ) . وقد تكون أرض عمان في جملة الأماكن البي أمدات هذا 
الموضع به . فقد عثر في عمان على آثار منجم عند مكان يسمى ( جبل معدن ) 
بقع على مسافة (0/) ميلا الى الشمال الغربي من الجبل الأخضر" . فلعل هذا 
المنجم القدم كان مستغلاة في تلك الأيام يستخرج النحاس منه : 

ولقد عثر في البحرين على مقابر قديمة كثيرة كا ذكرتث قبل : وقد وجد 
بعد فتحها انها خططت على نمطا واحد » وتتجه مداخلها نحو الغرب » وذلك 
مما يبعث على الظن ان هذا الانجاه علاقة بشعائر دينية عند القرم أصحاب المقابر» 
وقد وجدت فيها كا سبق أن قلت عظام بشرية » منها جمجمتان بشريتان » 


١‏ .2 ,قمفموعءعآ 
'" 50 ,48 .2 قممطوعنآ 
و .122 ,2 بقسقتدعما 


وكه 


وعظام حيوانات يظهر الها دفنت وهي حية مع أصحاما وفق العقائد الدينية الي 
كانوا يديئون با ٠‏ وعثر على معو ا من الذهب وعلى خرز وأحجار زينة : 
غير ان هله الأشياء ل تعط الباحثين حبى الآن فكرة يقينية عن تأرمخها وعن أيام 
أصحاما » والرأي الشائع ببن الذين عنوا بدراستها وفحصها انها مقابر (فينيقية)» 
لأن البحرين كانت الموطن القدم للفينيقيين١‏ »وان لم يصدر حتى الآن رأي جازم 
في هذا الشأن : 

وقد عثر كا ذكر ( ولسن ) (صمول” ) في مقيرة من هله المقابر عللى 
حجر أسود مكتوب بكتابة تشابه الكتابات المسمارية " . 

ويستشهد العلاء الذين يذهبون الى أن تلك المقابر هي مقابر ( فينيقية )» وان 
مكان البحرين هم فينيقيون » بما ذكره ( سترابون ) من أن في جزيرتي 
( كسار ) ( سح ) و ( سسشدجعث ) »2 مقابر تشابه مقابر الفينيقين » وان 
سكان الجزيرة يرون ان أسماء جزائرهم ومدنهم هي أسماء فينيقية " . 

وقد قامت بعثة آثارية داتماركية بالبحث عن الآثار في البحرين » وقد نبشت 
الأرض في ثلاث مواضع لاستنطاقها والاستفسار منها عن ماضيها القديم . وقد 
تأكدت البعثة من أن الأماكن الي نقبت فيها تعود الى مستوطنات العصر الارنزي. 
وكان 2 جملة ما غعرت عليه تمثالان صغير ين لثورين »وفخاراً» وأشياء أخرى 

وقد عثر المنفبون على آثار معابد في مواضع من جزر البحرين » تبين من 
فحصها انها شخربت هرارآ » وان الأيدي لعبت لها » وقد التزعت أحجارها 
للاستفادة منها في محويلها الى أبئية جديدة . وفي جملة ما عثر عليه في أنقاضها 
بعض الهاثيل وبعض الأ-حجار الثقوبة » وكانت مذابح تذبح عليها القرابين » 
فتسيل دماؤها من هذه الثقرب الى حفرة تتجمع فيها الدماء . وقد تبين أن هذه 
المعايك ؛ هي من معايد العصر النحاسي والعصر الإرئزي » وأن تأريخ بعضها 
يعرد الى ثلالة آلاف سنة قبل الميلاد؛ 


1 ,تههلا99 ,1946 ,142 ,36 .2 ,0913 امصعنام3 ,تمده صا بلاةستصرم,585 ,2 ,3 .701 ,عم 
,200هبآ ,12 .أنه5 ,كعمع0 .203 13 ,181823209 طلأفقتتطلة8 6 بأم26 ,29 .2 .كأنا0 .قعة2 فطكد 
5 : 1890 


01 .1 .2 ,رده35ا؟ 
م 5 .8 لمتته غ1 1075 صمت اطنا8 ,4 ,3 ,111 ,271 ,عطق8 ,30 ,28 .2 .1711808 ,تاقة ,2 ,1 .عملم 


0 .2 رملوعواعى 
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وبرى كثير من الباحثين في التأريخ القدم ان أصل الفينيقيين الساكنين في 

فيتيقية ) بلبنان هو من هذه المنطقة » أي من البحرين والساحل قبل ل 9 
وقد ذكر ( هيرودوتس ) ان المشهور في أيامه ان أصلهم من البحر الأجمر 
ولكن العلاء يرون انه قصد الخليج العر ببي ( قتاعاوووط قتصنة ) لا البحر 0 : 





سلالم تؤدي الى معبد من ممابد و باربار © في البحرين 
من تصوير شراكة ثفط البحرين 


ويذكرون أن الفيئيقين تركوا ديارهم هذه » وهاجروا منها سالكن الساحل » ثم 
وادي الفرات »© ومن وادي الفرات تمموا لبئان » حيث استقروا على الساحصل 
في المنطقة الي عرفت باسمهم » أي ( فينيقية ) ( مكندءمطط )" 

اننا لا نستطيع أن نتحدث الآن عن حكومة العروض أو حكومات العروض 





286000 ,وميس اأقمظ ,898 ,كلل ,1 رقن‎ 2. 725, ١ 
راع سا أقماع‎ 2, 5, ١ 


يدف 


في عصور ما قبل الملاد : ها لدينا من أخبار هو نزر يسير : نعم » من الجخائز 
أن يكون أهل هذا الساحل قد كونوا لهم حكومة واحدة؛ومن. الجائز أن يكونوا قد 
أقاموا حكرمات عديدة » حكومات مدن » أو حكومات قبائل » على نحو 
ما نعرفه عن هذه المنطقة الى عهد ليس ببعيد : وكيا نرى في مشييخات وإمارات 
الخليج في هذا الزمان . ومن الجائز أن يكرن أهل العراق قد أنخضعوا ذلك 
الساحل وأقاموا حكومات فيه . ونحن لا نستطيع التحدث الآن عن ( أرض 
البحر ) ( صمناصه1625 ) » هل كانت حكومة قوية عاشت في الألف الثالث 
قبل ايلاد » حكمث كل الساحل الى أن غزتها حكومات من العراق أو كانت 
إمارة أو ( مشيخة ) في اصطلاح هذا البوم ؟ ولكن ما نراه من سرعة تغلب 
الأكادبين والسومريين والآشوربين على أهل الساحل » يشير الى امهم لم يكونوا 
أصحاب حكومة قوبة والهم انما كانوا في أغلب الظن رجال محر وتحجارة » هم 
حكومات صغيرة أي إمارات و ( مشيخاث ) » وهذا يفسر لنا سر استسلامها 
لحكومات العراق يسهولة ويسر وأدائها الجزية لها . 


وهئاك من يزعم أن ( السومربين ) انما جاءوا الى العراق من البحرين » 
جاءوا اليه آي حوالي السنة ( "6٠١‏ ق. م ) . وقد عرفت البحرين باسم (داون) 
( تلمرن) ( صسسسلاط ) في صوص السومريين وقد كانت البحرين مخطة مهمة 
ينزل فيها الناس في هجراتهم نحو الشمال » كما كانت محطة للاتجار مع المند 
والبلاد البحرية الأخرى' . والرأي الغالب اليوم بين علاء التأريخ القدم 
أن الكلدائنين الذين سكنوا الأقسام الجئوبية من العراق » إنما جاءوا الى هلله 
الأرضين من العربية الشرقية » من ساحل الحليج » وذلك في أواخر الألف الثائية 
قبل الميلاد » ثم زحفوا نحو الثمال حى وصلوا الى بابل » وقد وجد بعض 
الباحدن كتابات كلدانية تشبه حروفها اللحروف العربية الجنوبية القدعة » أي 
حروف المسئد » واستدلوا من ذلاك على أن أولنك المهاجرين اللين رما كان 
أصلهم من عمان هاجروا الى ساحل الاليج 2 ثم انتقلوا منه الى العراق ؛ ولقلوا 
معهم خطها القدم © الذي تركوه بعد ذلك حيها استقروا في العراق 5 لتأثرهم 
بالمؤثرات الثقافية العراقية . والماذج القديمة من كتاباتهم التي عثر عليها الباحثون» 


0 بتاعاطوجم ,تاتاقمتطه‎ 8. 55. ١ 


لكه 


وإن لم تتحدث عن أصل أصحاما » إلا أن خطها المذكور يشير الى أنه من 
العربية الشرقية ١‏ . 

وقد ذهب ( سترابو ) الى أن ( هطحون ) الي تقع عند ( العقير ) كانت 
قي الأصل موضعاً للكلدانين ( «عمفتمطك ) »© ؤكانت ذات تجارة هع أهل بابل 
مردهرة؟ . 

على كل فالذي يتبين لنا من الأخبار السومرية والأكدية والآشورية وغيرها 
أن أهل العربية الشرقية كانوا قد كو”نوا لمم حكومات مدن وذلك قبل الألف 
الثالثة قبل اللميلاد » صرفت جل عنايتها محو التجارة وركوب البحار للاتجار » 
والاستفادة من البحر لاستخراج ما فيه من سملك و ( ولو ) » واستغلال ما في 
أرضها من ماء للززاعة عليه . والطبيعة هي الي فرضت على أهل هذا الساحل هذا 
الشكل من الحم » لأنها م تمنحهم أمطارآ وافرة تمكنهم من استغلال أرضهم 3 
ولم تعطهم أنهاراً كبيرة طويلة” تساعد في نشوء العمران عليها وتكوين حكومات 
مطلقة » ييا في العراق أو في وادي النيل » لذلك انمحصرث السكى في مواضع 
متناثرة من الساحل » فصعب على السكان تكوين حكومة مطلقة واحدة يكون 
الحم فيها حكماً مركزاً في أيدي الملوك » لتباعد المدن بعضها عن بعض ؛ لذلك 
صار الك فيها حم مدن » على المدينة ( ملك ) أو رئيس يدير شؤون الاعة؛ 
إلا أن هذا الوضع جملهم عرضة اللغزو اذ طمعت فيهم الحكومات الكبيرة » 
كالذي رأيناه من غزو السومريين والأكديين لحم » وكاللني ساراه فيا بعد من 
غزو الآشورين واليونانيين وغيرهم هذه الأرضين . 

لقد استورد السومربون والأكديون الذهب والحجارة الصالحة لصنع التائيل » 
والأخشاب لبناء المعابد » والأشياء النفيسة الأخرى من ( دلمون ) ومن (ملوخا ) 
ومن ( مكان ) ( مجان ) » وهي أماكن يرى كثير من العلاء انها في العربية 
الشرقية » وقد تكون تلك المواد من الأموال المستوردة من الهند . على كل 
حال » فقد توسطت تلك الأماكن في أسثيرادها وايصالها الى العراق » بفضل 
مهارة سكاها في تسخير البحر وتيسيره » وقد ترك الفتح العراقي فيها أثراً كبيراً 


597. 85. صطوع0118168 56" ,30 .2 ,1952 ,128 ,10ناة ,8480015 سا بأطماءطله‎ 15511210 ١ 
."لم8 علاطو فواموعط ص1‎ 


01 7 ,8 ,لتعأطومف ,لامقمتطه0 ,06 ,5 ,21 ,مطوعا8 


5ه 


بظهر في الآثار العراقية الي استخرجت من باطن الأرض وي فن العربية الشرقية 
المتأثر بالفن العراقي . 

وقد أثر انتقال ثقل اللحك من ( أور ) ومن القسم الجنوبي من العراق الى 
وسطه تأثيراً كبير؟ في ثراء ( أوز ) واقتصادها » فقد كان في هله المديئة تجار 
كوانوا هم شركات نحرية لنقل التجارة بين هلة المديئة ومدن الخليج » وربما الى 


رأن ثور عثرت عليه البعثة الدا مار كية 
في « باربار » بالبحرين 





مدن المند أيضاً . وقد أثر ذلك فيهم بصورة خاصة حين وضع ( حمورابي ) 
أنظلمة محدد الاتجار البحري في ذلك العهد' : وقد افتخر ملك ( آشور) » الملك 
( تكولي - ثنورتا ) ( هاعنصةة نا اش ) ١١١8- 1١144(‏ ق. م.) )© 
بأنه وسّع حدود مملكته في الجنوب » بأن استولى على ( سومر ) و ( أكد)ء 
وثيت حدودها الجنوبية عند ( البحر الأسفل حيث مشرق الشمس )" . وبعي 
بذلك الاج » غير انه لم يشر الى الأرضين الي استولى عليها في هذا 
الخليج + 7 


هذا كل ما نعرفه اليوم عن تأريخ العرب في العهرد القددمة : وهو ىا رأينا 


١‏ ,1950 ,ضة6106آ بأسمطوعء16 سقادوالزطة8 010 116 ,قسقتوعمة ,184 ,2 بهقن2 تمفاعممة 
هآ .له ,1960 ب1068ه6طة ,262100 سقادهوازطه582 010 56 ضا 806 صعاوةنه'1 ,تا78-0 .2 
1 ,15 .2 ,1954 ,14 ,8 ,408ك ,ماقتم موده 


0 ,145 ,2 ,1 ,25800178 أقمعاوضة ,1[[أطسفعاعداة .2.2 ,217 ,2 روموم1 أسفاعصة 


واه 


نزر يسيرءأخل من محوث أفراد ومن بحوث عرضية "حصل عليها عند البحث عن 
البترول © وأملنا في زيادة علمنا بتلك العهرد هو في قيام بعئات علمية بالبحث 
عن الآثار والعاديات لاستنطاقها عن أحوال تلك العهود . وليس أمامنا بعد هذه 
المقدمة الا الدخخول في العصور المعروفة الي وضل الينا بعض أخبارها في الكتابات 
وي الموارد الأخرى . 

وقد كان لأعمال احفر الى قامت هها يعشة ( داتماركية ) أرسلها متحف 
ما قبل التأريخ في ( وسطدده ) بالداتمارك فضل كبير في الكشف عن صفحات 
مطوية من تأريخ سواحل الخليج . فقد تمكنت هذه البعثة من العثور على آثار من 
عهرد ما قبل العصور التأريخية في البحرين وقطر و ( أبي ظبي ) » يا تعقبت 
آثار السكى القدمة في البحرين وعمان وبقية الساحل » وعترتث على معابد قديمة 
مثل معبد ( بربر ) (باربار) في البحرين و ( تل قلعة البحرين ) في البحرين » 
وتوصلت بذلك الى نتائييج قيمة جد رجعثت بتأريخ هذه البلاد الى عصور بعيدة 
جدا عن اليلاد » وكان من أعمالها الكشف عن آثار ( فيلكا ) في الكويت . 

وقد تبن من دراسة البعثة الدانماركية لآثار معبد ( بربر ) ( باربار ) في 
البحرين » انه معيد عتيق : يرجع عهده الى حوالي السنة ( 0٠١‏ #ق.م. ) أو 
أفدم من ذلك ١‏ . وأنه كان معبداً كبيراً به ( بثر ) مقدسة يستقي منها المؤمنون 
للترك بمائها ولتطهير أجسامهم ولاجراء الشعائر الدينية» ويلاحظ أن الباحئين تمكنوا 

من العثور على آبار مقدسة في بيوت العبادة الكرى عند الجاهليين » وهذا يدل 
على أن مغايدهم الكبيرة كانت ذات آبار مقدسة يشربون منها للتعرك والشففاء 
ولتطهير أجسامهم 3 حاتي قِ ذلك شأن أهل مكة و ( زمزم ) . 

لقد وجدت هله البعثة تحت أنقاض ( تل القلعة ) في البحرين بقابا مدينة 
قديمة كن أن تعد" من مدن الجزيرة الكبيرة أو عاصتها » يرجع تأريخها الى 
حوالي السئة ( !6٠١‏ ق.م. ) . وكانت مسورة بسور ارتفاعه )١5(‏ قدماً عن 
سطح الأرض » بثي بالحجارة » وقد بنيت به قلعة لبايته من هجوم الأعداء ) 
وعثر على باب المدينة»وقد زينت ببناء مربع الشكل . ويقال ان الملك (سرجون) 
الأكادي كان قد أمر باحراقها سنة ( 70١‏ ق. م. ) »حتى صارت ركاماً » 


١‏ ,8 بمقاطوعمة ,مممسطمع0 


الاه 


١ 
١ 


وبقبت على ذلك طوال أيام ( الكاسبين ) ( الألف الثانية قبل الميلاد ) » حى 
أعيد بناؤها في القرن السابع قبل الميلاد » فازدهرت وتوافد عليها السكان » 
وأخذت نتاجر مع العراق . وكانت مزدهرة في أيام ( الأخمينيين ) و(السلجوقيين)» 
الا أن النحس حل بها بعد سقوط الحكومة السلجوقية » ولازمها ولم يتركها 
حى هجرها الناس١‏ . 

وفي جملة ما عثرت عليه تلك البعثة آثار مدينة يرجع عهدها الى منتصف 
الألف الأولى قبل الميلاد » في مكان يعرف ب ( مرب ) في القسم الغربي 
من ( قطر)" . 


,62 ,19657 ,أتصناكة ,برأطاظ ,1.0 ,144 ,142 ,19658 ,1967 بلصسنكة ,0105 الام 
0 .8 ,تعاطهتف ,تلتلمتصقطه020 ,238 ,1069 ملمطيكة ,مان 


وف 


النصَّلالتإواعييس 
العرب ف الهلال الخصيب 


ليبس من السهل عليئا التعرض في الوقت الحاضر للصلات الي كانت بن العرب 
الشهالين وبين حكومات الملال الخصيب في أقدم العوود التأرمخية المعروفة ابي 
وكفنا على بعض ملامحها ومعاللها من الآثار » قبينها وبيننا حجب كثيفة نين لم 
تتمكن الأبصار من النفاذ منها لاستخراج ما وراءها من أخبار عن صلات العرب 
في تلك الغهود بالحلال اللحصيب . 


ولعل خير ( ترام - سن ) ( ترام - سين ) ( صنع-صوءة< ) الأكادي 
( ااا #ا؟ ق. م. ) » عن استيلائه على الأرضين المتصلة بأرض بابل 
واي كان سكانها من العرب ( مطنعة ) ( س«طوه ) » هو أقدم خير يصل 
الينا في موضوع صلات العرب بالعراق' . وهو شمير يتبتك بأن عرب أيام 
( ثرام سن ) » كانوا في تلك المنازل قبل أيامه بالطبع ؛ .وهي منازل كوانوا 
فيها ( مشبخات ) و ( امارات ) مثل امارة ( الحيرة ) الشهيرة الي ظهرت 
يعد الميلاد . 

ومحدثنا سفر ( القضاة ) بأن ) المديئين ) والعالقة وبئو المشرق ٠‏ كانوا 
ينترعون ما بأيدي الإسرائيلين من غلة غلة ؤراعة؛وما عندهم من ماشية » ويغرون 


١‏ ,.8 ,نماطوئدة4ق 


إزذف 


عليهم . كانوا يأتون اليهم يمخيامهم « كالجراد في الكيرة ٠‏ وليس لهم ولرالهم 
عدد ع حتى ذل الإسرائيليون' . وأصل المديتيين من جزيرة العرب » استقروا 
بأرض ( مدين ) جاءوا اليها من اللحجاز » وأخصلوا يغزون العبرائيين » ومنها 
هذه الغزوات الي يرجع بعض الباحئين تأرعمها الى النصف الأول من القرن 
الحادي عشر قبل الملاد' . أما المالقة وبنو المشرق » فإنهم مثل المديئيين من 
قبائل العرب . 


العرب والآشوريون : 


إن أول إشارة الى العرب في الكتابات الآشورية » هي الإشارة البي وردت 
في كتابات الملك ( شلمنصر الثالث ) ( شلمناسر ) ملك آشور" . فقد كان 
هذا الملك أول من أشار الى العرب في نص من النصوص التأريخية الي وصلت 
الينا » إذ سجل نصرا حربياً تم له في السنة السادسة من حكمه على .حلف تألف 
ضده » عقده ملك ( دمشق ) وعدد من الملوك الإرميين اللين كانوا محكمون 
المدن السورية وملك اسرائيل ورئيس قبيلة عربي »؛ سمه ( جندب ) . وقدل 
كان هذا النصر في سنة (80#) أو (604 ق. م)؛ . وقد قصد ( شلمنصر ) 
بلفظه ( عرب ) الأعراب » أي البدو » ييا شريحت ذلك في الفصل الأول : 
أما العرب الحضر » أهل المدر » أي المستقرون » فقد كانوا يدعون كيا ذكرت 
ذلك أيضا بأسماء الأماكن الي يقيمون فيها أو التسميات الي اشتهروا مها . ذلك 
لأن .لفظة (العرب )لم تكن قد صارت علماً على جنس » من بدو ومن حضرء 
بالمعنى المفهوم من اللفظة عندنا . ولم يكن هذا الاستمال مقتصراً على الآشرريين 


١‏ القضاة 6 الاصحاح السادس 4 الابة ل وما بعدها. 
9 .8 ,معاطوعسمق 
و شلمناسر ‏ » قاموس الكتاب الملقدس ( 1/1١‏ ) » بمعنى ( شلمان ذو لعهية) 
سنة ١١‏ و5١‏ ( ص 16 ) » راجع عن مادة العرب في الموارد البابلية والاشورية 
اطروحة ساتقدومظ وهله؟؟ .1 المعنونة ب 
( هلان 18765« تزوقف- تاقلدم1نرطه58 مدعل صا مواطوعمة قمن أطورة ) 
2 ,16 28015 ,1932 201 2679 ,1931 ,ع ناطتاعآ 


1 ,1 ..01 ,118 ,17 ,15 .01ل ,2660208 أسعاعصم ,لاأطدععاعنانة ,طبر 


4ع 


بل كان ذلك عامآ حتى ببن العرب أنفسهم وقد أدى ذلك الى جهلنا موويات 
شعورب ذكرت فى النصوص الآشورية وني النصوص الأخرى وني التوراة » دون 
أن يشار الى جنسيتها » فلم تستطع أن نضيفها الى العرب للسبب المذكور م 

وكان ملك ( دمشق ) ( بيرادري ) ( تدهاسنظ ) ( تينظ ) » المعروف 
باسم ( بنهدد ) ( 3388تطدع8 ) في التوراة١‏ » قد هاله توسع الآشوريين 
وتدخخلهم في شؤون المالك الصغيرة والإمارات » ولا سيا بعد تدخلهم في شؤون 
مملكة (حلب) » وخضوع هله المملكة لحم يدفعها الجزية واعثرافهم بسيادة آشور 
علبها . فعزم على الوقوف أمام الآشورين » وذلك بتأليف حلف من الملوك 
السوربين وسادات القبائل العربية » لدرء هذا الخطر الداهم . وقد انضم اليه 
( آتحاب ) ملك اسرائيل » وأمراء الفينيقين » فكان جموع من استجاب للعوته 
اثنا عشر ملكا من ملوك سوريا » ( وجنديبو ) ملك ( العرب ) » وقد أمد 
الحلف بألف جمل وممحاربين » وكل هؤلاء كانوا قد أصيبوا بضربات عنيفة 
من الآشوريين وتعلموا بتجارمهم معهم مبلغ قوتهم وغلظتهم عل الشعوب التي 
غلبوها على أمرها » فأرادرا هلا الحلف التخلص من شرهم والإنتقام منهم 
والقضاء عليهم . 

وعند مدينة ( قرقر ) » الواقعة شمال ( حماة ) وعلى مقربة منها » وقعت 
الواقعة » وتلاقى الجيشان : جيش ( آشور ) تسيره نشوة النصر © وجبوش 
الإرميين والعرب والفينيقين ومن انضم اليهم » مجمع بينهم رابطة الدفاع عن 
أنفسهم » وبغضهم الشديد للآشوريين . لقد تجمع ألوف من جنود الحلفاء في 
( قرقر ) على رواية ملك آشور » لمقاومة الأشورين وصلاهم من التوصسع نحو 
الجنوب » واشتركت في المعركة مئات من المركيات . أما النصر فكان حليف 
( شلمنصر ) » انتصر علبهم بيسر وسهولة »© وأوقع هم خسائر كبيرة » وغنم 
منهم غنائم كثرة » وتفرق الشمل » وهرب الجميع 3 وانحل العة_د » ورجمع 
ملك آشور الى بلده منتصراً » علدا انتصاره هذا في كتابة ليقف عليها الناس" . 


) راجع عن ( بنهدد» قاموس الكتاب المقدس » ( ١/.6؟ ) ؛ ر بنهداذ ) اوبرهداد‎ ١ 

( اداريدري »© وهو الذي سميه الكتاب المقدس بنهداد © باسم ابيه بنهداد الاول) 

ادى شير رص 11) ).5 .2 .الطا8 .عم8 ,90 .5 ,قوستاممظ ,139 .8 رمعلدمك1 ,#عمفاعقة 
١‏ ادي شير رص 15 فما بعدها) » 


ولاه 


وإليك بعض ما جاء في نص ( شلمنصر ) عن معركة (قرقر) » لتقف 
على ها قاله عنها : ( قرقر : عاضته الملكية » أنا أتلفتها ء أنا دمرتها » أنا 
أحرقتها بالنار » ١7٠١‏ عجلة ع ١٠٠١‏ فارس » 5١.٠٠١٠‏ جندي لحدد 
عازر صاحب إرم ... ألف جمل لجندب العربي ... هؤلاء الملوك الاثنا عشر 
الذين استقدمهم لمساعدته » برزوا الى المعركة والقنال » تأليوا علي ١)...‏ . 

ويلاحظ كثرة عدد العجلات المستخدمة في اللمعركة بالنسبة الى تلك الأيام . 
وهذه الأرقام ليست بالطبع أرقاماً مضبوطة » فقد عودنا الملوك الأقدمون المالغة 
في ذكر العدد » والتهويل في تدوين أخبار الممارك والحوادث » اللتضخم من 
شأنهم وللتعظيم » وئلك عادة قديمة » نجدها عند غير الاشوريين أيضاً ' . 

و ( جنديبو ) اسم من الأسماء العربية المعروفة » هى ( جندب ) . ويكون 
هذا الاسم أول امم عربي يسجل في الكتابات الآشورية . ولم يشر ( شلمنصر ) 
الى أرضه والمكان الذي كان محم فيه . غير ان القرائن تدل على انها كانت في 
أطراف البادية » ويرى ( موسل ) الها كانت تقع في مكان ما جنوب مملكة 
( دمشق )" . وأرى انه كان ملكا على غرار الملوك سادات القبائل مثل ملوك 
الحيرة والفساسنة » حم على قبائل خضغت للكحكمه وسلطانه » وكان يتناول 
الإتاوات من الحكومات الكبيرة مقابل حماية حدودها من الغارات والاشتراك معها 
في اروب . 

وقد أبلغنا ( شلمنصر ) الثالث ( 68م 854 ق. م. ) أيضاً » انه زحف 
نحو الجنرب ٠»‏ نمو أرض ( كلدو ) ء أي أرض الكادانيين » فاستولى عليها 
وتوغل بعد ذلك نحو الجنوب حى بلغ ( البحر المر ) ( الإبحر المالح ) 
( سوكلا 85 ) أي الخليج العر بسي » فقهر كل السكان الذين وصلت بجيوشه 
البهم؟ . ويظهر انه بلغ حدود الكويت فاتصل بذلك بجزيرة العرب وبقبائل عربية 
سا كنة في هذه الأرضين : 


.21 .8 ,لتلممسطه2ة ,690 .8 ,رقادة021 غ0 ماتلعاطاعقع0 ,وهلة؟ , ,ل ,140 .8 ,قعاصة0؟1 ,«قققاء131 
.0 ,8 ,فقساصةه0 غ1 ,لاعتلة1[ة16 ,611 ,1 ,اللطضععلوتارآ 


و ,0 ,8 ,ععلتاه 1 مفصوو 1401 
و 7 .1 يمماأرووع12 ,اأقناك3 
1 4 ,1 ,االطسععاعنية ,2767 .2 ,1540 أستعاعصمة 


كلاة 


وني السنة الثالشة من حكم ( تغلث فلاس ) ( تغلاتبلاسر الثالث ) 
( «مملئط طنماعكه ) ١‏ ( ه؛لا ‏ ل/االا ق. م( تقريياً » دفعت ملكة عربية 
اسمها ( زبيبي ) الجزية الى هذا الملك . وكانت نحم ( أربي ) ؛ أي العرب : 
ولم يتحدث النص الذي سجل هذا الخير عن مكان الأعراب أتباع ( زبببي ) : 





وقد ذهب ( موسل ) الى انه ( أدومو ) ( دحسهه ) ء أي (دومة) (دومة 
الجندل ) ؛ وذهب أيضاً أن الملكة كانت كاهنة على قبيلة (قيدار) ( جدهعع1 ) ". 
و ( زبيبي ) » هر نحريف لاسم ( زبيبة ) » وهو من الأسماء العربية المعروفة. 

ومحدثنا هذا الملك أيضاً انه في السنة التاسعة من ملكه » قهر ملكة عربية 
أخحرى اسمها ( سمي ) ( نقتصدع ) ( شمسي ) (إعسططع ) © واضطرها الى 
دفع الخزية له بعد أن تغلبت عليها جيوش آشور . ويدعي الك ألهاحنثت بيمينها 


١‏ « تنفلث فلاسر » » و« ثفلث فلناسر » في الترجمات العربية للتوراة ؛ اخيار 
الايام الثاني ؛ الاصحاح الثامن والعشرون » الابة العشرون ؛ الملوك الثاني ؛ 
الاصحاح الخامس عشر »؛ الاية 9؟ 6 اخبار الايام الاول » الاصحاح الخسسامسسن ©» 
الابة 2000 ولذلك اخترت هذه التسمية 4 قاموس الكتاب المقكدس ( 11/١‏ "ث2 
ادي شير ( ص ١‏ ) » وقد جعله « موسل » « ثغلث فلاسر الرابع » ©» 

7 .2 بقشاهودة12 ,287 .2 بققعء8 ,القناكاة 
وعهرقاب ''1835323- لاعف لع لنعلن1” فق التصو ص" 04 .2 ,رق سصتامو23 

0 ,680 ,(1893) ,16 .1 2 ,11 رماع اماعط قلاء؟1 ,أوه]1 

.6 .2 ,11 .01" ,26020163 نوع 201096 18" بدمقص!851 8 .© ,188 .2 رواأعزققق 2ه بورهغأ5وا282 


الاه المفصل - /" 


وكرت بالعهد الذي تطعته للإلّه العظم ( شماش ) ( طفمصعطه5 ) بألا تتعر 
للآشوريين بسوء » وبأن نخلص هم » فانتصر عليها » واستولى على مديئتين من 
مدتها » وتغلب على معسكرها » فلم يبق أمامها غير االمضوع والاستسلام وتأدية 
الجزية إبلا : جالا ونوقاً ١‏ . 

والظاهر الها انضمت الى ملك دمشقى في معارضته للآشوريين » وتعرضت 
لقوافل آشور » فجهز الملك عليها حملة عسكرية تغلبت عليها . ولفضمان تنفيذ 
مصالح الآشوريين ء قرر اللك تعيين ( تيبو ) أي مقمم أو مندرب 
سام آشوري لدى بلاطها » لارسال تقاريره الى لخم الاشوري العام في سورية 
عن نيّات الملكة واتجاهات الأعراب '» وميول قبيلتها » ولتوجيه سياسة الملكة 
على النحو الذي تريده (آشور)" . 

وقد ذكر النص الأشوري أن الملكة أصيبت عسائر فادحة جداً ؛ وهي ألف 
ومئة رجل » وثلاثون ألن جمل » وعشرون ألن من الماشية » وهي أرقام 
بولغ فيها جداً ) ولا شك" . 

وبذكرنا اسم الملكة ( شمسي ) ( سمي ) باسم عربي هو ( شمس ) أو 
( شمسة ).و (شمسة) من الأسماء العربية القديعة الي ما تزال ححية . وقد كان 
قي المديئة امرأة نصرانية اسمها ( شمسة) » أسلمث على يدي اسن بن علي بن 
أبي طالب ؟ فحرف الآشوريون الام وفق” نطقهم وكتبوه على هذا الشكل . 

وقد صور على الوح الذي ورد فيه خير الانتتصار المذكور ©» منظر فارسين 
آشوربين حملان رمحن » يتعيان أعرابيا راكبآ جملا » وتحت أعتّاب الفرسين 
وأمامها جنث الأعراب اللين خخروا صرعى على الأرض. وصور شعرهم طويلا 
وقد عقد الى الوراء » وأما اللحى فكئة » وأما أجسامهم فعارية إلا من مثزر 
شد" محزام . وقد حرص الفنان على تصويره الأعرابي الراكب قرياً جدا من 
الفارسين » مادا يده اليمنى النها مترسلة ومشتر) ومشلة 2 وضورت: الللبكة 


©» ادي شير رص مل‎ ١ 
.ل ,199 .2 بقلكلزققمة 02 نإزهغ 118 ,موعغ]5م01 ,427 .2 ,وأنرققع2 ,اأقنائة‎ 3 820 
بمسمأععصالء2 ,قاكة12 مع رعاقةك1 و2 اأمعاعصف‎ 1950, 2. 3 


0 7 ,2 بمامعوع2ة1 ,لم1 
و 5.0 ,قعالصه؟1 ,هد قاة1 
ع ابن سعد » الطبقات (ه/586 ١)‏ طبعة بيروت لا6١١ا‏ » 
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( سمس ) ( تسبي ) ( سمسبي ) حافية»ناشرة شعرها » محمل جرة من الجرار 
الاحدى عشرة المقدسة » بعد أن أضناها الجوع والتحب في فرارها الى (بازو) » 
وقد خخارت قواها المعنوية ١‏ 

وورد في الكتابة الآشورية أن الملكة أرسلت وفد؟ الى ملك آشور لمصالحمته 
واسترضائه » ضم عدداً من سادات قبيلتها وأتياعها ٠‏ متهم ( يريع ) (يربا ) 
( ودودون ) © وكان رئيس الوفد » و ( لمرو © ( حترنو ) ( تامموعماة8 ) 
و ( جنبر ) (داطدصدك ) » و ( تمرلى ) ( «مسصيه2 )! . وهي أسماء عربية 
لا غبار عليها » كتبت محسب النطق الآشوري . ف ( ودويد ) مثلاً » يبمكن 
أن يكون أصله ( يرفع ) أو ( يربع ( أو يربوع ») فى (( تسومونوع ) جائز 
أنه ( خاطر ) أو ( خطر ) » و (دطهصوج ) جائر أنه جناب أو (جنب )» 
ل ( تتسفعضد؟ ) جائر أنه ( تمر ) أو ( تمار ) أو ما شابه ذلك . ولا أرى 
بنا حاجة الى ذكر أمثلة عديدة وردت فيها أسماء من مثل (يربوع ) (وجناب ) 
و ( جنب ) وأمثال ذلك لدى الإسلاميين؟ 


وبعد أداء ( شمس ) الجزية الى ملك آشور » دفعت عدة قبائل وشعوب 
عربية الزية اليه . وقد جعل بعض الباحثئن ذلك في حوالي سنة ( 8"الا ق م)؛ 
وجاء في الترجمة العربية لكتاب (حتي ) ان ذلك كان في عام ( 8 الاق م)* 
واذا كان أداء العرب المذكورين الخزية في السنة التاسعة من -حكمه » فييجب أن 
تكون السنة سئة (#الاق.م.) تقريباً » لأن حك الملك كان في (45لاق.م.)" . 
وقد ذكر الملك انه تسل الجزية ذهباً وفضة وإيلاة وطبوباً من ( مساى ) 
( مسأى ) (98هكة)" و ( تها ) و ( سبأ ) ( سبا ) و ( شيابة ) (خيابه) 
( همدتزدظ ) ( ومهردة ) ( و«مدزد ) و (بطنه) ( هصفادظ ) ( قصدةد8 ) 


.8 ,2 بشاكزوققة 2ه ززمؤملظ ,لمعأقساة 
5 .8 ,82.1 ,كمه ,62 .33,83 :80 ,اولع مقاعكا ,عن ءامص .32 
الاشتقاق (كره؟؟ 2 ؟81١)‏ 
0 .8 ,متلق 1067 ,نقتم لط 8 
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قله 
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و( خطي ) (8غد (5864 ) و ( ادبثيل ) (19811م)١‏ . وقد ورد 
انبا كانت تقطن في أرضين تقع في الغرب ني أماكن بعيدة' . وبقصد الها 
كانت غرب آشور 03 والغالب انه كان يريك من قوله : قٍِ مواضع بعيلذلة »6 
البادية حيث يصعب الوصول اليها . 


ويرى بعض الباحثين ان ( مسأى ) ( همسا ) (68ه26 ) هي قبيلة ( مسا ) 
( هددة]ة ) الملكورة في التوراة" . وهي قبيلة اسماعيلية كانت منازها في شرق 
( مرآب ) ء أو في -جنوب شرقيها* . ويظهر الها لم تكن بعيدة جداً عن 
فلسطين* . ورأى (ذورمه) ( عصسعمطص) الما قبيلة من قبائل العربية الجنوبية ' » 
وهو رأي بعيد الاحمّال" »؛ فلا يعقل وصول نفوذ الآشوريين في ذلك الزمن الى 
تلك المواضع . ثم ان ( مسا ) وهو أنحد أبناء (اسماعيل) كا ورد في التوراة*. 
والقبائل الإسماعيلية لم تكن تسكن العربية الجنوبية » بل المواضع الي ذكرما في 
أثناء حديتي عنهم . ثم ان أحد المقيمين الآشوريين كان قد كتب تقريراً الى 
ملكه » يذكر فيه ان ( ملك قهرور ) ( مالك قهرو ) » وهى ابن ( عم يثع) 
( عم بطع ) ( عمي يطع ) ( 'و)دت'مصورة ) من قبيلة ( مسا ) » غرا © بعد 
خروج الملك وارتحاله عن قبيلة ( نبأ أتى ) ( نبي أي ) ( 4ه'اطهة ) ©» هذه 
القبيلة وذبح أفرادها » وسرقها وقد تمكن أحدهم من النجاة بنفسه » فبلغ الملك 
وأخيره بالحادث؟ . ويشير اقيم السياسي الأشوري في تقريره هذا الى الحادث » 
ليكرن ملكه على علم به . وقبيلة ( نبي أتي ) ( نبأ أنى ) ( خاد'اط< ) هي 


١‏ ,240 ,218-226 .2 ,23 ,كة1 ,11 ,عع ال كاطوولاءة ,أقم5 ,288 .2 ,جتوووكع [أقنال3 
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٠ه‏ لل ب©> راص 


ره 


قبيلة ( نبايرت ) (:2]5010 ) ( طامندطه]8 ) المذكورة في التوراة' . وهي 
مثل ( مسا ) احدى القبائل الإسماعيلية . ولهذا تكون منازل قبيلة ( مسا) في الشهال 
أو في الشمال الغربي من منازل ( نبايوت )"5 : 


وأما ( تها ) (هصعح ) » فإنها ( تياء ) المذكورة في التوراة " » والمعروفة 
حى في الإسلام . وتقع على الطريق التجاري الخطير الذي يربط العربية اللنوبية 
والحجاز والشام والعراق ومصر » ثم مموانىء البحر المتوسط » كما عرف التهائيون 
باشتغالهم بالتجارة ٠‏ فلعلهم دفعوا اللمزية الى آشور حفظاً لمصالحهم التجارية ولكي 
يسمح لحم الاشوريون بمرور نجارتهم في الطرق الي تخئرق العراق وبلاد الشام 
وموانىء البحر المتوسط بعد أن أصبحت محت سيطرمم؟ . 

وقد ذكرت ( تباء ) مع ( ددان ) في مواضع من التوراة * . وذكرت مع 
( ددان) و (بوز) كذلك ' . ومعبى هذا أن هله المواضع كانت متقاربة 
لا يبعد بعضها عن بعض كبيراً » وأشير الى ( قوافل تهاء ) و (سيارة سبأ)", 
ويدل ذلك على اتصال تجاري كان بين التيائين والسبثيين ني ذلك العهد . 


وبدل ورود اسم ( سبأ ) » بعد ( تيما ) في نص ( تغلث فلاسر ) ؛ على 
أن السبثيين المقصودين كانوا يعيشون على مقربة من التواثين ومن بقية من دفع 
الجزية للآشوريين : وبرى ( موسل ) أنهم كانوا يقيمون اذ ذاك في ( ددان) 
( ديدان )2 وأنهم من السبثيين الذين أحذوا مكان المعينين » وكانت لهم قوافل 
تنقل التجارة على الطرق البرية كا كانوا يقومون بتربية الإبل والماشية * : 

وأما ١‏ خيابه ) ( وموزه ) »2 فإننا لا نعرف عنهم اليوم شيئاً غير الاسم : 
وقد ذهب بعض الباحثين الى أنهم ( عيفة ) » الملكورون في التوراة.. ومن 


١‏ التكوين © الاصحاح ه؟ » ابة "1|  .‏ ,448 ,2 يلامعوءط 
1 .28 .2 برهأ106868 
ع التكوين »© الاصحاح ه؟ »6 الائة 66 اخبار الايام الاول » الاصحاح الاول »6 الابة 
.8 .2 ,قوعه2 ملأقنكة 
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جم اهعد حم اح 


امه 


هزلاء ( فرديش دلج ١)‏ و( شرادر )"' و( موسل ) وآخخرون" . وهو عبدلى 
رواية نسابي العهد العتيق من نسل ( مديان ) ( مدين) » ومن حمدة (إبراهم) 
من زوجه (قطورة ) . ويغفهم من ( أشعياء ) » أنهم كانوا يتاجرون مع (شبا) 
مثل ( مدبان ) محملون الذهب واللبان ؛ » ويظهر أنمم كانوا يقطنون منطقة 
( حسمي )" . 

ومن الصعب تشخيص قبيلة ( بطنه ) ( بطنا ) ( يدنه ) ( هصونوظ) 
( محدفوظ) . ولم يرد في التوراة ما يقابل الاسم أو ما يقاربه.وقد قرأ (موسل) 
الامم ( بدنه ) ( ودمد8 )؛ وذهب الى أنه اسم قييلة ( بدون ) أو (مدون)؛ 
بإبدال ( الباء ) ميك » وهذا أمر مألوف . وتقع منازلها في (العلا) © أي في 
( ددان ) ( ديدان ( القدعة . ويعتقد أفرادها أنبم من سلالة قدعة جداً ) 
وليست لهم صلات قربى بالقبائل الأخرى . وتسكن بطون منهم عند (البتراء) 
( عمط ) أي الرقم ١‏ : 

وأشار ( موسل ) أيضا الى اسم موضع ذكر أنه ورد في كتاب ( بليتيوس)» 
وهو ( ( 8202858 ) ٠.‏ غسار أنه لاحظ أن هذا الاسم مشكوك في صحة 
ضيطه فإن بعضهم قل قرأه ( ومقسماء82 ) ".فإذا كانت القراءة ( قطأقصة 250 ) 
صحيحة » فن الممكن إذن أن يكون لهذا الاسم علاقة ب ( بدون ) » أو 
(مدون ) وب ( بطنه) ( همه:د8 )' » الوارد في نص ملك آشور * . والموضع 
الذي ذكره ( بلبنيوس ) »© قريب من ( هامصوط ) » أي ( درمة الجندل )غ 





88. ,عاةصاعرة # 2880168 قهق عمرآ وكالا ,طءعسالاء2‎ 1881, 3. 4 ١ 
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ومن ( ثمرد ) » فهو ني هذه المنطقة الي دفع أصحاما الجزية الى الأشرريين : 
وتقع ديار ( خطي ) ( 8840 ) على ٠قربة‏ من ( أديم ٠)‏ © على رأي 
( مرسل )' . وأما ( كلاس ) » فيذهب الى أنها كانت تسكن ( اللط ) » 
سيف البحرين » أي على ساحل الخليج ' . وهي منطقة قريبة من العراق» يرى 
أن من السهل الاستيلاء عليها . وقد ذكر ( بليدوس ) موضعاً دعاه ( خطينى) 
( نمعخوط0 ) يقع على ساحل الخليج » وطْذا رجح ( كلاسر ( أن ( نو ) 
هم (خطيني) هؤلاء " . وقد ذكر (ياقوت الحدوي) جبلا بمكة دعاه (القط)؟ . 
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اعرابية تتبدها ابلها . من الألواح المنحرتة الي عثر عليها في آصر « تناث فلاسر » الثالث 
وقد نقل اللرح الى المتسمت البر يطائي. 1394 جددده8 ,1" طاصصك11 


وقد يكون سكان المنطقة المجاورة له عرفوا ياسم ( اللخطيون ) » وقد مارسرا 
التجارة » وبمئوا كالقبائل الأخرى بتجاراتهم الى اليمن وبلاد الشام والعراق » 
ولذا دفعوا الدزية إلى الأشوربين ليسمح-وا لقوافلهم باجتياز الطرق البرية الي خضعت 





0 ,0 2.6 ,موع »1216 

البلدان ( 25/7 ؛ المفضليات (168) ٠‏ 
.6 ,2 ,11 ,لام أمه'2 ,75 .5 ,11 ,عمماءاة 

؛ البلدانر؟/؟)؟)). 
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لسلطامهم وللانجار في أسواق مماكة آأشور : 

وبظهر ان ( ادبثبل ) ( ادبعيل ) (51هطنة1 ) ؛ القبيلة المذكورة في نص 
( تغلث فلاسر ) » هي قبيلة ( ادبثيل ) ( 1ءهمدهة) في التوراة. وهي احدى 
القبائل الإسماعيلية على حسب رواية نسابي العيرانيين١‏ . وكانت منازلها في جنوب 
غربي البحر اميت على مقربة من غزة والى جنوب غرببا عند حدود مصر » 
وني طور سيناء' . وكان يسكن الى الشرق منهم ومن قيبلة ( خطي ) وكذلك 
الى الجنوب الشرقي وشرثي ( بثر السبع ) ( و«عطووء8 ) (مبسام) ( حمدوط/ة ) 
و ( مشماع ) » وهما ولدان من ولد (اسماعيل )” » وعثلان قبيلتين من القبائل 
الإسماعبلية . ويظهر من ( أخبار الأيام الأول ) أن بي ( مبسام ) و (مشماع) 
كانوا من بي ( شمعرن ) » وكانوا من بطون( الشمعونيين) القوية ولم أرضون 
واسعة ؛ . ويشير هذا الى أن ( البساميين ) و ( المشماعيين ) كانوا قد توسعوا 
وتصاهروا مع ( الشمعونيين ) واختلطوا مهم » فاختلط الأمر » وعد اللذين 
تصاهروا مع الشمعونين واختلطوا مهم منهم ؛ مع ان أصلهم من الإسماعيليين » 
أي من العرب الشماليين* . 

وقد عبن ( نغلث فلاسر ) في سنة ( #4 ق. م. ) عربياً ( باطدعه ) 
اسمه ( ادبثيل ) ( 11هطنة1 ) في وظيفة ( قيبو ) ( داع ) » أي واليآعلى 
( مصري ) » ليدير شؤوما بالنيابة عنه » وجعل نحت تصرفه حخمسة وعشرين 
موضعاً من (عسقلان)" . ومحتمل أن يكون هذا الرجل - على رأي (موسل) - 
شبخا من قبيلة ( ادبثيل ) » كان مقها" مع قبيلته في ( طور سيناء ) » وكان 
له سلطان واسع بلغ حدود مدينة ( غزة )" . ولم يكن هذا الشيخ الذي اعتمد 
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طليه ملك آشور فعينه واليآ عنهء الا سيد قبيلة كلف حماية الحدود وحفظ مصالح 
الأشوريين محفظ الأمسن والسلامة ومنع الغزو والتحرش بالحدود . ولما كان 
هن الصعب على الجيوش النظامية ولوج البوادي وتعقب أثر الأعراب » فكرت 
الحكومات القديمة والحكومات الحديثة في القرن العشرين في حاية مصالحها بدفع 
جعالات شهرية وسنوية وهذايا الى سادات المشايخ » وتعيين بعضهم فق مئاصب 
كبيرة » ليتولوا حماية الحدود » وكبح جاح البيدو ومنعهم من الغزو » والاستفادة 
منهم في ازعاج خصومهم يغزوهم ومحاربتهم أو محارية القبائل المتحالفة معهم » 
كالذي فعله الفرس واليوتان والرومانت والدول المستعمرة في القرن التاسع عثر 
والقرن العشرين . 

ويظهر ان بلوغ جيوش ( تغلا تيلاسر الثالث ) غزة كان في حوالي السنة 
( 8/ا ق. م. ) . فسيطر الآشوريون بذلك على هذا اليناء المهم » الذي كان 
نهاية طرق القوافل التجارية الآثية يصورة خاصة من الحجاز' » وهو ميناء كان 
مقصد تجار يرب ومكة حبى عند ظهور الإسلام . 

ومحدثنا ( سرجون الثاني ) ( 14/ا ‏ 068٠ل"‏ ق م ) أنه في السنة السابعة من 
حكمه » سنة ( 5١لا‏ ق م" أدب ( تمودي ) ( تقسصدة؟ ) و ( اباديدي ) 
( عياديدي ) و (مرسماني ) ( نتهقستسسه25 ) و ( خيايه ) (ومدزة5 ) »؛ 
وهزمهم » ونقل من وقع في يديه منهم الى ( السامرة ) ( وتتمصدة ) ؛. 
ثم يذكر بعد هذا الخر أنه تلقى الجزية من ( سمي ) ( نتصد5 ) ملكة 
( اربي ) ومن ( برعو ) (تنتذط ) ملك ( مصري ) ((1تتاكن)1 ) ومن 
( يتع أمر ) ( وعسد”1 ) السبئي* . وذكر أن الجزية كانت من الذهب 
وحاصلات الجبل والحجارة الكرعة والعاج وأنواع البذور والنبات والخيل والإبل١.‏ 

ويتبين من أسماء المواضع والقبائل الي ذكرها ( سرجون ) ٠»‏ أن تلك المعارك 
كانت قد وقعت قٍِ أرضين تقع في الشمال الغربسي من جزيرة العرب » وف المنطقة 
٠١‏ « شركيتنا الثاني 6 » ادي شير ( ص لقم ) 
م« بلكة( والاق .م6 » بحسب راي 125 .8 ,5 لللمعي 
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الواقعة فيا بين خليج العقبة و (تباء) والبادية . ولا بد وأن تكون الجيرش 
الأشورية قد هاجمتها من الغمال أي من فلسطين > 

وقد ورد في بعض ترجات نص (سرجون) أنه نقل الأعراب الذبن يترلون 
في مواضع نائية من البادية » للم يعرفرا حاكماً رسمياً ولا موظفاً ولم يدفعوا 
جزية الى أي ملك سابق » نقلهم الى ( السامرة ) وأسكنهم فيها ١‏ . ويظهر أن 
هذه الجملة لا تخص الخملة السابقة الي ذكر فيها ( تمود ) وبقية الأسماء » 
وليست معطوفة عليها » لأنه وصف هؤلاء الأعراب بأنهم سكان درا ثاثية » 
ول يدفعرا الجزية لألحد من قبل » على حين يقم المذكورون في أرض معروفة 
ولنازهم أسماء » وهي ليست من البوادي . 

وورد في هذه الترجات بعد جملة ( وبثع أمر السبئي ) « ومن هؤلاء الملوك 
ملوك على الساحل » ومنهم ملوك في البادية . تسلمت منهم جزية : ثيراً » 
وأحجاراً كرعة ... الخ »؟ » مما يدل على أن أولئك الملوك كازوا محكمون 
أرضين واسعة تمتد من البادية الى البحر الأحمر . 

ووردت في نص ( سرجون ) المثار اليه أسماء مراضع هي ( 6د145دتا ) 
و ( 5ثاكناظ ) و (251دهث ) ور ( دةصسدطسث ) و ( تامقصة2 ) © ووردت معها 
جملة : ( اريبي الساكنين في مشرق الشمس ) ( اريي مطلع الشمس ) . وخذا 
ذهب بعض الباحثين الى أن الأسماء المذكورة هي أسماء مواضع في أرض (اربي)» 
أي البادية . وهو رأي يعارضه باحئون آخخرون ؛ لغموض العبارة » ولتعذر القول 
إن أسماء هذه المواضع تعود الى ( أربي الساكنين في مشرق الشمس )"5 : 

أما ( تمردي ) (:لسصهة ) » فإنهم ( تمود ) » الذين سبق أن محدثت 
عنهم : وأما ( أباديدي ) ( ن4نةه1) » فشعب لا نعرف من أمره شيئاً . وقد 
ذهب (مرسل ) الى احمال كوهم ( أبيداع) ( دقنطة ) المذكورين في التوراة ؛. 
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وهو فيها ابن (مديان) » أي (مدين) . ويرى أن مساكنهم كانت في جنوبي 
شرق ( أيلة ) ( طنهاظ ) أي العقبة » على الطريق التجارية الهمة التي تربط 
ديار الشام بالحجاز ١‏ 

ورأى ( كلاسر ) أن ( الاباديدي ) هم ( إعضومم ) المذكررون في جغرافيا 
(بطلميوس)' » وكانوا يقيمون في مكان يقال له ( وادي العبابيد ) أو (العباديد) 
على مقربة من العقيق ؛ أو أن فرعا منهم كان يقم في هذا الكان" . وذهب 
( فورستر ) الى أن شعب ( أعملوية ) 2 هم شعب آخير 2 وأن الكلمة هي 
قِ الأصل ( نعمنوطهة ) © وهو شعب كانوا يقيمدون قْ موضع ( نبت ) على 
ساحل الحجاز؟ . 

ولا نعرف من أمر ( مرسمائي ) ( نسمصةمدة ) شيثاً يذكر » ولم يرد لله 
القبيلة اسم في التوراة . غير أن بعض الكتبة ( الكلاسيكيين ) ذكروا قبيلة عربية 
يظهر أنها كانت نقم قِ جنوب شري ( العقفية ) مموها دي 
( 3261تتتمعتصة8 ) » وقد كانت قي جوار قبيلة ( أمطعل اسقط ) أي 5 دهم 
ويرى ( موسل ) احمال كون هله القبيلة هي ( مرسماني ) . نحرف اسمها في 
النص الأشوري أو حرفه الكتبة ( الكلاسيكيون ) حى صار على نحو ما نرى'. 
وعلى كل حال فإن على لفظة ( نصهصنويونة ) طابع العروبة » فلا يستبعد أن 
تكون من ( مرسم) » أو أسماء أخرى عربية قريبة منها . 

ويظهر أن كراهية الأعراب للآشوريين كانت شديدة جد » لم تخفف من 
حدتها لا سياسة القوة والعنف ولا سياسة التودد واللبن . لقد حملت هذه الكراهية 
القبائل على مد" يد المساعدة الى كل مبغض للآشوريين » أو متمرد عليهم » 
فقدمت المعونة الى ( مردخليلدان ) ( مردخ بلذان ) ( مردخ بلادان )“ 
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( ههفملةططمه04:ج]3 ) ملك بابل خصم وعدو ( متحاريب ) ( سنحريب ) 
وأزسلت ( باتيعة ) ( يثعة ) ( يطيعة ) ( 8'نان'ه3 ) ٠»‏ ملكة ( اريبي ) جيشاً 
لساعدئه ومناصرته قي كفاحه هذا مع الآشوريين وضعته تحت قيادة أخيها (بسقانو) 
( بصقانو ) ( دسووعدظ ١)‏ » إلا" أنه لم يتمكن من الوقوف أمام الآشوريين ؛ 
فتزلت: به خسارة فادحة » وأسر ( بسقانو ) وأسر معه معظم جيشه © وكانت 
هله المزعة في موضع ( كيش ) ( طهنكظ ) . وقد كانت في حوالي سنة )/١3(‏ 
أو 0١0(‏ قبل الميلاد على رأي بعض الباحثين" . 

ويظهر أن لفظة ( 1941 ) هي ريف لاسم عربي هن أسماء النساء لعلية 
( بطبعة ) أو ما يشابه ذلك . وقد كانت ملكة إذ ذاك » أي أنها كانت مثل 
( زبيبة ) و ( شمس ) الملكورتين . وأما امم ( بسقائر ) ( يصدوعدظ ) © 
فالظاهر أنه ( الباسن ) فإنه قريب منه . 

ومحدثنا ( سرجون ) في كتاباته عن أيامه وعن أعماله المجيدة أن الملك 
( أببري ) ( نووت ) ملك ( دلون ) سمع بقدرة آشور وبعظمتها فأرسل هداياه 
اليه" . ومعى هلا أن البحرين كانت اذ ذاك نحت حم ملك أسمه ( أبيري ) © 
لعله. ( أببر ) » وان الصلات السياسية كانت وثيقة ببن اشور والبحرين في ذلك 
العهد . وقد ذكر ( سرجون ) ان ( أبيري ) » ( ملك دلون ) » « كان 
بعيش كالسمكة في وسط نحر الشروق » البحر الذي تشرق عليه الشمس » وعللى 
سافة ثلائن سساعة مضاعفةىوكان قد سمع مجلال عظمتي فأرسل بالهدايا إل" »4 . 

وني هذا اللير اشارة واضحة الى استقلال البحرين » أي جزيرة ( دلون ) 
وخضوعها لم ملك لعله كان من أهلها . ولا كان القسم الجنوبي من العراق 
نحت حك الأشوريين في هذا العهد. وللبحرين علاقات تجارية متينة مع هذا القسم؛ 
لذلك أرسل هدايا تمينة الى ملك آشور . 

ويظهر من خير آشوري يعود عهده الى أيام الملك (سنحاريب) (ستحريب)» 
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وهو ابن ( سرجون ) ؛ أن ملك البحرين لا سمع مخير اجتياز .هذا الملك نهر 
الفرات ودخوله الخليج ووصوله أرض جزيرة ( دلون) » أسرع فاعترف بسيادة 
ملك آشور عليه. وكان هذا الملك قد دك" أرض بابل في حوالي السنة (89"ق.م.)؛ 
وسار منها متوجها نحو أرض الخليج . وني هذا افير اشارة الى أن علاقة 
الآشوريين بالبحرين كانت وثيقة في هذا العهد أيضاً ء وان ملك البحرين كان 
محشى ملك آشور » لذلك اعترف بسيادته الاسمية عليه' . 

وأخيرنا ( ستحاريب ) ( سنحريب ) ( 6١لا‏ - 581 ق.م. ) انه تسل هدايا 
من ( كرب ايل) ( كريي - ايأو ) ( سلننطنيةة ) ملك سبأ ( همدع ) » 
اذ بى بيت أو معبداً ( بيت اكيتو ) ( دطعلم.::8 ) » للاحتفال فيه بعيد رأس 
السنة والأعياد الأخرى" . وكان من جملة هذه المدايا أحجار كريمة وأنواع من 
أفخر الطيب ذي الرائحة الزكية الطيبسسة ( بطباطه؟ همعان )" » وفشضة .وذهب 
وأحجار مينة أخرى؛ » وهي أمور اشتهرت بها العربية الجنوبية » كا عرفت 
بتصديرها هله المواد الى الخارج ء وقد محدثت عنها التورأة في مواضع من 
الأسفار* : 

وقد ذهب ( هومل ) الى أن ( كرببي ‏ ايلو ) » هذا هو ( كربال) 
( كرب ايل ) أحد ( مكربي ) ( مقربي ) سبأ » أي الكهان الحكام » ولم 
يكن ملكا على عرش سبأ وان" دعاه (سئحاريب ) ملكا » ذلك لأن الأشورين 
م يعرفوا لقبه الرسمي » أو لأنمهم لم مبتموا بذلك فجعلوه ملكا . وهله الحدايا لم 
تكن جزية فرضت عليه » بل كانت هدية من حام الى حآم » وقد بعث ها 
اليه مع القرافل الذاهبة الى الشام بطريق غزة » أو طريق مكة » فاليادية الى 
العراق" . وعندي ان من الجائر أن يكون ( كريبي ابلو ) هذا سيد قبيلة أو 
أميراً من الأمراء الذين كانوا في العربية الشمالية » من المجاورين للك القبائسل 
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الي نحدثت عنها وسبق لها أن قدمت هدايا لآشور » وكان من السبثيين النازحين 
الى الشمال الذين حلوا محل المعيتيين . 


ولا قضى ( ستحاريب ) على مقاومة البابلين وعيّن عليهم ملكا منهمء كان 
فد تربى في قصور الأشوريان فأخخلص لحم ؛ سار الى بلاد الشام لاخضاع 
العمونيين والمؤابيين والأدوميين والعرب والعبرانيين » فقد كان هؤلاء قد التهزوا 
فرصة قيام البابلين وقبائل إرم والعرب والعيلامين على الآشوريين للتخلص منهمء 
فألفوا حلفاً بينهم في جنوب بلاد الشام ؛ أي في فلسطين والأردن » واتحدوا 
لمحاربة ( سنحاريب ) . فلا وصل الى ساحل البحر المتوسط » أل جيشه يستولي 
على المدن » الفينيقية والفلسطينية » ويتقدم نمو الجنوب حى بلغ ( عسقلان ) 
( دماععتطعة ) . ولما وصل الى موضع ( التقه ) ( علتقه ) ( طوعله 21 ) 
( طوؤفلة ) »2 اصطدم بالعرب وبالمصريين » غير اله تغلب عليهم واستولى 
على ( التقه ) وعلى ( تمنة ) ( نمنث ) ( ثمنة ) ( طنمصصطة )' و (عقرون) 
( عار ) ( صمعاظ ) " . 

وني أنباء الانتصارات أي سجلها ( سنحاريب ) لنفسه انه قام في حوالي 
السئة (1489" ق. م2 حملة على الأعراب التابعين للملكة (تلخرنو) ( باصنطاء؟ ) 
ملكة العرب ( أطوعف ) »© أي أعراب البادية » وعلل الملك ( خخرا ابل ) 
( حزا ايل ) ( نلنمتدظ ) » ملك ( قيدري ) ( 4ه ) ©أي القيداريين» 
سارت جيرشه قُ اناه (١‏ أدوماتو ) ( دومة ) (دلمهسصسسك ) »؛ فتغلبت على 
العرب وعلى القيداريين؟ . ويقصد ب ( أدوماتو ) ( دومة الجندل )؛ . وقد 
كانت ( أدرمائر ) ( دممصصيوه ) من مراضع (أربي) (عريي) الحصينة * . 


) 551/1١ ( يحتمل الها « تبئة » في الزمن الحاضر »© قاموس الكتاب المقدس‎ ١ 

, « عقرون ) من مدن الفلسطيئيين الخمس »© وتسمى الان عاقر » على تل بعد 
اثنى عشر ميلا عن بافا الى الجنوب الشرقي »© تلبأ « صفيا » بخرابها » اذ قال : 
«عقرون نستأصل » » صفيا ؟ » الابة 6 »؛ قاموس الكتاب المقدس (؟8/1١٠اوما‏ 
بعد ها)6 

« أدى شير (ص ١.8‏ قمابمدها)»؛ .5 .8 ,3 ,1ل5860 ,67 ,2 ,رقع ساءقوكر 
1 ,11 .57 .210 ,1 مامص لطع ا تطع8 نغطهة !1006:6818 ,موصوصتا,125 ,8 ,1 .المع 

,0 .2 بوامزققة 2ه زإجمغ1118 ,موهغم 61 


1 0 ,2 هعقو ط 
3 .30 .8 قطنامع2ع11 1 ,1 ,الممط 


وه 


وهي في موضع بعيد عن عراصم الدول الكبرى » الا الها لم تنج مع ذلك من 
غزوات تلك الدول . وقد ذكرها ( بطلميرس ) باسم ( قطتمصنو« ) 
( مطتمصمقة ١)‏ . 

وقد جاء في نص آشوري ان الملك ( ستحريب ) أرسل حملة الى الخايج » 
فانتصرت وحققت رغباته » وقد فر" ملك ( أرض البحر ) الى أرض (عيلام) . 
ويظهر انه بي أسطولا” قوياً مل جنوده الى تلك الأنحاء فلم يتمكن أهل الخليج 
من مقاومته واضطر الى االخحضوع لاشور؟ . 

ويظهر ان ( سنحريب ) كان قد تمكن فعلا من اخضاع الأعراب له » 
ومن السبطرة عليهم » وبرى بعض الباحثين في نعت ( هبرودوتس ) له بأنه 
( ملك العرب والاشوريين )” تعبيرً عن اخضاع ( ستحريب ) الأعراب لحكمه 
وان كان ذلك قد وقع لأمد محدود؟ . 

وفي نص دوأنه ( أسرحدون ) ( 58١٠‏ 554 ق. م. ) عن أعماله وعن 
أعبال والده ان أباه ( ستحاريب ) » أخضع ( أدومر ) ( نصبة4 ) ( معقل 
أربي ) : واستولى على أصتامها » وحملها معه الى عاصمته ء وأسر ملكتها 
( دفهتتهاة1 ) الي كانت كاهنة للإله ( دلبات ) (غهطلئط) »© وأسر الأمرة 
( تبؤة ) (دداطه") كذلك . فهو بيؤيد بذلك ما ذكره أبوه من انتصاراته على 
العرب* . 

ولم يتحدث النص الأشوري عن الجهة الي هاجم منها ( ستحاريب ) ( دومة 
الجندل ) أي ( بنقصسصةة ) ( بلك ) (نحسلخ ) . ريرى (مرسل) 
أنه هاجمها من إقلم ( بابل ) » ويرى أيضاً أن سلطان الملكة ( تلخوئو ) كان 
يشمل منطنة واسعة تمتد من ( أدومر ) الى .حدود بابل . وقد كان أعراها 
يمتارون ويبتاعون الطحين والملابس والمواد الضرورية الأخرى من بابل » فيسلكون 
البادية » ومن هذه البادية وصات اداد الملكة وقواتما الى بابل لمساعدتها في مقاومة 


4 ,5 .581 .8 ,عا لمققعمة© ,أعسندهة1 ,203 .2 ,1925 ,.قفق3 صا غخطعاءطلف 

العرب واللاحة في المحيط الهندي » جورج فاضلو حوراني ر ص 58 وما بعدها ) 
,11 ,116000115 
.2 .5 ,1702218623 © 
91> ,289 .2 ,21601180 ,جقانالول» ,حهقاول» ,تتكلول؟ ,126 .8 ,1 االممط 


عدا جد حي اهم © 


هذ١‎ 


آشور » فاشتركت مع البابليين في الحرب » على حين هاجم فريق آآخر من اتباع 
الملكة المقاطعات الآشورية في بلاد الشام . فلا تغلب ( سنحاريب ) على بابل 
وائتصر عليها في سئة 84" ق.م » تفرغ لمحاربة الملكة والانتقام منها » فأمر 
قواته بالضغط على أتباع الملكة » وتعقبهم في البادية لحفظ السدود . ثم حاصص 
( أدرمو ) » حتى تغلب عليها » وانتصر على هذا المعقل الذي التجأ اليه أتباع 
هذه الملكة وغيرهم الخلاص من الاشوريين١‏ . 

وبظهر من النصرص الآشورية أن خلافاً وقع بين الملكة ( تلخرئو ) والملك 
( خزا ايلي ) » قد تكون أسبابه المزيعة الي حاقت مهما ومحاصرة (ستئحاريب ) 
لها في ( دومة اللندل ) . وقد كان ( شخزاايلٍ ) عل ما يظهر هو الذي تولى 
قيادة اليش )» وتنظم خطاط الدقاع والهجوم . فسببت الهزائم البي حلت ها 
غضب الملكة عليه وعى سوء قيادته ( فغضبت تلخونو على خزا ايلي ملك اربي)". 
ولعلها اختلفا أيفماً بسبب عحاصرة ( دومة الجندل ) والدفاع عنها أو عدمه . 
ومها يكن من شيء » فقد استسلمت الملكة ( تلخونو ) للاشوريين » وتغلبت 
جيوش ( ستحاريب ) على هذا المعقل » وأخذت الأصتام أسرى الى ( نينوى ) 
كيا أخذت الأميرة ( تبزة ) ( ددطوه ) أسيرة الى عاصة آشور » لتربى هناك 
تربية يرضى عنها الأشوريون » ولتهذب #بذيباآ سياسياً خاصاً يؤهلهسا أن تكون 
ملكة على ( أربي ) : 

أما ( خخزا ايل )»فقد تمكن من شيرق حصار الآشوريين على (دومة الكندل) 
ومن الاعتصام مع أتباعة بالبادية » حيث لم يكن في قدرة (ستحاريب) مطاردمهم 
وابقاع خسائر مهم » وبقي في هذه البادية طول حياة ( ستحاريب ) . فلا تون 
هذا الملك » رانتقل الملك الى ابنه ( أسرحدون ) ؛ وزالت أسباب الجفاء » 
قصد نيئرى لقابلة الملك الجديد » ومعه هدايا كشيرة » "سر هبا الملك واستقبله 
بلطف ورعاية » وسلمه الأصنام الأسيرة السيثة الىظ التي كان علبها أن تشارك 
أتياعها الحياة الأرضية المزعجة » وتمكنت كل من ( عتر سماين ) ( عثر السهاء) 
و (دبلات ) و (دايا ) ( ديه ) («هزه<2 ) و (نوهيا) ( ميا ) ( نمهى) 
( دنهطدةة ) و ( اببريار ) ( للنعنطك ) و ( عثثر قرمية ) ( عثر قرمي ) 


١‏ .0 .2 بهاععق1 
1 .5 ,13087 ,قاعاط18' سستاءقدتك8ة طماغاجط 


وه 


( هنانك مماة ) )© وحي الآلمة الي كتب عليها أن تسجن » من استئشاق 
ريح الحرية ثانية » ومن استعادة مقامها بن عبادها » فوضعت في أماكنها » 
وسر أتباعها ولا شك بهذه العردة ١ ١‏ 

وني أثناء وجود تلك الأصنام في الأسرء أصيبت ببعض التلف» فن” (أسرحدون) 
عليها بالأمر باصلاح ما أصاها واعادتها الى ما كانت عليه » ثم تلطف فأمر 
بإرجاعها الى ( خزا ايل ) ( غزائيل ) » بعد أن نقشت عليها كتابة تفيد تفوق 
له آشور على تلك الأصنام ؛ وبعد أن نقش عليها اسم الملك' . 

وأراد ( أسرحدون ) تنصيب ( تبؤة ) ( 568 ) »© الي تربت تربية 

شورية » ملكة على ( أربي ) ؛ليضمن بذاك فرض سالطان آشور على الأعراب : 
وهو حلم نحقن © ولكنه لم يدم طويلاة » لأن العداء بين الآشررين والعرب 
كان عميقاً » لا يقضي عليه منح تاج » ونصب ملك أو ملكة ؟ . 

واعثرف ( أسرحدون ) ب ( خزاايلي ) ملكا على قبيلة ( قبدار ) © ني 
مقابل إتاوة يدفعها » قدرها خمسة وستون جملا ؛ . فلا توني (خزا ايلي ) » 
سنة ( ه50 ق. م)* اعترف ( أسرحدون ) بابنه ( يايتع ) ( يايطع ) (بطم) 
( يثع ) ( #اندتآ ) ملكا مكان أبيهءعلى أن يدفع إتاوة سنوية كبيرة مقدارها 
ألف (من) (عوضتاة ) من الذهب » وألف حجر كريم وخحسون جملا » 
وطيب »© أي أكر مما "كان يدقعه أبووة . وقك رضي الابن بذلك على أمل أن 
ِ عر ال لو ا اك ل و 
ثار عليه شعبه الذي أ بى أن مخضع لرجل فرض عليه فرضاً » وأبى قبوله ملكا 
عليه . وقام - وعللى رأنه الزعبم ( اوبو ) (وهبر) ‏ (وهب) »2 (أوب) 
( وطونة ) ( ووطدتا ) بثورة عامة للتخلص منه » ومن سلطان الأشوريين . 

وأسرع الآشوريون نأرسلوا جيشا لإماد هذه الاورة » فأطفأها » وأسر 


١‏ مآ ,مه0ل0هقط:ة185 غه وعلغوة1-ل86358؟ 716 ,مقتصناللا1 ,2.7 ,291 :2 ,لعمقطم طامط 
.4 .2 ,1958 

.2 ,تقلع اام 

.2 ,لتنقطاء اط 

,482 ,2 ,رقامعوة12 

2 .2 ,قلعم ااممظ 

.2 .8 ,لامقصسطه02 , 


يح اج حم ال اقم 


وه المفصل مم 


( أوبو ) ( 0متا ) وأخذ الى ( نينرى ) » إلا أن الانتصار عليه لم يقض عل 
مقاومة العرب للآشورين وئورهم عليهم » فقاد ( يابىء ) ( يثع ) ( ©#اندلا ) 
الثورة هله المرة » ورفع راية الحرب على الأشوزيين » وغزا هو وأتباعه حدود 
الاسراطورية الأشورية المحاذية للبادية » واضطر الأشوريون الى تجهيز حملة جديدة 
التمنشاعلية 6 :وهاجيت مضاريه ع :وقيضت عل أصتامه + واحدتها معها أسرئ 
للمرة الثانية ١‏ . أما ( يايبىء ) » فقد فر و وحيدا الى أصقاع بعيدة » على 
ما جاء أي النص" . والأصقاع البعيدة » هي البادية » ولا شك » حيث يصعب 
على الآشورين التوغل فيها لاتوصل اليه . لذلك صارت مأوى لكل ثائر نحل به 
خسارة . فإذا نجا بنفسه » وتمكن من الفرار من ساحة المزيمة الى البادية » صار 
في حصن أمينءلا تمتد اليه الأبدي بسوء الا اذا كان المهاجمون من أبناء جنسهء 
الأعراب 3 

وقام ( أسرحدون ) » بعد هذه الخحملة » محملة أخرى على قبائل عربية 
تتزل أرض ( بازو ) ( مسد ) و ( خازو ) ( بسد5) ؟ . وقد ابتدأ ا في 
اليوم الثاني من شهر ( تشرى ) من السنة الخامسة من سي حكمه. وهي تقابل 
سئة ( 50/6 ق. م. )4 . وقد قتل فيها ثمانية ملوك » هم : (كيو) ( نتدكة ) * 
( قيسو ) (ناهنكة ) و (دهنكة) ملك ( خلديللي ) (11لئهله ١)‏ . 
و ( اكيرو ) (تسدطهث ) ( نصدطعلث ) »© وهر ملك ( ال بياتي ) (البياتي) 
( ايل بياتي ) ( هنم ) " ( 6ا-هنصهة )* ©» و ( منسكو ) ( منساكر ) 
( منسيك ) ( بملققصةةة ) ( بماحوممدو:ة ) ع ملك ( ممل اني ( ( مجلاني ) 


11, 5., 215, 377, لواصم ,تزققة قصه ,لزطد8 116) 150 00108 لف ,للاتناء161015 ه131‎ 1 ١ 
15. 217, 877, ,1111188أهه ,تزققة ل0مهة ,لإطاوتا عا مغ 00106 ن اتلتلا16056 11قا غ21‎ 
2١ 227, بماععوةء2‎ 2, 482. 

” ,916 ,11 ,الأممععاعنارآ 
0 10-6 11 4 ,001 16 ,15 ,.21 ,111 ,26-52 ,11 ,3 .001 ,,«عقس1 ,أعصنانت ,دومقصاا بام 
.2 .2 بعغ26961 131 ,8 ,11 ,85151 ١لاء1‏ ,لتعموعطم80 


غ .709 .8 رقطة نازو عف-قطعلده[نرط88 ع الع اطع068 ,اعمتصصه8 .8 ,4 .8 ,11 ,وذتقاكا5 ,440 ,8 ,1 .لامع5 
سومر : الجزء الثاني » 11149 م ؛ المجلد الخامس ( ص ١6.‏ ) 

0 ,40 .8 ,ك1 مااوع1 

1 .5 .8 ,11 ,811256 ,488 ,2 ,7«]8ع2898 ,1500-01-115» ,1-115ل-1اطا» 

0 6 .5 ,11 .1اطاتاة ,الع؟1 ,7ع20 ع8 ,440 ,12 ,8 ,1 .11لمه5 

8م ,2 روالعو2 ,365 .8 ,17 ,عدجاعاة 


14 


( نصه'لدهة]3 ) ( تصهلدهوئة )' »2 والملكة ريافأ) (ايفع ) ( يفم ) ('ومد1) 
( 'دصود) ع ملكة (دخراني) (دحراني) (دخر) ( تصوعطط ) " ( تمصطةاط ) 
و ( يصو ) (خابصو) (جيبسو) ( دواط]ة ) ( دصاطدطعة ) ملك ( قداباً ) 
( 'طهفهه ) ؟ »2 و ( تخارر ) ( تيخرو ) ( تحارو ) ( حر ) ( تسفط]2 ) 
( تسمطدة ) ملك ( جأباني ) ( جعباني ) ( جعفاني ) ( نصدمنهك )؛ »ع 
والملكة ( با ايلو ) (باثلة) ( 4لةة8 ) ( ب1ؤهظ ) ملكة ( اخخيلو ) ( دلنط1) * 


د 0 


آشوريرن يحرترن خيمة أعراب ثيام ‏ 1397 بدعاءرمالة بامعدوه8 بطل طاسسادلة 





و ( خجبينامرو ) ( نحين عمرو ) ( حين امرو ) (حياث أمرو) ( تصصخصدمةة) 
( تصسنعدطمطع) ملك ( بداء ) ( بدع ) ('وونه )' . وأسر خلقا من 
أتباعهم أخلهم الى أرض آشور يا حل اللتهم معه . ولمكن أحد الملوك » وهو 
اللك ( ليل ) ( خانصة) ( ليلة ) ( ولدزهمة ) ملك (يادىء) (ياديا) (بدع ) 
( 1201 ) ( ”نهو ) من النجاة » غير اله ذهب الى لينوى بعدئذ » حيث طلب 
العفو والصفح عنا بدر منه » فقبل ( أسرحدون ) منه ذلك + وتآختى معهدء 





.72 رهقا126565 ,440 ..8 ,1 ,.للقع5 ,265 ,.8 ,ك1 ,811536 , جتص-ة2-لوع-ة11» 
.6 ..8 ,11 ,عشتاءاة ,حتد هع يعم 20> ,حلص ه-28-طلا-101» 
.5 .5 ,11 ,عتققئاة ,مه »128-3-58'١‏ , جه-' 41١3-03-58‏ 
.6 .5 ,عتمل!ة ,حاص ه-نا-لا- 03> 
.6 .3 ,11 ,عتملعاة ,148 .8 ,11 .1[طاظ بللة؟1 ,72085طء5 ,302 .8 ,7 .26211 ,دن لط -1> 


قم ,801-06-90> ,جهق-'ها-لاط» ,4 ,8 ,ك1 ,440 ,8 ,ع متاكرع كم1ة فأقطعع3 ,1 .القعط 
.5 ,15 ,511226 ,148 .8 ,11 مالطله للاعاظ عع0هغلطء5 ,22 .نآ ,2397 ,1أم0 ,858 وقماعط 


ا لح ا ل 57 


هه 


وأعاد اليه أصنامه » وعينه ملكا على أرض ( خازو ) و ( بازو ) ( بازي ) 
على أن يدفع المزية اليه' . 


وقد ورد في التوراة اسم ( بوز ) و( حزوع". أما ( بوز ) »ع فهو 
ابن احور أخي ابراهم » ويظن ان لاسمه صلة باسم أرض ( بوز )” : وأما 
( حزو ) فاله أحد أولاد ( ناحور )؟ . وقد ذكرت كلمة (بوز) بعد (تياء) 
في سفر ( إرميا ) » حيث ورد : 0 
وكل مارك أرض فاسطين وأشقلون وغزة وعقرون وبقية أشدود » وأدوم ومؤاب 
وبي عمون » وكل ملرك صور » وكل ملوك صيدون » وكل ملوك اللتزائر 
الي قُ عير البحر » وددان وتهاء وبول » وكل مقصوصي الشعر مستديراً » 
وكل ملوك العرب وكل ملرك الافيف الساكنين في اليربة »' . ف ( بوز ) 
في التوراة اسم موضع 3 واسم شعب » وقد ورد في التوراة اسم رجل من (بوز) 
سمي ( البهو ) ( دطناظ ) البوزي » وهو ابن ( بر*ثيسل ) ٠»‏ وكان صديقن 
( أيوب ) وحكماً في المحاورة اللي جرت بين أيوب وأصحابه الثلاثة الدين أتوا 
ليعزتوه في المصائب والبلايا الي نرلت بها . وأيوب كان من سكان أرض 
( عرص )" ؛ وهو عربي على رأي عدد من علاء الترراة . 


ولم محدد موقع ( بوز ) في التوراة : ولكن ورود ( بوز ) بعد ددان وتباء 
في الموضع الذي ذكرته من إرمياءوقيل جملة ( دكل مقصوصي الشعر مستديرا ) » 
حملنا على التفكير قِ أن أرض (بوز ) كانت في جوار ثهاء » وليست بعيدة 
جد عن ( ددان ) ( دبدان ) » وقربية من الأعراب الذين كانوا محلقون شعور 
رؤوسهم إلا" دائرة تبقى في أعلى الرأس »أي غير بعيدة عن البادية وعن الأعراب 


)١!8 ادي شير رص‎ ١ 
,جلة188> بع منارع مارآ .ما .6 ,1 .1لقة5 .15 ,440 .2 ,1 ,1176 عط ,ممعم للجمط‎ 8, 440 
,اناده 86اءآ ,3 ,1 .ل808 ,483 .© رهاووع12‎ 8. 201. 
, وما بعدها‎ ١١ ؟ التكوين » الاصحاح الثاني والعشرون » آلاية‎ 
؟ قاموس الكتاب المقدس (إ/همه0؟1).‎ 
التكوين »؛ الاصحاح الثاني والعشيزون :)اانه الثالية والعشرون © قامو سالكتاب‎ 1 
المقدس (7/1؟).‎ 
الخامس والمشرون » الاية ويا عدف‎ 0 0 
قاموس الكتاب القّدس (ارخخا).‎ ٠ 


كؤه 


الإسماعيليين : ولهذا ذهب ( كلاسر ) و ( دلج) ( طموتاناو0 .5) وغيرهها الى 
أن بوز » هي ( بازو ) الواردة في نص ( ستحاريب ) » وتقع قي العريية 
الشمالية ١‏ » ورأى ( ذورمة ) ( عصصمطط ) »6 أمها في منطقة تقع في جنوب شرقي 
الجوف' . وأما ( موسل ) » فيستئد أيضاً الى الوصف الذي جاء في النص 
الآشوري عن ( بازو ) التي ثنقع في موضع قاص » وببدأ من السباخ وبادية 
مجدبة » ( ١4١٠‏ ببرو من الرمال )" » وليس فيها غير الشوك ونوع من حجر 
يعرف ب (حجر فم الغزال)؟ » ثم سهل فيه الأفاعي والعقارب مثل (الزربابو» 
الجراد" . تليه ( خازو ) © وهي أرض جبلية اتساعها ( 7١‏ بيرو ) من حجر 
ال ( ( سسسنتههوع ١)‏ . ويرى من هذا الوصف أن موضع ( بازو ) في غرب 
وفي جنوب ( تدمر ) وني ( وادي السرحان ) » وأن الملوك العانية الذين قتلهم 
( اسرحدون) كانوا يقيمون في وادي السرحان عند الحدود الشرقية الحوران وني 
( الرحبة ) و ( قطبة ) الى وادي ( القطامي ) . ويرى أيضاً أن ( يدىء ) 
( يادىء ) ( يدي ) » وهو مرضع الملك ( ليل ) » هو ( الجاف ) + أو 
( الودي ) وذلك بابدال الحرف الأول من كلمة ( يدي ) تحرف الواو . وهو 
أمر يرى أنه كثير الحدوث » فن المحتمل أن يكون موضع ( الودي  )‏ عل 
رأبه - هو ( بدي ) أو ( يدىء ) مقر الملك ( ليل ) ( نلنهة)" : 


فرأي ( موسل ) أن ( بازو ) تعني النصف الثمالي من ( وادي السرحان). 
وأما الأرض الواقعة في شرق ( السرحان) وني شمال السرحان في المنطقة الحبلية» 
فإنها (خازو) ( حازو )ءوقد سلك الجيش الاشوري كما يقول الطريق التجارية 


١‏ ,6 ,265 ,8 ,11 ,ععتلاآ8 ,307 ,8 لاعقساالهءط ,615 .2 .81011 .820 ,440 .8 ,1 ,للمعط 
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ول قصبو ‏ قصبة ‏ و بيرو ‏ هما وحدة قياس الابعاد والمسافات 
,18 ,2 ,قاءتع"1 11196051681 طهاد10ز88 بطالسة ,8 ,40 ,2 ,1 .2196 16 ,و«مكصتا جوع 
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حكن 


المارة من الحافات الشرقية قية سحوران الى دمشق 2 


وقد ضيرت أرض ( بوز) و ( بوزي) ب ( أرض أؤوسيتس ) ( ولانعسه ) 
في الترجمة السبعينية للتوراة ( العهد العتيق )' ٠‏ ولذلك رأى بعض العلاء أن 
الراد با أمم ( تصاعدتة ) ( ايسايتاي ) ( ايسايئه ) ؛ وهو اسم موضع ذكره 
الجغرائي ( بطلميوس ) ثي داخل بادية بلاد العرب" . ورأوا أن بوز هي هذا 
المكان ) 


ورأى آخخرون أن (بازو) هي نجدءوآن البادية اللي نحدث عنها (أسر.حدون) 
هي (النفود) . وأما ( خازو ) فإنها الأحساء* . وذهب ( رولئسن ) الى احهال 
كون هذه المنطقة هي أرض مماكة الحبرة » وما يتصل ما الى جبل شمر » لأن 
الوصف الملكور يتطبق ‏ في رأيه ‏ على هذا المكان1 

وذهب ( كلاسر ) في مكان آآخر من محوثه المستفيضة عن ( بازو ) و(خازو) 
الى أن ( خازو ) هي ( حزو ) »؛ والى أن ( بازو ) و (حازو ) في الأقسام 
الشرقية والجنوبية من (١‏ البامة ) الى أرض ( مأكن ) ( ههئاه36 ) الى مرتفعات 
( رأس الليمة »" . وأشار أيضاً الى ( حزوى ) » وهي ( السدوسية) لبي 
سعد في الهامة » وقد ذكرها ( الحمداني )* » ويرى أن هله اللفظة قريبة جداً 
من ( حزو ) التوراة ومن ( خازو) النص الآشوري . وعلى هذا تكون أرض 
( خازو ) في اليامة » وهي أرض ذات آثار قديمة وعاديات وخخرائب تقم ببن 
وادي ( ملهم ) و ( وادي حنيفة )؟ . 


12268618, 2, ١ 
العهد القديم ب 6 ب العهد المتيق ب ؛  الصورة القددمة + » الترجمة‎ _ ٠ 
السبعيثية 6 هي الترجمة التي تمت في عهد الملك ب بطلميوس الثاني بهت‎ 
ق. م ب > وذلك ليتمكن بهود مصر 4 الذين كانوا قد نسوا العبرالية»)‎ 
. وتكلموا باليونانية من الوقوف على التوراة وفهمها‎ 
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,هذجماعاقة‎ 11, 3. 6, 
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+ احم الم عاد جم جح اهيل 


لمذه 


ورأى بعض الباحثين المحدثين ان أرض ( بازو ) هي الساحل المقابل لنزر 
البحرين » أي جزيرة ( تلمون ) كا كانت تعرف عند القدامى : وأما (خازو» 
أي ( حازو ) في قراءة » فهي ( الأحساء ١)‏ . وترى بين الافظتين ( حازو ) 
و ( أحساء ) تقارباً كبيراً . 1 ١,‏ ش 

ول يذكر ( أسرحدون ) كيف رجع الى بلاده بعد حملته الطويلة هذه » 
ومن أي سبيل رجع الى ملكه ؟ غير ان بعض الباحئين يرون انه سلك طريقاً 
غير الطريق الأول الذي سلكه في حملته على الشعرب والأرضين اللذكورة . يرون 
اله سلك طريقا موازيا لساحل الخليج » فاخترق أرض ( بازو ) و ( خازو )» 
( حاسو ) ». ثم سار شمالا” الى اقلم بابل. و ( حاضو ) عندهم هي الأحساءء 
وهي بين ( نجد ) والخليج » وكان ( أسرحدون ) قد سلك في حملته الأولى كيا 
يروون طريقاً اخترق ( نمدأ ) . فلا قرر العودة سلك الطريق الثاني" . 


ويرى (موسل) ان أسم ( دخراني ) ( تصة-ومطةئص« ) هو ( إممعموطعوط ) 
المذكور عند ( اصطيفان البيزنطي ) ( تستاسمسرظ ذه مصعطدء86 ) ؟ . أما (كلاسر) 
فيرى أن قبيلة ( ندع:هطهدط ) » الي ذكرها ( بطلميوس ) بعد أسم قبيلة 
( عانهصواةة ) هي القبيلة المكورة في نص ( أسرحدون )؟ » وان قبيلة 
( عأنهدة11 ) هي قبيلة ( نم-ه-1وع-355 ) المذكورة قِ نص ( أمير حدون ) : 
ورأى احيال كون ( فطسقنان© ) هي (١‏ جوجان )* و ( تلتطعز1 ) ؛ هي (أجلة) 
أو ( أخلة ) » وهما عند الدرج” . 


ويرى ( كلاسر ) احمال وجود علاقة بين ( بطفنظ ) » وهو أسم الملكة» 
و ( باهلة ) » وهو اسم القبيلة المعروفة الي تقع منازنها منئل القدم في هذه 
المنطققة . وعنده أن حملة ( أسرحدون ) قد كانت في المامة » حيث ينطبق وضف 
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هذه المنطفة على وصف الأماكن المذكورة في حملة (أسرحدون) أحسن انطباق' . 
وبعد وفاة ( أسرحدون ) رأى ( يثع ) ( يطع ) ( يايطع ) ( ©ؤزو ) أن 
من الأصلح مصالمة الآشورين » فذهب الى ( آشور بانبال ) » ( آشور بنبال) 
وقابله وأرضاه » فأعاد اليه أصنانيه » ومنها الصم ( عثر السياء ) »( أتر سمائين) 
( ستقسؤنمقتة  )‏ ( طأسو-ة- مسوم ضوسة ) »> أي ) عثر السياوات ) » وهصىور 
الإله ( عثتر ) إله السماء » الذي سأنحدث عنه عند كلامي على ديانة العرب 
قبل الإسلام ؛ ورضي عنه وأعاده الى منصيه" 

ويذكر ١‏ آشور بانبال ) أن ( '116هنآ ) حنث بيمينه » وخالف عهده وميثاقه 
معه © لا أعلن ) شمش _- شوم - أوكسن ( تتعلآنامتناطءقطع5قةتتقطء5 ) © 
شقيق آشور بانبال العصيان عليه » وخاصه » فالهم اليه » وأيده عدد يساعده» 
جعله نحت قيادة ( اب يثع ) ( أب يتع ) ( 66دزطش ) و (ايمر) ابنا (ثارى) 
( ثأر ) ( ترر ) ©») (185) . وقام عل رأس أتباعه بغرو الخدود الغربية 
لأرض بلاد الشأم الي سبق أن استولى عليها الآشوريون»وأصبحت من المقاطعات 
الخاصة هم »؛ هن ( أدوم ) (صتمةث ) ي الجنوب الى جئنوب ( حماة) قٍُ 
الثغال . غير ان السعد لم محالف ('هإزهت] ) في هله المرة ايضاً ؛ فتصدت 
الجيوش الآشورية المدد الذي ارسل لمساعدة ( شمش ‏ شوم - اوكن ) » 
وشتت شمله قبل وصوله الى ( بابل ) . أما الذين تمكنوا من الحرب 
والوصول الى ( بابل ) © فقد أبيد أكارهم كذلك . وقد اضطر (اب ييء) 
( اب يتع ) ( هندزطه ) أن ينجو بنفسه بالحرب الى البادية خشية أن يقع في 
الأسر » وذهب من ثم الى ( نينوى ) حبث مقل أمام الملك طالبآ منه العفو 
والصفح » وتبل املك عذره وصفح عنه » ثم أصدر أمره بتعيينه ملكا في مكان 
( ©غنوتا ) الذي كان مشؤولا” بغزو حدود الشام وفلسطن الشرقية ة المتاحمة لالصحراء 
أي حدود أرض ( أمررو ) ( ددسم ) على رأي بعض العلاء" » وذلك بعد 


١‏ .273 ,269 ,8 ,11 ,عجعلاع 
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هزيمة ( '©انهتا ) وتغلب الاشورين عليه في حوالي سنة ( 548 ق. م. .١)‏ وقد 
وافق ( اب بيء ) (مندزطه ) أن يدفع جزية الى الآشوريين » تتألف من 
ذهب وأحجار كريمة وجال وحمير' . 

ول يتمكن ( ©؛نهل1 ) من الثبات طويلا” والاستمرار على مهاجمة الأشوريين » 
إذ كلف الملك ( آشور بانبال ) حرس الحدود والقوات الآشورية الي كانت 
هناك مهاجمة أتباعه » ومعاقبة ( '#انهت ) الذي نمسي الجميل » وخاس بعهسده 
على حد قول ( آشور بانبال )" . وبعد مصادمات ومعارك وقعت بالقرب من 
( ازريلو ) (باضمعة ١)‏ . و ( نخير اتكاسي ) ( تكمعلة وعلط ) و رادومه) 
( مسقت ) في ثمر ( يبردو ) ( ننقبططة3 ) في ( بيت أماني ) ( بيت عماني ) 
( تممسسك إز8 ) في منطقة ( خوينه ) ( هصتستمطك ) و ( موابه) ( وطه'دكة ) 
و (ساري) (نجةه5) و ( خرجه ) (عمجمطة) و (صوبيي ) (8فطن8 )» 
اضطر أتباع ( ادبي ) (©اند) الى الرجوع الى اليادية للا<ماء ما . ويظهر 
أنهم أصيبوا في أثناء ذلك مخسائر فادحة . وقد أكره ( اويتيء ) بعد هله 
اللسائر عل الالتجاء الى الملك ( ثتنو ) ( تصقن ) ملك ( نبيي ) ( تبط لي ) 
( ذهةغندط83 ) ( ااأتدطد8 ) تارك ززوجته بين أتباعه و قبيلة ( قيدار ) (21ة1© ) 
( ممفعع ) ,٠‏ 


ولا هاجم ( امولاتي ) ( عمرلاطي ) ( امولاطي ) (28 بعصم ) ملك 
قبيلة ( قيدار ) ( قيدري ) أرض مملكة (مؤاب) ( مده36 ) أصيبت جيوشه 
مخسارة كبيرة؛ وسقط أسيراً ‏ ومعه ( اديا ) ( عادية ) (علدية) ( «زنفة ) 
زوجة (#انها ) ملك ( اريي ) في أيدي الملك ( والةعلطممسهك؟ ) 
( وكلقطعا[توصوع ) ملك مؤاب ( 48" ق. م )ا ء فأرسلا أسير يسن الى نينوى 
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حيث سلا الى ( آشور بانبال ١)‏ . وكان ( 8وابصصة ) قد ساعد ( شمش ‏ 
شوم - أوكن ) في ثورته على أخيه ء وهاجم أرض المغرب ( أمورو ) 
( دسسصهم ) » لذلك سر ( آشور بانيال ) ؛ سلا الانتصار الذي أحرزه 
( مؤاب ) . وقد رمم منظر غلب ( آشور بانبال ) وأسر ( ماسم ) 
و («زنقة ) على جدار إحدى غرف قصر الملك ( آشور بانبال )" . 

لقد أثرت الانتصارات الي أحرزتها جيوش ( آشور ) في نفس ( لتنو ) 
( ناتئر ) ( مسنه]) ملك ( #ندطه2) © فأخذ يتقرب الى ( آشور بانبال )» 
ومن جملة ما فعله في التقرب اليه أنه أرسل ( 'هانهتة ) .- الذي كان قد النجأ 
اليه - الى نينوى حيث سل الى الملك الذي أمر بوضعه في قفص » ليعرض على 
الناس عند أحد أبواب المدينة " . وذكر ( آشور بائيال ) في كتابعه أن منازل 
( تاندطدة ) قبيلة ( سدادلة ) بعيدة » ولم يسبق لا أن أرسلت رسلا الى بلاط 
أحد من أجداده وآبائه في نينوى من قبل ٠‏ وأن هذه هي المرة الأولى الي يصل 
فيها من هذه القبيلة رسول؟ . 

وقد وصف ( آشور بنبال ) موقف الأعراب وصفاً مؤثراً هله الكلات : 
و اشتدت عليهم وطأة الجوع . ولكي يسدوا رمقهم » أكلوا لحوم صغارهم .: 
وقد سأل أهل العربية بعضهم بعضاً : ما بال بلاد العرب قد أحدق بها هذا 
الشر ؟ فكان الجواب : تلك عاقبة من ينكث العهد؛ومرق المواثيق الي قطعناها 
لآشور »". 

وذكر ( آشور بانيال ) انه عامل ( »نندت ) على هله الصورة » وذلك في 
عبارائه الي أمر بتدوبنها في النص : «١‏ حبسته في مربط الكلاب » وضعته مع 
بئات آوى والكلاب » وأقته على حراسة الباب في لينوى ١6‏ . 
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ووصف حالته على الأعراب ومطاردته لحم مله الكمات : ( في رمضاء 
البادية وقيظها » حيث لا ترى . طيور السهاء وحيث لا يرى حمار الوسحش ولا 
الغزال ١6‏ . وذلك من شدة جدب البادية » وعدم احالها الأحياء . 


لم تنفع الشدة الي استعملها الاشوريون في القضاء على مقاومة الأعراب شيثاً . 
فا كاد ( آشور بانبال ) يشغل نفسه بقعال ملك ( عيلام ) وحربه في عام 
541١ 54٠ (‏ ق. م. ) حبى ثارت القبائل العربية على آشور بزعامة ( أبيتأ ) 
( أبي يثع ) ( 'مندزنطه ) ابن ( تاري )( نرم ) الذي محدثت عنه سابق » 
و (اويىء ) ( معاندتا ) الثاني » وهو ابن ( بير دادا ) ( 28008 منط ) 
( 348ه2 عنظ ) »وأخذت تتحرش ثانية محدود المقاطعات الآشورية المتصلة بالبادية. 
ولا أرسل الأشوريون جيوشاً قوبة لصد هذه الحجات » طلبت قبيلة ( قيدري ) 
( قيدار ) مساعدة ( تنو ) ملك ( تبي ) ( انهطة< ) ٠»‏ فلب الطلب » 
ونحالت معهم ؛ وأخذوا مباجمون الحدود » ومعهم قبيلنا ( يسمع ) ( سمأ ) 
( #سصدحة ) و ( عثثر سمين ) ( مندصتهدداة ) . غير أن الجيوش الآشورية: 
تمكنت - مع ذلك كا تدعي كتابائهم ‏ من الانتصار على ( قيدار ) وعلى 
حافائهم » فانتصر ت على ( 'ع#تصمصوة1 ) وعلل ( ستمصووموة ) و ( لاندطع]2 ) ي 
موضع في البادبة بين ( ياركي ) ( يركي ) (تامهد) ( أرك ) شرق تدمر"» 
و (ازلة ) (هنلميم)" »2 وشيتت شملهم . ثم انتصرت في معركة أخرى على 
( سنتهسدسواة ) على ( قيدار ) وقعت عند ( غنزووس ) © وغامتث فيها 
غنائم كبيرة من الحمير والمال والأغنام» كيا أسرت أصتام (مهانهنا ) وأمه وزوجته 
وعدداً كبيراً من أتباعه؛ . وأخذوا الى دمشق » وأسر( ابي يثأ) ( 'مندزطه ) 
وشقيقه (أمو) ( دسمسنة) في المعركة الي وقعت عند (خوكرينا ) ( همضت طلط؟ ) 
( همنمعاتطع]1 )* . 


١‏ ,11 ,لااطدعءاعنابآ1 
0 .+11 ,12253511 06 ,8 .8 ,لال .ممق عاععغ)8 ,246 ,8 ,بعملتدمعا: ,«تعمدماء1ة 
م وتقع في بادية « تدمر 4 بين « يركى 4 ”رول ودمشق» 
.8 .8 ,عقسنئطة2هانآ ,266 ,1 .للمع5 ,325 .8 ,1 ,الهمط 
1 87 .2 رق10656 
.1 .8 ,1 مالمع5 ,488 .2 بمامعقعط 
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أما الملك (8:نهتا) » فقد اعتصم مع عدد من أتباعه بالصحراء » غير أن 
الأمراض والأوبئة الي انتشرت ببن أتباعه أكرهته على الذهاب الى الآشوريين 
اللين نقلوه الى نينوى » وعرضوه أمام الملك . وقد عوقب عقاباً اما وعدا 
عذاباً شديداء ثم عفا عنه الملك بعد ذلك غير انه لم يسمح له بالعودة الى اليادية» 
حيث أهله وأتباعه ومنازله » ولعله مات في لينوى'١‏ . 


لقد وردت ني أخمبار حملات الآشوربين على 5_6 » أسراء مواضع منها 
ما بمكن التعرف عليه » ومنها ما ليس في الامكان تشخيصه الآن » وقد نحدثت 
عن بعضها . ويرى بعض العللاء ان مو ضع ( أزريلو ) ( س-تتوعة ) المذ كور 
في أخبار انتصارات ( آشور بانبال ) على العرب » هو موضع يقع في بادية 
الشأم' . وأما لفظة ( أدومة ) (عسسس4نة) » فبرى ( موسل ) الها تعني 
( أدوم ) ( صمةظ) أرض ( الادوميين ) من ذرية ( عيسو بن إسحاق ) على 
رواية التوراة . وهم شعب استوطن في الأصل جبل ( سعير )" © ثم توسع 
فسكن في منطقة شملت كل مخوم كنعان الجنوبية من البحر الميت الى الخليج 
الشرتي للبحر الأمر » ومن ضمنها جبل ( سعير )؟ . وقد كان الأدوميون من 
أعداء العيرائيين + 

ولا زاحم النبط الأدرميين على أرضهم » زحفوا نحو الشيال فسكنوا في 
( اليهردية ) (طوؤناز) » وتوسعوا حبى تجاوزا شمال ( حيرون ) © ولذلك 
دعيت هله المنطقة باسم ( الأدرمية ) ( هعهسة1)" . وذكر المؤرخ اليهردي 
( يوسفوس ) أن من أصنامهم .صها يدعى ( 26م ١)‏ » ويذكرنا اسم هذا 
الصعم بامم الصمم ( قزاح ) » وهو صم كان يعبد على مقربة من مكة " . 


١‏ .2 ,11 ,181786 1126" ,دمقصا لاتق8 ,389 ,2 ,8غ26862 

١‏ .5 .8 ,1 .القعع 

0 التكوبن 4 الأاصحاح الثاني والثلاثون © الابة "ا » القهاءٌ » الأصحاح الخامس الابة 
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4) قاموسن الكتاب المقدس (١/؟ه‏ ) 

0 ,3 ,2 ,رقع سلاموم 

5 .7,8 ,707 .يولاصىة ,قلاطمعءقهل 

2.8618 .الاطاظ ,عمكطا 


وأما ( هطهندكة ) ؛قبرى ( موسل ) انها ( مؤاب ) المذكررة في التوراة ' 
وهي أرض المزابين » أبناء ( مؤاب )" . 

وأسماء الأشخاص الواردة في النصوص الآشورية هي أقدم أساء نعرفها وردت 
في نصوص تأرطؤية عند العرب الثماليينء.ثل ( زبيبة ) و ( شمس) و( الباسق) 
الذي كتب ( سقانو ) ( دسدوعدظ ) في النص الآشوري » و ( أم ) الذي 
هو ( ابمو ) في النصوص الآشورية » و ( جندب) الذي صار ( جنديبو ) 
( دمتفستك ) في اللغة الآشررية ( بهنكة ) ( ددنكة ) ( دهذئة ) الذي تسل 
أله ( قيس ) © و ( نانوطهث ) ( نصدطلث ) القريب من أكبر أو ( أخير ) 
أو 0 أجر ) » و ( لخبيصو ) ( جيصو ) (1وذ286 ) ( ياقسئط-وط؟2 ) الذي 
محتمل أنه ( خبيص ) أو ( خايص ) أو (حبيس ) أو ( حابس ) أو ( قبيصة ) 
أو ما شابه ذلك من أسماء؛ و ( حرو ) ( تحرو ) ( تصفطة]ة ) ( نصقطط-]2 ) 
الذي متمل أنه ( نخر ) » أو ( ناخر ) أو ( تجار ) » ( وليل ) ( خلنمة) 
( علهنه1 ) » الذي هو ( ليل ) الى آخر ذلك من أسماء . 

وورد في جملة الأرضين الي استولى عليها ( آشور بانبال ) في بلاد العرب» 
اسم موضع دعي ( انزلكرمة ) ( ومصسوعطللجم5 ) (عصصممع]ط- مهلف ) © 
وهو كناية عن واحة » يرى ( ديلج ) ( طءوجؤناءط ) أنها تقع جنوب حوران". 

وقد افتخر ١‏ آشور بانبال ؛ الملك العظم ؛ الملك الحق الشرعي » ملك 
العالى » ملك آشور ء ملك الجهات الأريع » ملك الماوك ؛ الأمير اللي لا ينازعه 
منازع »© الذي محم من البحر الأعلى الى البحر الأسفل » والذي جعل كل الحكام 
الأخرين رون له سجداً ويقبلون أقدامه و ؛ » بأنه ملك من البحر الأعلى حدى 
جزيرة ( دلون ) من البحر الأسفل* . ومعنى هلا أن ملكه امتد من أعالي 
العراق الى البيحرين١‏ . 

يظهر من النصوص الأآشورية أن الآشوريين قاموا بعدد من الحملات يزيد 


2 بوامعوع10 
.04 .8 ,2 ,الدع5 ,588 ,8 ,علطم هق ممه ,اعسصمظ ,300 .8 ب,طعوالماءط 
راجم النص قِ 7 2.2972 ,لم قطع اعمط 
7 .2 ,ةاغط 
,(1933) 205 خشف نآ ,مه3تزإتطصمط2 .0 52 


حا الحا اجن الم ال كل 


56 


عددها على تسع للانتقام من الأعراب الذين كانوا قد تعردوا التحرش بهم » 
ومضايقتهم عند اجتياز البوادي » ومهاجمة قوافلهم وحدود أمبراطوريتهم » 
تحرضهم بابل في بعض الأحيان » أو حكرمة مصر » أو يدفعهم الى ذلك أملهم 
في الحصول على غنائم يتعيشون متها . وقد أزءءجت هذه التحرشات الآشوريين 
كثرا » وأغضبتهم » يتجل غضبهم هذا فيا دونوه عنهم . وفي الصور البي 
رسمرها للعرب في قصورهم » فصواروهم يقبلون أرجل ملوك ( نيئوى ) لرضوا 
عنهم » مقدمين اليهم الحدايا فيها الذهب والحجارة الكريمة وأنواع الطيب والكحل 
واللبان والجمال . وصوروا الآشوريين وهم محرقون شيام الأعراب » وهم نيام ؛ 
وصواروا عساكرهم يقاتلون الأعراب ويطاردوتهم » وهو على ظهور يولم 
المطهمة . أما العرب » فإلهم على ظهور الجمال لا يستطيعون الافلات من 
الأشورين' . وترجع هذه الصور الى أيام ( آشور بائبال ) » حيث عثر عليها 
في قصره ب ( لينوي ) : 
وقد صور العرب وهم سلبى وقد تدلى شعر رؤوسهم على أكتافهم ضفائر » 
وشد أحيانآً مخيط . وأما الشوارب » فإنها محفوفة في الغالب . وقد صور العرب 
وهم يركبون الججال عراة في بعض الأحيان » أو تمنطقوا منطقة شخينة أو ائتزروا 
إزاراً متد من البطن الى الركبتين ".ولا تصور هذه الصور كل الأعراب بالضرورة 
بل هي تمثل أولئك الذين محاربوا مغ الآشوريين . 
لقد أقام الاشوريون لهم مسالح في أقاصي الأماكن الي بلغ نفوذهم الحربي 
والسيابي اليها » كا أقاموا حصوناً في مفارق الطرق الؤدية الى البادية » وذلك 
لماية حدودهم من غزو أبناء البادية . كا وضعوا مراقبين آشوريين» أو مندوبين 
سياسيين في مواطن سكن سادات القبائل » وذلك لراقبة .حركات القبائل وأخبار 
حكوماتهم بنوايا وبأعمال ساداتها وللتأثير على أو لنك السادات لحملهم على تتفي 
ما بريده ملوك آشور . وهي خطة قلدها من جاء بعد الآشوريين من أجانب . 
ولم يكن الأشوريون هم أول من ابتدع هله السياسة » فلا بد وأن يكون من 
سبقهم قد سار على هذأ الدرب » ومهد أرضه الآشوربين ولن جاء بعد الآشوربين 
من حكام . 


١‏ .1لاط28 0هنا .“الؤوقة ,1728873 .10 ,127 ,1 .1اله5 ,35-87 ,27 .581 .الزقققة ,لتاناءع36105 طاقلغاعط 
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النصئل اسع شم 


صلة العرب بالكلدانيين والفرس 


لا نعم شيئاً كثيراً عن صلات العرب بالكلدائيين » فلم تصل الينا كتابات 
منهم تفصح عن علاتتهم بالعرب . غير ان سكوت هله الكتابات وعدم وصوها 
الينا ء لا كن أن يكون سبباً محملنا على التفكير في عدم قيام صلاث بين العرب 
والكلدانين . فقد رأينا فيا مضى انهم ساعدوا أهل بابل في نزاعهم مع آشورء 
م ان العرب كانوا يجاورون البابلين مئد القدمم » وهله المجاورة القديمة في حد 
ذاتها واسطة ظبيعية لتكوين الاتصال المباشر بين العرب والكلدانيين . 

وقد نحدث الآخباريون عن غزو (مخت نصر) (لمتنصر) (51-54هق. م.) 
للعرب في أيام ( معد بن عدنان ) » ووصوله الى موضع ( ذات عرق ) » كا 
تحدثت عن ذلك في فصل « طبقات العرب » » وقد قلت ان رواتئه أخذرا 
مادته من أهل الكتاب » وأضافوا اليه مادة جديدة أنتجها ابتداعهم له » فصار 
نسيجاً جديداً هو المدوآن في الكتب١‏ . وهر حديث لا قيمة تأرعضية له » ولذلك 
لا بمكن الاطمثنان اليه والأخذ به . وقد قص علينا الأخباريون ألواناً كثيرة من 
هذا القصص الذي بان لونه وعرف أصله في القرن العشرين . 

وأنا لا أريد أن أستبعد احمال قتال ( مخت نصر ) مع القبائل العربية» فذلك 


6 الطبري ( 111/1 ) 4 ابن الاثير» الكامل ( 1117/1 ) 4 (تبوك1 اصسر)‎ ١ 
رادي شير ) رص .11) م‎ 


/ 


ممكن جد » ولا سيا أن بابل مجاورة للعرب » وان توسع هذا الملك ودخوله 
فلسطين جعل البابليين يتصلون اتصالا” مباشرا بالأعراب » فلا بد أن يكون 
) حورت ) قد احتك بالعرب واتصل هم . وقد يكون حارمهم وأوقع عسائر 

3 لتحرشهم +يوشه ومحدود امير اطوريته الي شملت البادية الواسعة الفاصلة 

ف 0 الشأم' . ولكن الذي نتوقف عنده ولنظر اليه محذر ع هو هذا 
الطابع المعروف عن الأخباريين ء الذي يروون به كيفية غزو ذلك الملك ل ( معد 
ابن عدنان ) . 

رك ع لط سو لف و ال له 
موضعاً آخر أبعد منه » إلا" أن الذي أراه أن استيلاء البابلين على الأماكن الي 
احتلوها من جزيرة العرب إن وقع فعلا” » فإنه لم يدم طويلا” » فقد كانت 
فتوحات الفانمن جزيرة العرب كالسيول » تأتي جارفة عارمة » تكتسح كل 
شي تمده أمانها + ثم لا تلبث أن تزول ونختفي آثارها بعد مدة قصيرة» لأسباب 
منها بعد طرق المواصلات عن عواصم الغازين الفانحين وعدم وجود عله غذائية 
كافية ني البلاد المفتوحة لإعاشة جيش كبير ٠‏ ليستطيع ضبط القبائل والمحافظة 
على الأمن » ومهاجمة القبائل للقوافل التي ترد لتموين الحاميات وللحاميات نفسهاء 
وعدم تمكن الفائح من وضع جيش كبير جاهز في كل -لظة للقتال ليصد غارات 
القبائل الي تؤلف غالبية سكان جزيرة العرب في ذلك العهد ٠‏ ثم إن القسم 
الأكير من الذين قاتلوا وفتحوا أناس مرتزقة سيقوا الى القتال سوقاً » نوفا أو 
ل » وقبائل اشترى الفاتنحون ساداتها بأطاعهم في مغائم يجنونها أو لدوافع حقد 
قبل" » ومن عادة سادات القبائل أمهم مع الفاتح ما دام قوياً سخيا يبذل 
بكل سذاء » فإذا ضعءف أو أمسك أو دارت الدنيا عليه » كانوا هم أول من 
ينقلب عليه . ولذلك صارت أمثال هذا الفتوحات غارات انتقامية سريعة » لا يلجأ 
اليها إلا" بعد تفكير واعداد خطط ووجود ضرورات ملحة تستوجب ارسال مثل 
هذه الحملات , ١‏ 

ويرى بعض علاء التوراة والبابليات ما جاء في كتاب ( دائيال ) الذي كتب 
بعد أيام ( مخت نصر ) من ذبوءة ومن رسالة أرسلها الني الى ذلك الملكءومن 


1 8 70 ,48 ,32 .22 روورصلكة صوعمللقطت 5ه ملنلاممبطه ممطرعوالاا ,لبط 
.0 .8 5988 بواطوعة صا سلامجورصوكت 
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فتوحات في بلاد العرب » هو من وضع كاتب تلك الرسالة » وضعه ليثبت 
نبوءته » وأن ذلك الكانب أخذ فتوحات ( نبونيد ) فنسبها الى ( مت نصر)١.‏ 
أما أنا » فلا أريد أن أثبت فتوحات ( مخت نصر ) ء ولا أريد أن أنفيها 
في هذا المهد » فوصول (نخت نصر) الى الحجاز أمر بمككن » وسوف ترى 
أن ( نبوئيد ) قد وصل الى مديئة ( يكرب )ءفليس عستبعد وصول (مخت نصر) 
الى الحجاز ؛ بعد أن استولى جيشه على فلسطين » وصار في إمكاله الزحف 
نحو الجنوب » ولكن الذي أراه الآن هو التريث » فلعل اازمن يسود 
عليئا بنصوص قد تتحدث عن حروب وفتوح أمر بها هذا الملك في بلاد العرب : 
وكتاب ( دائيال ) » وإن كتب على شكل نبوءة © لا يستبعد أن يكون قسد 
استمد شير النبوءة من وثيقة أو شير شائع » فصاغه في شكل لبوءة » ليثبت 
تيوءته لبي اسرائيل 8 

وقد أخيرتنا الكتابات ابابلية أن ( متنصر ) ( مصتعم ةدتطسده< ) أرسل 
في شهر ( كسلو ) ( م16وفكة ) ( س#مائزكة ) من السنة السادسة من ملكه المقابلة 
لسنة ( 18ه ق. م. ) لة على العرب الساكنين في البادية » تمبت أملاكهم وما 
عندهم من مواشي » وسرقت آلاتهم ثم عادت" . لم يذكر النص البابلي امم 
البادية اللي هاجمها الجيش البابلي ولا اسم القبائل الي هاجمها » ولم يذكر أيضاً 
اسم المواضع اللي تحرك منها الجيش لهاجمة العرب . ويرى الباحثون احمّال 
مهاجمة البابلين للعرب من ( حماة ) ( طنهصدظ ) أو ( ربلة ) ( طواطنع ) » 
أو ( قادش ) ( طتعهمك ) ٠»‏ فتوغل جيش ( بمختنصر ) في البادية » ثم عاد 
حاملا” .مه ما ذكر في النص من أسلاب ومن مواش وآلمة العرب أي الأصنام . 

وكانت غاية البابلين من تأسير الأصنام وأخذها » هو اكراه القبائل على 
الاستسلام والخضوع لهم ٠»‏ لا للأغنام من أثر كبير في نفوسها » وقد رأيئا ان 
ملوك الآشوربين مثل : ( سرجون ) و ( سئحريب ) و ( أسرحدون ) كانوا 
قد أسروا أصنام العرب وأخذوها معهم الى آشور وكتبوا عليها شهادة الأمسر 
والوقوع في أيدي الآشوريين » ليؤثروا بذاك نفسيآ في نفوس أتباعها وعيّادها 


8. ,قاعدهة"1 1118101691 مماده1لاط 828 ,طالدة‎ 2. 35. ١ 
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ويكر هرهم عل اللمضوع هسم وعلى مساومة الأشوريسين لاسردادها في مقابل 
الاستسلام لهم وتأبيد سياستهم وعدم التحرش بهم . ولم يذكر النص البابلي أسماء 
تلك الآلهة . 


وكانت غاية ( متنصر ) من ارسال حملته هذه على العرب» هو حماية حدود 
( حماة ) وبقية مشارف فلسطين وبلاد الشام من الأعراب واخمضاعهم للكمه » 
ثم تأديب بعض القبائل الي تحرشت به على ما يظهر حين دخوله بلاد الشام وني 
جملة ذلك فلسطين . واستناداً الى ما جاء في ( سفر إرميا ) نستطيع أن نقول 
ان ( قيدار ) كانوا على رأس القبائل العربية البارزة الي غزاها جيش (يمتنصر) 
وكذلك ( بي المشرق ) ( أبناء المشرق ) و ( ممالك حاصور ) . ونظراً لوجود 
تشايه كبير بين الرواية البابلية عن حملة ( ممتنصر ) على العرب وبين ما جاء في 
( سفر إرمياء )' » أرى أن مدون السفر قد أخل شيره هذا الذي صيّره نبوءة 
من موارد بابلية هم كيفه على النحو الملذكور . 


ولديا شر رواه لنا ( اكسيئوفون ) ( «مطممصة ) © يفيد أن ( محختنصر ) 
لا جل على مصر أخضع ( ملك العربية ) . وقد قصد بذلك حملته على مصر 
سنة (551) قبل الميلاد" . 


والدر التأرمي الثاني الذي وصل الينا عن صلات البابليين المتأخرين بالعرب» 
هو ما ور ض الملك ( نبونيد ) ( فنصوط32 ) ( ودلتصوطوة ) ( ممه م 
هلاه ق. م. ) (5مه ‏ 9ذاه ق. م. ) من اتخاذه ( تهاء ) مقراً له . في 
السنة الثالثة من حكمه جرد حملة على ( أدومو ) ( بتصنهة ) ( تاصستصسلة ) 
أي ( دومة ) ( دومة الحندل ) ء وسار منها الى ( تياء ) » سالكاً طريقاً لم 
تعرف في الزمن الغابر » على رأس جيشه » جيش أرض (أكد ) ( أكاد ). 
فلا وصل اليها » أعمل فيها السيف ؛ وقتل أميرها وأهلها. » والظاهر ان ذلك 
سبب مقاو متهم له وعنادهم قُ الدفاع عن مدبثتهم 2 6 طاب له أن يستقر مها» 
فابتتى مها قصراً ضخماً له جعلوه كالقصر الذي في بابل » وحلث ( ثهاء ) محل 


١‏ الاصحاح 185 » الآية ل/ا؟ وما بمعدها. 
0 .0 .2 بلدبعهاة ,2 ,5 ,1 بهل06هجره 01 ,ومراوممعة 
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بابل » أي صارت عاصة للك البابلين١‏ 3 

ويرى العلاء أن حملة ( نبونيد) على (دومة الجندل) ( أدومر) ( بتسصدهم ) 
( وثتهاء ) (هصع7) كانت في سنة ( ؟ده ق. م. )؟ . وقد جاء اليها سالكاً 
الطريق البرية المؤدية من بلاد الشام الى شرقي الأردن ؛ الطربق ااي يسلكها حجاج 
بلاد الشام في الإسلام الى مكة . وبعد أن قضى على حكام المديتين استقر في 
( تهاء ) ومعه حرسه البابليرن . ويظهر من اشارته في نصصّه المدوكن عن أخبار 
فتوحاته أنه سلك في وصوله الى ( تهاء ) سبيلا لم يسلكها الأقدءون من قبل و 
ومن اشارته الى قتله ( ملك تهاء ) وسكان المدبنة أن المدينة في أيامه كانت 
مستقلة » محكمها ملك من أهلها » وأن البابليين لم يكونوا قد حكموها قبله" . 

وقد أقام ( نبونيد ) سنين في عاصته الجديدة . أما ابنه ( بلشاصر ) (بلشصر) 
( بلشس ) ( عدو سهطو[ة8 ) ( مدددواء8 ) © فكان ب ( بابل ) مع الجنود 
البابلين . ويظهر أنه أقام .هله المديئة حبى السئة الحادية عشرة من حكمه » 
ورا أقام بها أكثر من ذلك قليلا” » حجى اضطر الى تركها والعردة الى بابل ؛ 
يول الفرس » الذين هلادرا البابلين ؛ ووسعو ملكهم » وصاروا عل هقربة 
من بابل . فقد تغلب ( كيرش ) ( كررش) ( ونبجرت )؛ على العربية وأدخلها 
في جملة أملاكه » وعين عليها مقيما سياسياً فارسياً ( ستراب ) (م68ة8) » 
وبظهر أن حملته هذه على العربية كانت حوالى سنة ( ١٠4ه ‏ 4ب مه ق. م)) 
وأن ( نبونيد ) كان قد ترك ( ثياء ) » وجاء الى بابل قبل تغلب ( كيرش ) 
عل العربية * 

وقد يتساءل المرء عن الأسباب الي حملت ( نبونيد) على ترك بابل والالتجاء 
هله السنين الى ( تهاء ) : أهي شؤون سياسية خطيرة حملته على السكنى في هذه 


١‏ رعقاده1(ط86 ,طالحمة لإعصقاة ,208 ,8 بععادءهم1 ,ععمدهواء26 ,226 .2 ,21680 ,لأقناكة 
لا8 6 ,100 ,22 ,1929 ,818165 121819 ,561518221 9520 ,818505210868 ,1011818 ,88 .2 
,85 نالا 1ع امآ ,56 ,1 


, 3 .2 طغاصسقة .8 
م راجع السطر 564 من النلص .88 .2 ,طغاصم8 .8 
4 (كيرش) 4 الطبري ر؟ره)>9/1(2ه”“46535514الاع»رطبعهة ليدن)) 


ركورش) تأريخ مختصر الدول لابن العبري » اص ١م/)»؛ربيروث‏ .186)ء 
0 4 ,2 ,107 ,2امغقاة8 غمعاعصف وع0!«:طصون ع6 ,102 ,82 .2 أفاك8 الإاطومظ بطغلصرةق .8 
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المديئة البعيدة عن عاصمته القديمة » أم هي عوامل عسكرية » أو اقتصادية أو 
بواعث شخصية لا تتعلق ببهذه ولا بتلك ؟ أما اجابات المؤرخين ٠‏ فهي #تلفة 
ومتنوعة . منهم من رأى أن لنماء أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية لوقوعها في 
ملتقى طرق تجارية عالمية بالنسبة الى ذلك العهد » والاستيلاء عليها والبقاء فيها 
معناه كسب عظم » وربح كبير بالنسبة الى عالم السياسة في ذلك اليوم . ومنهم 
من رأى أن ذلك كان لأثر مزاج الملك وطببعته ورغبته في التخلص من أمراض 
بابل ؛ بسكناه في محل جاف مرتفع زهاء ( "4٠0٠‏ ) قدم عن سطح البحر . 


وتهاء مركز مهم » ذكر كا رأينا في نصوص الأشرريين »وهو من الأماكن 
القدمة المأكورة في التوراة » وهو فيها كناية عن أحد أبناء اسراعيل ٠‏ مما يدل 
على انه كان من المواطن الإسماعيلية » ويقع على مسافة )7٠١(‏ ميل الى الجنوب 
الشرئي من رأس تخليج العقبة » وبمثل هله المسافة الى الشمال من المدينة » وعلى 
بعد ( 508 ) ميلا من شمالي العلا . وما عين غزيرة المياه » هي الي بعثت 
الحياة في هذا المكان .. وتعد” أشهر عين ماء في جزيرة العرب' »؛ تستعمل 
السقي » ولإرواء المزارع الي تنبت محختاف الفواكه والتمور والحبوب . وهواؤها 
صحي جيد » ولا تزال مأهولة » فهي في الزمن الحاضر ء كناية عن قرية يزيد 
عدد سكانها على الألذن » يسكنون في بيوت من طين وني أكواخ" . 

وعلى مقربة من ( تباء ) خربة فيها أحجار ضخمة مربعة » وبقايا عمران 
قدم بظن بعض العلاء انها موضع معبد عتيق. ويرى بعض من زارها انها كانت 
مديئة لا نفل ضخامة عن ( الحجر ) وعن المدن الأخرى الي ترى آثارها في 
العربية النبطية حى الآن . ولم تفحص هذه الخربة الى يسميها الناس ( توما ) 
( حص ) فحصاً علمياً ؟ . وقد بعثر فيها على كتابات آشورية وبابلية ويونانية 
وإرمية وعربية تربنا أثر الاتصال الثقاني الذي كان في هذه المواضع الي تعد ملتغى 
القوافل والئجار والثقافات . 


١‏ 83 ,053562ل9ل ,18 ,10 .أمقط0 ,1 ,واندعقع2 فاأطوعة الإطعياو« ,887 .2 ,مم سمالا مم2 
,لاقناكلة ,4 .أمهط0 ,1 ,عأظطو5 ,11 ,عاطوعنف 0ه مناواعه1ه026:ق8 ,عممعابوة 
.66 .2 الإتع مممعامه351 ,224 ,2 ,لا رقوملأمومم اوه 
١‏ وهبة » جزيرة المرب ١‏ ص 7 فما بعدهل . 
و .0 ,2 اغناهة1 قا “لإطهتا ,لخلمة .8 
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وقد عثر في هذه الخربة على حجر مكترب بلغة بي إرم ٠‏ برجع تأرعذه الى 
القرن الخامس قبل الميلاد ؛ ورد فيه ان أحد الكهان استورد صيا جديدا؟ الى 
ثهاء » وبى له معبداً » وعيدّن له كهاناً توارئوا خدمة (صلِهجم) . ف (صلم) 
بمعى صم . وقد مثل صم ( هجم ) في زي آشوري » وظهر في أسفل الرسم 
رسم الكاهن الذي شيد ذلك النصب . وقد نشرت ترجمة الكتابة الإرمية . ويرى 
( سدني سمث ) ان تأرمها يرجع الى ايام ( لبوئيد ) » فلعله صنع في ذلك 
الزمن بتأثير البابليين١‏ : 

ولطول آقامة ( نيونيد ) في ( تهاء ) » لا يستبعد أن بجيء يوم قد يعثر فيه 
على كتابات أو آثار أخرى ترجع الى هذا الملك . فلا يعقل أن تذهب ذكريات 
ايامه كلها من هله المديئة » وينطمس أثر قصره عنها » ذلك الفصر الذي يالغ 
الملك في وصفه وأراد أن يجعله في مستوى قصور بابل . وقد يعثر فيها على 
مراسلانه مع مدينته بابل ومع الحكومات الأجنبية الي كانت في أيامه ومع 
الأعراب . واذا حدث ذلك » فقد نجد شيئاً جديداً لا نعرفه عن ايام تهاء في 
عهد لبوليد . 

وقد ذهب بعض الباحثين الى أن ( قهاء ) التي استقر ما ( نبونيد) هي تهاء 
أخرى تقع في العروض على ساحل الخليج » وحجتهم ني ذلك أن المسافة بين 
تهاء الحجاز وبابل » كبيرة واسعة ء تجعل من الصعب تصور اقامة ( نبونيد ) 
في هذا المكان . أما العروض فإنه على اتصال ببابل » ولا يفصل بينها حاجز 
أو فاصل أو عائق » ولحذا ذهبوا الى احمال وقوع ( تياء ) في العروض" » 
كا ذهب بعض آخر الى احهال 'كون ( تباء ) ( تهان ) المذكورة في التوراة". 
وهي أرض ( أبناء الشرق )؟ » وملتقى طرق القوافل القادمة من بسلاد الشام 
ومصر والعراق والجنوب”" . غير أن الباحثين في هذا اليوم متأكدون من أن (تياء» 





١‏ ب08ظناء88 ,8م18 ,1تننا561111108 :13د 10أم1385651 قناج001 ,9 .2 .قاعتة "1 .قا ,مرطو8 بطغتسرق 

رناطوعه 2ه صمااة7اعمع2 ب,طأجمع2320 ,67 .2 24051802316737 ,107 ,2 ,1 رقتناه1؟ ,د ,رمأاواط 
.5 ,2 ,لطم نم6721 قدظ1 علاألصمةء5 طأمه81 ,000126 ,280 .2 
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( نبونيد ) هي ( تهاء ) الحجاز ؛ في المماكة العربية السعودية : 

فقد عثر ني ( حر'ان ) على كتابة مهمة جداً في يحثنا هذا ء دوانها الملك 
( نبونيد )»عبر عليها في سنة (1105 م)4؛وكانت مدفونة في خخرائب جامع حران 
الكببر » وترجمت الى الانكليزية » وإذا مها تتحدث عن تأريخ أعمال ذلك الملك» 
وتما جاء فيها : انه لما ترك ( بابل ) وجاء الى ( تياء ) + أخضع أهلها »ثم 
ذهب الى ( ددانو ) ( ديدان ) و (بداكو) و ( شيرا ) و ( ايدنخو ) حبى 
بلغ ( اترببو )' . ثم نحدث بعد ذلك عن عقده صلحاً مع (مصر) و (ميديا) 
(مادا-ا-ا) (ماداا) (ههههه]8) ( 36366 ) ومع ( العرب ) 
( مات ارا بسي او ) ( سسنطوه :]3 )" . وقد شم العمود الذي جاء 
فيه هذا الر بأسطر ©بشمت جمل منها ؛ يفهم من مالما أن العرب المذكورين 
أرسلوا اليه رسلا” ؛ عرضوا عليه عقد صلح معه » واستسلامهم له ء فوافق 
على ذلك » بعد ان كبدهم جيشه غسائر فادحة » وأسر منهم ع وهب . ولم 
تذكر تلك الأسطر المواضع الي حارب فيها جيش ( نبونيد ) أولثك الأعراب”. 
وقد 000 الأخعرة ايضاً ان بعض هؤلاء العرب هاجموا البابليين ؛ 
وتببوا المناطق الخاضعة هم بالرغم من عقدهم الصلح معة 6 وموافقتهم على ان 
سالموه » وهذا ما دعاه 1 لات تأديبية عليهم » انزلت مهم عسائر 
فادحة ؟ . 

ولم يكن نص ( نبونيد ) مغروفاً بين العلماء يوم اختلفوا في تعيسين موضع 
( تهاء ) . أما اليوم وقد نشر النص وترجم ترجمة دقيقة صحيحة » وعرفنا 
منه ( فدك ) و ( خيير ) و ( بثرب ) © وهي هواضع معروفة مشهورة حبى 
البوم وتذكر مع ( خيير ) » فقد أجمع العلاء على أن ( تياء ) ( لبونيد ) 
هي ( تهاء ) الحجاز من دون أي شلك » وان موضع اقامة ملك بابل وقصره 


: راجع السطرين ؟؟ وه؟ من النص الموسوم‎ ١ 
عط" ,800 ,ل ,0 23 ,900163 سمملتامغهسف مآ ,85 0مه غم ,مم مننأممطعو21‎ 581160 
,قدا 1أهه259850 2ه ودملام1ع158‎ 1111, 1958, 212. 5. 
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كان في هذا المكان من الحجاز . 

ولا كان استيلاء (نبونيد) على (تباء) قي حدود سنة ( ١مه-01ه‏ ق.م.) 
وجب أن يكون زحفه على الأماكن المذكورة بعد ذلك » والظاهر ان الذي حمله 
على التوغل في الجنوب ٠»‏ رغبته في السيطرة على أخمطر طريق برية للتجارة » 
تربط بلاد الشأم بالعربية الجنوبية » وهي طريق قديمة مسلوكة » تسلكها القوافل 
التجارية المحملة بأنفس التجارات المطلوبة في ذلك العهد » ثم السيطرة على البحر 
الأمر » وذلك بالاستيلاء على الحجاز وعسير واليمن ورمما على العربية الجنوبية 
كلها . ولو ثم له ذلك » لكان ملكه قد بلغ المحيط المندي . ومن يدري ؟ 
فلعل اختياره ( تياء ) مقر له » ونجرله في الأرضين الواقعة بينها وبين (يثرب) 
كان لهذا السبب » أي لتنفيذ تلك الفكرة الخطيرة » فكرة السيطرة على جزيرة 
العرب وبلوغ المياه الدافئة للوصول الى إفريقية واهند والعربية الجنوبية ! إلا أن 
فكرته هله لم تتحقق كا يتببن من النص » فكان أقصى ما وصل اليه (بثرب)» 
ثم توقف عند ذلك المكان . 

ويرى بعض الباحثين الذين درسوا كتابة ( حرتان ) هله أن الصلح الذي 
أشار البه الملك بحب أن يكون قد عقد في حوالي سنة ( 48ه ق. م. ) في 
مدينة ( ثهاء ) عاصة الملك الجديدة » وأن الصلح الذي عقد مع الأعراب قد 
وقع في ( تياء ) أيضاً » وأن الهجاث التي هاجم با بعض الأعراب البابلين 
وقعت إبان وجوده في هذه العامة وقبل رحيله عنها الى ( بابل ) » ولكن من 
هم العرب الذين عقدوا الصلح مع ( نبونيد) ؟ ومن هم العرب الذين هاجموا 
-جبشه والأرضين الي خضعت له ؟ إن النص م يشر اليهم 3 و بتحاث عنهم ) 
وهم بالطبع قبائل عديدة » قل بكرن منها قبائل سالمت البابليين وحالفتهم » 
ومنها قبائل عارضتهم وكر هنهم » ثم إن بين القبائل منافسة راحتنا وبش: 
فاذا حالفت قبائل” حكومة” ما © تحسدتبها القبائل المنافسة » فهاجمتها وهاجمت 
الدكرمة الي عقّدت معها الحاف ٠»‏ لإثبات نفسها » ولاظهار وجودها ٠‏ ولأآخل 
الزعامة منها » وهلا داء القبائل منذ كان النظام القبلي . 

والذي أراه أن الحجاز لم يكن آنذاك نحت حكومة واحدة يرأسها ملك واحد» 
وإما كان على نحو ما كان عليه علد ظهرر الإسلام » حكومات قرى ومدن 
وقبائل . ويؤيد ذلك ما جاء في النص البابلي عن ( تهاء) أن ( لبونيد )2 ( قتل 


ل 


بالسلاح ملك ثياء ) ( ملكو ١)‏ . ومعى هذا أنها كانت في حم حالم يلقب 
نفسه بألقاب الملرك : ولا أستيعل أن يكون حال (ديدان ) و ( خيير ) و(فدك) 
و ( يديع ) و ( يثرب ) مثل حال هذه المدينة » أي عليها حكام يلقبرن 
أنفسهم بألقاب الملوك . ولا أستبعد أيضاً أن يكون حاها أو حال بعضها على 
نحو حال هذه المدن يوم ظهور الإسلام أي تحت حك سادات المدينة والأشراف 
يشثر كون مما في الحم ويتشاورون فيا بينهم عندما محدث حادث ما في مدينتهم 
أو قريتهم في أمور الم وني أمور ادرب . 

ووضع سيامي على هذا النحو ؛ لا ممكن أن يقاوم جيشا لجبا قرياً عارماً 
كجيش بابل المدرب على القئال » والذي يعيش على الحروب » ولذلك اهار 
بسرعة وسل أمره الى البابلين . ومن هنا نشم من نص ( فبونيد ) رائحة 
الاستخفاف بأسلحة ( العرب ) » أي الأعراب سكنة هذه المواضع » وبأسلحة 
تلك المان الى استسلمت له . وكل ما فعله الأعراب أنهم تراجعوا الى البوادي» 
وصاروا يشئتّون منها غارات على اليابلين ليأخذوا منهم ما يجدوله أمامهم » فاذا 
تعقبهم البابليون عادوا الى معاقلهم وخصوتهم : الصحراء . 

وقد عثر على كتابة نمودية وردث فيها جملة : ( رمح ملك بابل ) ؛ وعلى 
كتابة مودية أخرى جاء فيها : ( -حرب دون ) ( حرب ديدان )" . وقد فسر 
العلاء الجملتين المذكورتين بأنهما اشارة الى الحرب الي نشبت بين البابليين وأهل 
ديدان في أيام ( نبونيد ) » وان أهل تلك المناطق صاروا يورخون مما لأهميتها 
عندهم كحادث تأرمني " . فالكتايتان اذن محددان ونت تلك الحرب »© وتعيئان 
مبدأ تقوم يؤرخ بموجبه عند أهل تمود . غير انالم نتمكن من الوقوف عل 
ذلك المبدأ من الكتابتين الملكورتين » لقصرهما ولعدم وجود مفتاح معها يفتتح لنا 
الباب لنصل منه الى الموضع اللي حفظ فيه سر ذلك التأريخ : 

أنا موضع ( بصعفوط ) ( دادائر ) » فاه ( ديدان ) © وهو موضع 
معروف مشهور ©» ورت ذكره قي ( العهد القدم 2 وني عدد من الكتابات؟ : 
١‏ ,4 .2 ,18958 ,0111 ,آن7" ,810185 صماامغمضه4 
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وتحدثت عنه ني مواضع من هذا الكتاب » فكان اذن في جملة الأرضين. اللي 
خضعت لم ( نبونيد ) . 

وأما ( دنهم ) ( بداكر ) » فهو مرضع ( فدك )ءولم يكن مشهوراً 
في الأخبار القدمة » وائما اشتهر في ايام الرسول » الا أن عدم اشتهازه لا بمكن 
أن يكون دليلا” على عدم وجوده في أيام ( يويد ١)‏ . وربما لا يستبعد أن 
يعثر في خرائبه على آثار من عهد ( لبوئيد ) وقبل عهده » اذ كان معروفاً قبل 
أيامه » بدليل ذكره في جملة المواضع الي استولى عليها هذا الملك : 

وأما ( مضنت ) (خي ‏ اب را )١‏ ( شييرا )»فهر مرضع 
( خيير ) . وهو موضع معروف وقد كان من مواطن بهود في أيام البي . 
وهو موضع ( شير ) الذي أرخ محرب وقعت فيه في حوالي سنة ( 18 م ) 
( بعد مفسد خبير بعام )' . 

ومرضع ( ددداط18-01 ) ( داطنةج1 ) © وهو موضم ( يليم ) ء ويقم يبن 
( دك ) و ( خيمير ) » وقد ذكره ( ياقوت الحموي ) والهمداني" : 

وأما ( دطننج ) ( ايتريبو ) » فهو موضع ( يثرب ) أي المدينة . وقد 
ذكر في جغرافيا ( بطلميرس ) » فيكون نص ( حران ) اذن أقدم نص ذكر 

و ( يرب ) اذن آخخر موضع استولى عليه البابليون في الحجاز واألحقره 
بمملكتهم مملكة بابل . لسكرث النص عن ذكسر مواضع أخرى تقع في جنوببا 
ولو كانوا قد نجاوزوها لذكروا اسم الأماكن الي استولوا عليها من دون شلك + 

وقد استطعنا بفضل هذا النص التأرمخي الخطبر من العثور على خير ( يارب ) 
في وثيقة تعود الى ما قبل اليلاد بكشر » فعلمنا منه انها كانت مدينة عامرة 
قدمة » والها كانت أقدم بكر مما تصوره أهل الأخبار عن نشوئهاء ثم استطعنا 


١‏ ,85 ,1958 ,806168 مفلامامهسةق 
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أن نفهم ان العراقين كانوا قد استولوا على منطقة مهمة من الحجاز في ذلك 
العهد » وان بعد المسافات بين الحجاز أو العربية الجنوبية لم محل بين الاشورين 
والبابلين من التوغل مسافات شاسعة في جزيرة العرب من طرفيها ومن اجتياز نجد 
أيضاً » كا رأينا من وصوهم الى جنوب البحرين على الخليج والى سبأ والى يثرب 
في هذا العهد . 

وقد تنقل ( نبوليد ) مدة عثشير سنوات في هذه المنطقة الي فتحها من 
الحجاز » في أرض يبلغ طولها حوالي (90؟) ميلا” من ( تهاء ) الى ( يرب ) 
وحوالي )0٠٠١(‏ ميل عرضاً » يراجع أهلها ويتزل بين قبائلها » ومختلط بها » 
ثم يعود الى عاصته نياء » حيث يسير منها أمور الدولة . ويظهر أنه تطبع من 
خلال اقامته هذه المدة بين العرب ببعض طباعهم »© واقتبس بعض مصطلحاتهم 
حيث وردت في النص'١‏ : 

ويرى بعض من عالج هذا النص ودرسه أن الملك البابلي نقل معه خلقاً من 
العراق » وأسكنهم في هذه الأماكن الحجازية » في المواضع المذكورة وكان 
بأتي اليهم من تماء ؛ ليتفقد أحوالهم » ولبرى بنفسه سبل الدفاع عنهم وحمابتهم 
من غارات الأعداء . ويرون أيضاً أن في جملة ما جاء بهم الى هله الأماكن 
اليهود : جود من بابل » ومود من فلسطين » ييا رأوا أن اليهود كانوا قد 
سكنوا هله المواضع من قبل » وربما كان ذلك منذ جاء اليهود الى فلسطين » 
فأقامرا مها الى أيام البي؟ : 

ويظهر أن الملك ( نبوئيد ) كان قد وضع خطة للهيمنة على الأرضين ولا حاقها 
مائياً ببابل » وذلك باسكان أتباعه بها واجبارهم على الإقامة فيها . وقد نفل 
خطته هذه فعلا” » ووزع من كان قد جاء سبم معه على هله المواضع بأن 
انتزع الأملاك من أصحاببا العرب وأعطاها للمستوطنين الجدد » وحماهم بحيش 
وضعه في كل مكان لصد غارات الآعراب عليهم : ولتقوية معدوياتهم ولتثبيت 
قلومم في البقاء في هذه الأرضين الجديدة . صار بتفقد شؤونهم بين الحين والحين 
ويزورهم . ولكن المطة لم تنجح » لأن الظروف السياسية والعسكرية أكرهته 


١‏ 4 .2 ,196585 ,11لا .701 ,ق83601016 مماز[مغقصطة 
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على العودة الى بابل » فات مشروعه مع عودته , فلم تلحق تلك الأرضين ببابل» 
غير أن أكثر المستوطنين الجدد يقوا في هذا الأماكن ٠‏ وني جملتهم اليهود الذين 
ازداد عددهم برور الأيام وكوانوا مستعمرات هودية وصلت ( يأرب ) في 
الجنوب . 

لقد ترك فتح ( نبونيد ) لهذه الأرضين من الحجاز وبقاء بعض من تقلهم الى 
هذه المواضع فيها للاستيطان مها أثرآ كبيراً من الناحية الثقافية والاقتصادية والحضارية» 
وهي نواح لم تدرس حى الآن ول بم ها أحد . ولكن وجود ألفاظ عراقية 
قدمة في لغة أهل ( يثرب ) والناطق الأخرى الي تقع الى الشهال منهاء وخخاصة 
في الزراعة » يدل دلالة واضحة على أثر العراق ني أهل هذه المواضع » فقلد 
يكون قسم منه من بقايا أثر أولثك العراقيين الذين نقاوا الى هذه الأماكن» وقد 
يكون قدم منه من مؤثرات أخرى وقعت قبل هذا الحادث . قد يكون في أيام 
( مخت نصر ) أو قبله » وقد يكون بعضه من مؤثرات حوادث وقعت بعد ذلك. 

وفي نسخة ( ران ) الحاوية لبعض الإصحاحات من العهد القدم ؛ وقد عر 
عليها في نفس الوقت الذي عنر فيه على نص ( حران  )‏ أخبار قد تساعدنا 
في توضيح أسباب سوق (نبونيد) لليهود وأخذهم معه » وإرسائهم بذه الأرضين 
الجديدة من أعالي الحجاز » إرساء أقر هم فيها وأبقاهم حبى جاء الإسلام تأبعدهم 
عن الحجاز١‏ . 

اننا لا تملك نصوصاً بابلية عن مدى بلوغ سلطان البابليين السياسي في جزبرة 
العرب وعن صلاءهم بالقبائل العربية » لذلك المحصر علمنا بعلاقة بابل بالعرب 
في الأمور الي ذكرتمها . وقد عثر على نص في مدينة ( عانة ) » يثبت وجود 
صلات نجارية بين بابل والبلاد العربية كما يشير الى أثر بابل في الحياة العربية ؟ . 

أما علاقات البابلين بأهل الخليج » فلا نعرف من أمرها شيثاً » فم يرد في 
النصوص البابلية الي تتحدث عن هذه الحقبة شيء ما عن الفترحات البابلية ني 
هذه الأرضين . وقد يعبر على شيء من الكتابات في المستقبل » تتحدث عن نوع 


١‏ .7 .2 ,1958 ,17131 .1701 ,قعاقيا8 سعلام عمف 
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الصلات الي كانت ببن حكومة ( بابل ) وأهل الخليج في هذا العهد : 

وكل ما نعرفه عن علاقة البابلين بالخليج » ان البابليين كانوا قد ضموا 
جزيرة ( دلون ) أي البحرين الى أملاكهم » وعينوا عليها حاكماً بابليآء وذلك 
بعد سنة ( 5٠١‏ ق. م. ) بقليل . ١‏ 

ومعارفنا بصلات العرب بالأخمينيين ( مسقتصدعمصعوطعة ) وبالبارثين ( الفرث ) 
( مصدنشتدم ) قليلة جدا . ويرى بعض المؤرخين أن العرب كائوا في أيام 
( الأخينيين ) قد تقدموا في زحفهم نحو الشهال»فدخخلت قبائل منهم الى العراق» 
ووسعت مساحة الأرضين الي كان العرب قد استوطنوها سابقاً » كا تقدموا في 
هذا العهد نحو الغرب » فتوسعوا في بلاد الشأم وفي طور سيئاء الى شواطىء تبر 
النبل » حيث كاذوا قد استوطنوها » وقد قاموا مخدمات كبيرة نحو ملوك الفرس 
قي زحفهم عل مصر" 1 

و يلاق العرب أية مققاومة كانت في أثناء حركاتهم وتنقلاتهم ودخولهم 
الأرضين ابي كان الأحمينيون قد استواوا عليها » ولكن وجدوا أنفسهم في حرية 
ثامة » لهم الحق في الذهاب الى أي مكان شاءوا » وهذا ما مكنهم من الدثخول 
الى أرضين جديدة والى توسيع هجرتهم في الأرضين التي كان الأخينيون قد بسطوا 
سلطائهم عليها ؟ . 

لقّد ذك (اكسئوفون ) ( «مطدممع ) العرب ف جملة أتباع الملاك (كرش) 
( كنم7© ) ( 23205 ) الثاني (لاةمه ‏ له ق, م.) (ؤهمه ؤ[ه ق.م)غ؛ 
وذكر أن هذا الملك عيبن واليآ عنه على ( العربية ) ( نوتطوعة ) ( أوغطوعه ) 
وبظهر من ورود لفظة ( نوأطوحة ) بعد ( وع1ه0 دوع ) أن المراد مها (الجزيرة) » 
أي ( هنصداممهوع11 ) © أو جزء منها . ويظهر من مو ضع آخر أن ( العربية ) 
هي المنطقة الواقعة في شرق ( وعنددمه ) أي ( الخابور )؟ : 

وقد ورد ني أخبار حملة ( كيرش ) على ( بابل ) أن جاعة من الءرب 
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كانت محارب معه' . وكانت تلك الهاءة من الأعراب الراكبين للجال . وذلك 
في سنة (4"ه) قبل الملاد" . ١‏ 

ويتبين من مراجعة الموارد اليونانية الي تعرضت لتأربخ وجغرافية العراق» أن 
اليونان أخذوا يطلقون لفظة ( ؤهئطدء.م ) من هذا الوقت فا بعده ععيى (العمرب) 
و ( عرب) ؛ أي علماً لقرم وشعب على نحو ما كانوا يطلقون من أسماء على 
الشعوب الأخرى . وقد ذكروهم في جملة شعرب الجزيرة» أي ( وتسهادمممعكة ). 
وقد أخذوا ذلك من ( الأبونيين ) ( دهندمة ) . وعلى هذا فسيكون مراد 
( اكسينوفرن ) وغيره من العربية الأرض الي غلب عليها العرب . ومعى هذا 
توسع العرب في زحفهم وتقدمهم نحو الثمال وتغلبهم على أرضين جديدة كان 
سكانها من بي إرم وغيرهم » وتعرب كثير من بتي إرم وتكوين طبقة عربية 
مستعربة " . 

ولا قام ( قبيز ) الثاني ( قباسرس ) ( ومورطصم0 ) بزو مصر سنة 
( هلاه قٌ. م ) ©» وطلب معوئة العرب »© أده بالجهال » وبلماء» وساعدوه 
مساعدة كبيرة لولاها لما تمكن من الوصول الى مصر : ويزعم ( هيرودوتس ) 
أن ( فالس ) (ووصوطط ) © الذي خان سيده فرءون مصر ©) فهرب مئنه 
وذهب خلسة الى ( قبيز ) وحثّه على فتح مصر » أشار على الملك بأن يستعين 
بالعرب ليساعدوه في اجتباز الصحراء . وكان الملك يفكر في الصعوبات الى 
ستعترض جبوشه في قطع تلك الفيافي والقفار » ومن أمها قلة الماء . فلا اقتنع 
الملك بصواب رأي ( فانس ) وصدقهء» أرسل رسولا” الى ملك العرب ليتفاوض 
معه في هذا الأمر » فوافق العرب على تقدم المساعدات فهيأوا قربا كثيرة 
ماؤوها بالماء » وحملوها على ظهور جالهم حيث قدموها الى الفرس؟ . 

ولم يشر ( هيرودوتس ) الى امم الملك العربي الذي وافق على تموين:الجيش 
الفارسي با محتاج اليه في حملته على مصر بالماء » وم يشر أيضاً الى الأرض التي 
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كان محكمها . وقد يكون هذا الملك أحد ملوك النبط الذين كانوا محكمون في 
أعالي الحجاز وني الأقسام الجنوبية من الأردن وطور سيناء » وقد يكون أحد 
كبار سادات القبائل العربية الكبيرة في طور سيناء » حيث كان له سلطان واسع 
كبير على الأعراب الساكنين في هذه الأرضين . 

وأشار ( هيرودرتس ) في معرض كلامه على تزويد العرب قبيز” بالماء ؛ الى 
وجود تبر عظم في بلاد العرب » دعاه : ( كوريس) (قوريس) ( 6228© ) » 
زعم انه يصب في ( البحر الأريتري ) ( البحر الأرئيري) ( و80 صمعدطاصظ ) 
أي البحر الأجر » قائلا” : ان هناك من يزعم ان ملك العرب عمل البوباً من 
جلود الشران والحبواناث الأخرى لنقل المياه من النهر الى صهاريج » أمر يحفرها 
وعملها في الصحراء لحزن الماء فيها » وان هناك ثلاثئة خطوط من هله الأنابيب 
تنقل الماء الى مسافة اثني عشر يوماً من النهر الى موضع هله الصهاريج'١‏ 

ولا بعقل أن يكون في بلاد العرب بر على الوصف الذي ذكره (هير ودوتس) 
في ذلك العهد . كيا ان الأنابيب المذكورة الممتدة الى تلك المسافات الملكورة » 
هي من مميلات القصاص الذين أخل منهم ذلك المؤرخ خيره . والظاهر ان الذين 
حداثوه عن ذلك النهر » كالوا قد سمعوا أو شاهدوا السيول التي تصب في البحر 
الأحمر في مواسم الأمطار الشديدة » فتصوروها أمهارا عظيمة نجري طول السنة . 
أما الصهاريج » فإنها مغروفة في بلاد العرب » ولا سما شمال العربية الغربية » 
تأني البها مياه الأمطار فتملؤها » وتغطي فتحالها » فلا يعرهف مواضعها الا 
أصبحاما ؛ فاذا داضهم عدو ؛ سداوا منافلها » قلا يصل الى ماثها أحد . 
والظاهر أن الذين أمد"وا الفرس باماء » كانوا يأخذونه من الصهاريج المنتشرة في 
07 الأماكن » ومن هنا ظهرت أسطورة ثقل الياه اليها من ذلك النهر في 

ثة خطوط من الأثابيب المصنوعة من الجلود . 

وذكر ( هيرودوتس ) في أثناء الكلام على (دارا) ( داريوش) (داريوس) 
( قنضوط ) " ؛ أن جميع سكان آسية الذين أذهم ( كرش ) ( كورش ثم 
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6276 حمزة ( ص‎ )» ) ١70 قهرست تأريخ الطبري عمل « دي غويه » » ص‎ ١ 
)) "١ داريوس ؛ ابن الطبري (ص "87) » داريوش » »؛ الاخبار الطاوال ( ص‎ 
. » طبعة فلاديمير ج رجاس » )» « ليدن 1888 م‎ « 


يفن 


2 بير ( يعده ©» قد اعترفوا بساطاله » الا العرب . فوؤلاء لم ضعوا كالرقيق 
البتة لسلطان الفرس ٠»‏ وائما كاذوا قد نحالفوا معهم » وأصبحوا حلفاء وأصدقاء 
لهم منذ مهدوا الطريق لقمبيز للوصول الى مصر 0 كانت غلاقاهم غير ودية 
معهم » لما تمكن الفرس من القيام بذلك الغزو . ثنى هذا المؤرخ على إباء 
العرب » وعلى شهامتهم » وعل محانظتهم عل 4 رالعهود١‏ : 

وذكر ( هيرودوتس ) أن الأرضين بين ( دنمنمعمطط ) » أي ( فينيقية ) 
ومدينة (و8جي0ج© ) © كانت تابعة لسر يان الفلسطينين ( سمتدوع مستاوعهلة2 ). 
أما الأرضون بن مدينة ( خي00 ) وموضع ( ودهتزمع2 ) ( ومدومع1 ) 2 فقل 
كانت تابعة للملوك العرب" ؛ ويريد مهم عدداً من سادات القبائل ولا شك » 
ويرى (جيمس رثل ) ( لامسصدءظ ومصول ) أن مدينة ( وناترهوه ) هي القدس" 
ويرى آخرون أنها ( غزة)؟ . وأما ( ومدردع3 ) ©» فهي ( خان بونس ) في 
جنوب غربي ( غزة ) على رأي ( جيمس رثئل )' 

يتبين من قول (هيرودوتس) هذا أن العرب 0 في أيام ( أبيز) أي قبل 
الميلاد بعدة قرون ء في هذه المنطقة من فلسطين . هم كانوا قد التشروا في 
( طور سيناء ) » ونزلوا المناطق الشرقية من مصر اك 
ولحذا السبب أطلق عليها اسم ( العربية ) دلالة على توغل العرب فيها ١‏ : 

لقد كانت ( غرّة ) مدينة عربية *كمها ملوك عرب . وقد كانت في حم 
ملك عربي في أيام ( هيرودوتس )» وكانت كل الأرضين الواقمة بين (غزة) 
وبين ( ومتاكامصتطظ ) نحت حم العرب أيضاً وذلك منل أيام الفلسطينيين " 
وقد كان يحم ( غزة ) في أيام ( هيرود الكبير ) «لك من أهل غزة * 
وقد كانت (غزة) قبيل الإسلام وعند ظهوره فرضة العرب » يقصدها أهصل 
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ييل 


العربية الغربية للبيع والشراء . ولا أستبعد أن تكون (غزة ) فرضة عرب العربية 
الغربية في هذا الوقت أيضاً . وقد كان تجار العربية الشرقية يقصدونها أيضاً على 
الرغم من بعد المسافة واتساع الشقة » فقد كان أهل ( الجرعاء ) ( جرها) 
( وطدك ) © يتصدونها ؛ حاملين معهم تجارة الهند وما وراء الند » فتأخلهم 
إبلهم عن طريق الواحات والآبار الى ( دومة الجندل ) ومنها الى جنوب فلسطين 
ففزة حيث يبيعون ما عندهم ويشترون ما محتاجون اليه من .حاصلات البحر المتوسط 
ثم يعودون بأموالحم الجديدة الى بلادهم لبيعها هناك » أو لشحنها الى ما وراء 
المليبج من أرضين . 

وفطن (دارا) “لبطورة المشروع القدم , مشروع ربط البحر المتوسط بالبحر 
الأحمر عن طريق هر ( النيل ) فاحتفره' . وقد وضع أساس هذا المشروع 
( رامسيس الثاني ) ٠‏ غير أنه امتلاً بعد ذلك بالرمال مرار؟ً » فاحتفره من 
جاء من بعده من الملوك" . وذكر (هيرودوتس) أن الفرعرن (لمُو) ( وهءه]3 ) 
كان قد أرسل بعثئة دخخلت الخليج العربسي » أي البحر الأحمر في اصطلاح اليونان 
عن طريق القناة الي حفرت بين النيل وهذا البحر » وكانت هله البعئة من 
الفينيقين للبحث عن أعمدة («رقل ) ( وعلبهءه5 )"؟ . 

ويرى بعض الباحثين احمّال كون الملك الذي حك ( غزة ) في هذا العهد » 
ملك من ملوك اللحيانين؟ : 

وام ( دارا ) بأمر التجارة البحربة » فأمر (جهلر8 ) من اليوثانيين 
باللهاب الى البحر الأحمر والمحيط الحمندي لكشف تلك المناطق وتكوين صلات 
نجارية معها » فوصل هذا المكتشف اليوناني ‏ على رواية هيرودوئس - الى الهند . 
وهو بللك أول بوناني يبلفنا خيره حبى الآن » يدخل البحر الأحمر » وبطوف 
حول جزيرة العرب للوصول الى الحند* . ويفتخر ( دارا ) في كتابته الي أشار 
فبها الى مشروع القئاة » بأنه استطاع أن يسير السفن عيرها من مصر الى أرض 
فارس' . وقد كانت هذه الحطوة من أعظم الحطوات في تأريخ العالم» ولا شات . 
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وقد أثرت تأثيرً خطرا في النجارة العربية في البحار » اذ فتحت البحر الأحمر 
والبحر العربي والمحيط الحندي لنافسن أقوياء » صار بامكاتهم شراء تجسارة 
افريقية والهند وسواحل جزيرة العرب بأسعار رخيصة ء لبيعها ني الأماكن ااتي 
تريدها والني كانت تشترها بأثمان عالية » وبذلك أخذت من التجار العرب 
جزءاً كبيراً من أرباحهم 0( وأللقت ينجار مهم مع البحر المتوسط ضرراً 
لا يستهان به : 

ولا نحدث ( دارا ) عن الأرضين الي خضعت لحكمه » أدخل ( عرباية ) 
( أرباية ) ( هودطودة ١)‏ في جملة تلك البلاد . وقد دعاها ب (ماتو أربي ( 
( أطودة دنه36 ) في النص البابلي" . ولم يقصد ( دارا ) ب ( عرباية » كل 
البلاد العربية » أي جزبرة العرب وبادية الشأم » واتما أراد مها بادية الشأم » 
كما نحدثت ذلك في شرح المراد من ( مائو أريبي ) في الكتابات المسمارية . وقد 
كالت هذه البادية مثل جزيرة العرب موطناً للأعراب مئك وجد العرب . 


وقد ذكر (هيرودونس) أن بلاد العرب كانت نقدم جزية سنوية من الطيب 
الى ( دارا )" » الا انه لم يحدد مكان البلاد العربية » ولم يشر الى العرب الذين 
دفعوا هذه الجزية . ولما كانت هذه الخزية طيباً » فالها محملنا على التفكير في 
أن العرب الذبن دفعوها كانوا من رجال القوافل المتاجرة التي تأتي بتجارة العربية 
الجنوبية لببعها في بلاد الشأم ومصر» وكان الطيب والبخور من أهم المواد الرائجة 
في أسواق تلك البلاد . وهذه الجزية لم تكن بالممنى السياسي المفهوم الذي يدل 
على خضوع العرب للفرس »؛ وائما كانت جعالة سئوية تدفع للسلطات الحاكمة 
على تلك الأسراق مقابل السماح لها بالانجار » أو أن ( هيرودوتس ) عنى ببلاد 
العرب الأرضين الي كان يسكنها العرب ودخلت تحت جك الفرس © وعنى 
بالعرب الذين دفعوها بعض القبائل العربية الي كانت تقم في مصر أو طور سيناء 
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أو بادية الشأم . 

ويلاحظ أن ( هبرودوتس ) كان قد ذكر » "ا بينت قبل قليل »ان العرب 
لم مخضعوا للفرس في ايام كورش ولا في ايام قبيز » وائما كانوا حلفاء للفرس: 
فيظهر من كلام ( هيرودوتس ) الأخير ان العرب الذين خضعوا للفرس ولدارا؛ 
هم من أعراب بادية الشأم .ومن كانت منازلهم وديارهم في فلسطين وف طور سيئاءا. 

ويرى بعض المؤرخين ان ( العربية ) الي ضعت لمكم ( دارا ) لم تكن 
جزبرة العرب » وائما منطقة الجزيرة الواقعة بين ( بابل ) وآشور" » مثل منطقة 
( سنجار ) ( وموودنع ) و ( الحضر ) ؛ وكان العرب قد توغلوا فيها" . 

وقد ورد في حير للمؤرخ ( اكسيئوفون ) ( «مطومصء*< ) وني كتابة 
ل ( كرش الثاني )(11 ومموعة ) ( 11 طوتصركظ ) »ع ما يميد ان العرب كانوا 
قد محضعرا للم الأخينين . فورد في كتابة ( كبرش ) مثلا” : و ملوك الأرضين 
الغربية الذين بقطنون في اللحيام » » وذلك في جملة من اعبرف بسلطان الملك 

1 . غير ان هله الإشارات لا تفيد ان العرب كانوا قد خضعوا لهم مدة 
طويلة » ييا انها لا تدل على خضوع حقيقي لحم » ولا سها وقد ذكرنا ان 
( هيرودوتس ) قد صرح ان العرب لم مخضعوا للحم الفرس؛ 

وأشار ( هيرودوتس ) الى وجود فرقة عسكرية من العرب في الحبرش 
الفارسية اللي كانت بمصر » كان على رأسها قائد قفارسي دعاه ( ارسامس ) 
( تمسومية ) » وقال انه أحد أولاد ( دارا )* . ويظهر ان هؤلاء الجنود هم 
من عرب مصر » أي من العرب القاطندن هناك » ولعلهم من سكان الأرضين 
المحصورة بين النيل والبحر الأحمرا . وقد كان العرب ينزلون 0 المنطقة والمنطقة 
شرني النيل وجنوب البحر المتوسط وامتصلة بطور سيئاء منذ القديم . فالعرب 
كانوا من قدماء سكان مصر » لا كما يتصوز بعضهم من انهم دخلوا مصر في 
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إفث 


الفتح 5 وانهم لذلك غرباء لا صلة هناك بينهم وبين المصريين قبل الإسلام : 
والمعروف ان ( الحكسوس ) الذين حكموا مصر كانوا من العرب في رأي كثير 
من العلاء » بل في نظر قدماء المصريين » كما حكى ذلك الراهب المصري المؤرخ 
( مانيتو ) ( مطنعده6ة ) في كتابه المؤلف بالبونانية في القرن الثالث قبل الميلاد'. 

وقد ذهب بعض الباحثين الى أن ( هير ودوئس ) قصى ب (العرب) النيط"؟ . 
غير ان بعضا آخخر مخالف هذا الرأي ويعترض عليه » قبرى ان النبط لم يظهروا 
ظهوراً بين الا في أواخر ايام الأخينيين » وكان ظهورهم في (بطرا) ( وماءم ) 
وما دولا . أما مملكتهم فم تقم الا في القرن الثاني قبل الميلاد . ولحذا فإن العرب 
اللين قصدهم المؤرخ اليوناني » هم عونية - ارون ؛ وان الأرض التي أرادها 
ذلك المؤرخ هي : طور سيئاء حى شواطىء تمر النيل" : 

وبظهر من الإشارات الواردة في التوراة » أن عرب الضواحي » كانوا يقيمون 
ضتوطلات" »؛ عرفت ب ( حاصير ) ( حازير ) ( حاصور ) ( حصور ) 
( مهدو ) في العبرائية . ومعناها : ( محاط ) . وقد كانوا أشباه بدو في الواقع: 
أناخموا في هله المواضع واستقروا ها وامتهنوا الرعي؛ 

وكان الجنود العرب يلبسون كا يقول ( هيرودوتس ) ذوعا من الثياب يسعى 
( زيرا ) (وك5 ) »2 وهي ثياب طويلة تشد عليها الحّرّم » ومحمل مرتدوها 
على أكتافهم اليمبى قسياً 7 . أما في حاله عدم استعالها ٠‏ فيعاقوتما على 
ظهورهي* . والظاهر أن هذه الكلمة هي محريف ( السيرا ) .و والستراء 
و ضرب من البرود»وقيل : ثوب مسير » فيه خمطوط تعمل من القر كالسيور . 
وقيل : برود يمخالطها حرير . وقيل : هي ثياب اليمن ١‏ . ويلاحظ أن الثياب 
المخططة كانت ولا تزال شائعة بن شعوب الشرق الأدئى » فلا تستبعد أن نكون 
كلمة ( هتنه2 ) تصحيفاً أو تحريفاً للسيراء ؛ وهي أقرب اليها من لفظة ( إزار ) 
أو مئزر على ما أرى . 
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يف 


وقد ألن الفرس - بالاضافة الى الجنود الغرب المشاة ‏ كتائب عربية من 
الحجالة ٠‏ تقائل على الإبل » يلبسون ملابس المشاة » ومحملون أسلحتهم . يرل 
( هيرودوتس ) : إنهم كانوا يوضعون في مؤخرة الفرسان ٠»‏ تجب] لانزعاج 
الخيل إذا ما سارت مع الإبل١‏ . 

وقد استعملت دول أخرى كتائب عربية من الحجانة في جملة القوات المحاربة» 
للعمل قي البوادي خاصة » حيث يصعب عل المثاة والفرسان اجتيازها وتعقيب 
الأعراب . ولا تزال كتائب الحجانة محافظة على ححياتها بن القوات المحاربة » 
وبلياية الحدود الصحراوية حّى الآن . ١‏ 

وقد ألف العرب فرقة محاربة من الرماة بالسهام ومن المقاتدن » اشتركت في 
جيش ( احشويرش ) (6ه<©5 ) ( 488 - 450 فق.م. )"' : 

وقد أدخل الملك ( احشويرش ) ( العربية ) ( وثطوعش ) في جملة البسلاد 
الي كانت قد خضعت لحكمه ؛ وذلك في نص من أيابه ؛ عثر عليه . وقسد 
ذكر ( العربية ) بعد مرضع ( 3818 ) وقبل موضع ( مسمقصةك )؟ ٠‏ 
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النصل السّاد ثيس 


لم تلكر التوراة ( العرب ) في مواليد بي فوح : سامء وحام » ويافث١‏ > 
ولكنها ذكرت أسماء قبائل لا شك في أصلها العربي » وفي مبكناها في جزيرة 
العرب . وهذا يؤيد ما ذهبت اليه من أن كلمة ( العرب ) لم نكن تعني قومية 
خاصة » ولم تكن تؤدي معنى العلمية » وانما ترادف ( الأعراب ) والبدو » 
أي سكان البادية » ولذا لم تذكر في جدول الأنساب » وذكرت في مواضع 
أخرى من التوراة » لا علاقة بالبادية والتبدي والأعرابية . والا لم تسكت عن 
ذكر العرب بن الشعوب المصنفة في الجحدول المذكور » وقد كان العرب مجاررون 
العر انين وكانوا على اتصال مهم دائم » فكان ينبغي ذكرهم في ذلك الجدول » 
لو كانت هذه النسمية تعبي العلمية في الأصل»وتعتي جميع سكان جزيرة العرب 
من حضر وبدو . أما وهي لم تكن تعني الا قسماً من العرب ؛ وهم الأعراب 
أي حالة خاصة من الخحالات الاجماعيةء فلذلك لم تذكر » ومن ذكر في الحدول 
كلهم حضر مقيمون يغرفون بأسمائهم » وهم معروفون » أو قبائل أعرابية عرف 
العر انيون أسماءها فذكروها ء لمن طبع العبرانيين اطلاق افظة ( العرب ) عل 
الأعراب الذين لا يعرفون أسماءهم وعلى البدو عامة دون تخصيص . 

والبدو هم طبقة عاشت عيشة خاصة » ولم تكن قبيلة واحدة أو قبائل معينة 
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تحدودة يمكن حصرها وارجاعها الى نسب واحد » على نحو ما نفهم من كنعانيين 
وفيتيقين » ثم ان الأعراب لم يكونوا ينتسبون الى جد واحد ولا الى أب معين» 
لذلك لم تدخلهم التوراة في عداد الشعرب . 

وقد ذهبت جاعة من المستشرقن الى ان العبرائين هم قوم أصلهم من جزيرة 
العرب » هاجروا منها وارتحلوا عنها على طريقة الأعراب والقبائل المعروفة نحو 
الشمال . وجزيرة العرب لذلك هي الوطن الأم الذي ولد فيه العبرانيون . ودليلهم 
على ذلك هو الشبه الكبر بين حياة العيرانيين وحياة الأعراب » وان ما ورد في 
التوراة وفي القصص الإسرائيلي عن حياة العرانين » ينطبق على طريقة الحياة 
عند العرب أيضساً » ثم ان أصول الديانة العير انية القدبمة وأسسها ترجع الى أصول 
عربية قدعة 2 الى ذلك ان العرب والإسرائيليين ساميون » وجزيرة العرب 
هي مهد الجنس السامي » فالعمرانيون على رأممم هم من جزيرة العرب ؛ وهم 
جاعة من العرب اذن ان صحت هذه التسمية » بطرت على أمها وعاثتها وهربت 
منها الى الشمال١‏ . 

وإذا جارينا التوراة في قرولا بالأنساب » نرى أن العرب والعيرائيين هم على 
رأما من أصل واحد » هو سام بن توح » ونرى أيضاً أنبا تمترف ضمناً بقدم 
( البقطانيين ) » أي القحطانبين على الإسرائيلين . فاليقطانبون هم أبناء يقطان 
ابن عاير بن شالح , بن أرفكشاد بن سام ". وعلى ذلك فهم أقدم عهداً من بي 
اسرائيل» وأعرق حضارة ومدلية منوم » ولا سها إذا ما عرفنا أن كلمة (عيري) 
على .رأي كثير من العلاء تعتي التحول والتنقل » أي البداوة " » أي أنهم كانوا 
بدو أعراباً يتنقلون في البادية قبل مجيئهم الى فلسطين واستقرارهم بها وتحضرهمء 
على حين كان القحطانئيون متحضرين مستقرين أصحاب مدن وحضارة . كذلك 
جعلت التوراة الفرع العربي الآخر الذي وضعته في قائمة أبناء (كورش) أقدم 
عهداً من الاسرائيلين؟ . 
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لقد كان العرب» بدو وحضراً على اتصال بالععرانين ٠»‏ فأيها عاش العبر انيون 
عاشوا مع العرب . ولعل هذا الاتصال هو الذي حمل نسابيهم على عد العرب 
ذوي قربى لليهود » ومن ذوي رحمهم . وكان العرب حى في أيام تكوين 
العرانين حكومة في فلسطين يؤثرون تأثيراً خطيراً في الوضع السياسي هناك . 
وقد كارا يقطنون بكرة في الأقسام الشرقية والحنوبية هن فلسطين وني طور سيناء 

. بل وكانوا يقطنون في القدس كذلك‎ . ١ 

ومن علاء التوراة من يرى أن (أيوب) » صاحب السفر المسمى باسمه » أي 
( سفر أيوب ) وهو من أسفار التوراة » هو رجل عربي » إذ كانت كل 
الدلائل الواردة في سفره ندل على أنه من العرب » فقد كان من أرض (عوص) 
(132) . و ( عرص ) وإن اختلف العلاء قي مكانها » فالراجح عندهم أعندا 
في بلاد العرب في (نجد) » أو ني يلاد الشام في (حوران) » أو في (اللجاة)» 
أو على حدود ( ادوم ) (دعقصسصنة1 ) » أو في العربية الغربية في شمال غربسي 
( المديئة ) . ويرى بعضهم أنه كان يسكن في شرق فلسطين أو في جنوب 
شرقبها » أي في جزيرة العرب » أو في بادية الشام ' 

وسبب هذا الكلاف 2 هو أن التوراة 0 نحده مكان أرض ( عرص )2غ قبيما 
نرى أن سفر ( أيوب ) يتحدث عن هجوم ( أهل سبأ ) على ملك ( أبوب ) 
واستياق بقر كانت له نحرث الأرض وأتن ترعى" ء مما يشعر أن أرض (أيو) 
الي هي ( عرص ) ٠»‏ كانت على مقربة من السبثيين . نرى هذا السفر يذكر 
بعد آية واحدة هجوم ثلاث فرق من الكلدانيين على ابل ( أيوب ) » ما يجعلنا 
نتصور أن أرض ( عوص ) كانت على مقربة من الكلدانيين » أي في البادية 
القريبة من الفرات؟ . والرأي عندي أن ( أيوب ) كان رجلا غنياً بملك ابلا" 
وبقراً وأتناً وأملاكاً » ورا كان سيد قبياة » وله رعاة يتنقلون بماشيته في بادية 
الشام ما بين العراق وفلسطين وأعالي الحجاز » فأغار ( أهل سأ ) على بقر له 
كانت محرث أرضه وعلى أن كانت ترعى في أرضهء وأنحذوها من رعاته وححراسه. 


,2 .272 .2 ,1 مللطاع ,ممع 
قاموس الكتاب المقدس ( أبخم ١ا)‏ »2 (5/؟؟| ) .956 ,469 .5 ,سوسلاموط 
ابوب »6 السقر الاول »6 الابة ١5‏ قما بفدها 

ايوب 6 القر الاول » الابة /ا1 .956 ,469 .2 ,قمساءمفط 


ذا كج ايساد امهم 


١ 


وهؤلاء السبثيون ؛ هم من السبثيين النازحين الى الثمال والساكنين في أعالي 
الحجاز وني الأردن. فالغارة كانت في هله المنطقة . أما غارة الكلدانين فكانت 
في العراق على مقربة من أرض الكلدان » وذلك لأن رعاة إبله كانوا قد تنقلوا 
الى هناك على عادة الأعراب حتى اليوم في التنقل بإبلهم من مكان الى مكان 
طلباً للماء والكلاً » فاستولى الكلدانيون عليها وأخذوها » ولا علاقة لهاتين الغارتين 
عرطن أيوب . 

وقد ذكر في سفر ( أيوب ) أنه ( كانت قنيته سبعة آلاف من الثم وثلاثة 
آلاف من الإبل وخمس مثة فدان بقر وحمس مثة أتان . وله عبيد كثيرون جداً؛ 
وكان ذلك الرجل أعظم أيناء المشرق جميعآ ١)‏ . وتدل هذه الأرقام والأوصاف 
المذكورة لثروته أنه كان من أعاظم الأغنياء في أيامه » وأنه كان من ( أيناء 
الشرق ) » هي ترجمة ملة ( بي قيديم ) ( صتووع؟ ومء8 ) العيرانية»وليس 
في التوراة تحديد لكان ( بي قيددم ) ( بي قدديم ) » ولا تعريف لحم» ولكن 
التسمية العبرانية هذه » تشير الى أن المراد منها من كان يقم في شرق العيرانيين 
ولا سيا في البادية الواقعة شرق فلسطين؟ . فهم إذن في نظر العبرانيين»الساكنون 
في شرقهم. ولا كان أيوب من ( بتي قيدمم ) » ومن أرض ( عوص )»فيجب 
أن تكون أرض (عوص) في البادبة في شرق فلسطينءأي في منازل ( بي قديم ) 
الممتدة الى العراق؟»وهي مواطن الأعراب. وقد عرف واشتهر بعض ( بي قيدم ) 
بالحكمة عند العيرانيين؟ . 


ويستدل من يقول بعروبة ( أيوب ) بالأثر العربي البارز على (سفر أيوب). 
ومن قدماء من قال بوجود أثر العروبة في سفره 3 العالم اليهردي ( ابن عزرا ) 
( بن عزرة ) (82:8 د10 ) ( دحت صعط ) من رجال القرن الثاني عشر . وقد 
تبعه في ذلك جاعة من الباحثين اللين وجدوا في الكلات والتعابير والأسماء الواردة 
في ذلك السفر ما يشير الى وجود أثر عربي عليه » حى ذهب بعضهم الى أن 
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ذلك السفر هو ترجمة لأصل عربي مفقود ١‏ . 

وي أثناء حديث التوراة عن أيام (داوود) وملكه ؛ أشارت الى رجل كان 
من شجعانه وأبطاله الذين تباهى ممم وافتخر » دعته ( أبيل ) العربي ( 61:طه ) " 
وكان من أهل (بيت عرابة) (بيت عربة) ( طهطدعهطع8 ) في تيه (سودا)" . 
ويدل لقبه هذا والموضع المذكور انه كان من العربء وأشارت الى رجل آخر » 
ذكرت انه كان على جال (داوود) » دعته ب (أربيل الإسماعيل) ( 011 ) 4ع 
فهو من العرب الإسماعيلين . ولا يستبعد أن يكون هذا الرجل من وجوه الأعراب» 
ولذلك أركل اليه أمر إبله » وهي حرفة من ممم عمل أبناء البادية . 

وقد أشير في سفر (يوثيل) الى السبثين » فورد فيه : وها أناذا أمهضتهم 
من الموضع الذي بعتموهم اليه » وأرد عملم على رؤوسم 2 وأبيع بنيم وبنائم 
بيد بي بوذا ليبيعرهم للسبثيين لأمة بعيدة » لآن الرب قد تكلم .* . وقد ورد 
هذا التهديد لأن الصوريين والصيدونيين وجميع دائرة فلسطين كانوا قد استولوا 
على فضة الميكل في ( أورشلم ) وذهبه ونفائسه » وباعوا ( بي بوذا ) و ( بي 
أورشلم ) ليتي ( ياوان )5 أي اليونان' . فورد هذا التهديد على لسان (مهوه) 
إلّه اسرائيل متوعدا أولئك الذين تمبوا الميكل وأسروا ( بي بوذا ) و ( بي 
أورشلم ) » أي سكان القدس » وباعوهم لليونان » معحصير ميء » وبالتقام 
الرب منهم » وبقرب ورود يوم » يبيع فيه ( أبناء مهوذا ) » أي العبرائيين أبناء 
المذكورين الى السبئين . 

وتدل جملة ١‏ السيثيين » لأمة بعيدة » على ان السبئيين المذكورين كانوا 
يسكنون في منازل بعيدة عن العيرائيين . ويظهر انها قصدت السبثيين أهل اليمن» 
فهم بعيدون عن فلسطين . وكان تجار سبأ يأتون أسواق اليهرد لشراء ما فيها من 
يضاعة بشرية لاستخدامهم في سيأ . 
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وني التوراة خمر زيارة ملكة ( سبأ ) لسلوان . وقصة هله الزيارة » وان 
دونت فيا بعد » كتبها كتبة التوراة بعد عدة قرون»ء الا انها تستند الى قصص 
قدم كان متداولا” ولا شك بين العبرانبين » فدوانه هؤلاء الكتاب . 

وقد رأى بعض نقدة التوراة ان هله القصة قد كتبها أولئك الكتبة لاثبات 
عظمة سليان » وسعة دولته » وشهرة حكمته غزبان هذا ابيك”به حي 

الآن . ورأى آخرون ان هذه الملكة لم تكن ملكة ( سبأ )) في البمن + لغدم 
ورود أسماء ملكات في النصوص العربية انوبية » بل كانت ملكة حك في 
العربية الثمالية » حك جاعة من السبثيين الذين كانوا قد نزحوا الى هذه المناطق 
متل عهد بعيد » وكونوا مستوطئات سبثية في الأردن وني أعالي الحجاز١‏ 

ا 1 : ١‏ وسمعت ملكة سبأ مر 
صليان لمجد الرب » فأنت لتمتحنه مسائل » فأتت فأتت الى أورشلم عوكب عظم جداً. 
يال حاملة أطياباً وذهياً كثيراً جد وحجارة كربعة » وأتت الى سلوان وكلمته 
بكل ما كان بقليها »" . فيا سألته ورأت ٠‏ البيت الذي بئاه وطعام مائدته ومجلس 
عبيده وموقف خدامه وملايسهم وضقائه وحرقاته اللي كان يصعدها قُ بيت الرب» 
لم يبق فيها روح بعد » فمالت للملك : صحيحاً كان الخر الذي سمعته في أرضي 

عن أمورك وعن حكمتك » ولم أصدق الأخبار حتى جثت وأبصرت عيناي »" 
6 (سلهان) ١‏ مثة وعشرين وزلة ذهب وأطياياً كثيرة عدا وكوحارة كر 
م يأت بعد مثل ذلك الطبب في الكثرة الذي أعطته ملكة سبأ للملك سليان ,) 

وجاء في سفر ( الملوك الأول ) حكاية عن الذهب الذي .وصل الى سلهان : 
و وكان وزن الذهب اللي أتى سليان في سنة واحدة ستمئة وست وستين وزنة 
ذهب » ما عدا الذي ورد من عند التجار وتجارة التجار وجميع ملوك "العرت 
وولاة الأرض »* . ولا تعبي جملة ١‏ وجميع ملوك العرب : و «١‏ كل ملكي 
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ها عرب 6 في رأيي ونظري ملوك جزيرة العرب » كما يفهم ذلك من ظاهر 
النص » واتما تعبي رؤساء أعراب كانوا يقيمون على مقربة من فلسطين »© وفي 
فلسطن نفسها ؛ دفعوا اليه هدايا وضرائبءلأنهم كانوا يتاجرون مع العرانيين » 
فقدموا اليه هدايا على قاعدة ذلك اليوم . وقد رأينا ان الآشورين كتبوا مشل 
ذلك عن العرب وعن غيرهم في نصوصهم » اذ لا يعقل خضوع كل ملوك 
جزيرة العرب لسلوان . فلم يكن ملكه قد جاوز حدود العقبة»كيا نجد في التوراة» 
وقد ذكرنا ان لفظة ( هاعرب ) » أي ( الغرب ) انما كانت تعنيى الأعراب 
والبدو في العير انية » ولذلك فجملة و وكل ملوك العرب » تعبى «وكل رؤساء 
الأعرابوء وهم كرون . فقد كانوا قبائل وعشائر » ولكل قبيلة وعششرة سيد 
ورئيس . وقد كان منهم عدد كبير في فلسطين وفي طور سيناء .7 
ووجه ( سلوان ) أنظاره نحو البحر » ليتجر مع البلاد الواقعة على البحار » 
وليستورد منها ما محتاج العيرانيون اليه » فأنشأ أسطولا” تجارياً في (عصيون جابر) 
( #هطء0 ومندظ ) على خليج العقبة مجانب ( أيلة ) ( أيلرت ) ( غ810 ) 
( ايلات ) (طاوا) » من أرض ( أدوم )' . وقد عرف خليج العقبة 
ب ( بحر سوف ) » ( يم سوف ) (طممع سول ) في العبرانية . ولا كان 
العبرانيون لا يعرفون البحر » استعان سلبان ب ( حيرام ) ملك ( صور ) في 
تسيير الاسطول وتدريب العيرانيين على ركوب البحر . فأمده مخراء من صور » 
تولوا قيادة السفن» مخدمهم رجال سلهان. فخروا البحر حتى وصلوا الى (أوفير)؛ 
وأخذوا من هناك ذهباً » زلته أربع مئة وعشرون وزنة » أتوا مها الى سلهان" . 
ويظن أن ( عصيون كيير ) (عصيون جيير ) ( عصيون جابر ) ( بدوم»0 32108 ) 
كانت عند ( عين الغديان ) في قعر وادي العربة » على رأي بعض الباحثين" » 
أو ( ثل الخليفة ) على رأي بعض آخر ا . وقد عرفت ب (عمعمنمعرو8 ) أما 
بعد * » وتقع الى الغرب من العقبة . وقد قامت بعئة أمربكية محفربات علمية 
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بن 11174 و١144‏ في هذا الموضع » وظفرت ‏ فيا عثرت عليه من الآثارب 
بأدوات مصئوعة من النحاس ومن الحديد . والظاهر ان سكان هذا الموضع كانوا 
محصلون علٍى النحاس من مناجمه الغنية في ( طور سيناء ) 

وي جملة ما عثر عليه من آثار في ( تل الخليفة ) جرتان » عليها كتابات 
بأحرف المسند » وقد قدر أن تأريخ صنعها لا يقل عن القرن الثامن قبل الميلاد . 
وتدل أحرف المسند هله على ان صائعيها كانوا يكتبون بذا القم » وقد رأى 
بعض الاحثين ء أنها من صنع أهل مدين . واذا صح هذا الرأي فإنه يكون 
دليلا” على أن المدبنين كانرا يكتبون به . ويرى (ريكمنس) ( وممصطءر8 . ) 
أن لهذه الكشرف صلة بالمعينيين الذين كانوا في العلا وتبوك١‏ . 

وترى طائفة من علاء التوراة أن (أوفر ) ابي اشتهرت بوفرة ذهبها » والبي 
أرسل ( سلبان ) اليها سفنآ مع سفن ( حيرام ) في طلب الذهب وخشب الصندل 
والحجارة الكريمة ' » هي أرض في بلاد العرب . ونظرأ الى ورود اسمها بين 
( شبا ) و ( حويلة ) في الإصحاح العاشر من التكوين" » ذهب بعض العلاء 
الى وقوعها في الأقسام الشرقية أو في الأقسام الجنربية من جزيرة العرب؟ 
ورأى ( كلاسر ) آلا المنطقة الواقمة على ساحل خليج عمان والخليج العربي” . 

وذهب لفر آخر من علاء التوراة الى وقوع ( أوفسر ) في [فريقية أو في 

' . ولكن الرأي الغالب أها في العربية على ما ذكرت . وذلك » لما ورد 
في التوراة من أن ( أوفير ) ابن من أبناء ( يقطان ) » وقد ذكر بين (شيا) 
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تنلل 


و (حويلة ) ء» ونظراً الى أن مواطن اليقطانيين هي ما بين ( ميشا وأنت آت 
نحو سفار جبل المشرق ١)‏ . و ( ميشا ) وإن تباينت آراء العلياء في تعيين مكانه 
فنهم من ذهب أنه ( ميسيتي ) ( ميسان ) (عسودعكة ) على رأس الخايج » 
( خليج البصرة ) » أو ( ماش ) ( ماشو ) ( سدطعدكة ) الأرض المذكورة 
في الكتابات الآشورية © والي تعتي بادية الشام . أو أنه موضع ( موزح ) أو 
( موسح ) في نجد » او اسم قبيلة من قبائل نجد" . إلا أنك ترى مسن كل 
آرائهم انه اسم مكان في بلاد العرب » او اسم قبيلة عربية » وأن ( سفار ) 
وهي اليد الآخر من حدود منازل اليقطانيين هي ( ظفار ) ( عه ) » عاصة 
مماكة حضرموت القدمة على رأي علاء الترراة؟ . ولما كانت أسماء ابناء يقطان 
الملكورين » والذين قد محققنا من هويتهم كناية عن اسماء مواضع في جزيرة 
العرب » وجب ان تكون ( أوففر ) في جزيرة الغرب كذلك + 

ومن الباحثين من برى أن ( أوفير ) هي ( عسير ) » ورأى آتخرون الها 
ارض ( مدين) وقد رجح أكترهم كونها على سواحل جزيرة العرب الغربية او 
الجنوبية » لآن الأماكن هي اقرب الى الوصف الوارد في التوراة من الأماكن 
الأخرى"؟ : 

وقد ذكر الحمداني في ( معادن اليامة ) موضعاً سماه ( الخفضير ) » قال : 
« ومعدن الحفير بناحية عماية » وهو معدن ذهب غزير * . وصلة وجود الذهب 
فيه بغزارة » تنطبق على هذا الموضع أحسن انطباق » الا ان هذا الموضع بعيد 
عن البحر » ولكن من يدري ؟ فلعل كتاب التوراة لم يكونوا يعرفون مكان 
( أوفر ) » واتما سمعوا بذهبه » الذي يتاجر به العرب الجنوبيون؛ من الموانىء 
الساحلية » فأرسل سلبان سفنه الى مواضع بيعه في سواحل جزيرة العرب لشرائه» 
ومن هنا ظن كتاب (العهد القدم ) ان ( أوفير ) على ساحل البحر . و(الحفير) 
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كا ترى امم قريب جداً من ( أوفير ) . 
ند خرن الكل كار نإ الى ع وسفن سبائلك ذهبها » فورد قي 
سفر ( أيوب ) على لسان ( اليفاز التهاني ) مخاطباً ( أيرب ) » داعياً اياه الى 
توجيه وجهه لله : « فانك إن تبت الى القدير » بعاد عمرانك وتنفي الإثم عن 
أخبيتك » فتجعل الثر مكان الثراب وسبائك أوفير مكان حصى الأودية »' م 
وأنشا سليان خطأً محربا آخر ينتهي بأرض اشتهرت باللهب كذلك ) معي 
في التوراة ( ترشيش ) . وقد استعان سليان بعدربين وملاحين من ( صور) » 
3 مهم ( حرام ) ملك (صور) . وكان الأسطول تلطا 0 
يذهب مرة في كل ثلاث سنوات . وأما البضاعة الي يعرد مها من ( ترشيش 
فهي ذهب وفضة وعاج وقردة وطواويس"؟ . ٍُ يتفق العلاء حتّى الآن ل 
موضع ( ترشيش ) ء فرأى بعضهم انه مكان فى افربقية » ورأى لعن آخر 
اله في مكان ما من سواحل آسية الخنوبية » ورأى اصرون انه في اسبانية 
وكانلت سفن صور تناجر مع ترشيش وتربح من هذه التجارة ريا فاحشاً » » كا 
جاء ذلك في التوراة . 
وعلى أثر وفاة ( سليان ) في حوالي سنة (/48 ق. م. ) الشطرت -حكومته 
شطربن : إسرائيل (8.881< ) و ( سوذا ) ( طهفن3 ) . وقد أثر هذا الانقسام 
على أعمال العيرانيين التجارية البحرية » لذلك لا نسمع لها ذكرا في التوراة الى 
أيام ( مبوشافاط ) ( #قطجهطةمط3 ) ابن الملك ( آسا ) ( ووه ) » الذي 
- فما بين (815) و (6801) ق. م. تقريباً ؛ فتحدثنا التوراة أنه اتفق مع 
(أخزبا) ملك ( إسرائيل ) على بناء أسطول جديد في ( عصيون جابر ) ليسير 
الى ( ترشيش ) » غير أن مأربجما لم يتحقق » إذ تكسرت السفن » ولم تستطع 
السير الى ( ترشيش )" . ويظهر أنه أراد إحياء فكرة ( سلوان ) القديمة في 
الاتصال بالبحر الأحمر والمحيط الحندي وبإفريقية وبسواحل جزيرة الءعرب الجنوبية 
وبسواحل آسية » إلا أنه لم ينجح ١‏ . والظاهر أن العيرانيين لم يكونوا قد اتقنوا 
١‏ آيوب ؛ السفر الثاني والمشرون » الابة ؟!؟ فما بمدها . 
م الملوك الاول 6 الاصخاح العاشر © آلابة ؟؟ فما بعدها 
ع« قاموسن الكتاب المقدسس 586/1 وما بعدها) 885 .5 ,قعصلنفمع 
0 ,0 .2 ,قم سلا مماع 
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بناء السفن والسير ما في البحار » فأخخفقوا » وأن جاح ( سلوان ) في الوصول 
الى ( أوفير ) و ( ترشيش ) مرده الى شصرة ومهارة البحارة الصوريين 

ويظهر من سفر ( الملوك الأول ) ان ( مبوشافاط ) قام بنفسه متفرداً ببثاء 
السفن لإرسالها الى (ترشيش) ء غير الما تكسرت في ( عصيون جابر ) فعرض 
( أخزيا بن آخاب ) ملك اسرائيل عليه أن يبنيا أسطولا” مشتركاً » يشترك فيه 
ملاحون من اسرائيل وملاحون من سوذا ؛ الا انه رفض ذلك' . ولم نعل تسمع 
بمحاولات أخرى للعيرانيين ترمي الى اعادة فكرة ( سايان ) في بناء سفن محرية 
للانجار مها مع البلاد الو اقعة على البعحر مسافات بعيدة عن اسرائيل . 

نعم » لقد كوان ( المكتابيرن ) أسطولاة نجارياً لهم جعلوا مقره في (يافا ) 
( وومدل )' ولكنهم لم يتمكنوا من بناء أسطول لهم مرق مياه البحر الأحمر » 
ليزاحم العرب أو غيرهم فيه . فم يكن الإسرائيليون من عشاق البحر على شاكلة 
الفيئيقيين أو العرب الجنوبين أو سكان العروض . ولولا المساعدة الثميئة الي 
قدمها ملك صور لسليان » لما استطاع العبرانيون أن يصلوا الى ( ترشيش ) أو 
( أوفير ). 

وقد الصرف ( ببوشافاط ) على ما يظهر الى اقرار الأمن في حدود مملكته » 
ونحسين علاقاته مع ( أنحاب ) ملك اسرائيل » ومع جبران ( بوذا ) » حتى 
تمكن من عقد مالفات معهم » أدت الى الاستقرار والحدوء » فلَ محاربوا 
( موشافاط )” ٠‏ وهذا مما حمل علاء مهود على التجول في مدن ( سوذا ) لتعليم 
الناس أحكام دينهم . وحل اليه ( الفلسطيثيرن ) هدايا وجزى دفعرها فضة » 
كا جاء في التوراة ؛ » ودفع اليه ( العرب ) كا تقول التوراة أيفساً )1/07٠١(‏ 
كبش و (١٠/ا‏ ) تيس” . ويظهر ان ( العرب ) الملكورين » هم من 
الأعراب النازلين في ( بوذا ) ومن الأعراب الذين يفدون عليها للاتجار : والا 
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ل اللفصل - 4١‏ 


فل يدفع الأعراب الساكنون في خارج ( مبوذا ) جزى أو هدايا لملكها » وليس 
له سلطان عليهم ؟ وقد ترجمت لفظة ( عربام ) العبرانية بلفظة ( عربان ) في 
ترجمة ( جمعية التوراة الأمريكانية ) للتوراة الى العربية. أما (النرجمة الكاثوليكية) 
فقد ترجمتها بلفظة ( العرب ) . أما المراد من النص العبراني © فهر(الأعراب) 
لأن لفظة ( عرب ) » لم تكن تعني يرمثل الا هذا المعبى : 


وتولى ( سورام ) ( صتستمطةد) 808١(‏ - 48م ق.م. ) » الحكم على 
مملكة ( سوذا ) بعد ( ببوشافاط ) . وتذكر التوراة أله قتل جميع اخوته 
وبعض رؤساء إسرائيل بالسيف " . وأنه أغضب إلله ( إسرائيل ) بأفعاله المنكرة» 
لذلك ( أهاج الرب على مورام روح الفلسطينيين والعرب الذين يجانب الكوشيين» 
فصعدوا الى مبوذا وافتتحوها وسبوا كل الأموال الموجردة في بيت الملك مع بنيه 
ونسائه أيضاً . ولم يبق له ابن إلا" مبوحاز أصغر منه )” . وتذكر بعد ذلك أن 
الله ابتلاه عرض في أمعائه وبأمراض رديئة ( فذهب غير مأسوف عليه» ودفنوه 
في مديئة داوود » ولكن ليس في قبور الماوك)؟ . 

وبظهر أن هجوم العرب على ( أورشام ) كان هجوماً شديداً عنيفاً كاسحاً, 
بدليل ما جاء في الآبة اللي أشرت اليها في الفوراة» وفي الآبة الأولى من (الإصحاح 
التالي ) للإصحاح المذكور : ( وملك سكان أورشلم أخزيا ابنه الأصغر عوضاً 
عنه » لأن جميع الأولين تتلهم الغزاة الذين جاءوا مع العرب الى المحلة )* 
وفي هذا الهجوم الماحق دلالة على ضعف مملكة ( مهوذا) وتضعضع الأمن فيها 
وعلى التناحر الشديد الذي كان بين السكان حبى أثنا لنجد الشعب فرفاً غير متفقة» 
وأكثرها تخامم الحكام . 

ويرى ( مرغيلوث ) ( طندهنامعمه3 ) أن المراد بالعرب الذين يجوار الكوشيين 
العرب الجزوبيون » أي سكان اليمن . وذلك لأنهم في جرار ( الكرشيين ) أي 
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الحاميين »؛ السودان ؛ وهم سكان إفريقية » لا يفصلهم عنوم إلا مضيق (باب 
المندب ) . ويرى أيضاً أن ذلك الهجوم كان بحرا ؛ مستدلا” على رأيه هذا بأن 
العرب الملكورين سرعان ما تراجعوا الى منازلهم بغنائمهم وبما حصلوا عليه من 
أموال » دون أن يكلفوا أنفسهم البقاء في ( أورشلم) والاستيلاء على (بجوذا) » 
وعساعدة الفلسطيئين لاعرب ي هجومهم على موذا » وقد كان الفلسطيئيون 
يسكنون سواحل فلسطين ١‏ . 


أما ( موسل ) © فيرى أن ( العرب الذين يجانب الكوشيين ) » هم العرب 
النازلون في الأقسام الغربية من ( طور سيناء ) وعلى حدود مصر » وني الأقسام 
الجنوبية من ( طور سيناء) وعى مقربة من ( أيلة ) . وقد كانت ( طور سيناء ) 
موطناً قدياً للعرب ©» وقد أشير في الكنابات المسمارية الى ملوك عرب » حكموا 
هذه الأرضين" 

ومحدئنا الاصحاح السادس والعشرون من ( أخبار الأيام الثاني ) أن (عزيا) 
( طدتيدتا ) ملك ( بوذا ) ( ؤلالا ‏ ١4لا‏ ق. م. )5 . كان مستقيماً في أول 
أمره مطيعاآ لأوامر الكهان » لذلك وفقه الله » فخرج ( وحارب الفلسطيتيين 
وهدم سورجت وسور يبئة وسور أشدود » وببى مدنا 5 أرض أشدود والفاسطينيين 
وساعده الله على الفلسطينيين وعلى العرب الساكنين في جوزبعل والمعونيين ؛ ٠.‏ ويفهم 
من هذه الآيات أن الفلسطينيين والعرب كانوا جبهة واحدة متحدة ضد مملكة 
( جوذا ) . وقد كبدوها خسائر فادحة ىا رأينا . فلا تولى هذا الملك » أراد 
رمي صفوف أهل مملكة ( سوذا ) ووقاية مملكته » وقد فال تأبيد شعيه له » 
فحارب الفلسطيئيين وتغلب عليهم ؛ وحارب المرب الساكنان قٍِ ( جوربعل ) 
والمعرنين » وهدم أسوار المان الى عرفت بعدائها ل (جوذا) » وبنى مدنا 
جديدة في ( أشدود ) ولي الأرضين الساحلية المعروفة بفلسطن : 
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ومديئة ( جث ) » هي مدينة قديمة في نوم (دان) ٠»‏ وبا ولد (جليات) 
( كلياث ) ( طنوئامج ) جبار الفلسطينين كا أنهبا إحدى مدتهم الخمس١‏ > 
وكانت في أيام داوود في يد الفلسطينين » وكان عليها ملك اسمه ( أخيش ) 
( طونطعة ) ' »© ولم يعرف مكالها بالضبط . وأما ( يبنة ) » وتعرف أيضاً 
ب ( يبشل ) ٠»‏ فإنها من مدن الفلسطيئيين كذلك . وهي ( بينة ) في الزمان 
الحاضر » وتقع على بعد )١7(‏ ميلا جنوب (يافا) و() أميال شري البحر"» 
أو ( منة ) على مسافة 7 أميال جنوبي ( طيرية)؟ . 


ولم يتمكن علاء التوراة من تثبيت موضع ( جوربعل ) . وتعي لفظة (جور) 
( مسكن) »© فيكون تفسير ( جوربعل ) (مسكن بعل)* . ويظهر من ذكر 
الفلسطينيين والعرب الساكنين بهذا المكان والمعوئين بعضهم مع بعض أن أرضيهم 
كانت قريبة بعضها من بعض » وأنهم كانوا يدا واحدة على ( مموذا ) . ويرى 
( موسل ) أن الزاوية الشهالية الغربية من أرض (حسمى ) هي ( جوربعل ) . 
وتقع في رأيه على مقربة من جبل ( إرم ) الذي يعرف اليوم باسم (رم): وهو 
( سسعصورة ) في ( جغرافية بطلميوس ) » ويكون حد! من الحدود الثمالية 
الحجاز" . وذهب بعض الباحثدن الى أن ( جوربعل ) تعني ( صيخرة بعل )» في 
بعض اللصوص الإغريقية » وفذا فسروها ب (بطرا) . ولذلك قالوا إن العرب 
المذكورين كانوا العرب الساكنين عند ( بطرا) ( 8<اه2 )" . 

وأما (المعونبون) » فان آراء علاء التوراة متباينة كللك في تعيين هوبتهم* : 
وقد ذهب بعضهم الى انهم جاعة من ( العينيين ) » الذين كانوا قد استقروا 


) #” بشوع: الاصحاح الحادي عشر » الاية ؟؟ ؛ الاصحاح الثالث عشر » الابة‎ ١ 
صموئيل الاول »© الاصحاح السادس ؛ الابة /ا! ؛ الاصحاح السابع عشر »؛ الابة‎ 
, ؟ » قاموس الكتاب المقدس 7916/1 وما بعدها)‎ 

1 صموئيل الاول » الاصحاح الحادي والعشرون ؛ الابة ٠‏ وما بعدها »؛ الاصحاح 

السابع والعشرون 6 الابة أ وما بعدها ٠‏ 

,9 ,2 ,8م سلذاقوة ,2303 .2 اللطاظ .ممظا 

قاموس الكتاب المقدس ([/؟؟؟ ) .322 ,2 ,قعصاغمو8 ,1920 .5 الاطاظ عمير 

4 .2 ,توعه2 

0 ,2 رهاطقم م ,ززع نامع د10 

قاموس الكتاب المقدس ( 7537/1 ) 
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في ( ديدان ) » وكوانوا مملكة معيتية شمالية ٠ ١‏ وذهب بعض آآخر الى الهم 
سكان ( معين مصران )" . 

وقد استعاد ( عزيا ) ( أيلة ) ( ايلات ) ( 6ه81 ) ( طلهاظ ) » وبنى 
ميناءها » وتقع في أرض ( آدوم ) » وهي فرضتها الشهيرة » ويقع على مقربة 
منها ميناء ( عصيون جاير ) الذي محدثت عنه . وقد بقيت في ملك ( سوذا ) 
الى ان استولى عليها ملك ( أرام )" . وقد حاول ( عزيا ) ومن جاء. بعلة + 
جعل ( ايلات ) ( أيلة ) ميناء ( بوذا ) الجنوبي » وذلك للاستفادة منه في 
الائجار مع افريقية والبلاد العربية وسواحل آسية الجنوبية » تطبيقاً لحطة (صلوان) ؛ 
الا ان هذا الأمر لم يتحقق » اذ لم تكن مملكة ( مهوذا ) قوبة متمكنة في هذه 
المناطق الجنوبية » الي كانت هدفا للغارات والخروب . 

ويظهر ان ميناء ( عصيون جابر ) كان قد شرب أو امتلا بالرمال » فلم 
يصلح للاستعال » فرأى ( عزيا ) استبدال ميناء ( أيلة ) به » وقد يكون ماء 
هذا الميناء أعمق وأصلح للملاحة وللمواصلات من ذلك اليناء » لذلك وقع اختيار 
ملك ( سوذا) عليه؟ . 

وي أخبار حملة ( سنحاريب ) التاسعة ما يفيد ان ( حزقيا ) ملك (وذا) 
استخدم ال ( الأربي ) ٠»‏ أي الأعراب » فيمن استخدمهم للدفاع عن القدس 
( أورشلم. ) ؛ حيئًا حاصرها ملك آشور* . ولم يكن هؤلاء العرب » الا أعراباً 
من سكان ( مهوذا ) »؛ ومن سكان الأرضن الأخرى قي فلسطان . 

وعلى عاتق هؤلاء الأعراب وقعت مسؤولية الدفاع عن القدس » حيث قاموا 
بدور كبير في الدفاع عنها وني مقاومة الآشوريين” + 

ولا سمح الفرس ليهود بابل الذين كانوا في الأسر بالعودة الى بلادهم» توسل 


١‏ ,2 ,تانأنامتامعمة31 

0 2065 .2 ,لاطاظ .عمط ,337 ,29 .01 ,مل لصالا 

و اخبار الايام الثاني 6 الاصحاح السادس والعشرون 4 الائة دك اللوك الثاني 6 
الاصحاح الرابع عشر » الآية ؟7 © 
قاموس الكتاب المقدس ( 0185/1١‏ 2111 .2 ,قوصاامدم 

1 9 .2 برقأطقعة ,17مننامع غصمالة 

0 ,5 .1,8 .للق6 ,240 ,1 ,الأطتععاعتانة 

. .2 ,قعاعء© عط ته هلومع2 ,تتناظ كلية 
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( نحميا ) الى ( ارنحشتا )» ملك الفرس » بالسماح له بالعودة الى القدس » وكان 
( نحميا ) ندماً للملك » يسقيه الحمر ويؤانسه » فسمح له . ولما وصل اليها » 
وجد المدينة خربة ©» وقد جددث أسوارها واقتلعت أبوامبا؛ فجمع سكانها وأمرهم 
باعادة بناء الأسوار واصلاح الشغر والثلم الي فيها » وعمل أبواب جديدة . ولكنه 
لقي معارضة شديدة هن ( ستلبط الحوروني ) و( طوبيا العيد العموني و (جشم 
العربي ) » اذ عارضوا في اعادة بناء الأسوار والأبواب وهددوه بالزحف على 
المدبنة . ونجد في ( سفر نحميا ) وصفاً لموتفهم من ( نحميا ) ٠‏ فيه استهزاء 
وسخرية به وازدراء بأمر سكان ( أورشلم ( وبالسور اللي أحل في بنائه » وبين 
المستهزئين أناس من العبرانيين . « ولما سمع سنبلط اننا آخذون في بناء السور » 
غضب واغتاظ كثراً » وهزأ باليهود » وتكم أمام اخوته وجيش السامرة » 
قٍ بوم ؟ هل 6 0 من كوم 0 وهي محرقة '؟ 0 طربيا العموني 
0 0 0 نحميا ) من هذا الازدراء الشائن كرا 6 قراه , يواجه وجهه لربه 
وعخاطبه قائلا : داتع يا إلنا لأننا قد صرنا احتقاراً ورد" تعيير هم على رؤوسهم 
اسلو جني ارضي ليخ ©؟ 

وصمم ( نحميا ) يا يقول على الاستمرار في البناء حتّى إكاله « فلا مع 
سنباط وطوبيا والعرب والعمونيون والأشدوديون ان أسوار أورشلم قد رممت » 
والنغر ابندأت تسد » غضبوا جدا » وتآمروا معا أن يأتوا ويحاربوا أورشلبم ويعملوا 
ما ضرراً ع" . ولكنهم كا يفهم من ( نحميا ) لم ينفلوا هديدهم بالهجوم على 
به ©) وب كر ) محميا ) امهم ِ يكونوا بريدوث من هذا الاجماع الا الفتك به 
فرفض . وعندئل تراسل ( ستبلط ) و ( طوييا ) مع أحد رؤساء ( اورشلم ) 
وهو ( شمعيا بن دلايا ) ؛ ليدخل ( محميا ) الميكل ؛ ثم يعلن للناس انه دخل 


١‏ نحميا » الاصحاح الرابع © الاية ١‏ فما بعدها 
م تحميا » الاصحاح الرايع » الابة لا قما بعدها . 


ف 


الميكل شائفاً هارباً » فتسقط منزلته من أعين الناس . وقد أحس ( نحميا ) 
بالمؤامرة » فرفض الدخول كا يقول' . 

وكان ( جثم ) العربي » من أشد المعارضين لبناء السور ‏ ولتحصين القدس » 
وذلك لأنه كان يرى في هذا العمل اعادة لدولة ( بوذا ) ولتتصيب ( نحبيا ) 
ملكا على ( أورشلم ) . وقد صرح برأيه هذا الى ( نحميا ) في رسالة وجهها 
اليه نقل ( نحميا ) منها هذه الكلمات : ( وجشم يقول : انلك أنت واليهود 
تفكرون ان تتمردوا » لذلك أنت تبني السور لتكون لحم ملكا محسب هذه 
الأمور . وقد أقت أيضاً أنبياء لينادوا بك في أورشلع قائلين في هوذا ملك" . 

وما كان ( جثم ) » ليعارض بناء أسوار القدس ووضع الأبواب لماء» 
واعادة ا ( سوذا) الي قضى عليها البابليرن الى الوجود لو لم يكن صاحب 
سلطان وحم في أرضن تجاور القدس » ولحلا رأى في اعادة الملكية الى القدس 
عاصة ملكة ( بهوذا ) المنقرضة » تمديدا له ولمن حالف معهم على مقاومة هذا 
المشروع" . 

و (جثم ) ( صسوطوع6 ) أسم من الأسماء العربية المعروفة . وفي القبائل 
العربية قبيلة يقال لها ( جشم) » وهي من قبائل ( بتي سعد ) ٠‏ وهو أيضاً 
( جثم ) من أسماء الرجال؟ . ويرد بصورة : ( جشمو ) في الكتابات النبطية*. 
وم يشر ( نحميا ) الى موطنه ومكانه » ولذلك لا ندري أين كان . وقد ذهب 
بعض الباحثين في التوراة الى أنه كان من أهل ( السامرة ) ( وتتهصدة ) »© 
وذهب بعض آخر الى أنه كان من أهل المناطق الجنوبية من (هوذا) وأنه كان 
رئيس قبيلة فيها' . 

وذهب بعض الباحثين الى أن ( جشم بن شهرو ) ( جثم بن شهر ) » 
هو ( جثم ) المذكور في التوراة . وهو أحد ملوك قبيلة ( قبدار ) ( قدار ) 
( قدرو ) . وهو الذي عارض ( نحميا ) في سئة (444) قبل الميلاد في اعادة 





تحميا ) الأصحاح السادس © الابة ؟ فما بعدها ٠‏ 
نحميا ) الاصحاح السادس ؛ الابة 1 فما بعدها 
( حشيى ) ( تمفطقع0 ) ( لاتسقطمن© ) ,22 ,273 .2 ,1 للأطاظ .عمك 
الاشتقاق (1/1ه1) ) ( /رلالا! 2 21.7؟غ)؟). 
9 ,2 بةاطههم ,لإتع تمع اسدمكلا ,48 ,2 ,تناه لامج نقاة 
,102 ,13 ,1 عاطا8 عط عه بإرمدم غ121 له ,قعص اقم ,1110 7 ,أآتااع .عم ,201 .2 رقع صلأموط 


اي اا لي 6 0م 


/ا55 


بناء سور ( أورشلم ) . وقد كانت ( قيدار ) مملكة تسيطر على أرض تمتد من 
( دلتا ) النيل الى حدود مملكة ( بهوذا ) فجنرب ( ديدان ) محوالي (١؟)‏ 
كباومتراً نحو الجنوب في الحجازء أما في الغرب فتصل حدودها بالبادية١‏ . فلك 
( قيدار ) وهو ( جثم بن شهر ) » كان إذن هو المعارض ليناء السور » 
وفي معارضته هذه دلالة ولا شك على مقاومته لمحاولة إعادة دولة إسرائيل من 
بعد السبي : 

ويظن أن الإناء الذي عير عليه بمصر في موضع يقع على مسافة البي عشر 
مبلا” الى غرب الإسماعيلية » وقد دون عليه اسم شخص يدعى ( قيئو بن جشم 
ملك قبدار ) » هو ابن ( جشم ) المعاصر ( لنحميا) . وعلى ذلك يكون أحد 
ملوك ( قيدار)" > 

وقد كانت ( طور سيناء ) منذ القدم أرضاً يسكنها العرب » حتى في أيام 
داوود وسليان . ونجد أن رسالة ( القديس بولس ) الى أهل غلاطية نجعل جبل 
سيئاء في ديار العرب » وتذكر أن ( طور سيتاء ) موطن أبناء هاجر » أي 
العرب" . كا نجد أن النقب ووادي عربة كانا من مواطن الأعراب؛ . وقد 
كان أعراب (جشم ) وغيره ينتقلون وينزلون في هله المواطن وعلى مقربة من 
القدس : 

وني هذا العهد وصل الاتجار بين فلسطن وبين العربية الجنوبية ذروته . فعثر 
على مواد كثيرة ق مواضع متعددة من فلسطين استوردت من العربية الخحنوبية . 
كا عثر في حضرموت على آثار تدل على أنها استوردت من فلسطين وبلاد الشأم. 
وقد كانت حاصلات العربية الجنوبية هي هن أهم السام المطلوبة في فلسطين . 
ترسل اليها عن طريق البر” على ظهور الجهال . 

ومنذ عهد ( نمحميا ) أي أوسط القرن الحامس قبل الميلاد » أل العيرانيون 


١‏ 48 عأنننة11لاءآ 6 ده 210685 باأعسصل؟ .7 ,1 ,23 .8 بسمعاطوعفم سسمسقسطه0 
269 لتطعاءطاف .9.1 ,309 ,307 ,(1938) ,51 ,دصه11156 سا ,قم املاع هعقمة ملل ناطق" 
,1965 ,140 .سنال ,882801 ص ,8116 بجع265 6ط 02 8دم1قمعمع86 تزاجمع نه مارآ 

.0 .2 ,عستامعلة2 2ه برعم 1معمقطعجمة فط أخطعاءطلة .37 ,179 831 

151 ,2 ,1965 ,2ه0دمآ ,قمقاقئعمة2 0قصق 2558068 16 ,دوعلان© سنم1 ااا 

الاصحاح الرابع ؛ الاية 5؟ فما بعدها . 

45 .2 ملإ108معظقطوأعم4 6 اخطعتعءطالة .27 .7 
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ينظرون نظرة عداء الى العرب 3 ويعد وميم قُُ المماعات المعادية هم ' 5 وذلك 
مما يدل على اتخاذهم موقفاً موحد ضد العبرانيين وعلى توغلهم في فلسطين في 
المناطق الي حكمتها حكومتا ( إسرائيل ) و ( بجوذا ) » وهذا اشتدت مقاومة 
العرب للعيرانيين وانحدوا مع الشعوب الأخرى في مقاومتهم » وني منعهم من 
إعادة تكوين حكومة بودية في هله البلاد . 

ولا تولى ( مبوذا المكابي ) مؤسس أسرة ( المكابيين ) ( 5هوطممعهكة ) 
1١١ 155(‏ ق. م. )اليم » حارب أعداء الععرائيين" » وكان من بينهم 
( تيموتاس ) ( هداعطامصةة ) رئيس ( العمونيين )" » الذي استأجر جبشاً من 
العرب ومن الغرباء ليحارب به ( بهوذا) » غير أنه أصيب كا يقرل ( سفر 
المكابين ) مخسائر في كل المعارك التي خاضها مع ( سوذا ) ؛ ولم يتمكن من 
الانتصار عليه؟ . 

وقد لمحدث سفر المكابيين الثاني عن ( تيموتاس ) هذا » فقال: ( ثم ساروا 
( أي اليهود ) من هناك تسع غلوات زاحفين على تيموتاس » فتصدى لهم قوم 
من العرب يبلغون خسة آلاف » ومعهم حمس مئة فارس »© فائتتلوا قتالا" شديداً» 
وكان الفوز لأصحاب موذا بنصرة الله » فانكسر عرب البادية » وسألوا سوذا 
أن يعاقدهم على أن يؤدوا اليهم مواشي وبمدوهم عنافم أخرى )" . ولعل هؤلاء 
العرب » هم الغعرب الملكورون » الذيبن ذكر السفر الأول من المكابيين أن 
( تيموتاس ) كان قد استأجرهم للقائلة اليهود . وقد كانوا من أعراب البادية» 
كبا نرى ذلك في هذا النص . 

وورد في ( سفر المكابيين الأول ) امم سيد قبياة عربية هو ( زبديثيل ) 
( زبدايل ) ( زبديل ) » وكان يقطن في (ديار العرب) » كا جاء ذلك في 
السفر الملكور.ذكر السفر امم هذا الرئيس وهو يتكلم على فرار ( اسكندر بالس) 


١‏ .2 ,1 ملأاطاظ .800 ,406 .5 ,تمصا امد ,48 ,2 ,طكنام لامع مك8 

١,‏ ,6 ,2 ,1 .لوتقدملاع1 ق رقع ص لاقم 

و 7 .2 ,1 ,لإتنقده10101 م 

؛) المكابيون الاول » الاصحاح الخامس » الاية ١‏ فما بعدها » ؟؟ قما بعدها 4المكابيون 
الثاني الاصحاح الثامن ؛ آلاية ٠".‏ ؛ الاصحاح التامع » الاية ؟ » الاصحاح العاشر 
الآبة 5؟ فما بعدها. 

ه المكابيون الثاني عشر » الابة ١.‏ فما بعدها 
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( ققتد8 «عةصوععتهم ) الى ( ديار العرب ) »2 وكان قد مي مزعة أوقعه ا 
( بطلميوس ) ( بطلاوس ) ( برسوامئج ) » عمه أي والد زوجته . وكان قد 
خاص معه . فلا وصل ( إسكندر بالس ) الى ( ديار العرب ) ؛ قبض عليه 
( زبديثيل ) » وقطع رأسه » وأرسله الى ( بطلاوس )' . 

وم يتحدث السفر اكور عن منزل ( زبديثيل ) » ولم بحدد مكان ( ديار 
العرب ) » وعندي أن المراد ب ( ديار العرب ) بادية الشام » والآرضين الي 
دعاها الأشرريون ب ( أريبي ) (نطنتة ) » وهي مرطن آمن لمن يصل اليه » 
إذ يصعب للجروش التنظامية أن تقاتل فيها . وقد كان ( زبديثئيل ) من رؤساء 
البادية في هذا الزمن . وهو حوالي منتصف القرن الثاني قبل الميلاد" . وكان 
الحام على اليهود هو (١‏ بوناتان ) من المكابيين . 

ويذكر ( سفر المكابيين ) أيضاً أن ( تريفون ) (صوطمبرم:؟) » وهو أحد 
قواد (إسكندر بالس ) ومن جاعته » ذهب الى رجل عربي اسمه ( ا مملكوثيل) » 
وكان يربي ( أنطيوخس بن الإسكندر ) ٠‏ فألح عليه أن يسلمه اليه ليملكه 
مكان أبيه » ومكث عنده ايام . وقد تمكن عربي مع حقد العبراليين المتزايد 
على العرب من حك اليهود ومن تأسيس أسرة حاكمة حكمتهم . ذلك الرجل هو 
١‏ التباتئر ) (جعنوماصة ) الأددمي ؛ نسبة الى ( أدوم ) ( سده80 ) 
( قعصد11 ) ( معقتسنة1 ) © وهم سكان جبل سعير » الذين دعاهم (اويسبيوس) 
( قنااطعون8 ) باسم ( ممعاوطوة ) أو ( ممعلوطة6 ) أي الجبايين' , 

فقد تمكن هذا الرجل الذي لم يكن من أسرة ملكية ولا من أسرة معروفة 
بفضل شخصيته وبقوته من فرض نفسه حاكماً على (ادوم) ( هع103ناك1 ) » م 
تمكن من جعل نفسه حاكماً ( ممؤوميووءط ) عل اليوودية ( وههلد5 ) 
( وعمةنت ) »“وذلك في حوالي السئة (89) قبل اللميلاد . وي شير ان ( يوليوس 
قيصر ) (<03658 01115[ ) © اعثر ف به (ح7860ن0ورط ) على اليهودية يي 
حوالي السنة ( /ا؛ ) قبل اليلاد؟ . 


١‏ المكابيون الاول ©» الاصحاح الحادي عشر الابة 1١6‏ وما بعدها 

١‏ .0 .2 رقم سا اقم 

و 5 .2 رقع شطلاقه11 

1 .3 ,1 ,لال؟ة .اغصة ,كناتام1056 ,© ,790 .2 ,1 رقاطاظة مقطا )ه سفصدملغماط ل بطغامة 
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وما رتت الحرب بين ( بوناتان ) المكابي ( ١4#" 7 1١5١‏ ق. م. ) 
و ( ديمرترس اثثي  )‏ ضرب (يوناتان) العرب المسمين بالزبدين ( كمعد دطمة ) 
وأخل منهم غنائم كثيرة ١‏ . حدث ذلك في سنة ( ١44‏ ق: م.). 
بعض علاء التوراة ان هذه القبيلة العربية قبيلة ( زبد ) ( زبيد ) 0 
في موضع في شمال غربي ( دمشق ) » اه احال ان ذلك المكان 
هو (الزبداني ) » الذي يبعد عشرين من الشأم على طريق دمشق بعلبك؟ . 
وأرى ان من المحتمل أن يكون 0 ( الزبديون ) هم سكان ( زبد ) » وهو 
خرب في الزمن الحاضر » يع بين قنسرين وتهر الفرات . وقد اشتهر عئد 
المستشرقين بالكتابة الي عثر عليها في هذا الموضع » وقد كتبت باليونائيسة 
والسريانية والعربية»وبرجع تأريخها الى سنة ( ١1١5م‏ ) . وقد أدخلهم (بوسفوس) 
في عداد النبط" . 

و ( أرئاس زعم العرب ) الذي طرد (١‏ ياسون ) من بلاده حيئا التجأ اليه 
فاراً من الملك ( أنطيوحس ) » هو ( الحارث ) أو ( حارثة ) وهو من ملوك 
النبط » ولا شلك . وقد ذكر اسمه في سفر المكابيين الثاني ؛ 

وني أيام ( سترابون ) كان العرب في جملة سكان مدن فلسطينمثل القدس 
و ( يافا ) و ( الجليل )*. وذكر (سترابون) ان ( الأدرمين ) ( عمعقصسة1 ) 
كانوا يقطنون الأقسام الغربية من ( اليهردية ) (162دن1) » وهم على حد 
قرله من ( النبط ) . ولما كان ( سترابون ) قد نقل كلامه من موارد أخرى 
قديمة » لها ذكره يفيد ان العرب كانوا يقيمرن في فلسطين قروتناً عديدة قبل 
ايلاد . 

وقد ذكر العرب في جملة الشعوب الساكنة في (أورشلم) يوم مرور الحمسين 
يوماً على المسبح . ويظهر من أعمال الرسل ان أهل القدس كانوا خليطاً في تلك 
الأيام من معظم شعوب العالم المعروفة يومئلا . 


سفر الكآبيين الاول الاصحاح الثاني عشثر الابة ١؟‏ فما بمدها 

8 .2 نهآ مه عتطووقمللط2 بتمتعلاء8 2ه سمصمل210 ,دماقة58 ,982 ,2 رقع مأاقة 1 
.808 .2 ,لإهمده0 1م1210 بصمغع86 ,10 ,5 ,5517 الاسطةق 
المكابيون الثاني » الاصحاح الخامسسن الابة ه فما بعدها  .‏ ,48 .8 ,11 ,#امهطناط 
قاموس الكتاب المقدس ٠.) 115١/1(‏ 
اعمال الرسل » الاصحاح الثاني » الاية 1 وما بمدها 


مذ هد جع الم أن حدم 


"16١ 


وقد أطلق العبرانيون اسم ( طبعة ) و ( طيابة ) على العرب » محاكاة لبي 
إرم . فتجد الافظة في (التلمود ).وني كتابات العيرانيين المدونة في القرون الأولى 
للميلاد . وقد أخل الاسم ( طيعة ) و ( طيابة ) من ( طبيء ) اسم القبيلة 
المعروفة » عبلى نحو ما ذكرت في الفصل الأول : 

وقد ذكرت في ( المدراش ) قبيلة عربية عرفت ب ( سوجي ) »2 لعله 
( سواجر ) » أو ما شابه ذلك من أسماء١‏ . 

وفي التوراة مصطلحات يرى العلاء انها كناية عن العرب . ففيها مصطلح 
( بي قدم ) ( معقعع مصعط ) © ومعثاه : ( أبئاء الشرق ) »© ويقصد به 
الساكئنون شرق العير انين » أي سكان بادية الشأم ؛ وهو في معبى ( شركوني ) 
( شرفوني ) 2 أي الساكنون قي المشرق ٠.‏ وهم 3 نعم قبائل عديدة من العرب 
سكنت هذه البادية قبل الميلاد مدة لا يعلمها الا الله . وقد يكون من بين هؤلاء 
أقوام من الآراميين" َ 1 

وقد وصفت التوراة بعض عادات العرب وزسومهم » كا تعرفت لتجارسهم * 
ولما كانت ( فلسطين ) امتداداً طبيعيا لجزيرة العرب » وجزء منها » وكانت على 
طريق مصر وبلاد الشأم وعلى ساحل البحر المتوسط » صارت سوقاً مهمة للتجار 
العرب وللأعراب »؛ يأتومها بيع ما علدهم من سلع » وأمها أنواع الطيب 
والذهب والحجارة الكرعة والأغنام والأعتدة وحاصلات بلاد العرب الأخرى” » 
كا كانوا يشترون من أسواقها ما فيها مما محناجون اليه من حاصلات حوض البحر 
الكوسط وبلاد الشأم وني جملة ذلك الرقيق . 

وورد في ( ١‏ التلمود ) اسم صم عرسي دعي ( نشرا)؛ ؛ ويقصل به (نسر) 
ولا شك . وهو من أصنام العرب المعروفة . وقد ذكر ( ابن الكلبي ) ان حمر 
تعيدت لنسر * . كما انه ذكر في ( التلمود ) أيضاً ( حج الأعراب ) »© وذكر 
ان مواسم حجهم كانت تتغير بتغير فصول السنة ” . وقد تغرض للأحكام الشرعية 


ابخاربائي ( 7/8 ) 
7 .2 ,1 ,لوده 1أء1 عاطل8 256 ,200 ,2 ,قعصا امد 
حر قيال » الاصحاح السابع والعشرون » الابة 1١‏ وما بعدها. 
صبودة زارة ١‏ ب. 
الاصنام ( ص 241١‏ 1ه ) 
عبودة زاره ١١‏ ب © 


حا لجسا ايسا العم الي اميل 


الخاصة بدخول البيوت »© فذكر الما لا تنطبق على خيام العرب » لأنما متنقلة » 
فلا تستقر في مكان واحد' . كا ذكر ان من عادة نساء العرب التحجب عند 
خروجهن الى المحال العامة ' . ولعله بقصد بذلك نساء المدن » وذكر أن من عادة 
الرجال وضع اللثام على وجوههم في أثناء السفر لوقايتهم من الرمال" » وأشار 
الى أن للعرب مقدرة فائقة في معرفة مواضع المياه في الصحراء بمجرد شم الرمال*. 
وورد في ( المشنة ) ( المشنا ) ان أغلب طعام العرب من اللحوم* . 
وقد ورد في ( السنهدرين ) » أن احد اليهرد قص” على الخدر ( حية ) 
( رونت .2 ) » أنه رأى مسافراً عربيا أخذ سيفاً بيده فقطلم به جملا قطعا 2 
ثم أخل ( جرساً ) فدق به » فنهض الجمل حالا" : وكأنه لم يقطع إرباً » 
فقال له الحير » إن ما حدث هو نوع من الخداع” . 
ونجد في (السنهدرين) كلاماً ل ( ربه بن برحنه ) ( مصدظ عدظ .8 طدططمع ) 
يروي فيه » أله كان مسافراً » وني أثناء سفره التقى به عربني » فقال له : 
تعال معي وسأريك الموضع الذي انشقت به الأرض وابتلاعت جاعة ( القورحيين ) 
( قورح ) ( طورمع1 ) . فذهب معه اليه » ورأى به دخاناً . ثم أخل العربي 
قطعة هن صوف وبلها بالماء » ثم وضعها على رمح له ء ثم أدخلها الموضع 
فاستشاطت بالنار . ثم قال للعربي اصغ الى المكان ٠‏ لعلك تسمع شيئاً فيه . 
فسمع أصواتاً تقول:( موسى وتوراته على الحق » أما القورحيون فهم كلابون) 
ثم قال له في كل ثلاثن يوم يتحول هؤلاء في جهم ( وصمعطعع) » محول 
اللحم في القدر » وهو يقولون : ( موسى وتورائه على حق » أما هم © فهم 
كذ ابون 0 
ونحد قصة هذا الخير في ( بابا بترا ) ( #عطاد8 دطدظ ) » حيث يقول : 


كيت 1 
موعيد قطان 56 »6 ومششسنة كليم ١: 5١‏ 
بابابترا#لاب 
مناحوت "؟ ب 
وحم" ,260 .2 ,111 ,ساكلادة]2 36068 ,ةتاتئلهة"1' سقلدهاتتطمهظ 16 ,675 ساتمعتصقع 
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لقد كنا قي سفر في صحراء » فالتقى بنا ثاجر عربي © وكان ممن يستطيع 
التنبؤ بمواضع امياه وبالأبعاد وبالطرق من شم الأربة » فأردنا الاستفسار منه عن 
أقرب مكان الينا فيه ماء . فقال لنا : أعطوني رملا فأعطي » فشمه ثم قال 
أقرب مكان اليم فيه ماء هو على بعد ثمانية فراسخ ( ووصمعصدط ) ثم سرنا 
وأردنا الاستفسار ثانية منه » فقدمنا له رملا" ع شمه ثم قال لنا الماء على بعد 
ثلاثة فراسخ من هذا المكان . ثم حاول هذا الير اختباره لمعرفة مدى صدقه 
من كذيه » فأبدل الرمل » فلا قدم اليه رملا آخر . لم يستطع أن يقول شيا ١‏ . 

ويقص علينا قصة أخرى يزعم أنها وقعت له مع هذا التاجر العربي » حيث 
بقول انه قال له : تعال معي أريك ( أموات التيه ) » أي الإسرائيليين الذين 
ماتوا في التيه في طريقهم إلى أرض الميعاد . فذهب الحبر معه » ورأى الأموات 
وكأنهم في حالة فرح وسرور » وقد رقدوا على أظهرهم » ثم يقرل : وقد رفع 
احد هؤلاء الأموات ركبته » ومر' التاجر العربي من نحت تلك الركبة » وقد 
كان حاملا” رمحه راكبآ بعيره » ومع ذلك فإن رجحه لم عمس رججل الميت . ثم 
يقول وقد ذهبت الى أحد الأموات الراقدين فقطعت جزءاً من ذيل ردائه الأزرق 
العمين » وعندما حاولت الرجوع » لم أتمكن من الحركة وبقيت ثابتاً في مكاني» 
فقال له العربي : إذا أحملت شيئاً من هؤلاء فأرجمه الى محله » وإلا فإنك 
ستبقى ملتصقاً في مكانك»لأن من يتطاول على حرمة الراقدين فيأخل شيئاً منهم» 
جمد في مكانه » ولا يستطيع التحرك . فذهيت وأرجعت القطعة وتمكنت عندئذ 
من السير' . 

ثم يذكر أن هلا التاجر العربي أخذه الى جبل الطور ( جبل سيناء ) 
( نمهنة ذه غصدهة ) فأراه إياه » ثم اخذه الى الموضع الذي انشق بالقورحيين» 
جاعة ( قورح ) »ع فأراه شقين في الأرض » ووجد الدخخان لا يزال مخرج 
منها » ثم يذكر أنه اخذ قطعة الصوف وادخلها هو بنفسه ء ثم أخرجها وإذا 
مها وقد علقت ما النارء ثم يقص ياقي القصة على نحو ما جاء في (السنهدرين)". 

ونجد في ( مينحوت ) ( طامطدده36 ) فتوى تتعلق في نجاسة او طهارة قرب 


اتوط٠و ,ك1 ,ساعلاد216 5602 ,اناه" سقاده1ئز88 158 ,رطة» ,وعطفمظ‎ 1858 8828, 2. 292. ١ 
,تقاعللدمع81 م560 ,للاصطلة؟' «قاصه1زط88 6ن هشه ,قعطام5 وطوظ‎ 11, 2. 292. + 
و -293 ,2 ,11 بساعلاةة216 856068 ,748 بقنتطاد5 وطمط‎ 
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الماء . وقد ورد في هذه الفتوى » أن القرب الي تشد وتعقد بعقدة تكرن 
طاهرة » إلا اذا عقدت بعقدة عربية . فإنها تكون نجسة ولا محل الشرب منها ١‏ . 
ونجد هذا البحث مرة أخرى في مكان آخر من ( المشنة ) في كتاب ال (قايم) 
( سناءك ) » أي ( كتاب الأواني والأوعية ) من ( كتاب الطهارة ) » .حيث 
عرضت آراء الأخبار في قرب الماء وفي كيفية عقد عقدتما لمدة طويلة أو لمدة 
قصيرة » ومن حيث شدة العقدة أو رخاوتها » وتأثير ذلك في طهارة الماء . 
فأشير الى قرب ماء العرب وموقفهم من الشرب منها. او من الاستفادة من مائها 
وهل يعد ماؤها طاهراً أو نجساً في الشريعة اليهودية ؟ وقد جاءت آراء الأخبار 
متباينة في ذلك" : ويظهر ان اتصال العرب باليهود اتصالا” وثيقاً بالعراق» وسكن 
اليهود ببن العرب في يلاد العرب » أثار امام اليهود هذه المشكلة الفقهية » فهم 
مضطرون دائماً الى الانصال بالعرب والى شرب الماء منهم ٠‏ فظهرت من ثم 
عندهم هله المشكلة » وكان على الأحبار بيان رأمهم في طهارة ماء القرب » 
وقرب العرب منها بوجه شخاص » لا في ذلك من علاقة بقضية الطهارة والنجاسة 
ومكانتها في فقه مهود : 

وفي موضع آحر من كتاب ( الأواني والأوعية ) ( سناع ) »© بحث عن 
جواز أو عدم جواز ارتداء بعض الأردية وموقف الشريعة من أكسية الرأس 
وأغطية الوجه والجسم » فبحث في جملة ما محث عنه » عن القناع الذي يصنعه 
العرب على أوجههم وعن تلثمهم به » فهل مجوز لليهودي شرعاً ان يفعل قعل 
العمرب ام ل . 

وقد استثنت ( المشنه ) في كتاب ( أو حولت ) اي ( الكيام ) » عشرة 
مراضع من تطبيق أحكام الشرع عليهاء مخصرص طهارتها او نجاستها لكون 
ساكنيها من الوثنيين . وقد ذكرت مضارب شيام العرب على رأس هذه المواضع 
العشرة الي لا مخضع لم الشربعة في موضوع حم طهارسا او نجاستها . وذلك 
لأن مضارب البدو غير مستقرة » إذ ان الأعراب يتنقلون من مكان الى آنخر . 
لللك لا يمكن نطبيق الأحكام الشرعية التي تطبق على العقار الدائم عليها في 


1 عط 15604قنم ,251 .جر ,3175 رطعم تفصة‎ 1210 ١ 
بتتتاعكة ,قطقتصطم1ك8 عط"‎ 2. 4 ١ 
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موضوع نجاسة الأثاث والأواني وكل شيء يكون نحت الحيمة الي يموت فيها 
إنسان » ولأن اصحاما غير بهرد' . 

وقد أشير في ( مينحوت ) ( طامطهمعكة ) الى موضوع تقديم طعام مطبوخ 
في موقد عربي » هل يقبل أو يرفض . فأشار بعض فقهاء الشريعة اليهودية الى 
عدم جواز الأكل من ذلك الطبيخ" . 

ونجد في ( بابا بثرا ) ( ستطنوظ وطدظ ) » أن الجر ( ماير ) ( مم36 .8 ) 
يستثي النبط والعرب والسلمونيين ( عصدعمسستدع ) من الوعد الذي أعطاه الله 
موسى -حين أراه الأرض الموعودة " . ويظهر ان ( السلمونين ) » هم قبيلة من 
القبائل العربية الثمالية ؛ . لعل لاسمهم علاقة ب ( سلان ) . 

وقد ورد ذكر العرب في كتاب الحيض ( فده ) ( طهة2]14 ) من كتاب 
( الطهارة ) في الفقه اليهردي . وذلك في موضوع العبدة وهل يجوز الاتصال 
ما » أو لا يجوز ء على اعتبار انها خصصت لأداء الأعمال لا للاتصال الجنسبي. 
وقد أجاز الحدر ( شيشت ) ( طعطمعطة .2 ) ايداع الدة أي المملوكة الى 
العرب » على أن يقال لحم احئرسوا من الاتصال بالإسرائيليات* . 

وفي النلمود والشنه والكارة مسائل فقهية أخمصرى عديدة يرجنا ذكرها هنا 
من تحدود هذا الموضوع تتعلق عمو ضوع صلات العرب واليهود . في مثل موقف 
الشريعة اليهودية من ذبائح العرب » وهي الي يذبحها اليهود للعرب في مقابل 
اعطائهم اللحم ليقدم العرب دمها وشحمها للأصنام” . 

وموقئ الشريعة من امرأة الي يأسرها الأعراب ثم تعاد بعد ذلك الى أهلها 
بعد فك أسرهاءهل محوز للحير أو لغيره التزوج منها أو لا؟أو موقف الشريعة من 
المملوكة اليهردية الي تكون في ايدي العرب » من حيث احهال دخول العرب 
سما" . أو موقف الشريعة من الحبوب او المواد الأخرى الي تقع ببن روث 
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ماشية العرب' ٠»‏ أو دخول إبل العرب في ( كثربة  ).‏ ( طدطدطهكة ) مبودي". 
أو موقف البهودي من الرأة" . أو موضوع نظر البهؤدي الى عضو من جسم 
أمرأة عربية » مثل صدرها حيهًا بمر في مكان ويراها وقد كشفت عن صدرها 
لترضع رضيعها ؛ » أو موقف الشريعة اليهودية من المختتندن العرب" . 

ونجد في باب ( الشهادات ) ( الوثائق ) ( كظين ) (خطين) ( صت؛:© ) 
قولا” لأحد الأحبار يقول : ان امرأة عربية جاءت الى أحد اليهود تحمل كيسا 
فيه تعاويذ لبيعها » فقال لها اليهودي اعطيك تمرتين عن كل تعويدتين. فاغتاظت 
المرأة ورمت ما حلته في النهر . فندم اليهودي وقال وددت لو لم أكن قد أعطيتها 
هذا العرض الرخيص" . 

وقد نشأت هله المعضلات الفقهية من اختلاط اليهود بالعرب في فلسطين وني 
الأماكن التي هاجروا اليها من يلاد العرب من جراء ضغط الرومان عليهم » 
وعدم تمكنهم من ممارسة عيادتهم في البلاد الخاضعة للحم الروماني بسهولة ومحرية 
تامة » فهاجر كثر منهم ألى أعالي الحجاز والى العراق حيث اختلطوا بالعرب 
وعاشوا بينهم في مثل (الأنبار) و (فومبديثة) و (زقوثية) (زكوية) ( هندماع< ) » 
وهو هوضع على مقربة من (فومبديثة)" . وموضع (بمكسه) ( +م1نلة86 )* » 
( لجردعة ) ( هعت4موطعة ) وسورا ( مس8 ) وأماكن أخرى من العراق . 
وقد كان ليهود الفرات اتصال وثيق بالعرب وكانوا يعيشون معهم في كثير من 
الأماكن ويتاجرون معهم . وكون اليهود لهم ( كالوتا ) أي ( جالية ) عاشوا 
فيها متمتعين بشبه استقلال ذاتي » يدير رؤساؤهم ( كالوتاتهم ) » ويكونون 
هم المثلين لأتباعهم أمام السلطات صاحية النفوذ الفعلي» كيا كانوا يعقدون أحلافاً 
مع الأعراب على طريقة أهل المدن والحضر في عقد موائثيق مع سادات القبائل 
لمنع الأعراب من غزوهم ومن التحرش بأملاكهم وتجاراتهم . 
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وأود ان أشير هنا الى أهمية ( التلمود ) و ( المشنه ) و (الكياره) » بالنسبة 
لتأريخ العراق © ففي أبوامها محوث قيّمة عن مدن العراق وجغرافية العراق في 
عهد تدوين هذه الكتب » وهي تمتد لمات من السدن . ففي ( القيدوشين ) 
مثلاة » أسئلة وأجوبة عن ( اقابم بابل ) وعن ( ميسان ) ( معوعكة ) وعن 
( ميديا ) » وقد وردت فيها أ مدن وأنمار وقرى وغير ذلك مما يساعد كثيراً 
في فهم جغرافية الغراق في عهود ما قبل الميلاد وما بعده! 1 

وقد تساهل الفرس في الغالب مع اليهرد » فنحوهم استقلالا” ذاتياً واسعاً في 
ادارة شؤون مسستو طنامهم وف ممارسة طقوسهم الديئية وفي الانجار ». سدبى صارت 
كل مستوطنة تدير شؤوا بنفسها وتختار حاكمها بنفسها » سحى ان بعضها 
وضعت على رأسها حاكما وديا لقبته بلقب ( ملك ) » أدار شؤون الجالية طبقاً 
لأحكام .بود . وكان هؤلاء الحكام هم الصلة بين اليهود وبين الفرس . وقد 
صارت بعض هذه المستوطتات من أهم المراكز العلمية عند اليهود في العالم » وني 
ضمن ذلك فلسطين . وفي هله المواضع دوآن ( التلمود البابلي )»دونه أحبارهم 
الذين استقروا ني العراق . وهو يعد من أثمن الثراث العبراني الذي ظهر عند 
اليهرد . وقد تأثر بالروح العراقية حتى امتاز بها على التلمرد الأورشليمي » أي 
التلمرد اللي كتب في فلسطان . 

رقف لأف الؤوة سياعدة أططية امو العرية. © وعويلوا متأئلة اطبية .يطوق 
من مواضع في التلمود والمشنه » أن العيرانيين فروا الى جزيرة العرب مند أيام 
( مخت نصر )' . وقد تأثر اليهود النازحون الى جزيرة العرب بعادات العرب 
ورسومهم . ومحدثنا ( أبا أرعنا ) من الأحبار وكبار علاء التلمود في القرن الثالث 
الميلادي » أن اليهود كانوا يؤثرون حك الإسماعيلبين » ويقصد مم العرب ء على 
الروءان ؛ ويؤثرون حك الرومان على حم المجوس" . ومع ذلك » فقد حدث 
خصام بين العرب والبهود » فنجد في ( التلمود) مواضع يظهر فيها حقد اليهود 
على العرب وكراهيتهم لمم . كالذي يظهر من كلام (الحير يشوعه بن ليفي )؟ 
( يشوعه بر ليفي )»حين رأى أكواما من العنب مكدسة ؛ فقال : ( يا للبلاد 
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با للبلاد ) . لمن هذهء لأولئك العرب ( الوثنيين ٠)‏ الذين ثاروا عليئا لخطيئتنا ". 
وكالذي يظهر من كتاب ( قدوشيين ) ( هنطمب1208 ) » حيث ورد» أعطي 
الغالم عشرة ( قابات ) من الوقاحة » خص العرب بتسع منها)؟ : وقي هذا 
الكلام دليل على تطاول العرب على البهود في المواضع الي كانوا يعيشون سها 
معآ . وحقد اليهرد عليهم من أجل ذلك . ش 

ونجد ني الأخبار السريائية والعيرانية أخبار غارات وغزوات قام مها عرب 
العراق على الجاليات اليهودية الي انتشرت من ( بابل ) وما جاورها حبى جاوزت 
شمال ( عانه ) على نهر الفرات . وقد ازعجت هذه الغارات اليهود الذين حولوا 
هله الأرضن الى أرض سادها وغلبتها حتى صيرتما على شاكلة ( وادي القرى ) 
عند ظهور الإسلام . فاضطروا الى تحصين مستوطناهم وأحاطتها بأسوار والى 
تشكيل قوات تقوم يجايتها ليل مار حبى في أيام السبت والأعياد اليهردية » مم 
حرم الشريعة البهودية العمل بوم السبت . وأباح الأحبار لهذه القوات حمل السلاح 
في أيام السبت وني أيام العطل -حتى تكون على استعداد للدفاع عن تلك المستوطنات 
في أية لحظة يشن فيها الأعراب غاراتهم عليهاءإذ محتمل أنمها تقوم بقتل اليهود ؟: 

وقد تعرض الرعاة اليهرد الذين كانوا حرجون بحاشيتهم من مستوطناتهم 0 
الرية أو الى ضواحي مستوطناتهم الى غارات الأعراب عليهم : وسلبهم ماشيتهم"؛ 
ا تعرض اليهود الى الأسر » فأسر عدد منهم © نساء ورجالا” . حتى سليوا 
وأسروا بعض الأحبار » لذلك كانت الجاليات اليهودية مخثى من الأعراب كشر]ة 
وقد تعرضت مديئة ( مبردعة ( وء3ل+دطع28 ) الى الغزو وذلك . سنة (0لاه) من 
التتقومم السلوتي الموافقة لسنة (559؟) للميلاد. فقد غزاها كا تقول الأخبار اليهودية 
سيل قبيلة عربية » اسمه ( بابابر نصر ) ( بابا بن نصر ) ( م225 م8 ددم ) » 
وألحق با أضراراً فادحة»وخرب بعض أماكنها » وقد هرب منها بعض أحبارها 
الى مستوطنات مبودية أخرى" . وقد ذهب المؤرخ اليهودي (كريتس) ( 012د© ) 
0 .226 ,.2 ,لكآ ,تلتتطقمة8]1 +8606 ,تتقلصه31ط86 ,1128 طامصطتاطاء 12 
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الى أن هذا الأمر العربي المهاجم هو ( أذينة ) ملك تدمر وزوج الملكة الزباء'. 
غير أن اشتهار ملوك الحرة عند العرب ب (آل نصر ) وقرب الدرة من مدينة 
( مبر دعة) واتصال عرما بالجاليات اليهردية محملنا على التفكير قِْ أن المهساجم 
هو أمير من أمراء (آل نصر ) . ملوك المدرة ؛ وهم عقا الفرس . 

وورد في الأخبار أيضاً أن مدينة ( فرمبديئة ) ( هطانةدطسسط ) تعرضت 
لغزو أيضاً » وهي من أمهات مدن الجاليات اليهودية . هاجمها جيش جاءها من 
( عاقولاء ) ويظهر أنه من قوات ( آل نصر ) ملوك اليرة " 

وقد كانت مدينة ( فومبديثة ) ء محاطة بالأعراب . ولذلك كانوا يتعاملون 

» ويأتون اليهم ويذمحون عندهم . وقد جاء في الأخبار أن أحبارها قد 

أباحوا لأهلها التعامل مع الأعراب في أيام أعيادهم 6 أي أعياد الأعراب . وذلك 
لأن أعياد الأعراب لم تكن ثابتة » نحل في وقت معين وني مواسم مثينة » لذلك 
جوازوا لهم ابيع فيها . لأن أحكام التلمود تمنع اليهود من التعامل مع الغرباء 
في أيام أعيادهم اذا كانت تلك الأعياد أعياداً دينية . 

ولا كانت الشريعة اليهودية لا تعتير العيد عيداً مقدساً دينيآً إلا اذا كان يقع 
يي أوقات ثابتة معينة لا تتغثر ولا تتبدل في التقوم ع لذلك أفى الأحيار بعدم 
اعتبار أعياد الأعراب أعياداً دينية » وأياحو ا لأهل المدينة التعامل مع المعيدين 
قي أيام أعبادهم + 

وإلا” فا كان بحل هم بيع الأعراب شيئا في أيام تعييدهم . وقد باعوا لحم 
خمراً وحبوباً . أما بالنسبة الى أعياد الفرس والروم » فقد منع التلمود اليهود من 
التعامل مع الفرس أو الفرس فيها » لأنما أعياد ثابتة وقد نص على مواعيدها » 
وأشير اليها في التلمود » لذلك»طلب من اليهود الامتناع عن بيع الفرس والروم 
شيثاً في أعيادهم" . 

وبلكر التلمرد أن الأعراب ( طيعه ) ( طبية ) ( طيابه )»المجاورين لموضع 
( صقونية ) ( وبرصسطلزة ) ©» طلبوا من أهله وهم هود أن يليحموا لهم ذبائح 
في مقابل اعطائهم حومها وجلودها ؛ أما دمها فيجمع ويعطى للأعراب 00 
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لتقدعه لأر باهم . وكانت عادتهم تلطيخ أصنامهم يدم القرابين١‏ 

وقد عرف الأعراب ب ( طييعه ) تي التلمود . أما السريان والموارد البهودية 
الأخرى المدونة بالسريانية » فقد أطلوا وأطلقت على الأعراب لفظة ( طييه ) 
( طبابا ) » وذلك باسقاط حرف العين من الكلمة : ( طيبعه ) والكلمتان من 
أصل واحد » هو ( طيء ) اسم القبيلة العربية المعروفة . وقد كانت في أيام 
تدوين التلمود من أقوى وأشهر القبائل العربية » حتى غلب اسمها سائر أسماء 
القبائل » فأطلق على كل عربي كائن ما كان" . 

وأطلقت لفظة ( عربايه ) في كتاب من كتب التلمود » على العرب المزارعين 
اللين استقروا على مقربة من ( فومبديثة ) . وذكر التلمود ان اولك العرب 
المزارعين كانوا قد انتزعوا مزارع اليهود مما فيها من أبنية وأملاك » وأقاموا مباء 
وهذا السبب » فقد ذهب اليهود الى حير هم وقاضيهم ( ابيه ) ( وتزدطق ) » 
وطلبوا منه اعطاءهم وثائق تملاك أخرى» حى يكون في إمكانهم مراجعة السلطات 
لاثبات ملكبتهم لأملاكهم الي انتزعت بالقوة منهم” 

وقد نزح مبود من فلسطين الى الحجاز » فسكنوا وادي القرى حبى نزلوا 
( يرب )» وذهب قسم منهم الى اليمن » يا سأتحدث عن ذلك فيا بعد . 
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